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لمَضْمْلة الشيز الكلامة 
لسلا 9 
يحرتر صا عون 


عَمَإِئه لَه ولوالديّه ولاحتلمن 


ع .ل 


مِنإصدارات 
عونسة الشا كو رسع صا المتيريرء! لزيرنة 


َال ابن إِسْحَاقٌ: أوَلُ مَا غَرَا الب كه الَْبْوَاء ثم يوَامك ثم لُْشَيْرَا'. 


[3] لااشك أن «المعاوى قاد واجاسن انهاه وسيل الله وزهذ) الشهاد 
جهاد دفاع» وجهاد طلب. 

والجهاد ليس لإجبار الناس وإرغامهم على أن يُسْلِمواء ولكنه لإرغام الناس 
على أن تكون كلمة الله هي العلياء سواء دخلوا في الإسلام أم لم يدخلواء هذا هو 
ما استقرٌ عليه الأمر» بدليل: أن الله سْبَحَاَهوَيَالَ أباح أخذ الجزية من غير المسلمين» 
ترك قتالهم؛ ولو كان القتال لإكراه الناس على الإسلام لكان لا يُقَبّل إلا الإسلام» 
وهذا إِنَّا يكون في آخر الزمان إذا نزل عيسى عَلَتَوصَلاوَسَف فإنه لا يقبل إلا 
م ويضع الحزية'"» أما الآن فهي ثابتة باقية» فيقال: إِمّا أن تدخل في الإسلام» 
أو نودي الجرية» وحينئل نُبْقِيه على دينه. 

ويدل لهذا أيضًا: أنه لا يجوز قتل الشيوخ والرٌهبان والنساء والولدان» ولو كان 
من أجل إجبار الناس على الدخول في الإسلام لكان هؤلاء الذين بَلَْوا يُقَتَلون. 

وهذا هو الذي صحّحه شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدانَهُ في رسالته المشهورة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب قتل الخنزير» رقم ,)5١171(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 


5 التعليق على صحيح البخاري 


- عنه: (قتال الكفار)'" وهذه الرسالة حاول بعض الناس أن يُنْكِرها عن شيخ الإسلام 
تِمَهلَنَكُ وقال: إنها لم تصحّ عنه» ولكن من تأمّل كلامه وسياق الكلام ونَظّْمّه عرف 
أنها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رِمَُلَكُ وقد أثبتها له كثير من أهل العلم» مثل 
الشوكاني وغيره. 


إذن: قتال الكفار ليس من أجل إكراههم على الإسلام» ولكن من أجل إلزامهم 
بأن تكون كلمة الله هي العلياء إِمّا بأن يُسْلِمواء وإمّا بأن يذلّوا للإسلام. 

وعلى هذا فإذا نابذ المسلمين أحدٌ وجب أن ثقاتله حتى يُذْعِنَء ما للإسلام» 
وإمّا للجزية» وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسطء فمنهم مّن قال: لا يجوز أن ثقاتل الكفار 
من أجل أن يدخلوا في دين الله أو يُعْطوا الجزية» بل إن قاتلونا أو قاموا ضدَّ دعوتنا 
قاتلناهم وإلا تركناهم» وهذا جملا 

و 

ومنهم مَن يقول: تُقاتلهم حتى يُسْلِموا؛ لقول لني عَنَهِضَكةوالتَكه: «أَمِرزت 


مم 
أن 


7 - 0 2 اه ه رو عه > 7 
أَقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أنْ لا إ[ ةِ الله» الحديث7) 


والممؤع ‏ العاتلي ع الكو ِمُوا أو يُعْطُوا الجزية» ويُشّْكِل على هذا قول 


و وه 


النبيت لة: «أمِرْتٌ أَنْ أََاتِلَ النََّسَ حَبَّى يَشْهَدُوا أ أَنْ لا إل ة إلا اله وَأَنَّ تحَكَدَارَسُولٌ الله 


.)١:ص( قاعدة مختصرة في قتال الكفارء‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب #دَإن نَابوا وأَقَامُوا ألصَلَوةَ وَاتََا كر 4. رقم (0؟)‎ )١( 
.)757/717( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا | إله إلا الله رقم‎ 
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2 
00 
04 عمس 


وَيُقِيِمُوا الصَّلَاق وَيُؤُْوا الرَّكَافَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا 
بحَقَهًا)'' لكن نقول في الجواب: إن هذا الحديث مثل قوله تعالى: #َأكَدْلُواْ الْمتْرِكينَ 


#آ#ه 


0 


حَيَتُ وَجَدتُْوهرٌ وَحُذُوهرْ وأَحَصْرُوهم وَأَّعْدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَّد 4 [التوبة:ه] بمعنى: أنه 
ع ره 1 3 ف أ ل 
وأمّا قول الله تعالى: ملأَهَأَتَ تَكرِهُ ألنّاسَ حَقٍّ ينوا موصت [يونس:44] فهذا 


تسلية للرسول عََنِهاسَؤْولتََمْ آلا يحزن عليهم: والمعنى: لو شاء الله لآمنواء فأنت 
لا تستطيع أن تُكْرههم حتى يُؤمنواء مثل قوله تعالى: «إِنََّآ أنتَ مُدَكَرٌ (5) لنت 
عَلَيْهم يِمْصَيْطرٍ # [الغاشية:17-171] وليس المعنى: لا تجاهدهم. 

وكذلك قول الله عَرَهَمَلَ: # لا داه فى أَلدِين» [البقرة:55؟] فليس المعنى: 
لا نكرهوا أحدًاء ولهذا لم يقل: لا إكراه على الدين» ى) في قوله: ولا دُكرهوا فَنيَيَح 
عَلَ الع 4 [النور:**] ولكن المعنى: لا إكراه بعد الآن في دين الله؛ ولهذا عدَّلهِ بقوله: 
قد 0 ارشدية لني * [البقرة:557١1]‏ فممن دخل 5 الإسلام دخل عن اقتناع بدون 
إكراه. 

والحكمة من فرض الحزية أمران: 

أحدهما: قوة المسلمين مها. 

-- 


والثاني: إذلال هؤلاء» ولهذا قال عَرَصَجَلَّ: #عن يل وهم طروت * [التوبة:19] 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب إكإن تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصَلَوءَ وََائََا لكر #. رقم (85؟) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (7١؟/‏ 75). 
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و 0 هم 


52 قي[ 1 كن را ب كلد من غَرْوَة؟ 


١‏ لل ا قَالَ: در فلت سا 
نَتْ أَوَلَ؟ قَالَ: الْعْسَيْرَةٌ أو الْعْسَيْكُ َذَكَرْتٌ لِقَتَادََ فَمَالَ: الْعُشَيْكا'. 


يعني: عن قوة منكم» وقيل: إعن يد * بأن يُسَلّموها بأيديهم, فلا يُرُسل مها خادمًا 
ولا عبدًا. 

وهل الجزية مُحَدَّدة؟ 

نقول: لاء ولكن ترجع إلى اجتهاد الإمام بحسب ما يراه والحكمة منها: 
إذلالهم؛ ولهذا قال عَرَجَلَ: #حَقَّ يعطوأ الْجريةَ عن يد وَهُمّ صغْروت4 [التوبة:9؟] 
فلا بُدَّ من ظهور الإذلال لهم؛ وكَسْر شوكتهمء وهي أيضًا في مقابل حمايتهم؛ لأن 
عقد الذمة لا يكون إلا في بلاد الإسلام عوضًا عن إقامتهم بدارناء وحمايتهم, وأما ما 
يكون مع الدول الأخرى فهذه مصاحة» مثل: أن نُصالحهم على خراج. أو على عش 
أو ما أشبه ذلك. 

]١[‏ المراد: التي خرج فيها بنفسه. أما التي لم يخرج فيها فهي أكثر من هذاء 
فالغزوات التي باشر فيها القتال تسع عشرة غزوةٌ وأمّا من قال: إنها واحدة وعشرون"" 
فلعلّ هذا من اختلاف الأسماء. 

موي 


,)١5137//5( أخرجه أبو يعلى في «المسند»‎ )١( 
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00 531 


اذا م مر ِالمَدِينةٍ لعل سعد وَكَانَ سَعْدَ ذا مَرّ 
شول الله يكل المَّديئة الْطَلق سَعْدَ مُحْتَهرّاء فنَرَلَ 
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و اللا ل ل 2 مه مره مه ع 
عل أمنه جمكة َقَالَ أب انْظَرْ بي سَاعَةَ حَلْوَةِ لَعَلْ أن 0 بالبكه 


قَخَرَجَ به قَِيبًا مِنْ نَضفٍ النَّهَاِ فَلقِيَهُها بو جَهْلِء فَقَالَ: ان ا 


هَذَا مَعَكَ؟ فَقَالَ : هَذَا سَعْدٌ قََالَ لَهُ أبُو جَهْلٍ: آلا أرَاكَ تلوف يمَكة آيناه وقد 
وت الحياة وَرَعَمْتَمُ انك تنظ روك نوي أ وَالله لَوْ لا أنّكَ مَمَ أبي ع 
صَفْوَانَ مَارَجَعْتَ إِلَ أَهْلِكَ سَالَاء فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ -وَرَقَمَ صَوْئَهُ عَلَيُهِ- أَمَ وَالله 
َيِنْ متَعْتَتِي هَذًا لَأَمْتعَنّكَ مَا هُوٌ أَشَد عَلَيْكَ مِنْهُ: طَرِيقَكٌ عَلَ المَدِيبَةِ» فَمَالَ لَه 
ارت فرك ادم عَلَ أي الحَكَم سيد أل الوَاوي» كَل سَفْدٌ: 0 


عَنلكَ يا أمنة اميه سم الب وق ل: «إِمَمْ قاتلوك» قَالَ: 


01 00 ل ا لوي 6ه هل ها سم 0 ر ونيد 
0 لي 1 ا بسر #5 وري ” 0 0 2 رمن 0 0 
قَالَت: وما قال لك؟ قال: رَعَمَ أن محَمدًا أخبرم نكم قَاتِنَ قلت لَه: بمَكة؟ 


٠6‏ التعليق على صحيح البخاري 


001 >2 لس سا ته سير و2 وو 8 0 
س0 م دهقورة هم 2ه مر كو أ 2 0 66 2 2 ص رمه 
كان يوم بَدرِ استنفرٌ أبو جهْل الناسّ» قال أادركوا عِيركم» فكره أمية 
.6 كو س ع عو مه 2 هه 1 ا - هه و سس )1ك 2 :. 
أن تحرجء فأتاه أبو جَهْلء فقال: يَا أبَا صَفْوَان! إِنَكَ مَتَى مَا يَرَاكَ الناس قَل 
7 2 را عر 2ه / - سر _-- كم عَو سه ص 0ك 
-وانت سَيد أهلٍ الوادي- تخلفوا مَعَكء فلم يَرْ به ابو جهل حتى قال 
د مس اط 6 د عاك 96 ابش عر من ف 21 0 ري 7 “ 
ما 2 عر ام ل ور 82ج د ل 0 ا 6 
جَهزينى» فقالت له يَا أَيَا صَفْوَان وقد نسيت ما ل لك اخوك اليثربي؟ قال: 
را عع يو هم لوو توي س 
2 00 0 0200 


2 


[1] الذي كتى أبا جهل بهذا هو الرسول عَيْهصَكَْوَتَكه وإلا فقد كان يُسَمَى 
عند قريش بأبي الحكمء وكان سيّد أهل الوادي» أي: أهل مكة» ولكن حقيقة الأمر 
أنه أبو جهل؛ لأنّهُ لا أعظم من هذا الجهل الذي بقي عليه أن يرى الحق بِينًا ظاهراء 
ثم يعاند! 

وانظر حمية الجاهليّة! حين قدَّم حماية أبي صفوان -وهو أميّة- على حرمة البيت» 
مع أن عومة البيث معروفة نش .قن الشاعق:وقال» «لولا انك َي دون 
مَا رَجَمْتَ إِلَ أَمْلِكَ سَالَِا) وكأنه لا يُريد أن يَعبَأ بحُرْمّة البيت» ولا شك أن هذا من 
حمّة الجاهليّة» وإلا فكان من المعلوم -حتى عند العرب في جاهليتها- ما للبيت 
الحرام من الخُرْمَة وأن الرجل يرى في مكة قاتل أبيه؛ فلا مبيجه. 

ثم إن سعدًا يعن لم يعجبه كلام أُمبّة في قوله: ١لَاتَرْمَعْ‏ صَوْتَكَ عَلَ 


كتاب المغازي 1١١‏ 


الحَكم) وأن يُوَبّخه على هذا الكلام؛ وكان سعد بن مُعاذ رَتَتَََهُ قد رفع الصوت 
على أبي الحكم في محله؛ ولهذا بشّره ببذه البشارة» وهو أن الرسول عَلَنواصَؤُوَلََمْ 
قال: مم قَاتَلُوكَ) يعني : 5 وفي نسخة: ١ن‏ قَاتَلّكَ) أي: أن النبيّ يَكِةِ قاتلك. 
وهذا يصمٌّ باعتبار أن القائد يُنْسَب إليه فعل الجيش. 

ومع ذلك لم ينكر أميّة ذلك؛ لأنه يعلم أن ما يقوله الرسول عا صَكَةولككمْ 
حقٌء لكنه استفهم: هل هذا في مكة أم في غيرها؟ فإذا كان في مكة ذهب عن مكةء 
وإن كان في غير مكة لم يخرج عن مكة. 

والشاهد من هذا الحديث: أن أَميّة فيل في بدر؛ لأن الرسول يك ذكر ذلك. 
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وَقَوْلِ الله 0 ا صَرَكُم أَنَهُ يبذر ون أذ 7 لَه ملك 
مَفَكْرونَ 28 إِذْ تَمُولُ ِلْمَؤْمِنيت أل يَكنيَكٌ أن ميد رَبك ِكَلكَة “اللفي من 
لْمكهكَةَ مُرَإِينَ يذ َك إن تَصَيروأ وتَتَُوأ يبوك من وري هذا يندم ربكم 
ِحَمْسَةَ -اللفي من الْمَلهِكدَ مُسَوَمِينَ 10 وَمَا جع[ أده إلا مقر لك وَلَِطْمَينَّ موي 
بي كالم إلا من ند أله اتيز التكير (68) لِيَقَطعَ طرَفَا من لذن كفروأ أو 
يكِتَهم متقَلُوا حَإيْبنَ 1#". 


]١[‏ بدرٌ: مكان معروف بين مكة والمدينة» وكان فيها الغزوة الشهيرة التي 
سَّاها الله تعالى: يوم الفرقان؛ لأن الله تعالى نَصَرٌ فيها المسلمين نصرًا مُوَّرّرَاه وقرّق 
وبين كن والجاطل جني إنكين تلن الحررة رد العاف يلوو اهل المدية 
لأخهم عرفوا أن النبيّ عَلنَهاصَكاوَالتَكَم انتصر و أ 

ا التي ذكرها جاءت بعد قوله عَرَقَجَلَّ: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنّ أهزاء بو 
لْمُؤْمِنِينَ مَمَدِدَ َِقِتَالٍ وَأنَّهُ سميعٌ عَلِيِمْ 3105 مَمّت طايمَئَانِ مِنحكُمْ أن تَدْمَلا 
| حد بالاتفاق» ثم قال: 


0 وبا 


وأللَه و وَلعيمًآ وَعَلَ آم ملْمَتوَكلٍ الْمُوْمِبُونَ ‏ وهذه نزلت في غزوة أ 
( ولق كوث أله يدر نسم آله وهذه نزلت في غزوة بدر بنصٌ القرآن. 

وقوله تعالى: « وَلَقَدَ مَصرَّكُم أنه ّدر الباء هنا للظرفيّة» أي: في بدرء يُذَكّر الله 
تعالى المسلمين بهذه النعمة العظيمة» وأن النصر من عند الله عَرَِجَلَّ» فإنكم في حال 


كتاب المفازي نا 


55 لستم أملا لأن تنتصروا؛ لأنكم أَذْلّة؛ٍ ولهذا قال: #وآنتم أذ » والحملة فْ موضع 
نصب على الحال. قال ابن مالك وَدَانَك1" : 


أي: نصركم الله في حال كونكم أذْلَةّ جمع ذليل» وذلك أنهم قليلون في العدد 
والسّلاح والمركوب» فليس معهم إلا نحو ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاء وسبعون 
بعبداء وفر شان وهذا قليل» والذي يقابلهم جيش قوي مَهّر بأحدث أنواع الأسلحة 
في ذلك الوقت. وكانوا ما بين التسع مئة إلى الألف. كاملي العُدَّة في الأسلحة 
والمركوبات . 

وقوله عَرَتِجَلّ: #فَأتُّوا امه ََلَّكُمْ مَدْكْيُونَ 4 أي: انّقوا الله تعالى الذي نصركم 
في هذه ال حال؛ لِأنّهُ سْبَحَاَةوْيعالَ أهل لأن يُتَّىء وبذلك تكونون قد قمثّم بالشكر؛ 
لأن «لعلّ» هنا معناها التعليل؛ يعني: لأجل أن تُوَدُوا واجب الشكرء فالشكر -إذن- 
أن تتّقي الله عَرَهْجَلَّ بالقيام بطاعته» وترك معصيته. 

ثم قال عَرَيجَلَّ مُذَكَرَا لهم بهذه النعمة: لإ تَمُول للمؤمنيت آلن يَكْنبَكُمَ » «إذ » 
مُتعلّقة ب:لاتَصَرَكُم 4 على ظاهر السياق» وهو الذي اختاره البخاريٌ يَمَدَآنَك فيكون 
هذا القول من الرسول يوَلْةِ للمؤمنين في بدر. 

وقوله: #ألن نيكم أن دك رَبك # يود رباعي من: مل لا من: ا وإذا 
جاء الفعل ايُمِدٌ؛ رباعًا -أي: من أربعة أحرف- فهو في الخير» وإذا جاء ثلائمًا -أي: 


.)584 انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا يدنه (؟/‎ )١( 
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71 000 رن صضءدس سا 


من ثلاثة أحرف- فهو في الشرء قال الله عَرَتِيَلّ في الثلاثي : #وَتَمدٌ لَه مِنَّ آلْعَدَّابِ مدا » 
[مريم:75] وقال تعالى في الرباعي: لوَأَمَدَدَتَهُم بِفَكهَة» [الطور:؟؟] فالمدٌ في المكروه» 
والإمداد في المحبوب» وهو في قوله تعالى: أن يُِكَكُم * من الرباعي» فهو في الخير. 

وقوله: #أن يُوِدَكُمْ رَيّكُم 4 الإضافة هنا للتتخصيصء فهي ربوبية خاصة؛ فإن 
الله تعالى رب العالمين» لكن له ربوبيّة خاصة بالنسبة للمؤمنين» كما قال تعالى: 
قَالْوَأ امنا برَبٌ الْعَلِئِينَ 25 رَبَ مُومئ وَهَدْرُونَ * [الأعراف:155-171] والربوبيّة نوعان: 
عائّة» وخاصّةء ى) أن العبوديّة نوعان: عامّة» وخاصّة, فقول الله عَرَجِجَلَّ: #إن 
حكن وق مَمْوتٍِ وَالْأَرْضٍ إِلَّا ان بحن عَبّدًا 4 [مريم:*9] هذه عامّة» وقوله: 
# وعباد يمن ألررت يَمِسُونَ عَلَالْدَرضٍ هَوَيًا # [الفرقان:1] هذه خاصّة. 

وقوله تعالى: #كَكْمَةٍ اَن ين المكتيكة مُنَينَ * وفي قراءة: (مُتَرِْينَ)'"" أي: أن 
الله عَرَبِجَلّ أنزلهم من أعلى» فهم ملائكة من السماء» واللابو كاوواقن لقره فيان 
عظيةٌ؛ ولهذا قال عَرَيَجَلّ: «يتَلمَةَ َالَف يَنَ ألْمَكيِكَة مُرَاينَ * وهذه الثلاثة آلاف تقابل 


م 


> وس سا مه 


ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاء فيكاد يكون مع كل واحد عَشَرَة تقريبًا. 
والملائكة: عالم غيب من جنود الله عَرَيَجل. 
وقوله عَبَتِجَنّ: « ب » هذا حرف جواب لسؤال مفهوم مما بعده. يعني: بى. 


يدك بأكثر من ذلك. لكن بثلاثة شروط: 


)١(‏ قرأ ابن عامر بتشديد الزاي مع فتح النون» وقرأ الباقون بتخفيف الزاي مع سكون النونء يُنْظر: 
التبصرة في القراءات السبع» (ص:5514). 


كتاب المغازي 10 


الأول: #اتصار روأ © أي : عن معصية الله» وعلى طاعته» وعلى ما نالكم من الضرر. 

الثاني: وَتَمَُّوا» أي: ما 0 باجتنابه. 

الثالث: #ويأنوكُم > أي : عدوكم من فَوَرِهِمَ مدا * والفورٌ يُطُلّق غل الناحية 
والجهة» ويُطلّق على السرعة والغضبء وقد قال بعض العلاء بالأول: ##مّن هَوْرِهِمٌ» 
أى: من جهتهم هذه؛ وقال بعضهم بالثاني: #مّن مَوْرِهِمَ4 أي: من غضبهم مُسرعين 
إليكم حَنْقين عليكم, والمعنيانٍ لا يتعارضان» وقد قدَّمنا قاعدةً في التفسير بأن 
المعنيين إذا كانا لا يتنافيان حملت الآية عليهما جميعًا. 

وعلى هذا يكون المعنى: يأتوكم من الجهة التي تَفَرُوا إليكم منها على وجه 
السرعة والغضب والحتق عليكم. فإن الله تعالى ينتصر لكم بهذه الشروط الغلاثة» 
ويّمْدِدكم بأكثر من ثلاثة آلاف؛ ولهذا قال: (يُمَدِدَمٌ رَبك بحَمْسَةَ الل مِنَ الْمليكة 
مُسَوّمِينَ) بفتح الواوء أي: ل دوي او ودر 
العلامة» ومنه: الوّسْمْ الذي تُوسَم به البهائم علامة عليهاء وفي قراءة: (مُسَوَمِينَ)!" أ 
مُعَلَّمِينَه يعني: هم الذين جعلوا العلامةً. 

وهذه العلامة للملائكة قبل: إنها في ثياء بهم» وإن الله عَرَجَلّ ألبسهم ثيابًا بيضاء 
وقيل: في عمائمهم, وأنها بيض» وقيل: في خيولهم والأصح أن نُطْلق ىا أطلق الله 
00 1 ا 0 2 عِ اه 
فنقول: مسومين عليهم سِمّة» وهي العلامة» والله أعلم بهاء أهمها الله عَيَيجَّ فنحن 


)١(‏ قرأ بكسر الواو ابن كثير وأبو عمرو وعاصم. وقرأ الباقون بفتحهاء ى) في «التبصرة في القراءات 
السبع»). (ص:8514). 
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- نبهمها إلا بنص عن معصوم. 

كو عي بعل 2241 زناه الامرامعل عوط لل الله اوع و1 
نوكم من مَوْرِهِمَ مدا 4؟ 

نقول: المراد بهذا: أنه لا ينصرهم إلا في مقام يحتاجون فيه إلى النصر. 

وقد تقدّم أن قوله: #إِدْ تَمُوَلُ 4 متعلّق ب :نْصَرَكُمْ * وعلى هذا فيكون هذا 
الإمداد في بدر» وهذا هو ظاهر صنيع البخاريّ رَِمَهُلَكَ وبناءً على هذا الرأي يرد علينا 
إشكال؛ لأن الله سْبَحَاتَهُوَتََالَ ذكر الإمداد في بدر بألف. فقال في سورة الأنفال -وسورة 
الأنفال نزلت في بدر- قال سْبَحَاُوَتكَالَ : ««إِذ شَتَعِيِيُونَ ريم َاسَْبَابَ لَحكُمْ أن 

م بالق مَنَ الملكيكة م)دؤيرت ل 
أن بين الآيتين اختلافًا من حيث العدد. ومن حيث الشرطء ففي آية الأنفال العدد 
ألف. وحصل بدون شرطء وفي آية آل عمران العدد ثلاثة ثئة آلاف وخمسة آلاف. 

لكن أجاب الذين يقولون: إن الآيتين جميعًا في بدر بأن الله سْبْحَائَه وَتَعَالَ أمدّهم 
بألف. ثم بثلاثة» ثم بخمسة على شرط: إإن تصيروأ تمقو أ» إلى آخره» وهذا الجواب 
فيه نظر؛ وذلك لأن المسلمين في بدر صبروا واتَّقَوْا ولم يحصل منهم مخالفة» بخلاف 
أحُد. حتى نقول: إن الآيتين نزلتا في قضية واحدة. 

وعلى هذا فيكون الراجح -والله أعلم- القول الثاني» وهو أن آية آل عمران 
نزلت في أُحُده وأن الإمداد لم يحصل؛ لأنّهُ مشروط بثلائة شروط؛ ولم تحصلء وتبة 
أت لقان لنى لها عدازهري» دامد وا فى يدور لقم ينكان كين ار 1 دقن 


كتاب المفاري 1١7‏ 


ا 


: يردف بعضهم بعضّاء ولم يأتوا جملة واحدةً. 
وهؤلاء يَوَّيّدون رأهم لحلاف لماو تاف وادادياض يوان 
عمران -والتي ساق المؤلّف وَمَهأَمَهُ طرفًا منها- كنيااق اعد ود كيت نف يدر 
في آية واحدة؛ استطرادًا وتذكيرًا بنعمة الله عَيَيَجَلَّ وأنهم إذا نصروا الله وأَوْقَوا لله 
صرَهم وَؤْقٌ لهم» ويكون هذا من باب الاستطراد المهمٌ المُذكُر بلتّحَم. 

إذن: ظاهر صنيع البخاري رََها اع الاباك لون رقة ارهد 
الريك لاطو المطرر ر ار لوبوات رك 
وظاهر كلام ابن القيّم يَتمَهآنَهُ في (زاد المعاد) ترجيح اناف أخراة. 

وقوله عَرَْجَلَّ: إن تَصَروأ» «إإن # شر طية» و لتَصَيروأ * فعل مجزوم وَتَمَّقُوا » 
لوِيأنوكُم 4 كلاهما معطوف على لاتَصَرُوأً 4 مجزوم. 

وقول الله عَرَِجَلَ: وما جَعَلَهُ أله 4 أي: الإمداد أو الإخبار بأنه يدك ب 
م ل ا ل 
لا تَطلّق على الشرّ إلا مُقَيِّدة كقوله تعالى: #هَبَصَّرَمُم يِصدَّابٍ أَلِيِمٍ * آآل عمران:١7]‏ 
وقوله: 9 بسر الْمَتَفِقِينَ بأنَّ لَحُمَ عَذَابَا أَِيمًا # [النساء :4 لكن في الخير قال: #ويِشَرٍ 


لْمْدْمنيرت * [البقرة:77] وأطلق. 
إذن: البشارة عند الإطلاق تكون في الخير وفي) يسم وتُطْلّق على الشْدّء لكنها 
مُقَيَّدَة به. 


.)١ا/ا/ زاد المعاد("/‎ )١( 
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ذذ-ه 


وقوله عَرَيِجَلَ: لوَلِِطمَينَ ملي بد.» الواو هنا حرف عطف. وطالِتَطْمَئِنَ* 
معطوفة على طإْتَرَئ» وإنَّا جاء الفعل مقرونًا باللام؛ لأنّهُ في منزلة المفعول له. 
لكن اختلٌ فيه شرط» قال ابن مالك يَمَدَاَه: 

وَهُوَبعَيَنمَلفيِومنَجِدذ وَفَاوَمَاِلاا وَإنْشَرْط قد 
قَاجْرُرهبالَرفِه وَلَيْسَ يَْتيِعْ 'مَعَالشْرُوط ك:الِرهْدِدًا تيع" 
وفي نسخة: (فاجررة باللّام) فهنا البشرى من الجاعل. فهو المثر؛ ولذلك 
قال: مالا مُشَرَئ * لكن لما كانت طمانينةٌ القلب ليست من الفاعل قال: #وَلِتَطمَينَ 
وهذا أحسن من قول بعضهم: إنه مُتعلّق بفعل مُقَدَّر؛ لأنّهُ إذا استغنينا عن 
التقدير فهو أَؤْل. 

والاطمئنان بمعنى الاستقرار والثبات» والقلب إذا استقرَّ وثبت كان ذلك مُعيئًا 
له على الاندفاع» وصار يتصوّر الأمور على واقعهاء بخلاف ما إذا خاف ورَعِبَ» فإنه 
لن يقوم أمام العدرٌ ولا يُمكن أن يتصور الأمور على واقعهاء بل مُخْطِئ في التصورء 
وفي الحكم أيضا. 

وقوله عَرَهجََ: «إوَما ألتَصَمٌ إِلَا مِنَ عِندٍ اله 4 يعني: لا بالملاتكة» ولا بكثرة 
العدد» ولكنه من عند الله يُمدّ سْبِحَاَةوَيعَلَ مَن يشاء بالنصر الحسّى والمعنوي. 

واما» هنا في الآية نافية» لكنها ليست حجازيّة؛ لأن النفي انتقض»ء وابن مالك 


)١(‏ انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رََدانَّهُ (7/ ١17‏ 4» وما بعدها). 


© © * © » 8 8 © © 6ه هع © هه © هوه هه و و و وهو و وو وو و وو ووو و و و و وه و وه و و وو ووو ووه وه و و وه و و و و و و و وه ووه ووو دده 


إَِْالَ اننا عملت ت «ما)» دون «إِنْ) م مَعَ بَقَا التفيء وَتَرَتِِبٍ تيب رُكِن" 

ولهذا نقول: #آلتَصّرٌ © مبتدأء والظرف: من عِند اله # خبر. 

لكن لماذا حصر الله تعالى النصر بكونه من عنده؟ 

نقول: لئلا يعَجَب الإنسان بنفسه؛ فالإنسان لا يُمكن أن ينتصر لا على نفسه 
ولاغيره إلا بالله» فإذن: يجب أن يكون الاستنصار بالله سُبْحَانَهوَتَعَالَء وييرأ الإنسان 
من حَوله وقوته. 

واعلم أنّك لو جعلت الأمر مَوْكُولَا إلى حَوّلك وقوتك وُكِلْت إلى ضعف 
وعورة» كا جاء في الحديث"'" 

وقوله عَيَقِجَلَّ: ««إِلّا مِنّ عِندٍ ) لله أْمير لكي 4 إذا قال قائل: لاذا لم يقل: 
«إلا من عند الله القوي القهار»؟ 

قلنا: لأن العزة هي التي تقال بمعنى: الغلبة» والغلبة تكون بين غالب ومغلوب» 
ف:«عزيزا أي: عزِّ على غيره وغلبه» وهذا بخلاف القوة» فهي وصف خاص بالقوي 
فقط. فالمناسبة -إذن- في العزة أَوْلَ من القوة. 

وكذلك إذا قال قائل: لماذا جاء ب:#الَكِيو * مع االْعرزٍ #؟ 


.)07 4 /١( انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَيِمَدُلنَهُ‎ )١( 
.)١91 /6( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )7( 
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قلنا: لأنّهُ سْبِحَاَهُوتَدكَ يضع الأشياء في مواضعهاء فينصر من كان أهلًا للنصر» 
ويذل امن لم يكن امكة للنصر واقتازان «الكير اب «العرر »من أبلغ وأننيب 
كر 

وهذه الآية تُخالف آية الأنفال من عدَّة أوجه: 

1 الددة. 

١‏ - الشرطء فآية الأنفال مطلقة» وهذه مشروطة. 

- في سورة الأنفال قال: إلا مُشَرك »> وليس فيها: «لكم» وهنا قال: إل 
مشر لك . 

4 - في سورة الأنفال قال: #وَلِعَْمِينَ بو مويك * وهنا: #وَلنطمينَ لويم بو. *. 

- في سورة الأنفال: #إِثٌ لله عَرِيرٌ حَكيِمٌ » وهنا: «الْعزيز الحكيو *. 

ففي الآية اختلاف في السياق» وإن كان المعنى العام مَتَفقًا مَتفقا في آخر الآية. 

ثم قال الله عَرَوِجَلّ: « ليفط طرََامَنَ أن كَفرَوا * هذه اللام لق بورق 
قال العلماء: وهي مما 7 يَوَيّد أن الآية نزلت في 508 ووجه ذلك: أن المشركين إذا 


لاه مرّةَ أخرى قطع 
دابرهم. بخلاف ما إذا لم يُنْصَرواء فإنهم لا يُقيِمون ولا يقابلون المسلمين مره 


أخرى. 
وقال بعضهم: بل هذه ويد أنها نزلت في بدر, لا في أحد؛ لآن قوله: # لِيَمَطمٌ 


كتاب المغازي د" 


رملئييى م 7 لا 0 ص ناس سمه ا ا 0 
وَقَوَلهُ تَعَالَ: وَإِدْ 5 م ألنَهُ إحدى الطابفئين أ ل تودوت أن 


غَيْرَ دَاتِ أَلتَّمَكَرَ مََوْك ل45. 


ب حار ع د قري ررق يرع لارقرور انين ابي 

قَطِعَ طرف كبير من صناديد قريش هو من أعظم الأطراف التي قَطِعّت في قريش. 

وقوله عَرَعِجَلَ: «أوْ يكِتيُمَ 4 أي: يخذهم ولخي فلا يُقَتَلَونء لكن مْدَلون 
#هتقلبواً حا حَيبِينَ * لكن أمّها أقوى : : هذه أم التي قبلها؟ 

نقول: الأولى: « لِيقْطع طرَفًا من الذِينَ كفروأ #؛ لأهم هنا لا يُقَتَلُونء لكنهم 
ينقلبون خائبين» ولا يربحون المعركة. 

ثم قال عَرَِجَلَ: أو يَْوْبَ عَلَِمَ #4 وهذه ال حال الثالثة» أي: رُبَّا ينقلبون ويتوب 
اااي وا ابرض وو ارو ا 
آخر الأمر درفت علقة ناكباديس الملديه ا ا الله 

قال: «أوْ يُعَذْبَهُمَ 4 فيَبْقون لا يخرجون. ولا يتوبون» ولكن يلحقهم العذاب 
الدنيوي في أبدا: نهمء أو في قلوبهم حتى يتّصل ذلك بالآخرة. 

[11]ذكر الشارح رحمَُأنَهُ أن قوله: «ابْنِ اليا ) وهم وأن الصواب: «ابن نوفل»7". 


5 التعليق على صحيح البخاري 


1 
الشوكة: الحد . 


سيم سر رجه ره 


[] قوله تعالى: # وَإِدْ يَعِدَكُمُ أَّهُ4 أي: اذكر إذ ليَعِدَكُمُ أنّهُ إِحَدَى الطايِمَكينٍ أمَا 
لَكُمَ 4 والمؤمنون إذا وعدهم الله عَيَقِسَلّ بالأمر آمنوا به وصدّقوه» وصار لهم 
كالمشامّد المعايّن» ولا يشكُون في الأمرء فلم| قال لهم النبئ عَِآصَكهوتَا: ١يَقُولُ‏ 
الله تَعَالَ: إنْ أََاني يَمْنِي أَنَيْهُ هَرْوَلةًه!'" لم يشكوا في ذلك؛ بل صدَّقوا بهء وصاروا 
يأتون إلى الله ويُقبِلُونَ إلى طاعته» ويعلمون أنهم إذا أَْبَلوا إلى الله وتقرّبوا إليه شِْرًا 
تقرّب الله إليهم ذراعاء ونشطوا على العبادة» وحرصوا عليهاء ولم ييأسواء بل أصلحوا 
عبادتهم؛ لأنهم يعلمون أنهم إذا عملوا عملا يُجارّون عليه بأكثر» وهكذا جميع ما 
أخبر الله به ورسوله يك ليس عندهم فيه شكٌ. 

وههنا وعدهم الله عَيَهِمَلَّ إحدى الطائفتين -طائتفة العير» وطاتفة المقاتلين 
الذين خرجوا من مكة يحمون عِيرَهم- أنها لهم» وهذا في بدر؛ لأن سبب غزوة بدر 
أن الرسول يَكةِ ل علم بأن أبا سفيان قد قَدِمَ بعير قريش من الشام إلى مكة - 
وسيكون طريقهم من عند المدينة- أمر أصحابه أن يخرجوا للعير فقط؛ ولهذا لم 
يخرجوا مُستعدّين» بل خرجوا بسبعين بعيرًا وفرسينء ولم يُستنفروا'". 

والله سْبَحَاَهوتَعَالَ وعدهم. وهو سُبَحَانَهُوتَكَنَ لا تحُلف الميعاد؛ لكمال صدقه 
وقدرته؛ لأن إخلاف الوعد يأتي إِمّا من كذب في الواعد؛ أو من عجز عن تحقيق وعده. 
والله جلّ ذكره ليس في كلامه كذبء وليس هو عاجرًا. 


)75٠5( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: #وَيحَدِرَكُم اللَهُ نَفْسه *. رقم‎ )١( 
16 /751/6( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم‎ 
.))0819-505 /١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


كتاب المغازي رف 


قال الله عَرََجَلّ: #وتودوت أن غَيْرَ دَاتِ لشَّوْحَةَ مَكْوْنٌ لكي 4 الشوكة 
بمعنى: السلاح؟ لأن صاحبه م به ىا ع الشوكة» والمراد ب:#عَيرَ ذَاتِ 
آَلتَّوَحَةَ 4 العِيدُ دون المقاتِلين» لكن الله عَرَدِجَلّ يقول: #وَمرِيدُ أَلّهُ أن يح الْحَقّ 
كليو ويقطم دابر الك 


2ه دس دوم , 7 صور ,د و 
١ -35‏ 
و د آذه 


ين 2 لحف للق بطل الْبنطِلَ وَلَوْ كه الْمْجْرِمُوت * وهذا 
هو الذي أراد الله وقد وقّمَ» وصار عرًا ونُصْرَةَ للمؤمنين» ولله الحمد. 

وقوله: #وَمُرِيدُ أَنَّهُ أن ين الْحَقّ يِكَلِمَد. 4 هذه الإرادة في هذه القضية 
المُعَيّنة إرادة كونيّة وشرعيّة؛ لأنها وقعتء وأا بالنسبة للعموم فهي شرعيّة؛ لأنهُ قد 
يكون الحقٌ غالبا وقد يكون للباطل صَولَة. 

وقوله عَبَيَجَلَّ: #ويقطم داير 1 لفرين * دابر القوم: آخرهم؛ دنه يكون في 
دُبُرهم» وإذا قَطِمّ الدّابر فالأول من باب أَوْلَ؛ لأن الدّابر آخر شيء, وإذا قُطِمّ الآخر 
قطِعَ الأول؛ ولهذا لَّ) جاء الحديث: «آخرٌ مَا تَفْقِدُونَ من دِينِكُم الصّكدة 7" قال الإمام 
أحمد رَيمَدلنَ: كل شيء فَقِدَ آخرٌه لم يِب منه شيء١".‏ فإذا كان آخرٌ ما نفقد من ديننا 
الصلاة فمعنى هذا: أن مَن ترك الصلاة فلا دين له. 

وقوله عَرَهَجَلّ: « ليحن الح وببَطِلَ الْبَطِلَ 4 أي: بكلاته الكونية والشرعيّة, 
فبكلات الله الشرعيّة (القرآن)؛ لأمما تين الحقّء وبين بطلان الباطل» وبالكلمات 
الكونيّة؛ لأن بها يقع إحقاق الحٌء وإبطال الباطل؛ ولهذا قال: أن يح ألْحَقَّ 
بَكَلِمّتِهِ* أي: الشرعيّة بياناء والكونيّة وقوعا. 


5 م ع م 


.)١55 /١( أخرجه القضاعي في مسند ابن الشهاب‎ )١( 
.)708 /7( (؟) انظر: المغني‎ 


:1 التعليق على صحيح البخاري 


14 


ل ذه ه و وسرّه . 0007 0 و لغيه - 8 00 
١‏ ني يحبَى بن بكثر: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب». 
2000 مس 3 0 ل ه كه 02 0-0 ل ه سا سةده د ير م26خ2 اده سمس 


و 
٠ 1‏ 


م 0 الى ةيه ها سم ل ص6 - سً 
ابْنَ مَالِكِ صَعََئَهعَنه يَقول: لم أَتخَلفْ عَنْ رَسُولٍ الله يَكْةِ في عَرْوَةٍ عَرَّامَا إلا في 


ره 
س2 لَه © 2 
و عو ماه م يا ان 
٠‏ 


6س صق -ه 40 2 سه م ره هق 39 
غزوَة تَبوك» غير أن تخلفت عن غزوة بَدرِ» وَلْمْ يَعَاتَبٌ أحَد تخلف عنهاء 2000 


وقوله: #لِيحقَّ دي بطلل الْبنولل وَل وْكَرء الْمُجَرِمُوت 4 لأن المجرم يكره إحقاق 
الحقٌّء ويحبٌ إبطاله» ويكره إبطال الباطل؛ ويحبٌ إحقاقَُ وأن يُوجّد الباطل. 

وه الك قبا دير كيين أرانك اليه معظيرة: لكزائهم فرقين الله 
أن النسدضي يكره آن: يكون الى الى هواقية قولةبعو الثابت» وب أنايكون 
الباطل الذي هو قولَّه هو الثابت. 

ولنفرض أن عندنا إنسانًا مُقََّدّاه والنصوص واضحة في أن قوله ضعيف 
أو باطل؛ لو رأى أحدًا يعمل بمقتضى الحديث دون مقتضى مذهبه كَرِهَ ذلك» فإذن: 
كَرِه الحقّ» ولو عمل أحدٌّ با هو عليه ولو كان هو الباطل؛» أحبٍّ ذلك؛ ولهذا كان 
مثل هذه الآية فيها تحذير عظيدٌء وأن الإنسان الذي يحب أن يبقى الباطل أو أن 
يزول الحنُ فإنه يُرم؛ لقوله تعالى: ولو كر ألْمُجريوت4 وهذا بخلاف المجتهد؛ 
فإذا أحتّ أن يُوافقه الناسٌ في اجتهاده؛ فذلك لأنّهُ يرى أن هذا هو الحق» وإن كان 
الاجتهاد يكون باطلا ويكون محيكاء لبن 4 قو ديد مصيبًا. 

لكن المراد هنا: أن هناك أَناسًا مُتعصَّبِينَ يقول أحدهم: لا أخرج عن المذهب. 
ولو كان الرسول يَللِِ يقول كذاء أو فلانُ يقول كذاء وأين إمامي عن هذا الحديث؟! 


كتاب المغازي 30> 
5 ا 00 7 م و عر 2 5ه اس 2000 م دوعر ماعاس 1 
نا خَرَجَ رَسُولُ الله يه يُرِيدُ عِيرَ فَرَيْشٍ حَتَى جَمَعَ الله بَِنهُمْ وَبَيْنَ عَدْوهُمْ عل 
غَيْر مِيعَادا'". 


ا ا ل 0 
هو السبب في أن كعب بن مالك وَعَلََهََنهُ لم يجعل الغزوتين في استثناء واحد. 


- ور 


5 التعليق على صحيح البخاري 


م 


قَوْلٍ الله تَعال: #إذْ َيَعِيسُونَ ريك فأ 


الحد ا ا ا 7 ا 
2 2 ا مَاجَعَلَهُ أهَّهُ "حت 


3-0 


يوأ أي عامنوأ سَألتى في دُلوب ألر رت كَمَيُوا الينب فأطْرا 


11200 دوحج سم 7ه 2 سه وه 
فوق التاق مه بسَآنِ 09 لل أَنْهُمَ شَا أ أله 
214 0 7 دعر سلس ره سا ١‏ 
ا وَمَن مُنَِقِقٍ لَه وَرَسُولهُ كارك الله سَدِيدُ الِْمَابِ ا" 


[1] جعل المؤلّف -رحمه الله تعالى- هذه الآيات هي الترجمة؛ لأنها كلها نزلت 
في غزوة بدر. 

وقوله عَيَيجَّ: 9إِذْ تَمْتَعِيِمُوْنَ 4 هذا ظرف لفعل محذوفء تقديره: اذكروا إدّ 
تَسْتَغِيِمُونَ * فتكون استئنافيّة» ويصحٌ أن تكون بدلا من #يَعِدٌ يَعِدكُم» والأول أحسن؛ 
لأن قوله: # وَإِدٌ يَودَكُم4 ليست شيئًا عامًا يبدأ منه هذه الكلمات لخر كر 
واخذة لهاافدل مكدر لجل انتكون كر انس سمل 

والاستغاثة طلب الغوثء وهو إزالة الشدَّة» وذلك حين) تضدّعوا إلى الله عَيَيَجَلّ 
بأن ينصرهم. وكان النبيٌ عَليِصَاوَآتَكمْ في العريشء وكان يُناشد ربّه أن ينصره على 
هؤلاء الكفار'". 


.)771-555/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


كتاب المغارزي ف 


وقوله عَرَتجَلّ: لوؤت 4 أي: يردف بعضُهُم بعضّاء فلم يأتوا جملة واحدة 
وقيل: لوؤت 4 أي: أنَّ معهم ألما أخرى» فيكونون ألفين. 

لكن هل أبصر الناس الملائكة يومئذ؟ 

نقول: ذَكِرَ في التاريخ أن المؤمنين والكفار كلهم رأوا الملائكة يُقاتلونء 
وسمع بعضهم ينادي بعضًا: قم حَيْرُوم! يأمره بالإقداء!"" 

وقوله عَرَمِجَلَّ: 9 وما جَعَلَهُ أّهُ » أي : ما جعل الله هذا الإمداد إلا مشر »* 
للمؤمنين؛ ليكون مُقَدَّمَةَ للنصرء وفائدة أخرى: موَلِتَطْمَينَ بد لوفكم 4 والاطمئنان: 
البوت والاستقرار. 

ثم قال عَرَجَلَّ: وما أَلتّصَرُ إِلّا مِنْ عند أَّهِ4 وليس بالأسباب الاديّة أو القوى. 
ولكنه من عند الله وحده. إلا أنه سُبَحَانَُوتَعَالَ يجعل ذلك بأسباب محسوسة أحيانًا؛ 
ولهذا قال: #وَأَعِدوأ لهم ما أسَتَطعَثُم من قَوَّوَ # [الأنفال:10]. 

وقوله: «إوّمًا آلَسَرُ إلا مِنَ عند أن هذا حَضْرٌ فإذا أردت النصر فاستنصر 

مَنِ النصرٌ عنده. وهو الله سبحَانَهوتعَالَ . 

و«ما» هنا نافية» لكنها لا تعمل عمل «ليس»؛ لانتقاض النفي» وابن مالك 

فا 


إِعَْالٌ الَبْسَ أ غِْلَتْ «مَا دُونَّ (إِنْ) مَعَبَقَالئقيء 00000 


ا ال ا ل اد 


هلا التعليق على صحيح البخاري 


وقوله تعالى: إإِبّ أله عَِيرٌ حَكيمٌ 4 أي: ذو عزّة وهي الغلبة والقهرء وذو 
حكمة» وقد سبق أن «الحكيم) مُشتق مُشتقٌ م١‏ من الحكمء ومن الإحكام. وهو الإتقان» وأن 
حَكْمَ الله سْبَحَاَهويكلَ كونيٌ وقدريٌ» وأن إحكامه للأشياء صوري وغائيٌ» فالصوريّ 
بمعنى: أن يكون على صورة مُعيّنة مُوافقة للحكمة» والغائي: أن تكون الغاية منه 
حك لاع طون عن التكوف والكن بها اننا تيك 4 [السعااه اميك 
لاضن أن يرك سَدَّى * [القيامة:7] وما اشية ذلك. 

وفي هذه الآيات من الفوائد: 

اسع وو دوي 

- أن الله سْبَحَاَهُوتَعَالَ جيب الدعاء؛ لقوله: #مَْسْتَبَابَ لحك *. 
- إثبات العلم والسمع والقدرة؛ لأنَّهُ استجابء ولو لم يعلم ما أجاب. 

ولو لم يقدر ما أجاب. 

- إثبات الملائكة» وأنهم موجودون فعلاء وأنّ مَن أنكرهم فهو مُكَذَّبٍ 
للقران. 

- أنهم نزلواء وقاتلوا في بدر؛ لقوله عَيَلّ: أن دج 4 وقوله في آخر 


-ه 
53 


ناي َوْتَ لْاَمَاقَ وَضْرِوا متهم كل بان 4. 
1- - أن الله لى يرْسل هؤلاء الملائكة؛ تبشيرًا للمؤمنين بالنصر؟؛ وتشيتًا 


0 
- أن الإيهان يزيد ويتقص؛ لقوله: #وَلِتَطمَينَ به- مُلودَكُمَ 4 فإن الطمأنينة شيء 


فوق مَرَّد الإيهان؛؟ ولهذا قال الله عَيَِجَلَّ لإبراهيم عَْتَهااضَكموَالتَكج: #أولم تَؤْمِن قَالَ 
بن ولكن لِيَطمَيِنَّ قَلَى © [البقرة:10]. 

8- أن النصر لا يكون إلا من عند الله» لكنه أحيانًا يأتي به بالأسباب الادية 
المحسوسة؛ وأحيانًا يأتي به بأسباب غير محسوسة إِنَّا مَهمَا كان الأمر فلا نصر إلا 
من عند الله سْبِحَائه وتَعَالَ . 

4- - إثبات أن الله تعالى في مكان؛ لقوله: #ومَا ألتصَرٌ لت | من عند الله * وعنر # 
ظرف مكان. 

-٠‏ إثبات اسمين من أساء الله وهما: العزيز» والحكيم, ويَؤْحَذ منهما: إثبات 
العرّة والحكمة» والعزَّة: وصف. والعزيز: اسم والحكمة: وصف. والحكيم: اسم 
وقد ذكرنا في (التوحيد) أن الأسماء لا يتم الإيهان بها إلا بإثبات الاسم والصفة والأثر 
إذا كان لها أث "ا 

لكن ما الحكمة من اقتران اسم الحكيم بالعزيز؟ 

نقول: لأن العزيز لعرّته قد ينتقم بدون ضوابط؛ كا يُوجَّد في ملوك الدنياء 
فإذا اقتية العر بالشكبة ضاوع اكايكة» لخت انسرال كم 

ثم قال الله تعالى: ٠“‏ إِذْ يِنَيَكُمْ ألنمَاسٌ أَمَمَدَ 4 ا إِذْ 4 مفعول لفعل محذوف. 
والتقدير: اذكرواء سكم 4 أي: يجعله غشاءً لكم. كأنه يُمَطّيكم بهذا النعاس» 
و«#آلتْمَاسَ» هو مُقَدِّمة النوم؛ وهو معروف وفي قراءة: (يُعْشِكُمُ) وفي أخرى: 


.)"١ 4 القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة شيخنا رجانه (؟/‎ )١( 


التعليق على صحيح البخاري 


(يَعْشَاكُمُ النّعَا 0 


والكاف في #سَنَيَكُمْ * مفعول وَل و#التعّاس » مفعول ثانء و#أمنَةٌ * 


مفعول له» قال ابن مالك حاير 
يُنْصَبٌ نيول لَهُ المَضْدَر إِنْ ان تَمْليل م ا 


فهنا «أبانَ التعليل»» أي: غسَّانا النعاس؛ لأجل الام بم الأَمْنء أي 
زيادة في أميكم. 

ووجه ذلك: أن الذي ينعس قلبّه مطمئرنٌ؛ لأن الخائف لا يُمكن أن ينام ولو كان 
على ألين الفْرّش وأَوْطَيِهاء فالنعاسٌ لا يكون إلا مع الأمن» وهذا من نعمة الله على 
الإنسان أن يجعل قلبه آمنّا في المخاوف. ومن البلاء أن يكون الإنسان مرعوبًا. 

ثم ذكر الله عَرَّجَنّ نعمةً أخرى» فقال: «وَبلُ عَِكمْ يِنَ لتسَ1 م3 هركم 
بو * وهي معطوفة على: إسَقَيَكُم 4 أي: اذكروا هذه النعمة. 

وقوله: ين أَلسمَءِ * أي: من العلوٌ قطعًا؛ لآن هذا الماء ينزل من السحاب» 
وقد قال الله ان إن فى حَلْقِ الكمواتٍ وَالْذَرْضٍِ * إلى أن قال: #وَألسَحَابٍ الْسَخَّرٍ 
بن ألتصمآ وَالَْرْضٍ ليت لْمَوْمِ يَمُِْوْنَ 4 [البقرة:174] فهو نازلٌ من العلو. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» وألف بعد الشين» وقرأ نافع بضم الياء» وكسر الشينء وياء 
بعدهاء وقرأ الباقون كما قرأ نافع» إلا أ:بم شددوا الشين. يُنظر: التبصرة في القراءات السبع» 
(ص:077). 

)١(‏ انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا 5 حِمَدُايَهُ (؟/107) وتتمة البيت: ١ك:‏ جد شُكْرًا وَدِنْا. 


وقوله: مه هو المطرء وفائدة ذلك عدَّة أمور: 

الأول: #لطهَركم بد 4 أي: يُطهُركم به من الغبار والأذى وغيرهاء وكذلك 
يتوضّؤون به للصلاة» فيَطَهّرهم به. 

الثاني: لوَيذْهِبَ عََك ِبر أشن 4 من الكسل والخمول؛ لأن المطر يُتشْط 
ويُرّح» وإذا صح أنهم أصابتهم جنابة» فقال لهم الشيطان: كيف يُصَنُونَ وأتتم جنب ؟ 
فأنزل الله المطر'"' إذا صح هذا فله وجه؛ لأن بعض الناس إذا رأى الآية لها معنّى 
ذهب ينتحل قصّةً تُطابق اللفظء ثم قال: إن هذه نزلت في كذا. 

الثالث: #وَلِريط عَلكَ مُلُوبِكُمَ 4 لأن المطر تنزل معه الرحمة» والربط على 
الشيء: الشد عليه؛ وذلك حتى لا تنفر» ولا تذهب يمينا ولا شمالا. 

الرابع : #وَيِمَيتَ به ألْأهَدَامَ 4 أي: يشد به الأقدام على الأرض؛ لأن بدرًا كانت 
سَبِحْةَ ودَعْنّاء وهي مجرى وادء ومجرى الوادي هو الذي كان فيه المسلمون» فلا نزل 
المطر عليهم اشتدّت الأرض» وصاروا يتمكّنون من السير بدون مشقّة» ولو بقيت 
يابسة وهي أرض دَعْتْ لكان يشقٌّ عليهم السير. 

أمّا بالنسبة لأعدائهم فكانوا في السَّبِحَة منهاء وإذا جاءها مطر تكون رَلَقَا 
فالله تعالى حكيم» وهذا من نصر الله عَرَجَلّ. 

وقوله: 9ويْكَيَتَ به الْأَمَدَامَ 4 «أل» هنا للعهد الذهني» أي: أقدامكم» وهي 
مفهومة من السياق. 


)١(‏ يُنظر: تفسير الطبري /١١(‏ 54) ت. التركي. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


فذكرهم الله تعالى هنا بنعمه: 

الأولى: «إذّ مَنْيعسِمْونَ 5ق نتيا لت 4. 

الثانية: # إِذْ بعك كم الئاس أَمَنَدٌ مَنْهُ * 

الثالثة: وَل عَكِكْم مِنَ السَمَك مآ * 

الرابعة: #إِذ يوج رَبْكَ إِلَ الْمَلَِكَةٍ * والوحيٌ: إعلام الله سْبِحَاَهوتََالَ الملائكة 
أو الأنبياء بها يُريده من الوحي. 

وأضاف الربوبيّة إلى النبىّ عََنَهااضَكاْواَلتَكة؛ تشريفًا له وتعظياء وإفادةً بأن هذه 
الربوبية ربوبية خاصة. 

والغرخي به 0 «أنَ مَعَكُم فَتَبيوأ لدت ءَامئوأ» أي: أن الله عَرَيجَلَ مع 
الملائكة» وأمبوا أن > توا المؤمنين» أي : دوو وي 

وقوله: 9سَألْتِى في مُنْبٍ البح كَمَيُوا لتنج »4 السين في «سَألَتى » تدلّ 
على أمرين: على قرب مدخولهاء وعلى تحققه» وأن هذا أمر سيكونء فهي تُفيد التوكيد. 
وتُّفيد القَرْبَء بخلاف «سَوْف» فإنها تدلّ على البُعْد والمُهْلّة. 

وأضاف الفعل إلى نفسه: #سَأْلْقَى » ولم يقل: سئلقي؛ ليكونَ ذلك أبلغ» فإن 
إلقاء الله سْبِحَانَةوَيعَالَ بنفسه هذا الأمر يكون أشدّ وقعًا. 

8 2-0 1 ع : 4 

وقوله: «في ُلُوبٍ » جمع قَلْبِء وهو المضغة التي قال فيها الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم: ذا صَلَحَتْ صَلَّحَ اَسَدُ كُلَّهُ وَإذَا نَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ 


كتاب المفازي بذ 


ألا وَهِيَ الْقَلْبُ»!" فالقلب هو محل الرعب ومحلٌ الطمأنينة» قال الشاعر: 
ئها أخرّى. وَآَضْلَلْتْ تضلهًا بِحَيْتُيَكُونُ للّبُوَارُغْبُ وَاخِف" 

يعني: في القلب. 

وقد ذكرنا من قواعد التفسير: أن الحكم إذا عُلّقَ بوصف -سواء كان ذلك 
الوك ات عر أل امن استعوله ارد لقني اويا موضر لد فاته دغل 
عِلَيّهَ ذلك الوصف. أي: أنه هو علَّة الحكم» فإذا قلت: اقطع السارق علّقنا الحكم 
بالسرقة» فدلٌ هذا على أنها هي العلة من الأمر بالقطعء وإذا قلت: ارجم الزاني أي: 
ناه وكذلك قوله عَرَبلٌ: «سَألتى في قُلوبٍ اد كمَرُوا فب 4 أي: لكفرهم: 
والرّعب: هو الخوف الشديد. وهذا يقتضي أن تكون الطّمأنينة والسكينة في قلوب 
المؤمنين. 

لكن ما الجمع بين قوله تعالى: لسَأْلتى ف ُلُوبِ الت كُمَرُوا الثقب »> 
وقول النبيّ يكل: «نصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسرَةَ شَهْر)!"؟ 

نقول: الجمع من أحد وجهين: 

الأول: أن يقال: إن هذا رعب أشد» والرعب درجات. وليس واحدًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيراً لدينه» رقم (؟0) ومسلم: كتاب المساقاق 

باب أخذ الحلال» رقم .)1١1//١699(‏ 

(؟) البيت للبحتري؛ كما في ديوانه (؟/ 4 74) ت.الصيرفي. 


ره ير 


(”) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: طقلَمْ يَحَدُوأ مآ44: رقم (7725) ومسلم: 
كتاب المساجد, رقم /01١(‏ 7), 


7 التعليق على صحيح البخاري 


الثاني: أن يتقال: إن هذا قبل أن يأتي الرسول عَلَتهاصَكامُوَاَاتَك الخبر بذلك؛ لأن 
هذا في مُقَدَم الهجرة. 

وقوله تعالى: #فَأصْرنوأ قَوَكٌ ألْأَعَمَاقِ أي: الرّؤوسء والحكمة -والله أعلم- 
ف أنه قال: 'إهَوَىٌّ الَْعَمَاقَ * دون قوله: «الرّؤْوس)؛ ليكون ذلك رد تميتة تصل إلى 
العنق من شدّحهاء فكأنَ الضرب فوق العُدّقَ؛ لأن العُيّق هو مل القطع الذي يُميت 
الإنسان, أمّا ضرت الرأس فقد لا يموت به الإنسان. 

وليس المراد: اضربوا على الرقبة نفسها؛ لأنَّهُ في الحرب لا يُمكن الضرب إلا 
على الرأس؛ لأن الرقبة تحتاج إلى أن تنزل اليد. 

وقوله: #وَأضْرِبوأ مِنَهْمَ حكن بََانِ 4 البنان: هي أطراف الأناملء قال الله تعالى: 
«بل قري ع أن سر 4 [القيامة:4] ولهذا يُقال: «العلم نطقٌ باللسان» وكتابةٌ بالبنان» 
وإدراك بالجنان» كل هذه وسائل العلم. والجنان هو القلب. 

لكن لاذا أمرهم: لدَاضْرِنوا هَوْقَ اناق وَأْرِوأ مِنْهُم كل بان #؟ 

الجواب: # دَّلِكَ » أي: ما حصل من هذه الأمور #بأتَّهَمَ4 الباء للسببيّة 
كاذ أنه ورخرة > أ سازواا ىقن يوان ووشولة فشقء:والنشافة: أناتكون 
في شقٌء والآخر في شقٌ» مثل: المحادّة أن تكون في جهة» وهو في جهة. 

وقوله: #وَرَسُولَهُ.»* أي: مُحَمَّدًا كته والذي اف اوهو مُشَاقٌ 0 

وقوله: ومن يُمَاقتِ الله وَرَسُولَم قإرك الله سَّدِيدٌ ألْهَِاب 4 أي: جزاؤه أن 


يُعاقبه الله تعالى بأشد العقاب. 


كتاب المفغازي 30> 


ومن فوائد الآيات: 

-١‏ أن النعاس في الحرب دليل على أَمْن الإنسان» وعدم خوفه؛ لقوله: « إِدٌ 
يُصَسََكُمٌ أَلنمَاس أَمَنَةٌ يَنْهُ4 وهذا النعاس خفيف؛ لأجل أن يطمئن الإنسان ويأمن 
منهم . 

؟- أن النوم واليقظة بيد الله سْبَحَاَهوَيعَالَ فإذا أرقت ليلةَ من الليالي فافزع إلى 
الله عَرَهْجَلّ بذكره وسؤاله أن يُنيمك نوما هادنًا؛ فإن هذا من أسباب إزالة الأرق. 

- إثبات الحكمة في أفعال البَّبّ؛ لقوله: «آمَبّدٌ مَنْهُ»4 أي: لأجل الْأَمْن؛ 
ولقوله: #ظْهَرَكُم 4 إلى آخره؛ لكن من الذي يُنْكِر الحكمة من المبتدعة؟ 

الجواب: الجهميّة الذين هم الجبرية» وكذلك الأشاعرة؛ ولهذا لا يُتبتُون 
الأسباب» وقولهم مردود بلا ريبء فإن الحكمة مُلازمة لأفعال الله عَرَيِجَلَّه يفعل 
لحكمة. ويترك لحكمة. 

- أن إنزال المطر بيد الله؛ لقوله: #ويترّل 4. 

ه- عِظَم قدرة الله فإن هذا المطر ينزل من السماء» ولا يستطيع أحد أن يُصعِد 
هذا اا عام متو العاف لترلفيوةاناءولو اتصتتم اتفال اعلييننا صنعوا لاك وال 
سُبِحَلُوَتَالَ يُنْشِئّه في لحظة» ويُمْطر في لحظة» ويُقلع ني لحظة» كما جاء ذلك في حديث 
أنس ريدن النابت في الصحيحين”" من يدل على كيال قُدرة الله تعالى» وعظمته. 


)001( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء فق المسجد الجامع» رقم )٠١١59‏ ومسلم: 
كتاب صلاة اللاستسقاء» باب الدعاء ْ الاستسقاء. رقم (6/8915). 


قا التعليق على صحيح البخاري 


ومن العجاتب أنك ترى هذا السحاب العظيم الذي فيه هذه الشحنات العظيمة 
من الكهرباء» وهذا الصوت العظيم» وإذا صعدت إلى فوق تجده كأنه هباء» وهاهي 
الطائرة تمخره مرا ىا يمخر الفلك الماء» مع أنه يحمل هذه المياه العظيمة» ولولا أننا 
شاهدناه بأنفسنا ما صدَّقنا بهذا الشيء» فسبحان الله العظيم! 
- أن ما نزل من السماء فهو طهورء بدليل قوله: (لظْهَرَُم يه » ولا تطهير 
عرو جيل وات اياي اب ب د 0 
هو الذي ينزل من السَّماءء قال الله تعالى: ءيسم المآ الى مَتْربُونَ هد أت ارت 
مِنَ الْمَرّن آَم ححَنُ لْمُزُِونَ # [الواقعة :19-4] وأخير الله سُبْحَانَهوَتعَالَ أنه بجوي 
فيسلكه ينابيع في الأرض. 
إذن: فالأصل فيما نزل من السماء» وفيم| نبع من الأرضء هو الطهارة. 
باد أن القيطان بملط عل بني آدم» إلا أن يحميه الله عَرَيلٌ لقوله: #وَيُذهِبَ 
يعر لطن 4 فالشيطان قد يستولي على الإنسان ويُكَسّله ويحَذّله إلا إذا مَنَّ 
الله عليه بنجاته منه. ومن أعظم الأسباب لذلك: الاستعاذة بالله منه» والذّكرء فإن 
الشيطان ختّاسء كلم ذُكِرَ اسم لحن ولهذا إذا أذَّن المُوَدّن يُوَلْ وله صُراطٌ؛ 
لأنّهُ لا يستطيع أن يُقاوم ذكر الله عَرَيَجَلٌ. 
4- إثبات الشياطين؛ ومّن أنكرهم فهو مُكَذَّبٍ للقرآن. 
- أن القلوب إذا لم يربط الله عليها فإنها تطير» ولا تطمئنٌ فإذا ربط عليها 


أ 7 ور 


وشدَّها وأَوْنّقَّها استقرّت وهدأت؛ لقوله عَرََجَلّ: «وَلريط عل فلورحكُم 4. 


كتاب المفازي ف 


- أنه كما أن الغيث المعنويّ يكون رجسًا لقوم وشفاءً لقوم فكذلك 
الغيث الحسّنُ يكون مصلحة لقوم ومضرَّة على قوم؛ فهو بالنسبة للمسلمين مصلحة؛ إذ 
تبت الله به الأقدام» وبالعكس بالنسبة للكافرين؛ لأَنَهُ صار زَّلَقَا لا تنبت أقدامهم عليه. 

-١‏ عناية الله سْبْحَالَهوَتَعَلَ بالنبيّ كله وأصحابه؛ حيث إنه تاردَوتعَالَ أمر 
الملائكة أن يضربوا أعناق هؤلاء الكفارء وأخبرهم بأنه معهم. وأنه سّلْقِي في قلوب 
الذين كفروا الرعبء. فأصبح الكفار مخاطين بالنبيّ عََتداضَكمْوَلسَكَمْ وأصحابه. 
وبالملائكة» وبالُعب الذي أنزله الله في قلويهم, كل هذا؛ لأمهم خرجوا بَطَرًا ورياء 
القايى »روا رعو فى ث8 اقل + سريدرا بوعيدو طق إنازعيكهم أباابجيل قال: 
لا نرجع حتى نَقَدّم بدرّاء فنسقي المخمورء وتعزف علينا القَِانُ وننحر الجزور» وتسمع 
بنا العربء فلا يزالون يهابوننا أبدًا'"'» وهذا فخر عظيمٌ» وأََّمة عظيمة؛ فلهذا تداعى 

.4 عناية الله برسوله بك لقوله: #إذ توج رَيْكَ ِل الْملكيِكَة‎ - ١7 

#اك الفؤذ ري قري متكا قة الله ورمعو لفاح أنه كه كناف الله ورشيو له فقن :عضن 
نفسه لعقوبة الله الشديدة؛ لقوله تعالى: #قإرك الله سَدِيدُ الاب *. 


14 أن المشاقة لله ورسوله نوع من الكفر؛ لأن الله تعالى قال: « ذَلِكَ 
بِأَنْهُمْ سَافوأ أنه وَرسُولهُ.4 فمّن شاق الله ورسوله ففيه نوع من الكفر. 
4- إثبات رسالة الرسول عَلَنوضَلاهولتَكة؛ لقوله: #وَرَسُولَهٌُ * في الموضعين. 


.)118-11١1//١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


وا التعليق على صحيح البخاري 


46 دنا أب نُعَيْم: دكا إِسْرَائيلُ» عَنْ محَارِقِه عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَّاب 
ا شَهِدْتٌُ مِنَ المِقُدَادٍ بْنِ الْأَسْوَدٍ مَشْهَدًا أن 
أكون صَاحِبَهُ أَحَبٌ إل يمنا عُدِلَ به أنَى الى يلل وَهْوَ يَدْعُو عَلَ المُيْرِكِينَ 


َالَ: لا تَعُولُ كنا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ذهب أنت وَرَبْكَ مَقَديكة 4 وَلكِنا َال 


عَنْ يَمِنِكَ» وَعَنْ شَلِكَء وَبَْنَيَدَيْكَء وَحَلْفَكَء فَرَأَيْتٌ النْبيّ وك أَشْرَقٌ وَجْهْهُ 
وَسَرَّهُ يَعْنِي: فَوْلَه!'". 


وهذا الذي ذكرنا من فوائد هذه الآيات إِنَّ) هو أشياء ظاهرة في اللفظ» ولو أن 
الإنسان تدبّرها وأمعن النظر فيها لوجد فيها فوائد كثيرة؛ لأن كلام الله سبَحَااَهُوَتعَالَ 
لا ينفد وال لوكَانَ لمر ادا لكت وَقِ لد برل أن سعد كمَتُ وَقِ ولو جنا بيذله. 
م4 [الكهف:4١٠]‏ فكليات الله لا نفاد لهاء وكلامه العظيم كل الذين فسّروا القرآن 
لم يصلوا إلى جنيع حقائقهء بل كلّ تناوهاء الفقيه والأصولي والنحوي واللغوي 
والتكلوراسسداب ال رساب طايه كل ارين انو ولتق الصاو 
إلى غايته» ولن يصلوا إلى غايته؛ لأنَّهُ مُعْجزْ بلفظه ومعناهء إنما مَن مَنَّ الله عليه 
ال ند ل ورور وي حا كار مز اول اللي لج 
تدبّره؛ لقوله تعالى: « وَلَقَدَ يسَرَا لمان لِلدّؤْ هَهَلْ من مُدَكرٍ » [القمر:17] فإنك ربا 
تُقبل على كتاب وتدرسه عدَّة مرّات» وقد لا تصل إلى المعنى كما ينبغي؛ لكن القرآن 
إذا عَلمَ الله منك صِدْقٌ النّة تح لك أبوابًا عظيمةٌ فيه» لا تنالها ولا بسنوات. 

: قول ابن مسعود رَوَيةءَنةُ: ١لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبٌ إَِ يما عْدِلَ به 4) أي‎ ]١[ 
من كل شيء عو الو نال ليرا بتر :اانه ريم ساق عراف ككرن :لك‎ 


كتاب المغارزي انان 


غبطه على هذه النعمة» ليس معنى هذا: أن يتمثى أنه عَدِلٌ عن المقداد بن الأسود 
إليه» لكن يتمنى أن يكون مثله في هذا الموقف. 

وإنما قال المقداد بن الأسود رَوََليَدَعَنَهُ هذه الكلمة؛ لأن الرسول يَكَِةٍ استشاره 
في هذا الأمرء فقال له هذا الكلام: دلا ول كا قَال قَومُ قَوْمْ مُوسَى: ‏ أَذْهَبٌ أنتَ 
وَرَيلكَ فَمَنَيََة #) وهذا عازه :يفضتو يدل عل الانشوفازة يعني: لا نُعاون 
ولا نساعد. ولكن سنقعد هناء ا يي شاركناكم» وإلا فقد سلمناء 
وأمًا الصحابة يعن فقالوا: الْقَاتلُ عَنْ يعِبنِكَ وَعَنْ شَْالِكَ وَبْنَ يَدَيِكَ 
وَخَلْفَكَ) يعني: من كل جانب, ولا ندع للعدرٌ عليك سبيلا. 

وقزلة: الآن أكون ضَاحَهُ أعدّ) اللام للابتداء» و«أَنْ) مصدريّة, و«أكُونَ) 
فعل, ودأَنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأء و١صَاحِبَه)‏ بالنصب خبر «أَكُونَ) 
و«أَحَبٌّ) خير المبتداً. 

وفي قوله: «قَوَأَيْتُ النبِيّ عله أَشْرَقَ وَحَهَهُ وَسَدَّه) فيه دليل على استبشار 
الإنسان وسروره. واستبشارٌ الإنسان وسروره با يكون سببًا لذلك دليل على حياة 
قلبه» وحزثه وغمُّه مما يكون سببًا لذلك دليل على حياة قلبه أيضًا؛ لأن بعض الناس 
يكون قلبه حجرًا حَافِدا ا الذي سه قلا ده ويأتيه الذي يسو وه فلا يساءء 

لكن الذي ب ْسٌَّ إذا جاءه ما يسرّه» ويحزن إذا جاءه ما تحزنه» هذا حي القلب. 

إلا أنه إذا سر فإن وظيفته أن يشكر الله عَرَوجَلّ على هذه النعمة, ولا يجعل هذا سببا 


4 التعليق على صحيح البخاري 


0- حَدَّئَنِي محَمَدُ بْنُ عبَيْد الله بْنِ حَوْسَّب: حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ: 
حَدَنَنَا حَالِدٌ عَنْ عِكْرمَة ا َال النبيّ يكهِيَوْمَ بَذْرِ: لَه 


ووو 


إني أُنشدَك عَهِدَك عَهَدَكَ وَوَعْدَكُ له إن شتت 006 د فَأحَلَّ 1 بكر ب يدو فَمَالّ: 
حبك ! فرج وَهوََُولُ: « تتبئ] للتئع وب الث 14 


للأشر والبَطرء وإذا حزن يصبر ويحتسب الأجرء ويعلم أن الأمور لا تدوم؛ وأن كل 


17 


]١[‏ قول النبيّ يك «أَنُشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَّكَ؛ العهد: الميئاق يكون بين اثنين» 
والوعد: أن يلتزم الإنسان لغيره بشيء» والله سْبِحَاهُويعَلَ أرسل الرّسّلء وقال: إن 
ةب ا السك نا لفو انا يوم يهو الْدَسّْهَدٌ * [غافر:١0]‏ وقال 
سْبِحَالَهويَدَلَ: «وكات حَفًا ليما تَضْرٌ الْمُوْمِنينَ4 [الروم:47] وهذا التزام. 

ومعنى «أَنُشُدّكَ) أي: ما أنشدك إلا كذاء فهو على تقدير «ما» النافية و«إلا» أي 
ما أطلب منك ولا أريد منك إلا هذا الشيء» فهذا من الكلام الذي حُذِفَ منه النافي 
والمثبت. وأصله: ما أَنْشُْدك إلا عهدك ووعدك. 

وقوله: «اللّهُمّ إنْ شِدْتَ لَمْتعْبَدْا صدق الرسول ولا فلو شاء الله سْبِحَاوتَلَ 
هلك المسلمونء وبقي المشركون. فلم يعبّد. 

حوويع- 


ا م و هبرو 1 ره 5 
4- حدثني إِِرَاهِيم بن موسَى: أخيرنًا هسام 


عور رور#8 4 0 رن 


ه06 5 1 ًّ ره 222 آ و م مع ته 2 20 و 5 
ابن عباس» أنه سَِعَه يتقول: إلا وى الْمَعِدُونَ من الْمُؤْمِيَ # عَنْ بَدْرِء وَالحَارجون 


٠ 


م ريدس 


]1١[‏ قول الله تعالى: إلا يسْمَوى الْمَهِدُوَ مِنّ الْموْمِنينَ عير أوْلي صر وَألْيْحَهِدُونَ» 
[النساء:40] يعني: لا يستوي القاعدون والمجاهدون. لكنه استثنى من القاعدين قوله: 
غير أل ألصَّرَرٍ 4 أي: الذين لا يستطيعون. وهم المذكورون في قوله تعالى: # لَيَسَ 
عَلَ التي حرج وَلَاعكَ الْخحرَج حَرَُ وَلَاعَلَ الْمَرِيضٍ حَرَج4 [الفتح:١1].‏ 

والصواب: أن الآية عامّة» لكن أحيانًا يَفسّر السلف الآية بشيء يُريدون أن 
يكون كالمثال للآية» ولا يُريدونَ أن يحصروا معناها في هذاء مثل قوله عَرَجَلَّ: « ثم 
ويا الكتتب اَن مَطَقيَنا من عِبَلِدنا صنْهُمَ طإُ ليو ينهم مُقتصِدٌ ينبم 


سَإبِقٌّ بِالْحَيَتِ * [فاطر:1*] قال بعض العلماء: #ظَالِمْ لْنَفْسِوِء * أي: يمنع الزكاة. 


وفسّره بعضهم: ا الصلاة عن وقتها وهم 0 * أي : الذي يودي الزكاة 
دون الصدقاتء وقيل: الذي يودي الصلاة المفروضة دون النوافل #ومتهم سايق 
بالْحَيرتِ # أي: الذي يُوَّدي الزكاة والصدقاتء أو يودي الصلاة المفروضة والنوافل» 
وهذا لا يحبر تخالفا ولكن كل واحد منهم ذكر مثالا. 

22 


3 التعليق على صحيح البخاري 


الْبرَاءِء قَالَ: كدو ب رت أرب نَ يَوْمَ بَذْرِ نيا 
كلوقن والأهار متاو ربعن وَماتيي1"! 

00" حَدَتَنَا عَمْرُو بْنّْ حَالِدِ: حَدَّثَا زُمَيْد حَدَّثَنَا أبُو إِسْحَاقٌ» قَالَ: 
معنت لاه 16 شولة حَدَتَيي أُصْحَابُ محمد 2 حَمَدِ كه يمن شَهِدَ بَذَرًا: م 


كَانُوا ع اكات ظَالَوت الو جَارُوا مَعَهُ مَحَهُ النْهََ بضعَة عَشَّمَ وَثَلاتْ مع 


لَ الْبَرَاءٌ: لا وَالله مَا جَاوَرٌَ مَعَهُ النْهَرَ إلا مُوّمن. 


61 


- حَدَثَنا 3 الله 1 جاو - عدننا ان الل عن 


ا وس ١‏ و هر 


ا 


نْ اي 
ٍِّ 2 


53 م 


َصْحَاب 31 لذي ع جاو روا 58 111111100 


[١]قوله:‏ «نَيُكَا) ‏ خبر ١كَانَّ)‏ والثيّف: ما زاد على الشيء, وما بلغ العشرة ة لا يقال 
لوول لون قالوة (ناهة يم الاح بت ويقدعة تر وي 1 ين :من شلال قزر 
إلى تسعة عشر رجلاء هؤلاء هم أصحاب بدر من المهاجرين والأنصار. 


كتاب المفازي رة 


وَلمْ يجاوز مَعَهَ إلا مُؤْمِنٌ بضعة عََّرَ وَثَلاتْ مِبَةٍ 

48- حل تو عد الله ؛ 0 أي هه رك ث ئَْ عن سفيان» عَنْ أبي 
إاسحاق» عن المرَاءع ورد حمل 0 كثير: 3 مَرَنَا سَفمان» عن بي إسحَاق» 
عَنِ الْبرَاءِ َئَعَنك فَالَ: كنا نَتَحَدّتْ أن أَضْحَاب بَذرِ ثلاث مِبَة وَبِضعَةَ عَشَّرَ 
بعِدَة أَصْحَابٍ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَرُوا مَعَهُ النَّهرَه وَمَا جَاوَرَ مَعَهُ إلا مُؤْم!". 

]١[‏ ذكر الله تعالى قصة طالوت فى سورة البقرة» فقال: #أَلمَ تر إِلَ الْمَلَا مِنْ 
ب إوويل ينا يمد مومع إذ كَالوا لي لَّهُمُ بسك كنا ملكا تُقيِل في سسَبِيلٍ لَه 
َال هَلْ عَسَبَمْز إن كيب عَلَبِكُمْ الْكَالُ ألا وا الوأ وَمَا آنآ آلا نَل في 
سيل أله وَهَدْ أُحْرجِكا من ديدرنا وَأبْنَآيمَا © [البقرة:4؟] إلى قوله: إإِنَّ ألّهَ هد 


رمه 22 
. 


عر مخ آذ ل مك مجوه . 
أنَّ يَكْوْنُ له لمك عَلَيَنَا وحن أَحَقّ بِلْمْكِ مِنْهُ 


َه برج سا مساك سم مجر اع وَل 3 وو ساس سير ساس و 
و بوت سَعَة مر المَالٍ آل إن الله أصطسسة عبَكُمّ وراد لله ف السساء 
رمع ع عمد رمس 5 0 و رس سبوا ره 9 7 يس ص راس 


37 آ ‏ مر 0 - - - و 2 020 
قال: #قلمًا مَصَلَ طَالوتٌ بالْجَنُودٍ ل بكر كس كرت ركه 


يَنْهُمَْ * [البقرة:19؟] وهذا الة يل ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا #قلمًا جاور هو 


وَالذِبر ءَامَيُواْ مه فالأ لا طاقَةَ لَنَا ايوم بَجَالُوتَ وَججدُودوء © [البقرة:49؟]. 


التعليق على صحيح البخاري 


#وواسي سبو د اشتفيل الي د 


م وا ال 0 


21 نه وه 0 5 دور فو 


0 1 م 3 


ً 


]١1[‏ قوله: ضيه يبه شيبة») بدل من: «كفار ُرَيْضِ) و١عتبة)‏ و«الْوَلِيدِ) واب جَهلٍ' 
معطوف على 'اسَّيْبَةَ). 
[؟] دعا النبيّ دي على أربعة: شيبة» وعتبة» والوليد» وأبي جهل. 
لكن هنا قال: «وَكَانَ يَوْمَا حَارا» فكيف نزل المطر في بدر؟ 
نقول: نزل المطر في الصيف. 
-- 2 


0- حَدَثَنَا ابن ُمَيْر: حَدَنَنَا أبو أُسَامَة: حَدَثَنَا إش]اعيل: أخبرنًا فيس 


2 


عَنْ عَبْدِ الله ويدْعَن: أَنّهُ أَنَى أبَا جَهْل وَبِهِ رَمَقٌ يَوْمَ بَذٍْ مَل أبُو جَهْلٍ: هَل 
عْعَدُين رَجْلٍ كَقثْر119 2 ظ 

7- حَدَّثَنَا أَحمَدُ بْنُ يُونّسَ: حَدَّئَنا زُهَيْد: حَدَثَنَا سُلَيَانَ التي أن 
نسَا حَدَّتَهُمْ» َالَ: قَالَ ال لا 


1< 0 بر عو 0 


مَسْعُودِء فَوَجَدَهُ قَلْ صَرَيَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتى بَرَدَ قَالَ: أأنْتَ أبُو جَهْل؟ قَالَ: 
0 0 2 سرام ةدم ار و 5ه م ل 1 
فأخذ بلحيته. قال: وَهَل فوق رَجِل قتلتموه. و رَجل قتله قومه؟! 


00 وو هيم 


]١[‏ قوله: «هَلْ أَعْمَدُ) أي: أنقص أو أحمق. 
ضاااء 02 7 ع 
[؟] لا فرق في المعنى بين «اأنت» و«أنت»؛ لآن كلتيهم| معناها الاستفهام. 
وفي السيرة: أنه لما كلمه وأخذ بلحيته قال له أبو جهل: لقد ارتقيت مُرتقّى صعب 
يا رُوَيْعِيَ الغنم!!"' وكان ابن مسعود رَتَيهعَنهُ فقيرًا راعيّ غنم بمكة» وهذا أبو جها| 


.)85 /٠( يُنظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (0/ 457 ؟) ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


ك1 التعليق على صحيح البخاري 


حَدَنِي حَمَد بن المُتتّى: حَدَثَنا ابْنُ أبي عَدِيّ» عَنْ سُلََانَ لبهي 
عَنْ أَنّسِ صَتَلِئَةعَكُ قَالَ: فَالَ لني يوم بَدْرِ: "من يَنْظِرٌ مَا فَعَلَ أو جَهْلٍ ؟) 


فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودِء فَوَجَدَهُ قَدْ صَرَبَه اننا عَفْرَاءَ حَنَّى بَرَدَ قَأَحَدَّ بلخيته فَقَالّ: 


أَنْتَ أبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَل فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ فَؤْمُة أو قَالَ: قَتَلْتَمُوة؟! 


2041 ع6 ع و 


لخدتال الفني: أخر قكاذ 11 عازه دنا شلوان : خرن أل 
ل 1 


زعيم قريش» وأخذ بلحيته يُوَنْهه فقال: لقد ارتقيت مُرتقَى صعبًا يا رُوَيْعِيَ الغنم! لكن 
الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَ عليه. فقد علا ابن مسعود وََتَهُءَنكُ وأخذ بلحية أبي جهل؛ 
امه ناه توازة لال لهة وما كان التاتى يغرقوق سطاق اللحى كدر إل أخودا. 

وقوله: ١صَرَمَهُ‏ ابنَا عَمْرَاءَ» هما اثنان: معاذ. ومُعَوّذ ابنا عفراء» وكان بينهما 
عبد ال رحمن بن عوف ودََتَهْعَدَكُ وهما شابان صغيران. قالا له: يا عم! أين أبو جهل؟ 
قال: ماذا تريدان أن تفعلا به؟ قالا: والله لو رأيناه لا ينجوء فأشار إليه» فذهباء فضرباه 
حتى بَرّدا'' ولكن الذي احترَّ رأسه عبد الله بن مسعود -رضي الله تعَالَ عَنهُ-» وجاء به 
إلى النبيّ عَلَتهآاصَكوالسَكم. 

[1] قوله: «أَنْتَ أبَا جَهُل؟ في هذا إشكال من جهة النحو. ووجهه: أن «أَبَا 
بالألفشجوانا يل القيدية أرق «طالززو التو ليهاتو تمر كن يعن الزرواة اانه 
على لغة من يُلْزِمُه الألف دائًاء وابن مالك رََمََآنَهُ يقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس.ء باب من لم يخمس الأسلاب» رقم )7١5١(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم /١١/57(‏ 57). 


كتاب المغازي ع 


سا بغر 9 م اير 


5- حَدَثََا عَإِنٌ بْنّ عَبْدِ الله قَالَ: كَتَبْت عَنْ يُوسُفَ بْنِ المَاجِشُونِ 


ام آ هه 0 


عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيه بيه» عَنْ جد في بَدرِ» يَعْنِي : حَدِيتٌ ابنَىْ عَفْرَاءَ. 


وري فير ىو 00-0 


6 حَدَنَنِي مُحَمَدٌ بْنُ عَبْدٍ الله الرَّقَاِىٌ: حَدَكَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتٌ 


ع سم 


١ 


ًَ 2 0 م7 عَو 3 > م مّه إن وه د ان َ 0 سس و سجر 
أبي يقول: حدثنا ابو مجلز» عن قيس بن باد عن عل بن أبي طالب رَعَإيدعَنُ 
12 عب 522 م 006 سي 6 5 امه سا6 لا 200 هم مدير ووو 
أنه قا : آنا أول مَن يجثو بين يَدَي الرّحمن للخصومة يُومَ القِيّامَة» وَقال قيس بن 
و 46 200 0 

أ“ أ وي 0 | بحو ”0 سا شصساسلاك 

عباد: : وفيهم م ألولت: مدان حصمان | اخلصموا في ربيه * قال: هم الذِينَ نبَارَرُوا 
2 براه روماو ور ومو َه عو > مم مو 


يوم بدر. حمرّة» وَعِلٌ) وعبيدة» أو ابو عبيد عبَيْدَةَ بْنُ الخارث ث» وشية بر ربيعة) 
0 


ل ىمل مه بيرم -ه إن لم 
وَعِتَبَة بْنُ رَبِيعَة وَالْوَلِيدُ بْنْ عبْبا'!. 


وَتَضأها م تتُصسة اث 12( 
وتفحر خا بن شعدين المحور 


وقد ثقال: لعله آراذ أذيقول: «انك)ا آنا خيل» فكون سنادىء لكو هذا 
لا يستقيم» والأول أحسن؛ لآن المساق واحدء فيبعد أن يقول: أنت يا أبا جهل؟ 
وقوله: «وَمَل فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمَهُ م4؟) أي: هل هناك ذل فوق ذل مَن قَتَلَه 


قوجٌه؟! 


كر 


١7‏ قوله: «أنا أوَلَ مَنْ ينو بَينَ دي الحم من للْخُصُومَةٍ يَوَْ الِْيامَة هذا يصلح 
أن نجعله من باب المرفوع حكدّاء ووجهه: آله ليم اللزاي افيه عتال: وعلي بن أبي 
طالب ري ووو لل 0 
لأنَهُ تحرّّث عن أمر لا يعلم عنه إلا بطريق الوحي 


)١(‏ انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَحِمَآنَُ )١17 5 /١(‏ وصدر هذا البيت: «وَني أب وَتَالِيْهِيَندُر". 
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ير 2 أذ لق سس قن رواج 5 2 - ماه 
5-5955 حدثنا قبيصة: حدثنا سفيّان» عن أبىي هاشم عن ابى مجلزء عن 


ب:٠‏ عاى نت ؟ ا 24 لسريو 12 . +1 2 ل لاعس دعس معد سعرة 2 لسع 
فيس بن عباد. عن بي در روالتشعنة» قال: تزلت: #هذان حَصمَان الخلصموا فى ريم # 
2 لم 


5 ممه و ان اس داهج ملم ه 20 م‎ 27 ٠ ه ره‎ 3 ٠ 
في سته من فريش: عِلٍ» وحمزة. وعبيدة بن التارث» وشيبة بن رَبيعة» وعتبة بن‎ 
2 00 - - - - 


آ# هته 9 0# سه مره 


و.* هوره2 - 


0007 ماس 8 ن 2 سس 00 
17 حَدَثَنًا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الصّرّاف: حَدَثََا يُوسْف بْن يَعْقَوبَ. 


5 3 «اعو يهم حر م زه 2 اوم رم 00 4 و سم في ه 
كان ينزل فق مون بيعه) وهو لى لِبَنِي سَدوسٌء حَدئُنا سلبان التيمي» عن 
2 و ه به 95 ووه 0 07> يله سلامه هد امه مسريو 0110 

٠ ٠. |‏ 5 عا قا : قا مس 0 ها ٠ج‏ 08 | 3 الا 
بي مجلزء عن قيس بن عبَادٍ قال: قال عل رَعَلَدُعَنهُ: فينا تَرَلت هذه الآية: #هنذان 


02 دح درو م 2. ماس لس 


لكن كيف جمع الضمير في: #اختصموأ * مع أنه يعود إلى: #حَصّمَانِ 4؟ 

نقول: كلمة «الخصم)» تَطلَق على الجاعة» قال الله تعالى: 9إومَلَ أتَنك سَوَأ 
لَص إِدْ سَوَرُوا الِسَرَابَ 4 [ص:١؟]‏ ف:ظحَصّمَانِ 4 أي: جماعة وجماعة» كما أنها تُطَلّق 
على المُفْرّد فيّقال: «هذان خصان» لرجل ورجل؛ ولهذا يجوز في غير القرآن: «هذا 
خض]إن اعنص )ا 

إذن: كلمة «خصم» تُطْلّق على الواحد والجماعة» بدليل قوله تعالى: #وَمَلٌ 
مَك تَبوَا الْحَصم إذ سَوَرُوا اليحرات (8) إذ دَحَلوأ عل داور مَمرْعَ ينهم 4 وكلها ضمير 
لجماعة لكَانُوا لا تَحَنَ حَصمَان * يعني: نحن خصمان, أي: جماعة مع جماعة. 

وهي مثل كلمة «طائفة" إلا أن «طائفة» لا تُطْلَقَ على الواحد. بل هي ظاهرة 
في أخها جماعة, أمّا «خصم» فتَطْلّق على الواحد. 


م كه م6 يي 6 ررم -ه و سه وكساةهم ده 5 جات 

- حل يحيى بن جعفر : أخير كيع» عن سفيان» عن أبي هاشمء 

ها “و 2 م سه 2ه 5 ور _ م وي ع م نَ آذ 68 روي 

عن أبى محلزء عن قيس بن د سَمعت أبَا ذرٌ يَعَلْتَهَعَنهُ يقسم لنزلت هؤلاء 
ع يه نيه ع كي هر مه بج وسغر١]‏ 
الايّات في هؤلاء الرهط الستة يَومَ بَدر» نحوه 

سج 07 عو 5ع امم - ل 0 > وي 5 دص عو 

5 2 0 > ه يمه .0 وه م مع كل مع عد ه ل ع 

هَاشْمء عَنْ أبي مجلز» عَنْ قيس بن عبَّادِء قال: سَوِعْت أبَا ذرٌ يقسِم قسَمَا: إن 


< كدرو ه ل 2 الل 


0 0 7 م ص 20 مداو 8 اء. و ا 
هَذْه الآية: #هذان حَصَمَان اخلصموا في ريم * نزلت في الذين بَرَرُوا يوم بدر: 


١س‏ يه سر سن ل ره دي ه 2 ل ملي سا به هلم 6ه سم يلظ إن هم 
07 0-4 إيم 0 3 - أيب 0 5 ب 
حمزة وَعِلٌ» وَعبَيدة بن الحتارث» وعتبة وشيبَة ابني رَبِيعة» وَالوَلِيدٍ بن عتبة. 


[1] لفظ هذا الحديث فيه فوائد نحوية: 

الأولى: قوله: ا١يْقسِمُ‏ لَتَرَلَتْا واللام هنا واقعة في جواب القسم. 

الثانية: قوله: «مَوٌلَاءٍ الآيَاثُ) فإن الأفصح في اسم الإشارة إذا كان لغير 
العاقل أن يكون بلفظ المُفرّدء مثل: هذه الأيامء وتلك الأيام» هذه الآيات» وتلك 
الآيات» ولا يُقال: هؤلاء إلا إذا كان لعقلاء» وقد ذكروا أنه يأتي لغير العقلاء قليلا؛ 
وأنشدوا عليه قول الشاعر: 


و ِء نه ره ادس 0_0 8 5 0 0 نراق 18 بر 29-٠‏ 
دم المَنازل بَعدمَنرْلةٍ اللوى وَالْعَيْش بَعْدٌ أُولَقِك الأيَاه'" 


ولم يقل: بعد هذه الأيام. 


والشاهد: أن التعبير ب:١هَؤٌلَاءِ)‏ لغير العاقل من الأمور النادرة في اللغة العربية» 
والكثير أن يُقال بالإفراد: نزلت هذه الآيات. 


)١(‏ البيت لحرير ىا في ديوانه» (ص:07 5) وفيه: «بَعْدَ أُوَئِكَ الْأَهوَام». 


1 #مسعىع م وار عو لاه 8 دس ا اول د 
1- حدثني أحمد بن سَعِيدٍ أبو عبدٍ الله: حدثنا إسحاق بن مَنصور 
ا م سم 2 0 76 م2 ه26 م 
الصَلول حد نا إبرَاِيم بن يوشف» عَن أيبه» عن بي إ شحاف شان رخن الما 
ل: أ 


شََهِدَ عِِنٌ بَدْرًا؟ قَالَ: بَارَنَ وَظَامرًا'!. 


م و مه و.* مو 


40س دك عبد العزيز بر عب اله قل حَدَئَنِي يُوسُفٌ بْنُ الاجِشُونء 


م ل يا 


ره 


توج ناه فير رم 
لا نجوت إن نجا أمية 
1 و عق ذا عم قار 2 ل تو قاور ع2 
1“ حَدَثَنَا عَبْدَان بن عَّانَ ن» قال اخيرنى ابى» عن شعبة» عن أ 
و عدو 


َقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا! قَالَ عَبْدَ الله : فلَقَد رَأَيْمَهُ بَعْد َيِل كَافِرًا. 


ا ل ا 5 
ا هسام عن و قَالَ: كَانَ ف الزيير تلات ضصَرَيَاتِ ب بِالسَيَفف إِحَدَاهن 
٠ -- 0‏ 0 - 2 ًَ 5 
و عاتقه. ل: إن كدت ذخل أصابعى فيهاء قال ضرت سيون يُومَ بدر. 
وَوَاحِدَةَ يَوْمَ الْمَرْمُوك. 
قَالَ عَرْوَةٌ: وَقَالَ لي عَبْدٌ المَلكِ بْنُ مَرْوَانَ حِينَ قيِل عبد الله بْنُ الزئئر: 00 


]١[‏ قوله: «بَارَرَ من المبارزة. 
وقوله: «وَظاهَرً) يُقال: ظاهر بين درعين. أي : لبس درعين فوق بعضههما. 


كتاب المغارزي 01 


يَا عَرْوَةً! هَل تَعْرِفُ سَيْفَ الزْبَئْر؟ قُلْتُ نَحَمْ قَالَ: كا فية؟ قلت : 00 


عر 


ا 
هو م 20 يي - 3 عع ره ءءء » 
عضا فأفنتاء رَئئنا كلاه الافن :وآخدة يَنضْناء وَلَوَوَدْت آل كنت ازيةا". 


-ه ل 


937/5 7- حَدَكَنَا قَروَة: و َب 
الريال بْنِ الْعَوَامِ نح بِفِضّةء قَالَ هِسَامٌُ: كان لآ َل بفِضّة!". 


آآ ته 


]١[‏ قوله: «فَأَقَمَْاهُ يتنا ثَلَانَهَ آلاني» أي: جعلنا قيمته ثلاثة آلاف. والظاهر: 


3 


درهم. لا دينارء وكان هشام لَه يتمنى أنه أخذه. 

١ [‏ ]قوله: ١ححلُ‏ بفِضَّةِ) يُستفاد منه فائدة مُهمّة . ة في باب الرباء وهي: أنه إذا كان 
المال الربوي غير مقصود فإنه لا يضرٌ ولا يوه فهنا وم السيف بثلاثة آلاف درهم؛ 
ولحا رقا 0 وقد قال النبئ عَلِتَهاضَلاةوآلسَم: «الْفْضَة بالْفِضَةٍ 
مثا بمثل» سَوَ بِسَوَاءٍ يدا بيلِ»"" ' لكن الحلية في هذه الحال غير مقصودة. وإنا 
ين اي ب الو ع سو يه 
فضالة بن عبيد وَعَلَْهَنهُ في قصة القلادة حيث إن الرسول عَبَتَوااصَؤْوتَكم قال: 
دلا بَاعٌ 32 حتى تَفَصَّلَ)" فالفرق بينهما ظاهر؛ لأن المقصود بالقلادة هو الذهب» 
وقد اشتريت باثني عشر دينارٌاء ف: فنهى الرسول عَلَتهاصَلاُواَلسَم أن تباع حتى تُفصل» 
وهذه فائدة مُهمّة في هذا الباب. 

وهنا مسألة: الريال القديم يباع بسعر أغلى فهل يجوز؟ الجواب: نعم» يجوز. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرفء رقم )8١/1041/(‏ (1084/ 87) عن عبادة 
وأبي سعيد إيعنها. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. رقم /١591١(‏ 0 
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ها 00 حَدَثَنَا عَبْكُ الله : 00 0 


5 1 كتفت 516:. ا م لو 0 


و8 وى > ع جم فر 


صفوفهم. فَجَاوَرَهُمٌ ولام عدت نيم مُقبلاء فأخذوا بِلْجَامهء 00 
صَرْبَتَينٍ عل عَاتِقه بَينَها ضَرَية َه ض ربا يَوْمَ بَدرِ َال عُرْوَةُ كُنْت أَدْخْلُ 
.م في تِلْكَ الغَّرَبَاتِ اَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيك قَالَ عُرْوَةٌ: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدٌ الله 
ابن الب يَوْمِِذه وَهُوَ ابن عفر ينه فَحَمََهُ عل قَرَسٍء وَوَكَل به رَجُلذ"'. 


كا حَدَنَيِي عبد الله بن 0 سَمِع م رَوْحَّ ان عِبَادَة: : حَدكَنَا سعيدك بن 


و 1 10 


هه 


3 بذْرِ تيك عُيِثِء كان ا طهر َل كَ مامص ام تَ كيال ٠ق‏ 
كان بدن اليَوْمَ الثَالِتَ َم لت لها له مَشَى: ا 
أُصْحَابة كَنُوا: ما تْرَى يَنْطلِقُ إلا لِيَْض حَاججيو َنَّى كَامَ عل شَفَة الرَعِي؛ 
فَجَعَلَ يُنَادِِمْ بِأَسَْائِهِمْ وَأَسَْاءِ آبائهم : ل 


31 تفرّس الزبير وَلَةعَنه بأنه إذا شد على العدو ما تبعوهء وصدقت فراسته؛ 
إنه يعن شد عليهم حتى خرج من ورائهمء وهذا من يدل على شجاعته» فقد 
كان العدو صمّاء فحمل عليهم؛ ودخل» وجاء من وراء صفوفهم؛ ولم يجد أحدًا من 
الرجال الذين قالوا له: إن شددت شددنا عليهم» ولم يفعلوا؛ لأآن للحروب رجالا 
يُعْرَفون بهاء لكنه لم) رجع أمسكه العدوٌ» وضربوه هاتين الضربتين. 


كتاب المفازي بد 


قل 500 و ا م حَقا؟») 0 
مر يَا رَسُولَ الله! ما كم من جا يب فَقَالَ رَسُولٌ الله 6لة: 
«وَالّذِي تَفْسُ محمد بِيدِوِ! ما تم بأَسْمَعَ ا أو » قَالَ قتَادَةٌ: أيهم الله 


31 
ر ماظع مامه 


عو يي 2 


]١1[‏ قوله: «كَقَذِفُوا في طَوِيّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرا المراد بالطويٌ: البثر المطويّة 
بالحصى. 

وقول قتادة رمَدَاانَهُ: «أَحيَاهُمُ الله 3 حَنَى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ) قتادة رَجِمََآنَهُ من التابعين» 
وحديثه هذا لا يَعْتّير في حكم المرفوع؛ لأن الذي يعْتّبر في حكم المرفوع إذا كان 
أتى من الصحابيء أمّا إذا جاء به التابعي فإنه لا يكون له حكم الرفع» وقد قيل: إن 
له حكم الرفع. لكنه يكون منقطعًاء وأيّا كان فليس عندنا ما يت يثبت أن الله أحياهم. 
بل إن ظاهر الحديث أنهم سَمِعُوا بدون إحياء؛ لأن الرسول عَلَنَاصَكاهوالسَمْ لم يقل: 
كن الله أحياهم فسمعواء وإنما قال: «مَا أت نتم بأَسْمَعَ ل أَقُولُ مِنّْهُمْ). 

وقد استدلٌ بهذا أهلٌ العلم على أن الأموات يسمعونء لكنهم لا تُجيبون؛ 
ولهذايُسَلَّم عليهم؛ فيّقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وثبت عن الرسول 
عَلِضَامولتَكم أن الميت إذا انصرف أصحابه عنه يسمع قَرْعَ نعالهم'"' وهذا دليل على 
أنهم يسمعول. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (1717"8) ومسلم: كتاب 

الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار. رقم .017١ /781/١(‏ 
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314 0 


يس مه 2 00 م6 عي يي 0 ان 01 
/ا51- حدثنا الحميدِي. حدثنا سَفيّان» حدثنا عمروء عن عطاءٍء عن 


ابن عَبّاسِ د لذن يكوا ل ِعَمَتَ أله كفا [إبراهيم:8؟]. قال ١«هُمْ‏ وَالله 
كم كَُارُ فرَيْشِ»"". 


قَالَ عَدْ عَمْرُو: هُمْ فَرَيْشُ وَحُحَمَدٌ يل ن: نِعْمَة الله #إوا أحَلُوأ مَوْمَهُمَ دَارَ ألْبَْارٍ * 
[إبراهيم:/7] قَالَ: «التّاىَ يَوْمَ يَذْر). 


٠ نما‎ 


ا" 917/94 - حَدَئَنِي عَبَيْدٌ بْنُ إِسَْاعِيلَ» حَدَنَنَا أو أسَامَة عَنْ ا 
يي أن ابْنَ عْمَرَ رَهَعَ إِلَ التي ول «إنَّ الم 
يعَذَّبُ في كَبْرِه بكَاءِ أَهْلِهِا فَقَالَتْ: وَهَلَ؟ إِنَّا قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّهُ يُعَذّبْ 
بخَطِيئيه وَدنْيه َو أَهْلَه يََحُونَ عَلَيْهِ الآنَ) قَالَتْ: وَذَاكَ مِثْل قَوْلِهِ: إن ا لله 
كه قَامَ عَل القليب وَفِيهِ قل بَذْرِ و مِنَ المْرِكِينَ» َقَالَ لَّهُمْ ما قَالَ: امم لَيَسْمَعونَ 
مَ 0 إَ قَالَ: اله َكْمْ الآنَ ليَعْلَمُونَ أ أَنَّ مَا كُنْتُ كُ أَقُولُ لَهُمْ حَق) َه قَرَأَتْ ا إِنَّكَ 
شيع ألْمَوقَ 4 [النمل:٠6]‏ «إومَآ أت يمُسمِع من في الْفبور» افاطر:16 يَقَولُ حِينَ 

تَبوَّهُوا مَقَاعِدَهُمْ من الثار'"". 


وأما قوله تعالى: 9 فَإِنكَ د فالمراد: لا نُسمعهم سماع 
إجابة؛ لأمهم لو سمعوا ما أجابوا""" 


.)817٠١( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب ألم ب تَرَإِلَألدسَ بَدَلويحمتَآمَِهَُا 4 رقم‎ )١( 

(0) انظر تعليق فضيلة شيخنا حمَهُلنَهُ على هذا الحديث في: : التعليق على صحيح مسلم (4/ ” ات 
6/ع). 

(*”) الأحاديث (/79837-791/7) لا يوجد تسجيل صوت لها. 


كتاب المفغازي 00 


52 2 0 و عض 003 عرو سمقير ه 40 ضاه َِ م 
ل خ8- حديبى عذان.» جل ةا عبدة» عن امه عن أبيه) عن 


-- 


سه ص 


عم 22 قال و يَف اليكل عَلَ قَلِيب بَدْرِ قَقَالَ: اهَل وَجَذْتُمْ مَاوَعَدَ 
7 م حا ثُمَّ قَالَ: «إِمجْمْ الآنَّ , 0 عدون فا أثولة فَذكِرَ لِعَاء يَسَةَ فَقَالَتٌ: 0 
ل ل 46: الآ لفون هلي خن كول له وا و 


© إِنَّكَ لا 5 شنْيِعٌ ألْمَوكَ 4 [النمل:40] حَتَى قَرَأتٍ اليو" 
2ه 


تَ 


.)١7ا/او‎ ١17٠١( سبق التعليق عليه؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم‎ )١( 


جَن الفِرَدَوْسٍ)"" 


48 حَدَتَنِي إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرنًا عَبْدٌ الله بْنّ إذْريسّء قَالَ: 
سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَيْدِ الرّحمَنِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عبَيْدَ عَنْ أبي عَبْدِ الرَخمر 


18 مه -> ه ”ري سه 1 بل مكرزانن اع 907 و 

00١‏ دعنك قَالَ: بعى رَصْولُ الله يله ونا الغتوى وَالرْيَيرَ 
ْنَ اْعوّام وَل فَارِسٌء قَالَ: «انَطَلِقُوا حَنّى تأنوا رَوْضًَ تَاخء م 

لعا ووو او و ادم 


5 6 2 


0 ل اف له مقن «الكتات] فَقَالَت ما مكنا 
كِتَابٌ! فَأَنَحْنَاهَاء فَالْتَمَسْنَاء فَلَمْ كر ؟ كِنَايَاء فَقَلْنَا: ما كَذَّبَ رَسُولٌ الله له يك لتخر جِن 
الْكِتَاب أو لَنْجَرّدنَكِء فَلَا رَأتِ الجدّ أَهْوَثْ إِلَ حَُجْرّيهاء وَهِيَ متَجِرَةٌ ِكِسَاءٍ 

َأَخْرَجَبْهُ فَانطَلَقنَا ما إِلَ رَسُولٍ الله كل قَقَالَ عْمَرُ: يا رَسُولَ الله! قَدْ َانَ الله 


--آ 
لحل أه / 


.)506٠( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الرقاق؛ باب صفة الجنة والنار. رقم‎ )١( 


كتاب المغارزي /ا0 


كك سر © 


وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ» فَدَعْنِي فَلأضر 1 


2 َو 22 


عَنْقَه فَقَالَ النِنُ لل: «مَا عمَلَكَ عَلَ 
مَا صَبَعْتَ؟» قَالَ حَاطِبٌ: وَاللْه ما ؛ ا نَ مُوْمنًا بالله وَرَشُوَلِةء أَرَدْتُ أن 


يكُود لي ند لم ددم ان ار اكه 
رهوجو م وى 2ه 


إِلَا ا َهُ هُنَاكَ من عَشِرتَه ن يق افيه عن أل علد عل الي 15 


هه 


١صَدَق)‏ َكا تَُوُوا لَه إلا حَيْرًاا قَقَالَ عَمَرٌ: إِنَّهُ قَدْ ححَانَ الله وَرَسُولَه وَالمُؤْينَ؛ 


ساس © 


فَدَعْنِي فَلأَضْرب عنقَة قَقَالَ: «أَليْسَ مِنْ أَمْل بَدْرِ؟ ؟» فَقَالَ: الَعَلَّ الله اطَلَمَ | 0 
0 اعْمَلُوا مَا شي شنم ققد وَجَبتْ لَك لحك أو ققد عَمَرْتٌ لَكمْ) 


01-0-0 ا وءعه > 


فك 2 اع زثاله اللدووترلة كن 


[1] هنا إشكال: كيف قال النبينٌ بك: «وَلَا تَقُونُوا لَهُ إلا حيرا ثم قال عنه 


كو بيه > سس سا وو 


عمر رَوَانَدْعَنهُ: «إنه قد حََان الله وَرَضُولَهُ وَالمؤّمِيْنَ فَدَّعْنِي» َلأَضْرِبَ عَنْقّهُ) ؟ 


1 


كد ا 


والجواب أن تقول: كأن غمر وَإيدعَنة - عَلِمَ من قوّته- يُريد أن يضرب عنقه 
ولو كان نادمه كوتكل عب ادك ١«قَدْ‏ حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنينَ» مع أن 
الرسول يَكةٍ قال: «وَلا ب َُونُوا لَه إلا حَبْراا ْمَل على أن هذا من باب الغيرة» وأن 
الغيرة قد يُعْذَّر فيها الإنسان بالمخالفة» وقد يتكلّم بالشيء عند غيرته لا يُعْذّر به عند 
وون وط عا" 


- حوون-- 


(١)الأحاديث‏ (7984-/194817) لا يوجد تسجيل صوتي لها. 


57 التعليق على صحيح البخاري 


نعف قَالَ: قال لكا وخر ل لله كَل يَوْمَ بذ : (إذَا 


َارْمُوهُمْ وَاسْتبْقوا تَبْلَكُمْ). 

4 قَالَ: 
سَمِعْتٌ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَبتوآئهة:؛ قَالَ: جَعَلَ النِيّ يكل عَلَ الرَمَاةِ يو 2 
عَبْدَ الله بْنّ جبَئر َأصَابُوا م مِنَا سَبْعِينَ وَكَانَ التي يلل وَأُصْحَابَه 0 


45 حَدَننِي 5-6 حَدَنَنَا زُهَيْ حَدَتَنا أبُو إِسْحَاة 


الْْمْركِينَ يَوْمَ بَدْرِ أَرْبَعِينَ وَمِنَه سَبْعِينَ أسيرًك وَسَبْعِينَ د تيلا قَالَ أبُو 


ل 1 يسن 2 أ 60 و أ- 5 )0 
يَوَمٌ بيَْم بَدرِ وَالحَرَبَ سجَال . 


ال و ها ير 


ابره م6 حَدَنَنِي محمد بْنْ العلا دن 3 ضاف عن بريد عَنْ ا 


.)4 ١ 47( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب المغازي» باب غزوة أحد, رقم‎ )١( 


بي بُرهَهَه عَنْ أبي مُوسىء أَرَاُ عَنِ ال ل قَالَ: (وَإِذًا الخ مما جَاءَ الله به من 
لير بَعْدُ وَنَوَابُ الصّدْقٍ الَذِي آتَانَابَعدَ يَوْم يَدْرِ»”" 

4- حَدَتَنِي يَعْقَوبُ بْنْ إبرَاهِيمَ: حَدَّثَنا إِبرَاهِيمُ بن سَعْدِ عَنْ أبيهء 
عن ذل َل لحن بنعَْفٍ: إ َي الصف َم بذر قث فإ 
عَنْ يبن وَعَنْ يَسَارِي قَبَيّانِ حَدِيثًا السّصِّ َكَأَنْ لَمْ آمَنْ بِمَكَانيَاء إذ قَالَ لي 
أحَدَهْمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِه: يَا عَمّ! أن أبَا جَهْل» فَقَلْتُ: يا ابْنَ أخي! وَمَا تَضَعْ 
به؟ قَالَ: عَاهَدْتُ الله إن رَأَينهُ أنْ أَفثلهُ أو أَمُوتَ دُوئَة قَقَالَ لي الْآَحَرُ ًا من 
صَاحِبه مِْلَكُ قَالَ: قا مني أيْ يَْنَ رَجُلَْنِ مكَاهها؛ كَأَدَرْثٌ لوا إل فَمَنَ 
عَلَيْهِ مثا د رتنا وَهمَا ابْنَا عَفْرَاء!1'!. 

8- حَدَثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حَدَثَنَاإِبْرَاهِيمُ: أخيرنًا ابن شِهَاب» 
قَالَ: يرن عَدْرُو بن أيسد بن جَارية لفنُ حليفث ني دغر ا 


]١1[‏ قوله: «وَهمًا ابتا عَفْرَاءَ) «همَا» مَبَتدأء و«ابنَا) خب لكن حذفّت النون 
للإضافة. 

وفي هذا: دليل على فضيلة هذين الفْتَيِين؛ حيث إنههما قالا هذا الكلام: 
«عَاهَدْتٌ الله إِنْ رَأَبنهُ أن أقْتلهُ أو آَمُوتَ دُوتَهُ؛ أي: أنه مُصَمّم على قتله أو يموت 
ولا شك أن هذا دليل على القوّة» وعلى الشجاعة والحزم؛ ولهذا قال عبد الرحمن 
ََهْعَنهُ ا سمع هذا الكلام منهما قا سَرّني أن يَْنَ وَجُلَبنِ مَكَائا». 
)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب المغازي. باب من قتل من المسلمين يوم أحدء رقم :)508١(‏ 

وكتاب التعبير» باب إذا رأى بقرا تنحره رقم .)7١175(‏ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


7 8-26 و 03 ور مره ع2 لس و هدر فطل 2 00 2 و 3 له 
وكان من اصحاب أر يرَة» عن ابي برة يِايَدْعَنكُ قال بَعَثْ رَسُول الله عَلكِل 
ل لوقه بو م عل م 1 4 امف 

ة عيناء أمرَ عاصِمَ بن بتٍ الانصاري» جد عاصم بن عمرَ بن 
0 47 ير را توم او لك 500 2 م 7 
الطاب حَتَى إِذَا كَانُوا بالهَدَةِ بين عُسْفَانَ وَمَكَةَ ذكرُوا َي من هديل + ل لهم: 


سو 
ذه م م6 في 


0 مل او شرا اهم حلى وجَدُد 


0 وسْحَاهبجووا لل مَرْضم؛ قحا يخ لقم قاو هه نوا عط 

بايد كم وَلَكُمْ اعد ولي لوكاق أذ ع دا 9 

يا الْقَوْمُ! ما أنَا قلا أ نل في ذِمّة كَافِِ ثم قَالَ: اللَّهُمّ أَخيرْ عَنَا تيك ككلد! 

الل 0 6 ديرك 9 - م 6ه 0 9 مه 

َرَمَوْهُمْ بالل ققَتلُوا عاص وَتَرَلَ إِلَيِْمْ تَكاثهَ تمّر عَلَ الْعَهْدِ وَالعِينَاقِ» منْهُمْ: 
1 > هسمور ا 


لا ار ل لل مِنْهُمْ أَطْلَقوا أَوْتَارَ قَسِيُهِم 

فرَبَطُوهُمْ براه قَالَ الرّجُل الثالِ: تناكك لدو راف لاسا ور ؛للي بولا 
أو يُريد: المَْلَ فَجَوَّرُوه وَعَاسَحُوهُ» فأبَى أَنْ يَصحَبْهِم) فَانطْلِقَ بيب وَزَيدٍ 
بْنِ الدَيْيَِ حَتَى يي يي ل د 


ا 3 


وَكَانَ خبَيْبٌ هُوَ قل الحَارِتٌ ابْنَ عَامِرِ يَوْمَ بد وت اوت ارو عى 
كرا قله فَاسْتَعَارَ منْ بَعْضِ نات الخارث ارك د بن فأعَارنه) فَدَرَحَ 
تن لَهَا وَهِيَ غَافِلَةَ حَنَّى أَنَاهُ فَوَجَدَنْهُ حْلِسَهُ عَلَ فَخِذِو وَالمُوسَى بِيَدِو قَالَتْ: 


أ 2 ه 


فَفَرِعْتٌ فَرْعَةَ عَرَقَهَا خيَيْبٌ قَقَالَ: أَْسَينَ تحْسَيْنَ أَنْ أَفتلَهُ؟ مَا كُنْتٌ لِأَفْعَلَ ذل كء» قالت: 
وَالله مَا رَأَيِتٌ ابيذا قلا حوراو تيه وله لكذاوعان بره اك قطنا 
و 


راي سر © سيم 
.- 


عِنْب في يله وَإنَهُ لَمُونَق بالحديد وَمَا بِمَكَةَ مِنْ تَمَرَقه وَكانت 


61 


تَقَولٌُ: 


كتاب المفغاري 5١‏ 


ره 
ف 


ٍ 9 3 روس 
رَرْقَهُ الله خبيما. 


ا جُوا به من الْرّم لِيَقَدْلُوهُ في الحلّ قَالَ لَهُمْ خيَيْبٌ: دعوز 
نمو ا ل سم س6 5 0 
ار رَكعَتَيْنِه فَقَالَ: وَاللْه لَوْلَا أن تَحْسِبُوا أن مَا بي جَرَّعٌ 
لَرِدْتُء ثم قَالَ: اللَّهَه أَحْصِهمْ عَدَدَّا وَاقتَلْهُمْ يَدَدَا ل بْقِ مِنْهُمْ أَحَدَاء ثم 
و 


َُ هت 0 
هو سا عدي 


وَذِْكَنى ذَاتٍ الإلي وَإِنْ يَأ يناك على أَوْصَالٍ ِل مُمَرّعَ 


7-4 
24 1 


00 ه عو مع دؤرةوثو 1 اس 2 بزو “قد “لامر بر 
َامَ إِلبْهِ أَبُو سِرْوَعَةَ عفَبَة بْنُ الحارثء فََبَلَهُ وَكَانَ خَيَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُل 


1 


اكلم دن 5ن شق راح امهانة زه امور الخوهز ارقت ا ون 
قري شٍ إِلَ عَاصِم بْنِ نَابِتِ حِينَ حُدَنُوا أنّهُ فيل أَنْ يُوَْوا بِتَيْءِ مِنْهُ يُعْرَفُه وَكَانَ 
قل رجا يمن معام قيعت اله عاص وغل الطَلة بن الي قحم 
مِنْ رُسْلِهِمْ قلم يَقْدِرُوا أَنْ يَفَطَعُوا مِنْهُ ممه ع1" 


[1]في هذا الحديث آيات من آيات الله سُبَحَاَهويَعَالَ وفيه عدَّة مسائل» منها 


١‏ - العمل بالقرائن» وأن هذا أُمْرْ قد فطل" النانى غلنش ست الكفان بعملوة 
بالقراث ئن» وذلك من قوله: «فَافْمَصُوا آنَارَهُمْ حَنَّى وَجَدُوا مَأْكلهُمُ ار في مَنْْلِ تَرلُوه 
َقَانُوا: مر يَنْربَ» فعرفوا أنهم من أهل المدينة بسبب أثر التمر الذي أكلوه. 

؟- أنه لا ينبغى للإنسان أن يثق بكافر مهما كان الأمرء وأن غالب الكفار أهل 
غدر وخيانة؛ لأن عاصً) -رضى الله تعالى عنه - أبى أن ينزل في ذمّة كافر» أي: في عهده» 


لل التعليق على صحيح البخاري 


والله تعالل يقول: «ا يكام الينَ 'منُوا لا تّدأ بطَالهٌ من دُووكُم لا اوم حبَالا» 
[آل عمران:18١]‏ فالكافر -لاسيّا إذا كان في موضع القوة- لا يُؤْمَن ولا يُوثّق بعهده. 
وانظر إلى كفار قريش في صلح الحَديبيّة» فإنهم لم يبقوا على عهدهم. بل نقضوا العهد؛ 
لأخهم أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبينٌ يِه وبذلك نقضوا عهدهم؛ ولهذا يقول الله 
عَرَبجَلَّ: هما أسَتَمَمُوا كم فَأَسَمَقِيمُوا لم © [التوبة:0] فشَّرَط الله تعالى استقامتنا بالعهد 
لهم شَرْط أن يستقيموا لناء فدلٌ هذا على أنهم قد لا يستقيمون. 

"- هذه الآية العظيمة التي حصلت بيب رَوَيَِءَنُه وهي أنه أكل العنب مع 
أنه مُونّقَه لا أحد يأتي له بعنب» وأيضًا فليس في مكة من عنب» وهذا رزق ساقه الله 
إليه» والله يرَدوَيََلَ يرزق من يشاء بغير حسابء وإذا كانت الجن تأتي بمثل هذا 
لأوليائها من بلاد بعيدة فإن الملاتكة أَوْلَ أن تأتي بذلك بأمر الله عَيَيبَل. 

- أمانة خبيب وِعََيةعنكُ يُؤْحَذْ هذا: من أن الصبي دب حتى أخذه. ووضعه 
في حجره. ومع ذلك لم يصبه با يفجعهم في طفلهم, مع أنه موثق وسيّقتل» لكن لأن 
هذا من باب الخيانة» ثم ما ذنب الطفل أيضًا؟ ! 

- مشروعيّة صلاة الركعتين لِمَنْ يُقَتَلَء فإذا قال قائل: هذا فعل الصحابي! 

قلنا: لكنه في عهد النبيّ َك فله حكم الرفع» فيكون حُجّة. 

فإن قال قائل: وهل علم به الرسول كَلنةِ؟ 

قلنا: بعض أهل العلم في مثل هذه القضية يقول: إننا لا ندري أن النبيّ يكل 
علم به» ولكن نُجيب عن ذلك: بأنه وإن لم يعلم به الرسول يك فالله تعالى يعلم به 


ا # يسْمَحَعُونَ 
212 210111231 0 
فأنكر عليهم ما يبيو نه من القولء مع أن الرسول يَكةِ لا يعلم به. 

والمهم: أن كل ما فعِلَ من العبادات في وقت النبيّ عَلنضَاموالتَكنْ -سواء علم 
به أم لم يعلم به- فإنه ححجّة بإقرار الله تعالى إن لم يعلم به الرسول عََواصَكاوَلسَكَم 
وإلا فبإقرار الله ورسوله جَكِل. 

7- من فوائد هذا الحديث: جواز الدعاء على الظالم؛ لقوله: «اللّهُحَ أَخْصِهِمْ 
عَدَدَاء وَاقَتلْهُمْ بَدَدَاه وَلَا بق مِنّْهُمْ أَحَدًا». 

ورا يُؤْحَذْ من هذا: جواز قتل الجاعة بالواحد إذا تمالؤوا عليه؛ لأن الله تعالى 
رضي هذا الدعاء من خبيب وَيََتَْعَنَهُ أنه دعا أن الله لا يبي منهم أحدّاء وهم لم يقتلوا 
إلا نفسًا واحدةً» ووجه رضاه: أنه لم يدر عليهم الحول حتى ماتوا جميعًاء ليس فيهم 
عين تَطْرّفء وهذا دليل على أن الله تعالى قد رضي هذا الدعاء من خبيب وَبَإَتَْعَنكُ وأنه 
لم يَعتدِ به. 

-٠‏ قوّة يقين الصحابة وعَآئَةمَنْش وأنَّ عندهم من اليقين ما يَفُوقون به مَن 
طااحري كما سما 

الأول: قول عاصم وَبإدعَنة: «الآ لهم حب عَنَاتَيّكَ يك ففي هذا: دليل على قرّة 
يقينهم» وأنهم واثقون من أن الله تعالى سيقبل» ويَعلم نبيه» وهذا هو الذي حصلء فهذا 
من كمال يقين الصحابة رََوَيَدَعَن. 
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لس 0 فى 0 ا 0 عن 2 ل م2 

وَقال كعب بْنْ مَالِكِ: ذَكَرُوا مَرَارَةَ بْنَ الرّبيع الْعَمْرِيّ» وَهِلال ب أَمَيَةَ 
الوَاتفِيَّ» رَجُلَْنِ صَاحنِ قَد شَهِدَا بَدْرَ!"1". 

هه 20 0 97 َّ 0 د ه همس جب 6ايره. 2ن 

4٠‏ 8- حَدئنَا قتيبَة بم سَعِيل: حَدَئْنَا لَيْثْء عَنْ يحْيَى» عَنْ نَافِع: أن ابن 


و و دهده > هس 
عَمَرٌ ووَإيعنها ذْكرَ أ َه أن سَعِيدَ بْنَّ يدبن عَمْرِو بْنِ تَُيْلٍ -وَكَانَ بَدْرِيا- مَرِضَ في 


هم 


يَوْم ُمُحَة فَرَكِب إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَ النَهَارُء وَاقَرَبَتِ الجُمُعَة وَتَرَكَ الجُمْعةًا'. 


الثاني: قصة خبيب كعك تاه وطما تق وانعكتهاة بيده الاك هده 

ال مُنْشِدَاء أو قالها مُنْشِنَاء وهو الظاهر؛ لأنّهُ يقول: «ثُمَ أَنمَا 
ول فهي -إذن- - من قوله وإنشائه. 

وقوله: «وَذْلِكٌ في ذَّاتِ إل أي: في جانبه وفي دينه» وليس المراد بها: الذات 
التي يُعَبر عنها العلماء في| بعد فيقولون مثلا: ذات الله وأسماؤه؛ أو ذات الله وصفاته. 
وما أشبه ذلك؛ لأن أهل العلم يُريدون ب: «ذات الله وأساته» يريدون بالذات: عين 
الباري جَزَّوَجَك وأمّا هنا فالمراد ب:«ذات الله» أي: في جانبه وفي جهته. أي: في دينه. 

8- فضيلة أهل بدر؛ لقوله: «وَكَانَ حُبَبْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِتٌ بْنَ عَامِرِ يَومَ بَذْر 
ففي هذا دليل على أن هؤلاء الرجال وأمثالهم من أهل بدر الذين صبروا واحتسبواء 
وصبروا على القتل في ذات الله سْبْحَاَهوتَعَالَ. 

]١1[‏ هؤلاء الثلاثة هم الذين لّوا في غزوة تبوك» ونزلت فيهم آية التوبة. 

[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله: (وَكَانَ بَدْرِيّاا فهذا دليل على احترام 


(١)وصله‏ البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (0) ومسلم: كتاب 
التوبة؛ باب حديث توبة كعب بن مالك؛ رقم (7159/ "01). 


كتاب المغازي 1 


- الصحابة يَدََيَدعَنفر لأهل بدر» وأنهم يَرَوْنَ لهم فضللاء وهم جديرون به؛ فإن الله تعالى 
قال لهم فيا سبق: «هَذ بت لكُمْ اَّه0". 

ولكن في كونه ترك الجُمُعة إشكالء فيقال: إن وقت السعي إلى الجمُعة يكون بعد 
الأذان» قال الله تعالى: #يكأيبًا أَلَذِينَ امنأ إِذا توه للصَّلَرَ من بَوْو الْجْمْعَةٍ نَأَسْمَوَأ إِلّ 
ذكْرِ أله 4 [الجمعة:4] فإذا كان سعيد وَدَئَهعدَُ خارج البلد. وركب إليه ابن عمر يََْدَدعَنْعَاء 


فإن الجُمُعة ستفوتُه» وهو دليل على أنه إذا حصل مثلّ هذه ال حال فإن الإنسان يُعْذّر 


فيهاء فلو حصل له شعْل قبل أذان الجمعة» وخرجء ولم يتمكّن من الرجوع؛ فلا حرج 
عليه. 


وأمّا من قال: «وترك الجُمَعة لعذر إشراف قريبه سعيد على الهلاك؛ إذ كان 
ابن عجٌ عمرء وزوج أخته)" فهذا فيه نظرء وليس في الحديث إشارة إلى أنه كان مشر فا 


0 سجر 


على الهلاك» وأنه في ضرورة إلى حضور عبد الله صَعَإنَهعَنه. 

وعلى هذا نقول: للإنسان أن يُسافر ما دام لم يدن وأمّا بعد الأذان فلا يجوز, 
إلا إذا كان سيأتي بها في طريقه. 

وفيه: دليل على أن وقت الجُمّعة لا يدخل إلا بالزوال» ى| هو مذهب جمهور 
أهل العلم. وعند الإمام أحمد رَمَهَُنَهُ أنه يدخل من ارتفاع الشمس قِيدَ رمح. وأنها 
لو صُلَّيت قبل الزوال فإنها تجوز'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي»؛ باب فضل من شهد بدرّاء رقم (79/7). 


.)١ا/ا/‎ /١5( شرح الكرماني على صحيح البخاري‎ )١( 
.)١١/7( منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )١187 /6( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )3( 


١‏ فك اللَيْتُْ: حَدَنَنِي يُونْسُء عَن ابن شِهَابء قَا 


ل 
نَ أبَاهُ كَنَبَ إِلَ عُمَرَ ئْن عد الله بْنِ الْذَرْقَم ال 


و معو ْ 5-0 عيبة: أ 


م ره ديدحلل شييمة بدي الخارش اساية فيألها عن حَدِييْهَاء وَعَنْ 
مَا 50 سُولٌ الله يك حِنَ اسْتَفْتَْك فَكَتَبَ عْمَرُ ب عَيْدِ الله بْن الْأَرْقّم إآ 
6 و5, م يرو وو َه ع سه مه 2 0 


بيدا 4 0 


ا 2 وخ لور 5-0 
ابن خو قغ تي ايأو وكا م كه رن م 
الوَدًا وَهيّ عام 5 م >9 ه أن 5 2 انوا فَكَا يغلت ل 0 5 


_- 
هه 007 


سس 
يها نك إنشاب. كل عه اتير بتك وجل ماه 


تاي على عر َلك يأر عو تالخ شييعة: كي لد 
معت جمَعْتَ عَلَ ثبي حِينَ أ أْمْسَيْتُ» وَأَتَيْتٌ رَسُولَ الله يكل فسأ ألتَهُ عَنْ ذَلِكَء فأفتاز 
01 هو رد :ري ,8 0 سه عدم 
أي د حَللتُ حنَّ وَصَحْتُ زمري بالتزوج إن : ال 
سورع وير - 0 - م مو يم ١‏ 
تابعه أصبغ» عن ابن وهب. عن يونس 
2 3 له 2 عاسو 472 2 2ه ررلا ا نميو 
ا يي سه ل: أخيرني 
6 2 جره 2 إن 22 2 عدي له لا ل إن وه 


كان اده 20-0 1 


1 ]ف هذا الحديث فوائد. منها: 


)١(‏ وصله مختصرًا البخاري: كتاب الطلاق» باب ظوَأوْلّت الما ا و ب 
(019). 
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١‏ - جواز الكتابة بالحديث؛ لقوله: ١لَكَتَبَ‏ عُمَرُ ْنُ عَبْدِ الله بْن الأَرْقَم إل عَبْدِ الله 


وممم م 4 


ابن عتْبَةَ يح أن سبَيْعَةَ بنْتَ الَار رثِ أَخررنه». 
- جواز التوكيل في سؤال العالم؛ لقوله: ١أنَّ‏ أبَاُ كَتَبَ إِلَ عُمَرَ عَمَرَ بن عبد الله 
بعري د عَلَ سُبَيْعَةَ بنْتِ الخَارثِ الْأَسْلَميَة, ها عن 
يوار العمل يشير الواجديق امون الدينيّة؛ لأننا عملنا هنا بخبر امرأة» 
وهي سبيعة وإيَعنها. 


ص 
.6 


4- أن المتوقٌ عنها إذا كانت حاملًا فعدّها وضع الحمل؛ لقوله: ١َأكَْاني‏ أن قد 
حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتٌ عَيْل) وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم مّن رأى أن 
الحامل إذا توق عنها زوجها فعدَّتها وضع الحمل» حتى لو وضعت حملها وهو على 
مريو طللة فقا العدة تعب توه ادر اه وهو الصوعرم لذ كنك ذلك لحمو 


7 0 رو م - 


قوله تعالى: إوأؤت الالتمالٍ أجلهنَّ أن 5 يصَعَنَ َلْهُنَ* [الطلاق:4]؛ ولآأن النبي 
يهأ َدءولَة أفتاها بأنها تحل للأزواج حين وضعت. 

وقال علي , بذ أن طاليةوايق عاش 22" إنبا تعمد بأطول الأ جلين من 
وضع الحمل وأربعة أشهر وعشر'"' فإن وضعت قبل الأربعة وعشرة أيّام اتنظرت 


.)7917/5( أمّا قول علي رَتوَِتَهعَنَهُ فأخرجه ابن أب شيبة في «المصنف»‎ )١( 
وأمّا قول ابن عباس يرََيَدْمَئْها فأخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب لوَأودَتٌُ الْدّمَالٍ لْلْهْنَّ أن‎ 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها‎ )111١( يِضَعن َلهنَ 4 رقم‎ 


بوضع الحملء رقم .)01//١586(‏ 
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إل اربع وعتزة رإعضت اللاريعة دل ودع اخدل مارت بج تفن الخمل: 
قالوا: لأأن عندنا آيتين مُتعارضتين في العموم؛ فقد قال الله تعالى: #وأْوْكَتُ الْكّمَالٍ 
جلْهُنَ أن يَصَعْنَّ حمْلَهُنَ4 وهذا عا في المتوقّ عنها وفي المُطَلَّقة» وخاصٌ بالحامل» 
وقوله: لوَالَدنَ يوون منكم وَيَذْرُونَ ارا ره ممصو يصن بأنفْسهنَّ أربعة أَثَمْرٍ وعَشْرا # 
[البقرة:5 7؟] وهذا ْ6ب000001010121 0000 
بيقين» ولا تخرج من العدَّتين بيقين إلا إذا اعتبرنا أطولهماء وعلى هذا فإذا كانت امرأة 
مات عنها زوجها وهي حاملء ولم تضع إلا بعد ستة شهورء فعدّتها سنّة شهور ولو 
مضت أربعة أشهر وعشرء ولو مات عنها زوجهاء ووضعت لثلاثة أشهرء فإنها على 
قولهم تبقى في العدّة إلى أن يمضي أربعة أشهر وعشر. 

ولكن هذا الحديث فاصل في النزاع» وقد ين النبيٌ عَلنآسَكمولتك أنها تحل 
بمجَرّد 50 الحمل» فيكون عموم قوله تعالى: ولت لْكّمَالٍ عه م 
ل عم عون #وَآلَذِنَ يُتوَفوَنَ منكم وَيَدَرونَ أزواجا يرصن بأنفسهنَ 
أريمة أشمر وَعَخْرًا #. 


ه- جواز إطلاق المفتي على المُشَرّع؛ لقولها: ١فَفتَانِ)‏ يع: يعنى: الرسول يللد 
بل الله تعالى أطلق على نفسه الإفتاء» قال: #يسَمَفْتُوكَ سكع »سخا 

فإذا قال قائل: كيف يكون مفتيًا وهو مدر ع؟! 

قلنا: لأن الإفتاء هو بيان الحكم الشرعيء سواء كان من مُشَرّعه. أو من تابع 
لمُكَّدٌعه. 


كتاب المغازي 58 


1- جواز القَّسَّم على ما يغلب على الظنٌ؛ لقول أبي السنابل وََليَدعتَُ: «وَاللْه مَا 
اموي ير نار ملاس الا اتيت 
نل علنها أروكة انون وعف و كنذا وافس] فانم رهط توق عط روي 
فتوى رسول الله يَكِْ؟ِ ولهذا جاء في بعض الآلفاظ أنها أخبرته بقول أبي السّنابل» فقال: 
«كَزَّبَ أو السّتابلِ)!" أي: أخبر بخلاف الحق» وإن لم يكن تعمّده. 


5-2-2 


.)5 47 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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١‏ يَابُ شَهُودٍ الملَائِكَة يدر 
-- صحوريحع. - 

- حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بن إِبرَاهِيم: أخبرنًا جَرِيرٌ عَنْ ييَى بْنِ سَعِيد) 
عَنْ مُعَاذٍ بْنِ رفَاعةَ بْنِ رَافِع الزرَقِيّ عَنْ بيه وَكَانَ أَبُوه مِنْ أَهْلٍ بَدْرِء قَالَ: 
جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَ الببِيّ بك قَقَالَ: ما تَعْدُونَ أَهْلَ بَذْرِ فيكُمْ؟ قَالَ: «مِنْ أَُضَلٍ 
المُسْلِدِينَ» أو كَلِمَةتَْوَهَاء قَالَ: وكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَبَدْرَا من المَكايكةا"'. 

]1١[‏ قوله: 'وَكَانَ بوه مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ) أي: أبو معاذ وهو رفاعة» وإن كان اللفظ 
يُوهم أن الذي من أهل بدر هو رافع» لكنّ رافعًا ليس من أهل بدر. 

وفي هذا الحديث: دليل واضح على أن من الملائكة مَن شهد بدرّاء وهو في 
الفرآن» قال الله تعلق: طإة ينى يَيْكَ إل التتيكد أن ممك كينا الذرت اموا 
سَألتى في مُوْبِ اليرت كمَيُوا الثقب اضرا مَرْقَ التاق وروا متب كل 
بان * [الأنفال:17]. 

وقوله: ١منْ‏ أَمْضَلٍ المُسْلِمِينَ؛ يعني: وليسوا أفضلهم؛ وإن كان فيهم أفضل 
المسلمين؛ لأن فيهم أبا بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والعشرة فيها يظهرء ولكنه 
قال: ١منْ‏ أَمْضَلٍ المُسْلِونَ فليسوا كلهم أفضل المسلمين؛ لأنّهُ قد يكون في المسلمين 
مَن لم يشهد بدرّاء وهو أفضل من بعضهم. فعثمان بن عفان رَيوَِتَهعَنهُ أفضل من كل 
أهل بدر إلا ثلاثة» وهو لم يحضر بدرًا'"» وأيضًا فإن من المسلمين النبيين؛ فإنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة» أو أمره بالمقام 

هل يسهم له رقم (9170). 


كتاب المغازي فى 


سس - 0ن 2 أذ قن سس ليه م هم موس > ه 
7" حَدَننَا سَلَيَان بِْنْ حَرْب: حَدَنَنَا مات عَنْ يحْيَى» عَنْ مُعَاذِ 
ابْنِ رِفَاعَة بْنِ رَافِع» وَكَانَ ِفَاعَةُ مِنْ أَهْلٍ بَذْرِء وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ أَهْلٍ الْعمَبَق' 
0 1 م ع سم داه فر 0 #رعري هده - 0 اي 
َكَانَ يَقَولَ لابيِه: مَا يَسُوّنِ أن شَهِدْتٌ بَذْرًا بِالْعقَبَدَه قَالَ: سَأَلَ جبريل النْبِيّ 
يكل بًا!'. 


مسلمون؛ فلهذا قال: ١مِنْ‏ أفضَلٍ المُسْلِمِينَ؛ ولكن هذا لا يرد؛ لأن الظاهر أن جبريل 
اسك سأل النبىّ علو صَكوُوالكَكج: اما تَعُدُونَ أَهُلّ 0 فِيِكُم؟) يعى: 3 النبىٌ 
عَلنهصَلامواسَكا على أنه يمكن أن يقال في قوله: ١مِنْ‏ َمُضَلٍ المُسْلِمِينَ) يقال: إن 
الراوف له يقنيظةة أنه قال «أؤ يم فلعلٌ الرسول عََدصَكَموتَكة قال: 
«أَفْضَلٌُ المُسلِمِينَ» أو قال ى) في ؤواةا أعري اغا ترون" وكا يرون 
الإشكال. ويكون الذي ذكرنا باعتبار الجملة. 

وقوله: «وَكَذَلِكَ مَنْ شَهدَ بَذْرًا مِنَ المَلَائِكَة) يعنى: فهو أفضل من غيره. 

]١[‏ المراد بالعقبّة: بيعة الأنصار رسول الله يكِِ أن اجر إليهم» وأن يمنعوه 
ما يمنعون منه نساءهم وأولادهم وكان هذا قبل ال هجرة بسنتين. 

وقوله: «مَا يَسُدّني أن شَهِدْتٌُ بَدْرًا بِالْعَقبَةِ' يُريد أن العَقَبّة أحبٌٍ إليه من بدر, 
وهل يدل هذا على أن العقبة أفضل؟ 

نقول: رافع وََلنَهَعَنهُ يرى هذاء وقد لا يكون رأيه صوابًاء وإلا فَالعَقَبَة فيها 
أجر عظيم؛ لأنها هى سبب الحمجرة. 


.)١675-١101١ /( والبيهقي في دلائل النبوة‎ »)١٠١ /١( أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 


عد التعليق على صحيح البخاري 


2 7ج - أ -”ه 0 فى 
وعن بحيىء أن يزيد بن الهاد خيرة. أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَنَه ذ هذا 
3 0 2 2 0 و 
د يَزيد: فقال مُعَاد: إن السَّائِل هو جِبْريل عَلولتَك. 
4 دي 0 وس انا د عَبْدٌ الْوَهّاب: وعدا حال 
:4 أن التي يك قَالَ يَوْمَ بَدْرِ: «هَذَّا جيل 
لد 7 2 
اخذ برّاس فْرَسِه. عليه أَدَاةٌ لدبا" 


]١1[‏ إذا قال قائل: معاذ تابعي» فهل هذا الحديث مُرْسَل؟ 

قلنا: هذا الحديث تقدّم مُتَصِلًا في الرواية السابقة» وما دام معاذ قد رفعه إلى 
أبيه بسند مُتّصل زال الإشكال؛ لأنّهُ قد يُرسل التابعئٌ الحديت بناءً على أنه جازم به. 
ويكون من الطرق الأخرى مُتّصلَاء فكأنّ رفاعة حدَّئه مرَّةٌ مرفوعًا بسند أبيه» ومرّة 
حدرف نه :فرشا 

[؟] في هذا: دليل على أن الملائكة قد يتشكّلون بأشكال الآدميين» وأنَّ لهم 
خيولًا؛ لقوله: «آخِدٌ برَأْسِ قَرَسِوِ) وأنهم يلبسون أداة الحرب. وهي ما يُلْبَس في 
الحرب من قميصء ولأمَة وسلاح» ونحو ذلك» فهم نزلوا على صفة آدميين» ولبسوا 
فايليين الأقدرق: وسلحراه) لدي الأسمترن: أعطاهم الله عَيَهَجَلَ هذا الأمر؛ 
لأجل أن يكونوا كالآدميين فيبرز قتالهم وقتلهم. 

وهذا من وعد الله عَرَِجَلّ للمسلمين أنه أيّدهم بالملائكة؛ ولهذا قال: #فعييوأ ا 


كتاب المغازي نف 


زح له 2 


زر ءامنوأ # وقال: فصر ذا كَوَىَّ العناق اضيا ِوَأ » يه مِنَهْم كل بنَانٍ 3 [الأنفال: ]١١‏ 
فهذا من تثبيت الله 50 لعباده المؤمنين بالملائكة» فأحيانًا يكون بتثبيت 
القلوب. وأحيانًا بالمشاركة الفعلية» وهذه الأحاديث تدلّ على أنهم شاركوا مُشاركة 


2 


فعلية. 


5 


52-2 


,, التعليق على صحيح البخاري 


0 


عن قَتَادَقٌ عن انس دنه قال: مََاتَ 04 دو و 1 7 عقباء 00 بتدريا. 


- 
روي تأ عو أ --ه كك 


و" حَدَدَنَ عبد الله بن يوسف: حَدثنا ود قال: ا 2 


قَالَ: إن عدت بَندَك أن" َف 1 ع يو و الأميدن 


]١1[‏ النهي عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثبت عن النبيٌّ عا ص1" 
لكنه ليلد وهو أنه لحق الناس مجاعة. فقال الى عََجهِاكك 09 صَلةوالسَم : امن صْحَى منْكُمْ 
لا يُصْبِحَنٌ في بيه بَعدَ َل شَيْنَاا فيُوَرّعونه؛ لأجل أن يُؤْكَلء ثم إنه أخبرهم بعد 


)001/5( )08175( أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحيء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ )١171( وفي كتاب الحج. » باب ما يأكل من البدن» رقم‎ )0079( )06170( 
)154 /١9579( الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛ رقم‎ 
عن علي وابن عمر وعائشة وسلمة بن‎ )19/117/7( )34 /1917/5()58/191/1( 097/1910 ( 
الأكوع وجابر وَدَيدْعَنِف.‎ 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (1911/ 7”7) (/77//91) عن أبي سعيد وبريدة‎ 


كتاب المغازي “> 
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5 - حَدثنِي عبيد بن إنشاصل: حَدَكنَا 1 أسَامَةَ عن شام : بن عَرْوَة 
عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ ياد قِيتٌ يَوْمَ بَدْرِ عَبَيْدَةَ بْنَّ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍء وَهُوَ 
مُدَجَحْ لا يُرَى مِنْهُ إل عاك 2 . أبَا ذَّاتِ لْكَرِشِ» قَقَالَ: أَنَا أو ذَاتِ 


الْكَّرِشِء فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بالْعَتَرَ مَطَعَْنهُ في عَيْيِهه فَاتَء قَالَ هسَاءٌ: َأَخرتٌ أ 
00 مع 52 لس و عر 


ايمر رَ قالَ: لَقَد وَضَعْتَ جل ء ما وج يواوييت 
انتتى طَرَقَاهَاء قَالَ عَرُوَةٌ: فَسَأَلَهُ إِيَاهَا رَسُولٌ الله يك فََعْطَافُ 3101 


ذلك أنه إِنَّ) مباهم للدّافة التي دفّتء وأباح لهم هذا الشيء فإذا عاد مثل هذا 
السبب عاد التحريم 

وفي هذا: دليل على أن الإنسان يتمسّك بالأصل حتى يأتيه دليل ينقله إليه 
فإذا وجدت دليلًا فلا تقل: لعله منسوخ, لعله مخحصوصء لعله مُقَيّد بل تسَّك 
بالأصلء وقد سبق في (كتاب التوحيد) قوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع»""' 

وقوله: «فَانطلَقَ إل أخيه مه -وَكَانَ بد يَا- قَتَادَةَ بن ألتعمَان) «قَتَادَة) بدل 
من «أخيه) فهو تفسير لقوله: أخيه لَه لكنه جر بالفتح؛ له اسم لآ ينصرف؛ 
للعلميّة والتأنيث اللفظي. 

وقوله: «وَكَانَ بَذْرِيّا؛ أي : أخوهء و١كَانَ»‏ فعل ماض» واشمها مسقن وابَدرِيًا) 
قد معترضة:؛ لكن كأنه قدّمها على بيان من هو أخوه؟ لأنها هي 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا رَمَهألنَهُ (48/1) وهو في صحيح مسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حسابء رقم 375/١ ٠(‏ ). 


ك7 التعليق على صحيح البخاري 


مف وَسُول اله قي تدا مله ب بخ مأغعة» هام أب بخ 
الها كه شك واف امه نا قيض عْمَرُ أَحَدَهَاء ثُمّ طَلَبَهَا عَُانَ مِنُْ 
ا إِيَامَاء قَلَ) 0 عَنَّانُ وَفَحَتْ عِنْدَ آل عل فَطَلَبْهًا عَبْدَ الله بن لزي 
فَكَانَتٌ عِنْدَهُ حَبّى وُي 1" 


]1١[‏ هذه قوة عظيمة في الزبير ويَدَزْتَهُعَنك فإن ذلك الرجل مُدَجج بالسلاح. 
لم تخرج إلا عيناه» والزبير معه عَنَرة» وهي عصا في طرفها حديدة» ثم العجيب: كيف 
ضربه هذه الضربة» ثم بصعوبة قلعها من عينه؟! قال: (وَقَدِ انتَتَى طَرَّفَاهَا» وكأنها - 
والله أعلم- وصلت إلى قحف الرأس من الخلفء ثم انثنت 

لكن كيف يكون لها طرفان؟ 

نقول: لعلّ الطرفين من جهة واحدة» ويحتمل أنهم يجعلون رأسها مُدَيْبّا ولها 
طرفان في الرأس؛ من أجل أنه إذا جرّها تخرج بثشيء؛ ويكون طرفاها انثنيا لا من 
اتوكاني اع اسوك وين 

وقوله: «قَسَأَلَه إِيَامَا رَسُولُ الله يك ََعْطَاه كأنه أعطاه إياها عاريّة ما دامت 
ردت إلى الرنين و بتَيَْعَنهُ؛ لأنها لو كانت هبة ما رُدّت إليه. لكن اذا طلبها الرسول 
ليد منه؟ 

نقول: لأنَّهُ قت فيها عدو من أعداء الله فطلبها. 

وقوله: «قَالَ هَِامُ: كأَخرْتُ تّ أَنَّ 5 قَالَ: لَقَدْ وَضَعْتْ رِخْلٍ عَلَيْه. ..» هذا 
الذي فغيفه إل إذاغلمنا من الذى اخيره ةغل عوئقة أو ل؟ 

او عي 0 


كتاب المفازي يف 


٠ 


6- حَدَثَنَا أبُو الْيَانِ: أخيرئًا شعَيّبٌء عَن الزّهْريٌ» قَالَ: 
: 


2ظ - حَدَئنَا يحبَى بْنُ كبر : َتنا الَيتُء عَنْ عُمَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ» 
خبرني عَروَةٌ : ِنُّ الربئرِ عَنْ عَائمَةَ 0 زوج الي ككلة: أن 5 حذيفة 


سن ىم سس 


-وَكَانَ يمَنْ شَهدَ بَدرًا مَعَ رَسُولٍ الله يك- تَبَنَى سَالَا وَأَنْكَْحَهُ بِنْتَ أخيه هِنْدَ 


فك الوَليك الي واراول إجاروة الل اللي را 70311 


00001 9 


موسي السو يسك 


١ 


الله بحا 9 شف 0 بَكِهم 4 فَجَاءَتْ سَهْلَةُ الي يك قَذَّكَوَ الحديتٌ 
للإنسان» وهي ممع الطعام» وهي معروفة عندناء لكننا نقول: كَرّش»ء بسكون الراءء 
ويقال: إنها تَطْلّق على الجماعة والعيال» ووجه المناسبة: الجَمْع والعيال كذلك» 
فذات الكرش أي: ذات الجماعة» أو ذات العيال الكثيرين. 

١[‏ ] الشاهد من هذا: أن عبادة يآ ولنَةَعَنَهُ شهد بدرًا. 

[>] الشاهد: قوله: ١وَكَانَ‏ يمن شَهِدَ بَدْرًا). 

وسَهْلَة هنا هي امرأة أبي حذيفة» وقد جاءت إلى النبيّ عَلَنهاصَكْوُوسَكمْ تشكو 

إليه أن سال كان يدخل عليهاء ويشنّ عليها أن تحتجب منه» فقال لها النيّ 8: 
أرْضمبه كوي عَلَيِْ". 


ا ل ليده 


وا التعليق على صحيح البخاري 


وهذا الحديث اختلف الناس في تخريجه. فقال بعضهم: إنه منسوخ بالأحاديث 
الدالّة على أنه لا رضاع إلا ما أَنْشَرْ العظه”" وكان قبل الفِطًام”" لكن هذا القول 
يحتاج إلى التاريخ. ولا تاريخ فالقول بالنسخ بناءً على هذا الحديث فيه نظر. 

وقال آخرون: هو دليل على أن رضاع الكبير مُوَثَّر كرضاع الصغير» وهؤلاء 
ضعّفوا الأحاديث الواردة في تحديد زمن الرضاعء وهؤلاء هم الظاهريّة» وقالوا: إن 
يكِالمرأة لو أرضعت رجلا كبيرًا -ولو كان أكبر ب صار ابنًا لهاء واستدلّوا 
بعموم الآية: «وأْمَهتكم لَدقَ أَرَصَعَتَكْة 4 [النساء 50 

وقال بعض العلماء: إن دعت الحاجة إلى ذلك فإن رضاع الكبير مُوَثَّه وإن 
لم تَدعٌ الحاجة فإنه لا يُوَثَره وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدَْئَهُ في بعض 
كلامه”'' وفي بعض كلام له فرّق بين رضاع التغذية» والرضاع المُحَذّل فقط» وقال: 
رضاع التغذية لا بْدَّ أن يكون قبل الفطام حتى يتغذَّى به الطفل» وقو اند در 
تأثيرًا كاملاء وأمّا رضاع التحليل فهو مُوَّثْر لمنع وجوب الحجاب فقطء وأنه رضاع 


ةن 


حاجة وضرورة» في / فيتقيّد بقدرها'' والعالم إذا ورد عنه في المسألة قولان» ولم يُصَرّح 
بالرجوعء صار كُلٌ منهما قلا له» فإن صرّح بالرجوع فالقول الأول لا يجوز أن يُنْسَبِ 
إليه. 


.)7١75( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر» رقم .)١ ١617(‏ 
(7) المحلى .)515-1١1//1١١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (4/ )»6٠‏ والاختيارات العلمية (0/ .)0١6‏ 

(0) زاد المعاد (6/ "91 0). 


كتاب المغازي 79 


لكن هذا التفريق الذي قاله وَمَدأَنَهُ في النفس منه شيء؛ لأنَّهُ كيف تتبعّض 
الأحكام من فعل واحد؟! بل هذا بعيد. 

والراجح ني هذه المسألة: قول جمهور أهل العلم: أن رضاع الكبير لا يُوَثّر 
وأحسن ما نعتمد عليه هو أن الرسول يك لا قال: (إِيَاكُمْ وَالدّخُولَ عل النسَاءِ 
قالوا: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: «الَمْوٌ المَوْتُ)!" ولو كان إرضاع الكبير 
مُبِيحًا لكان الحمو في هذه الحال من أحوج ما يكون إلى ذلك؛ لأن الإنسان إذا كان 
له أخ» وليس في بيته إلا زوجته» فأخوه لا يُمكن أن يدخل على زوجته ححَليًا مبا» ولو 
كان هناك علاج لحل هذه المشكلة والأزمة بإرضاعه لكان الرسول كَل يُبيّنهء فلم) 
تلن ادل وده 

ثم إن قضية سالم مولى أبي حُذيفة ليست كغيرها؛ لأنَّهُ كان في الأول مُتبنى 
# ازنك لسك شاعو و التعان واصنار خطاة :دوالك رجفا من ا رانقه قال إل 
خاصٌ به وليس عامًا لكل الناس» كما هو رأي أكثر أهل العلم. 

لكن إذا وُجِدَ مثل هذا -وهذا لا يُوجّد في الإسلام الآن: أن يكون رجل مُتبنى» 
ومشقة التحرز منه عظيمة» هذا شيء غير وارد الآن- لكن إذا وَجِدَ مثل هذه الحال 
فالحكم يدور مع علَّتهه ورأينا مع رأي شيخ الإسلام رَمَهْآنَهُ أنه لا يُمكن أن تُخُصّص 
الأحكام بالأعيان» وإنما تخصّص بالأوصاف؛ لأن الدين كله حكمة؛ وليس من الحكمة 
أن نقول لهذا الشخص: هذا حلال لك؛ ولهذا الشخص: هذا حرام؛ بدون أي فارق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم (017777) ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (؟/1١7/ .)5١‏ 


ْْ التعليق على صحيح البخاري 


وينبني على هذا الخلاف ما وقع السؤال عنه مما يفعله بعض الجهلة اليوم الذين 
يمزحون مع نسائهم» ويرضعونبنٌ» وهذا من العبث الغريب». وهو من السّفه أيضاء 
ويجب أن ينْهَى الزوج عن هذا الفعل» ما بقي عليه من التلذذ بامرأته إلا أن يرضع 
منهاء والمسألة خطيرة؛ لأننا إذا قلنا بقول أهل الظاهر حَرّمت عليه ويكون هو ابن 
نفسه من الرضاعء وابن زوجته من الرضاع. 

فإن قال قائل: لكن كيف يرضع من هذه المرأة وهو ليس بمحرم لها؟ 

قلنا: الجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أن نقول: إذا دعت الحاجة إلى نظر غير المَحْرّم أو مسّه جاز» ففي الطب 
يجوز للإنسان أن يُعالج امرأةٌ وهي غير محرم له وهذا قد احتاج» فلا بأس أن يفعله. 
والعلماء قد قالوا أبلغ من هذا في مسألة النظر إلى العورة. 

الوجه الثاني: أن نقول: تحلب اللبن في إناء» ويشربه» ويكون ابنهاء ولا يشتّرط 
أن يلتقم الثديء وإنما المهمٌ أن يتغذّى بهذا اللبن. 

لكن ما مقدار الرضعة؟ 

نقول: في هذا خلافء فقال بعضهم: الرضعة المصة. فإذا مص ودفع فهذه 
واحدة» وإذا مصّ ودفع فهذه أخرى» ولو لم ينفصل الندي؛ لقوله ك: لا م 
المَصَّةٌ وَالمَصَّنَانِا'' فعلى هذا تكون المصّة رضعة» | نقول: لَقَمّة. 

وقال بعضهم: إن الرضعة هي أن يطلق الطفلٌ الشدي ويعود. فإذا أطلقه فهي 


.)١ا9//١505٠( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتين» رقم‎ )١( 


كتاب المغازي ام 


-١‏ حَدَثَنَا عَمّ: حَدَثَنا بِشْرٌ بْنُّ المُمَضَل: حَدَثنَا خالد بن ذكوان: 

عَنِ الربيّع بنْتِ مُعَوفِ قَالَتْ: : دحَل عَإَ النبي ككل عَدَاةبنِيَ ع فجَلّسَ عَلَ 
فرَائِي كَمَجْلِسِكَ مني وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بالدف ْنَم كيل يمن ابو 
يَوْمَ بَدْرهِ حَنَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينا تبي يَعْلَمُ مَا في غَدِ فَقَالَ ال يكلِ: «لا د تقولي 
مَكَذّا وَقُول مَا كُنْتِ تَقُولِينَ)!'. 


رضعة, وإذا عاد فهي رضعة ولو في مجلس واحد. 

وقال بعضهم: إن الرّضْعة فَعْلّة من المرّة» وهي مثل الأكْلّة بالنسبة للذي 
يتغذَّى بالطعام» وعلى هذا تكون الرضعة هي الجلسة» فلو أطلق الثدي لانتقاله إلى 
ثدي آخرء أو لأن أحدًا أحضر شيئًا عنده» وأطلق الثدي» والتفتء فهذا لا يعْتبر 
رد ب ا عاو 
وَمَدآيّها"''» وهو ظاهر ميل ابن القيّم رَمَدُكَنَهُ في (زاد المعاد)”". 

الحاو وو ا 579007 
زوجها تصنع له دلّة حليب» وتُعطيه؟ 

قلنا: قال العلماء: إن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يلتزم به القائل؟ ولهذا 
ألزم العلماءٌ الجهمية بالقول بإنكار الخالق إذا قالوا: ليس داخل العالم» ولا خارجه. 
إلى آخر ما قالواء لكنهم لم يلتزموا به» ولازم القول ليس بقول إلا من كلام الله 
ورسوله يِه فإن لازمهما حق؛ لأن الله يعلم ما يلزم على كلامه» وكذلك النبئٌ يَكَة. 


م ساي 


]١[‏ قولها: «غَدَاةٌ ب: بنيّ عَلَ أي: في الصباح» و١بِنِيّ‏ عَلَ) تعني: ليلة الزواج» 


.)١٠١ المختارات الجلية من المسائل الفقهية (ص:5‎ )١( 
.)01/6 /0( (؟) زاد المعاد‎ 


د التعليق على صحيح البخاري 


+ « »د 8ع © « 8« مهمه «د هه و قفعه ههه وها هه فق هاه و فهاعاه وه و و هاه هه و و جز و وؤاوان و واو واه و و واوا در فاده عا وه و مار و دمع :5 6و5 د9١‏ 


وكانوا يبنون على الزوجة قب صغيرةٌ يدخل عليها زوجها فيها. 

وقولها: «فَجَلّسَ عَلَ فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنّي) هذا من باب التأكيد. وأنها مُتأكدة 
من القصّة. حتى الجلوس والفراش 

وقولها: 'يَنْدَبْنَ مَنْ قُيِلَ مِنْ آبَائِهنَ يَوْمَ بَدْرا الندب: ذكر محاسن الميت» 
والمعت ١:‏ نمن يذكرن محاسن آبائهنّ الذين قُيَلُوا في بدر ويَضْرِبْن بالدذفٌ. 

وقول الجارية: «وَفِينَا د ني يَْل ما في غَدِ) تعني النبيّ عَلِتَهاضصَكاموالسَكَم ولكن 
الرسول عَلَتِهااضَكاموالسَكمْ يقول: ١لَا‏ تَقَولي مَكَذَّء وَقُولي ما كُدْتٍ تقول ). 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد: 

-١‏ جواز خلوة الرسول عَلََواصَكدُوََليَكَمُ بالمرأة إن كان اتن عَلَهاضصَةوالسَكمْ 
دخل عندهاء وليس عندها أحد: وقد ذكر ابن حجر رَيِمَهااَهُ في (فتح الباري) أن هذا 
من خصائص النبيٌ عَلتهِاصَلاوَلتََمْ أنه يجوز أن يدخل على المرأة ولو لم يكن عندها 
0 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك فكيف نُوجُّه اعتذاره حين قام يقلب صفية 

نينا وهو في مُْتكفه؛ فمرّ رجلان من الأنصارء فأسرعا'"؟ 


نقول: هو خاف على هؤلاء أن يقذف الشيطان في قلومه| شرَّاء فهو َككِةِ بين هذا 
١)‏ ) فتح الباري (9/ 0177 7). 
(؟) أخرجه البخاري: كناب بدء الخبلق. ياب صفقة إبليبس وجئنودة. رقم (1م؟) ومسلم: كتاب 
السلام: باب بان أنه يستحب لمن رثئي خاليًا بامرأة.., رقم (1/0١؟/ ,)١4‏ 


كتاب المفازي لد 


ل قالا: سبحان الله! قال: «إِنَّ الشّيْطَانَ يجْرِي مِنَ الِنْسَانِ يجْرَى الدَّم وَإِنْ حَشِيتُ 


أن يَقْذِفَ في فُلُوِكها سَرّاه. 

؟- جواز الضرب بالدّفٌ في أيام العرسء سواء في الليل أو في النهار؛ لقولها: 
١«عَدَاَبنْيَ‏ عَلَ فهذا دليل على أنَّ هذا في أيام العرسء أمّا في غير أيام العرس فلا يجوز؛ 
لأنَهُ من اللهوء واللهو إذا اعتاد الإنسان عليه شَغَلّه عن الأمور التي هي أهجٌ منه» ولكن 
إذا كان لقدوم غائب ممن يُفرَّح بقدومه عادةً فلا بأس به» وكذلك قال العلماء: لا بأس 
به عند استنفار الناس» وفي أَيّام الأعياد. لكن يكون بالدفٌ فقط. 

“- إنكار المُْكّر؛ لأن الرسول يكل قال: 0 تقول هَكَدًاا لا قالت: "وفيا نبي 
يَعْلَمُ مَافي غَدِ) ولكن إذا تأمّلنا هذا الكلام: لا تقول هَكَذاا وجدنا أن الكلام لين 
فهل نقول: إن هذا؛ لأن هذه عادة الرسول كَكِةٍ في أنه لا ينهى -خصوصًا مثل الجواري 
الصغارء والجّهّال- بالنهي الشديد, أو نقول: إنه لَ) كان لهذا الكلام المطلق محمل 

ل ع 8 ؟ ٠‏ عِ ً# 

المستقبل» --35 2000 وقال: لا تقول هَكَذا»؟ 

انو تك هذا وسكا وهل الأعروي فودارد ل عل ا إطلاف كزعهدا لضو 
حتى للنبيٌ عَلنهصَكَاوَتَكمْ الذي ينزل عليه الوحي, فلا يجوز أن يقال: إنه يعلم ما في 
غد؛ لأن الله تعالى يقول في القرآن: #ومًا مَدَرِى نَفْسٌ مادا تحححيب غذَا 4 [لقمان:؛ ؟]. 

ولا يجوز أن يُنْسَبٍ إلى أحد من المخلوقين أنه يعلم الغيبء فإذا كان النبيّ 
علاصَلاةوَسَكامْ نمى أن يُطْلّق عليه هو مع أنه يأتيه علم الغيب من الله فكيف بغيره؟ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


٠٠"‏ - حَدنْا رايم بن مُوسَىء أخبرنا جناب 2 عَنْ مَعْمَّرِءِ عَنِ الزهري» 


ل 0 و 7 7 2 0 1 ل 0 0 
6 لس مر ره © 0-1 0م 0 آآهَ ذذ لرث# سس سو وم 
ابن شُهَابِ» عن عبَيدٍ الله بْنِ عبد الله بْنِ عتبة بْنِ مَسْعُودِء أن ابْنَ عباس وَعَليقعَتْها. 


200 
2-0-6 لو ل و ام عت 


١‏ ل 5 مَع 
سول الله يلد أَنّهُ قَالَ: دلا تَدْخُلٌ اللَائِكَة يَبْنَا فيه كَلَْبٌ وَلَا صورَة» يريد 
ا 


٠٠‏ 4- حَدَثَا عَبْدَانْء أخبرا عَبْدُ الله أخبرنا يُونْسُء ح وَحَدَتَنَا أَحمَدُ 
ابْنُ صَالِح» حَدَثَنا َنْبسَةه حَدَئَنَا يُونْسُء عَنِ الزَهْرِي» أَخبرنا عل بْنُ حُسَيْنِ؛ 
اق اع عا فا أن عَلِيًا قَالَ: كَانَتْ لي شَارِفٌ مِنْ 
نَصِيبِي مِنّ الَعْنَميومَبَدْرِ وَكَانَ الي يل أعْطَانٍ ينا أقَاءَ الله عَلَيّه من شمن 
يَْمئذ فَكا أَرَدْتٌُ أنْ بتي ِعَاطِمة عَلَيّْهَاالسَّلآم بِنْتٍ النِيّ يك وَاعَدْتٌ 


ا 


رَجْلَا صَوَّاغًا في بَني َيِنقَاءَ أَنْ يَرْكَلَ مَعِي) َي ِإِذْخرٍ فَأَرَدْتُ نْ أَبِيعَهُ مِنَ 


الصّوَاغِينَ تعن به في في وَلِيمَة عرْيِي» فين نا جم لشَارقّ م م الأَقَئَاب 
وَالعْرَائْرٍ وَالجْبَالِ وَشَارِفَايَ مُبَاحَانٍ إلى جنب حَجْرَةٍ رَجُلٍ مِنَّ الأَنْصَارِءِ حَتَّى 
جَمَعْتَ ما حمَعْتَ أنايكارق كذ أبيّث أشيمتهاء يقث 2 
مِنْ أَكْبَادِهمَاء فَلَمْ أَمْلِكَ عَيْئَىَ حِنَ رَأَيْت انظ قَلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا 


فعلة غر :بن عبد لطر للمطلب» وَهُوّ ف هَل هَذَا البَبْتِء في شَرْبٍ من الأَنَصَارِء عِنْدَ 0 


وَأْضْحَابُة فَقَالَثْ في غِنَائِهًا: 


لديا >ز عمْرٌ شدي النّوَاءِ اها كيفام عاو هاه له لاهن أهاه لد ل لمان 


1 


0-1 


أكبَادِممَاء َال عٌَ: اأطلفك على لال عل لذ ف وعد 00 


وَعَرَفَ لنب يللد الَنِي لَقِيتُء فَقَالَ: «مَا لَك قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله. مَا رَأَيِتُ 
كَاليَرْم عَذَا حَمرَة عَلَ نَاقَتَىّ» فَأَجَبّ أَسْنِمَتَهاء وَبَقَرَ حَوَاصِرَهمَاء وَهَا هُوَ ذَا فو 
تشاككة قات فدعا اليب ككل بردَابِه َارْتدَى ثم الطَلَ يَمتِي؛ 000 


ري هيم مو 


ولا كار نش عتى يع القت الدع قو رأ شرن لني فاذن 11ب ددر 
لبن تكله يَلُومُ عمرَةَ فيه فَعَل» فَإِذَا عمرَةُ نه ل ُحْمَرَةٌ عَبْنَاهُ َنَظَرَ حَمْرَةُ إل ل التي 
ثم صَعَدَ انر تر إل ركييهه ثم صَعْدَ ار كنظ |5 وَجْهِهء ثم قَالَ 


جر © سه للد ص ََ تآ هه 1 نه عَكَلِله 
7 وَهَلَ أَنْتمْ إلا عَِيدٌ أي فَعَرَف لنب يل أنه ؟ َمِل فَتَكَص رَسُولٌ الله ككل 

عَقِبَيّهِ القَهُمَرَى فَحَرّجَ وَحَرَّجْنَا مَعَهُ . 
وريم هو دمي م و رمي ل ا 


4 حَدَّتَنِي مُحَمَدٌ بن عَبَّادِ أَخبرنًا ابن عَيَينَة 
الأمهان سيق ين إن مخزلو دعبا لاعن 5م عل سول إن يف كن 


ا 


20 عو ؟ ره 2 رهم عي 0 0ه - 0 م 

ه.١‏ 8- حرثنا ابو الَيَاق» اخيرنا شعيب» عن الزهرى» قال اخيرز 

7 وهو له ُ عَهو ب موس إل 18 ضر عراس د ره جو سهد ا ع وير وس 

سَالِم بن . الله أنه سوه الله بن عمر رواللةعنهاء يدث أن عمر بن 
3 دراه ا 5ه و م ه مه : م 0 و 4 

التطاس» حين : يمت خفصّة بنت عمرٌ من خنيس بن حذافة السهمى» وَكان 

5 أ م م و ل آل [ 2 م لَ تلا ا 0 قال #لع. وإدن 3 

من صحاب رَسول لله كا فل سهد بدراء 00 دينه» : فلقيت 

وه وار نه > م9 عو سمه ا ده و د عو 2 م 2 

عثان بن عفان فعرّضت عليه خفصة. فقلت: إن شئت انكحتك خفصّة بنت 


١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


هَذَاء قال عمَرٌ: فَلَقِيتٌ أَبَا بَكٍْ ا 
ك1 «خطبها رَمُ نر ا و تكح 4 تي أ بر قنل: لعل لَعَلّكَ 
اعتك غوية فرقق عو علف نك اليا لد قَلْتُ: تَعَمْ قَالَ: فَإنّه 
َم يَنَنِي أن أزجم لي في عَرَضتَء لا أ َدْعَلِمْتُ أَنَوَسُولَ الله 8ه كذ 


1 ل نز شر لاه -51 سح 
كوه َلَمْ كن لِأَفِيَ بر وَسُولٍ الله يككل» وَلَوَْرَكَهَا لمت 


2000 200 و و 
”وث” ره ونه أ - سمه ماه اس ُُ مده اسه 
. 4 حدثنا سعية» عن عدي». عن عبك 


- 


الله بْنِ يَزِيد 


سَِمَ أَا مَسْعُودٍ البَدْرِيَ ء عَن التي لِك قَالَ: تَمََهُ الرَّجُلِ عَلَ أَمْلِه 4 صَدَقَةٌ). 
يس عو 0 5؟ ررس 2# ره فى أ سم الى ار امبر برى هه 
ال ا ا ا وه 


لبا لكر ذل ل مسن فنا و عت «الحرطل ج' ل بسن 
حَسَرٍ ن» شَهِدَ بَذْرّاء فَمَالَ: لَقَدَ عَلمْتٌ: تَرَلَ جبزيل فَصَلٌء فَصَلٌّ رَسُولُ الله ا 


ذه 
و 8 


هخم حَدَدَنَا موسّىء 1 أبو عَوَانَةَ عن الأعمّش» عن إِبَرَاهِيم 


يت" الكت *. + دين قَ؛ مَأْفَعَكَ من ؟ ا مَككوذ البدري هف كال 1 


سول ل يل لابن ين بجر شورة الب قرافي لي كة» َل 
دان : ليث أبا تسود ومو يلوف يِفَل دده 


كتاب المفازي الم 


ع6 


484 - عذتا جني حَدَئنَااللَيْثْء عَنْ عُمَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ» » أحسر 


ا 


٠‏ -حَدَكَنَا أَحْمَدُ (هُوَ | ان صَالِح) حَدَنََا عَنْيْسَة: دن ون نان 


ابن شهَابٍ: 5 ري 
عر كيك عمو بْنِ الرّبيع عَنْ عِتَبَانَ بْنِ مَالِنْ فَضَدق!"!. 


0١‏ -- حَدَنَنا أبُو الَْانِ: أخبرتًا شُعَيْبٌء عَن الزَهْرئٌ» قَالَ: أخبرني عَبْدُ الله 


أن عاو بن ويه وان من كير بي عدي وك أبوة شَهِدَ يَذُرَا مَعْ ابي 
يل أن ء عور أ تَعَمَآ رامد إن مون عل المَخريْنِ» وكا َذْرَء وه 


وأمًّا قول ابن حجر د رحمَلنَهُ: «وفيه كراهة نسبة علم الغيب لأحد من 
المخلوقين»''' فهذا تسامح منه. أو يجب أن تَحْمَل الكراهة على التحريم: أي: كراهة 
تحريم. لا تنزيه. 

5 - جواز الندب إذا كان بصدق؛ لقوله: «وَقَولِ مَا كُنْتِ تَقَولِينَ» فإذا كان 
بصدق ولا تيج الأحزان فهذا لا بأس به ما إذا كان كنبا أو كان يميج الأحزان 
فإنه لاا يجوز. 

]١[‏ قوله: «وَهُوَ مِنْ سَرَاتهِم» أي: أشرافهم. فالسَّراتٌ هم الأشراف. 


0715 /17( فتح الباري‎ )١( 
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5 دكا َيل الله ٠‏ بْنُ ححَمَدِ بْن أَسَْاء: حَدَئنَا جُوَيْرِيَة عَنْ 
ايك عَنِ ري سم بن دافأ َه قَالَ: أ أخبرَ رَافِع بْنُ حَدِيج عَبدَ لله 
ابْنَّ عُمَرَ أن عَمَيْهِ وَكَانَا شَهدًا بَدْوَا- أَخبرَاهُ أنَّ وَسُولَ الله بك تتى عَنْ كِرَاء 
المَرَارِع» فلْتُ لِسَالِم: : فَكْرِبها أَنْتَ؟ قَالَ: تَحَمْ إن رَافِعًا أكْثرَ عَلَ تَفْسه''. 


]1١[‏ حديث رافع يِيََليَدْعَنَهُ في النهي عن كراء المزارع إنما هو إذا اشتمل على 
أمر مجهول. ما إذا كان معلومًا فقد صرّح هو نفسه بجوازه؛ حيث قال: فأما شيء 
معلوم مضمون فلا بأس به" 

مثال ذلك: عندي أرض زراعيّة» أريد أن أكريها أحدًا يزرعهاء فهذا إذا كان 
بشىء معلوم مضمون. مثل: آجرنّك إيّاها سنة بألف ريال؛ فهذا جائز؛ لأن لي دراهمي» 
وله زرعه. ولا اشتباه في هذا. 

وكذلك إذا كان بجزء مُشاع معلوم فلا بأس به مثل لو قال: أعطيتك إيّاها 
بنصف الزرع. أو بربّعه. أو بعْشّرهء أو كا يتفقون» فلا مانع. 

وأمّا إذا اشتمل على أمر مجهول؛ مثل أن أقول: أكريتك إيّاها بمئة صاع مما تحر ج» 
والباقي لك فهذا لا يجوز؛ لأنَّهُ غَرَنٌ فقد يكون الإنتاج كثيرًاء فتكون نسبة المئة إليه 
قليلة» وقد يكون الإنتاج قليلاء فتكون نسبة المئة إليه كثيرة بل رُبَّ) لا يحصل إلا مئة 
صاع. 

وهكذا لو قال: آجرتك هذه الأرض على أنه من هذا الحد فشَّرْقًا لي» ومنه غَرَْا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» رقم (77717) ومسلم: كتاب البيوع؛ باب كراء اللأرض 
بالذهب والورق» رقم .)١١17/١6151/(‏ 


كتاب المفازي 4م 


ا 


- 


هه و 7 ا 


سَمِعْت عَبْدَ الله بْنَ 1 بْن الهَاد عي قَالَ: رَأَيْتٌ رقَاءة سن اف الْكَضَا ا 


وَكَانَ شَهِدَ يَدُرًا. 
1 0 رمو 6 ب ورف ير بردو 8ه ٍ_ 
اديه معدن عنان: أ خيرنًا عند الله : | : خبرنًا مَعْمَرٌ وَيونسء عَنٍ الزهري» 
م همابرى ههه م ماه 


أن ا 


عَنْ عروَة بْن الزيير» أنه أخير ١‏ ال ف الي 52070 


- لكء فهذا لا يجوز؛ لأنَهُ غَرَرٌ فقد يَمْلّم هذاء ويبلك هذاء أو يبلك هذاء وَيَسْلّم 

هذا. 

وكذلك لو قلت: ما رَرَععتَ من الشعير فهو لك. وما رَرَعتَ من الحنطة فهو لي» 
فهذا حرام» ولا يجوز؛ لأن في ذلك عَرَرًا. 

وقد قال رافع بن خديج يَعَلَنَدعَنهُ: إن الناس كانوا في عهد الرسول كله 
يُوَاجِرون على الاؤِيّانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرعء فيهلك هذاء ويَسْلَم 
هذاء ولم يكن كراء بالناس إلا هذاء فلذلك زجَرٌ عنه» فأمّا ثنيء معلوم مضمون فلا 
امن دا" 

وقوله: «إِنَّ رَاِعًا أَكْثَرَ عَلَ تَفْسِِ) معناه -واللّه أعلم- أَكْثّر على نفسه في كلام 
النامن :نه 

وقوله في الإسناد: ١حَدََّنَا‏ جُوَيْريَُ هو ابن أسماء؛ فاسمه واسم أبيه مُوَنّتْء 
فيكون الاسم مُشْتَركًا بين الرجال والنساءء فإذا كان يُسَمّى به ذكر فالتأنيث مجازي» 
وإذا سمي به الأنثى فهو حقيقي. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا (ص:88). 
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كاد رولا له مر َال أخل البثر لبَحْرَيْنِ و 
َقَدمَ أبُو عبِيْدَة اين لزنو تت الأصَار دوم أى يدق فَوَافو شد 
الْمَجْر م ا 0 الله يك جين رَآَهَمْ 
م قَالَ: «أَظنكُمْ سَومتم 0 5 عَبَيْدَةَ ة قَدِمَ بِشيْء؟) 0 حر مون الله ! 
لَ: يزو اهيلخن ٠‏ قَوَالهِ مَا الْمَغْرَ أَخدَ عابي وَلَكِنْي أَخْشَى 
أَنْ تبْسَطَ عَلَيْكَمُ الدَّيْيَا كا يُسسطَثْ عَلَ م مَنْ كَانَ َبلَكُْ فتن كا تَنَافْسُومَاء 


وَمئْلِ 7 8 كَّ 3 7 71 ان 


]1١[‏ يقولون: إن البحرين هى الأحساءء. وليست الجزيرة المعروفة الآن» وكانوا 
في ذلك الوقت مجوسّاء وأخذ منهم النبي عَلناصَكمْوَالتََم الحزية”"" 

وهذا الحديث من آيات النبيّ عَلَتهاصَكاوَاتَكةِ؛ لأن الفقر في الغالب لا يُطَغِى 
الناس؛ ولهذا كان الذين يستجيبون للرسل عليهم الصّلاة والسّلام هم الضعفاء. 
وما الملا فيستكرون» وهنا يقول الرسول عَلْتَهاضَلاةوألسَلام: «أَخْسَى أن 1 
عَلَيُم لديا كه بيطت عَلَ م مَنْ كَانَ قَبْلَكُم تادسُوهَا كما تََافَسُوهاء وَمملِكَكُمْ كا 
أَمْلكمْهُمْ ورأينا شيئًا من هذاء فإن الناس الآن متهم الدنيا عن الآخرة إلا مَن 
عصم الله بسبب كثرتهاء فصارت هي همَّهم وشأءُم وتفكيرهم وذهابهُم ومجيئهم. 
نسأل الله السلامة. 


لضن 


.081601/( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» رقم‎ )١( 


كتاب المغازي أن 


وق هذا اولي عل شو خلق الئرة كن ران نتن النانين ها ايستعترة هلو 
راق :واتحدمنا أن المستحة رائد + وكدر الاين فيةامن لكل البال الذى خصا» قال: 
ما جاء هؤلاء إلا طمعًاء لكنٌ النبيّ بَكِةِ تبسّمء وأعطاهم الذي يُريدون؛ لأن هذا من 
طبيعة الإنسان التي جيل عليهاء ىا قال الله عَرَعِمَلَّ: «وَإنَّهُ لِحْبّ اير لَشَرِيدٌ 4 
[العاديات:8] أي: لحب المال» لاسا وأن الناس في عهد الرسول كلةِ غالبهم فقراءء. 
فهم محتاجون؛ ولهذا تبسّم كلق وقال: «أَبَشْد واء وَأمُلُوا مَا يَسٌْكُمْ) فلا تقل: أنا 
فقير» متى تأتيني الدراهم؟! بل أمّل الذي يسرّء واجعل الأمل نصب عينيك. 
والفأل محل عقيدتك؛ لأن الإنسان إذا أيسَ استحسر وتعطّل» وإذا أمّل نَشِطَ وقوي 
حتى في غير طلب الدنياء ففي طلب العلم لا ينبغي أن ييأس الإنسان» ويقول: أنا 
درك حك شك ا يثرن إن أعتر ل المستائل اتفصي )بل نتف أن رول 
ويُبَشّر نفسه حتى يصل إلى الغاية» والصبر خير. 

ويقولون: إن الكسائي رََهَآنَهُ مام أهل الكوفة في النحو كان يطلب النحوء 
ويتردّد على شيخه. وعجز أن يعرفه. وإنه في يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعامّاء 
وتصعد به الجدار» وكلما صعدت سقطتء فعلت هذا عدّة مرّاتء فلما كان في آخر 
الأمويط الله لها أرهاة وضعدت بطعامهاة وذ هدك لتقتصودهاء تقال هله اول 
وتكابد المشقة في هذا الطعم حتى نجحت: أنا سأحاول أيضاء بعد أن هم أن يترك: 
فحاول. فصار إمامًا في النحو”". 

ويّقال أيضا: إن ابن حزم رَمَهُلَنَهُ الظاهريّ المعروف دخل يومًا من الأيام 


)١(‏ القصة ذكرها القفطي في إخبار العلماء بأخبار الحكماء (ص:777)»؛ ونسبها ليحيى النحوي. 
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و 2 َ 5 
علدنا كَانَ يَقتل الحَيّاتٍ كُلَهًا. 
0 8 52 اال الات سل سس هى يبه 0 
- حَتّى حَدَنَهُ أبو لَبَابَةَ الْبَدرِيٌ: أن البيّ يكل تتى عَنْ قَثل جنانٍ 
الكوت» نانك 12 


المسجد. وجلسء فقال له رجل: قم صل ركعتين تحية المسجده فقام وصلٌ ركعتين» 
وكان دخوله في غير وقت نهيء ثم جاء مرّةَ أخرى. ودخل بعد العصرء وقام يُصَلِ 
ركعتين» فقال له هذا الرجل أو غيره: اجلسء ف) هذا بوقت صلاة» ولكنه وقت 
بى! افقال: سيجتان الله! إن صلت وى»:وإن جلست تبون لا بد أن أطلت 
العلم؛ من أجل أن يكون له علم كعلمهم؛ فطلب العله”". 

والحاصل أنني أقول: لا تيأس أبدّاء فإذا ثابر الإنسان على العلم بنية خالصة 
يسَّر الله له اللأمور. 

]١1[‏ جنّان البيوت: هي الحيات التي تكون في البيوت» فهذه لا تُقتّل إلا أن النبيّ 
عَبهآصكث لمكم ل ففينا: الانتة:وذا الطّفْن " قالوا: والأبتر حيّة ذنبها قصيث. 
وذو اطع قوع لحكل ليا اخطان انموي اناهن ليها 

وإنما استثناهما الرسول عَبَنَوااصَلاةواسَكة؛ لأه) يخطفان البصرّء ويُتبّعان ما في 
بطون النساءء إذا رأتهما الحامل فقد يقع حملها؛ من قبحهماء والخوف منهم| 
)١(‏ انظر: مسجم الأدباء لياقوت الحموي (5/ 1767-*15617).: ولسان الميزان (5/ .)594١‏ 

)88.9( )7**58( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنمء رقم‎ )١( 
)17/8 /9777( )1717//7777( ومسلم: كتاب السلام؛ باب قتل الحيات وغيرهاء رقم‎ )1١( 
عن عائشة وابن عمر ينعن‎ 


كتاب المغاري 65 


1 


ابن عَقَبَةٌ قَالَ 4 شِهَابِ: 5 
ا 2 ص 
اسْتَأدنُوا سول الله ِلك 5 اعَذَّنْ لحا 7 ا ٠‏ اختنا عباس فِذَاءَم قَالّ: 


'وَالله لا َدَرُونَ مِنْهُ دِرْهَئ)!" 


وأمَّا غيرهما فلا يقت في البيوت» ولكن ماذا يصنع الإنسان» وهذه الحية تأتي 
إلى بيته كل يوم» وترَوّع الأولاد. وتُحَوّفهِم؟ 

قول: يُحْرّجهاء يقول: أنتِ مني في حرج لا تدخلي بيتي» يفعل ذلك ثلاثة 
أيّام فإذا حرّجت عليها ثلاثة أيام» وجاءت في اليوم الرابع» فاقتلهاء وإن لم تأتِ 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يخاف أن تعتدي عليه في هذه الأيام الثلاثة فاذا 
عع 

قلنا: له أن يَطْردَها بدون قتل» ما لم يترئّب على ذلك ذهابها إلى الجيران وأذيّتهم. 

ووقع في بعض النسخ: «تَبَى مِنْ قَذْلِ) والصواب: «عَنْ). 

[1] كان هذا في غزوة بدرء وفي قوله كَكْ: «وَالله لا تَدّرُونَ مِنْهُ درْهَمَا؛ إشكال» 
نقد لقال” روطام روك لباب 1ه 3 لسابو كاد اس لاوم 
إن لاد مُقَدّمة على العاطفة؛ ولهذا إذا استشارك إنسان في العفو عن شخص 

مُستحقٌ للانتقام فإنه ليس من المصلحة أن : تقول: نعم» اعفٌ عنه» بل المصلحة أن 
تقول: لا تَعْفَ عنه» وقد سبق أن قلنا: إنه ينبغي في العفو عن انا أن يُراعى في ذلك 
المصلحة؛ لأن الله عَرََجَلٌ يقول: هْمَنْ عَهَاوَْصَلَمَ َعَم عَلَّ َه # [الشورى:٠4]‏ فلا بل 
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5 حَدَثَا أَبُوعَاصِمٍء عَنِ ابْنٍ جُرَيْج عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ عَطَاءِ بر 
ع مالا رموش الوقاار وار 0 بام 


0-1 


2-4 
ها ام سان 


2س وى 


قَالَ: 000 ا 

بره أن المِقْدَاد بْنَ عَمْرِو الْكِنْدِيٌ -وَكَانَ حَلِيعًا لِبَني زُهْرَة وَكَانَ يمَنْ شَهِدَ 

َدْرَا مَعَ رَسُولٍ الله يك - أَخبَرَة: أَنّهُ قَالَ لرَسُولٍ الله يكله: أرَأَبْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا 

مِنَ الْكُمَاِ فَاقتتلْنَ َمَرَبَ إِخْدى يَدَيَّ بالسَيْفٍِء قَتَطَعَهَا ثم لَاذّ مني 
ا 24 7 


بسَجَرَة فقَال: أَسْلَّمْت لله! أ 


2 


صا 4 0016 لل و واي عام و وا بع عطاك يه ا ال عله + مدل ند .رزب انيد 
كه : «لا تَقْبْلَهُ) فَقَالَ: 5 سول الله! إِنْه م إحدى د ي» ثم قال ذلك بعد ما 
عوقو 0 م ساس سىس 2م هوس 


عَطَعَهًا! فَعَالَ رَسْوَلٌ الله بكِْ: ١لا‏ تَقَئلهُ؛ فَإِنْ قَتََْهُ فَإِنَهُ بمَنرِلَتِكَ قَبْلَ أنْ تقتلَه 
وَِنّكَ بمَْلَيِ ِل أنْ َقُولٌ كَلِمَتَهُ الي قَالَ»!". 


_- 4 4 


أن يكون في العفو إصلاح, أمّا ما يفعله بعض الناس من العفو فورًا -خصوصًا في 
خوادث السيارات- فهذا من الخطأء بل الأول أن ينظر الإنسان إلى المصلحة. 

[] في هذا الحديث دليلٌ على فوائد, منها: 

١‏ - جواز فَرْض المسائل وإن لم تقع؛ لآن قوله: «أَرََيْتَ) لا 0 على أنها 
وقعتء بل هذه مسألة فرضبّة. 

- أن ما أتلفه الكفار من أموال المسلمين وأبدانهم فهو غير مضمون؛ لأن 
الرسول يرل ما أذِنَ له ولا بين أنه يجوز أن يقطع يده بدلا عن قطع يده؛ لأن الكافر حين 


كتاب المغاري 00 


٠١‏ حَدَكني يَعَقُوبُ بن يرا حَدَّكا بن ُيّة: دكا سلنهة 
التَْيٌ: حَدََنَا أَنَسَ وََِيَعَنكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يوم بَدْر: ١مَنْ‏ يَْظرٌ مَا صَنَمَ 
ُو جَهُلِ؟' فَانْطَلَقٌ ابن مَسْعُودِ بل رق شال الت 
با جَهْلٍ؟ قَالَ ابْنُ علَيه: قَالَ سُلَيَانَ باعي 0 0 


وَهَلَ فَوْقَ ل تََشْمُوه؟! قَالَ سَلَيان: 
قَالَ أبُو جَهْلِ: لو عد تلن '" 


© 
0 


قَطَعَها كان كافراء فلم| أسلم كان الإسلام جابًا َ) قبله. فلا يضمن الكفار ما أتلفوا 
على المسلمين بعد إسلامهم. 

*- العمل بالظاهرء فإن قوله: «أَسْلَّمْتٌ لله) ظاهره: الإسلام» ويحتمل أنه 
قالها تعردَاك كحديث أسامة بن زيد وََإيَْعَها في قتله الرجل الذي قال: ١لا‏ إله إلا الله 
وقال: يا رسول الله! إِنَّ) قالها تعوّدًا" ففي الدنيا نحكم بالظاهر؛ ولذلك كان أطفال 
المشركين -اليهود والنصارى وغيرهم- كان حكمهم في الدنيا أنهم كُفَار وأما في 
الآخرة فأمرهم إلى الله» لكننا تُعاملهم في الدنيا بالظاهرء فإذا مات طفل من أطفال 
المشركين لم نُعَسّله ولم ندفنه في مقابرنا. 

]١1[‏ كان أبو جهل لعِظّمه عند نفسه -والعياذ بالله- يقول عند موته: لو أن الذي 
قتلني غير هذا لكان أهون علل. 

وقول ابن مسعود ووَدَأَُعَنَه: آنْتَ با جَهْلٍ؟) أي: «أأنت» فأصلها #مزتان مُدَّت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب بعث النبي وَكةِ أسامة» رقم (5774) ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله رقم .)١58/957(‏ 


45 التعليق على صحيح البخاري 


اه مُوسَى كد نا عن اعد ا هري» 
عَنْ عبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ لله حَدَنَني ابْنُ حَبَّاسِء عَنْ عْمَرَ صتإكاعنهر: ادق المي 
َك قَلْثُ لأبي بكر : ل ل ا 


1 


أ درهو هو 


صَالَْانِ شَهدَا دوا رت عرَوَةٌ بن الريئرة قَقَالّ: ها همَا عوَيم بْنْ سَاعِدَةَ 


ره ره بو مدا 2 


ومعن بن عدي. 


201 


1 - حَدَننَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» سَوِعَ حَمَدَ بْنَّ فُضَيْل ٠‏ عن إِسمَاعِيل؛ 
عَنْ قيْسٍ: كَانَ عَطَاءٌ الْبَدْرِيّنَ َمْسَةَ آلَافٍ حَمْسَةَ آلافٍ. وَقَالَ عمَرٌ: لأفضلنهم 


ماه م تير 


عل مَنْ بَعَدَهُمْ. 


- إحداهما؛ لأجل الاستفهام» وهذا من باب التقريع. وزيادة التحسّر منه» لكن قال 

سليان: «هَكَذَا قَالََا ل قَالَ: أَنْتَ با جَهْلٍ؟) فلاذا ذكر هذا؟ 

نقول: لأن فيها لحا على اللغة الفصحى؛ إذ إن الصواب على اللغة الفصحى: 
«أنت أبو جهل؟» فإن «أَنْتَ) ميتدأء ادق جَهَل) خيره» فيكون مرفوعا بالواوء. قال 
الله تعالى: #مَالَإِيَ ا َأ آَحُوك » [يوسف:14] بالواو» ولم يقل: أخاك. 

وهل يصح أن يكون المراد: أنت يا أبا جهل؟ 

نقول: لا؛ ولهذا قال سليهان رَيْمَهَانَهُ: إن أنسًا هو الذي قال: «آنْتَ با جَهْلٍ؟2. 

ومناسبة هذا الحديث: أن البخاري يمَهالنَهُ سيعدّد أصحاب بدرء ففي هذا أن 


وَكَرَ الْإِيَان في يو 


: ع 02 00 2ه روا وسهى داه و2 م هم 2 22 2 


1 


قَالَ في أُسَا رَى بَدرٍ: لز كان لطم بق 000 
سَّ لمَرَكتَهُمْ 1" 

١[‏ ] هنا سؤال: ما علاقة هذا الحديث بغزوة بدر؟ 

الجواب: لآن جبَيْرَا جاء إلى النبي يَكيِْ يكلمه في أسرى بدرء وسمع النبيّ 
عَْنِآصَلامَلسَكامُ يقرأ في المغرب بالطورء وهو في المدينة. 

[١؟]‏ قوله: «المتنَى) جمع نين ا الذين صارت روائحهم ا والمراد بهم 
اليك أحرووا بوكو وتو ل معدر ته لاج رودن الجرناة الديق ملو 

ويحتمل أن المراد: قتلى بدر؛ لأن قوله: الَمَرَكْتَهُمْ لَهُ؛ أي: ما قتلتهم» و 
الترك في اللأسرى أظهر منه في القتلى» فكلمة «النتّتى) تُوَيّد أن المراد: القتلى» وقوله: 
ركهم لَهُ) يُوَيّد أن المراد: الأسرى. والله أعلمء لكن قوله في الحديث: «في أسَارَى 
بَذْرِ) وذ هلل أن الساه: الأسرف. 

وإنَّا قال هذا من أجل أن المطعم بن عدي أجار النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم حين دخل من الطائف إلى مكة'"' فأراد الرسول عَََهآصَكَدْوَالتََمْ أن يُقابله على 
هذه اليد وهذه الخصلة: وأيضًا لجدّه في تقض الصحيفة'". ولا يمتنع أن يكون 


.)01 /1( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)717/5 /١( (؟) انظر: سيرة ابن هشام‎ 


16 التعليق على صحيح البخاري 


ع 

الاولى -يَعنِي: تل ان 1 ين ين أُضْحَابٍ رأ أعداء تق 5 
ا ره را ضامطة | 4 3 عَم 

الثازية -يَعْنِي: الخرّة- فَلَمْ تَبْقٍ مِنْ أَصْحَابٍ الحُدَيْبيَةِ أحَدَ 


َلَمْ تَرتَفِعْ 7 وَلِنَّسِ 7 5 
- كلا الأمرين سبباه وقد مات مُطْعِم على الكفر. 

]1١[‏ قوله: «وَفَحَتِ الْفِيَة الأول 5 ل ُْقِ مِنْ أضْحَاب بَذْرِ أَحَدًا؛ الأظهر أن 
المعنى: لم تُبْقَ أحدًا من زمنها إلى الثانية» إذا لم يكن المعنى: أن أصحاب بدر 
افتتنوا مها. 

وهنا فائدة تتعلّق بالعموم: قال بعض العلاء: ما من شيء عام في الكتاب 
والسِّنّة إلا وقد خصّصء إلا هذه الآية: #وَأسّهُ بحكلٍ نَىْءِ عَلِيِمٌ #. 

وهذه قاعدة باطلة» وهو من أكذب الأقوال» وأنكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
تمَهلنَة"'' بل كل الآيات التي هي من صفات الله باقية على عمومهاء كقوله تعالى: 

وَأنَّهُ عََ كل نَوْو مدن 4 [الحشر:1] وقوله: #وآلله يما تَعَمَلُونَ بصير © [البقرة:70؟] 
وقوله: #أمَهُ حَِقُ كل شَىْو 4 [الرعد:17] وقوله: #وحكات أَنّهُ يِكُلْ شَىْء حيطا * 
[النساء:7؟١]‏ وقوله: ويل لَك مَا واه اك لزرين ردك قوله: # حُْرَّمَتَ 
عََنَكَْ هت 2 4 [النساء:77] لم ص منه شيء) فكلٌ م فهي حرام» وكذلك 
قوله: '#وَأَرْسَلَنَكَ لِلئّاس رولا [النساء:74] هذا عام» فليس في الناس أحد لم يُرْسَل إليه 
الرسول بل لو قيل -وهو ال حق- إن العام الذي لم يُحُصَّص أكثر من العام الممخَصّصء 


.)5 59 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب المفازي 049 


يس سور ل هثاتر ا يس 


عَدَنَاعَُْ لله بن ُمَرَ الْمَري: حَدَثَنا 


00 أنَا وا 


كج م يشطح في يزيا لَك بي ينطعا قد قلت بف ما 


َلْتِ! تَسْينَ رَجُلًا هد بن8! فدعةعوية الك" 
كقوله وَكل: درم الْأعَْال بالئيّاتِ)»”" وكقوله: لا تقل صَلَاة بعَبْر طَهُورِ)(" 

فإن قال قائل: لكن هذا الحديث الأخير قد تخّصّص بالمريض؟ 

قلنا: لا؛ لأن المريض لا بد أن يتطهّرء إلا إذا لم يُوجَّد الماء أو التراب» ونحن 
نهنا الساكة فاك توك فيالؤة 3ل نكن طلييزوه ومن المزادة أن الظيو ريط 
أحيانًاء بل رُبّا يسقط» لكن ليس هناك صلاة تُقبّل بغير طهور. 

وسبب مثل هذه الأمور: أن بعض العلاء يأتي في ذهنه مثل هذاء ثم يكتبه» ثم 
يكتبه الذين بعده بدون أن يتأمّلوا في هذا الأمر. 

]١13‏ الشاهد من هذا: قولها: «تَسَيّنَ رجلا شَهِدَ بَذرَا؟!» وكان مِسْطّح بن أثاثة 
يدنه قد شارك من قالوا في عائشة ما قالواء وكان ابن خالة أبي بكر وصََزَِْعَنكُ وكان 
من المهاجرين الفقراء» وكان ينفق عليه أبو بكر رَبَيهعَنك فلم قال في عائشة ما قال 


)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي»؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يللد رقم‎ )١( 
.)195 /19-037( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَللادِ: «إمّا الْأعَْالٌ بالتّيدَهء رقم‎ 
.)7575( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 


ال التعليق على صحيح البخاري 


ل مس براي يراه و 


0325 براقي بن القددره دنا مد بن فيْح بْنِ سيان عَنْ 
مُوسَى بْنِ عقبّة» عَنٍ ابن 0 قَالّ: هَذْه مَعْاِي رَسَول اللّه لبك فَذُكَرَ 
الْحَدِيتَ» فَقَالَ رَسُولُ الله كلل وَهْوَ يُلْقِيهِمْ: «هَل وَجَذنُمْ ما وَعَدَ كُمْ رَبك 


00 و 20 ةوس > 00 2 4 ط م أ 1 َ. أ هه ا ير م 
الله ! نادي ناسا ا اتا؟! قال رَسَول الله عَكِلٍ اما أنتم باسمّع ا قلت ( 
2 -ه 22 وام ها م رو م مه م -ه ل 5 
بو عبل م ا اي اي يسَْهمِه 
و و أ“ وو و 0 


1 
ب 
4 
١‏ 
١ 1‏ 
5 
3 
6 
ا 
2 
3 
م 
( 
3 


د و نون هاو كان 


فَكَانُوا ميد وَاللْهُ أَغْه!'. 
أقسم أبو بكر ألا يُْفّق عليه؛ لأن الأمر عظيم. والذي أراه في أبي بكر رََإيعنةُ أنه 
ما أقسم انتقامًا لابنته. ولكن من أجل انتهاك فراش الرسول عَلَتَالضَلاة السك فأنزل 
الله تعالى بعد قصة الإفك: ب اتن الوا الفصيل بك راسمو 5 د يو ولي الْشُرْقَ 
والمسدكين إن والمهجريت في سَبِيلٍ آم ولعفواوات ل ألا تحور يفر أللّهُ 212 
و 5 مه * [النور:؟؟] قال أبو بكر روَدَيَدُعَنهُ: نلو الله نح اه لناء فأعاد 
عليه النفقة!". 

وهكذا الطواعية لله عَيَيِجَنَّ وهكذا رحمة الله؛ لأن هذا الرجل نا طَهَّر من هذا 
القذف عاد كأنْ لم يكن منه شيء؛ فإن الحدود كفارات لا يقع من فاعل المعصية. 


[1] هذا الحديث أوله عن ابن شهاب. فهو مُنْقَطع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم (5511). ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في حديث اللإفك. رقم (١/17/ا1).‏ 


كتاب المفازي 1 


١‏ - حَدَئنِي القع ارقي ار ونا عر متمرامر كام 
بْنِ عَرْوَة» عَنْ أيه ءَ عَنْ لبي قَالَ: : ضُرِبَتْ يَوَْ بَدْرِ لِلْمْهَاجِرِينَ بوم سَهُم. 


- ولم يُذْكّر في بعض النسخ: «قَالٌ أَبُو عَبْد الله؛ وذكر هذه الجملة أحسن. 
حوح_- 


ذل التعليق على صحيح البخاري 


١‏ وَضَعَه أو عبد الله لله عل حر 
و 

مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله الهَاشِمِيُ يك ياس بن التكترة برد 

اي اي وو ا اخاطا بن 


مج مو 1 5 


بحي روجو دي 00 
2 


ع سه 0 2 و - و >4 اه 0 0 
خنيس بن - 1 رفاعة فم النصَاريُ» رق من السدر 
ع آذه هه 2 2 و 0 و 0 و ىر هه ه ع م 
أبو لبَابَةَ الأنصاريء الْرَبَيْرُ ا شي رَيَد بْنْ سَهَلٍ أبو 

- 2 عم ابه 2 2 2 _ 2ه م راوع مو > ه26 
ال مير لون و له 8 اميه ل الم ال و 36و فوسه 2 2 
الو يا كتين ِل القَرشِى سَهل بن حنيفي الانضاري» 
0 أ ا و لوئ ىم إن وبي و5 + عو أ ع ضع 00 


وو ُُ يي ولو 


يد لله بك مششود اشن عَْبَةَ بن مَسْعُودٍ مدل 500 
الزَهْرِيٌ» عَبَيْدَةٌ - لحَارثِ الْقَرَئِنُ عْبَادةُ بن الصّاِمِتِ الْأَنُصَارِيَ» عْمَرٌ 


0 
0-1 


٠‏ عَانُ بن عَفَانَ الْمَرَشِيٌ حََلَقَهُ الي كله عل ابْتَتِه 


ورو 


م 3 
آ 
5 
3 


0 2 ه وا ع الم 0 .0 و ل شد اضر 

ا الطاف ماع كارن لوخي في 

م ٠.‏ م 9 00 22 و - 0 © رمه 2 ك 7 و 

عَامِرِ بْنِ لوي عَقَبَة بْنُ عَمْرو الْأنَصَارِيٌ» عَامِرٌ بْنُ رَبِيعَة الْعَتَزِيء عاصم 
أ 0 عم عو #8 ىو 0-0 


ابْنُنَابِتِ الْأَنَصَارِيُ؛ عُوَيِمُ بْنُ سَاعِدَةَالأمُصَارِيٌ» عِنْبَانُ بْنُ مَالِكِ الْأَنُصَارِيٌ» 


كتاب المفازي ند 


َدَامَة بن مَطْمُونء فاده زه النقتان الكنمنا 
د عَمَرَاءَ وأحوة مَالِكُ بره 0 7 حَة َع أبو سَيلٍ الانصَارِيء مرارة ان الربيع 

1 1 58 2 5 2000 78 آآ كه م 32 
الأشار دن و د عَدِيٌ الْنصَارِيُ؛ , سطح بن أثاثة بْنِ عَبَادٍ بْنِ الممطلب 


0 > ه 96 س 2 8 2 0 2 4 ود عن 
ابن عبد مَنَافٍي مِقَدَادُ بْنُ عَمْرو الكندي خليف بَنِي زهرّة هلال بن أمية 


4 التعليق على صحيح البخاري 


4- باب حَدِيثٍ بَنِي النضير وَكْرَّج رَسُولٍ الله كَل إِلَيْهِمْ 
كد 5 َي مودو سر عرو 6مه م 
- في دِيّة الرجلينء وَمَا آأرَادوا مِنَ الغدر بالنبى كَلِلِ - 


1 0 2 9 سم م ل ع 8 ع و م6 ساو ساي سر 10 
وَقال الزهري» عن وَة: كانت على رَأس ستة اشهر من وَقعة يدر قبل 
م0 _ 00 ع م26 را 24س مت سلب م 200 2 مء سملم 9 2 
وَقولٍ الله تعالى: 9 هو الذي أحري الَذِنَ كفروأ مِنَ هل الْكتبٍ من ديرم لأول 
ع 
11س 2 سل بوم برح م 5 2 لا ع مك ير معي م رةه روت ها م لاع ١‏ 
الكثر ما طن أن, حرجو »و جَمَلَهُ ان إسكاق يقد رثر معونة وأخدا". 


أن 


3 10 ا لا ال 0 2ه د 9 > 2 
]١[‏ قول عروة يله «كَانّثْ عَل رَأس سِتةٍ أشهر مِنْ وَفَعَةِ بَدْرِ قَبّلُ أَحَدا 
على هذا تكون في ربيع الأول وهذا مُعَلَقَ مجزومٌ به» فيكون صحيحًا عند البخاري 


000 له 


وقول الله تعالى: # هَوَالَدِى أَخْرَ لذن كَفروأ مِنْ أَهَلٍ الكت *» لمن # هنا هل هي 
للتبعيضء أي: الذين كفروا منهم دون الذين آمنواء أو هي بيان ل##الَذِينَ كَمروا 4؛ لأن 
«لَدِنَ كَعرُوأْ # تشمل أهل الكتاب وغيرهم» ف: #يِنَ أَهْلٍ الْكتبٍ * بيان للذين 
أخر نو 

نقول: يُنَْر في هذاء فإذا كان في بني النضير مَن أسلم -وفيهم مَن أسلم- فإن 
ين * تبعيضيّة. وإن كان في هؤلاء الخارجين مَن لم يَسْلِم فإن لمِنَ © بيانية. 


وقوله: هبِأَوَّلِ أَلدَدَرِ» الأوليّة هنا هل هي أوليّة الزمنء أو أوليّة المكان؟ 


وَالَنْضِه للقن اليه 7101 0 يِظهَ وَمَنّ عل , 00 
3 و ا تليق إِلَابَعْضَهُمْ 
َِقَوا بال علةِ, ؛ فَآمَنَهُمُ رأشلكنة ل 00 المديئة كُلَّهُمْ: َيِي قَيْنقَاعَ 


0202 كك 


رععدى ره # له سس أ 2 ذه 4 2 هه 0 2 ١|.‏ 
-وَهَمْ رهط عَبْدِ الله بْنِ سَلَام- يبود بَنِي حَارثة 7 الل 1 


فَمَتَلَ 


0 - حَدَتَني اْحَسَنْ بْنُ مدر لخدن كن 1 حاف لحرا ارالك 
ه 2 8 6 سمس ن 10 2 0 1 5 رعو 9 1 
عن أبي بشرء عن سَعِيدٍِ بن جَبَيْرء قال: قلت لاب عباس: سُورَّة الحشر؟ قال: 


8 و 1 
قل: سورة لنضير. 


مسي عدي وي 2562 ["] 
تأبعه :7 ا ' 


يم» عن 


الجواب: المكان؛ لآن المراد بذلك: حشْرٌهم إلى الشام» فطرّدّهم الرسول 
عَلتوااضَلاةوالسَكم و أجلاهم إلى أر ض الشام. 

]١1[‏ هذا الإجلاء حق؛ لأن الرسول عَلتَهِصَكَاةوَلتَكامْ ل) قدم المدينة كان فيها 
ثلاث قبائل من اليهود. وهم: بنو النضير» وبنو قَرَيْظة ويمو قينقاع. وعاهدهم النبي 
كج لوكي نفضيا العهدء ومعلوم أن ناقض العهد ليس له عهد, فلهذا 
أجلى النبيّ عَلْنهِاصَكاةوَلتَكِمُ بعضهم. ومن على بعضهم, وقاتل بعضَّهُم كبني فرَيظة. 

]١[‏ يعني: أنها تُسَمَّى: سورة النضير أو بني النضير» وسورة الحشرء فَأمّا تسميتها 


.)0:17-651١/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
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9 


200000 وا ل ل 
ل والضيق فكان ينه ذلك رد عَلَيْهِه!". 


١‏ - حَحَدَنًا آدم: اي ٠»‏ قَالَ: 


ين 


0 كول اش يله تل بن لنضير وَقَطَعَ» وَهِي الْبُوَد ع ف لت وما 
0 ميو 


- سورة الحشر فواضح؛ لأن الله عَرَجَلَ قال فيها: «الِأوّل أََشَرِ 4 [الحشر:؟] وأمّا تسميتها 
سورة د بني النضير فلأنها نزلت فيهم. 

وابن عباس وََآئَةعَئا لم يقل: لا تقل: سورة ا حشر ولكن قال: «قُلُ: سُورَة 
النَضِيرِ) فهي أرجح عنده. 

]١1[‏ كانوا صَدََيَءَنض يُعطونه على شكل عطيّة» أي: هديّة» ثم صار هو الذي 
يُعطيهم؛ لأن من عادة الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم أنه كان إذا وهب يقبل 
الهدية» ويّتيب عليها'"؛ وقد كان في الأول ليس عنده شيء» فل فتح الله عليه قَرَيْظة 
والنضير صار يرد عليهم. 

ويحتمل أن المراد: ردَّ عليهم ما كانوا يعغطونه في الأول. 

[؟] قول الله تعالل: اما تعجر «إمَا4 شرطيّة وفعل الشرط: لقَطعْجُّر» 


. دن 


وجواب الشرط: قوله: #فِإِدْنٍ آله * والمراد بالإذن هنا : الإذن الكونيٍ والشرعي» 


داع 


.)790/865( أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب المكافأة في الهبة» رقم‎ )١( 


كتاب المغاري /ا١‏ 


- فاجتمع في هذه الآية الإذن الكوني؛ لأنهم قطعوا أو تركواء والشرعي؛ لأن الله عَرَتِجَلٌ 
أَذْنَ لهم وخيّرهم» إن شاؤوا قطعواء وإن شاؤوا أَبْقَوها على أصوها. 

وقوله: ##لِيِنَةٍ# أصلها «لِوْنّة» واللون بمعنى الصنف. قال الإمام أحمد يمَهَادَ 
في التراويح: رُوِيّ في ذلك عن الصحابة ألوان" 6 أصنافء. وكأن القسطلاني 

يَمَدَئَهُ يرجح أن اللينة اسم لكل أصناف النخل'". 

وقوالة تال ار حكتروهًا ايند عل مولا #الو قال قاتل: ما الحكمة في 
أنه قال: : #قَآيِمَة 0 ع عَكَ أُصُولِهَا 4 مع أنه يكفي أن يقول: : #أو رَصَكَمُوهَا 4 ؟ 

فالجواب: إشارة إلى أن الترك أَوْلَ؛ لأنها تكون باقية وقائمةً ينتفع بهاء بخلاف 
ما إذا قَطِعَت؛ ولهذا اعترض اليهود وبعض المنافقين على هذا العمل وقالوا: إن 


ولار 2 لل 


د 0 ولكن الله تعالى يقول: #ما مَطْعْتّم مّن 


آ هه - يرو سدس هم دلءة 


و ترحكنموها قآيمة عَكَ أُصُولِهَا فَإِذْنِ أله 4 وما فعِلّ بإذن الله فليس بإفساد. 
ولهذا كان ما ذهب إليه الإمام أحمد يَتمَدَنَهُ هو الصحيح. أنها لا تُقطّع إلا إذا 
كان لا بل منه'" إِمّا لحاجة» مثل: 0 
0 ا الركرة وبسكا كيال الحزب تمتها 


3 


.)7577/5( مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج‎ )١( 
.)58٠١ /5( (؟) إرشاد الساري‎ 
.)57 /١١( يُنظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )©( 


م٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 فق قف 6 ري م اد 8ف برا "ع بوه بل 2 فاح لواو ب سرمي 
؟* 5 - حَدَنُنِي إِسْحَاق: أخيرتا حَبّان: أخيرنًا جويريّة بْنْ أسَْاء» عن 
نافِع» عن ابن عمَرَ وََلِنهمَه: أن النبيّ يكل حَرَّقَ نَخل بَنِي النضيرء قالَ: وَلَهَا 


وَعَانَ عل سَرَاوَبَبِي لوي حَرِبقٌ بالْبوَيرَةِمُسْتَطِيرُ 


86 7 ل ام عو _ َه 
قال: فأجابه أبو سَفيّان بْنٌّ التارث: 


. ٠ 


0 0 7 - ساس امه ٠.‏ اس أ 
أَدَامَ الله ذلك من صَبيع وحرفثي نواحيها السَّعِيرٌ 


- 16 ع م و 0 00 َه 6 4 0 
2 لم أن امن ابن 3 1 | م أي رد ينا تض 8 


ود عس 


والمهم: إذا كان لمصلحة أو حاجة فقطعها جائر أمّا إذا لم يكن هناك حاجة 
فإن الأَوْلَ عدم القطع بل إذا كان عبًا ولهرًا فإنه لا يجوز؛ لأخها إذا عُيْمَت فإنها 
تكون للمسلمين؛ ولا يجوز أن نضيعها عليهم. 

]1١[‏ قوله: «وَعَانَ عَلَ سَرَاةِ بَنِي لَوَّيّ) أي: أنهم ما بالوا مهم» مع أمهم كانوا 
عاهدوا اليهود أن يحموهم من الرسول يل وحصل هذا الأمرء ولكنهم ما بالوا. 

وقوله: «خريقٌ) فاعل: «هَانَ». 

وقوله: «بالْبويرَة) يجوز أن تكون صفة» ويجوز أن تكون ححالاء والأحسن أن 


وقوله: امستطير) صفة ل:حبريقٌ». 
وقوله: قَأَجَابَهُ أبُو سْفْيَانَ» المراد بالإجابة هنا: أنه قال مثل قوله معارضّاء 
لا مُوافقَا لأنّهُ قال ذلك قبل إسلامه. 


كتاب المفازي ٠6١‏ 


ع 


ابْنّ أَوْسٍ بْنِ الحَدَنَانِ شري 0 ] الْتلابٍ يعن دَحَاُ إِذْ جَاءَهُ 


حَاجِبَهُ يَرْقَاء فَقَالَ: هَل لَك في عثّانَ وَعَيْدٍ الحم وَالرْبَيرٍ روَصَعد شتوو 


فقال: تَعَمْ فَأَدْخِلْهُم قَلَبتَ قَلِيلاء ثُمّ جَاءَء فَمَالَ: مَل لَكَ في عبّاسٍ وَعَيَ 


يَسَْاَذنَانِ؟ قَالَ : نَعَم فَلَ) دحلا قَالَ ا يا اه الم فقت ! اقض يَيْنِي وَبَنَ 
هَذَاهوَهْمَا يصن في الَذِي أَقَاءَ الله عَلَ رَسُولِهِ بك منْ بَنِي الَضِيرِء فَاسْتبٌ عَلنُ 


كه ف 


0 ا 2 ا 

وََبَّاسٌء فَمَالَ الرّهط: يا أمِيرَ المُؤْمِنينَ! افض يَيْنهَاه وَأرِحُ أَحَدَهُمَا مِنَ الدحرا". 
وقوله: «١وَحَرَّقَ‏ ني نَوَاحِيهَا السَّعِيرُا ليس المراد: في نواحي البويرة؛ لأن البويرة 

من ديار بني النضير» ولكن المراد: في نواحي المدينة. 

ص َم يا مِنّْهَا بد بنزو) أي : ستعلم أيّنا أبعد عن هذه الوصمة. 


وقوله: «وَتَعْلَمُ أي أَرْضَيْنَا نَضِيرً) أي: وستعلم أينا يتضرّر بذلك: هل هي 
المدينة» أو مكة؟ هذا معنى ما قرّره القسطلاني وداه" . 


وقوله: (( بي 


وفي هذا: دليل على اعتبار الشعر والاعتداد به» وأنه ينفع دفاعا عن الإسلام» 


]١[‏ قوله: «قَاسْتَبَّ) أي: جعل كل واحد منهما يسب الآخر» والسبٌّ : هو القدح 
في الإنسان بالعيبء لكنه ليس قذفاء وهذا ى) تجري به عادة المتخاصمين. 


وفي هذا: دليل على أن الشركة قد تَسبّب البلاء» فهذا على بن أبي طالب -أحد 


.)758٠١ /5( إرشاد الساري‎ )١( 
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آآ ته 


لبن ا اق امو و ا ا ا شو ال ع ل ا ا 
فال عمَر: اتدذواء انشدكم باللّه الزى بإدنه تقوم الساء وَالارض: هل 
ةر كال سام م ل قا رار رقاط قة اواو ع ب ا 

ن رَسُول الله كلد قَالَّ: ١لا‏ نورّث. مَا تَرَكْنَا صَدَفَة) يريد بِذَلِك نَفْسَه؟ 


- 


الخلفاء الأربعة- والعبّاس بن عبد المطلب -عم النبّ يِه جعلا يستبّان من أجل 
الال. 

وكذاودا] هل أن ها تكرت بحادة الناين التوم ىق تمدن عون الى قسلورة 
أوقافًا على الذََيّة والأولاد وأولادهم وما أشبه ذلك» ويحدث بذلك نزاع عظيم. 
وخصومات عند القَضَاة وسبٌّ وشتم- أنه ينبغي لنا أن تين للعامّة أن مثل هذه 
الأوقاف ضررها أكبر من نفعهاء وأنه لا ينبغي لنا أن نستعملهاء ولكن إذا أردنا أن 
ُوقف نجعل أوقافنا في أعمال برّ عامّة» كمساجد» ومدارس» ووقف على طلبة 
العلم» وما الوندلفة كا كاين ال لذ فهذا العبّاس وابن أخيه علي بن أبي 
طالب وَََيَدعَتعا جعلا يستبّان على مال» فإذا كان هذا في عهد الصحابة وَعَْيَدْعَتْضش 
وبين أقارب الرسول يَكِْكِ ف بالك في عهدنا؟ ! 

وإنَّا نبهت على هذا من أجل أن يقوم طلبة العلم بتحذير الناس من هذا الأمر؛ 
لأنة يسبب المتشاكل: 

وقول العباس وَوَنَهعَنة: «اض بَيْنِي وَبَْنَ هَذَاا صار في نفسه ودَآَتَهعَنهُ على عل 
أن تخاصمه وهو عمُّه. وعند المخاصمة قد يقع من الإنسان شيء لا يكون معتادًا 
له مثل الغيرة التي تقع بين أمّهات المؤمنين. 

وقوله: «يَرْفَاه تمنوع من الصرف؛ للعلميّة» ووزن الفعل. 

وكلمة «الرهط» تُطْلّق على الثلاثة إلى التسعة. 


كتاب المغازي 1١1‏ 


0 
5 

3 

0 
ب 
0 
َّ 


4 الى سا سام 


1 0 يا ذَلِكَ؟ قالا: تَعوا". 


حَدَنُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إن الله سبْحَانَةُ كَانَ خصّ رَسُولَه يلل 
في هَذَا الْمَيْءِ بِنَىْءِ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ قال 2ل كد وما أنه أسَدُ عل 
سُؤاية يني .كما ادي َليّهِ مِنْ حَيْلٍ وَلا ركاب » إل قَوْلهِ: مدي * فَكَانَتٌ 
مَذِهِ حَالِصَةً لِرَسُولٍ الله يله نّم وَالله مَا احْمَازَهَا دُوتَكُمْ وََا اسْتَأئَرَهَا عَلَيْكُمْ 
مد أغطاكجوها وَقْسَمَها يكُمْ حَنَى بَِيّ هَذَا امل مِنهَاء مكَانَ وَسُولَ الله يك 
6 في لسه مله 2 5 9 2 م 2 ا 0 ل 0 ل 

ينفق عل أهله تفقة ةَ سََيِهِمْ مِنْ هَذَا الَالِ» مُمَ يَأَحَدُ ما بَقِيّ» فَيَجْعَلهُ يجْعَلَ مَالٍ 
الله فَعَواَ لِك رَصُولُ الله ةحئال" 


]١[‏ أقرَ هؤلاء الصحابة -عبد الرحمن» والزبير» وعثمان» وسعد. وعلي 
والعباس- بأنَّ النبىّ بك قال: «لَا نُورَتُ مَا يَرَكْنَا صَدَقَة) بالرفع» والرافضة يقولون: 
«صَدَقَة بالنصب. وبينههما فرق» فالمعنى على دعوى الرافضة: لا تُورّث ما تركناه 
مدقت أناعن ]دوا المصعييةة لمم لا ارد نع سند كعاء اوور عع تقولا فك 
أن دعوى الرافضة باطلة؛ لأن ما ثّرِكَ صدقة بعد موت الميت ليس من خصائص 
الأنبياء ألَا يُورَثْء بل هو لهم ولغيرهم, فإن ما تركه الميت صدقةٌ لا يُورَثْء لا من 
النبي» ولا من غيره. 

[1] أفاء الله عَيَجَلّ على رسوله يَكِِ بني النضيرء كا قال الله عَرَهِجَلَّ: وما أفاء 
لَه عَكَ رَسُولِه- ينهم هَمَآ أَوجَفْْمْ عَليْهِ من خَيْلٍ ولا ركاب وَللكنَ الله ضَلْطٌ رسله, عِلّ من 
يَعَد ونه عل كُلٍ ْم قدي 4 [الحشر:1] فهذا المال ان 
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دم ف الي يك فَقَالَ أبو ‏ انا : ا 
فره 


فَعَمِلَ فيه با عَمِلَ به رَسُولُ الله كلق وَأَنْنَمْ حِييئِذ -فَأْقبَلَ عَل عل 0 
0 لاك م يا تقو اناه والله وا 0 


للرسول يَكِةٍ يفعل فيه ما شاء؛ ولهذا قال: «فَكَانَتْ هَذْهِ خَالِصَةً لِرَسُولٍ الله يَهِ) 
أي شام 20 الله تعالى: #وَأَزة مُؤْممَةَ إن وَعَبَتٌ تَفْسهَا لِلتَّيَ إِنَ أراد أَليّّ أن 
حا حَاصَةٌ للقت من دون الْمُؤْمِنِينَ 4 [الأحزاب:50] لكن ماذا فعل عَلِِ؟ 

الجواب: قَسَم منه ما ة قَسَم على المسلمين» وعلى بعض أقاربه. ثم الباقي اختص 
منه لنفسه ما ضمن أن يكون نفقة له وصار يُنفق عَلََهآصَكموتة على أهله منه ثم 
أنفق الباقيّ في سبيل الله. 

لكن كيف كان النبئٌ كِ يدّخر نفقة سنة» وقد ورد أنه كان يُطاف على بيوته 
عَلَنَاصَلاُوال َك ولا يُوجَّد فيه شيء""؟ 

الحؤاتة: لأا سانا تفده كأن يكون هناك موانفه أن نك كادت تأنه كل 
شهر أو كلّ أسبوع؛ فيُصادف بعض الأيام ليس عنده شيء» وقد كان النبئ 
َياصَهْولتَمْ أكرم الناس» لا يقي في بيته شيئاء بل يُنفقه دائيا. 

وقوله: «فَعَمِلَ ذُلِكَ رَمُ سُولٌ الله يك حَيّاتَهُ) «حَيّاتَة» هذا ظرف. 

[1] قوله: «نُمَ توف التِيّ؛ هل يُقال: توق فلان أو تُوقٌ؟ 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قول الله: : #ويؤشردت عل انيم 4 رقم (2ة/") 
ومسلم : كتاب الأشربة؛ باب إكرا م الضيف» رقم (7055/ .)١77‏ 


كتاب المغارزي ١1‏ 


00000011 لعز ريه مغوه و - مر 9 0-2 ءً 7 هي 
ثم ف الله ابا بكرء فقلت اي لي 
م 0 َه و 1 6 
ا 


اوس ” ]اماه مه ٠‏ جه 5 شْ 1 2 علد م ءءء 
سَنتَيْنٍ من إِمَارَتٍ أعمّل فيه با عمل فيه رَسُول الله كل وَأَبُو بَكْرء وَالله يآ م أن 


ثم جئتأني 0 007 وَاحِدَةٌ وَأَمْرْك جع فجنتي -يَعَنِي : 
عباسًا- فقلت لك): إن سول الله كك قَالَ: 7 قَة» قَنَ) يَدَا 
لي أن افق ليك قل ةب عل أي ةا تمن 
لتَعْمَكَانِ فيه بي عَمِلَ فيه رَسُولُ الله يكل وَأَبو بَكْر وَمَا عَعِلْتٌ فيه مُنْذَ وَلِيتُ 


ََِا ََا كزان مَفلْمًا: اذْقَعهُ كينا بدَلِكَ مَدَفَمْمْهُإكيكاء أ كفيسان ‏ تطاة 


ب دَلِك؟! موا لذي يذو تقوم الماء وَالْأَرَصْن لا أفظي قن بقضاء: غير 


ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة» فَإِنْ عجرا عَنْهُ قَادَْعَا إل كا أغفيخ 1 

القوات: أل الال مفو فر ولس بقانقن: 

وقواتقام أن أنابكر ميقع قال .لهم في قشنم اليراته وبع فاطمة فكت متها 
وأنه تأثّر بذلك» قال: إن قرابة الرسول علبي تةومَلة أحبٌ إلّ من قراءت 0 
واستدلٌ بالحديث: «مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً) ولم يقسمه قسمة الميراث». وهنا قال عمر 
دعن ن: «والله يَعْلَمْ ! إِنّهُ فيه لَصَادِقٌ يَانٌّ رَاشِدٌ) وصَدَقٌ» فإن أبا بكر رَدلتَدعَنَهُ كان بارا 
صادقا راشدًا. 

[] قوله: ايام أن فيه صَاوقٌ» بسح الهمزة؛ لأن «أن» تُوَّوّل بمصدرء 


-1"17/١١( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب مناقب قرابة رسول الله كلد رقم‎ )١( 
.)١1/59( 20©؛ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي يَلِةِ: ١لا نورث». رقم‎ 


115 التعليق على صحيح البخاري 


اي: يعلم صدقى فيه» وقل قال ابن مالك رِحمَدَالنَهُ: 
وَهمْرَ إن افتخ لِسَدٌ مَضدَر حدقا 500 


ما لو قال: (إني فيه لصادق» فهنا يجب الكسرء كقوله تعالى: لإواللة َعَم إنَكَ 
رَسُولة 4 [المنافقون:١].‏ 

إذن كك الفية ة إذا كان ها حدها مقترنًا باللام. 

فإن قال قائل: كيف ساغ لأمير المؤمنين عمر وَيَدُمَنَهُ أن يدفعه إلى العبّاس 
وعلي رَعَإنَةَعَنْهاه مع أنه هو الولي؟ 

تنبا تسوس الدواكوقا لوقي ون د فأخذ عليها العهد والميثاق 
أن يعملا فيه با عمل فيه رسول الله يِه وما ترك الأمر هكذاء وهما عنده محل ثقة: 
وأنا أعلم أنه لو لم يكونا محل ثقة عند أمير المؤمنين عمر رَيَدَليَْعَنَهُ ما أعطاهما إياه, 
ومع كونها محل ثقة عنده فقد أخذ عليهه| عهد الله وميثاقه أن يعملا فيه بها عمل فيه 
رسول الله يك. 

وهذا ما يدلّنا على قوة أمير المؤمنين عمر وَوَزمَنك وإلا فكيف يخاطب عم 
الرسول يَِةِ وابن عمه بهذا الخطاب العظيم القوي» وهذه الإقسامات: «قَوَاله الَّذِي 
بِإِذْنهِ َقُومٌ السّمَكُ وَالْأَرْضٌ لا أَقْض فيه بقَضَاءِ غَبْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السّاعَةُ) يعني: 
أبد الآبدين؛ لأن عمر لن يبقى إلى أن تقوم الساعة» لكن المعنى: لا يُمكن أن أتغير 
عا حكمت به ونِعمَ ما حكم به» فإنه بدفعه إليهما درأ المفسدة» وبأخذ العهد والميثئاق 


)١(‏ انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَِمََنَهُ (؟/18) وتتمة البيت: «وَف سِوّى ذَاكَ اكير). 


كتاب المفازي 110 


61 


قَالَ: تح ا ا م صَدَف ف مَالِكَ 


6 في 6ه ع ب 7 يا 4 

ابن اوس ! انا ا َعَلئََعَنَا روج ال لَه ول ل أرْوَاحٌ الى 
كه عَنّانَ إل أبي بَكْر يَسَْلنَُ تُمْنَهُنَّ ينا أقَاءَ الله عَلَ رَ 00 
يي 2ه دوي عدن ده - 

أَرَدَهنَء فقلت لَهُنَ: ألا تَتَقِينَ الله؟! أل لير أن لبي كَل كَانَ يقو 

ل ان الوط ع ا و ل 2 و وك ب عدي ين 

«لا نورّث. ما تَرَكُْنَا صَدَقَة - يريد بذَّلِكَ نَفْسَهُ- - يأل تك ب فى عد 


لَالِ»؟! فَانَْهَى أَرْوَاحُ النبِيّ كل إل مَا أخرحجُن. 


1 0 سس ه 00 سير 07 2 5 آ-ه 1 22 
قال: فكانت هذه الصدقة بِيَدِ عل مَنعهًا عل عباساء فغلبه عليهاء شظش*3ظ3ظ 
أ 3 .0 
مص 222227 6/0767 722522712779712 سسسْْاْْتْتْْت1212121625اي ق79ش7ت ري 


عليهم| أن يعملا فيه بها عمل فيه الرسول عَِاصَكهوَلََمْ تونق لنفسه. ولا كان عليه 
الرسول وَكةِ. 

لكن هل كان علي وعباس ودَِتَهعَنْهَا سيأخذان منها نفقة سنة؟ 

الجواب: يحتمل أنهما يأخذان النفقة لأهلهاء والباقي يعملان فيهاء ولا يعْتّبر 
هذا إرنًا؛ لأن الوارث يملكه ملكا مطلقًا حتى لو كان أكثر من الإنفاق عليه بملايين 
الملايين» وأمّا هذا الذي يأخذه بمجَرّد الاستحقاق فهو كغيره من المسلمينء 
لكثهم أَوْلَ الناس به؛ لأنهم من ذوي القربى 

وقوله: ١فَإِنْ‏ عَجَرْعًا عَنْهُ فَادْفَعَا لي أن كفيك ة) جعل / عمر َوَبَدَعَنةُ نفسه 
كأنه نائب عنهما في هذه الحال» فإذا عجزا أن يقوما با يجب فإنه يكفيهم؛ لأَنّهُ هو 
المسؤول الأول عن هذا المال» الذي تركه النبيٌ عَلْنِصَكاموالتَكَم وكان ولي الأمر به 
من بعده الخليفة على المسلمين. 


05 التعليق على صحيح البخاري 


0 2 30 م 00 لا مي سه مم 
ثم كان بيد حَسَنٍ بنِ عل ثم بي حُسَنِ بْنِ عَلي» ثم َل بن حَسَيْنٍ وَحَسَنِ بنٍ 


0 0 و ع ررس سه ع 2 2001 00 0 
حَسَنٍِ» كِلاهمَا كَانَا يَتَدَاوََاهَاء نّم بيد زَيْدِ بن حَسَنْء وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولٍ الله وك 
0 


0 رك فراخز ه > وسيمةه 


لس سل هنو 


[] قوله: «فَكَانَتْ هَذْهِ الصَّدَقَةُ بيد عن لعلّهم جعلوها بيده لأسباب: 
الأول: أن علي بن أبي طالب ووِدَدَدُعَنَهُ آلت إليه الخلافة. 
الثاني: أنه كان زوج فاطمة بنت النبّ يكل وإن كانت هي قد تُوفيت. 


الثالث: قول الي عبن ضصَكاهولسَكخْ له: «أنتَ مني بِمَنْرَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى. 


575 00 و يَلدَدعَنها؛ لأنها لم تدرك هذا الزمن. 

لكن ما مناسبة هذا الحديث هنا؟ 

نقول: لأن فيه ذكر بني النضير؛ لآن الأموال التي كانت للرسول يكل همي أموال 
بني النضير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب غزوة تبوك» رقم (5517) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب من فضائل على بن أبي طالب» رقم (5 ٠/7”‏ 07). 


كتاب المغازي 117 


مَا تَرَكْنَا صَدَقَة إنَّا يَأكُلُ آل مُحَمَدِ في هَذَا المَال» وَالله لَقَرَابَةٌ رَسُولٍ الله كَل 


17 


] صداي [] 


[١1]قول‏ النبيّ عكلِ: ام تَرَكُنَا صَدَقَةً) (» اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مُبْتَدأ و«تَرَكْنَا» فعل وفاعل» صلة الموصولء والعائد على الموصول 
محذوف. تقديره: تركناه. و١صَدَقَة)‏ خير (مَا) مرفوع بضمّة ظاهرة. يعنى: الذي تركناه 


مما خلفتاه صدقة. 


ته 


ل التعليق على صحيح البخاري 


5 ا > تراه عي مه يسم 7 2 مه - م م عرسم 
/ا” » ع - ل بل بن عبدٍ الله لحلد سَفيّان» ل عمرو سَمعت جابر 
وا خامرة مط را 0 ان و ات 0 522 5 كل أ 
ابن عبد الله ردَتدَعَنَْا يتقول: قال رَسُول الله يلِلِ: «مَنْ لكعب بن الأشرّفي؟ فإنه 
اسار اق 21 وده ف امع برق امم و ل شر ب ا و 1 
و 1 بن ساب ع ب ه عه ع2 > سوس شاه وه 
قتلهُ؟ قَالَ: «نَحَمْ) قَالَ: فَأَدَنْ لي أن أقولٌ شَيَْاء قَالَ: «قل)!". 


]١1[‏ كان كعب بن الأشرف قد حالف اليهود» وصار منهم» وكان يَوٌذِي الرسول 
دده وقل ذكر , بعض الموّرّخين أن قتله كان في ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة"". 


وقول النبيٌ عَلِهِ: إن قَدْ آدَى الله وَرَسُولَهُ» هذا تعليل لقوله: ١مَنْ‏ لِكَعْب 
ابْنِ الْأَشْرَفٍ؟) فأمًا أذيّة الرسول يَكلِْ فالأمر فيها واضح ولا إشكال فيه. وأمّا أذيّة 
الله فإنها قد تُشْكِل؛ إذ كيف يُؤْدَى الله سْبْحَاَهوَتَدَلَ وقد ثبت في الحديث الصحيح 
أنه قال عن نفسه: «(يَا عِبَادِي! ِنَم لَنْ موا ضَرّيِ مَتَضْدٌ وني70" وهنا قال: قد 
آذَّى الله وَرَسُولَةُ؛ وفي القرآن: 8 إنَّ الِب يُؤْدُوَ أله وَرَسْولَهُ 4 [الأحزاب:057] وفي 
الحديث الصحيح القدسي: ١يُؤْذِينِي‏ ابْنْ آَم ل 


ولكن الجواب عن هذا أن نقول: إنه يجب علينا أن تت هذه الصفة لله ى أَنبتها 


(١)انظر:‏ الطبقات الكرى لابن سعد .)7١/7(‏ 

.)00 أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم (/ا/701/‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب هما بيك إِلَّا آلدَهْرُ4. رقم (5877) ومسلم: كتاب 
الألفاظ, باب النهي عن سب الدهر, رقم (1457؟١/ .)١‏ 


كتاب المفازي 1 


لنفسه في كتابه» وفيم| حدَّث به نبيه من الحديث القدسيء وفيم| حدَّث به نبيه يَكِةِ عنه. 
ونقول: الأذية ثابتة لله» ولا يلزم من الأذية الضررٌء | أنك قد تتأذّى برائحة إنسان 
آكل بصل أو ثوم, لكن لا تتضرّر وتتأذّى بتردّد إنسان عليك في البيت» ولكن 
لا تتضرّرء فلا يلزم من الأذيّة الضررء هذا بالنسبة للمخلوق» فكيف بالخالق؟! 

ثم إنه لو فرضٌ أنه يلزم من الأذية ضرر بالنسبة للمخلوق -لأن المخلوق قد 
يتضايق» ولا يتحمّل- فهي بالنسبة للخالق غير لازمة؛ لأن الله تعالى ليس كمثله 
شيء» وانظر إلى صفة الغضبء فالله عَرَبَلّ يغضب حقيقةٌ» والإنسان يغضب حقيقةً 
لكن غضب الله ليس كغضب الإنسان. فإن الإنسان إذا غضب قد يفقد صوابه. 
ويفقد الحكمة في تصرّفه فتجده يغضب. فيُطلّق زوجاته» ويكسر أوانيّة» ويذبح 
شاته. لكن الرَّبّ سْبَحَلَهويَدَقَ لا يفقد الحكمة حتى مع الغضب. فجميع النقائص 
التي تلحق صفات المخلوقين فإنها بالنسبة لصفات الله مُنتفية؛ لأن الله سبَحَانَهُوتعَالَ 
مُتَرّه عن النقص. 

وعلى الإنسان أن يُلاحظ هذه المسألة؛ لأن الأشعريّة ومّن كان أخبث منهم 
من المعتزلة والجهميّة كانوا يَوَّوُلون الصفات الحسنى الكاملة؛ لأنهم يعتقدون أنها 
تستلزم النقص والتشبيه» فصاروا ينكرومماء فإن كانت هذه الصفات وردت في 
أحاديث يُمكنهم إبطالها أبطلوا الحديث من أصله؛ وقالوا: هذا الحديث لا يصح. 
وإن لم يستطيعوا إنكارها كالقرآن والأحاديث المتواترة صاروا يَووٌلونهاء وبالأصح: 
تُحْرّفونها عن مواضعهاء فيقولون: المراد كذاء والمراد كذاء كأنهم هم الذين يحكمون 
على الله بها يليق به من صفات» وبا ينتفي عنه من صفات. 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وكيف تكون صفة التأَذّي صفة كمال؟ 

تناه لذن ري ةن كره أن نهر ووو نالك أفرم تنادي راف 
وهذا دليل على كاله سُبَحَانَهُوَتَكَالَء وأن صفاته جَزَّوَكا تابعة للحكمة» فا اقتضت 
الحكمة أن يكرهه ويتأذّى به حصل ذلكء وما لا فلا. 

فإن قال قائل: ضلال هؤلاء في الصفات هل هو عن شبهة؟ 

قلنا: بعضه عن شبّهة» وبعضه عن شهوة» فالذي لم يتين له الحق هذا ضلاله 
لازن لا نيةروا لاض تكن اله التو ويولكة امك سل رابقه اوقل قز هاون بمتوعيهة 
فهذا ضلاله ضلال شهوة» فهم يختلفون» ولكن الذي ضلاله ضلال شبهة يمن الله 
عليه بالرجوع في الغالب». فهذا أبو الحسن الأشعري رِيِمَهُلَنَهَ كان في أول أمره نحوًا 
لق أرسين مط عل مهن الا لوعن اعد هن الافشرية» أن لسرن لكر 
كل الصفات. 

ثم إنه التحق بسعيد بن كُلٌابء وكان سعيد بن كُلَابٍ قريبًا من مذهب أهل 
السّنَّهَه لكن عنده بعض الانحرافء فأخذ منه» وبين بطلان مذهب المعتزلة» وقام 
على المنبر يوم الجمعة» وقال: أمّا بعد فمّن عرفني فقد عرفني» ومّن لم يعرفني فأنا 
فلان ابن فلان» ثم صار يتكلّم على مذهب أهل الاعتزالء ويْبَيّن زيفه وضلاله'". 

ثم إن الله سْبْحَانَهوتعلَ مَنْ عليه» ورجع إلى ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل 
َمَدَنَهُ من انبا السلفء وترك طريق المتكلمين نهائيًا. 


.)510- 5915 /7( انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 


ا عق يود جرده وق ذل نش ك1 بل بقار حو رون ورا “ها ير ول فرطو 1 
تاه حمد » فقال: إن هذا الرّجل قد سَالنا صدقة. وإنه قل 
أ آ هه 0_0 6 م وى مه 700 0 كم ىس 2 700 عن م 1 َس م 000 
عناناء وإني قد أتيتك أسْتَسَْلفكء قالَ: وَأَيضًا والله لَتَمَلَنْهَء قال: إنا قل اتبعتاف 
20 2 2 َه سسا سمو 27 هر 0 م 00 عو مه عر هم ءَ ؟ فى ته 
قلا تحب أن ند حتى نا ِ أي سََىْءٍ يَصِيرٌ شَأنهء وَقد أَرَدْنَا أن تَسْلفنا 
سه 2ه ومّه. آي > هفو >6 لان كع ركشو ب وكا 6م صر ويه 5 
وسقا او وَسقَينِ -وحدثنا عمرو غير ة» فلم يَذكر وَسَقا أو وَسَقَيْنِء فقلت 
آ#ر 0# و ل[ ---_- 
و سو ب ذه همه 01 2 واي ظه سه هيه 2 2 2 
: فيه وسقا أو وَسقين؟ 9 ا ا 0 ---00 
1 0 2 .2 ىم 3 3 -ه. > مه سار 3 96 2 
مرع 0 7 لور سر ى 00 2 سار 20 
احمل العَرّب؟! قال: فارهنوز ابناءكم. قالوا: تف كعك 4 نايا سيت 
تراعروى 0 8 أ دهي 2ه ا آ ا كك 2 
احدهم. : ل: رهن بوَسقٍ أو وَسْقَيْنِ؟ ! هَذَا عار عَليناء وَلَكِنا تر هنك الم 
مه و .سمس مه به 1 سلس سو 52 معيرو 
-قال سَفمًا يَعَنِي السلاح - فواعده أ يان 


لكن غالب أصحابه الذين ينتسبون إليه الآن أخذوا بمذهبه في المرحلة الثانية 
من مراحل عقيدته» وهي عقيدة التأويل في عامّة الصفات إلا الصفات السبع 
عندهم» ولكن الذين انتسبوا إليه وأخذوا با كان عليه في آخر حياته -وهو الذي في 
كنات الأبانة المغروف- ضازوا أقرت إل أخل الشةء ويوافقون أهل السّة فى أمووز 
كثيرة من هذا. 

وقوله: «قَقَامَ مُحَمّدٌ بْنُ مَسْلَمَة هذا ابن أخت كعب بن الأشرف» فيكون كعب 
خاله. 

وقوله: «مََدَنْ لي أَنْ أَقُولَ شَيْنًا) كأنه يريد أن يقول شيئًا يَعَرّض فيه بسب 
الرسول وه عند كعب؛ لأجل أن يطمئنً إليه كعبء فإذا جاء وتكلَّم بكلام ظاهره 
أنه يقدح في الرسول ي#َيِ فإن الرجل سيطمئن إلى مُحَمّد. 


يفن التعليق على صحيح البخاري 


كان لتق عه ار ناد رقو أخواكتبيوين الماع فعاف ١‏ 
الحضنء قَنرَلَ إِلَيْهمْء فَمَالَتْ لَهُ امْرَاَئةُ: أَيْنَّ تَخْرَح هَذْهِ السّاعَة؟ قَمَالَ: إِنَّا هُوَ 
13 1 تللق راح الرقيلة و هدعا ققرية اله ال فون كاه 
يَف 37 2 َال 5 ور الى ا ولي ف هو ل سفن و تَايِلَةَ إن 
لكريم لز خهي إل طن بكئل جاب" 


]1١[‏ ظاهر قول محمد بن مسلمة ووَإَيَدعَنُ: أنه يسبٌ الرسول يَكِلق لكنه صََإِيَدعَنَُ 
كان من الصحابة الكرام المعروفين بالشجاعة والإقدام. فاستأذن من الرسول 
عَلاضَكة السلا وَأذن له أن يقول. 0 هذا الذي قاله تورية» يُفْهَم منها خلاف 
المقصود. وقد جاء في الأثر: إن في التعريض لمندوحة عن الكذب"". 

لكن إذا كان ورَََلَتَدُعَنُ يَوَرّي فا فائدة الاستئذان إذن؟ 

نقول: لأنَّهُ يخشى أن النبيّ بكِِ لا يحب التورية التي تُوهم كعب بن الأشرف 
أنهم يسبّون الرسول يك ثم إن التورية ليست بجائزة إلا لمصلحة أو حاجة. 

وقوله: «إنَّ هذا الرَّجُلَ َدْ سَألَنَا صَدَفَةَه هذا صحيحء والمراد: الزكاة» فرضها 
النبيّ عَلصَكَولتَكمْ على المسلمين» فقوله هذا تورية» لكنه صحيح موافق للواقع 

وقوله: ونه قَد عَنَّانَا» أي : كلفناء وهذا أيضًا صحيح؛ لأن الشريعة الإسلاميّة 
كنبا كلت ونية اير لون قروظ اكليف والاضات التكلفتوونا اذذتك 
ويحتمل أن مراده: عثانا بتكليفه إِيّانا بقتلك» والمجيء إليك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (/801) موقوفا. 


كتاب المفازي يفن 


لكن كعب بن الأشرف فهم من هذا: أنه أتعبناء وأننا قد ضجرنا منه. فهو يريد 
شيئّاء وكعب يفهم شيئّا وهذا ما يُعْرّف عند أهل العلم بالتورية أو التعريض. 

وقوله: وف نَدْ أَتَبنْكَ أَسْتَسْلِفُكَ) أي: أطلب منك سُلْفَةَ وهذه الجملة قد 
تكون على غير الحقيقة؛ لأنَّهُ لا يُريد أن يستسلف منه؛ لأنّهُ غير محتاج» نما جاء ليقتله. 
لكن مع ذلك هي على الحقيقة؛ لأنَّهُ يقول: سلَّفنِيء وإن لم يكن محتاجّاء فالإنسان 
قد يستقرض وهو غير محتاج. 

وقوله: (وَأَيْضًا وَاله لتَمَلَنَهُه من الملل» أي: قَلُون منه. 

ثم إنه َصََلِنَدَءَنَُ طلب منه «(وَسْقَا أَوْ وَسْمَيْن) أى: حملا أو حملين: ويجوز: (وَسْقَا) 
واوَسْقَا» 0 


لكن كعب بن الأشرف طلب رهانة؛ ولهذا قال: 'نَعَم ارْهَنُون» ثم قال: 


و 
عو 
> به م اع > وعمس 


١زْهَنُون‏ نِسَاءَكُمْ) قال لا شبك تكن را هدك نساء ا وات أخمل الْعَرَب؟!» أي: 
أشدهم في فعل الجميل» فلا يليق بك أن تطلب ما أن نرهنك نساءناء ولكن ذكر في 
(فتح الباري) أنه من جمال الوجه" وأن المعنى: إذا كنت جملا فإننا إذا أرهنّاك نساءنا 
فين بك» وهو محتمل. 

ثم قال: «قَارْهَُونٍ أَبَْاءَكُمْ» قال: كيف نرهنك أبناءناء ثم يُعيَرونء يُقال: هذا 
مرهون بِجِمْل تمر أو حمْلَين؟! قال: وماذا ترهنوني؟ قال: نرهنك السلاح.ء نأتي إليك 
بالسلاح يكون رهانة عندك, وهذا السلاح ذو حدّين فكعب بن الأشرف سيطمئنٌ إذا 


.)71"8/7( فتح الباري‎ )١( 


عن التعليق على صحيح البخاري 


رهنوه السلاح؛ لأن الإنسان لا يستغني عن سلاحه. فلا يُمكن أن يغدروا به وسلاحهم 
عنده» وهو بالنسبة لمُحَمّد بن مَسْلّمة مُناسب؛ لأنَّهُ يُريد أن يقتله» فكيف يتوصّل إليه 
ومعه سلاح., إلا بمثل هذه الحيلة؟ 

ثم إنهم معن جاؤوا إليه؛ وكذّموهء فنزل إليهم؛ وقد ذَكِرَ أنه كان حديث 
عهد بعّس» وأنه كان عليه طيب كثير. فتفرّست امرأته أن هذا الصوت موحش 
مُرَعِبِ» كأنه يقطر منه الدم» وفي بعض الروايات: أنها جذبته بردائه» وقالت: لا تخرج! 
فأبى إلا أن يخرج؛ لأمر يُريده الله سُبِحَاَدويعَاقَ!". 

وانظر كيف تأمّل النفس أحيانًا أو تظنُ ظناء فيقع! فهاهي امرأته تقول: ١أَسْمَعُ‏ 
صَوْنًا صَوْنًا كانه يَفْطْرٌمِنهُ لدم فكان كما توقّعت. 

وانظر أيضًا كيف البلاء مُوكل بالمنطق! فإنه قال: (إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلّ 
طَعَْةِ ليل لَأّجَاتَ) وطابق تهاماء فقد دُعِيَ إلى طعنةٍء وأجاب باختياره حتى طُعِنَ 
كأئن كنع قكر يفا قميين الناى كاناسطاراللواقم | 

لكن كيف سمعوا قول المرأة: «أَيْنَ تحرج هَذِِ السّاعَة؟)؟ 

نقول: لعلها صوّتتء أو بَلَعَه فيه بعد أنها تحكي الحديث» وتقول: قلت له كذا. 

وقوله: «وحَدَّكَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَكَة) يقوله سفيان يماد 

وقوله: «أَوْ قَقَلْتُ له فيه وم 3 وَسْقَيْنِ؟) الظاهر أن حذف (أَو أحسن» ىا 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن سعد (7/ )7١‏ ت. علي عمر. 


كتاب المفازي ١»‏ 


غرفرة . ” دس > هم براه 0400 0106 
قَال: وَيدخل محمد بن : لَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنْء قِيلٌ لِسُفِيَانَ ن: سََهُمْ عَمْرٌ 6 


قَالٌ: : سَمّى بَعْضَهُمْء قَالَ عَمْوّو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِء وَقَالَ غَيْرُ عَمْرو: بو عَبْسِ 


514 


ع و و ووب دوي 0 , 33 
فَقَالَ: إِذَا م 


و ل كٍِ 20 3 
هك 7 و و 


3 2 ال ل يي >» : 
- » قمر إل ترضحا وَهوَ يلخ ذه 


13 وَأكمّل الْعَرَبِء قَالَ عَمرو: 31 ل 7 دَنَ لي 
رَأْسَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَسَمّه ثُّمَ أَشَعَّ أَصْحَابَه ثم قَالَ: أَتَأَدَنْ لي؟ قَالَ: نَعَمْ قَلَا 
اسْتَمْكنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكَمْ! فَقَتلوة ثَمَ أَنوَا الي يكل قأخيروة!". 


]١1[‏ قوله: (إِذَا مَا جَاء» «مَا) هنا زائدة؛ لأنها بعد «إذا» وفي ذلك بيت من الشعر: 


أ 0 م :2 9 أ 6 7 2 يال 
يَاطالئَا خخ ذنائِده «#6ا)بَئٌ د( إذَا) نفوة!) 


1 1 1 و ل 0 سيره اعد اعم 6 2 
وقوله: «فَأَشَمَهُ» هذا تفسير للقول: (إِنِ قال بشَعَرو) أي: تميكه وأشمه. 


ور 2 
نأض 


وقوله: (ثم 
فول لكواراتحمه. 

وهل كان من عادة العرب أن يشِمُِّوا الرأس؟ 

نقول: هو يشم الطيب. لا الرأس؛ لأن الرجل قد ملاً رأسه طيبّا» وهو يريد 
أن يُفرحه. يقول: هذا ريح طيبء فلأشمّه. 


( أي : أقول: شمُوهء فيُمسك برأسه؛ ويشمه ثم يُشِمُهِم 


)١(‏ البيت ذكره البغدادي في خزانة الأدب (94/ ولم ينسبه لأحد. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ِ وقوله: «مْتَرَلَ إِلَيهِمْ مُتوَشحًاا أي : مُتلمُمًا بردائه. 
وفي هذا الحديث من الفوائد: 
١‏ - جواز قيام التلميذ لشيخه للإجابة عن سؤاله. ولاسيًّ) إذا كان الفصل 
كثيراء بحيث إذا أجاب الطالب لم يسمعه بق الطلبة» فهنا يتوجّه القيام. 
- أن الإجابة قائًا تدلّ على عظم هم القائم» وعزمه على الفعل. 
الامو و ع ا 0 
؛ - أدب محمد بن مسلمة ري 8 تماق سولاك وقد كَمُوَلسَلامُء وعدم تعجله 
بفعل الخير قبل الاستشارة والاستئذان؛ لقوله: «أَتحِبٌ أَنْ أَقيلهُ؟) ولم يقل: أنا أقتله 
بل استأذن؛ لأَنّهُ قد يكون قول الرسول كَله: امَنْ لِكَعْبٍ بْنِ الْأَشْرَفٍ؟» قد يكون 


َه 
عو 
ع و عه 52 


المقصود منه: أَسْره» أو إيذاؤه» أو ما أشبه ذلك. فقال: «أَتحِبٌ أنْ أقتلّه؟». 

ه- أن مَن اشتدّت أذيّته لا أمان له» ولو كان له أمان انتقض أمانه. وأنه يجوز 
أن نتوصّل إلى قتله بكل وسيلة» حتى ولو كان بأمر ظاهره التأمين له. 

وكذلك من كان بيننا وبينهم عهد إذا آذوا الله ورسوله بالسّبٌ أو الشتم 
أو التحريضء وما أشبه ذلكء انتقض عهدهم. كا ذكره أهل العلم في أحكام أهل 
الذّمّة. 

- أن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- لا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا ييمهم 
أحد؛ لأن كعبًا كان قريبًا لمحمد بن مسلمة» ومع ذلك عزم على قتله» بل كان أول مَن 


انتدب له 


كتاب المفازي يهن 


لاب ابيض ان الطر قال ترضل إل المقضيرى لفن يغ رط تكو عله الطرق 
حلالاء وأن يكون المقصود حلالاء وإلا فلا يجوزء ومن ذلك: أنه يجوز استعمال 
التورية ‏ والكذب في الدرب»:وق ذلك ديك صحيح. ووجهه هنا: قوله: 1 قٍَِ 
اتبَْاهُ فا نُحِبٌ أَنْ تَدَعَهُ حَتَّى لَنْظَرٌ إل أي ؟ تع تداق انق وضمه دن سل 
وَلْتَهُعَنَهُ يدري أن شأنه سيصير إلى النصر والعزَّة والظهور والجنة» والنجاة من النار. 

على أنه يصح أن يكون هذا تورية إذا كان يُريد بقوله: 0000-7 
نفد سَانهة إذاكان 7 يد حقيقة الأمر؛ لأننا نعلم أن المُتَبع للرسول عناص صَلة ساد 
شأنه إلى الجنة» لكن حقائق هذه الأمور لا يعلمها الإنسان» ومهما تصوّر الإنسان من 
النعيم فإن ما في الجنة أعظم ما يتتصوّر كما قال الله تعالى: :له تس تالنين ك 
من قرو أعرْنِ [السجدة:/1١].‏ 

8- حكمة ونباهة محمد بن مسلمة في كيفيّة التورية؛ حيث خفي الأمر على كعب. 

9- غباء وبلاهة كعب بن الأشرف؛ حيث مَكِرَ به بسهولة. 

-١١‏ تنبيه التلميذ شيخه إذا غفل عن ذكر رواية زائدة في الحديث؛ لأن عمرو 
ابن دينار : رَحمَدأنهُ لم يذكر: وما أو وَسْقَيْن) فنبهه نان ةلله 

-١‏ قبول الشيخ التنبية من تلميذه» وتأدبه مع تلاميذه؛ ليكتسبوا منه 
الأخلاق الحسنة» وينشؤوا على ذلك. كا قبل عمرو بن دينار التنبيه من سُفيان. 

- فضل عمرو بن دينار وَمَدَنَهِ حيث قَبلَ الحق تمن دونه علا وسسناء وهذا 
ليس بغريب على أهل العلم. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


- عفة العرب في الجاهلية؛ حيث لم يرهنوا نساءهم. 


5- المبالغة في الوصف حتى لو لم يستكمل الموصوفٌ الصفة المتصف 
بها كلها؛ حيث وصفوه بأجمل العرب». وليس على إطلاقه؛ حيث وَصِففَ غيره أيضًا 
بأنه أحمل العرب» وكذلك قوله: ما رَأَبْتُ كَاليَوْم رِيجًا!». 

وقد ورد في القرآن المبالغة في العلوٌ والمبالغة في النزولء قال الله تعالى: #فَمَن 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَه 4 [الزلزلة:9] وقال: «إإن سَسْتَغْفْرَ طم سَبْعِينَ عر قن يَخْفْرَ 
أنه لم 4 [التوبة:٠4]‏ وقال النبئٌ يَكله: امَنِ اقتَطَعٌ : شِبْرًا مِنَ الْأَرْض ظُل)0”". 

6- غيرة الإنسان على عقبه؛ حيدق قآل+ اكتف هنك انتاءنا: ممست ب أَحَدهُمْ: 
كيقَالٌ: رهِنَّ بوَسْقٍ أَوْ وَسْقَئْنِ؟!» وكون الإنسان يغار على عقبه ويخاف عليهم من 
التعيير هو أمر تدعو النفوس إليهء فإذا كان الإنسان يغار على عقبه في أمور الدنيا 
كان عليه أن يغار عليهم في أمور الآخرة أيضًاء فيقوم بتهذيبهم وتربيتهم وتوجيههم؛ 
لأنك في الآخرة إذا كنت في الجنة وعقبك في النار كان هذا أشدّ وأعظم. 

7- أن العار على الأولاد عار على آبائهم» وهو كذلك؛ ولذلك إذا رأى الناس 
الإنسان ليس بحسن الأخلاق قالوا: «هذه تربية امرأة» أي: أن الذي ربّاه امرأة» وليس 
0 

7- أن الرهن كان أمرًا معلومًا بين الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم )7١19/(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة باب تحريم الظلم, رقم ١(‏ املا" ١‏ ). 


كتاب المغازي 8 


- جواز رهن السلاح لغير المسلمين على أنه قد يُقال: إن هذا ليس بحقيقة, 
ولن يرهنه السلاح» فلا يكون فيه دليل» لكن الرسول يَكِةِ رهن درعه عند مبودي'". 

4- فيه شاهد لاستعمال اللأمة بمعنى: السلاح» ولا يُقال: فيه دليل؛ لأن 
الأدلة إِنَّا تذكّر لإثبات الأحكام الشرعيّة» أمّا اللغة فتٌسَمّى: شواهد؛ ولهذا يُقال: 
شواهد شرح ابن عقيل» ولا يقال: أدلة شرح ابن عقيل. 


-٠‏ الوفاء بالوعد ولو كان الموعود كافرًا؛ لأن محمد بن مسلمة وَإَدُعَنهُ 


تي 


سر مه 


وَعَدَ كعبّاء وجاء بحسب الاتّفاق الذي بينهماء وقد قال الله تعالى: دتما إلَته 
عَهَدَهْرٌ إل مُدَّمهِمَ * [التوبة:4] ويؤحَذ وجوب ذلك من أدلة أخرى. 

-١‏ اختيار الوقت المناسب للعمل؛ لأن محمد بن مسلمة وَوَِلنََعَنَهُ جاءه ليلا. 
- أن المرأة قد تغلب الرجال في عقلها وذكاتها ونباهتها. 

7- أن أبا نائلة أخو كعب من الرضاعة؛ لقوله: (وَرَضِيعِ أبُو تَايِلَة' أي: 


أنبها رضعا من ثدي واحدء ويُقال أيضًا: «رضيعي) لِمَن رضع من المرأة. 


4- ضرب الأمثال عند العرب؛ لقوله: (إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إل طَعْنَةِ بلَبْل 


َأَجَابَ). 
5- الاستعانة على الأمور الهامّة؛ لأن الذي استخدمه الرسول يكل كان واحذاء 
ثم صار الذين قتلوه جماعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء النبي يد بالنسيئة» رقم )١54(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الرهنء رقم .)١15 /١707(‏ 


ل التعليق على صحيح البخاري 


7- أنه ينبغي للإنسان أن يحترز من الطارق ليلا. 

فإن قال قائل: ما تقولون في هؤلاء الذين يضعون للاستئذان بالباب (كاميرا 
فيديو) تنقل الصوت والصورة؟ 

قلنا: الذي نرى أن هذا فيه فتنة عظيمة؛ إذ قد يكون الطارق رجلا جميلًا 
تتعلّق به المرأة: وتحصل فتنة عظيمة» والذي يريد الشرّ لن يُظْهر وجهه. بل الذين 
اريك وناله : كونوق فلنبين ف اغالب 

7- أن البلاء مُوكل بالمنطق؛ لأنَّهُ تل مبذا المثل» فصار من حظّه؛ ولهذا 
يقول الشاعر: 

اْمَّظلِسَائَكَ أنْ تقول تَتْبْئلٌ إن البَلاء مُوَكَّلٌ بِالمَنْطِقٍ!" 

وروي فيه حديث, لكنه ضعيف: «الْبَلَاءٌ مُوَكُلٌ بالمنْطق»7". 

فإن قال قائل: وهل يشمل هذا فرض المسائل العلمية؟ 

فالجواب: لاء وأمًا قول عويمر العجلانٌ دائَدعَنْهُ: «إنَّ الَّذِي سَأَلْنَكَ عَنْهُ قَآٍ 
ابْثْلِيتَ به)0" فهذا قد يكون خبرًا عن أُمْرِ مضى» وقد يكون وقع بعد ما سأل 
يلل فليس صرحا في أنه أصابه ما أصابه بعدما سأل. 


0 8 ع مو ضوة 53 000 سه سرهم ير م 5 
8- تحرّي سَفيان رَحمَهالَهُ في النتقل؛ حيث قال: (سَمَى بَعضهم) ولم يقل: 


.)"6١ /١( البيت لليزيديء. انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
.)١57/:ص( وينظر: المقاصد الحسنة‎ )١ /١( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب»» رقم‎ )١( 
.)5 /١597( أخرجه مسلم: كتاب اللعان؛ رقم‎ )'( 


كتاب المفازي فيل 


ه ٠.‏ 
»© © © © م6 هوه 6ه .عه وه ههه هوق وه هه ههه هه ه هس ههه 6ه هاه م ون هاه وه وها وان ماو ها مهو نا ها نان ها هاه هم ماه م اه وهاوة هه ماه م مام ع6 م م مم6 6ه 


«سَّاهم» وسكت» فأجاب ب| علم. وهكذا شأن رواة الحديث» وهذا ينبغى في غير 
رواة الحديث أيضًا أن يكون الإنسان مُتحمظًا في كلامه. ولا يُطلقه على عواهنه. 

8- أن أسلم الطرق في النقل طريق المُحَدَّئِين؛ حيث إنهم يتحرّون في نقل 
الأخبار وصحّتهاء بخلاف المُوَّرّخِينَء وكذلك بعض المُتعصّبين من الفقهاء الذين 
لا يهمّهم أن ينقلوا الأحاديث الضعيفة التي تُوَيّد مذهبهم, وترد الأحاديث الصحيحة 
التى تخالفه. 

-٠‏ أن تنظيم الأمور, ورسم الخططء وبيان ما يطرأ عليها -هذا يوصل إلى 
المقصود. 

-“١‏ التلطف في مخاطبة المشركين للوصول إلى الغرض الديني. 

7"- إطلاق القول على الفعل؛ لقوله: «إنّ كَائْلٌ بشَعَر كَأسَمُةُ مع أن الشم 
فعل؛ ومنه: حديث عار بن ياسر وَبَلَيَهعَْها في وصف التيمّم: «إِنَا كَانَ يَكْفِيِكَ أنْ 
تقول بِيَدَيْكَ هَكَذّاه وضرب الأرض"". 

8- أنه لا عيب في وصف الرجل امرأته بالتطبّبٍ والتجمّل وما أشبه ذلك» 
وقد يُقال: إن هذا راجع إلى العادات والعرفء فإذا كانت عادة الناس أنه يستحيى 
من مثل هذا الكلام فلا يُقال» وإذا كان لا يُسْتَحْيى فلا بأس بقوله. 

5" أن حرف الجواب يقوم مقام الجملة؛ ولهذا يقال: السؤال مُعاد في الجواب. 


عه عدو و 


520000000 : 576 2-6 4 
فكلمة: (نعم) جاءت في كلام الرسول يك لما قال: «أتحبَ أن أقتله؟! قال: انعم)؛ 


.)1١١ /754( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب التيمم» رقم‎ )١( 


فق التعليق على صحيح البخاري 


- ولهذا لوقيل للرجل: أطلّقت امرأتك؟ فقال: «نعم» تطلق» مع أنه لم يُصَرّح باللفظء 
لكن حرف الجواب إعادة للسؤال. 

ه- قد يُقال: إن فيه دليلا على أن الله تعالى يُبَيَّح للمرء بحسن نيّته ما يتوصل 
نه إل تفوت لصيف اد هذا الرتجل متغطرا تر أنه الذئ هو عل القعل »ولو كان 
الطيب في يده أو ما أشبه ذلك فَرُيَّ) لا يتمكّن من قتله. 

5" أن من العرب من تهود. 

- 2ص > 


روي ؟ ‏ م م وع 
1 ل: سَلامْ: أ اقيق كَانَ بحَبير وَيقَا :في حِضْن لَهُبأَرْضٍ الحجَازِ. 


-. 


هم 3 ا ل 0 موي 00 ٠‏ خرصا تس 
ِل أ بي رَافِعِ» فَدَحَل عَلَيْه عَبْدَ الله بْنْ عَتِيكِ بَينَهُ ليلا و تائم 


5 جو ى موو و مر ل يس رم ا 00 5 مسي 1 
الخو - حدثنا يوسف بن موسّى: ين 


مَنْ أبي إِسْحَاقٌء عَنِ الْبَرَاءِ بن عازب» كاله بعك زاسيول الله كك إل بي رَافِعَ 


اليَهُودِيٌّ رجالا مِنَ الْأَنَصَارِء فَأَمّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله بْنَ عَتِيكِء وَكَانَ أَبُو رَافِع 
يُؤْذِي رَسُولٌ الله ككل وَيعِينْ عَلَيّهه وَكَانَ في حِصْنٍِ أ ة بأَرْض الحجَاز!"'. 


ا 


]١1[‏ قيل: إنه في رجب من السّنة الثالثة» وكعبٌ في ربيع الأول من السّنة الثالثة» 
فيكون بينهم| ثلاثة أشهر. 

[1] هكذا ساقه مختصراء بمعنى: أن البراء رَيََليَدْعَنَهُ كان أحيانًا يذكر القصّة 
مجْمَلة» وأحيانًا يُمَصّلهاء ىا سيأق إن شاء الله. 

["] قدَّم البخاري ويه ُأنَّهُ أنه كان في خيبر» وقال: «وَيةَ بقل في جضن لَهُ برض 


و م 


كيل التعليق على صحيح البخاري 


آ هه ل رمع 


000 
لِأصْحَابِه: الِسُوا مَكَانَكُمْء فَإِنّْ مُنْطَلِقٌ وَممَلَطّف لِلْبوَابِء لعا 


220 2 أ ا 7 0 2 هه 0 كي 2 و 
فاقبل حتى دَنَا مِنَ الاب ثم تَقَنمْ بتوبه كيف عاجة وقد مكل الل 


سو لس 


َهَتَفَ به الْبَوَابُ: يَا عَبْدَ الله! إِنْ كُنْتَ تُريدُ أَنْ تَدْحْلَ فَادْحلُ؛ فَإِنْ أَرِيدُ أن 


0 7 
أَغْلقّ الْبَابٌء فَدَحَلْتُ فَكَمَيْتُ1'. 


رست 7 0 مسر اه و 00 
َنَا دَحَلَ النّاسٌ أَعْلَقَ الْبَابَ» تُّمَ عَلََّ الْأَغَالِينَ عَلَ وَتَد قَالَ: قَقَمْتُ | 

2 ف 0-6 ا عه 4 
الأقَالِيبء قأحذتهاء فَمَتَحْتٌ الْبَابء وَكَانَ أبو رَافِع يُسْمَرٌ عِنْدَه ل 


الججاز) وسياق الحديث واضح في أنه في حصن له بأرض الحجاز» ويمكن الجمع 
مم شال معدا لخضيج كان ق اناق به كدو تعد عازه و لمكن 
الحجازء فيصدق عليه أنه في أرض الحجازء وأنه في خيبرء وعلى هذا فلا خلاف. 

وخيبر تقع وراء المدينة في الشمال بنحو مئة ميل. 

13] لو أن عبد الله رَبيدعَنهُ جاء» وقال له: أدخلني فرُنَّا شك البوّاب» لكنه 
على «الدراعي حا اراز امعان اناهن أجل الغصرة فقال له: ادخل قبل 
أن أَغْلنَ الباب» فكان البوّاب هو الذي دعاه ليدخلء وهذا من معونة الله سُبْحَانَهُوَتعَالَ 
لهؤلاء القوم؛ لأنهم يُريدون وجه الله فأعانهم. 

وقول البوّاب: يا عَبْدَ الله!» يقصد بذلك الوصف لا الاسمء وهذا البواب 


وإن كان من اليهودء لكن لا مانع أن يقول هكذا؛ فإن اليهود يقولون بآن الله عَيَهِجَلّ 
له عباد. 


كتاب المغازي ١‏ 


لَه قََا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْل سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْه فَبَءَ 7 


عَلَقتٌ عَلَ مِنْ دَاخلٍ» قُلْتُ: إن الْقَومُ نَذِرُوا بي لَمْ يخْلُصُوا إَِّ حَنَى 


00-0 

© 

1١ 

0 
ان ات 
- 

1١ 

١ 


قتله» فَانتَهَيت إِلَيْه ؛ فَإِذَا هُوَ في بَيْتِ مُظْلِم وَسْط عِيَالِه لا أذرِي شري 
الَيْتِ؟ فَقَلْتُ #لاران انل 141 انر كدر الكوى ااذ راف 
بالسيِفٍء ناس َ) أَْيتُ سياه وَصَاحَ فَكرَجْتُ من اليه تَََكْتُ خَيْ 

م تلت إَِيْهِه فَقلْتُ: ما هَذَّا الصَّوْتٌ يا أَبَاَافِع؟ َقَالَ: لِأَمّكَ الَْيْلٌ ! 
إِنَرَجُلَا في الْييْتِ صَرَبنِي قَبْلُ بِالسّيْفٍه قَالَ: ار عر نْحَننْكُ وَلَمْ فلك 
نه وَضَمْتُ طبه الف في بعأيه حب كد في طهروه فرذت أي تلك قدأ ؛ 


.- ع ا ا ا سمه اسن له 22 6.2 عر 2 13 
كت ارات وا تيت ونح لك وسنت رخلي: وان ادى الى ير 
التَهَيْتُ إِلَ الْأَرْضيء فَوَفَعْتُ في لبك مم2 مُقَوِرَةِ فَانْكَسَرَتْ سَاقِيء فَعَصَبْتَهًا بعَامَةَ 


0 


3 


مُه انطَلَفْتُ حَبَّى جَلَسْتُ عَلَ الْبَاب. فَقَلْتٌ: لا أخرح اللَيْله حَنَى أَعلَم: د 


فَنَا صَاحَ الدَّيكُ قَامَ النََعِي عَلَ السّونٍ قَالَ: أَنعَى با رَافِعِ تَاجِرَ أَهْلٍ 
الججازِء فَانْطَلَقتٌ إِلى أْصْحَابي» فَقَلْتُ: التَجَاءً! ذال اااي فَانْيَهَيْتٌ 
إِلّ النَّ يكل فَحَدَننْه قَقَالَ: «انسط رِجْلَكَ) فَبَسَطْتَ رجل. فَمَسَحَهَا فَكَانا 


ل أَشْيَكِهَا ق"ا. 


]١1[‏ هذا البواب علق الأغاليق -وهي المفاتيح التي يُغْلّق بها- في الوتد. 
وانصرف. فقام عبد الله إلى المفاتيح» وأخذهاء وذكر أن أبا رافع كان يُسْمَر عنده في 


أشن التعليق على صحيح البخاري 


الليل» ثم يتفرّقون» وكان في علايّ -أي: غرفة» وسّمِّيت علالي؛ لعْلوّها- فأخذ 
المفاتيح» وصعد إليهء وبدأ يفتح» ويدخل» وهذا دليل على أن الرجل كان مُتحصّنا 
غاية التحصّنء فكان كلم فتح بابًا ودخل أغلقه؛ لئلا يدخل عليه أحدء فإذا علموا به 
لا يصلون إليه إلا وقد قتله. 

ولا دخل أول ما دخل صار يُنادي» يقول: يا أبا رافع! فلما تكلم ذهب نحو 
الصوت» وضربه بالسيفء فتأَخرء ثم رجعء وقال له: ما هذا؟ لكن بصوت مختلف؛ 
آله لوساء» بالضوتكالأرل عرق الك رصوك عر يقال كال ادير ااه تله 

وني هذا: دليلٌ على صبر هذا الرجل؛ وجل فهاهو تتكسر ساقه ثم يلف 
عليها العيامة» ويجلس؛ لأجل أن يتيقّن: هل قتله أم لا؟ لأن مثل هؤلاء تكون قلوبهم 
مشغولة با هو أهمٌ؛ ولهذا يُرّوَى عن عروة بن الزبير صَعَيَهعَنهُ -وهو من التابعين» 
وأحد الفقهاء السبعة المعروفين- أنه أصابته آكلة في رجله. والآكلة: جروح تسري في 
البدن حتى تقضي عليه أو على العضوء فقالوا له: لابدٌ من قطعهاء فقال: دعوني أَصَن؛ 
فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوهاء فدخل يُصَلٌّ» فجاء الجرّاح» فقطعها وهو يُصَلٍِ ". 
والح جنع لاقتعال يا مو امموهةا ا ططوان تسن بترن رةه 
يشتغل بشىء؛ وتنجرح يده» ويسيل منها الدم وهو لا محْسٌء فإذا فرغ من الشغل أحسٌّ 
ا؛ لأن القلب كان مُنشغلا عنها. 


و ورسلا 


بل أبلغ من ذلك. يكون في الإنسان جرح دمل أوغيره؛ فإذا كان لاهيّا لم يحس 


(١)وردهذافي‏ الحديث رقم(١1٠١5).‏ 
(؟)انظر: البداية والنهاية /١51(‏ لا/51 -5!/8). 


كتاب المفازي يف 


بالخرعة وإن انعنه لدتوجة أنه روجع فاتعتقال النفين عن الت معلها لاس انه 

فهذا الرجل جاء إلى أمر مهم» وهو قتل هذا الرجلء» فانكسرت ساقه. فلم 
يتم ثم نراه يُخاطر بنفسه؛ لأنّهُ ذكر أنه كان يُغلق الأبواب؛ لأجل أنهم إن علموا به 
لا يصلون إليه حتى يقتله» فإذا قتله فإن شاؤوا قتلوه ولا يهم. 

ثم إنه ربطها بالعمامة» ومشى إلى أصحابه» وأخبرهمء وقال لهم: «التَجَاءً!) 
أي: انجوا بأنفسكمء فجاؤوا إلى النبّ عََندآصَلاهوَاسَكة وأخبروه. وكانت خَيير 
بعيدةً من المدينة بنحو مئة ميل. 

ثم أمره النبيٌ عَلتصَكَلتَمْ أن يبسط رجله. فبسطهاء فمسحهاء فكأن لم 
يشتكها قط. وهذا من آيات النبيّ تك الدالّة على أنه رسول الله حقاء وهذا كما فعل 


- 


في عين قتادة بن النعمان يََلنََعَنَهُ حين أصابها سهم. فندرت,. أي: ظهرت على خذه 
فأخذها النبيٌ عََدآصَلَاهوَليَكَمْ بيده. فردّها في مكانهاء فكانت أحسن عينيه'" والله 
على كل شيء قدير؛ لأن الخالق هو الله عَرَِجَلّ» فإذا أراد شيئًا قال له: «كن» فيكون. 
وفي هذا: دليل على ذكاء الصحابة صَدَِتَدعَت وتمام عقولهم» خلافا َ) قاله 
لهال من أهل الكلام؛ حيث قالوا: إن السلف غَفْل لا يفهمون» وليس عندهم تحقيق» 
والتحقيق إِنَّ)ا هو عند المتأخرين؛ ولهذا كان من عباراتهم المشهورة: «طريقة السلف 
أسلم؛ وطريقة الخلف أعلم وأحكم» وكذبوا والله! فإن يقة الخلف أجهل وأَسْفَه 
وليست بأعلم ولا أسلم, بل إن الأسلم والأعلم والأحكم هو طريق السلف. وعند 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١171١/17(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة. 
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او مي وم 200 


- حَدَنَا أَحمَد بْنّ عَنّانَ: حَدَّثَنا شُرَيْحُ وار مقلم )جد 


0-4 
هماع 
آي 


إِبِرَاهِيمْ بن يوسسف. عَنْ أبيهء عَنْ أب إِسْحَاقٌء قَالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ 


دعوو رءو 15 . مس > 2 و ا 03 5 موي إلى هل اس ش لمرو ع ب 
َعَْتََعَنَهُ قال: بَعَث رَسُول الله كَل إلى أبي رَافِع عَبْدَ الله بْنَّ عَتِيكِ وَعَبَدَ الله 


ليو 


ابْنَ عنَبَةَ في اس مَعَهُمْء فَانْطَلَقَوا حَنَّى دَنَوْا مِنَ الجضن. فََالَ لَهُمْ عَبْدُ الله 


هم و سمس 1 ميقع 0 27 7س و فر 20 لس مهاه 0 6 00 
ابن عتيك: امكثوا أن حتى أنطلقّ أن فأنظرٌ قَالَ: فتلطفت أن أذخل 

9-2 ل ل لصاوي 0 و هي 2 أ --ه 00 و هه 
الحصن. ففقدوا حمَارًا لَهُمْء قال: فخرّجوا بقبّس يَطَلبُوتَه قالَ: فخشيت أن 


4-آ 
م 00 2 


و - إنا 

ةر .لس 1 2 7ى و رع ل 2 5 2 
أعرّف. قال: فغطيت رَآسِي وَجَلسّْت كأني أقضى حَاجَة 
آل و عر رم وم 2 2 اي :و 

البَاب: مَنْ أَرَادَ أن يَدخل فليّدخل قبل أن أغلقة» فدّخلت» 0000 


الصحابة ينعنم من الذكاء والفطنة والعقل ما ليس عند غيرهم, لاسيّا وأن الله 
عَيَتَجَلَّ أكمل الدّين قبل وفاة الرسول عَلِنهآصَكهوتَكه فلا يُمكن أن يكون شيء من 
دين الله يحتاج الناس إليه في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة إلا أكمله الله عَرَمِجَل 
إِمّا أن يكون ابتدائيًا يَشْرّعه الله» وإمّا عن سؤال سائلء أو ما أشبهه. 

فهاتان قصّتان في قتل كعب بن الأشرفء وقتل أبي رافع» لكن هل تُعْتَبران 
غزوتين؟ 

الجواب: لاء لكن ذكرهما البخاري رَيَِدآَنَهُ هنا؛ لأنهم| حربيّان؛ ولأن قضيتيها 
كانتا بعد بدر. 

وقوله: «عَلَّقَ الأَخَالِيقَ عََ ونا وقع في نسخة: ١عَلَ‏ وَذَّ) وهي لغة في «وتّد) 
كأنهم أدغموا التاء بالدالك فصارت: «ود). 

وقوله: «وَأنا دَهِش) أي: مُندهش خائف. 


كتاب المغاري ل 


ا يي 0 ٠‏ ََعَشَّوا عِنْدَ أبي رَافِع وََحَدَنُوا 


ضام 


ثم |- 


0 
0 
- 


+ كرو مده 


لباب عَيْتُ و 7 عي الحضَن في كوَة) َأَحَدْتَه فَمَتَحْتَ بِهِ بَابَ ب 
قَالَ: قَلْتٌ: إِنْ تَذِرَ بي الْمَوْمُ انْطَلَقْتٌ عَلَ مَهَلء نّم عَمَدْتُ إل أنزات رفي 


م )مه اه 6 .6ه 0 8 2 

لها َلهِمْ من طاهر» م صَعِدْتُ إل أي رَافٍِ في سل د اث مُظلمٌ كذ 
عالق ااي ودب الوا م د عقف ف ب د و ل ل هد اه 0 
طِفِىَ بِرَاجَه» فلم أذر: أيْنَ الرّجْل؟ فقلت: يَا أبَا رَافِع! قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: 
85 > وس م ه َه رك ال “لي 9 0 0 و 0 ك2 
اح ل اد ل زر م فى 
5 1 5000 ع 5 و - آ 2 


غِيثهُ» فَقَلْتُ: مَا لَك يَا 0 وَغَيّرْتُ صَوْتء فَقَالَ: ألا أَعْجِبُكٌ! لِأمّكَ 
1 دَحَلَ عَلّ رَجُلُ» فَصَرَبَنِي بِالسّيْفِء قَالَ: فَعَمَدْتٌ لَهُ أَيِضَا فَأَضْربةُ 


.0 نكم ري 820 2 2 مو م62 عو دراه سكم سه 

ع م أهلة» قال: ا 
هر 6512ل 001 هه وى ص”ااء د كل 2 0ك و ك6 

047 7 وه 'ازائة 2 1 راس ره يم بر و و ويه ع لس 
ىج ساسم 3 اه 1 و عه و 


فَأَسْقَطٌ مِنْهُ فَانْخَلَعَتْ ل فَعَصَبْتَهَاء 3 
و د انو 


َدَا كَانَ في وَجْهِ الصّبْح صَعِدَ الَاعِيهُ ع فقال: أنعن أن واف ! قال فقَقِت 
اليه 5 رع 74 1 


أَمْئِي مَا ِ بي قلبة. َأَدْرَكْتُ أُضْحَابي قَبْلَ أَنْ يَأنُوا الت يلك بر 26 


[1١]قوله:‏ «في كَوَة) ويقال: ١كرَّة)‏ بالضمء قبل إن الكرة للنافتلة» والكرة 
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8 6. 


للمخلفة وو شكرفيا غينا الروونة: 


وي 


لكن في السياق الأول أنه علّق المفاتيح في وتد. وهنا أنه وضعه في كؤة» ف| 
الحاجة لتعليق المفاتيح إذن؟ 
نقول: ريا تُعَلّ؛ ليكون أنظف لها من غبار الكوة؛ إذ قد يكون في أسفلها غبار. 
وقوله: «أَمْشِي مَابي قَلَبد أي: لا شيء فيه؛ أنَّهُ فرح» ومع الفرح نسي كل شيء. 
والاختلاف في هذا السياق ببعض الزيادات أو بعض النقص لا يضر . 


ووو 


٠ 
١ 
3 


وَقَوْلِ الله تَعَال: #وَإِدْ عَدَوْتَ مِنَ آم 


ص_-ه 


0000 
]١1[‏ كانت غزوة أَحُد في شوَّالٍ في السَّنة الثالثة من الهجرة'"» وكانت بدر في 
السنة الثانية من الجرة'"'» وكان سببها: أن قريشًا أرادت أن تنتقم من النبيّ عله 
وأصحابه مما أصاب صناديدهم في بدر. 
أ ءَ 0 5 ٠ ٠ ٠‏ ًِ 
ونْسبّت إلى أحٌد؛ لقَرْيبَا منه؛ لأنها في نفس المكان الذي فيه جبل أحد 
٠ 5‏ 5 1 57 لص ا صى سر لس رست - و ع 
المعروف في شلي المدينة» وقد قال النبيئٌ عَليَهضَاوَالتَكْ مخاطبًا له: «انْبْتْ أخد”"ا 
507 58 ص 5 ٠.‏ و > ١]‏ عِِ 
فخاطبه بخطاب من يعقل» وذلك حين)| صعد عليه النبي وَكْةْ وأبو بكر وعمر 
سساح ير 0 ثور ه وو 2 سواه > 2 3# س - 
وعثان صَعَزِتَةعَت فارتجف الجبلء فقال: «انْبْتْ أخذ؛ فَإِنَ) عَلَيْكَ نبي وَصَدَيقٌ 
م 0 5 رك م السام حو واعر رركا وال م 2ع (4) 
وَشْهيدان) وقال عَلِهااصَلةواَامُ: «احد جبل يحبنا ونحبه) . 
وفى هذا: دليل أن الجمادات لها إرادة وشعورء وقد ثبت ذلك بقوله تعالى: 


)22 دصح سا 


أ 4 م رصح عم آك ته ع5 أ 2 2 
«شيخ له لوت ليع وَالأيْسُ وَمَن فين إن ين عَوْءِ إلا يح برو ولكن لا لفْعَهُوبَ 


.)5١ انظر: سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 

() انظر: سيرة ابن هشام .)5١5/١(‏ 

زفوة أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي وَلةِ: ١لَوْ‏ كُنْتُ مُتَخِذًا حَلِيلا», رقم (111/6). 

0 أخرجه البخاري: كتاب المغازي, رقم (١؟55)‏ وفي باب «أحد 5 وَنْحِيةا رقم )6١85(‏ 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب فضل أحد, رقم (17/97/ *007) (1791/ 5 00) عن سهل بن سعد 
وأنس يَسَإيدعنه. 
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شَِسِحَهُم # [الإسراء:؟ 4] وبقوله: #فَوَجَدًا فيا جِدَارَا يرِيدُ أن ينقضّ * [الكهف:77] فأثبت 
له إرادة. 

وهذه الغزوة ذكر الله تعاللى فيها آياتٍ كثيرة في سورة آل 0 من قوله: 
#وَإِذْ عَدَوْتَ مِنّ أَهْلِكَ» [آل عمران:١؟١]‏ إلى أن قال: نلأ يعم تِعْمَكَ من الله وهم 
يَمَسَسْهُمْ سُوي # [آل عمران:74١]‏ فهذه الآيات العكليمة كليا لق غزوة - 

وبدأها الله عَرَبِجَلّ بقوله: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَ أَمركَ» و«إذا ظرفء عامله محذوف. 
تقديره: اذكر إذ #عَدَوَتَ 4 والعْدُوٌ: الذهاب في الصباح» أي: في العَدُوّة. 

وقوله: لإينَ مك4 أي: من المدينة إلى أُحُدء وفي ذلك الوقت كان بين المدينة 
وأخد مسافة. 

وقوله: #تيِوَحُ »4 حال من فاعل: اعَدَوْتَ 4 أي: تُنَزّل الْمُؤْمِنِينَ مَفَنعِدَ 
َِقِتَالِ * وكان من عادة النبيّ يَكةِ أنه يصفهم عند القتال'" استرشادًا بقوله تعالى: 
إِذَأنَهَ يب الت يُفيتلوت ف سَبِِلِه صَهَا اكد اج طرق 4 لم0 
فبوّأهم» وجعل للرماة مكانًا مُعَيْنَا في الجبل؛ لثلا يرجع من قِبَلِهِ المشركون من 
خلف المؤمنين» وجعل سنده هذا الجبل وراء :د ظهره: والمشركون أمامه؛ فجعل يرن 
#مَمَدعِد للَقِمَالٍ *. 

وقوله عَرَجَلَّ: واه سميع # هذا اسم من أساء الله مُتضمّن لصفة من صفاته. 
وله معنيان. هما: الاستجابة» والإدراك» ومناسبته هنا واضحة. فإنه سْبَحَاَهُوَتَعَللَ يمسمع 


.)1777/1١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


كتاب المفغازي يفل 
2ه 2ه يم ل م 
وقوله جل ذْكرة مو تَهِنُوأ ولا محزنوا وا وانتم الاعلوّن إن ككم مَؤميِين 


ا سسا سر وو 2ح له 76 2ع سدع ول س2 لهو درم مر 0 
5 إن ينكس ورم فَمَدْ مَسّ أَلْقَوَمَ كَرَح مَنْلّْك وَيَلْكَ ل لي 
أ > و سرع 7 7“ ماو 00 4 و ور رسة 21 

س وليعلم أله الذزب ءام نكم شهداء وَأنَّهُ - حت ليت 0 


ميحد د لذن افق 0 1 كد رست ا ّ ين 0 د 7 الْحَنّة 
ولا 0 2 لَه لذن جلهسدواأ م : ١‏ وك عَلَمَ آلصَّدِريينَ 1 6 2-4 دمنو, لعوت :ف 
سه سه يا يك 074 ره ه 

قبلٍ أن ا وأنتم نظرون 1# ', 


ما يُوَجّهه نبيه بلِةِ لأصحابه» ويعلم بذلك. 

وفي هذا: دليلٌ على أنه ينبغي لقائد الجيش أن يُبَوّئهم منازل للقتال؛ حتى يكون 
كل إنسان مسؤولًا عن جهة مُعينَة ولا تكون الأمور فرضي: كل يقن يك أراد 
وحيث اشتهى. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على قوٌة عزيمة الصحابة؛ لأنهم مُبَوّؤون للقتال» يقال: هذا 
مكانك الذي تقاتل فيه والقتال شديد على النفوس. 

]١[‏ قول الله تعالى: #ولا تَهِنُوأ 4 أي: لا تضعفوا #وَلَا حَحَرَنُوأْ #4 على ما أصابكم 
وما أدّيتموه من الخروج في الجهاد. 

وقوله: وَأنسُم الْأََلَوَتَ 4 جمع أعلى» وهو جمع مُذَكّر سالم؛ وهذه الجملة يحتمل 
أن تكون استغنافيّة لبيان حالهم؛ أي: إنكم أَعْلَونَء فلا يَبنُوا ولا تحزنواء فإنكم أعلى 
منهمء فيكون في الآية ثناء على الصحابة رَإتةَِْ بأنهم هم الأَعْلّونء أي: أعلى من 
أولئك المُقائّلين؛ لأن أولئك كفار يقاتلون في سبيل الطاغوتء وهؤلاء يُقاتلون في 
سبيل الله. 
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ويحتمل أن تكون هذه الجملة حالا مُقَيّدةَ أي: لا تهنوا ولا تحزنوا في حال 
كوتكه أغلكة وغلية فقوتن كان المومتون أغل سن الكقارعة اوعد مث صليهه 
الجهاد» وحرم في فيهم الوهنٌ» ومتى كان الكفار أعلى منا فإن لنا أن نترك الجهاد حتى 
تنشأ ونا كما فعل النبيّ ا الحديبية؟ فإنه لَ) لم يكن بالمسلمين 
قَوَّة صالحهم الي عل '". فهو جائز في حال الضعف فقط؛ ولهذا قال 
العلماء: لا يجوز عقد المعاهدة بين المسلمين والكفار على سبيل الإطلاق» إنَّا تجوز في 
مدّة ُحَدَّدة فمنهم من قال: عشر سنين؛ لآن النبيّ عََتَاصَكووَالنَ جعل العهد الذي 
بينه وبين كفار قريش عشر سنوات فقطء ولا تجوز الزيادة» وهذا هو المشهور عند 
الحنابلة”"" ومنهم من قال: تجوز الزيادة بقدر الحاجة. إِنَّا لا يجوز أن يُعاهدهم عهدًا 
مطلقًا؛ لأن معنى هذا: إلغاء الجهاد» والجهاد واجب وماض إلى يوم القيامة. 

وقوله ياركَوَعالَ: إن كُثّم مُؤْمِنِينَ»* هذا شرط في قوله: #ولا تَهِنُوأْ وا 
عحْرّوُأ» أي: إن كنتم صادقين في إيوانكم فلا ينبغي منكم أن تَبِنوا وتحزنوا وأنتم 
الأعلون؛ اه يَنّ ويحزن إلا مَن لا يُؤْمِن بأن العلوٌ له أمّا من آمن بأن العلو له 
كر وهر 11 بق فطلي ]ذلك العاره اوخريدن انه ارلا رلور وميا 

وفي هذا: دليل على تحريم ومن المؤمنين وحزنهم, وأنه لا يجوز أن ينوا في أمر 
مستقبل» ولا يحزنوا على أمر مضى فيم| يتعلّق بالجهاد في سبيل الله؛ لقوله: وآ تَهيُوا 
ولا ححَرَنوأ 4. 


.)77/7١1( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم‎ )١( 
,)71737” /1١( (؟) منتهى الإرادات‎ 


كتاب المغازي 1 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الوهن والضعف في حال تحريمه يكون مُنافيًا للإيهان؛ 

لقوله: إن ّم مُؤْمِنِينَ» لكنه منافٍ لكمال الإيوان. لا لأصله. 
ثم قال تعالى: «إن يسنك وح فَعَد مس ألْمومَ كر ترح نه ل ولك ضعت 

اي ل الي او 0 
المطلب وَََِعَنك ولا شَكّ أن هذا قرح قارح مُوَثْر عظيدٌ» وهو أبلغ من كلمة: 
جرح. لكن قال الله عَرََجَلَّ: #فَمَّد مس ألْمَوْمَ 4 أي: أصابهم «قَرْح مَنَذْكه» وذلك 
في بدر؛ ولهذا قال: #فَفَدْ مس » بالماضي» والذي أصاب القوم: أنه يِل منهم 
سبعون رجلاء لكن زيد على ذلك أنه أَيِرَ منهم سبعون رجلاء فكانت الإصابة في 
المشركين أشد» وعلى هذا فالماثلة في قوله: مَقَدْ مَسّ الْقَوَمَ كرح مَدْإّه4 هي 
باعتبار القتلى دون الأسرء وفي هذا من التسلية والتعزية للرسول عَكواصَكمْواتَكمْ 
وأصحابه ما هو ظاهر وواضح. 

وقد ذكر الله تعالى في سورة النساء مع: ال اي ير 
لمرو 4 أي: في طلبهم وقتالهم #إن تَكوُوا تَاَلمُونَ فَإِنّهُمْ يألمورت كما تَألَمُونَ » 
فكلكم يتألّم ؛ لكن الفارق: #ووررجوتّ مِنَ أ 0 ب * فأنتم ترجون ثواب الله 
والوصول إلى الدرجات العلل في جنات ال: ذو أراناك لا ورتعون شيكاه إن قاتلون 
عرَّة بأصنامهم» كما قال أبو سفيان في غزوة أُحُد: «اغْلَ هُبَلُ)!" ففرق بين قتال المؤمنين 
وقتال هؤلاء؛ ولهذا قال عَرَبجَلَ: #وترجونَ مِنّ أل مَا لا يَتَجُورت * [النساء:4 .]٠١‏ 


أ 
نوأ 5 
الو 


لمق 
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4 . 5 هه ع[ سه بحص عه ل ءءء 
أما هنا فلم يقل: #أوجونَ مِنَ أله مَا لَا يَنْجُوَ * لكن ذكر حكمة أخرى. فقال: 
#ويِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيَنَ لتايس 4 وهذه الحكمة هى بيان أن التدبير والملك 


والتصرّف لله عَريَجَلَ فهو يُداول الأيّام بين الناس» فينصر هذا مره وهذا مرَّة ويخذل 
هذا مره وهذا مرَّةً؛ لأنَّهُ سْبَحَانَهُوَتَدَلَ هو المالك مُلكَا مُطْلَفَاء على أن ما أصاب المسلمين 
في أحُد كان بسببهم. قال الله عَرلّ: «]112 أصببتكم مُصِيبَةٌ عد َنم عَعْليَا مله 
أن هذا قل ار ل بشتد أنفسِكم [آل عمران:16١]‏ ولكن كلّ ذلك بتقدير الله. 

وأتى بضمير العظمة في قوله: #نُدَاوِلُهَا4؛ لأن من عظمته سُْبَحَانَهوَتَعَلَ أن 
يُقَدّر على أوليائه وحزبه هذه الهزيمة على أيدي أعدائه وحربه؛ لأن هذا من كمال 
عظمته سْبْحَانةوَتَعَالَ وحكمته. 

ومن الحكم أيضًا: لوَلِيعَكَمَ أنَهُ أل ءَامَنْوَا» واللام في قوله: #وَلِيَعَكمْ أنه * 
للتعليل» وهي معطوفة على محذوفء تقديره: ليتيّن بذلك قَدْرَتنا #وَلِيعَكمَ أَنَهُ ألريت 
مُأ * يعني: من الذين لم يُؤْمِنواء فإن المنافقين ظهر منهم كلام عظيم في هذه الغزوة 
واعتزاغنا هو كالمو فون لمر الأمر شتعال. 

وفي قوله: لوَلِيعَلم لله ل ءَامَنْوَا * شكال وهو أنها تُوهم تجدّد العلم لنّه» 
وأنه سْبْحَانَهُوَيعالَ لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وليس الأمر كذلك, فإنه تعالى عالِم 
بالعي ءاقبل أذا يقمه تيخلم ما كان وما لم يكن وكل كوي مكتوب أرضاء ف فال :يفا 
في سورة الأنعام: «وَمَا شَسْقُط من وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمُهَا ولا حَبَةٍ في ظلمت الْارضٍ وآ 
علس ولا بين إلا فيككني بين 4. 


كتاب المفازي /1 


والجواب عن هذا الوهم من وجهين: 

الأول: أن يُقال: إن المراد بهذا العلم: العلمٌ الذي يترئّب عليه الجزاء؛ فإن علم 
الله بها يكون لا يترئّبٍ عليه الجزاء» ولا يترنّبٍ الجزاء إلا بعد الامتحان, ثم الامتثال 
أو الاستكبار. 


الوجه الثاني: أن يقال: إن علم الله بالأشياء قبل وقوعها علم بأنها ستقعء وأما 
علمه بعد حدوثها فإنه علم بأنها وقعت» وهذا هو العلم الذي يترنّب عليه الجزاء. 

والحاصل: أن الراسخين في العلم إذا وردت عليهم مثل هذه الآيات المتشاببات 
فإنهم يردُوها إلى المُحْكّم بالتفسير الذي يُطابقه» وأما من في قلوبهم رَيْعْ فإنهم 
يتبعون ما تشابه منه» ويأتون -بمثل هذه الآيات- با يُنزّه الله عنه من صفات النقص؛ 
لأنهم زائغة قلومهم» ولا يُريدون الحقَّ» فيفرحون إذا وجدوا شيئًا يدخلون منه على 
لال 

الحكمة الثالثة: #ويتّخِدٌ مِنَكُم دآ * أي: يجعل منكم شهداء. ولو لم تكن 
هذه 0000 5 وهؤلاء الشهداء قال الله فيهم: ولا سن 
دين تلوأ في سَبِيل الله 6 0 عِنْدَ رَيّهُمْ برذ رزفون نون (05) فَرَحِينَ يمآ دَاتَنْهُم الله 
قَضْلِو- وَيْتَِدرُونَ بِالدبنَ لم يَلْحَفوأ يهم يَنْ َلْفهمَ ألا حَوفٌ عَلَمَ ولا هم 0 
107 كترود عمق ين للد قل 217 لا يْضِيع أَجرَ آلْمُؤْمِنِنَ # [آل عمران:179 110/1 ] 
وهذه البشرى تعادل الدنيا وما فيهاء وهي تفوت لو لم يكن هذا الأمرٌ الذي وقع. 
فمن الحكم: أن يتَخذ من المؤمنين شهداء يصلون بشهادتهم إلى أعلى الدرجات. 
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ثم قال عَرَجلَ: مولن لا يب القن 4 يعني: لظلمهم؛ ود 
إذا عُلَّقَ بوصف دلَّ على أن ذلك الوصف علَّة فقوله: لوَأمّهُ لا يحِثٌ أللَِيينَ * أي : 
لظلمهمء وقوله: #وأمّهُ لا َبَدى الْمَوْم الْقَِوِينَ * [الائدة:8١٠]‏ أي: لفسقهمء وعلى هذا 

وقوله عَرَجَل: واه لا يب اَن 4 يدل على تحريم الظلم؛ لأن الذي لا يحي 
الله من الأوصاف يعني أنه يكرهه. ولا نقول: إن نفي المحبة يستلزم الكراهة» لكن 
انتفاء المحبة لعلّة تقتضي الكراهة يُوجب الكراهة؛ وإلا فمن المعلوم أن القسمة 
ثلائيّة لا ثناتيّة: محبّة» وكراهة؛ ولا محبّة ولا كراهة» والشيء إذا كانت قسمته ثلائية 
لا يلزم من نفي أحد القسيمين أن يثبت يثبت واحد بالتعيين» » لكن إذا كان الحكم مُعَلَمَ 
على وصف يقتضي الكراهة قلنا: لايحبٌ الظالمين بل يكرههم. 

الحكمة الرابعة: «وَلِيُمَحِصَ امه أَلَدِينَ امنا » والتمحيص: التخليص» وهذا له 
معنيان: 

الأول: : تمحيصهم من من الذنوب» وذلك باستشهاد مَن استشهدَ منهم» وإصابة 

قن أضيت تيه تخروع ب وإضابة كن شل باحر انو الوتموة: 

المعنى الثاني: يُمَخص الذين آمنوا بأن يُمَيّرَهم من المنافقين» فيتيّن المؤمن 
من المنافق؛ لأنّهُ | زط السرم يتين المؤمن من المنافق؛ لأنّهُ لا يكون للمنافقين 
سبيل إلى الكلام؛ لكن إذا تخلّف النصر فحينئلٍ يكون للمنافقين كلام» ويتبئن بهذا 
الجومة هن المتافق: 


كتاب المفازي قل 


الحكمة الخامسة: #ويمحيّ الكتفريرت * لكن كيف يكون انتصار الكافرين سبي 
ا .- 0 

الجواب: لأنهم إذا انتصروا صار عندهم قوّة للقتال مرّة أخرى. ثم يَمُححَقون. 
لكن لو حَذِلُوا مرّةَ ومرّتين فحينئذٍ لا يقاتلون» ولا يقدمون على القتال» فيكون انتصارهم 
كالخداع لهم؟ لأجل أن ينشطوا على القتال؛ حتى يكون بذلك حَقَهِم وهزيمتهم؛ 
ولهذا قال عَرَِجَلّ: #ويمحى الكتفريت *. 

ثم قال تعالى: «آمْ حَسِبمْ أن تَدَخْلُواْ ألْجنّدَ * لأمْ» هنا بمعنى: بل وهمزة 


َرَحُلُوأ اليد # 


الاستفهام» والإضراب هنا للانتقال» وليس للإبطال #حَسِيمُ أن تَدحَلُواْ الجن 
أي: ظننتم وكان في حسبانكم أن تدخلوا الجنّة بدون هذا الأمر: #ولمًا يمر أنه ادن 
جَنهسدُواأ مِنَكم وَيَعْلَمَ أَلصَّدِرينَ * فهذا الحسبان إن كان واقعًا في نفوسكم فهو باطلء 
وَلاثد من امشحان» ولهذا قان: لولم عر أن اذى جوشتراءة #احين أرة واباطهاد 
وَيعْلَمَ ألصّدِيرِنَ * على هذا الأمر وعلى تنفيذه من الذين لم يتجاهدوا ولم يصبرواء 

وهذا دليل على أن العبادات امتحان يمتحن الله مها عباده: هل يفعلون ويقومون با 
مث وا به أو لا؟ 

وقوله عَرَهَجَلَّ: #ولما يعار أنه يعني: ولم يعلمء أي: أنه لا يعلم إلا بالامتحان! 
لكن نقول فيها ما تقدّم عند قوله عَرَتَجَلٌ: 9وَلِيعْكمَ أنه أل ءَامَنُوا *. 

وقوله عَرَتِجَلّ: #ولمًا يَعَلوِ أنه ألَدِينَ جَدهِسدُوأ مِنكُم 4 أي: بذلوا الجهد في إقامة 
دين الله. وهذا يشمل الجهاد باللّسان وبالسّنان وبالال» وقد قال النينٌ عَكتاصَكمولتَمْ: 
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«جَاهِدُوا المُشْ رِكِينَ بأَموَاِكُمْ وَأنْفسِكُمْ يتيك كر هذا واجب أن مُجاهد 
الإنسان في سبيل الله بهاله ونفسه ولسانه. 

وقوله عَرَِجَلَّ: لوَيعلَمَ ألصَنَ 4 تقدَّم أن الصبر بمعنى: الحبس» وأنه ثلاثة 
أقسام: 

الأول: الصبر على طاعة الله» أي: أن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة. 

الثاني: الصير عن معصية الله» أى ى: أن يكف الإنسان نفسه عن معصية الله. 

الثالث: الصبر على الأقدار المؤلمة» أي: أن يصبر الإنسان عند الأقدار المؤلمة: 
فلا يتسخّطء ولا يتضجّرء ولا 1 الجيوب» ولا يلطم الخدودء وما أشبهه. 

وأفضلها: الصبر على الطاعة» ثم عن المعصية» ثم على الأقدار؛ ولهذا كان 
صير يوسف عَلَواصَكاو لبك عن موافقة امرأة العزيز على الفاحشة أشد من صيره 
على ما أصابه من إخوته وأفضل. 

فإذا قال قائل: بينوا لنا هذا؛ إذ قد تكون معاناة الإنسان الصيرَ على المصيبة 
كذ نوم هاناتة لسغل عدلةة ضاهها! 

قلنا: نعم» هذا قد يكون. فقد يصاب الإنسان بمصيبة شديدة» ويكون الصبر 
عليها عنده أشقٌّ من الصبر على أن يقوم ويُصَلّ ولو في الشتاء» فيّقال: وجه ما ذكرنا: 
أن الصبر على الأقدار المؤلمة سوف يكون حاصلا؛ لأنّهُ ى) قال بعض السلف: «إِمَا 


)١(‏ أخترجه أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب كراهية ترك الغزوء رقم )50٠5(‏ والنسائي: كتاب الجهاد. 
باب وجوب الجهاد. رقم )7"١98(‏ وأحمد ("/ 5 .)١7‏ 
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أن تصبر صبر الكرامء أى تسلو شلرٌ البهاتب»؟ وتصور أعظم مصيبة مرّت عليك. 
تجدها باردةً على قلبك الآن» فالإنسان لا بد أن يصير على المصائب» حتى لو فرضنا 
أنه تجرّع وسخط فسيزول ما في نفسه بعد ذلك» لكن الصير عن المعصية من فعله 
هوء وليس من فعل الله» أَمّا المصائب فمن فعل الله. 

وني الحقيقة أن الصبر على المصائب فيه شيء من الصبر عن المعصية؛ لأن 
الصبر على المصائب معناه: أن تحبس نفسك عن المُحَرَّم فلا تشق الثوبء ولا تلطم 
الخد. ولا تدعو بالويل والثبورء وهذا انكفاف عن المُحَرّم أَمّا الصبر على طاعة الله 
فكان أفضل؛ لأن الصبر على طاعة الله يعاني الإنسان فيه المجاهدة النفسية والتعب 
البدني» فتجده يتوضّأ في البرد ويخرج إلى الجماعة في الأسواق المظلمة والرياح 
الباردة» فلهذا قال أهل العلم: إن أفضلها الصبر على الطاعة. 

ثم إن الصبر على المصيبة الدائمة مثل الصبر على الطاعة الدائمة» فالطاعة إذا 
كانت دائمة فكل لحظة تمر على الإنسان في طاعة الله فهي صبر عليه. 

لكن كيف تكون المصائب من عند الله» والله عَرَيَجَلّ يقول: « وآ بسكم 
من مُصِةٍ فِِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعْمُواْ عن كير © [الشورى:0:]؟ 

نقول: لأن السبب من فعل الإنسان, لكن المقدّر هو الله عَرَيَجَلَّ. 

وقوله عَرَِجَلّ: « وَلَمَذَكدمٌ © يعني: قبل هذه الغزوة تَمنَونَ ألْمَوتَ * أي: القتال 
وترجون هذا الشيء لإمن قبْلٍ أن تلمَوَهُ 4 فالآن قد #رأيموة وان تنطروت * أي: رأيتم 


.)7 5 /117( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الكل 1 ا رو م م موه ا < ب - ه مع سوه 
وَقولهِ: « وَلَقَدْ صدَفَحكُمْ ألله وعده: إذ تحسو 7 ة تامارك 


4 


قتلاء إِلَ قَوْلِه: واه دو ميل عَلَ الْموْمِنِي»1". 


الموت بأعينكم. ورأيتم إخوانكم يسقطون قَثْلَ من أعداتكم وهذا من أشدّ ما يكون 
على النفوس أن يكون إخوانه يسقطون قَتْلَ من أعدائهم وأعداء الله» ولو كان من 
فعل الله لمان الأمرء وهذا من الامتحان الذي جعله الله تعالى في هذه الغزوة. 

اندم في قوله: # وَلْمَد هدم » مُو طَئة للقسمء و«قد» للتحقيق» فالجملة -إذن- 
مَوَكّدة بمُوّكدات ثلاثة: القسم الكقدن واللام» و«قد). 

إنما قوله: «وأنت لَنظرُوَ 4 هذه الجملة توكيد معنوي لَ) قبلهاء أي: رأيتموه 
بأعينكم؛ وذلك لذن قد يقال: إن الإنسان رآه بالخبر الصادق» لكن المراد: رآه بعين 
فهي من حيث المعنى توكيد للجملة التي قبلها 

فإن قال قائل: كيف جاز تمني الشهادة» مع أن هذا يتضمّن غلبة الكفار على 
المسلمين؟ 

فالجواب: هذا لا يلزم؛ لأن الإنسان قد يُسْتَشْهّد مع انتصار المسلمين» ففي بدر 
استشهد مّن استشهد من المسلمين» ومع ذلك انتصروا. 

[1] هذه الجملة: « وَلَعَسَدْ صَدَفَحَكُمٌُ أنه وَعَدَهْه 4 مُوّكّدة باللام و«قد) 
وَالفصت المقدن: 

وقوله: 1 بالتخفيف. ويقال: ١صدّقكم)‏ بالتشديد». والفرق 
بينها: أن «صدّقك» بمعنى: أخيرك بالصدق» و«صدّقك» أي : فق تقول» وجعل 
كلامك صدقا. 
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وقوله: #إذ تَحُسُونَهُم # أي: تقتلونهم» فالحس بمعنى: القتل. 
وقوله: #بِاِدْنِوء * أي: بأمره الشرعي والقدريء فإن المسلمين قتلوا من 
الكقا و انزو سات لويم عل لفاوق أو كلامز واكم مد نا تمان 


دك ص جه د د 


ل #حَرَّى إِذَا فَشِلْثْمْ # أي 707 تََرَعْكُمْ في الْأمْرٍ ف 
اختلفتم فيه #وَعَصيْتُم # أي: خالفتم الأمر ينا بعد مآ أَرَسمُم ما شُحِبُوت »* 
يعني: من النصر على الكفار» وذلك بمخالفة الرّماة الذين أمره التي عَلَتِاصَكاةوَاَلتَكمْ 
أن يبقوا في هذا المكان» وقال لهم: ١لا‏ تَْرَحُوا! إنْ رَأَبْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَليْه م قَلَا 
تبر حواء وَإِنْ رََيُمُوهُْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فلا سن رأوا المسلمين قد 
000 الغنيمة! الغنيمة! يعنى: انصر فوا؛ لتأخذوا الغنيمة 
فقال لهم أميرهم -عبد الله بن جيَر وَعَإيةِعَنكُ الذي أمّره النبيّ عَتَواصَكموَمَكَمْ 
عليهم- : لا تبرحواء ألم يقل النبيّ عاضوا تع «لَا تَْرحُوا! إِنْ وَأَيد ُتَمُونا ظَهَرْنًا 
عَلَيْهِمْ فلا تَرَحُواء وَإِنْ رََبتْمُوهُمْ ظَهُرٌوا عَلَيْنَا فلا تُعِينُونَا»؟ لكن بعضهم عصى. 
فللا عصوا انتهز الفرصة فرسان من المشركين -منهم سيف الله خالد بن الوليد 
وعكرمة بن أبي جهل- ورأوا أن الثغر الذي في الجبل قد خلاء فانطلقوا بخيولهم 
وراد أ خرم روخلوا ورا المسلي نوو حاط بهم» ومعهم طوائف» فحصل 
ما حصل من الابتلاء العظيم من الله سْبَتَلَهوَتَكَالَ؛ ولهذا قال عَرَعَصَّ: «وَعَصصيتُم ينأ 


(١)يأنتي‏ ذكر هذه القصة في الحديث رقم (47 .)1١‏ 
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بَمْدِ مآ أَرَسَكُم ما نُحِبُوت 4 و«إذا» شرطيّة تحتاج إلى جواب, والجواب محذوف. 
والتقدير: حصل ما حصل من هذه الهزيمة؛ لهذه الَكّم العظيمة» فحذف الجواب؛ 
لاحل أن ينهي النذهن كز معيو ى لقلوريا تكن أن كرة سحي ترات 
وهذا ما يُسَمَّى بالتفخيم والتعظيم, مثل قوله تعالى: لفَعَشِيَهُم مِنَ ألم ما عَشيَهُمَ * 
[طه:8"] أي: الذي غشيهم من الأمر العظيم الدائم الهائل» وَقدّوه يتعنلف كل 
تقديرء وكقوله تعالى: #إذ يعْتى السَدَرَة ما يعم # [النجم:5١]‏ فالإبهام والحذف قد 
يكون للتعظيم والتهويل والمبالغة في الأمر. 

ثم قال سْبْحَلهوتدلَ: إمنحكم من يُرِيِدُ ديكا وَهِنحكُم من يرِيِدُ الْآْرةَ # 
١امن»‏ هنا للتبعيضء يعني: بعضكم يريد الدنياء وبعضكم يريد الآخرة» فالذين امتثلوا 
أمر الرسول يك هؤلاء يُريدون الآخرة, والذين قالوا: الغنيمة! الغنيمة! وانصرفوا 
هؤلاء يريدون الدنيا. 

ولا تقل: إن هذا يوجب القدح في الصحابة وَعَزْيََءَدْ! ولكنه من باب التعليم 
والتحذيرء فا أظنّ الذين قيل فيهم هذا الكلام بعد ذلك يُريدون الدنيا أبدّا والإنسان 
بشر مُخطىئ ويصيب. فإذا أخطأ ونيّهِ على خطئه فمثل الصحابة وََإيَهءَنْهم لا يعودون 


وقوله عَرَقِمَلّ: «دُمّ صَرَفَِكُم عَنْهُمْ 4 في هذا قوّة في التعبير» كأن الصحابة 
كانوا مُمبلين» وكانوا في أشدٌ ما يكون من الثقة بنفوسهم في القضاء على المشركين. 
لكن صُرِفُواء وهذا هو الواقع» فإنهم كالمصروفين بالقوة عن أولئك المشركين؛ 
ولهذا حصل ما حصل. 
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00 0 
عت له 


ثم بن عَيَِجَلّ الحكمة» فقال: لَِبْتِلِيَكُم4 أي: ليختب ركم سُبْحَاهوتَدَالَ وينظر 
ماذا يحصل بعد هذا الصرف؟ قال عَرَِجَلَّ: #وَلَفَد عَمَا عَنَكُمَ 4 فهؤلاء الذين 
ّ 1 7 : 5 ات 
أرادوا الدنيا مسحت هذه الإرادة منهم مسحًا؛ ولهذا أكدت بقوله: #وَلَقَدَ عَمَا 

ولهذا كان من جملة الذين حصل منهم هذه المسألة: عثمان بن عفان وعَإيدُعَنكُ 
: 0 .1 2 
في عثمان» وقال: إنه فرّ في أخد. وما شهد بدرّاء ولا بايع بيعة الرّضوانء لكن هذا 
العام الفاضل والصحابي الجليل عبد الله بن عمر رََإِيَدعَنْهَا عرف أنه من الخوارج» 
00 ره عر ع 
فقال له: اجلس أحَدثك. فأمًا فراره يوم أحد فإن الله تعالى يقول: #وَلَمَدٌ عَصَا 
عَنِكُمْ * فأشهد أن الله عفا عنه» فزالت هذه السيئة -على زعم الخارجي- وأما 
تخلفه عن بدر فَإنَّا تخلّف؛ لِيُمَرَض بنت رسول الله يك وقد ضرب له النبنّ َكل 
بسهمه في بدر» فثبت له أجر الحاضرء على أنهم ما خرجوا يومئذ لقتال. 

وأمّا كونه لم يبايع بيعة الرضوان فإن النبيّ كل ضرب بإحدى يديه على 
الأخرى. وقال: «هَذِهِ يَدَ عُتَانَ) فكانت يد رسول الله يك لعثمان خيرًا من يد عثان7" 
فبايع النبيُ يكلِِ عنه بنفسه. فصارت منقبة له. 

وقوله عَرَيَجَلّ: ونه دُو فَضْلٍ عَلَ الْمُوْمِنِينَ4 «الله» مُبْتَدأ و#دُو فَضصْلٍ» 
خيرهء و«عل ألْمُؤْمِنِينَ* أي: المؤمنين به وهو سُبَحَانَهوْتَعَاللَ له ا لفضل على كل الناس» 


.)1949( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي وَل باب مناقب عثمان رَبَإتَْعَنكُ رقم‎ )١( 
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قعص الو در اااي ررقت حَدَننا خالد ع 
1 5 5 79 5 ره م اير نس في 
ا قَالَ الس يبوم أح: «هَذا جيريل اخذ 


برأس فَرسِه عَلَيْه أ أَدَاةٌ الحزب»1" : 


5- حَدَنََا محمد بْنُ عَيْدِ الرّحيم: أخبرنًا زَكَرِياءٌ بْنُ عَدِيّ: أخيرا 
ابِنُ المُبَارَكِ عَنْ حَيْوَة» عَنْ يَزيدَ بن أى حبيب. عَنْ أي الخَيْر عَنْ عَقبَةَ بْن عَامِرٍ 


ا عَرجلّ: «(إرج أنه لذو مَضْلٍ عَلَ لئاس © [البقرة:4١]‏ وقال: # وما يكم من 
يحم فمِنّ 5 :0] لكن الفضل الخاص إنما هو على المؤمنين. 

وفي هذه الآيات فوائد كثيرة» من أهمها: أن الله تعالى قد يُقَدَّر ما يسوء الإنسان. 
ويكون في هذا التقدير من المصالح والحكم العظيمة ما هو خير بكثير ما حصل له من 
هذا المنوع: 

وإذا تأمّلت هذه الآيات بإمعان وراجعت كلام أهل العلم عليها تبئّن لك الحكم 
العظيمة في هذه الغزوة. 

]١1[‏ اختلفت نسخ (صحيح البخاري): هل هذا في غزوة بدر؟ وهل هذا 
الحديث ثابت في هذا الموضع؟ فإن كان ثابا في رواية البخاري في هذا الموضع فإنه 
لا مانع من أن تكون الملائكة تُقاتل في أَحُد وفي بدرء وإلا فيكون الذي ذكره هنا 
-كأبي الوقت- يكون واهمًا؛ لأن أكثر النسخ على أنه ليس في هذا الموضع. 


كتاب المغازي /ا0١‏ 


صَلَ وَسُولَ الله كعك قَتْك أَحد بعد ني يسنن َالمُوَدع خا وَالْأَْوَاتِ. 


آذه م سوب له 6-5 3 ص ووس ه اهن 2# 
م طَلَّمَ انبر فَقَالَ: «إِنّْ بين أبْدِي يوا ميك نينا درن زم 
ىم و ا و 58 اس ره 00 -ى ابر عه س ومظى 2ه تير 
الحوض. إن لانظر إلبْهِ من مَقَامى هَذاء إني لست اخشى 1 ]| تشركواء 
وَلَكِنِي أَحْسّى عَلَيْكُمْ الدَّنْيا َنْ تتَاقَسُوهَا قَالَ: فَكَانَتْ آخرَ نَظْرَةٍ تَظَرْعا إل 


]1١[‏ تقدّم لهذا! كيك يعفن اكز افمه والقنااهة علد قولة صل عل قل 
ل س1 تان سنن ) د كانت في السّنئة الثالثة» فإذا كان هذا بعد ثاني سنين فهذا 
يعني أن ذلك كان في السنة الحادية عشرة» وذلك في آخر حياة النبيّ يَكِِ ولهذا قال: 
«كَالموَدٌع لِلْأَحْيّاء وَالْأَمْوَات) فصل على القبور صلاة الجنازة. ولم ل عليهم 
قبل هذا؛ لأنهم فود انو القووه لا يفنا علنه 

وقوله عَلتوااضَلاوالسَكة: «إ إن بن أيْدِكُمْ قَرّط) أي : : متقدم. 

وقوله: «وََنَا عَلَيكَمْ شَهِيد) وذلك لأن كّ رسول شهيد على ل وهذه 
الأنة شهيدة على ما سبقها من الأمى كا قال الله تعالى: 9 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم مه 
وَسَطا إِنَكووا سُبَدَآءَ عَلَ أَلّاس * [البقرة:47١].‏ 

وقوله عَلَوِااضَكدةوالسَلم: «وَإِفُ ََنظرٌ ليه 4 من ْ مَقَايِي هَذَّاا ثبت عنه أيضًا أنه قال: 
١«وَمِْررِي‏ عَلَ حَوْضِي)"" فعلى هذا يكون المنبر على حوض النبيّ وله ويكون الحوض 
في ذلك المكان. 


.)50940()5477( )17515( يُنْظَّر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب في الحوض»ء رقم (/108) ومسلم: كتاب الحج» باب ما‎ 
.)007/1١191( بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» رقم‎ 
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ره ما 
1 | 


١ 7‏ 5 - حَدَثَنَا عبَيْدَ الله بْنُّ مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إلا 
الا تعن قَالَ: لقنا المُشْركِينَ يَوْميِنِ وَأَجْلْسَ ال يل جَيْشَا مِنَ الرمَاق 
وَأَمَرَ عَلَيْهِْ عبد الله وَقَالَ: «لَا تَرَحُوا! إِنْ او ظهَرْنَا ء لع م قلا تبروا 
وَإِنْ رََينْمُوهُْ ظهّرُوا عَلَينَا فَلَا تُعِيئُونَا» قَلَا لَقِينَا هَرَيُواء حَتَّى رَأَيْتٌ النْسَاءَ 
يَشْيَدونُ 5 الجَبّلٍ رَفْعْنَ عن سُوقِهنُ كَل يَدَتْ اهن فَأَحَذُوا و 
العَمَة!الْغَمَة! َال عبد اله 00 خوك ناراك قل ايا 


ع 5 2-6 فح 2 ا د 
؟ قَقَالَ: (لا جيبو فَقَالَ ل: اف اَم ابن أر 0 قَالَ: «لا تجييوه) 
قَقَالّ: أي لدم بن التطّاب؟ قَقَالَ: إِنَّ مَوُلَاءِ قينُواء قلَوْ كَانُوا أَحَْاءَ لَأَجَابُواء 


َلَمْ يَمْلِك عمَرٌ مد تَفْسَهُ فَقَال: اكدلت اعد ل لض 
ابو شفيان: اغل بل ! فَقَالَ الَِنّ كلله: «أَجِيبُوة قَا ا 


و ع 


وقوله: «وَإِنْ لَسْتٌ أَخْشَى شَى عَلَيْكُمْ أن 5 نش ركُوا» وذلك لأنَهُ كته ضَكاواَلتتَكمُ بعد 
افافكل النامن فى دين الله أقراجاء وتكت مكة لضت الإناة ق القلوب» فا مدي 
من الشرك؛ إذ إن غالب مَن تُخاطبهم النبيٌ عَلناصَكَهوَالتَكم قد علموا الشرك» وفهموا 
سوء عاقبته. لكنه يخشى علينا أن نتنافس في الدنياء وهذا هو الذي حصلء فإن الناس 
تنافسوا في الدنياء فهلكواء وهذا تحذير بين من أن يتنافس الناس في الدنيا. 

والتنافس فيها يكون إمّا ببذل الأنفاس والجهد في الشيء والحصول عليه» أو بأن 
يطلبوا أنفس ما فيهاء وأنفس الشىء أحسته؛ وسُمي الأحسن: أنفس ونفيساء لأن 
النفس تتعلّق به. 
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2 
الع ى” 


«قُولوا: الله أغل 1 قَالَ الفسنان: َ العرّى» ولا عَرىَ لَكمْ! فَقَالَ ل 
«أَجِيبُوةُ) قَانُوا: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: الله مَوْلَاناء وََا مَوْلَ لَكُمْ) قَالَ أبو 
ُفيانَ: يَوْم بوم بَدِْه وَالحرْبُ يسجَالُ» وَتِدُونَ مل َم آمز يها وَكَمْ تسشؤنيا"". 


جع 


١1[‏ ]ني هذا الحديث: حسن تنظيم الرسول عَلَتَهااصَكَاوَآَلتَمْ للجيش في الحرب؛ 
أنه قال لهؤلاء: «لَا تَبْرحُوا! إِنْ اس يتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَْهِمْ) أي: انتصرنا عليهم اثَلَا 


ل وو عو م 


ترحُواء وَإِنْ رَأَيْتَمُوَهُمْ ظهَرُوا عَلَيَْا قا تَعِينُونَا». 

وق اا ار 37 1 0 

فإذا قيل: كيف لا يعينونهم» والمشركون قد ظهروا عليهم؟ 

قلنا: دفعًا لأعلى المفسدتين بأدناهما. 

ومن هذا الحديث وأشباهه أخذ العلماء هذه القاعدة» وهي: دفع أعلى المفسدتين 
بأدتاهناء لأن ترك مغاونة الرسول كلة واضحانه لاشَك أنه مسندة لكن إعيلحم لفغن 
مفسدة أعظم؛ فلهذا قال: لا تُعينونا ولو ظهروا علينا؛ لثلا يحصل انتصار بسبب 
أنهم أخلّوا الثغر. 

وقوله: «١حَتَّى‏ رَأَيْتُ النْسَاءَ يَشَْدِدْنَ في الجَبَلِ» رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهنَ» جمع ساق 
«قَدْ بَدَثْ خَلَاخلَهُنَّ) والمراد بالنساء: نساء المشركين» وفي هذا: دليل على أنه كان 
من عادة نساء العرب حتى المشركات أنبن لا يكشفن عن سوقهنٌ» بل يسترنها. 

وني هذا الحديث: دليل على أن المعصية آثارها وخيمة» فإن الرّماة لا تركوا 
هذا الثغر الذي جعلهم النبيّ عََنهااضصَلاةُوالسَكْمْ عليه حصل ما حصل على المسلمين. 


2 عر م فده 


وقوله: و درف أَبُو سمْيَانَ قَقَالَ: أني الْقَوْم تحَمَدٌ؟ أني الْقَوْم نأي مُحَالَة؟ 


بالل التعليق على صحيح البخاري 
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ني الْقَوْم ابن الخَطَابِ؟) في هذا: دليل على أن الزعماء هم الأصل؛ ولهذا لم يسأل 
إلا عن النبيّ جَلِْةْ وأبي بكر وعمر وَلَْدْعَنهَا. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن أبا بكر وعمر وَزيََْئْهَا كانا معروفين حتى عند المشركين 
بأنبها أفضل الصحابة؛ ولهذا لم يناد سواهما. 

وفيه أيضًا: دلي على أن الإنسان إذا تكلّم بمقتضى الخيرة فلا لوم عليه فإن 
الرسول كرض مال اين الوا لك عر ََنََعَنْهُ في المرّة الثالثة عجر 
أن يملك نفسه. فقال: «أبْقَى الله عَلَيْكَ ما يحْزِيكَ» على أنه في الثالثة حين قال: ١ف‏ 
الْقَوْم ابن الخَطَّاب؟) لم يذكر أن الرسول كَكِْدٌ قال: الا حجيبُوهُ) فبحتمل أن هذا تصرّف 

: ارارق ران النبيّ عَلَهصَلامواسَكامْ سكت؛ ليكون الباب مفتوحًاء كر كن 

عمر ووَدَلَدعَنَهُ ليس فيه معصية للنبي َك 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن ما يتعلّق بحق الإنسان له أن يسكت عنه؛ ولهذا قال: 
الا نِيبُوه وأما ما يتعلّق بحق الله فلا يُمكن السكوت عنه؛ ولهذا لا افتخر باطته 
أمر النبئّ واكم أن ُجاب» فكان منع الإجابة في محلهء والإجابة في محلهاء 
فأمنّا منع الإجابة فإنه كان يُنادي: «أَني الْقَْ م6 ُحَمَد؟ أن الْقَوْم ابن بي فُحَافَة؟ أن 
القَوْم ابن الحطّاب؟» وعدم إجابته أبلغ في إهانته فلم| افتخر وعلا اوقا إن 
هَؤُلَاءِ قيلواء كَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءٌ لَأَجَابُوا؛ فحيئذ صارت إجابته في محلّها. 

وكذلك ل) افتخر بآهته. وقال: «اغْل هُبَل!» وهبل: اسم صنم لقريش» وهذه 
وزع عه ساقة ا ار لكوع 2 نا ند بد يمطى اها اموا سير أنه 


كتاب المغازي 15١‏ 


قد علاء فيكون من باب الفخرء فحيئئظٍ قال النبيّ جود رهم جيبو 3 ولكنهم 
لم يعرفوا باذا تجيبون» فأرشدهمء وقال: «قُولُوا: الله عل وَأَجَلَّ) يعني: من كلّ 
شىء؛ ومن جملة ذلك: هُبّلء فله عَيَتجَنَّ العُلُوٌ المطلق» والعظمة المطلقة؛ ولهذا 
قال: «الله أَعْلَ وَأَجَل فإن كان صنمك قد علا فإن الله تعالى أعلى منهه مع أن صنمه 
لم يَعْلُء فإن هذا الصنم جماد لا يحْسٌ باتتصار هؤلاء» ولكن أصحاب هذا وعابديه 
على فهم أبي سفيان هم الذين عَلّوا. 

ثم قال أبو سفيان مُفتخرًا بصنم آخر» وبئس ما افتخر به! قال: «لَنَا الْعْرّى 
وَلَا عُرََى لَكُهْ!) والعُرّى صنم أشار الله إليه في سورة النجمء فقال: ا أَرمي أللَتَ 
عر 00 ومو لَه لخر 4. 

وإنَّا اختار: «لمَا الْعْرَّى)؛ لأنها من العزيزء فكأنه يقول: فاعتززنا بهذه العُزّى» 
فال الرسول عَللِِ: ١أَجِيبُو‏ وة! قولوا: الله مَوْلَاناه وَلَا مَوْلَ لَكُمْ) فالله عَيَجَلَّ مولانا كاف 
عن الى وغيره :ولا مزق لهم ك] قال الانساق: عاق ِأَنَّ الله مول أَلذِينَ اموا وأَنَ 
لْكفْرِنَ لا مَوْكَ َم 4 [محمد:11] والمولى هنا بمعنى: الناصر» وليس بمعنى: مُتولي 
الأمور» وبهذا نجمع بين هذا الحديثء وبين قوله تعالى: #ثم ردواأ إِلَ لَه مَولَْهُم 
الْحَيّ آلا له لمتكم وهو أَسْرَعَ لَلْحسِيينَ © [الأنعام:17] فأثبت أن الله تعالى مولى لهؤلاء 
الكفار. 

فيقال: المولى له معنيان: 

أحدهما: مّن يتولّ الأمور ويُدَبٌرهاء وهذا هو المعنى العام الذي يشمل الكافر 
والمؤمن. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


6 زر سور ل 0 آ [ ا 0-007 ا ا ا 
4 - أخيرني عبد الله بْنْ محَمّدِ: حَدَتْنَا سَفِيَانَ عنْ عمروء عن جار 


ثم إن أبا سفيان نزل عن تعاليه وارتفاعه» فقال: "يوم بِيَوْم بَذْرا أي: أنكم 
٠ . : 5 : : - .‏ 5 / 7 20007 5 
انتصرتم علينا في بدر» ونحن انتصرنا عليكم في هذا اليوم» فهو يوم بيوم» أي: مقاصة. 
وهذا التعبير أقلّ من السابق؛ لأن هناك فرقًا بين من يجعل لنفسه العزَّة والعلوٌ» وبين 
مَن يقول: ١يَوَمْ‏ بوم بَدرِ). 

5 0 2 كٍِ 37 10م َه ٠‏ مآ 

وقوله: «وَالحرّتٌ سجال» السّجال: ما يكون مرَّةَ هناء ومرّة هناء فهو مرة لناء 
ومدَةٌ عليناء وقد عبّر الله عَرَجَجَلّ عن هذا بقوله: «وَيَزْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ألنّاس * 
٠. 11 -‏ 2 8 2 1 : 
[آل عمران:٠4١]‏ أمََا هذا فقال: «وَالحرَت سِجال)» فجعل المسألة ليس لله دخل فيها. 

ثم قال: «وَتَجَدُونَ مُثلَةَ لَمْ آمْرْ براه وَلَمْ تسُؤْني) أي: أنه ما أمر بهاء لكنه وافق» 
وهذا يدل على أنه ذكي؛ حيث عبر بهذا التعبير» فكأنه فَرِحٌ وراض بها. 

وهذه المُثْلّة هى ما جرى لحمزة بن عبد المطلب يَعَليَدعَنَهُ وغيره من مثلوا به؛ 

_ 0 ع 2 
فإن حمزة انه مُثل به فبُقِرَ بطنه» وأخرجت بده ولاكتها هند بنت عتبة» لكنها 
)0( 
: 5 ا الي اب جد 2 
والشاهد من هذا الحديث العظيم: أن هذه القضية وقعت في أحد. 


.)177/١( أخخرجه أحمد‎ )١1( 
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اه كترن اعوياس 0 00 


7 يم 83 م 0 1 


0007 02 4 00 رمي 7 ل بير 2 5 0 2 2 
26 2 يض 08 26 2 َء 4 00 آ ا تل 
عن أبيه إِبِرَاهِيمَ أن عبد الرّحمن بن عوفٍ أت بطعام» وَكان ضَائَاء فقال فتل 
م س 0 وره لالعّىس 2ه - و5 . 20 عر رءِ وار 92 272 
مصعب بن عمَيْر» وَهِوَ خير منى» كفن فى بِرْدَةء إن غطى رَأسَهُ يَدَتَ رجلا 
أ إن و رغوو 1 م ا و ايوم مي 2 12ج و -6- 
وَإن غطىّ رجلاه بدا رَأسَهء وَأَرَاه قال: قتل حمزة» و خيرٌ مني» ثم بسط لنا 
06 4 28 آ هه 2 م 7 22 2 ا سم © ه رري ل 
اكنانا نسار قَالَ: أعطيئًا من الدنيًا مَا أعطيئاء وَقَدْ ححشِيئا أَنْ تَكُونٌ 


زم رت و 


عاك سمس لك صر |0 كس س[!] 


]١‏ معنى الحديث: أنهم شربوها في الصباح» ثم فَيَلُوا شهداء» لكن كيف يشربون 
الخمر؟ 
الجواب: لأنها لم تَحرّم حينئذء فتحريمها كان مُتأخْراء وقد قال الله تعالى: 


رم غعرة دس “رم 20 


# ليَى عَلَ لدت ءامنوأ و. مِلوأ ألصَّبا حنت جاح 3 فيما طمِموأ إِذَا ما ا 


ور وود ب هو هم مه ا مودهو ار 2 2111 


لصحت ثم اتّقوأ وَءَامنُواً 2 ءَ انوأ وَلَحَسَيُوأ وأ ب سالْححسِنينَ # [المائدة: 97]. 


ا ص لير م 


1 تَعَوَا وَءَامَوَا وعملوا 


[؟] في هذا: دليل على خوف الصحابة ل 

أن تكون عجّلت لهم الحسنات» أي: ثوامهاء ا قال الله تعالى: #ويوم بعر ضألَذِنَ كُفروأ 
عَلَالَارِ أدبم طَبِتيكٌ فى ايك لديا وآسْتَمَكعْمْ يها الوم يرون عَذَابَ الْهُون يما كر 
3 في الْأرضٍ بِعَيْرِ ألَىّ ويا كم تسَفُوْنَ # [الأحقاف ٠‏ فربّ) ينعم الإنسان في الدنياء 
عَجَّل له الطيبات» كحال الكفار المتَعّمين في الدنيا؛ ولهذا يقول سفهاء المقلى: إنكم 
ا ا 
العشبء وما أشبه ذلك» ونحن نجد بلاد الكفر في نعيم دائم, فا هذا الذي تقولون؟! 


1 التعليق على صحيح البخاري 


لكن جوابنا عن هذا أن نقول: نحن مسلمون, وأولئك كُمّا عُجّلت لهم 
الطيبيات. 

ثم اعلم أن الموت يشتدٌ على هؤلاء؛ لأنهم يخرجون من نعيم إلى جحيم» فهم 
يكونون في أنعم ما يكونء ثم في آخر يومهم في دار النار والجحيم» فيكون هذا أشدٌ؛ 
لأن الإنسان إذا ضُيّق عليه في الدنيا فرُبّا يتمئى الموت» ويقول: أستريح» لكن إذا 
نُعّم في الدنيا صارت نعيًا له» واشتدٌ عليه فراقهاء فإذا فارقها من النعيم إلى الجحيم 
صار أشدّ وأعظمَ عليه. 

ابب نب عور ووس ا 
لا يعَلمُونَ 9ن وَأْمل لَهُمْ ِب كيدى مَتِينٌ 4 [الأعراف:18-185] ما المؤمن فإنه يبل 
بالمصائب؟؛ ليرجع. قال الله تعالى: #ظهر الْمَسَادُ في لير وَالْحْر بِمَا كَسَبَتٌ يرِى 
لاس لِيَذِيقهم بعص الى عَملُوأ علَهم نج جعونَ # [الروم:١‏ 4]. 
فعلى المرء أن يحذر من هذا النعيم العظيم الذي نز: نتمتّع به في هذه البلاد» وليعلم 
أن قن ادو وزاك هذه الأمة كانرا عل عا دك هتاامق الووهيت و كانوااحين 
فتكت عليهم الدنيا يحذرون منها هذا الحذر. 


١ 


وهذا عبد الرحمن بن عوف ره . يََلْنَُعَنهُ كان صاثاء والصائم يشتهي الطعام إذا 

أفطر» لكنه ل قُدِّم له طعامه تذكّر إخوانه من سلف. منهم: مصعب بن عمير وَعَيهعنَكُ 

وكان هذا الرجل الشاب مُدللُا في مكة من أبيه وأمّه حين كان على الشركء وكان 
و 27 5 2 - ع 

يلبس كل يوم بُردة وكان من أحسن الناس دَلَا وثيابًا!''» ولكنه أسلم. وهاجر مع النبيّ 


.)5٠١ /7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


كتاب المغازي 0 


ممم م م ...وه 
© ©« »هه 6 6ه هه هه »هه هوه »و وو وو و ووو ووو ووه و ووو و و ووو ووو ووو وو ووو ووو وم هه و وع ووو و و6 وو ووه 


0 
| 


عَلَنهضَلاموََسَكام فكان من أفقر المهاجرين؛ لأن أباه و 
واستُشهد وََإَِعَنهُ في أحُدء وكان صاحب اللواء» فلم| أرادوا أن يدفنوه لم يجدوا 
عتذه ]5110 قشعن اللشطوا ما رامن بددك ر اه و ونن ططر ا وعولية نذا و انان 
فأمرهم النبيٌ هوتاج أن يَُطُوا رأسه وأن يجعلوا على رجليه شيا من الإذّخرء 
ففعلواء قال عبد الرحمن: «وَهُوَ خَيْرٌ مني» يقوله في رجل ما وجِدَ له كفن إلا شيء 


لا د بسار حجسمة. 


مَّه هَجَرَاه وقد جاء بلا مال» 


ا 5 هه ساسا سو سجر 01 7 #اه ءٍِ ع 
وكذلك حمزة عت -عم النبىّ عَله ةلتك - فُيَلَ شهيدًا في أَحُد قبل أن 
ع : 000 20 
تفتح الدنيا على الرسول عَلَيهآضصَلاةوالنَامُ وهو خير من عبد ال رحمن بن عوف وَْإيدعنَهُ؛ 
ولهذا قال: ونحن قد عجّلت لنا هذه الدنياء فنخشى أن تكون حسناتنا عجّلت لنا. 
ثم جعل وَإَنَهَعَنهُ يبكي» فترك الطعام وهو يشتهيه» وهكذا ينبغي للمؤمن أن 
يعتبر ويتعظ ب| يجري في وقته وقبل وقته» وأن يخشى من بسط الدنيا وفتحها أن تكون 
طيّاته عجّلت له؛ فإن الدنيا لو كانت هي المقصودة» وهي السعادة» لكان أحقٌ الناس 
5 مَعَيَاابلَ 0 5 : م/م ص سس سس ولاس + 
مها رسول الله يك وأصحابه» وقد كان النبىّ عَلَتَااصَلاةوالسَك يمضى عليه الشهران 
والثلاثة ما يُوفَد في بيته نار» وإنَّا طعامه الماء والتمر'"' وما شبع ثلاث ليالٍ يَباعا من 
5 ف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي كَكَةِ؟» رقم (54604) ومسلم: 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب ما كان النبي يَلةِ وأصحابه يأكلون» رقم (01415) 
ومسلم: كتاب الزهد, رقم (7910/ )٠١‏ عن عائشة رَيَإيَدُعَنَها. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (7915/ 17) عن أبي هريرة رَإتَدعنهُ. 


ملاسلا التعليق على صحيح البخاري 


0 0-8 ه هر 7< ا 
2*١ 55‏ حل 0 حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروه سَمِمَّ جَابرَ 
مسراسمهة ُْ 000 قال م در عَرءَم س وه 
ابْنَ عبد الله وََِيَمَنمه قا ل رَجْل لي كيه الوط صصص 


2001 ملع ووو بر 20 


١ 0‏ 4 - حَدَثنَا أحمد بْنّ يُونّس: حَدَثَنَا زُهَيْدُ: حَدَثَنَا اْأَعْمَشُ» عَنْ شَّقِيق) 


عَنْ حَبّابٍ بْنِ الْأَرَتَ وَوإئَْعَنك قَالَ: هَاجَرْ رَنَا مَعْ رَسُولٍ الله لله يَكِلة نبْتَغي وه الله 
فَوَجَبَ أَجْرْنًا عَلَ الله وَمِنَا مَنْ مَصَى أَوْ ذَمَبَ لَْ يَأَكُلُ مِنْ أَجْرِو شين كَانَ مِنّْهُمْ 
وف ع وام او للا ىد م برو عو 

بن عمير» قتل يوم أحد. ا و عل ألا لي ع ل جا ول لق طلا واي كه عام م0066 اه 


]1١[‏ هذا الرجل ‏ ِوَلَتَُعَدهُ قد شهد له النبيّ عَلِيهِآصَكَهوالتَكامْ بالجنة» فألقى تمراتٍ 
في يده ثم قاتل حتى قل بهذا الإيمان الكامل؛ لأ وثق بكلام الرسول وَل وقد 
قال: ١ليْنْ‏ أنّا حيبت حَنَّى آَكُلَّ عَرَانٍ هَذِهٍ إِنا لياه طوِيلَةٌ» : ثم قاتل» فقيَلٌ!" وهو 


ومجحو 


عَمَيْر بن ا حام ووَلَعنة. 


لكن قال ابن حجر رَجمَهَألنَهُ: رم ل كيك اتن لد «ااشديوع يار روجع 
التصريح في حديث جابر أن كانت يوم أذ" على أن الوهم في هذه الأمور قد يرد 
من بعض الدٌّواة» فينقل واقعدٌ في إحداهما إلى الأخرى؛ لأنها غزوتان مُتتاليتان» فهذه في 
سنة» والأخرى في السّنة التي تليها» ى| سبق في قتال الملائكة في بدرء ففي بعض 
الروايات أنها في أحُدا". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب ثبوت الجنة للشهيد؛ رقم .)١56 /١951١(‏ 


() تقدم الحديث برقم .)404١(‏ 


كتاب المفازي ا 


ته 
6 
8 و 


لم يكرك ل ل ل 


- 


سه فَقَالَ ل لَنَا التي صََتَعدوسَ أر: اغَطُوا با رَأَسَهُ وَاجْعَلُوا عل رِجْلِه 
الإدْخِر أو قَالَ: أَلقُوا عَلَ رِجْلِهِ مِنَ الْإذْخْر) هن عا بتكت 11 مث قو 


3 
| 


وو« ل اا ون ب ا 2 كسس اللاي عر ى د س0 لسع 
-5٠١‏ خيرنًا حسّان بن حسّان: حَدَننا عمد بن طلكة: : دنا حميل 


5-4 ره 

ع 

| ا ما ع ََ 
1 وو 9 


ترا رون امه عام سر للري 0 00 د 


© 
1 
© 

١ 


1 


َئْنْ أَشْهَدَنِ الله مَمَّ النبيّ ككل ليَرَيَنَ الله مآ جد فلق بير للدم لام 1 


0 7 شه 2هس م206 وم 8 8 أ عور 2 مه 

3 اللَّهُمَ إن أعتَذِرٌ إِلَيِكَ يما صَنَْ هو لاء - يَعْن اي وَأبِرَا إليك ما 
وس 2 7 - 0 م هت هس 0-08 011 عه سام مئيم - 
جَاءَ به المشر ل» فحثكمل بسَيْفِهِ» فلقىّ سَعد بن مُعَاذْء فقال أينَ يا سَعد؟ إنى 


عو أ ب 0 ا 00 قَّ 3 ا ا 6 
أجِدُ ربح انه دُونَّ أَحُلء فَمَمَى» فَقْتلَ) قَ) عرف حتى عَرَقَتَهُ أختة بِسَامَةٍ 
3-4 2 م © ["] 


5ه سيي. 0 © في 
أو بَِنَانِهه وه بض وَتَّانُونَ من طَعْنَة وَصَرْبَةِ وَرَ مدسهم 


[1] في هذا: دليلٌ على مقام مُصعب بن عمير من الصحابة عقف ذكل 

حرا وين أبعي رتراك ردلا الي كاد زومر و لديو لم ارا بم و وار 

مع النبيّ عََنَهاصَلَاةوالسَم ثم كان صاحب اللواء يوم أخنه قم بل شهيةاءافكل هذه 
المناقي توت أن يُذْكّر هذا الرجل في الصحابة وََإيهْعَن. 


ال ا 
فإن قوله: إن أَجِدُ ربع الَنَةمُونَ ذه هذا حقيقة قيقة, أَسْهّده الله ريحهًا؛ ليكون ذلك 


١14‏ التعليق على صحيح البخاري 


ته 


4- حَدَثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حَدَّكََا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِ: حَدَثَنا 
000 هظ 
ممده فير 


ل مح ا 0 تي ام لاا 


2 


هد يمرأ مبَاء فَالتَمَسْنَاهَاء فَوَجَدَنَاهَا مَعَ ا بن نَابتٍِ لْأنصَارِيٌ #من الْمَرمِنِينَ 


رك مويه ههة> 


خبَرَني حَارِجَة بْنُ زَيْدِ بْنِ نَابتِء أَنَّهُ سَوِعَ رَيْدَ بْنَ نَابتِ صَعلئعَنة 


0 


2 مه 
ذل اغيو سا سل لظو م سا سل ص بو ٠0‏ ضيه آآ|ءً 2 
٠‏ 


رِجَال صدقوا ما علهدوا الله و انس جد وهم من يَننَظِرُ 4 فَأَْحَقَنَاهَا 
في سُورَتها في المُضْحَفٍ'". 


ل م هاس يك ه 9 1 معي 
٠هه5-‏ مدنا اول لل حدثنا شعبة» عن عدى بن ثابتٍ» سَمعت 

سمت إن ه ساس رص عم م ها سمه 1 
عبد الله بن يزيد يحدث,. عن زيدٍ بن ثابت وَلَيَدُءَدْفُ انع ل و شعي و ا اط دوه او ل 


- أقوى في إقدامه؛ ولهذا تقدَّم هذا التقدّم» ومن كان فيه بضع وثمانون ضربةً لا بد أنه 

صابر؛ إذ إنها ليست ببيّنة» ولم يفرّ لا أصابه عشر أو عشرون أو ثلاثون» بل صبر حتى 
ُيَل» وَيدعَدك وما عُرفَ إلا بالعلامة الفارقة الضعيفة» وهي البنان» والبضع: ما بين 
الثلاث إلى التسع. 

وفي هذا: ديل على جواز الذر؛ لقوله: لين أشهة هََنِ الله مع ال رين اله ما 
أَجِدا فإن هذا نذر؛ لأن الإنسان إذا ألزم نفسه شيئًا بأ لفظ كان فهو نذر» وهو نذر 
مُوّكّد باليمين» كقوله عَرَيجَلّ: #ومتهم من عَنِهَدَ أَلَهَ لي ءانا من فَضْلِوء لَنَصَّدَّهَنَ * 
[التوبة:0/,]. 

١[‏ ]كان زيد بن ثابت 'َدَانَدْعَنَهُ يقول: (#اسمع النبي يترا جهاء الحن كانه 
نَسِيّهاء وهذا يُعَدٌّ من تثيّته في القرآن الكريم؛ ولا يُعَدّ ذلك من باب التهاون. فهو قد 
سمعهاء ولكن الذي كان حافظا لها جيّدًا هو خزيمة وََإيَهعَنكُ 


كتاب المغازي 51 


ٍُّ 3 


1 > و >, فه د مط عو 2 
قَالَ: 0َ) حر جَ المي كلل | أخل نويع و لصيس و 
التبيّ َك ورْقَتين: فِرْقَة توأ : تمَاتلهُمْ و وَفْر قَهَ نه قُول: لا اهم كت قَِ 
0 فى الْنْفْقِينَ فِبََيْنِ واه أَرَكَسَهُم يِمَا كَسَبْوَاْ 4 وَقَالَ عام وده 


كم في النّاة 2 2 حَبَتٌ الفضّة)!'!. 


وا 


]1١[‏ سبب النزول الذي ذكره هنا فيه نظرٌ؛ لأن الآية: هما لك فى الْمفْقِينَ 
فِتَتَبْنِ وَلَهُ أَرَكَهُمِ يمَا كَسَبْوَاْ 4 والقتال إنا كان للكفار» والصحابة وَدَإْئَهْءَنض قد 
اختلفوا قبل أن يخرج النبييٌ عَلتهصَكموَكَكة إلى أحُد. فلم كك ولس 11م ادرف 
ما كان له أن يرجعء بل صمًّم على القتال'''» وخرج يُقاتل؛ فالظاهر أن هذا الحديث 
لم يكن محفوظً بهذا اللفظ. 

وإنما اختلف الصحابة في المنافقين الذين رجعوا مع عبد الله بن أ يوم أحُد» 
فأنزل الله: لمّمَا ليد فى الْمَفِقِينَ فكَتيّنِ * وكانوا نحو ثُلَّث الجيش؛ لأن الجيش كانوا 
ألا فرجع عبد الله بن أي ومن معه بنحو ثلاث مئة ونيّف» وبقي نحو سبع مئة» هم 
الذين قاتلوال". 

وقوله: افق بالنصب بدل بعض من كُل» لأن (فْتنٍ 


كن 


2 الكقين: وفِرقَةَ) 
-_ الوه 
واحدة من الثنتين» ووقع في نسخة: «فرقة» فتكون مبتدأ و١تقُولٌ)‏ خيرها. 
سوصوويع)>ه 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)76١‏ والنسائي في السئن الكبرى رقم .)7٠٠(‏ 


(؟) انظر: مستخرج أبي عوانة رقم (19154)) السنن الكبرى للبيهقي .)237١/4(‏ دلائل النبوة للبيهقي 
(0/ ١٠-777و570-575).‏ 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


بس ادي فى وى ووو و. م 


007 2 8 > ماهم عدم اهم اسم 
-0١‏ حدثنا محمد بن يوسف. عن ابن عيينة» عن عمرو» عن جابر 


عر عرف ارده 2 0 6-7 ه ا مبرعم .لس 0 م د ره .اس سىس 
رضواللهعنة» قال: تلت هذه الاية فيئا: 3 وده طَايفْتَانِ ف 4 أن 2 4 
كت 0 5-8-9 هه 22 أ ءِ 2 هر 01 6ه - أ[ عر 1 9 صو ع ء لوس ["] 
بَنِي سَلِمَة وَبَنِي حَارِئة» وَمَا أحب أنََا لَمْ تَنزل» وَالله يَقول: #واللَه وَلمُّهُمَا» . 


[١]قول‏ الله عَرَبَجَلَّ: #إذ هَمَّت طَايِفَتَانِ منحكم أن تَشَْمَكَا»* أي : طائفتان من 
والرجوع؛ ولكن الله عَرَجَلّ قال: ونه وَلِيممَا» ومن ولايته لهم|: أن تبّتهما. 

وقوله: «وكل مه توك الْمؤْمِبُونَ 4 لجار والمجرور مُتعلّق بقوله: لبوك # 
وتقديمه من أجل الاختصاص.ء يعني: على الله وحده فليتوكّل» والتوكل في اللغة: 
الاعتماد» وأمّا في الشرع فالتوكل على الله تعالى: صدق الاعتماد عليه في جَلْبٍ المنافع: 
ودفع المضانٌ مع الثقة بأن الله حسبكء كا قال تعال: ومن يِتَوَكلَ عَكَ ألو فَهوَ 
-حسبة: # [الطلاق:7]. 

وفي الآية: دليل على أن الإيهان يوجب للمرء أن يعتمد على الله وحده. لاعلى 
رميوع لادان لكيه عل لمجي ]نا اناب مطيد ا كن ون اتعاد ا 
هذا مد سببء وأن الأصل هو الاعتماد على الله. 

[؟]قول الله عَيَِجَلّ: #إذ مَمّت طَايْمَئَانِ مِنِكمَ أن تَدْمَّكَا4 لاسَكٌ أنهذا 


المؤمنين» وسيأت في حديث جابر يَتَئهعَنْهُ تعيين هاتين الطائفتين» والفشل: الور 


كتاب المفازي ١/1‏ 


"ه٠ع‏ 2 سيد ؟ دنا فشان 3 خيرنًا عَمْرّوه عَنْ جَابر» قَالَ: قَالَ 

-ه 1 5 2 رم 2 ع ىه هاس 8 مه 7 ٍ 
لي رَسُول الله صَِأَلدَهعَلَوِوسَلَ : «هَل نَكَحْت يَا جَابر؟» قَلْتُ: َعَم قال: «مَاذا؟ 
0 00 7 قَالّ: مها بجر ا : يَاوَ 0 


و 


ءَ. -ه 2 35 2و رع وا دكه سي 724 
بع هن جارية حرق طون ولكن :١‏ نر مقطو وكش مهن » ل 
«أَصَيْتَ)!'!. 


فيه نوع من العيب عليهماء كوهد العيب جيرَ بقوله: وله وَلدُيمَا #* فيقول جابر 
صِوَلَْدَعَنَهُ: من أجل هذه الكلمقها ا أغاال قله لأن إثبات ولاية الله لهما أمرّ 
عظيمٌ محبوبٌ إلى الله عَرجَل. 

]1١[‏ قوله: «أَبِكْرا' 3 تَنًا؟) هذا بدل من قوله: «مَاذًا؟» وأصلها: ماذا تكحت؟ 
أبكراء أ م تَيْبا؟ وهنا شكل قوله: «مَادًا؟) فلاذا لم يقل: مَن ذا؟ لأنها امرأة. و(مَن) 
اه 

الجواب: أنه إذا ُصد بذلك الصفة صم أن يُؤْتَى ب:«ما» لغير العاقل؛ ولهذا 
قال: ١أَبَكْرٌ‏ ا آَم تيا؟» ولم يقل مثلّا: أفاطمة, أم عائشة؟ ولو قال: أفاطمة أم عائشة؟ 
لكان يقول: مَن ذا تكحت؟ لكن نا قال: «أبكْراء أ يبَا؟» راعى الصفة. 

ومثله: قوله تعالى: #فَانكِحوَأ ما طاب ل من الِْسَ]ءِ * [النساء:"] ولم يقل: «مَن) إذ 
إن المقصود الرجوع إلى الصفة. 

وقوله: «بَل نيما «نَيمًا) مفعول به والعامل محذوف. تقديره: كحت ناه 
وكذلك قوله: الَهََا جَارِيَة) وتقديره: فهلا تكحتٌ جارية. 


يفن التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث من الفوائد: 
١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يتزوّج البكر» فهو أفضل؛ لآها أسد لحاجته. وأقوى 


داه عور أذ يمل :إل الب لمراعاة مضالع أخرض: 

*- ترك الفاضل إلى اللفصوات لمعي محص ووجهه: أن البكر بالنسبة 
للمتروج حبك ناد الرسول كَلكِهِ هنا: «فَهَلُا جَارِية َه لَاعِبكَ!» لكن من أجل 
المصلحة الأخرى مُصّلت اليَّيبُ وهي: أن الأخوات التسع اللاتي عنده كلّهن صغارء 
فإذا ضمٌ إليهن امرأةٌ صغيرةً ما سدّت حاجتهنً» وصارت مثلهرن» خرقاء كا قال. 

- أن الزوجة تعمل في بيت زوجهاء فتمشط بناته» وتُضلِح طعامه. وتفرش 
فراشه. إلى غير ذلك مما جرت به العادة» خلافًا َ) عليه بعض الناس من كون الزوجة 
أصبحت هي السَّيّدة» والزوج هو المَسُّودء فتقول له: افعل» وهات خادمّاء مع أنه يجب 
عليها أن تعمل في بيت زوجها بالمعروف. 

- حكمة جابر ووَلَْهَءَنَهُ في عدوله عن البكر إلى الثيّب. 

- أنه ينبغي للإنسان أن نُحَكّم العقل دون العاطفة؛ إذ إن من المعلوم أن 
الإنسان يميل إلى البكره لكن عندما تدعو الحاجة إلى الثيّب فلتكن المرأة ثيبا. 

أنه يتيضق لمن دش يآضية وكان عنواباء الايتكف ويل مول : أصبيت: 
فالتصريح بالإصابة أُوْلَ؛ لأنّهُ ينَسّط الفاعل» ويُسَجّعه على ما فعل؛ ولهذا قال الرسول 
ل: «أْصَبْتَ) مع أنه لو سكت لكان رضًا؛ لأنّهُ لا يسكت عن المنكر. 


ا هلاليى هم عًَ 0 ا عرلئم إن ه َه 060 
4١07‏ - حدثني أحمد بن أبي سَرَيْح أخيرنًا عبِيد الله بْنْ مُوسَى حجلد 
شيبَان» عن فِرّاسء عن الشعبىٌ» قَال: حَدئنى جابر بْنْ عبد الله وَدَيَئعَنعا: أن أباه 


ل 
. أت رَسول الله يك : فل . أن وَالِدِي قب استشهد يو احل. 


وَتَرَك دين كَثيرَاء وَإِفْ د 8 يداك الحمقاة فَقَالَ: «ذْمَبْ ََيْدِرْ كل عر على 


أ 


نَاحِيَةِ فَمَعَلْتُ» ته 8 ل ا اي 2 


2 
- 
3 رده معو ا 6< 00 


يبا دوا ديو ب 


وهذا بخلاف ما لو ادّعي على رجل بشىء؛ وسكتء فلا نقول: هذا إقرار لكن 
لو رأيت شخصًا يتصرّف في شيء ببيع وشراء وتأجير وكل شيء ثم تأتي» وتدّعي أنه 
لكء فهذا لا يصمٌ؛ لأن سكوتك عليه مع كونك تراه يتصرّف فيه هذا إقرار. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: إن أي كيل يوم أده وأبوه هو عبد الله بن 

حرام رَبَئدعَنَك كلّمه الله عَرَِجَلّ كفاحًاء أي: مكالمةً بدون واسطة. وقال له: من 


َو م 


3 انان وائوك ناغود رن الشابنها نتاف قافا تفال" َه قد سَبَقَ 


07 


ًا لامُرْجَعُونَ!'' وهذا من مناقب عبد الله بن حرام وَعآئّعنه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة آل عمران» رقم )"١ ١ ٠(‏ وابن ماجه: كتاب 
الجهاد. باب فضل الشهادة في سبيل الله رقم ١(‏ ١58؟)‏ وأحمد (7/ 771). 


ها التعليق على صحيح البخاري 


حَتى إن أَنظرإ إل ادو الَّذِي كَانَ عََيْه الس يل د مها لَمْ تنص 00 


[1] كان جابر قد استّشهد أبوه وها في أَحُد وكان عليه دين فطلب من 
الغرماء أن يأخذوا التمر بدلا عن الدّين فقالوا: لا نأخذه؛ لأنّهُ قليل» فجاء إلى النبي 
عََنهااضَكمْوالسَكق وأخيره. فقال له: ١بَيْدرٌ‏ كل كر عَلَ نَاحِيَةا أي: اجمعه في البيدر» وهو 
المكان الذي تُجْمَع فيه التمرء واجعل كل نوع من التمر وحده. 

ثم جاء الي َب ضَلاءوَاتَكا. وطلب أن يحضر الغرماء» فطاف به» أي: دار 
حوله. ثم جلس على واحد منهاء وهو أكبرهاء وقال: دعهم يكيلون. فبدؤوا يكيلون 
من هذا البيدر الذي عليه انب بك حتى استوفوا حقّهم كاملاء وبقيّة البيادر ما 
أَخِدٌ منها شيء» وكذلك البيدر الذي كان النبئٌ ل جالسًا عليه كأنه ما نقص منه 
شيء» وهذا بلا شك من آيات النبّ يك ومن آثار بركته. 

وفي هذا دليل على مسألة مُهمة» وهي: أنه يجوز الاستيفاء ا#الجيراعن الجلوة 
وفرل: الا ركوة لآم كتز ةين كولة أككر أو أقزو يل يكون من نه فأقل : 

مثال ذلك: إذا كنت تطلبني مئة صاع من البرء فتقول: أعطيك بدله هذا الكيس» 
ولو تتفي ابا تميق نشرظ» ايكون لكين مرو اليكة اقل 4 لاله إذا 
كان فق المقةافاقل :فى :ذلك؛ أنلف رضديك بحتك أن يعفيه» أكا إذا كان تمل 
أن يكون أقلّ أو أكثر صار داخلًا في الميسر؛ لأنّهُ ما غانم وإمّا غارم. 

وفيه: دليل على جواز الجلوس على التمرء ى) فعل النبيّ كل وهذا خاص 
بالرسول َلتَهاصَلاءْواابتَلا وجلس عليه للبركة» ولكن عند الناس أنه إذا كان التمر 
9 أو كان العيش أو الأرز في أكياسهه فز هم لا يرون في الجلوس عليه بأسَا 
ولا امنيانا:والمسالة علو اتضوة إل امعبانغلذه النعمة: »فا لم يعدّه الناس امتهانًا 


كتاب المغازي 1,7 


أذ ل سه رمي 0 6 0-0-0 ْْ 00007 )- 
20 تل 5-2 وو 
كن > م راه 5 ع 0 م داو 7 اعم و ب -ه نل سات ةر عو 
عن جدو» عن سَعدٍ بن ابي وَقاص دعنك قال: رَأيت رَسول الله كك يَومَ أحب. 


: فلا حرج فيه» والناس يُمَرّقون بين إنسان يجيء ويدوس برجليه على التمر» وبين 
كونه يمشي على أكياس من التمر أو خصف من التمرء فالأول يرونه امتهانًاء والثاني 
لايرونه امتهانًا. 

وقوله هنا: (وَتَرَكُ يست بَنَات) وقع في الحديث السابق: (وَتَوَكُ تِسْعٌ بَنَاتِ) 
تإنا كان كر دنى] للاطى عوط نإنه فل أن الأخواك السيف لقن لنساة 
من الصفات. فلعل ثلانًا منهن أخوات من الأب» والست شقيقات. 

ويحتمل أن نقول: إن هذا لاختلاف الحاجة» لكن هذا بعيد؛ لأنهن كلهن بنات 
رجل واحدء وكلهن صغيرات. لم يتزوّج منهنّ أحد. بدليل قوله في الرواية الأولى: 
«فَكَرِهُتَ أَنْ َجمَعَ لبن جَارِيَة حَرْقَاءَ مِتلَهن). 

أمّا إذا كان أحد اللفظين هو المحفوظ. والثاني نسيان من الرّاويء فلا يضرٌء 
ولا نتعسّف في الجمع» مع أن الغلط في العدد محتمل» ولا يوجب ضعف الحديث. 
ولا يُعَدّ اضطرابًا؛ لأن أصل القضيّة ليس فيها اضطراب؛ ولهذا لا ذكروا حديث 
فضالة بن عْبَيد رَََتَدَْنَهُ في القلادة التي ذكر أنه اشتراها بذهب» وأنها فصلتء فكان 
فيها أكثر من اثني عشر دينارًا''' اختلف الرواة في قيمتهاء فقال أهل العلم: إن ذلك 
لا يضدٌ بالحديث؛ لأن الغلط في العدد يكثر دائًا» والكلام على أصل المعنىء إذا 
لم يكن فيه اختلاف فلا يُحَدُ اضطرابًا. 


.)4١0 /١591( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهبء رقم‎ )١( 


ل التعليق على صحيح البخاري 


وَمَعَهُ >ه سم - ل 17 ا 2 
مَعَهُ رَجَلَانِ يقَاتَلَانٍ ن عَنْهُ» عَلَيّهَا يُيَابٌ بيضء كأ شد الْقتَال مَا يتها قبل 
2 مير 
0 
6- حر عبد الله بن مُحَمّد: تناف ران كار الخد نا هاف 
ري بن والاين اماو سم 


و 2 


: لق ميان لو عه القت دول ب 


ابن بي وَقَاصٍ نول َل لي النِيّ يله كِنَانَتَهُ يَوْمَ نه َقَالَ: «ارْم فِدَاكَ أبى 
7 ايد / 
واسي ٠.‏ 

الاو 0 موعت هيد 


0 
ان 


القتية كال وت سند شرل ل: جمَعَ لي الي يك أَبويْه يله أخرا"ا, 


]١[‏ هذا قتا خاصٌ كأنه حماية للنبٌّ يل وإلا فالمحفوظ أن الملائكة ما 
ولفاق أغن ثقائل وأماها سيق من حديت انعا 6 فيوون الخعاذف 
نسخ «صحيح البخاري»» والصحيح أنه في بدر'". 

[؟] هذا يدل على أن سعد بن أب وقَّا ص كدئعَنَه كان راميًا. 

وقوله: «تثل لي) اوالتودكات! بع التي جع وها الجهام ْ 

وقول النبيّ كللِ: م داك اك أى ا ١فدَاكَ»‏ خبر مُقَدَم؛ وبي وَأمّي 
مور وعوز ان مكون قؤتالكه معدا وى اعبرم واداتية ابعطوف غلية. 

[*] في هذا وأمثاله -وهي كثيرة- دليل على أن شهادة الراوي لنفسه -وهو 
ثقة- مقبولة؛ لأن هذا خبر ديني؛ لكن لو ادَّعى لنفسه مالا فإنه لا يُقبّلَء فلو قال سعد 


2 0 
أ )مت 1 


.)1١٠4١( تقدم الحديث برقم‎ )١( 


-ه ل اليم > ه هموس - 0 اس ع 0 
/اه٠5-‏ حرثنا و- حدثنا لسث» : «عد ا المسيية أنه قال 
111 و ءًَ ص كه 7 1 1 
_ 0 3 56 سك تاو سجاه 4 ص مر يي امات سه م كير ل 
قال سَعد بن أبي وَقَاصٍ رَعَْتَعَنهُ: لقد جمَعَ لي رَسُولَ الله وك يُومَ أحد أبويه 
دم و 7 اي | و ءَ ع ذل لل 0 4 
كليهاء يريد جين قال: «فداك بي وامي» وَهوَ يقاتل 


ابن أبي وقاص: إني أطلب فلانًا درهمًا واحدًا قلنا: لا نقبل إلا ببيّنة» لكن قوله: إن 
00 >2 
الرسول عَِلَنهااصَكاوَتَكمْ نثل كنانته بين يديه وقال: «ارْم فِدَاكَ أبي وَأَمّي) هذا نقبله. 


مع أن هذه أشرف من المال ومن الدنيا كلّهاء لكننا نقول: إن الرّواية خبر عن أمر 
ديني؛ ولهذا كثيرًا ما تروي عائشة ووَإَيَهََنهَا أحاديث في فضائلهاء وفضائل أبيهاء 
وكذلك عمر بن الخطاب وعلي تَيَيدعَنَْا يرويان في فضائلهماء وأشياء كثيرة من هذاء 
فلو قال قائل: لا نقبل روايتهم لأنفسهم! قلنا: لكن هذه أخبار دينيّة» فيقبّل فيها 
المخبر ولو لنفسه. بخلاف الدّعاوى الاليّ فإن الرسول عَََوآصَكهوالتَكَمْ يقول: ١لَوْ‏ 
يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَالٍ وََمْوَالَهُم»'" ففرق بين هذا وهذا. 


فإن قال قائل: يرد على هذا أن أبا موسى اللأشعري ووَدَلنَةََنْهُ استأذن على عمر 
ثلاث مرّات. ثم انصرفء فلامَهُ عمر وََيََعَنكُ فحدثه عن النبيّ عَصَكاهَسَكَمْ أن 


الرجل ينصرف بعد ثلاثء فقال: لا أقبل» حتى أتى بأبي سعيد وََدْءَند!"؟ 


قلنا: هذا لا يرد؛ لأنّهُ لَّ) حدّث بهذا الحديث خاف عمر وَإَيَهُءَنْهُ -لتحرّيه- 
أن يكون في هذا إرادة دفع اللوم عن نفسه؛ وإن كان أبو موسى ما أراد هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب 8 إن ألَدبنَ يَنْترنَ بِعَهَد أله وَأَيْمَِهِمَ تَمَنا هليلا *» رقم 
(؟500) ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب اليمين على المدعى عليه» رقم .)١ /11/١11(‏ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلانّاء رقم (17140) ومسلم: 
كتاب الآداب» باب الاستئذان» رقم /75١161(‏ 77). 


١4‏ التعليق على صحيح البخاري 


5٠١6‏ - حَدَنَا أبُو نُعَيم: حَدَئَنَا مِسَْعرٌ عَنْ سَعْدِء عَنِ ابْنِ شَّدَادِء قَالَ: 


>ه م قير 0 


سَتَوِعْتٌ علا وتإتدعنة يول : مَا سَمِعْتٌ الى َكل يحْمَعْ أبوَ لوالا عل عر ققدم 


2 نا يت رن مدوان كدت إِيْرَاهِيٌ؛ عَنْ أبيد عَنْ عَبْد اله 


1 


ابن شَدَادِ عَنْ جل دعنك قَالَ : ما سَمِحْتُ الي كل ججح م وله كعد لا لِسَعْدٍ 
ابْنِ مَالِكِء قن سَمِعْنُهُ يَقَولُ 2 أحْد: "يا سَعْكٌ! 2 فِدَاكَ أ 00 


ره 
عن أبيه 


- حَدَّثنَا مُوسَى بْنْ إِسَْاعِيلَ» عَنْ مُعْتَمِرهِ عَنْ 6 
وا مع لني في خض َلْكَ الْأيّام الِّي يُعَايلُ : 
م2 سور 


61- حَدَثنَا عَبْدَ الله بن أب الْأَسْوَدِ: حَدَة: بن إسياِيل» صن 


رم إن جر :8 ص حر 


م 0 ا اام صَحِبْت عَبّدَ الرَّحمَن 


9 


6 
ٌّ 5 


0 
ب 
مسا ماه 1 2 م في عراةه 
إيما 
- 


عرق وت بر 0-7 وَالْمَْقَدَاد وَسَعذا 010 


> ري يرواظ 8 لا وره 4 


ره صا م و 6 


.- علقي عبد ا زو أي كبية حك وكيم عن إشناميل: ع 
ل رَأَيْثُ يَدَ طَلْحَة شَلَّاء وَقَى با البىّ وك يَوْمَ أحدٍ 0 


1 


]١[‏ سعد بن مالك: هو سعد بن أب وقّاص عه 

[؟] قوله: «شَلّاءً» السَّلَاء هي اليد المتعطّلة ل وك اس 
يوم أحُده كان ييه يقي بها الرسول عَكهاتهر لك ولعل أَحَدًا ضريهاء فانشلّت 
وتلفت: 


كتاب المفازي ١/0‏ 


الا ابو مَعْمَرِ: حَدَننا عبد الوارف: حَدَثََا عَبْدُ الْعَزِيل عَنْ 


انس وويعَنك قَالَ : نا كَانَ يوم أخن 1: هَرّعَ النَّاسُ عَن الت به وَأَبُو طَلْحَة بَْنَ 
ادي الي قد ربت علئ و يتجل ل اكات أب طلغ رغلا رايا ذرية الرع. 


كحي تند ترساق أو الؤثاه :وكات لخر ل مق نه مِنَ البّل وا 
2 0 م 
انثرها لااى طلحة. 


وَيُشْرِ ف النَِيّ يك يَْظرٌ ِل الْقَوْم» فَقُولُ أبُو ططلحة: بأبي أَنْتَ وَأمّي ! 
0 يَصِبَكَ سَهُمٌ مِنْ يهام الْقَوْم نَحْرِي دُونَ نَخْرِك. 


ًِ وال 2 2 
وَلَقَد رَأَيْت عَائِسَةَ بنْتَ أبي بَكْر وَأَمّ ليم وَإِت شمرتانٍ ارَى خدم 
قهماء ران الِْرَب عَلَ مُنُودِيَاء تفْرِعَانه في أفْوَاِالْقَْم ثم تَرْجِعَانِء قتمْنَاء 

قو ا لوي ا ود “ا ا ا د سس ل امس ه. بي 0 رغ 0 
ثم تحِينَانِء فتفرِغَانهِ في أفوَاءِ القَوْمء وَلَقَدَ وَقَعَّ السّيّف من يَدَ ي أبي طلحة» إِمَا 


مر ( وَإِمَا 0000 


]1١‏ هذا ما يدل على طمانينة أي طلحة وَوَزْعَنكُ وعدم فزعه وخوفه. ولو كان 
الإنسان خائقًا فإنه لا ينام؛ وذلك لأن النعاس في القتال محبوب ومحمودء وهو من الله 
كما قال الله تعالى: # ِذْ سبكم التماس أَمَنَةٌ مَنْه 4 [الأنفال:١١]‏ والنعاس في الصلاة 
وفي حِلَق العلم مكروه ومذمومٌ. وهو من الشيطان. 

لكن هل كان الرسول عَلَنْهاصَاموَالسَكمْ يقاتل؟ 

الجواب: نعم؛ ولكنه لم يقتل إلا أي بن خلف فقط؛ لأن أ بن خف كان 


00 يم 


يُغَذي فرسًا له في مكة» ويقول: : إني سأقتل عليه عُحَمَدًا! فبلغ ذلك النبيّ بك فقال: 21 


قدي التعليق على صحيح البخاري 


1 إن شَّاءَ الله» فلما كان ذلك اليوم جاء الرجل قاصدًا النبىّ عَصَكاهوَلتَكم يقول: 
أين مَحَمّد؟ لا نجوثٌ إن نجا! فلما رآه أقبل عليه أخذ النبئٌ عَلاصَكموَالتَكَم الرمح, 
فطعنه به طعنة دهته عن الفرس» وجعل يخور كخوار الثور» فيقول له أصحابه: ما بك 
شيء! ما هي إلا طعنة يسيرة» فقال: والله لو كان الذي فَّ في أهل منى ما تحمّلوه! 
فكانت شديدة عليه حتى إنه مات7". 

وليست كثرة القتل دليلًا على الشجاعة: أو قلَّنه دليلٌا على عدم الشجاعة» بل 
الشجاعة هي الثبات والقوة؛ ولهذا كان الرسول يله في غزوة حنين يركض بغلته 
نحو القوم. ويقول: 

ها لصوي . كََذْت نا ابن عَبدِ المُطَّلِثْ902") 


أذ مر 


والناس كلهم اثنا عَشَّرَ ألمًا'" قد تفرّقواء ما بقي معه إلا نحو مئة رجل , 
وعدوّهم كان في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلااف وخمس مئة نفر. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز شهود النساء للقتال» يُداوين الجرحى» 
ويسْقين الماء» ويَسْعِفْن الرجال في غير القتال» وأمّا في القتال فلا يُقاتلن إلا عند 
الضرورة؛ لقول النبيّ عَلتصَكُوَلتَك: ١عَلَيْهْنَّ‏ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيو فالمرأة ليست 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 595/8). 
فم أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قول الله : #ويوم حَمَيْنٍ إِذْ أ ع 4 وم 3 

رقم )57١5(‏ ومسلم: كتاب الجهاد» باب في غزوة حنين» رقم (11/17/57/ 0728). 

(") انظر: سيرة ابن هشام (؟/ .)54١‏ 
(4) أخرجه الترمذي: كتاب الجهاد باب ما جاء في الثبات عند القتال رقم .)١589(‏ 
(0) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء. باب احج جهاد النساء؛ رقم (١10؟)‏ وأحمد (7/ .)١136‏ 


يي يتنه قَالَتْ: ل كَانَ يَوْمَ د المُثْركُونَ: فَصَرَحَ 
مه 50 مم 0 0 
بلس لعنة الله الى عباد الله ! خْرَاكُم فَرَجَحَتٌ أُولَامُيْ فَاجِبَلَدَتٌ هي 


را شر حليئة ذا هُوَ بيه ايان قَقَالَ: أَيْ عِبَادَ الله! أبي» أبي» قَالَ: 


سرع و 


قَالَت: هَوَالل ما الختكروا حى فتلوق فقَال خُذيف َه يَغْفِرٌ الله لَكُمْ! قَالَ عروة: 


َوَاللُه مَارَالَتْ في حَُدٍَ ِمَهَبَقِية حَيرِ حَنَّى ِلَقّ بالله ء ع 


بَضْءْ ث: عَلِمْتُ» مِنَ الْبَصِيرَة في الْأَمْرِء وَأَنِصَرْتُ مِنَ بَصَر الْعَيْنِء وَيُقَالٌ: 


حا 


تع ترا شت واد 


أهلا للقتال؛ لأنها سرعان ما تفرٌّء وإذا فّت كان ضررها أكر من نفعهاء لكن إذا دعت 
الضرورة إلى هذاء وكان جهادهرً مدافعةٌ عن النفس» فهذا لا بُلَّ منه. 

3 في هذا الحديث إشكال؛ وذلك في قوله: «قَصَرَحٌ إبلِيسٌ لَعْنَةُ الله عَلَيْه) 
يعى فرعوطوة اسفن تمر انا كلتل بونرا 

وقوله: «أَيْ عِبَادَ الله!) أي من حروف النداء» أي: يا عباد الله» لكنها للقريب» 
١‏ أي بي" وكان أبوه مؤمئا مسلًا. 

وقوله يََإيعنة: ١يَغْفِرٌ‏ الله لَكُمْ؛ من هذا السماح للمؤمنين عن ديته لم يزل في 
خذيفة بقيّة خير حتى لحق بالله. 


١‏ آ 


وكذلك في قول حذيفة ودَإنَهُعَنْهُ: «أَيْ عِبَادَ الله! 


5- 


هما التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ قول الله عَرَيَجَلّ: يوم الت لَلْحَمَعَانِ 4 أي: قريشء والنبي يك وأصحابه 
ويختلف المراد بِالْجَمْعَين باختلاف اليوم الذي التقى فيه الجمعان: فيُنْظر إلى سياق 
الققصة التي يقع فيها هذا اللفظ: هل هو في بدر أو في أده أو في فتح مكة» أو في مكان 
آخر؟ 

وقوله: إإنّمَا أسْكَرَلَهُمُ 4 أي: طلب زللهم. وهذه الجملة خبر # إِنَّ ©. 

اران لاتقو تاكن انراد لدف أل عع يهن نا اكد و 
فوا جبئًا ومحبّةَ في الحياة» لا عنادًا ولا نفاقاء وفي هذا: دليل على أن الإنسان قد حرم 
الطاعة بسبب كسب يده؛ بذنوب جرت له من قبل» فيَحْرّم بسببها فعل الطاعة. 

0 قال عَرََجَنّ: «وَلَمَدَ عَمَا أنه عَبْبتِ 4 وهذه الجملة مُوّكّدة بثلاثة مُوَكّداتء 
وهي: القَسَم واللام» و«قد» وأصل العفو: الإزالة» ومنه: عفا الأثر» بمعنى: زال» 
ف:«عفا عنهم» أي: أزال عنهم آثار الذنوب بمغفرتها. 

وقوله عَرَيِجَلَّ: «إنَّ لَه عَهُورٌ حيط » #عَفُورٌ# اسم فاعل» أو صيغة مبالغة من 
الغفر. وهو ستر الذنب والتجاوز عنه. والحليم: هو الذي لا يعاجل بالعقوبة» فإن 
الله سبِحَاَةوَيعالَ يُمْهل؛ فلا يُعاجل بالعقوبة؛ لأجل أن يختبر عبده: هل يرجع أو لا؟ 


كتاب المفازي "ما 


020 


اال 2 1 أخبرنًا أبُو حمر عَنْ عَثَانَ بْنِ مَؤْهَبء قَالَ: : جاء 


ََ 


َجُلَ حج الييْتَ» قرَأى قوم كلوقا فثال: مَنْ هَؤُلَاءٍ الْقَعُودُ؟ قَالُوا: مَوٌلّاء 
َرَيْشُء قَالّ: “من الشخ»؟ قَالُوا: ابْنُّ عْمَر فَأتَاهُ فَقَالَ: إن ماك اذى 


00 7 0 بحرمَة 32 1 ا 2 00 2 
امحدثني؟ قال: أنشدك ب مَةِ هَذًَا البَيْتِ: أتَعْلَم أن عثَانَ بن عفان فر يوم 
ِ 97 

ّ 200 آذ م 1 آ زر تر إن إن 1 


ره 
آ-- 


أنه عن بَبِعَةَ بيْعَةِ الرَضْوَانِء فَلَمْ يَشْهَدُمًا؟ قَالَ: تَعَمْ قَاَ فى قَالَ 
)2 000 


ا ان 


8 ان 00 دقو آ- 01 2 ىح 7 مهس 8 2 هه 
أن غناك و َعْيبهُ عَنْ بَذر فَإِنَهُ كَانَ تحتَهُ بنْتَ رَسُولٍ الله ككل وَكَانَتْ 


ص 
3 
- 


0 


يضَة قَمَالَ لَهُ الي ي: «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجْلٍِ يمّنْ شَهِدَ بَذْرَا وَسَهْمَهُ؛ وَأمَا 
متيو د ْوَانٍ فهو انَأ أحدٌ أعزْ طن مَكة من تا بن عفاد 
7-6 كَائَهُ فَبَحَتَ عَُانَ وَكَانَتْ بَيْعَةَ الرّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عَنّان إِلَ مَكَدَ 
َقَالَ النبىّ يله بِيَدِِ اليمْى: «هَذِهِ يَدٌ عُتَانَ) فَهَرَبَ ببَا عَلَ يَدِو فَقَالَ: ١هَذِهٍ‏ 
لِعْتَانَ) اذْمَبُ بَذَا الآنَ مَعَكَا". 


فإن رجع رفع الله عنه العقوبة» وإن أصرٌّ فإن الله تعاللى قد يستدرجه من حيث لا يعلم» 
حتى يأخذه أخدّ عزيز مُقندر. 

 ][‏ قال السائل: «أَنحَدني ؟ " فإمّا أن ابن عمر ودََيَدعَنهًا قال: نعم» أو سكت». 
والسكوت ذليل غل الةستكدثة 

ف إن لزعل "انها بالاعزرلبادنة ة التي أقرٌّ بها ابن عمر يون بحضور 
الناسء ولا شَكُ أن هذا الرجل من الخوارج الذين نقموا على عثمان وَدَإََهعَنهُ 00 
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لكن ابن عمر وَدَْتَدءَْا رد على هذا الرجل الخارجيّ الذي أراد أن ينتقد عثمان 
هذه الأمور الثلاثة: 

ارق آم اتير شمن اوها انمع الك انموجن الصيبالعتوعنه 
كالنصٌ على التوبة على الذين اماه وان الك عيضن هول: «وعل التَكَمَةٍ ألذييت 
حُلْفوأ # [التوبة:14١]‏ فهؤلاء الثلاثة بعد أن تاب الله عليهم هل ينتقدون با فعلوا؟! 

الجواب: لاء بل إن الله تعالى أكرمهم أعظم إكرام؛ حيث قال بعد ذكر قصّتهم: 
«يكأمبًا اليب َامنوا أنَعُوأ الله معُودُوأ مَمَ ليقي © [التوبة:119]. 

الثاني : أنه تخلّف عن بدر لتمريض زوجه بنتِ رسول الله يك فقد قام بحقٌ 
الزوجيّة» وحن قرابة النبيّ ل لأن قرابة النبيٌ بكِْ لهم حقٌّ على كل الأمة» فيجب 
أن نُحِبَّهم لله ولقرابة الرسول عِلِتَهآصَكاموَاتَكَم» وأيضًا فإن بدرًا لم يخرج المسلمون 
فيها للقتال» إن خرجوا لاستقبال العير فقط» وجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد. 

الثالث: أنه لم يتخلّف عن بيعة الرضوان» بل حصل له بيعة أفضل من بيعة 
يده؛ وذلك بيد الرسول عَلَنَهآصَكاهلتَكه فكانت يذ النبيّ علتَداصَكاموَلتَكَم لعثمان خيرًا 
من يد عثمان لعثان يَيَوَزَتَهَعَنهُه وكان الرسول كيه قد بايعه الصحابة ََلَتَهْعَنْهر على 
قتال قريشء وبايع الرسول يَلِةِ عن عثمان لعثمان» وهذه البيعة لا يريد منها أن ينتتصر 
لعنمان وَتوئعنة لا أشيع أنه فُيِلَّ!"» ولكن لأغهم نكثوا العهد نكثا بِينّاء والرسل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 5 7"7)) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (١/الاه),‏ والبيهقى في 
دلائل النبوة (4/ "1170-117), ١‏ 


- لا يُقَتَلونَ حتى في الجاهلية. 


إذن: فأين المثالب في هذه الأمور الثلاثة التي فرح بها هذا الرجل» حتى 
ما تمالك نفسه أن يقول: الله أكبر؟! 


- وروت 


>5 التعليق على صحيح البخاري 


بء ؟ م ون اب ا ارد امو او ررق ١‏ 
ضَحِدُوت 4 تَذْهَْبُونَه أُصعَدَ وَصَعِدَ فَوْقَ البَيْتِ!". 


]1١[‏ قول الله تعالى: #إِدّ تصَعِدُورت 4 #إإِدْ 4 ظرف لعامل محذوفء تقديره: 
اذكروا #إِذّ تُصَعِدُورت 4 و«أَصْعَد) بمعنى: صعدء كما قال البخاري ردان في 
قوله: «أَصْعَدَ وَصَعِدَ) مثل: بان» وأبانء يُقال: بان الفجرٌء وأبان الفجرٌ؛ ولهذا يُمَسّر 
أهل العلم كلمة «مُبينَ) بمعنى: بِيّنْء كما قال تعالى: #وََِآ أو إيَاكُمَ لَمَلَ هُدّى أَرْ 
في صَكّلٍ مُيِينٍ » [سبأ:؛؟] أي: بيّنء مع أن «أبان) تأتي مُتعدَّية قال عَرَيَجلَ: «إإنَ هُوَ 
لَاذِكرٌ وَقَْانُ مُبِينُ4 [يس:14] أي: مُظهر للأمور ومين لها. 


والمهم: أنه قد يأتي الفعل الرّباعي بمعنى الثلاثي» مثل: أصعد وصعدء وبان 
وأبان» وعلى هذا فقوله: #تُصَعِدُورت * مثل قولك: تَصْعَدونء والمراد: على 


و 
و 


وقوله: #وّلَا كتورت عَلَ أححي» أي: لا تلتفتون إلى أحد. مع أن الرسول 
00 57 55 58 8 1 ع ير عِِ 
متهت «يَدذَعْوكَُ ف أُخْرَسَكُمْ 4 يقول: هلمُّوا! أَقْبِلُوا! لكن لشدة الأمر 
وفظاعته ما لَوَّوَا على أحد. 


كتاب المفازي /الما 


«١ *» " * » »‏ # م © 6« # وه« 66886 6 ف هو وو و وه و وهو و وى ووو ووو و وو ووو وو وو ووو ووو و اواو و و و و موث ود 6 6 6ع 60966606 


ثم قال ببَارَدَوَدلَ: «فَأَتَبَكُمْ حَنَا بِمَرّ * أي: جعل ثوابكم, والمعنى: أنه 
أضاف إليكم #عََمَا بِمَمّ # والباء هنا للمصاحبة» أي: مصحوبًا بغمّ سابق» وهو 
واخد ل بن المزينا وجا حال ال اضف لا لو اللي سلرمور لتد انا 
وغير ذلك. 

والفاعل في قوله: #فَأَنَبَكُمَْ عا بصَمّ * مستتر» والكاف المفعول الأول. 
وعم * المفعول الثاني. 

ثم قال عَرَصِجَل: ا تَحَرَنوَأ عل ما فَاتَحَكُمْ 4 أي: أخبرناكم بهذا 
«لِكيْلا تَحْرَوا عل نا تاقصطخ» أي: 9 (ولا م مسبت » 
أي: من الهزيمة؛ لأن الأمر كلّه بيد الله سْبَحَانَهوَتعَالَ؛ ولهذا قال: #وآلّه حَبِيرْ يما 
تَمَلُوْنَ 4 أي: ذو خبرة» والخبرة هي العلم ببواطن الأمورء فالخبير أخص من العايم؛ 
إذ إن الخبير عالم بالظواهر والبواطن» ولكن الخبرة أخصء فكل خبير عالمٌ» وليس 
كل عالم خبيرّاء فمّن كان يعلم بظواهر الأمور فقط لا يقال: إنه خبير؛ ولذلك لو أنك 
صحبت إنسانًا في مجلس أو في سفرة واحدة لا يقال: إنك خبير به» ولو لازمته لقيل: 
إنك خبير به؛ ولهذا يقال: أهل الخبرة» يعني: الذين مارسوا الأمور وعرفوا بواطنهاء 
بخلاف من لا يعرفون من الأمور إلا ظواهرهاء فأهل الخبرة بالصناعة يعرفون دقيق 
الصناعة وجليلهاء وعامّة الناس يعرفون الظاهر منهاء وصاحب الخيرة بشخص تجده 
يعرف ظاهره وباطنه» والإنسان الذي من عامّة الناس لا يعرف من الإنسان إلا ظاهره. 

وقول الله تعالى: #آلبَّحْمَنُ فَسْكَلُ بو حَبِيرا * أي: عنه. والمعنى: اسأل أهل 
العلم بالله سْبَحَاَهوتعَاقَ اسألهم عن الله» وعن آياته» وصفاته. 


144 تعلية 


صَمِعْتُ الا بن عَازبٍ تتققةة8 كالَ: 1 


031 
353 
سس 
اهس 
ع 


سر هو صم 


و 
هم سا ترسه و 8 و 


عَبْدَ الله بْنَ جُبَيْرء وَأكْبَلُوا مُتْمَزِمِينَه قَذَّاكَ إذْيَدْعُوهُمُ الرَسُو في أخرًا 


>22 


]١[‏ قول الله تعالى: دم أنَرَلَ عَلِيَجُ ينا بَمَدِ ألْمَعْ أَمَنَهُ ساسا » الفاعل مستترء 


ا الي ا ا ل 


هو الأمنة» أو أن المفعول به: #مَاسًا » ولأآمَبَدٌ 4 مفعول لأجله. أي: أنزل عليكم 
نعاسًا؛ لأجل الأمنة» من الأمن؟ 

نقول: يحتمل هذا وهذاء ولا ريب أن النعاس في حال الحرب دليل على أن 
الإنسان مُطمئن وآمن؛ إذ لو كان قلبه فَزِعَا ما نعس. 

وقوله عَرَكِمَلّ: «يَذْتَى طايفكة يدم 4 أي: يُصيبهم #وطايِفَةٌ مَدَ أَهَمَتَهُمَ 
ار ولحاي رماس بول انرا ل أنه يهم من قوله: 
#قَدَ أَهَمَتَهُمَ أَنقْسْيُمَ © أن النعاس لم يَعْسَّهِمء ويكون قوله: #قد أَهَمَتَهُم أنفسهم * 
كالتعليل لعدم غشيان النعاس إياهم» فيكون قوله: #قَدَ أَهمَتْهم أَنفسهم © كأنه 
ذكر حالهم وتعليل حالهم. 

0 يكل بدي لقوق : ا وله يَعْضِى بِالْحَيّ 


-_ ب 


2000 


رو وين يدعو من دو يفضوة اباط أل تون بلق 
لكن قال: ا 0 يَعْضُونَبِتَىْءٍ * وهذاأ عم يعني: : لا بحقٌ» ولا بباطل؛ لأنهم عاجزون. 
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وقوله عَرَبَلَّ: «قّدَ أَمَمَْبُمَ اند 4 يعني: هل يَبْقَونء أو يُقتَلون؟ 7 
قال: «يَطْتت يِأس عد آلْحَيْ طن للَهايَةِ 4 وطعرر آلْحِيَ 4 مفعول «يَظْنوت 
الأول» ومفعوها الثاني: #بآسََ © وقوله: ##ظَنّ لَه 4 صفة لقوله: ##عير 0 
أو بيان لهء أي: أن الظن الذي يظنون بالله غير الحق هو ظنٌّ الجاهلية» وليس المراد 
بالجاهلية: الزمن الذي قبل بعثة الرسول عَبَْوصَكاوَااتتَكة بل المراد بالجاهليّة: الجهل. 
أي: ظن الجاهل بالله عَرَبَجَلَّ. 

ا ا 0 
أن الإسلام بهذه الهزيمة انقضىء ولن يعود له نصرء فإنه ظنّ بالله غير الحق ظن 
الجاهلية» ومّن ظرٌّ أن الرسول عَِبَتَوااصَكامْواتَكة هو الذي ألز م الناس بهذا القتال حتى 
عع ما سس سوه بامااغير الل كان ناركن م قل با لا رليق اناق 
أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه فإنه قد ظنّ به ظنّ الجاهلية» وسوف ماسب 


يوم القيامة. 

وقوله عَرَبَلَّ: «يَُولُوت 4 يعني: هذه الطائفة كل لْنَا مِنّ الْأَمْرٍ مِن عَىَّء» 
8 ي: يقولون مُعتذرين لِمّن قال لهم : كيف وقعت هذه الهزيمة؟ #يفولورت هَل لَنَا 
ل موسي ما أَخلَّ رأيناء وما لنا من الأمر من شيء» وإنما هو تدبير محَمَّد 
ما نحن فلم يرْججع إلينا 

ولإمن كَئْء» في الآية هنا جار ومجرور مُبْتَدأء و#لَنَا * خبره مُقَدَّمَاه وزيدت 
من # فيها للتوكيد. 


ثم قال الله عَرَِجَلَ ْنَا أنه لو كان لهم من الأمر شيء فإنهم لن يقفوا أمام أمر الله 


كتاب المغازي 1و١‏ 


قال: #كلٌ إِنَّ الم َكل ِل 4 حتى لو أن الإنسان رُجِعَّ إليه في رأيه» وقال ما يقول 
لا لي 0 
إِذَا لَمْيَكْنْ عَوْنٌ من الله للْمَتَى ا مخ بقضي عَلَيْهِ اجْتَهَاده'" 
فالأمور كلّها بيد الله عَرَتلٌ. 
وقوله عَرَيَجَلَّ: لكل إن الأمر كلك 4 «كله 4 هنا توكيد ل: #الْأَمَرَ 4 و«أل» في 
ال مر للعموم, فيشمل أمر الدين والدنياء والأمر الذي يتعلّق بفعل الله» والأمر 
الذي يتعلّق بفعل العبدء فكلّ الأمر له عَرجَلَّه ا قال تعالى في سورة هود: لوَإِلهِ 
حم أل دير كلم [هود:؟1] حتى أمورك الخاصة ترجع إلى الله عَرَيلٌ. 
وذكر الله عَرَّعِمَلَ هنا عددًا من الصفات الذميمة التي انَصف بها هؤلاء: 
الأولى: هد هتيم لقب #. 
الثانية: «يَظُْوب ,لَه عير ألْحَيّ ظَنّ لكايه 4. 
الثالثة: #يقولورت هل أنا من ]ا 
والقدق: 
الصفة الرابعة: #حْفُونَ ف أنفسيم ما لا يبَدُونَ ك4 أي: ما لا يُظْهرونه لك. 
وهذا هو التّفاق» وهذا شامل لكل ما يفيه المنافقون عن الرسول عَتَواصَكمة2هِ 
على جلانت اللدبواساتددوفنقاكة و ا حكامه وقارهدا. 


)١(‏ البيت منسوب لعل يَِعإِيَدْعَنك كا في محاضرات الأدباء (ص:17/7). 
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وباو عا عير اويل وال ار 


و 


موسا ييه إليه: اموز امعان : عَرفنا أن تذير) 
و 


حسم 


و الَو 4 هنا شرطيّة» وفعل الشرط: #كَانَ * وجواب الشرط: لاما يلما هَنْهَُا * 
وهذه هي اللغة الفصيحة؛ لآن القاعدة النحويّة: أنه إذا جاءت (ما» النافية في جواب 
«لو) فإنها لا تقترن باللام» وعلى هذا فالتعبير الموجود عند العامّة: «لو كان كذا ل 
كان كذا» فيقرنونها باللام» هذا خلاف اللغة الفصحى. لكنها قد تأت أحيانًاء مثل 
قول الشاعر: 


وَلَوْنَعْطَى اليَارَكَمَ افْتَرَفَنَا وَلَكِنْ لَاخِيَارَمَعَ اللَيَالِي!" 


4 
0 


لل 


لكن هنا إشكال: كيف قال: يلاوو تير ون 


نقول: المراد: بعضهم. لكن ل كانوا أَمَّةَ واحدةً صار القتل الذي يكون 
اوح وي اوري و 
طائفة من المسلمين في أيّ مكان في الأرض فإنهم يسيؤون إلى المسلمين جميعاء وهذا 
شىء معروف. 

ثم قال الله تعالى ردًا لقولهم: كل 4 يعني: قل لهم يا ححمّد لوهم فى بويك 


(١)انظره‏ في: مغني اللبيب (ص :8ه 207 وشرح التصريح (7/ 5 57)) وجمع المموامع 0 ؟لاه)ء 
وخخزانة الأدب /١٠١(‏ 87))» غير ملنسوب. 


كتاب المغازي كل 


آ#كخ## 


ال كك عَلَيّهِمُ ألْمَتَلُ إِلَ مسَاجِعِهم4 أي: أماكن قتلهمء وهذا التعبير أقوى وأبلغ 
من قوله: «لخرجوا إلى مضاجعهم» والمعنى: ظهروا وبانوا حتى يُقتلوا. 

وقوله: « كْيِبَ عَلْيْهمَ ألْمَتَلُ 4 أي: في اللوح المحفوظ عند الله. 

ثم قال عَرََجَلّ: #وَلِيِبَتَلَ ألَّهُ ما فى صُدُورِكُمٌ # والواو هنا حرف عطف. 
واللام للتعليل» والمعطوف عليه محذوف. والتقدير: حصل ما حصل لتعلموا بذلك ما 
تعلمون من حكمة الله عَرَجَلّ م حصل وما يحصل لكم من الهزيمة» وأيضًا «وَلَِبْتلَ 
هو المركز الرئيسى الذي يُدَيّر البدن؛ لقول النبيّ يَكله: «ألَا وَِنَّ في الَسَدٍ مُضْعَة إِذَا 
صَلَّحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلَهُ وَإذَا فَسَدّتْ قَسَدَ الحَسَدٌ كُلَهُ ألا وَحِيَ الْقَلْبُ)". 

ثم قال عَرَصَجَلّ: #وَلِيمَخِصَ ما فى كُلُويك» والتمحيص: التخليص والتنقية: 
فالابتلاء َ) في الصدورء والتمحيص ل في القلوب. 

وهنا قال: ما فى مَلُوبكة» وهذا أدخل من قوله: #مافى صُدُورِكُمْ #؛ لأن 
#مَافى صُدُوركُمْ # فيه وصول إلى القلب» لكن #إمَا فى مُلُوبكُه» دخول في القلب» 
والمعنى: أن الله تعالى يُمَخُص ما في قلومهم ولص حتى تكون قلوبًا طاهرةً نظيفة. 

ثم قال عَيَهِجَلّ: «وَألّه عِلِيءا بدَاتِ ألصّدُورٍ * أي: صاحبة الصدورء وهي 

5 17 < . 

القلوب؛ وأضيفت إلى الصدر؛ لأنة محلهاء فالله تعالى عليم بالقلوبء وعليم بنيّة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم (01) ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب أخذ الحلال» رقم (699١//ا١٠1).‏ 


١6‏ التعليق على صحيح البخاري 


00 8 0 لب و م وى و ره ١‏ لا ف > © |2 3 
١‏ - وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن رَرَيع: حدثنا سَعيد» عن قتادة» عن 
0-6 0 3 1 5 و و ًَ |[ مه 
3 0 1 م ل مسو سدقم مي 0 سر ا وو هر كير 58 5 
2 2 - 


9 60 


من 68م ار و 
سيقى من يي مرَارًا يسقط وَاخدم. ويتسقط فاخذ 


و 
الإنسان» وبإخلاصه. وبشركه» وبحقده» وبكراهته» وبمحبته» فكل ما في القلب من 
إرادات واعتقادات فإن الله تعالى عليم به # قُلّ إن تُحَفُواْ ما فى صدُوركم أو دوه 


يعْلْمَهُ َه © [آل عمران:9 ؟]. 


9 55 0 ً* كٍِ 
ولقد حصل للمنافقين جولة في غزوة أحنة وصاروا يتكتون على الرسول 
عَلنَهاضَلةوالسَكف ويقولون: نحن أصحاب الراي؟! ولذلك لم يحصل لنا ما حصل» 
٠لء.‏ 0 رك ع 
فإن عبد الله بن أب المنافق رجع بثُلّث الجيش من أثناء الطريق!"» فلما حصلت هذه 
الهزيمة صاروا يُتَكّتون بها على الرسول عَلَداصَكَوَلتَك يقولون: ما أخذ رأينا! وهذا 
الذي حصل له! وهكذا يكون المنافق فيا يحصل من قضاء الله وقدّرهء» ولكن الله 
عَرَِجَلَ بين الحكّم العظيمة في هذه الهزيمة التي حصلت للمؤمنين. 
[1] قوله: «وَقَالَ لي َلِيفَةُ؛ هذا ممنوع من الصرف؛ للعلمية والتأنيث؛ وأمًا 


قول الله تعالى: لوَإِدْ كَالَ رَيلَك للْمَلحِكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيصَةٌ 4 [البقرة:0"] 


بالتنوين فلأنها ليست بعلم» وقوله: «وَقَالَ لي» هذا مثل: سمعء أو حدّثني. 
وح 60 


)١(‏ انظر: مستخرج أبي عوانة رقم (23974» السنن الكبرى للبيهقي .0١/4(‏ دلائل النبوة 
للبيهقى (/ 771-77١‏ و1705-774). 


0 ل 


قَالَ حميد 


وَنَابتٌ عَنْ أنّس: شح التبىّ كله يَوْمَ أ 5 قَالَ: كيف يُفْلِحُ 
0 04 6 جم 1لا 
نَوْمٌ شحو نيهم ؟ فََرَلَتْ: لالس الك من الأمر حَى؛ 


امسا د بوه عه يه مَنَ أدبن كعروأ أذ يَكِعهم 
سبوا يي © يدن لك ين الكثر عي أو يوْب علوم د يَذْبَهُمَ يِنَّهُمَ كيموت» 
[آل عمران:717١-118١]‏ وهذه الكلمة من الله عَرَجَلّ للنبي عَبَنااضصَلاموَسَكم فيها أكير رد 
ا 
مسألة جزتيّة يقول الله له فيها: «لِنَسَ لك مِنَ الْأَمْرِ سَىْء 4 و لمي * نكرة في سياق 
0 فتعم القليل والكثير» فليس للرسول كَل لا قليل ولا كثير في أمر الربوبيّة 0 
الأمر كله لله سْبحَائة وَتَعَال؟ ولهذا ل) شجُوا نبيهم قال: ١كَبف‏ يُفْلِحُ قَوْمٌ سَحُو 
بِيّهُمْ؟) وهذا استفهام بمعنى التعكب» 0 0 1 لن يفلحواء فقال الله 
عل له: «لِن كلك بن الكثر كنة أو يب علتوم أو بمب نهم ينوت ». 

وفي هذا: دليل على أن النبيّ عَلَنواضَكةوااة سوبي 
45 ازول ف ارو تون الهف ب لامو كل الموسلة: 


وقوله: #هَإِنَهُمْ ظَلِمُوت» هذه الجملة تعليل للأولى التي هي التعذيب #أوّ 


.)٠١ 5 /١1ا/41( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة أحدء رقم‎ )١( 


)أ التعليق على صحيح البخاري 


8- حَدَثََا يحْيَى بن عَيْدِ الله السّلَمِينٌ : أخيرنا عَبْدٌ الله: أخبرنا مَعْمَرٌ 


0 
عو ار خو وعاني قال عَنْ أبيه: أله الى در الله مَكئهِ إذَا 
الركوع مِنَّ الرّْعةٍ الآخِْرَة مِنَ الْمَجْرِ ول «اللّهُ الم فلانًا و 


عدي سول «سَوِعَ الله لِمَنْ عيدَة رَبَنَا وَلَّكَ الَْمْدا فا ْرّلَ الله 
لامر سَىَ 4 إِلَ قَوْلِه : #قَإِنَهُمَ موت 4 . 


سسا 7 : و و 


- وَعَنْ خنظلة بن ن أبِي سُمْيَانَ سَمِعْتٌ سَالِمَ بْنَّ عَبْدِ الله يقو . 


ل 4 0 آذ وي هي 3 ل 6س ٠.‏ 22 9و 9 8 7 

كان سول الله صإإِللهعلْدِوسَامَ يدعو على صفوان بن أمية. و 1 ب جعرن 
الى 1 مكاي 1 1 ا رج اكه 4ك يي 1 05 1 
وَالْحَارثِ ابْنِ هشَامء فَترّلْت: مالس للك مِنَّ الأمرٍ سَْءٌ * إلى قوَلِه: #فَإِنْهُمْ 


عَذِبِهُمَ #* أي : أنه إن عدبي فلن يعدب إلا في حال ظلمهم؛ لأن الله تعالى ليس بظلام 


[13] هؤلاء الثلاثة تاب الله عليهم» وأسلموا كلهم فدخلوا في قوله عَتَيجلٌ 
يوت مك 4. 

فإن قال قائل: حديث أنس ووَدَيَدعَنَهُ السابق ذكر أن قوله: ## لِنَىَ لك مِنَّ الْأَمْر 
َي * نزل عند قوله يك: كف يُفْلِحُ قَوْمٌ شََجُوا نَِنّهُ؟» وهذا الحديث يدل على 
أنها نزلت بسبب دعائه على هؤلاء» فكيف الجمع؟ 

لك 
النزول» وتتأشر الآية عن السببين أو الثلاثة» فتنزل بعدهاء مع أن حديث أنس وَآيَدعَنَُ 1 


كتاب المفازي 167 


وَل مالك عسولا 3 سو سو 
7 » لكن وصله مسلم من طريق ثابت رِمَهانّه'أ» ووصله الإمام أحمد رما من 


فإن قال قائل: وهل يُمكن أن تنزل الآية مرّتين؟ 


قلنا: ذكر بعض العلاء أنها قد تنزل» وذكروا من هذا سورة الفاتحة'"'» وذكروا 


أيضًا آية في قصّة لحمزة وَدََئَهعَنكُ وقالوا: لأجل أن يكون تذكيرًا مهاء لكن هذا بعيد 
أ قزل هر نين 


وقوله: «وَالْحَارثِ)» وقع في بعض الطبعات: «والرث) بلا ألف. وهذه 
الاك القاريت» :و سيخ اق عدر زور افنو عونا النهنياء كلياالة كتتبنيا الله كن 
يُنْطّق مباء ومثلها: هذاء وهذان» وهؤّلاء» فالهاء بعدها ألف. لكن نطقًا لا كتابة» وعلى 
العكس من ذلك كلمة: «قالوا» فالألف التي بعد الواو لا يُنطّق بهاء وكذلك الألف 
في «أنا» والمهمٌ: أن العرب قد يكتبون ما لا ينطّق» وينطقون با لا يكتب. 
وو 


.)1941( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد؛ رقم‎ )١( 
أخرجه أحجمد(”/ 99 و8/ا1١-1/5ا١1 و1١75 و55١7 و7907 و588).‎ )١( 


(©) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي /١(‏ 77 و7737-17175). 


١ 


0١‏ حَدَثَنَا يَى بْنْ بُكَيْر: حَدَّثَنَا الَّيْتُ» عَنْ يُونْسَء عَن ابْنِ شِهَابِ» 


0-6 


م 6س 6غ >]]او . )له 5 , 2001 وي . 
وَقَالَ تَعْلبَةٌبْنُ أي مَالِكِ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ لحلاب وا عه قَسَمْ مُرُوطَا يَينَ نسَاء ءِ من 


سَاءِ أَمْل المَديّ» متِيَ ينها ور جيك قَدالَ : د م 
المُؤْمِنينَ! أَعْطٍ هَذَا بنْتَ رَسُولٍ الله يل التي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أَمَّ كُلُْوم بنْتَ عَم 
قال عمَرُ: أمُ سَلِيط أَحَقٌ به» أ اي ور ك2 ارين بام وشو الله عكليك 
َالَ عُمَرٌ تجا كَانتْ يرِْرُ نا اقرب يَوَْ أُخيا'!. 


]1١[‏ هذا من مجازاتها وتَإيهعَنْهَا با فعلت. 


-صوري-. 


َ 


؛ 1- بَابٌ قَْلٍ عْرَةَ ْنِ عَنْدِ المطلب لدع 
ح لمعه تت 


م ه6..- ور و هم فى مده 


1 -- حَدَّنَبِي أبُو جَعْمَرِ حُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله: حَدَّثَنَا حَجَيْنُ بْنْ المتنى : 
حَدَنَنا عبد الْعَرِيزِ بْنُ عَبْد لله بْنِ أي سَلَمَهَه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمَضْلِء عَنْ سُلَيانَ 
ابْنِ يَسَارِِ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَمْرو بْنِ أَمَيّة الضَّمْرِيٌ» قَالَ: حَرَجْتَ مَعَ عبد الله 
ابْنِ عَدِيٌّ بْنِ اليّارِ قَلَا قَدِمَْا حمْصٌ قَالَ لي عَبَيْدٌ الله بْنْ عَدِيّ: مَل لَكَ في 
وخ لذالة عن كن قنز فته تعره ركان وخ حم فسأن 


اي كان الل د و ا ميو ل ل ا ا ا ا ا ل 
3 5-5 5 2 0 3 5 5-5 
عنه» فقيل لنا: هو ذاك في ظِل قصره كانه حييت» قال: فجئنا وَقفنا عليه 


3 اه ا نز 1 ر رزرمير هه [ ا سل س 0 3 
ل ا ل و 
0-8 2 ه مه 0 ورمعو 7 روا سضداه .0 0 
عيْنيْهِ وَرجَليّه ل م الله: يا وَحَْيِْيٌ ! َتعْرفْنِي ؟ قَالّ: َنَظَرَ َيه ثم قال: 
00000 كي عض هدو #©## سل دي هس مي 0 0 2# ير 2 د 
لا وَالله إلا أني أعلم أن عَدِي بْنَ الخيَارٍ تَرُوْجَ امْرَأَةَ يقال لَهَا: أم قِتَالٍ بنت أبي 
ب موص اه 04 211 م سقهدو ع 9 عُم. 0 0 2 5 0 ل ا 
العيص» فو بت غلامًا بمَكة» فكنت أَسْتَرْضِع له» فحَمّلت ذلك الغلامَ مَعْ 
5 0 3 رد عه كو 1 م امسو و عد "2 ١‏ عرص ب قدا رع 7 .0 
مه فَبَاوَلتهَا إِيَاهء فلكانى نَظرت إلى قَدمَيَِكَ. قال: فكشف عبيد الله عن وَحَهه 
2 2 م ٠.‏ و 0 0س يه ع مه آذ ذه ته م م ساس 00 
لا نَحَمْ إن حَمرَةَ َل طُعَيْمَةَ ْنَّ عَدِيٌ بْنِ الخيّارٍ 
9 0 ةن م برسهو مو ل ساسا سم سا +ءه م 
ببَدرء فقال لي مَو يّ جَيرُ بن مُطْء م: إن قتَلْتَ حَمرَةَ بحَمّي فأَنْتَ خر. 
دَالّ* قَكا أن > 0 ع2 م م ةكة رايط جا 6 ساس سيو 
قا فلا ل حر خرج سس م عبد وعينان جبل , حلء بينه وبيئه 
7 أ و َّ سر له آ ا ته 
واد- 00-6 ِل 0 اصطفوا لِلْعَنَالِ > : خرّج سباع فقال: 


2 عو مه 


هل من مبًا ز؟ قال: : فَحَرَجَ إِلَيْه عمرَة بن عَبْدِ المُطَلِبء فَقَالَ: ب يَا سباع ! يَا ابن 


و" التعليق على صحيح البخاري 


عم و 85 صاش 

! أَنَحَادٌ الله لَه وَرَسُولَهُ كلِ؟! قَالَ: * نم شَدَّ عَلَيّْهه فَكَان كأمْسِ 
لذب ؛ قال وَكَقَنت قير ةصيخر ف فليا ونا'مى زمنة بحري 
أن عل خرغذ مز رق ل كذ في 

ال أ و 


ث إل امأف تأترا لى شلا عي - ييح 


آ 9 


(انت وَحِْيٌ؟) قَلْتُ: : نَعَمْ قَالّ: ا قَدْ كَانَ من الامر 
ما بَلَحْكُء قال : العا 0 قال: فيد رست 
000 00 


فل) قب قبضّ رَسُولٌ الله وَكلِك فَكَرَ 000 جَ مُسَيْلِمَة الْكَذَابُ » قَلْتٌ: خرجن 
نسيددة. لعل اتلك كا ب ةل فَخَرَجَتَ م 


3 
0 3 
4 
كبن 


3 
2 عه و نه 


مَا كَانَ قَالَ: فَإِذا رَجُلُ قَائِمٌ في تَلْمَةِ جِدَار كَأَنَهُ جمل 0 تا ال اسع فال 
فَرَمَِيتَهُ بحربتي» 0 ا اق و كه إن كتَفيه قَالّ: وَوَنَّبَ 
إلَبْه رَجُل مِنَ الْأَنُصَارِ فَصَرَبَهُ بالسّيِْ عَلَ هَامَتِه. 


قَالّ: قَالَ عبد الله ولسراة سَلَيَانَ بن يَسَارِ أنه سَمِعَ حَبْدَ الله 
اب هر يَُولُ: فقت جار ا 0 
ال" 


#» » » © »* » 6 م 6م 6 6 . 6 ع٠‏ قو مه 6 و هوه وهاو و ووه ووو و و واو واواوا و واو ووه واو و اث وه و وروا ون و و ووه وو و ومو معو وو و6 ود و6 6و9و6 وده 


وقوله: 'مُقَطّعَةِ امور البظور جمع بَظْرء والمعنى: التي تختن النساءء فكانَه 
عابه مها. 

وقوله: «قَأَرْسَلُوا إِلَّ رَسُولٍ الله رسو لَا) وقع في نسخة: «رُسَلَاه وهو 
الأقرب. 

وقوله: إن لا يبيج الرسْلَّ) أي: أن الرسول عََيَوضصَامولتَكم لا يُْكِر على رسل 
الكفار أو يقتلهم . 

الجواب: نعمء التقى بالنبيٌ يل مسلًاء فصار بهذا صحابيّاء وكان له قصر في 
خرن يعدن نحت 

وفي هذا الحديث: أن الرسول يَكِةِ لم يستطع أن يرى الرجل الذي قتل عمِّه حمزة 
دعن وسنَاه النبيّ عَلَناصَكاهوااسَكم: سيّد الشهداء''' وهو من أشدٌ الناس شجاعة» 
لا يغلبه أحد. لكن كْمَنَ له هذا الرجل» وأتاه على غِرَّة وحصل ما حصل. والله 
سُْبْحَانَهُوْتعَاللَ قد أراد الشهادة لهذا الرجل وَلَتَدُعَنْهُ. 

إِنَّا النبيٌ عَلنضَامَسَكمْ ما استطاع أن يُشاهد هذا الرجل» وكفى بذلك تحقيءًا 
له! لكن مع ذلك هو مؤمن وصحابيء وقد قََلّه في حال الكفرء والله تعالى يقول: # قُل 


و _» 


لِإَزِيِنَ حكفروأ إن ينتهوا يُثْمَرَ لهم نا قد سَلْفَ »> [الأنفال:88]. 


.)1960 /7( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


له التعليق على صحيح البخاري 


وقول المرأة: «وَا أو المُؤْمِنِينَ!» «وَا» حرف نداء» لكن يُوْتَى بها ل 
وهي التوجع على الشيء» فالتوجّع من الشىء مثل أن تقول: وا ظهراه! وا يداه! وأ 
وَرِكاه! وما أشبه ذلك والتفجّع على الشىء مثل قول المرأة هنا: «وَا أمير المَؤّمِنِينَ!») 
وتعني بأمير المؤمنين: مُسَيْلمة» وهو أمير الكذَابِينَ» وكذلك قول فاطمة وََإيهعَنها 
للنبيٌ عَلصَكوَالَكم: وا أبتاه'". 

حوور 


.)١1150( أخخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه للق رقم‎ )١( 


- بَابٌ مَا أَصَاب النْبىّ يَكلِ منَ الحرّاح 1 
- -صووت-_- -< 


0 ِسْحَاقٌ بْنُ تر : حَدَنَنَا عبد الرََاقِه عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عنام 
سَمِعَ أبَا هْرَيْرَةَ عه قَالّ: قَالَ رَسُوَلُ الله طَلِلِ: لد صب لعل قو 
فَعَلُوا بتي -يُشِيرُ إل رَبَاعِيَه- اشْمَدٌ عَضَبٌ الله عَلَ رَجُلٍ يَقْدلَهُ رَسُولُ الله في 
سَبيل الله)1'! 


ا 2 


5 - حَدَنَيِي خْلَدُ بْنُ مَالِكِ: حَدَثَنَا ييَى بن سَعِيدٍ الْأَمَويٌ: حَدَد: 


ه فو يريرزروه هه 7 00 0" 22 ست يو سح وه 
ابن جريج» عن عمْرٍو بِنٍ د نَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وله ءَ:ة. ا 0 


]١[‏ الأسنان تبدأ بالثنيّة» ثم الرباعية» ثم الناب» ثم النواجذء ثم الأضراس 

وقول النبيّ عَلهصَكاولتَكهْ: «اشْتَدّ عَضَبٌ الله هل هو دعاءٌ أو خبة؟ 

نقول: أمّا هو فبصيغة الخبر» لكن يحتمل أن يكون دعاءً» أي: أنه دعا عليهم 
بأن الله تعالى يغضب عليهم غضبًا شديدًا؛ لأنهم فعلوا هذا الأمر المُنكّر. 

وقوالةة شد عَصَبُ الله عل قَوْمٍ فَعَلُوا يها يعني : من باشر التدمية منهم» 
اكروهل ن 0 لقف خلبهنع ماقو ككارَاه أو آن اله كنرك له يتل هنا الدهاء 
عليهم؟ الله أعلم. 

وقوله: «عَلَ رَجُلٍ يَقتلَهُ و سُولٌ الله في سَبيلٍ الله؛ هو 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 778-1777 و8/ه101-17). 


01 


(0) 10 


5 التعليق على صحيح البخاري 


قال: «اشْمَدَ عَضَبُ الله عَلَ م مَنْ قتَلهُ الي يك في سَبِيلٍ الله اشْتَدَ عَصَبُ الله عَلَ 


0 لذ 


قوم دَموَا وَجْهَ ني الله وكيوا 


4 


.) + 
4.6 


ككآ-- 
34 مه هاو 0 


/سه: سل 1 فسسة بن سنقن” عدن و6 بي حازم» أنه سَمِع 
سَهْلَ بْنّ سَعْدِ وَهُوَ يُسألٌ عَنْ جُرْح رَسُولٍ الله كل فَقَالَ: ما وَالله إن لَأَعْرفٌ 
ا ا ا ا مس هت 5 
مَنْ كان يَغسل جَرْحَ رَسُولٍ الله يك وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الَاءَ» وَينَا ذُ دوويّ» قال: 
ل مالي 


4 


يَسْكُبُ الَاءَ بِالمِجنّ» قلا رَأْثْ فَاطِمَةٌ أن الاءَ لا يَزِيدٌ الدَّمَ إلا كيْرةَ أَحَذّتْ 


قِطْعَة مِنْ حَصِيرِ َأَحْرَّقَتْهَاء وَأَلْصَقَتْهَك فَاسْتَمْسَكَ الدّمُ وَكِرَتْ رَبَاعِيْتَه 


ا 
ءِ 


مَئِذِ وَجُرِحَ وَجهُهُ وَكُيِرَتٍ الْبَنِضَة عَلَ رسيا" 


3 إذن: أصاب النبيّ عَلهصَكَهوالكَمْ السّجَّةه وكيرت الرّباعية» وفي حديث 
آخر أن قفد أصييك ١7‏ وهداهو اللا أنه إذ) انكسرت الرّباعية -وهي من وراء 
الشمّةِ- فستّصاب الشفَة أيضًا. 

[1] سبق أن البخاريّ رحمَة أن لهذا ذكر «باب» بدون ترجمة فهو بمنزلة الفصلء» 
كما يُوجّد في كتب الفقه: «فصل في كذا»؛ ولهذا ليس في الصحيح: فصلء بل فيه: 


باب» فيكون معنى ذلِك: أن هذا الشيء جزء من الباب السابق. 


(١)انظر:‏ سيرة ابن هشام (5/ 80-1/9). 


كتاب المفغازي 39> 


وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد» منها: 

١‏ - أن دم لقان تحن كي امعدل ته عضن أخل العلم» وقالوا: لأن فاطمة 
َوَلَدُعَنهَا كانت تغسله. ولكن هذا الاستدلال قد يعارّض بأن المراد من الغسل: 
التنظيف فقطء كي يغسل الإنسان المخاط وغيره. 

7 - عناية فاطمة وعَلَعَنَْا بأبيها عَبَهاضصَكاماتَه؛ لأنها كانت تُباشر عَسْلّهِ. 

'- مداواة النساء للرجال المحارم وإن لم تكن زوجته. فآمًّا غير المحارم 
فلا إلا عند الحاجة, فإذا لم يُوجّد رجال فلا بأس. 

فإن قال قائل: إذا أَبَوَا في المستشفى إلا أن يُّداويه امرأة» فم الحكم؟ 

قلنا: هو محتاج لهذاء لكن الواجب على المسؤولين في المستشفى أنهم 
لا يفعلون هذا ما دام يُوجّد رجالء إِنَّا هذه بلوى» وأصلها من الكفار؛ لأنهم يرون 


أن المرأة أرق وألين وما أشبه ذلكء وربَّ) يستدلون بأن النساء يُداوين الجرحى في 


0 


أخد. ويسقين الاء'" فيقال: هذا لا دليل فيه؛ لأن الرجال مشغولون بالجهاد؛ ولهذا 
نقول: المرأة لا ثداوي الرجلء ولكن تداوي المرأة. 


5 - أن من أسباب استمساك الدم أن مُحْرَّق الحصير -وهو مأخوذ من خوص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب مداواة النساء الجرحى في الغزو رقم (75847) عن الربيع 
وأخرجه مسلم: كتاب الجهاد باب غزو النساء مع الرجال» رقم )176/148٠١(‏ وفي باب 
النساء الغازيات يرضخ لنء رقم (119//1811) )١47/1817(‏ عن أنس وابن عباس وأم 


كم" التعليق على صحيح البخاري 


00 - حَدَنَنِي عمْرو بن عِلّ: 0-6 0 
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرمَة ء عن ابن عبا د 


آ ع 


لني واذنة قث لف قل تن كك زه رشو ا د 


قال اشْئَدَ غَضَبٌ الله عل مَنْ 


النخل- ثم يُؤْخَذ رماده. لد عل الجرحء فيستمسسك الدمى وهذا شىء حاسم 
واتكناقة اد مين عزوو و كانوااى الأول يقيعون الخرق الكت ووالآن ردك 


 تووص‎ 


وى 


ِنَم وأَقَّوأ بر عَم فَالَتْ لِعْرْوَة: يا بْنَ أحِي! كَانَ أَبوَكَ مِنْهُْ: الي وَأبُو 


و 


بَكْرِء لم أ صَابَ رَسُولَ الله يكِهِ ما أضَا ب يَوْمَ أَحْدِء وَانْصَرَفَ عَنْهُ المُمْرِكُونَ 
حاف أَنْ يَرْجعُواء قَالّ: ١مَنْ‏ يَذْهَبُ بُ في إِنْرهِمْ؟' فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجْلا' 
قَالَ: كَانَ فيهم أبو بَكْر وَالرييه _ ا 


* قول الله تعالى: #الَدِنَ أسْحَجَابوا يِه وَأليسُولٍ وري ل بَعَدٍ مآ أَصَابهُمُ الْمَرمَ‎ ]١[ 
أي : احراع والبريسة فا فإ الله تعالى: #إن يَمسسكم قرح فَقَدْ مَسَ الْقَوْمٌ فَرَحٌ‎ 
مَفْلُكُ وَيَلْكَ ليا ندَاولُهَا بِبْنَ أَلنّاس * آل عمران:٠4١] فهؤلاء يقول الله تعالى‎ 
فيهم: : «#لِبّذيَ 1< حَسَنُوأ مِنْهُم وَآنَقَوَأ جر عَلِع 4 وعظّم الله تعالى هذا الأجرء فدل عل‎ 
أنه أجر لا يستطيع أحد أن يبلغ غايته؛ لأن التعظيم من العظيم عظيم.‎ 

وإنما جعل الله لهم هذا الثواب؛ لأنهم يعدا أصمبر اباتلاراع و العني اله 
انتدبوا حين ندبهم النبئ كد وذكرت عائشة وَدََتدعََا أن منهم أبا بكر والزبير 
ابن العوام يََزْتََعَنَْاء وكان الزبير بن العوام أبَا لعروة بن الزبير» وعروة ابن أسماء 
بنت أبي بكرء فيكون أبو بكر جدَّه لأمه. والزبير أباه. 

2 --- 


فا التعليق على صحيح البخاري 


عه رممايير هم عو مه 


ا ع 5 0 0 2 
0 : مره بن عَيْدِ المُطّلِبء وَالَىَّان» وَأَنَس ص النضر وَمُصَعَبٌ 


-- حَدَئَنِي عَمْرُو بْنُ حَِنَ: حَدَثََا مُحَاذُ بْنُ هضّامء قَالَ: حَدَّتَنِي أي» 
عَنْ قَتَادَه قَالَ: لاا ا اص لع اك توم 0" لَقِيَامَة من 
يه 2006 و عل و جة و رمع م 


الانصار. قال 5 َتَادَةٌ: وَحَدَننا الس بن مَالِكُ: أنه قتِل منهم يوم احَدٍ سبعول. 


252 


َم بثر معو َبصُونَ» وَيَزم اليامة سبو َال: وَكَانَ بر مَعُونّة عَلَ عَهُدٍ 
الل مَةِ عَلَ عَهْدِ أب بَكْرِء يَوْمَ مُسَيْلِمَة الْكَذّابِا"" 


89 - ححَدَئَنا قتيبة بر سَءِ سَعِيدِ: حَدَّثَنا الَّيْتُء عَنِ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ عَبْدٍ 


رحن بن كنب بن عَالكه أن جار بن عي اله :8 أخر 8 :: أنَّ وَصُولَ الله 
و و 


5 ول ع سو ب 6ك ': 2 
كيد كان ل َفُولُ: يد 
وو 


- اد فَإِذًا أشي لَه | أحد قَدَ مَهُ في الخو وَقَالَ: «أنا شَهِيدٌ على 


2: 
4 


]١1[‏ وكان يوم أحد على عهد النبيّ يِةِ ىا هو معروف. 
وقوله: «َعَرَيَوْم الْقَيَامَةِ) وقع في نسخة: «أَغَ). 


وقوله: «معُونَةَ لا تَضْرّف؛ للعلميّة والتأنيث. 


كتاب المغاري 8" 


0 1 0 د وا مت ال اث بر و 0 0 
وَأمَرَ َنِم بدِمَائْهِمْ» وَلَمْيصَل عَلَيْهِمْ؛ وَلَمْ يُعَسَلوا''. 
208٠‏ - وَقَالَ 1 لواب عن ع عن ابن المنكدرء قَالَ: وت 


جَابِرًا قَالَ: ل قُيِلَ أي جَعَلْتُ أبكى, وَأَكْشِفْ الثَوْبَ عَنْ وَجْهد فَجَعَزَ 


أُصْحَابٌ النبيّ يك يَنْهَوْن» وَالنبِيٌ له لم ينه وَقَالَ ا عَلِيدْ: «لا تبكيه -أو: 
8 0 1 د 2 َه > 2 3 
مَا تَبِكِيه- ما رَالَتِ المَلَائِكَة نْظِلَه بأَجْنِحَيِهًا حتى رَُفِعَ)!". 


]1١[‏ إنا أمر بدفنهم بدمائهم؛ لأن الشهيد يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دمّاء 
اللون لون الدم» والريح ريح مسك""» فلهذا أمر عَلََوآصَكْوَااتَكمْ أن يُذفَنوا بدمائهم. 
ولم يُصَلّ عليهم» قال أهل العلم: لأن الصلاة على الميت شفاعة له والشهيد 
تكفيه شهادته» كما جاء في الحديث: أن الشهيد لا يُسْأَل في قبره» قال: كَفَى ببَارِقَة 
الشّيُوفٍ عل رَأَسِهِ فِنهُو!". 

لكن كيف كان يدفنهم في ثوب واحد؟ 

الجواب: معيو فى ترب وانع وإ كاناكل رإقبان عله نا الخاصّة. 

[1] قول النبيّ بكِِ: ١لا‏ تَبْكِيهِ -أَو: مَا تَبْكِيوا أي: أن أباك في هذه المنزلة 
العالية ١مَا‏ وَالَّتِ الملائكَة َظِله بَِجِْحَتًِا حت رَفِعَ» والظاهر أن المعنى: رَفِعَ على 
أكتاف الرجال لدفنه» وهذا من مناقبه رَََلنَهعَنَهُه وكان من مناقبه أيضًا: أن الله عَرَِجَلّ 


وري ه 


2 ير 03 ع اع م 2 
قال له: «تمن عَلَِّ) قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنياء فأقتل فيك مرة أخرىء فقال: «إنه فد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من يجرح في سبيل الله عَرَتِجَلَّ رقم (75801)» ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب فضل اللتهاد والخروج في سبيل الله رقم (181/5). 
(؟) أخعرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب الشهيد؛ رقم .)7١60(‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


0 4 


ا دك 1 1 لم يس يا كن سام 0 عَيْد الآ 
محمد بن العلاء: حدثنا ابو أسَامَةء» عن بريد بن عبد الله 


آ 0 
و سس وس سس 


قَالَ: "رََيْتَ في رُؤْيَايَ العرك سداس صَدُره فَإذَا نوكا اعساية 


و 
فزي و او عر خرَىء قَعَاد أَحْسَنَ ما نقذ هوم جَاء به به الله 
وه ير سمس 
ِنَ المَنْحِ وَاجْاعِ المُؤْمِنَ؛ وَوَانت فيها قدا وَاللّه حي َإِذَا هُمْ المُؤْمِنونَ 


يَوْمَ مدا لاا 


سي ٍِ وه ا وه لا عي دم 
سَبق مني انهم إِلَيّْهَا / و" 


والبكاء على الميت بكاء 
0 


ص 4 
م 4 
إيفا 


طبيعيا ليس منهيا عنه» وقد بكى الرسول وله على 


يسا 


أينه 


]١[‏ رؤيا النبي عَلَِصَلاموَلسَكمْ وغيره من الأنبياء وَحَيٌء كما قال إبراهيم 
واكك ولتكة: إن أرئ ف الما أي أَدْبحُكَ فأظرٌ مَادًا درجت قَالَ يتأت أمْمَلْ ما 
مر [الصافات:؟١٠]‏ ولم يقل: ما رأيتَ؟ لآن رؤيا الأنبياء وَحَيٌّ» فرؤيته يذبح ابنه 
أمر. 

ورأى النبيّ عبَتَواضَكمولسَكة هذه الرؤيا العجيبة» فرأى أنه هرّ سيفاء فانقطء 

ْ و . 
صدره. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. ووجه ذلك: أن السيف به يدافع 
)١١‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران؛ رقم ))7٠١٠١(‏ وابن ماجه: 
كتاب المقدمة» باب فيه أنكرت الجهمية» رقم (23145). وفي: كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة 


في سبيل الله رقم .)58٠5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي 385: (إِنَا بك لمخْرُونُونَ», رقم (17*.08) 


ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب رحمته يقي الصبيان» رقم (7116/ 17). 


كتاب المغازي خض 


الإنسان عن نفسه. ويُقاتِل أعداءه؛ والنبي عَلداصَكاهوَاتَكَمْ يُدافع ويُقاتل بأصحابه. 


5 0 2 ٌِ : 
فانقطع صدره؛ وكان ما أصيب من المسلمين في أخد. وأصيب منهم سبعون شهيداء 


و 

قال: انم هَرَرْنهُ أ خرَىء فعا أَحْسَسَ مما كانَ» د ُو ما ججاء بو لله من الفح 

وَاجيَاع المَؤّمِنِينَ) وهو كذلك. فإن لدان د اد صار ينصرهم» وفي غزوة 
الخندق قال النبئّ يَكلِله: «الآنَ تَغْرُوهُمْ وَلَايَغْرُوينَا)!' ' وهي بعدها بسنتين. 


ثم قال: وَرَانك فيا : قر وَاْهُ تح فَإِدَا هُمْ المُؤْمُِونَ يَوَْ أحدِ وفي رواية: 
رأى بقرًا تنْحرا"' وشَبّهوا بالبقر؛ لكثرة خيرها؛ لأن فيها اللبن واللحم والحرث؛ 
فالصحابة رَََإنَدْعَت ابم شار فهم أهل العلم الذين يتَمُونه للناس» وينقلونه إليهم» 
وهم أيضًا أهل الدّين الذي يكون بمنزلة اللبن طعامًا وشرابًاء فهذا هو وجه الشبه 
في هذا. 

ثم اعلم أن الرؤيا قد تكون صورتها واحدةٌ وتعبيرها مُتلِقًا بحسب حال 
ال ل ا ا ل 

بعض المعبرين الذين يعَيرونَ الرؤيا باعتبار صورتها في كلّ وقت» وفي كلّ مكان. 
وفي ا ل ا ا 
آخر» فنعبرها على وجه آخر؛ لأن الرؤيا في الأول لا تُناسب الرؤيا في الثاني. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب غزوة الخندق» رقم .)5١١١(‏ 
(؟) أخحرجه النسائي في «السنن الكبرى» (1/ .)١١5‏ 


25 التعليق على صحيح البخاري 


وكذلك بعض الناس يقتني بعض الكتب المعبرة للرؤياء ثم يطردها على جميع 
الناس» وهذا خطأء ولا يجوزء وتعبير الرؤيا لا يجوز إلا لِمّن يعرفء كما أن الجاهل في 
العلم لا يجوز له أن يفتي. 

8 8 2 5 3 م ع2 

ثم إنه ينبغي للونسان فيا يكره من المرائي ألا يحرص عليهاء ولا يخبر بها 
أحداء ولكن يستعيذ بالله من شرّهاء ومن شرٌ ما رأى, ثم لا تضرٌّه أبدّاء وذلك مثل: 
أن يرى أنه احترق هوء أو احترق بيته» أو غرق بالسيل» وما أشبه ذلك» فكل هذه 
من الشيطان. 

لكن بعض الناس يرى رؤيا مكروهة: فيَوَّوّها في نفسه. أو يسأل عنهاء فتعبر 
له ثم تقع» والإنسان إذا فعل ما أمر به النبي عَليَهِآصَكهوالتَكج من أنه إذا رأى ما يكره 
وانتبه في منامه تفل عن يساره ثلاث مرّاتء وقال: «أعوذ بالله من شر الشيطان» ومن 
شرٌ ما رأيت» ثم نام على الجنب الثاني'", ولم يُحَدّث بها أحدّاء فمهما كانت الرؤيا 
فإنها لا تضدٌه"» وبهذا يستريح الإنسان» وقد كان الصحابة وَدَآَهعَنه يقولون: إننا 
نرى الرؤياء فنمرض منها أيَّامَاء ولا حَدَنْنا رسول الله عَلَتااصَكةلتكة بهذا الحديث 
استرحناء وصار الإنسان إذا رأى ما يكره فعل ما أرشده النبئٌ عَلَاصَكاموَااتتَكجْ إليه» 
١و‏ ) 
وسلم . 


.)5155( أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأ ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء رقم (4 ))7١‏ 
ومسلم: كتاب الرؤياء رقم .)7557١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكرهء رقم )7١55(‏ ومسلم: كتاب الرؤياء 
رقم (5771/ 5). 


كتاب المفازي 1" 


والغالب أن الرؤيا المزعجة المُرّوّعة تكون من الشيطان؛ ليَحْرّنِ الذين آمنواء 
كا أن النجوى من الشيطان؛ ليَحْرّن الذين آمنواء فالشيطان يُوحي إلى أوليائه في عهد 
الرسول عَلَْهصَْوَالتَكمْ أن يتناجوا فيا بينهم؛ ليوهموا المؤمنين أنهم يريدون بهم 
سوءًاء فيحزنوا بذلك» فهكذا الشيطان يضرب الأمثال للنائم بها يكره ليحزنه» فإن 
تع الانسنان وآرّلها أو طللات مو ينها فقدجقم انوإن قعل بها أموية و ارفك إلنه 
النبيّ عَلَِوآصَكاهوالتََجْ سَلِمَ من شرّهاء والحمد لله الذي أرشدنا بالنبيّ عَليَهصَكَمْوَالتَكة 
فأخبرنا ب| ينفعناء ونستريح. 

وقد اخ الرسوال هله أند فق اكضى الزمان لا تكاندرويا المؤمك خط" وغل 
هذا -والله أعلم- يكون عند بَعْد الناس عن الوحي؛ لآن الرؤيا الصادقة جزء من 
ستة وأربعين جزءًا من النبوة» فإذا بعد الناس عن الوحي فإنه قد يكون لهم مراءٍ 
يرون إيّاها تكميلًا لهذا التقص» وحثًا للناس على العمل وعلى الاستقامة. 

ال ا 

يُسَمَى: الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي» وأنه رأى النبيّ عَلَنااصَكا لتك وأخيره 

ا 
سنة'"' كلما مضت سنة أو سنتان وإذا هي منشورة بين الناس. 

كا أنه قد شاعت في بعض الأيام أوراق مُصَدَّرة بقوله تعالى: * بَلِ لله قا عب عَبَدْ وكُن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب القيد في المنام» رقم )1١11(‏ ومسلم: كتاب الرؤياء رقم 


(5؟07/5). 
(؟) مجلة المنار /١57(‏ شعبان/ 7١‏ 7١ه).‏ 


؟ التعليق على صحيح البخاري 


م وااو لاع يع وو م وو ا ل ل ل د 6 ان 
- حدثنا احمد بن يونس: حدثنا زهار: حدثنا الأعمش. عن شقيقء» 


عن خباب وَيدعَنَُ قال: هَاجَرَنًا مَعْ الذبيّ يَكِد وَنَحْنْ تَبْتَضي وَجْهَ الله 550 


تس ألشَدكْرِينَ 4 [الزمر:17] يُقال: إن الذي يُصَوّرهاء ويُوَزّع منها خمسًا وعشرين 
اسحنا نه رسفي عن ا رسكا الا ارا ا له شيء يسرّه سرورًا عظياء 
وإن تهاون بها ولم يبال فإنه لا تمضي عليه أربعة أيام إلا وقد أأصيب بمصيبة» فهذه 
كذب. ويجب أن مرَّق. 


وكذلك ‏ د امن العاد: عوقب بخمس عشرة عقوبة» فهذه كذب 
أيضّاء ولو أن الناس أخبروا بالصدق وبالأحاديث الصحيحة عن النبيّ عَلَنْهصَلاوَاسَكمْ 
كفى بها واعظًا. 

ثم اعلم أن كل رؤيا تستلزم تغيير العبادات فإنها لا تُقبّلء أما الرؤيا التي 
توافق الحق فإنها مقبولة» لا لأنها رؤياء ولكن لموافقتها الحق» كى) ذكر ابن القيم عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية يمَهْمَاَئَهُ أنه كان أشكل عليه مسائل في أمور الدين» وأنه 
رأى النبيّ يك في المنام» وسأله. منها: أنه يُقَدَّم إليه جنائز لا يدري: هل هم مسلمون» 
أو غير مسلمين؟ فقال له النبئٌ يَكِِ: «عليك بالشرط يا أحمد!» وأحمد هو شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَجِمَهاللَهُ فبدل أن : تقول: اللهم اغفر له وار حمه. تقول: اللهم إن كان مؤمنًا 
فاغفر له وارحره' '' وهذا مُوافق للشرعء فلا بأس به 0 
أنَّ لعنت الله عليه إن كان من نّ آلْكَدْبِينَ # [النور:7] 9 والخئيمسة أن عضب أ لَه عَلبآ إن كان سن 
لصَّنِيقِنَ © [النور:4] فهذا دعاء مُعَلّقَ بشرطء فهو مُوافق للشرع 7 


.)7 77 /0( إعلام الموقعين‎ )١( 


كتاب المغازي نلف 


2 إن و 
“ذل سا سا 6 وب 1 2046 5 عه مس 4 ع وه 2 8 امس 00 


فَوّجَبَ أَجْرْنَا عَلَ الله. قَمِنَا مَنْ مَصَى أَوْ ذَْهَبَ لَمْ ر 
ِنْهُمْ مُضْعَبُ بْنُ عُمَلٍ فيل يَوْمَ أ َل يَيْدْكُ إلا تَمِرَه كنا إِذا غَطْيْنَا با 
رَأَسَهُ حَرَجَتْ رِجْلَاة. وَإذَا عطي يبا رِجْلَاهُ حَرّجَ رَأْسْهُ كما ل 


اغَطُوا يها رَأَسَهُ ع ليا ين ألْقُوا عَلَ رِجْلَيْهِ مِنّ 
ا ره يي 0 


]1١[‏ قوله: «عُطىَّ با رجلَاة» «رجلاةُ» هنا نائب فاعل؛ لأنها هى المعَطَّاةء فقد 
وقع عليها الفعل» ونائب الفاعل واقع عليه الفعل؛ ف:«رِجْلَاةُ» نائب فاعل مرفوع. 
قال ابن مالك رَحمَهآلنَهُ: 

رف وا ع 5 2 ب ا ل ل 1 1 

ينوب مَفعول بوعن فاعل فيَاله ك:«نزيل خيرٌ نائّل» 


وقد يأتي على خلاف القاعدة؛ فيقال: «إذا غُطّى بها رجليه) وتكون منصوبةً 
وأشار ابن مالك يِمَدُلدَهُ إلى هذا في قوله: 


هم 8 واه مه. 5 6 ماه 2< عه سم ٠٠80‏ 2 ُُ 202 اس 
1 1 ثى ره + ويه هدر 5 
اجون بس قر اعد في اللفظٍ مفغول بي وَقَدَيَرو"" 


م 6ه 


وقوله: هن من مصّى أو دحب لم َكل يِنْ أَجْرِِ سينا أي : لم يأكل من 
تسق الدناء وأا الكغرة ويذاقك نهولا أصابواستها: 


--وع وت 


.)7 47 انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَتِمَهُالنَهُ (؟/‎ )١( 
انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَتمَهانَهُ (؟/ 27117 وما بعدها).‎ )١( 


حلص التعليق على صحيح البخاري 


قَتَادَه سَمِحْتٌ أَنْسَا ونه أن الى يكل َال : «هَدَاجَين ينا ولد وات 

13] أمّا قوله: «نْحِبّهُ) فلا إشكال فيه؛ لأن الإنسان قد يحب الأشياء التي ليس 
لها شعور ولا إرادة» كا يحب بعيره وسيّارته وعصاه. فكذلك يحب دا 

وأمّا قوله: احبنَاا مع أن الجبل لا يشعر بشيء. فيُقال: هذا دليل على أنه يشعر 
بشىء؛ لآن الذي قال هذا هو النبئٌ ء عَلْنَهاضَة السام وهو يتكلم عن علم. 

فلو قال قاتل: ما الذي أدراه؟ 

قلنا: عَلِمَ بالوّخي. وأيضًا فالنبييٌ عَنهآصَكَمولتَام يتكلّم وكلامه أفصح الكلام 
وأبينه» فهل يُمكن أن يقول: «ححينَا) وهو لا مُحيّنا؟! : ثم إنه أنصح الدَلّْق للخَلْق ٠‏ فلا 
مب يا ا 

وهكذا كل كلام النبي َلَْتَهاصَكْوَاسَكم مشتمل على هذه الأوصاف الثلاثة: 
العلم» والبيان -وهو الفصاحة- والنصح, وهذه الأركان الثلائة هي التي بها يثق 
الإنسان بكلام المتكلّم ويعتبره؛ لأنَّهُ لو تجرّد كلام المُتكلّم عن العلم ما وثق به 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (1577) ومسلم: كتاب الحج» باب فضل أحدء رقم 
/1١9(‏ "0 ه). 


كتاب المغازي يلف 


الإنسان؛ لِأنّهُ يقول: هذا جاهل أخشى أنه لا يدريء ولو تَجدّد عن البيان والفصاحة 
ما وثق به الإنسان؛ لأنَّهُ رُبّ) يقول: إن الرجل عنده عن في الكلام فتكلّم بها لا يعني. 
وهذه قد تعرض للإنسان أحيانًاء فتجد في قلبه شيئًا لا يستطيع أن يُعَبر عنه باللسان؛ 
لعدم القدرة على البيان والفصاحة. ورُبَّا يكون عالً)ا وذا بيان» لكن ليس عنده نصح. 
فكذلك لا تثق بكلامه. 

وبهذا علمنا أن كلام النبىّ كِةِ خالٍ من هذه العيوب الثلاثة: عيب الجهل؛ 
وعيب العيٌّ؛ وعيب الغشٌ»ء ومشتمل على الكمالات الثلاث» وهي: العلم» والبيان» 
والنصح. 

إذن: فنحن نشهد بأن أَحْدًا يحب النبّ 0 حقيقيّة وهذا يدل 
عليه القرآن أيضًاء قال الله تعالىى: #قَوَجَدًا فيا جدَارا بريد أ أن يَنقضّ فَأَقَسَامَهُ,# [الكهف:/] 


فأثبت الله عَيَقجّلّ الإرادة للجدار» وهى حقيقة. 


ا 


وقد قال الله تعالى: #نيح له أَلتَيرد المرث القن وال وتو رشو كان 1 من شُىْءٍ ١‏ 


5 ولكن لا َفْمَهُونَ سَْبِيِحَهُم # [الإسراء:غ 4] وهذه إن) تُسَبّح بإرادة. 

إذن: نقول: إن خا له إرادة وحب وميولء بل إن الجماد صالح لأن يوحى 

له قال الله تعالى: #يَرْمَيذٍ تحَرّتُ أخبارها (ك) بن ريلك أو لها 4 [الزلزلة:5-4]. 
وقوله: «حِينَاا أي: يحب النبيّ يك والصحابة» ولعله يحب كل المؤمنين أيضًا. 


كناف الخد 


يلف التعليق على صحيح البخاري 


201 


6- حَدَثَنَا عَبدٌ الله بن يُوسُفَ: أ خبرا مَالِكُء عَنْ عَمْرِو مَوْلَ 
و عام هشوا 0 0 حذء فَقَالَ: 


1 


ه26 عا 30 36 رم ل 2 سر 
عن أب الخثي عن في" ع نك تمل لاف أ م 

أذ 5 ظه ريو 9 اد عه ر>هوسظ ى 
عل الميعة 3 ١‏ نصَرَفَ إِلَ المنيرء فقا ١‏ : ١ن‏ فَوَط ؛ وَانا شهيد عليكم. 
م هك ع اه 2ه راك 5 00 ص سس ع عه سم 2 
وَإِنِ لأنظر إلى حَوضِيٍ الآنَ» وَإِنٍ 0 مَفاتِبيحَ خزائن الارض أو مفاتِيح 


تَنَافَسُوا افيهالا"' 


نقول: نحبّه؛ لأنّهُ جرى فيه من التمحيص والشهادة للصحابة رتنه ما هو 
ظاهر. 

]١1[‏ اللّابة هي الحرّة تركبها حجارة سُود. 

[1] قول النبي كل: «وَإِن ليث مَفَاتِيحَ حَرَائِنِ الْأَرْض) هق كلوز كسرق 
وقيصرء كا بِيّنه الحديث الآخر"ا 

وقوله: «مَا أَكَافُ عَلَيِكُمْ أن تُمْرِكُوا بَعْدِي) إذا قال قائل: أليس قد وقع الشرك 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (951) (8319) 
ومسلم: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى ب يمر الرجل بقير الرجل» رقم (/91؟/ ه٠‏ اا 
عن أبي هريرة وجابر بن سمرة وََإِنَئعَنها. 


كتاب المفازي 4 


99 م6 66م عم ع ف .| |6 .6ع ا فمو وو 66 فهو ووه ل امورو ووو و واه و و و و و6 ود 6و6و6 د و6 6 ع 6ت ب بع دف 9ت دت‎ 6 6 ٠ 


في هذه الأمة» كى| وقع في الجزيرة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدآنَكُ ويقع 
إلى الآن في غير الجزيرة؟ 

فالجواب: بلى» ولكن هذا إِمّا أن نقول: إنه خاص بالصحابة» وإن الصحابة 
لم يقع منهم شرك أو يُقال: إن الرسول يل قال: ما أحَافُ» بناء على ما حصل من 
كال التوحيد وتحقيقه» فاستبعد أن د بقع الشرك في أمَّه ولا يمتنع أنه يقع شبيء لا يخافه 
النبئٌّ عَلتَهصَكمْوَااتَكج ى) قد جاء في الحديث: إن الشَيْطارَ قد ابسن ل 


المُصَلُونَ في جَزِيرَةِ الْعرَبِ»!" ولكنه عُبِدَ في جزيرة العرب» فهو يئس؛ لأنّهُ رأى الفتح 
وتقرير الإيمان وثباته» فيئسء ثم إن الله سبحاتة وَتَكَالَ بحكمته أخلف هذا. 


0 


عي 0 


.)10 /78١5؟( أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة؛ باب تحريش الشيطان, رقم‎ )١( 


ا التعليق على صحيح البخاري 


4 > تا كعزوة الرجِيع: وَرغلء ودكوان» وير مقولة: وخر 7 
2خ عَضَلٍ وَالْقَارَقِ وَعَاصِمِ بْنِ َاِتِ وَحُبَيْب وَأَضْحَابه سدع 
وو 


و 9 مه دك 


َالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: حَدَثَنَا عَاصِمْ بْنْ عَمَرٌ: 


عَنِ الذَهْرِيٌ» عَنْ عَمْرِو بْنِ أي سُفَياَ التي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يتتةعنف كَالَ: 
بَعَتَ لبن بك سَرِ ا رَ عَليْهِمْ عَاصِمَ بْنَّ نايت وَهُوَ جَذ عَاصِمٍ 
عار و القطايه لالطائرا حلي كار جتان رده دروا لي ون 
مَُْلٍ يُقَالُ لهُم: لطا دارم ارعوو ووز اضر الاق الى 
نوا مَْزَِا تَرَلُوه فَوَجَدُوا فيه نَوَى تر تَرَوّدُوهُ مِنَ المَدِيت َقَالُوا: هَذَا عر 
يَثربَ» فَتَبِعُوا نارق حلى للتوق. َنَا الْتَهَى عَاصِمٌ وَأَصْحَابَةُ جَؤُوا إِلَ 
قَدْقَد وَجَاءَ الْقَوْمُ فأَحَاطُوا ب سام ميم اي 
ا تَقثل مِنْكُمْ رَجْلَاء فَقَالَ عَاصِمْ: ما أنَا فلا أَنِْلُ في ذ ِمةِ كاف اللّهُمّ أخيئ 
بيك فَقَائَلُوهُمْ حم 0 
عو م/ الَْهدَ وَالَِاقَ» كَلَا أعْطَوْهُمْ م الْعَهْدَ وَالِمِينَاق تَرَلُوا 
فلا اكوا وهم حَلُوا أَوْثَارَ قِسِيّهِمْ َرَبَطُوهُمْ يبَاء قَقَالَ لجل 
0 الَّذِي مَعَهمَا: هَذَا أَوَلَ الْعَدْرِء َأبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرّرُوه وَعَاسَحُوهُ عَلَ 


بَذِْ فَمَكَتْ عِنْدَهُمْ أيبيرًا حت على ملكا سْتعَارَ ُوسى ِنْ بض ب تَ 
ال حارث؛ لِيَسْتَحِدَ جاه فأعَارَنكُ قَالَتْ: فَعَقَلْتُ عَنْ صَبِيّ لي مَدَرَجَ إِلَِْ حَتّى 


00 هر معو > هم يي 2م سمس 00 2 


عو يب سقر 8 َع سس ٠‏ اسار بيه 2 7 
أنَاه» فوَضَعَه 5 فُحْذْد 0 0 00 فزعة عرّف ذاك منى» وفي يده 


2 4 عه ع 2 2 0 0 عمو وو 68 ص 37 

تقول مَارَايت أسيرًا قط ان يب لقذ همأل نيطف تب وت 

7 ا ف 2 2 _ ومو 2 م غو د ا و 7 

بمكة يَومَيِذْ ثُمَرَة أنه لوق دين الفدينة وها كان ١‏ رزق رَزقه الله» فخرجوا 
3 و 2 01 رعو رات لس كه 2 2 - م هم 0 

به من الخَرم؛ ليقتلوه» فقال: دعوني أَصَلٍِ رَكعَتيْنٍ! ثم انصَرّف إليهم» فقال 

00 ا 010 7 


ه- ور 4 01 يي 5ه ادس اير م م1 
القتل هو مم قال | 2 أَخْصِهم عَدَدَاء ؛ قال 
2 7 ر وس # وه 2 برد م ع 2 عش د برل أ 
ماايبالي جيناقتل : على أي شق كان لله متصرَعِي 
وي ا 7 6 س 00 ع 58 رم 2 5 ور 2 
وَدْلِكَ فى ذاتٍ الإلو. وَإِنْ يَشَأ يمار [ء أَوْصَالٍ شلو 2 
0 2 
نه 8 


وَيَعقت قوسن إِلّ عَاصِم؛ ليوا َِيِْ من جَسَدهِ يون وَكَانَ عَاضِم 
تل عَظِيًا مِنْ عُظََائِهِْ يَوْمَ بَذْرِ فبَعَتّ الله عَلَيْهِ ِل الظلّة مِنَ الذي فَحَمَنهُ 
00 هم فَلَمْ يَقدِرُوا مِنْهُ عَلَ تَئْء". 


]١[‏ قوله: ١بَعَثْ‏ سَرِيةَ عَْنا عَبْنَاه العين هو الذي يتطلّع الأخبار» وسُمّي: عيئا؛ 
لأن الغالب أنه يُلاحظ الأشياء بعينه. 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


وني هذا: دليلٌ على جواز بثُ العيون على العدرٌ للاطلاع عن حالهم, وماذا 
يُريدون؟ وهذا من الأمور التي تُعين في الحرب. وهي داخلة في قوله تعالى: #وَأَعِدَوأ 
لَهُم ما آسَْتَطعْثّم ين قُوَّوَ 4 [الأنفال:0] فإن هذه من القوة» وإن كان أعلى القوّة الرمي؛ 
لقول النبيّ يق «آا إِنَّ لقو لرّميُ)!" وقد كان الرَّمُْْ في عهد الرسول يكل بالقوس» 
ثم كان بالبندقيّة في| بعدء ثم بالقنابل» ثم بالصواريخ» فالرمي في كل وقت بحسبه. 

ولهذا نقول: لا بد أن نُعِدَ أنفسنا للجهاد حقيقةً» فإننا ما أعددنا أنفسنا للجهاد في 
سبيل الله إلى الآنء إنم| أعددنا أنفسنا للجهاد في سبيل الوطن إن صم ما نقولء فإنه 
قد يكون عند بعض ولاة العرب الدعوةٌ إلى تحرير القدس ما هي إلا مَرّد دعاية 
للبقاء في أمكنة الحكم؛ لأنهم ما حرّروا أنفسهم لرَبّ القدسء وهو الله عَرَجَلَّه فكيف 
ُحَرّرون القدس؟! 

فيجب علينا -أوَّلا- أن تُحَرّر أنفسنا من قَيّد الشيطان إلى عبادة الرحمن؛ فإذا 
حرّرناها تحريرًا صحيحًا فإننا نملك القدس وما وراء القدسء ونهزم اليهود ومّن 
وراء اليهود. لكننا نحتاج إلى تحرير أنفسنا قبل» وهل يُمكن أن ينتصر قوم غالب من 
عاق راناتيع يتن لاود ل لق اوه أو لا لوز وف الح ة لاسي العداك 111 نذا 
لا يُمكن, فنحن الآن ليس عندنا أمل -والله أعلم- ما دمنا على هذا الوضع أن نستردً 
القدس. والمسألة الآن لا تزيد إلا سوءّاء كلما حاولنا أن نحارب اليهود صارت 
المسألة بالعكس» فجرت بين العرب واليهود خمسة حروب -في| أظن- وكان اليهود 


.)١517//1١91١1/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» رقم‎ )١( 


كتاب المفازي يفف 


6999 ع ع 5 ه ع ع #6« هه« مق هه ههه و6 6ه و وه ول وى الى ووو ووو ور مور ون وو وو وو ف وه ع د د 6ت عت .دود 6ت تت‎ "4 «8 » « ٠ 


هم الذين يغنمون في كل الحروب؛ لأن المسلمين إذا لم يستعينوا بالقوة المعنويّة 
هُرِمُواء والمسلم ليس كالكافرء فالكافر لا مبدأ له وإنا يُقاتل في سبيل الطاغوت. 
لكن المؤمن يجب عليه أن يقاتل في سبيل الله فإذا لم يقاتل في سبيل الله فإنه لن 
يتتصر؛ لأنّهُ ليس عنده إلا الإيمان. 

وقوله: «وَأَمّرَ عَلَيْهْ عَاصِمَ بْنَ نَابتِ» أي: جعله أميراء وقد أمر الرسول يك 
الجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يُوّمّروا أحدهم'" فلا بد من الأمير» فإن كانوا اثنين فظاهر 
الحديث: أنهم لا يَوَّمّرونَء لكن يتشاورون فيا بينهم؛ لأن الأمر بين الاثنين» فينبغي 
أن يكون سورض 

وذكوقتضى العلراء انتهذا للوسرجورولا فك أن الوتجورت :ف الأموةالقانة 
مثل: السّرية» أو القتال» أو مكالمة الأعداءء فلا بُدّ من التأمير؛ لثلا تتفرّق الكلمةء 
أَمّا الأسفار العادية فليس بلازم فيا يظهرء ولكن على سبيل الاستحباب. 

وقوله: «لَؤوا إل قَذَقْد) أي : مكان مرتفع» بدليل: قوله: «لَْؤُوا»؛ لأن الذي 
يُلْجَأْ إليه هي الأشياء المرتفعة؛ ليف الإنسان على عدوّهء ولأجل ألا يصعد إليه 
غدوة :ويدليل قوله: (إِنْ تَرَلَتمْ إِليْنَا) فار عل أنه مكان مرتفع. 

وقوله: «حَلُوا أَوَْارَقِسِبّهِمْ» الوتر: هو ابل الذي يُشَدُ به القسي. 

وقوله: «كلا أَنْرلُ في ذِمَةِ كَافِرٍ) أي: في عهده. 


)5104( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يوَّمّرون أحدهم» رقم‎ )١( 
عن أبي سعيد وأبي هريرة رَأسَئُعَنْهًا.‎ )١109( 


ا التعليق على صحيح البخاري 


2-8 


ومو 


وقوله: «أَحْمَعوا قَتلّهُ أي: عزموا عليه وأرادوه» يقال: أجمع بمعنى: عزم» ومنه 
قوله تعالى: تَأَجعوا أنرَكُم 4 [يونس:١0]‏ أي: اعزموا أمركم. 

وقوله: «اسْتَعَارَ مُوسّى) الموسى: آلة الحلاقة. 

وقولةة1 تكد كالول لض «١أَسْتَحِدٌ‏ مبَا) وفى نسخة ثالثة: «اسْتَحَدًَ) 
واللاستحداد: حلق العانة. 

وقوله: «وَمَا كانَ إلا ررْقٌ رَرَكَهُ اللهُ) قد يقول قائل: المتبادر أن يُقال: «وما كان 
إلا رزقًا» على أنها خبر (كَانَ) ولكن «كان» هنا تامّة» يعنى: وما حصل إلا رزق رزقه 
الله ولا أستبعد أن يكون فيها رواية بالنصب37". 

وفي هذا الحديث: وفاء خبيب ربتعن حيث لم يقتل هذا الابن الصغير؛ لأنَهُ 
لاذنب له؛ ولهذا قال: «مَا كُنْتٌ لِأفْعَلَ ذَاكِ إِنْ شَاءَ الله». 

وفيه أيضًا: إثبات الكرامة» وهى كل أمر خارق للعادة» تُجريه الله سْبَحَاتَدوَيعَ1 
على يد مُتبِع الرسول يَلِةِ تكري) له أو تبيينًا للحق الذي هو عليه. 

واعلم أن كل كرامة لتابع فهي آية للمتبوع» أي: معجزة للمتبوع» فكل ما 
أكرم الله به أحدًا من مُتَبعي رسول الله يك فإنه في الحقيقة آية للنبيّ وله ومعجزة له؛ 
لأنَّهُ لولا صحة ما عليه هذا الرجل ما وقعت هذه الكرامة. 


وقولنا: «تظهر على يدي متبع الرسول» احترارًا مما يأتي به المشعوذون والسحرة 


.)71١ هي رواية الإمام أحمد في «المسند) (؟/‎ )١( 


من الأشياء الخارقة للعادة» فإن هؤلاء لا تُعْتَر هذه الخوارق في حقهم من كرامتهم؛ بل 
قد تكون ابتلاءً وامتحانًا من الله عَيَيَيَنَّ كا جعل الله سْبَحَائَةويعَاقَ للدجّال من 
القدرات التي لا يقدر عليها البشره فإنه كان يأمر الساء فتَمْطِرِء ويأمر الأرض فتنبت. 
وليس هذا بكرامة له. لكنه ابتلاء وامتحان من الله عَرَبَصَلَ يمتحن به العباد. 

وأمّا ما جاء على يد صالح مشهود له بالخير فإنه كرامة» والصحيح: ما ذهب 
إليه أهل السَّنّة والجماعة في هذا الباب من إثبات الكرامات وإن لم ؟ تَرّها المعتزلة» 
فإن الصحيح أنها ثابتة؛ لأنبا موجودة فيه| سبق من الأمم» وموجودة في هذه الأمّة 
أيضَاء فمن الكرامات فيما سبق من الأمم: ما حصل لمريم» وأصحاب الكهف. 
والذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء وجَرَّيْج» وغير ذلك. 

وفي صدر هذه الآمة ا ا نا قو ار مَهُلنَهُ: إنها في 
التابعين أكثر منها في الصحابة؛ لأنهم أحوج إلى ما يَقَوّي إيمانهم من الصحابة» فلهذا 
ثبت عندهم من الكرامات شيء كثير'" . 

ولا وجه لإنكارها ما دمنا قيّدناها بأمها تظهر على يدي مُتَبع الرسول؛ فحينئزٍ 
لايدخل في هذا الساحر ولا المشعوذ. 

وقد ذكروا اسع بن أن و ناض الانقة غ ركاه وإن دجلة ليقذف. 
بريد تمي عليه خيلهم لا يتخطّى منها ثبيء» وذكروا أنه كلما تعب أحد فإن الله تعالى 
تحرج له ربوةً في النهر حتى يستريح عليها الفرسء ثم يُواصل السيرء وهذه قد ذكرها 


.)7؟١:ص( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )١( 


أطف التعليق على صحيح البخاري 


المُوَّرّخَونء والله على كل شيء قدير"" . 

ولا ذكر ابن كثير رَيِمَهُلَنَهُ أن الآيات السابقة للأنبياء موجود من نوعها في 
آيات الرسول عََيَهصَاوَتَكمْ ذكر قصّة العلاء بن الحضر مي ويَدَآَتَهْعَنهُ في البحرين'". 
وقصة سعد بن أبي وقّاص ونه وقال: إن هذه أعظم من الآية التي أوتيها موسى 


لقف لآن موسى .فق عل الأرفن: والتدر وك الخال مان 2 


رق كَالطُودٍ الْعَظِيم » [الشعراء:7] وهؤلاء يمشون على الماء الذي لم تَجْر العادة بأن 


وقوله: «الرَّكْعتَيْنِا بكسر النون» ولا يجوز الفتح على اللغة الفصحى, لكن يجوز 


وهل يُوْحَذْ من هذا: سُئية الركعتين عند القتل؟ 

نقول: نعم» ووجه دلك:* أن هذا كان قُْ عهد النبي عَلَتَهاضَلا السك واشتهر. 
ولم ينكر عليه. 
كوي 2 0 


وني الحديث من الآيات: قوله: «اللّهُمّ أخصِهمْ عَدَّدَاا وفي رواية أيضًا: «وَلَا تبْقِ 
مِنْهُمْ أحَدا)". 
)١(‏ تاريخ الطبري (5/ .)١١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في مجحابو الدعوة رقم »)5١(‏ والطبرانٍ في المعجم الكبير /١4(‏ 15 رقم 
.)1١61/‏ والأوسط رقم (23590). وأبو نعيم في دلائل النبوة رقم ,)07١(‏ وفيه: أنه مشى على 
الماء حتى عير الجانب الآخر. 
)٠"(‏ انظر: البداية والنهاية (4/ "”11-17"٠١‏ و7590-7094). 
(5) أخبرجه البخاري: كتاب المغازيء باب فضل من شهد بدرّاء رقم (79/9). 


كتاب المفازي يفف 


ويُقال: إنهم ما دار عليهم الحولء بل ماتوا كلهم" 

وفيه: دليلٌ على جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه؛ فإن هؤلاء 
قتلوه» وهو دعا عليهم أن يقتلهم الله. 

00١ 
0 
لَْعَنَهُ أنه قال: لو تمالً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به".‎ 

وفيه أيضًا: دليل على فرح حب نقتا بالإسلام؛ وأنه مات عليه؛ 
يقول: اما أَبَاني عَلَ أَيّ شِنَّ كَانَ لله مَصْرَ عي ) يعني : عاد طن هر 
الأيمن» أو الأيسرء أو الظهرء أو الوجه فلا يمني ما دمت قَيِلْتُ مُسلً)ا. 

وفيه أيضًا: إظهار الجَلّد أمام الأعداء والمراغمة لهم ومراغمةٌ الأعداء من 
الكفار إِمَّا سن وإمّا واجبة» والمهمٌ أنها مشروعة. 

وقوله: «وَذَّلِكَ في ذَاتِ الله هل المراد بالذات هنا: ما يُعَبَرَ مها عن النفس» 
وأن المعنى: في نفس الإله. أي: في سبيله» أو المراد بالذات: الجانب» كى) يقال: 
ذات ليلة» وذات يومء وما أشبه ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السئن رقم (7873)) أبو نعيم في دلائل النبوة رقم (579)) 


والبيهقي في دلائل النبوة (/ .)1"١‏ 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9/ 517 7). 


الف التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: يحتمل هذا وهذاء فيحتمل أن المعنى: في سبيل الله» وعلى هذا فيكون 
استعمال الذات ثابًا لغةَ لا عرفاء مع أنه عرفا شائع بين أهل العلم. يقال مثلّا: الذات 
والصفات. 

وأمّا إذا قلنا: إنها بمعنى الجانب ونحوها لا بمعنى النفسء فإنه ليس فيها دليل 
على استعمال الذات بمعنى النفسء ولكنه قد شاع عرفا بين أهل العلم أن الذات 
بمعنى: النفسء. فذات الله بمعنى: نفس الله. 

وقوله: «ونْ يَشَأ يباك عَلَ أَؤْصَالٍ شِلْو مُرَّع) أي إن يشأ الله سْبَحَانَُوَيعَالَ 
جحل ق هذا تلو القع ريرق :«وينيية لايد زى كي قالف اسادينت أ بكر 
وََدعَنَْا حين قيل لها: إن عبد الله بن الزبير صلبه الحجاج! عند قتله في مكة» قالت 
يوََتَدعنهَا: وما يضر الشاة سلخها بعد موتها؟!١"‏ يعني: لو أنه صلبه لا همّني هذا. 

وفيه من الآيات: قصّة عاصم ومن حيث بعث الله نبل عليه مثل الغ 
من الدَّبْرِ -وهو مثل النّحل- أظلّته وحمته» مَن قرب منهم لَسَعَنْه حتى عجزوا عن 
ذلك. 

لكن رفض عاصم وَزَتَهعَنْهُ الدخول في عهد الكفار هل هو على سبيل الوجوب». 
أم على سبيل الاستحباب؟ 

نقول: إنه لم يدخل؛ لأنَّهُ لم يثق منهم. فإنه كان قَتَلَ عظيًا من عظمائهم. 
وسيقتلونه على كلّ حالء فا الفائدة من الدخول في العهد إذن؟! وكأنه رأى أن يبقى 


.077٠ انظر: أنساب الأشراف للبلاذري (1/ 177), شرف المصطفى للخركوشي (؟/‎ )١ 


كتاب المغازي خف 


20 دولل إن وبي عدي مي 7 و1 أ حل سه و ىر 
٠1/‏ ؛ - حدثنا عبد الله بن محَمّدِ: حَدثنا سفيّان» عن عمروء سَمِعْ جَابرًا 


0 0 1 2 روم ور عو ا 
يي عَو 8 مز 0007 سوعئىع لأس 58 يس هيع اس ه 
0- حدثنا أبو مَعمّر: حَدثنا عبد الوّارث: حدثنا عبد العزيز» عن 


3 أ هه -ه 7 2 لاعير ا سم مو 

41 و دو .4 وام و 0 2 كأ ذل ل يي 0 ا ا 6 وو ماس بي 

-ه -_ه سس 4 د ه00 و لال غير سمس 

ال الس ا ع ا ا وا سل 2002 راو سي 

فعرض لهم حَيانٍ من بَنِي سليم: رعل وذكوانء عند بئر يقال لها: بئر مَعونّة 

4 ٍ بر 0 ذه 

011 00 > اش اس 2 9 04 2 3 و ل م > صلابن 

فقال القوم: والله مَا إياكم أرَدْنَاء إن تحن مجتازون في حَاجَة لت عَطللكٌ 
ده 7ت هو 

0 وى )ا م 1 اسم مي 4 2 : ل 15 لعَدَاة وَذَللكَ فقوو 0 

ووس ردوو 


وَمَا كنا نقنت. 


و8 


قَالَ عبد الْعَزِيز: وَسَأَلَ رَجُلٌ أنسَّا عن القئوت: أَبَعْدَ الرّكُوعء أَوْ عِنْدَ قَرَاغ 
مِنَ الْقِرَاءَة؟ قَالَ: لاء بل عِنْدَ فَرَاغ الق2. 


- عزيز النفس ولا يدخل في عهدهم. 
وهنا فائدة: إذا فعل الإنسان ما يُوجب القتل خارج الحرم ثم لحأ إليه. فهل 
يقتل؟ 
الجواب: لا يُقَتّل في الحرمء أمّا لو فعل ما يُوجب القتل في نفس ا حرم فهنا يُقتّل. 
]١[‏ يعني: قبل الركوع. وفي ذلك خلاف» وقد اختلفت الروايات في هذاء 
فمنهم مّن ذكر بعد الركوع» ومنهم مّن ذكر قبل الركوع؛ وقال الإمام أحمد يداه 


في قنوت الوتر: إنه حي قبل الركوع وبعده'"'ء وإن كان عامّة الناس يقنتون بعد الركوع؛ 


(1) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (5/ .)١5١١‏ 


51 التعليق على صحيح البخاري 


_ 
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84 - حَدَّثَنَا مُسْلِعٌ: حَدَثَنَا هسَامٌُ: حَدَثََا قتَادَهُ يو 0 : 
رَسُولُ الله يَكْسَهْرَابَعْدَ الوُكُوعء يَدْعُو عَلَ أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ!' 


ولكق القيزت غارة ما تقولاه إنه سند: 

وقد أخذ بعض العلاء يَمَهُملَنَهُ بأحاديث ضعيفة» وصاروا يقنتون في صلاة 
الفجر خاصّة» والصحيح: أنه ليس بمشروعء ولا ينبغي؛ لأنَهُ ثبت عن النبيّ كله 
أنه ما كان يقنت طول حياته؛ إِنَّ قنت لأسباب عارضة:؛ وتركه» كما في الصحيحين 
وغيرهماء لكن هذه من المسائل الخلافية في التي لا يُصَلَّل فيها المخالف. بل يُقال: 
هذه من مسائل الاجتهاد. فمّن تبيّن له أن الحق في القنوت قنتء ومن تبيّن له أن 
الحق في عدمه إلا لسبب لم يقنت. 

[1] القنوت مشروع في كل الصلوات؛ لأنّهُ وردت روايات تدلٌ على أن النبيّ 
َك كان يقنت في كلّ صلاة" لكن إذا وُجِدَ سببهء ىما لو حصل ظلم عظيمٌ» فقيل 
جماعة من المسلمين لهم شأن وثُمّل في المسلمينء فيقْنَت على مَن قَتَلَهِمء أو اضطّهدَ 
أحد من المسلمينء فيْقَنت لهم بأن الله يَفَرّجَ عنهم» وكذلك يدعو في الخطبة يوم 
المجُمُعة؛ لأن الناس أكثرء وإجابة الدعاء أقرب. 

ويجوز في القنوت اللعنُ على سبيل العموم؛ كأن تقول: «اللهم العن مَن اعتدى 
علينا» ولا يجوز التعيين؟ لأن الله عَرَصَجَلّ نبى نبيّه يكِِ عن ذلك. 


وهذه الرواية في هذا الحديث تُخالف الرواية السابقة بقة؛ لأنَّهُ ذكر أنه قنت بعد 


.)١155( 


كتاب المفغازي ضرف 


هه وى وو بوره 


حَدَتَنى عَبْدٌ الْأعل بن حمَادِ: حَدَننَا يزيد بن زرَيِع: اانا مهيل 
:أ 


قاد عن اسن بو كاللق ولت 4: أن رغلا وَذَكْوَانَ وَعْصَيّةَ وَبَني كَيَانَ 


راود 6 سو 


استقد وا سونال ل يله عل عَدٌُ فَأمَدَهُمْ بسَبْعِينَ مِنَالْأنُصَارِ كنا ُسَميهِمْ: 
قرا في رَّمَادِ نِمْ» كَانُوا يَتطِبُونَ الها وَيُصَلُونَ اليل حَتّى كَانُوا بر مَعُوتَةه 


تَتلُوهُمْ وَغَدَوُوا بهم بَلَعْ الي يله قَقَنَتَ فَقَنَتَ 7 شَهُرَا يَدْعُو في الصّبْح عَلَ أَحْيَاءِ 
وا لتر عَلَ رِعْلِء وَذَكْوَانَ وَعَصَية وبَنِي خَيَانَ قال أ : فَقَرَأَنَا 
يهم آنا ثم إن ذَلِكَ رُفِعَ: (يَلّهُوا عَنَاَوْمَا أن لَقِيَا رين فَرَضِيَ عَنَاه وَأَرْضَانًا». 


ل ل ل ا ل 


الصَبْح يَدْعُو عَلَ أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَب: عَلَ رِعْلِء وَذَكْوَالَ وَعْصَيَة وني 
ليّان. 


عىوةى و ببرره ب فر 


را خلشة: حَدَثَنا يي بن رَدَيْع: حذنا سَعِيد عن قَثادة د ذا انم 
راك لني ون الاتصار ارات الروك لزنا كانه تر" 


أ 


الركوع, والجمع بينه|: أن المراد بالقنوت قبل الركوع: إطالة القراءة» فإن طول 
القيام يَسَمّى: قنوتًا. 

]١1[‏ في هذا السياق الأخير إشكال» ووجهه: أنه يعارض السياق الأول في 
موضع القنوت» وفي هؤلاء السبعين ما مُهمّتهم؟ ففي السياق الأول أنهم 0 
لحاجة» فاعترضوا لهم وهذا السياق الثاني يدل على أنهم هم الذين طلبوا أحدًا يُقرئهم 
ويُعَلمهم؛ فبعث إليهم النبي ِةِ هؤلاء. فغدروا بهم 


شف التعليق على صحيح البخاري 


وأترض وايكون اق لقو ؟ فيضن يتفي للنزان ررغ و كاف اسم رافق 
ا 29 وان اخرين عرضرا لهم باقر يق؛ لأن أهل الحي يكونون 
متفرقين في المنطقة» ؛ فلا رأوهم ظَنُوا أنهم محاربون؛ ولم يُصَدّقوهم في قولهم: (وَالله 
اج يو لو ا كانوا حولهم وقربهم؛ 
بجاقائز ائلكك؟ اسلط] متو الكو مقن :ا عا وي تتفق الروايتان. 
هذا الفديت: رارك المح لمن لتول التو رمه «مَعَرَأنَا فيه 
آنه ثم إن لِك رَفِعَ) وهو قوله: «بَلّغُوا عَنَا قَوْمَنا ا أنّا لَقِينَا رَيَنَا َرَضِيَ عَنَا 
وَأَوضَانَاة تيقيت هلو الك 
ا ل م ا 
ل عِندَ رَيهِمَ رفون نون 01 فِحِينَ يمآ ءَاتَنْهُمْ أل ين صو وتسَمَبِسرُونٌ لذن 
فوم ين حَلنهم ألا حَرَكُ علوم 15 هُمْ يخرؤرت () ينتتشروة عمق ين كه 
وَفَضَِلٍ وَأَنَ أللّه لا يضِيع بر َآلْمُؤْمِنِينَ # [آل عمران:171-179] وقد ذكر أهل العلم أن النسخ 
ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ ونسخ اللفظ دون الحكم» ونسخهه| جميعًا. 
مثال نسخ الحكم مع وجود اللفظ: قول الله تعالى: إن يكن ينكم سرود 
0 انرا ون يكن مَدحكُم مَائَهٌ موا ألا ين ال كَُرُوأ ينم هم 
يَتَقَهُورت * [الأنفال:10] ثم قال: « دن حَنّفَ أمَّهُ عنَكُم 4. 
اله تن سر تدان رج كن تاك تلاوت ينه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب رجم الخحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم (3870): 
ومسلم: كتاب الحدود. باب رجم الثيب في الزنى رقم (1141). 


كتاب المغازي بضفق 


-0١‏ حَدَنَمَا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ: حَدَثَنَا منَامٌ عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَيْدِ الله 
ابن أبي طَلْحَةَ َالَ: حَدَئنِي أَنْسٌ: أن الَىّ ل بََثَ حَالَهُ -أح م سْلَيْم - في 
سَبْعِينَ رَاكِاه وَكَانَ رَِسَ المُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطَميْلٍ حير بْنَ اث خِصَالٍ» 
قَالَ: يَكُونَ لَكَ أَهْلُ السَّهْلٍ وَل أَهْل المَدَرِ أ أَكُونْ حَلِيمَتكَ أو أَعْرُوكَ 
بأَهْلٍ غَطَفَانَ بألْفٍ وَألْفٍ, فَطُِّنَ عَامرٌ في بَْتِ َم لان قَقَالَ: عُدَةٌ كَعُدَةِ البَكر 


0 4 0-8 اه سس 


في بَيْتِ امْرَأةٍمنْ بَنِي فلانء انون بفَرَسِء قَاتَ عَلَ ظَهْرِ فَرَسِه فَانْطَلَقَ حَرَامُ 


5-9 


ََ 


م لَيْمٍ -وَهُوَ وَجُلَ أ أَعْرَحٌ- وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فلان» قَالَ: 


را 


اخو 


2 و ئَ وه 7 و رار ا م ل 
َطعَنَهُ -قَالَ هَمّام: ا حتى أنفذه بالرمح- قَالّ: الله أك! فَرْتٌ وَرَبٌّ الْكَعْبََ! 
تلح الكل فيلرا على حك لأْعرَ ج» كان في رَأْسٍ جبلٍ» 


- لفظهاء وبقى حكمها. 

لا الام قراءة: («عشر رضعات مُحَرّمن72" فكانت ثَثْلَ لفظًا 
وحكاء ثم نسح اللفظ والحكم. وبقي الحكم حمس رضعات. 

وهذه الآية نا نسح لفظه. وبقي ي الحكم بمعناه» لا بهذا اللفظ» قال الله تعالى: 


3 
0 22 1 ماس ب و ير 1 


« ولا مسن لين تلوأ في سَبِلٍ الله أَمونا بل أحيا عِندَ رَبهُمَ بَرَقُونَ () ِحِينَ يمآ 
تنه أ لَه من فَضْملِدء # [آل عمران:79١-١117].‏ 


.)١557( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات,. رقم‎ )١( 


نارف التعليق على صحيح البخاري 


عه م م 


َأَنرَلَ الله عَلَيْنَه ثم كَانَ مِنَ المنْسُوخ: ١ن‏ قد لَقِينَا ربا َرَضِيَ عَنَاء وَأَرْضَانًا» 
قَدَعَا الي يهم ثكائينَ صَبَاحَا: عَلَ رِعْلِ» وَدَكوَاَ» وبي ياه وَعْصَيَه 
الي الله وو ذا" 


د ل لس 


١[‏ ]قوله: اغَدَّةٌ كَعدَةٍ الْبَكْر) الغدّة : مرض يأتي البعير في بطنه» ثم يموت. 


واختلاف السياقات هنا يتبيّن به أن القول الراجح عند أهل العلم: جواز نقل 
الحديث بالمعنى؛ لآننا لو لم نقل بهذا لكان أحد الرواة كاذبّاء وهذا لا يمكن أن 
نقول به» وكوننا نقول: إنهم يروون بالمعنى خير من كوننا نقول: إن أحدهم كاذب. 

ومع ذلك فهم يحرصون غاية الحرص على أن يرووا باللفظ؛ ولهذا تجد أحيانًا 
في السياق كلمة: «أو» التي هي للشكء مع أن معنى الكلمتين واحد, مما يدل على 
ا ا ا ل 
الزهري رَيِمَدُنَهُ أنه قال: لولا أثنا نروي بالمعنى ما حدّثنا”". يعنى: أنه لا يُمكن لنا 
أن نحفظ اللفظ نفسه: وهذا بخلاف القرآن؛ فإن القرآن لا يُمكن أن يُرْوَى بالمعنى؛ 
ولهذا لا يجوز أن تقول: قال الله كذا وكذاء ثم تتلو آيةَ ثم تقول: أو ى) قال؛ وذلك 
لأن القرآن يجب أن يكون محفوظًا باللفظ الذي نزل به» وهذا مُجْمَع عليه. 

وهل يجوز أن يُعَبّر لفظ الحديث -وهو يعرفه- ولكن ليرب للعامّة؟ 

الجواب: لا يجوز ولكن يذكر اللفظ ثم يشرحه؛ وله أن يقول مثلا: أخير 
النبيٌ عَلْصَكَامْوَلتَكَمْ بأن الأعمال بالنيات» وأن كل إنسان له نيّته ولا يذكره على أن 
هذا لفظ الرسول يل ى! نقول: إن الله أخبر بأن المجرمين في النار» وأن الكافرين 


.)077 روي هذا عن الحسن وسفيان الثوريء يُنظر: الجامع لأخلاق الراوي (؟/‎ )١( 


كتاب المفازي تيف 


3 5-0 موقو ١‏ ا لم ©6 ضالوة 


: ور د 007 و و 
: أخيرنًا عبد الله: أخيرنا مَعَمَرْء قال: حدثني تَأامَة 


م في مه ل ه ع عَم 7 جح ل ا 7 ص رم ا وا 
ابن عبدٍ الله بِنِ أنسء أنه سَمِعَ نس بر مَالِكُ يََاللَةْعَنْهُ يتقول: لا طعِن حرام 
مي عر را م 2 ةن © اسم ع و لت َس عه ج خ نر 0-8 ماه 
ابن مِلحَان -وَكان خالة- يَوْمَّ بئْر مَعُونّة قال بالدم هَكَذَاء فتضَحَه على وَحَههِ 
ع د ا و از 1 


مةٍ . 1 
محلدون,. وما أشبه ذلك. 


و دار لظ 


]١[‏ قوله: اقَزْث وَرَبّ الْكعْبة!» كونه حر عن نفسه أنه فاز» ويسم على ذلك» 
هذا من باب إحسان الظَّنٌ بالله سْبَحَاَهويَمالَ؛ فإن هذا الرجل ذهب داعيةً إلى الله 
عَركَلَة وقول ق سيل ف ) أذافيه إضاطة الااعد انه ول تقد هذا مدعا الت أو اثناء 
عليها أو تزكية» على أنه يحتمل أن يكون قال ذلك لأنَّهُ يُشّر بالجنة. 

ومثل هذا: قول أنس بن النضر رََايَدُعَنَهُ: «أنَكْسَدْ َيه الرَبيّع يا رَسُوَلَ الله؟! 
ا وَالَّذِي بَعنّكَ اَن لا نُكْسَرٌ ليها وكانت قد كسرت ثنيّة جارية من الأنصارء 
فأرادوا القَوّد فأمر النبيٌ عَلتداصَكهوالتَكَمْ أن تُكْسّر ثنيّتهاء فقال أنس وََيهعَنَهُ هذا 
الكلام» فقال رسول الله يكيِْ: يا أَنَسُ! كِنَابُ الله القِصَاصٌ» ثم إن الله عَرَبَل هدى 
القوم. فعَفواء فقال لبر عَِتَهِاضَكةوألسَلام : إن مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لو أَقْسََ عَلََ الله 


20000000 


بره) . 


21 


ثم إن كونه وَوََيدعَنَةُ يأخذ الدمء وينضحه على وجهه ورأسه. هذا فيه إغاظة 


- 


لهم» كأنه يقول: أنا لا أهتمٌ بهذا الدم الذي سال مثي» فإنه سال في سبيل الله. 


كتاب القسامة؛ باب إثبات القصاص في الأسنان ومافي معناهاء رقم (1717/0/ 5 7). 


ضرف التعليق على صحيح البخاري 


ذآ[ ته 


١47‏ 5 - حَدَكَنَا بيد بن إِسَْاعِيل: حدنا اب أَسَامَهَ عَنْ هِشَام عَنْ أبيهء 
عَنْ عَائْسَةَ وَدَابهْعَنهَاء فَالَت: اسْيَأَدَنَ لبي يله بو بَكْرِ في المرُوج حِينَ اشمَد 
عليه 4 الْأَدَى فَقَالَ لَهُ ه: «أتمَا» فَقَالَ: كحول الله ! و أن وَذنَ لَكَ؟ 8 

سول الله كل يقول: ار نِّ لَأَرْجُو ذَلِكَ) قَالَتْ: فَانْمَظرَة د أبو بَكر» ا ل الله 


ات يز طَوو اه ادا َالَ: «أَخْرج مَنْ عِنْدَكَ)ا قَقَالَ ا ما هم 
وده و 28 - و َه 


ابِنتَايَ) فَقَالٌ: (أضَعَدْ ب أنَهُ قد أ أَذِنَ لي ف الخروح؟) وة 


9 الم كلله: «الصّحْبَةً) قَالّ: م00 الله! عد نَاقَئَانِ قد كُنْتٌ أَعَدَدْمٌ 
لِلْخْرُوجء َأَعْطَى الثبيّ يكل إِخَدَاه همّاء وَهِي | الْجَدْعَاء فَرَكِيَاء فَانطَلََا حتى بد 
الكَارَوَهرَ َو قتَوَاريَا فيه فكَانَّ عَاو بن هر عَامًا ليد الله ابن الطُميل 
شد اخوطائقة لاني وَكَانَتْ لأبي بَكْر مِنْحَةٌ فَكَانَ يَروحٌ بها وَيَعْدُو 


47 او ل بنع ا تر بقل جسن و اكه مِنَ الرّعاء» فلم 
خرّجَ خرَّجَ 8 يعقبَانه 02 قَدِمًا المَدِينَة فقيل عامر بن فهيرَة وم سشِ 


رع ممَم[(١]‏ 
له 5.0 


لكن إذا مات الإنسان وهو يطلب العلمء أو يدعو إلى الله» فهل يَعْتّر قد مات 
في سبيل الله؟ 
نقول: لاء لكن يُكتَب له أجرٌ ما نوى» فكأنه أكمل ما سعى من أجله. قال الله 


0 درك لوت هَقَدَ وَقَم جره عَلّ أله # 


م 
ل 


تعالى: اومن كيج وا ينيد مهايا إل لله وََسُولوه ه 
[النساء: .]١ ٠ ٠‏ 


[١1]هذا‏ الحديث في ذكر الهجرة. 


كتاب المفاري يضف 


ِل تيل معنَال له مرو بن 0 3 00100 ل 
مَا كيل ”ة فِمَ إل السَناء حَنَّى إن له ل السَمَاءِ َه وَْنَ اَْْض» ثم وضع 
فَأنَى التي يك حَبَرْهُمْ و َتَعَاهُمْ فَتَا ل: فإن أم أَصْحَابَكُمْ كَدْ أُصِيبُوا. وَإَِمْ كذ 


سَأَلُوا رَيجُمْه فَقَالُوا: رَبْنَا َي عَنّا إِخْوَاننَا بها رَضِينَا عَدْكَه وَرَضِيِتَ عَنَاا 
0 م مشتيروه كً 1 إن 00 
اق ارخ عي في أ َ بْن الصَّلْتِء فُسمَيَ عروة 


وه فير دم 


: 1 
به» وَمُنذْرٌ بْنْ عَمْرِو سمي به: لوا 


وقوله: «اسْتَأدنَ التي يكل أبُو بَكْر) يعني : أن أبا بكر هو المستأذن. 

وقول أبي بكر يَويَعَنهُ: «الصَّحْبَة؛ بالنصب مفعول لفعل محذوفء والتقدير: 
ارسي سوير د الفح ساف] 

وكذلك قول النبيٌّ عَآصَكَهوَلمَكه: «الصٌّحْبَةَ؛ بالنصب. والتقدير: أعطيك 
الصّحبَةَ وعلى رواية الرفع: الصّحبة لك. 

وقوله: «وَيَغْدُو عَلَيْهُمُ) بضمير الجمع؛ لأنهم ثلاثة» والثالث الدليل عبد الله 
لذن اننكل 

وقوله: «مَيَدَلِجُ إلَيْهمَا؛ الإدلاج: الإتيان بالليل» وكان الضمير بالتثنية؛ لأن 
المقصود: البي َبَتَك وأبو بكر, وتُجْمَع باعتبار مَن معهما. 


]١[‏ من الكرامة: أن الله سبحَاَهوَتَعَالَ تعال رفع عامرا ره يتَهعَنَهُ إلى السماء» ثم وَضِم؛ 


كرف التعليق على صحيح البخاري 


1ه 2د عمد حرا عي الله انا سان السو فاع أ 
ايف ل دي 14 الاش و ا اس و عه 0 و5 ل 
يز عَنْ أَنْسٍ يَعَإْتَعَنك قَالَ: قَنَتَ النبي كل بَعْدَ الرّكوع شَهْرَاء يَدْعو على 


, ا ا ولام لام 2 هك 
رعلء وذكوان» ويقول: «عصّية عَصَتٍ الله ول 
م وو 


م7 أ آ كه َه , 2 أ ع[ .6 م سام ه 5 ِ 


8 َ 2-1 د ه كي 0 - 01 2007 0 سم 5 مك 02 
ابْن أبي طَلحَة» عن أنّس بن مَالِكِء قَال: دَعا النبئٌ كِةِ عَلَ الْذِينَ قَتَلُوا - يَعْنِي: 


0 حي .2 5000 4 00 
لآن غيره من المؤمنين ترفع أرواحهم, لكن هذا رَفِعَ ثم وضع وإنا وَضِع؛ لآن الله 
0 5 وس مادصل لد سا ل اس 5 عار ع ١‏ وام 
3 2 2 
والذي رآه رَفِعَ هو عامر بن الطفيل» رآه بعينه. 
فإذا قال قائل: كيف تقبلون شهادة كافر؟ 
قلنا: لأها شهادة عليه. 


و سلا يه سس 


[1] قوله: «عُصَبَةُ عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ» هذا فيه بيان الجناس» أي: أن الاسم 
قد يوافق المعنى والفعل» وهذا يقع دائّاء قال الشاعر: 


- 
3 


وَكَلَ أَنْ أَبَصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَلَقَبِ 2 إِلاوَمَعْتَاءُإِنْ فَكَرْتَفي لَقَبِهِ" 
وقوله: «ذَا لَقَب» أي: ذا وَضْفء فالغالب أنك تجد المعنى في اللفظ؛ ولهذا 
ع ا ب لاسا ديف بك م صن مده راظعرد شه اه 
لها أقبل سهيل بن عمرو في غزوة الحُديبية قال النبي يَكةِ: ١لقَد‏ سَهَل لكمْ مِنْ 


. 7 


)١(‏ ذكره محمد بن محمد بن هبة الله العلوي في المجموع اللفيف (ص:8/١7))‏ ونسبه للمبرد. 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد» رقم )7371١(‏ وهو مرسل. 


كتاب المفاري طرف 


00 و مدل ا اه 00 م لام بير 1 9 لاسا م الس عر سي سمه 
اصحابه- ببئر معونة نَهَ ثلاثينَ صباحاء حين يدعو على رعلٍ وان وعصية. 


1 


عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ يل قَالَ أنْسّ فَأنرَلَ الله تَعَالٌ ليه كله في الّذِينَ قيِلُوا 
5ه ل 1 . إرراو ل الوك 2 هم و به .أل " لمان مرا الا فر ب ا فمرض ‏ 2ه و ا مم 
أضحَاب بِثْر مَعُونَةَ قَرْآنًا قَرَأَنَاهُ حتى نسح بَعْد: «١يلغوا‏ قَوْمََاء فَقَدْ لَقِينَا رَبنا 
فرصى عَناء وَرَضِينا ١1)‏ 


75- حَدَنَنَا مُوسَى بن إِسَْاعِيلَ: حَدَنَنَا عَبْدٌ الْوَاحِدِ: حَدَثَنَا عَاصِمٌ 
الْأَحْوّلُء قَالَ: سَأَلْتُ أَنّسَ بْنَ مَاِكِ يتتاعنة عَنَ الْقَنُوتِ في الصَّلاق فَقَالَ: 
َعَم فَقَلْتٌ: كَانَ قل الرّكوعء أو بَعْدَه؟ قَالَ: قَبْلَهُ قُلْتُ: فَإِنَ مانا أخيرني عَنْكَ 
َك قُْتَ: به قَالَ: كَذبَ! إن قت َسُولُ لله كلوخد الجوع عهرًهعَا 
يَحَتَ نَسَا يَْالُ لَهُم: الْقرّهُ وَهُمْ سَبْعُونَ رَجْلًا- إِلَ ناس من الصُْ رك وَبَتهُم 
ين َصُول الله وك عَهَ َبَلهُم؛ 0 
يك عَهْدٌ قَقَنَتَ رَسُولٌ الله عَبَِبَة كْبَعْدَ الركوع شَهْرَ | كل عو عَلَيْهها". 


3 تقدّم التعليق على هذاء وذكرنا أنه يجوز نسخ اللفظء ويجوز نس الحكم 
ويجوز نسخ اللفظ والحكم. 

1 قول أنس ووَدَلتَدعَنْهُ: «كَذَّبَ)» يعني: على إطلاقه حيث لم يُمَصَّلء وحينئذٍ 
أثبت أنس بن مالك ,رَبعَليَِعَنَهُ أن النبيّ يل كان يقنت قبل الركوعء وكان قَنَت بعد 
الركوع. فالقنوت الذي هو بعد الركوع هو الدعاء على هؤلاء القوم» وهذا كان ثم 
تركه النبيٌ يل وأمّا القنوت الذي قبله فهو طول القيام والقراءة؛ فإن طول القيام في 
اللغة العربية يُسَكَى : قنونَاء قال الله تعلل+ #حافطوا عل التكلوت والتككز: الدُشْطلن 
وَقُومُوا ِو قََدبِتينَ #* [البقرة فالقنوت الذي قبل الركوع غيرٌ القنوت الذي بعله. 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


وبين أنس بن مالك وَبعَيِهَعَنهُ هذا؛ لأن المتبادر عند كثير من الناس أن القنوت 


هو الدعاء» فَسّيَلَ: هل هو قبل» أو بعدٌ؟ ففصّل ودَتَةَعَنكُ فيكون مَن ذكر عنه أنه قنت 
بعد الركوع يكون كاذبًا إذا أراد بالقنوت الذي داوم عليه رسول الله يكل ما إذا أراد 
الذي فعله شهرًا ثم تركه فهو حقء فإنه بعد الركوع. 

ويكون أنس بن مالك وَيََآنَهعَنهُ أثبت قنونًاء ونفى قنوتاء فأثبت الذي قبل الركوع؛ 


ونفى الذي بعده. إلا أنه ذكر أن الذي بعد الركوع كان لمدَّة شهره ثم ترِك. 
سورع 


0" بَاتٌ عَرْوَةٍ الخندّق. وَهِىَ الأخرّات 
ا 22> 


قَالَ مُوسَى بْنٌّ عقبَةٌ: كَانَتْ في شَوَّالٍ سَنَة أزع'"'. 


لو ا و إسرَ براهيم: : حَدَتَنَا كَيَى بن سَعِيدِء عَنْ عَبَيْدِ الله 


]١[‏ المشهور أن غزوة الخندق كانت سنة خمسء وفي هذا إشكال؛ لأن غزوة 
ذات الرقاع صلّوا فيها صلاة المخوف؛ وغزوة الخندق لم يُصَلُوا فيها صلاة الخوف؛ 
وَلذا لاتحين لمش كوت وسيل أللة كله و اسغفا ضار ١‏ السنلواكة دما شاك 
الشمس"'"' وقد اختلف العلماء في الجمع بين القول بأنها في سنة خمس» وأن غزوة 
ذات الرقاع سنة أربع» وقد شُرِعَت فيها صلاة الخوف. فلاذا لم تُشْرَع في غزوة 
الخندق؟ فقال موسى بن عقبة يِمَهُانَهُ -وهو صاحب المغازي المشهور- قال: إنها 
كانت في سنة أربع» وعلى قوله لا إشكال في المسألة» وعلى رأي الجمهور أجابوا عن 
غزوة الخندق بأنها كانت في حال المسايفة وعدم القدرة على الصلاة» فإذا كان 
الإنسان في مقابلة العدرٌ ولا يستطيع أن يُصَلّ إطلاقًا صلاة الخوف -وحده؛ أو مع 
غيره- فإنه لا حرج عليه أن يُوّخَر الصلاة إلى ما بعد الوقت؛ وهذا وجه قوي» سواء 
كانت غزوة الخندق في الخامسة أو في الرابعة» إنما لا شك أنه إذا كان الإنسان مع 
العدو في حال لا يتمككّن فيها من إقامة الصلاة أنه يُوّجُلهاء ولا حرج عليه. 


)١1(‏ أخرجه البخارى: كتاب مواقيت الصلاة» باب من صل بالناس جماعةً بعد ذهاب الو قت» رة 
خر ي: كتاب مو ب من س َ رقم 


(2)0945 ومسلم: كتاب المساجد.» باب الدليل لمر قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر» رقم 
(#1ك/ ١9‏ 5)., 


11 التعليق على صحيح البخاري 


-ر 
يت 
آذآ ا 


قَالَ: أخبرَنٍ نَافِعٌ» عَنِ ابن عَمَرَ وه 8 أن انيل عَرَضَهُ يَوْمَ أَحُدٍ وَهُوَ 


ل ا لس الليسن 


م ع عمس اه > ب > 6 
بن أ عَطْوة كك َل يز وَعرصهيزء ادق وهر( كلس عَرة سة. 


2 2 يي 01-8 أ 0 عد 5 ى همه اه 
6- حدثنى قتيبة حَدَتمَا عَبْدٌ العَزين عن أ بي خحازم» عن سَهِل 
ن راهة ل رصم 7 ور عضر م رقدي 0 عر 1 
ابن سعد وَوَلِلَهُعَنَفَ قال: 5: 58 الله يد في | لخندق. وَهَمْ 4 تُفْرون» 5 


3] خرج ابن عمر يتإقةة:ه يوم أحُد وهو ابن أَرْبَعَ عَدْرَةَ سند وكانت أحُد 
في شوَّالٍ من السّنة الثالثة من الحجرة» وإذا كان في السّنة الثالثة له أَرْيَمَ عَشْرَةَ سنة ثم 
عرض يوم الخندق وله حمس عَشْرَةَ سنة» صارت غزوة الخندق في السنة الرابعة» 
وهذا استدلال جيد. 

لكن الذين يقولون: إن أَحُدًا في السنة الثالثة, والخندق في السنة الخامسة -وهو 
التفوووه أخابو ا هذا قالوا: اناده عدر ع عقاذكر أنهاق الخد فى اليه الرايدة 
عَشْرَه وذلك أول ما دخل فيهاء وفي الخندق كان في آخر السَّنة الخامسة كوه 
بينهما سنتان» ودليلهم قول أبي سفيان: «موعدكم في العام القادم»!" وكانت أحُد في 
شوال في سنة ثلاث؛ لكن أبا سفيان منع قومه من القتال في السّنة الرابعة؛ لأنها كانت 
جَذْبّاه ثم خرجوا لغزو النبيّ عَلَهاصَكَوآسََمُ في غزوة الخندق في السنة الخامسة. 
والحقيقة أنه لا إشكال في هذا إلا في موضوع صلاة الخوف. 

وقوله: «أَنَّ نبي يلل عَرَضَةُ أي: استعرضه؛ لأن النبيّ عَلَاضصَلاموََلتَكم كان 
يُعْرَض عليه من يَغْرُونَه فمّن بلغ منهم أجازه؛» ومّن كان دون البلوغ لم مُجِزه. 


.)01717/7( تاريخ الطبري‎ )١( 


كتاب المفازي ذف 


رع هم ولو رار عر" عر 5 و 


وَتَحْنُ تنْقلُ الْرَابَ ب عَلَ أَكُتَادِنَاء فَقَالَ رَسُوَلُ الله كَلِلِ: «اللَّهُمَ لا عَيْسَ 
الآخرة) قَاغْفْرٌ ِلْمْهَاجِرِينَ وَالآنصَار). 
048 لي 0 ون 6 معاي د و عر 


م ه6اترسه 


لكا نوا ع ننه قيلت لها كف شرل تَرَجَ رَسُولُ الله يكل إِلَ المَنْدَقِ» 
قَإِذَا المُهَاجِرُونَ وَالَْنْصَارُ يحفِرُونَ في غَدَاةٍَاردَة فَلَمْ يَكنْ لَهُمْ عَبِيلٌ عيذ يلون 


دَلِكَ لَهُمْ قَلَ) رَأَى مَا مم مِنَ النّصّب وَالجُوع قَالَ: 


5-4 


ري ه عب ج06 


]١[‏ قوله: «وَتَحْنٌ تَنْقَلُ الاب عَلّ أَكْتَادِنَاه أي: أن التراب يُوضّع في زنابيل 
أو في أردية أو ما أشبه ذلكء. ويحملها الإنسان. 

وقوله: «مَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ) وقع في لفظ: «للَْنْصَار وَالمُهَاجِرَة»!" 
وهل يُوْحَذْ من هذا: رواية الأشعار بالمعنى؟ 

نقول: هذا ليس بشعرء ولم يكن النبي عَلنصَكهوالََمْ يقول الشعر» وإنما الشعر 
هو الكلام الموزون المُمَمَىء أمّا ما جاء بدون قصد فليس بشعرء فقول الرسول 
يد «أَنَا الننّ لا كَذِبْ * أَنَا ابْنُ عَيْدِ المُطَِثْ" هذا موزونٌ» ومع ذلك لا 
شعرًا؛ لأنّهُ جاء من غير قصدء والشاعر يتقصّد أن يكون شعرّاء وهنا النببئٌ كلل 
لم يقصد أن يكون كلامًا موزوئًا مُقَفَىه لكنه جاء على لسانه بدون قصد؛ ولهذا 


نقول؟ عند زواية الشغر المتفى المَودُون لائد أن تؤتى بيعل لفظت ورلا تكسن 


.)14١5( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم‎ )١( 
4 أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قول الله: وَيَومَ حُتَين إذ أبستْستع كرتم‎ )١( 
.)728 /11/7/57( رقم (1715) ومسلم: كتاب الجهاد. باب في غزوة حنين» رقم‎ 


”> التعليق على صحيح البخاري 


«اللَّهمَ إِنَ لمش عَيْشُ الْآخِرَهْ 2 قَاغْفِرْ لِلَْنضَار وَالمُهَاجِرَة) 


لاس قر 


َقَالُوا حيبينَ لَهُ: 
لكين اتنيز انقو كنا عَلَالجَهَاد مَابَقِينَا أبَدَا 
- حَدَنَا أبُو مَْمَرِ: حَدَثَنَا عَبْدَ الْوَارثِ عَنْ عَيْدِ الْعَزِيزِء عَنْ أَنْسِ 
تإاعة. قَالَ: جَعَلَ المهَاجِرُونَ وَالْأَنَصَارُ يَفِرُونَ المَنْدَقَ حَوْلَ المديتق 
1 عَلون الأزات قل خرية وَهُمْ رازن 
ع لْذِينَبَيِمُوانحُمَدَا عَدَالإِسْلَاممَابَقِينَاأَبِنَا 


لَ: يَقَولُ النِنُ يكلو 0 


«اللّهمَ هلا خَيْر إلا حي الْآخْرَ َبَارِكُ في الْأَنضَار وَالمُهَاجِرَة) 


ب 
م يسمه 


قَالَ: يُْتَوْنَ بِلْءِ كفي مِنَ الشّعِير) لبط لهُمْ إمالةٍ سيخق توضع يهن 
يدي القَوْمء وَالْقَوْمُ جِياعٌ» وَهِيّ بَشِعَةٌ في الحَلْق وَلَهَا ربح 1 . 

]١[‏ ني السياق الأول قال: «عَلَ الجَهَادِ» وفي هذه الرواية قال: «عَلَ الإشلام» 
وهذا من اختلاف الثقلة» أو أن بعضهم كان يقول هكذاء ويعشيي رول كد 
أو أنهم هم يقولون هكذا أحيانّاء ويقولون هكذا أحيانًا. 

وقوله: ابوِلْء كَفّي) بالإفراد ووقع في نسخة: كفي بالتكلية 

وقوله: (إمَالَةِ سَنِكَةا هي الشحم المُتَغْير. 


. 5 - م الاسم ع اه ذه له 0 
لكن كيف نجمع بين قوله هنا: «وَهِيَ بَشِعَة في الحلق. وَلَهَا ربح مُنْيِنٌّ) وما ورد 
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ا م 


-0١‏ حَدََّنَا خَلَادُ بْنْ يحيَى: حَدَّتنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنّ أَيْمَنَ» عَنْ أبيه 
2 ام 7 0 هاه اس 2 
قالَ: أَتَيْتَ جَابرًا يَِعَنك فَقَالَ : إِنَاِيَوْمَ الحَنْدَقِ تَخَفِرٌ فَعَرَضْتْ 0 


فَجَاوّوا ان بَاَلنَدعَليَهوسَلرَ َقَالُوا: هَلْهِ 0 عَفَبيت ف الحَندّق» ال «أنا 


_ 


00 6 2 5 5 
َازِل) نَم قَام وَبَطْنْهُ مَعْضُو , ب بِحَجَرِء وَلَبِثْنا ثَلَانَة ََ أيّام لا نَذُوقٌ دَوَاقَاء خل 


َ عي 


النبي عَظطِل الهخوّل فَصَربَء فَحَادَ كَثِيبًا أَهْيّلَ 9 أَهْيَم قَقَلْتٌ: يَا رَسُول اللّه! 
لذ نال اده ؛ فَقَلْتٌ لإمْرَأَتي: رَأَيْتٌ بالنَِيّ كلل شَيعًا مَا كَانَ في ذَلِكَ صَيْن 
فَعِنْدَكِ مََىْءٌ؟ قَالَْتٌ: عِنْدِي شَعِيدٌ وَعَنَاقُ: ديشت العاف وطلعات الشة 
عنّى جَعَلنًا ّم في العو م فت الب له وَالعحِينُقِ لسر وَالْهزم 


بْنَ الَْنَاّ قَدْ كَا ال ورخل 
أو رَجَلَانء قَالّ: « ئٍ هَر؟) مَذَكَرْتَ لد قَالَ: ١‏ كمي طيغ قَالّ لَ: «قل لَهَا 
لا تَنزع العامة وَلا الخبز من لور حَتَّى آي ع» فَقَالَ: «قومُوا) ْمَامَ الْمَهَاجِرُونَ 


من النهي عن عيب الطعام؟ 

نقول: النهي عن عيبه إذا كان على سبيل اللوم وأما تجرد الإخبار فلا بأس به 
فذكره رَىهِ دعن أن لها ريحًا مُنْتنَا لا يقصد به عيبهاء ولكن يُخبر أن حال القوم أ نهم 
يأكلون حتى هذا الطعام. 

ثم إن هناك فرقًا بين الإخبار والعيبء فإذا قدَّم لك أهلك طعامّاء ووجدته 
مالمًاء فإن لم تَُمْرهم بذلك كان كذلك غدًا أيضًا. 


اذى التعليق على صحيح البخاري 


فلا دَحَلَ عَلَ امْرَأَيّهِ قَالَ: وَنحَكِ! جَاءَ ا كه بالمُهَاجِرِينَ وَالْأنَصَارِ 
وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتَ: هَل سَألَاكَ ؟ ل َعَم فَقَالٌ: دحلو ولا تَضَاغَطُوا) 
قَجَعَلَ يَكْيِرٌ الخن وَيْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَتَحَمٌرْ الْوُمَةَ وَالتَُورَ ذا أَحَدَّ من 
َيُقَرَبُ إِلَ أضْحَابو ثمَ ينع قم يل يَكْرٌ الل وَيَغْرفُ حَتَى شَيعُواء 
وََقِيَ يقي قَالَ: «كُلٍ هَذاء وَأَهْدِي؛ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَئهُمْ تجَاعَة)!". 


لذ ب ينه 


]١[‏ قوله: «وَمحَمرُ الْومَةَ وَالتَنُورَ) أي: يُغَطَّيها 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 

١‏ - بيان ما أصاب النبيّ ككِةِ وأصحابه في هذه الغزوة من التعب والجوع. 

-١‏ التداوي عن الجوع بمثل هذا العمل الذي عمله النبي عَلتَواآصَكمْوَالتَكم؛ 
حيث ربط على بطنه حجرًا؛ لأجل أن تتماسك الأمعاء» فإن الأمعاء تكون خاوية» ليس 
فيها ثبيء يسندها من الطعام من الداخل» فيسندها هذا الحجر, ويرفع الصّلبء ويُقيمه. 

- هذه الآية العظيمة التي حصلت في تكثير الطعام, فإنه طُعَيِّم» أي: شيء 
يسير من الشعير» وعَنّاق من الاعز لها نحو أربعة أشهرء ومع ذلك كفى المهاجرين 
والأنصار. 

5 - ذكاء امرأة جابر معنا حين قال لها: «وَنحَك! جَاءَ اتيك بالمُهَاجِرِينَ 
وَالْأَنْضَارِ!» فقالت: «هل سَألَكَ؟) يعني : فإن كان قد سألك فإنه أعلمء ماجاء بهم 
إلا والطعام سيكفيهم. أمَّا لو كان الرسول يَكِةِ لم يعلم لكانت مشكلة. 

ه- مباشرة الأكابر في تقديم الطعام لِمَن دونهم؛ فإن الذي جعل يقَدّم هو 
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- أنه ينبغي للكبير أن يُنَلّم قومه عند تناول حقوقهم؛ لأنّهُ قال لهم: 
«دْخُلُواء وَلَا تَضَاغَطُوا أي: لا تراصوا ويضغط بعضكم بعضّاء وهكذا يتبغي للإنسان 
الكبير أن يُنَظّم القوم» ولا يدعهم فوضى. 

- أن الله سْبَحَاَُويدَلَ قد يُبارك في الشيء القليل حتى يكفي أَناسًا كثيرين؛ 
وكا أن هذا في الأمور العينيّة فهو أيضًا في الأمور الزمانيّة والمكانيّة. 

فأمّا الزمانيّة فإن الله قد يُبارك في الزمن ن للونسان» حتى يقضي في اليوم ما لا 
يقضيه غيرٌه في أيام» وهذا شيء مُشامّدء وإذا رأينا ما كتبه العلماء السابقون يَمَهُمنَه 
في العلم» وما عملوا من التدريس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكّر 
علمنا أنه لولا أن الله بارك لهم في أزمانهم ما عملوا هذا العمل الكثير العظيم. 

وأمّا المكان زه قال إن منّى مُباركة» فمهما كثر الحجاج فإنها تكفيهم لو 
وَرَعَنْكَتوزَيعًا شح لأا م* مَشْعَره فلا د أن يكون هذا المشعر كافيًا لجميع الحُجَاج» 
ل ل ا 
عنده عدّة خيام ليس فيها أحد, فيحُرمها مَن هو مستحق لهاء فحيئظٍ تُنْرَّع البركة» 
لكن لو أن الناس اتّقوا الله عَرَبَنّ وكان الواحد منهم لا يأخذ إلا ما يكفيه فقطء 
لكان هذا المكان يسع جميع الحُجَاجء وقد قال بعض أهل العلم: إن من خصائص 
منّى أنها مثل رحم الأنثى» إن حملت بواحد كفاه» وإن حملت باثنين كفاهماء وإن حملت 
بثلاثة كفاهم؛ وهذا من بركة المكان أن ينّسع َ) لا ينّسع له مثلّه في المساحة. 


وهل يُؤْحَل من هذا: تخمير البرمة إذا أخذ الإنسان منها حاجته؟ 


14" التعليق على صحيح البخاري 


5- حَدَنَنِي عَمْرُو بْنُ عَإيّ: حَدَنَنَاأبُو عَاصِم: : أَخبرنًا حَنْظَلَة بْنْ أ 
اا حر اسهد تن ماك ذال يدت . 
خَفْرَ الحَنْدَقُ رَاِت الي وك تسا َييداء انعم 
عِنْدَكِ نَىْءُ؟ فَإِنّْ رَأَيْتُ بِرَسُولٍ الله يك حمَصًا شَدِيدَا رثك جربا فبه 
قَرَاغي» وَقَطَْتها في بُرْمتِهَا نم وَلَيْتُ إِلَ رَسُولٍ الله لِك فَقَالَتْ: لا تَفْضَحْنِي 
بِرَسُولٍ الله يك وَبِمَنْ مَعَهُ! فَجِنْنَهه فَسَارَرُْه فَقَلْتٌّ: يَا رَسُولَ الله! دَبَِحَْا مميْمَة 


لَنَاه وَطَحَنَا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَاء فَتَعَالَ أَنْتَ وَتَفَرٌ مَحَكَ! فَصَاحَ النبيّ 
كلك فَقَالّ: 5 أهل الخندق! إن جَابرًا قل صَنعٌ م سُوراء فَحَيّ هلا بَكُمْ) َقَالَ 


ا للا تلن ُرْمَتَكُمْ وَلَا تحزن ِ كُمْ حَنَّى أجيء» فَجِْتَ 
وَجَاءَ نَ ل الله كه يقد لَه عت فت امرأي قلت : بك وَيِكَ! قَقَلْتُ: 
ات الب للحا حرجت لَه عَجِينَاء فْبَصَقّ فيه تارك ثم حَمَدَ إن 
برمتناء فض وَيَادَك َم قَالَ: عابي وَافدَحِي مِنْ بُرميكُمْ 


7 ِلُوها وَهُمْ 52 اي 0 بالله لَمَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُواء وَإِنَ 
متنا لط كاحي علخي كح 6 


نقول: لاء والظاهر أن هذه خاصية للرسول عَبَنَهااصَلامواسَكَم؛ من أجل أن تنزل 
فيه البركة. 


[1] قوله: «قَانْكَمَأْتُ) وقع في نسخة: «قَانْكَمَيْتٌ» والقياس: «قَالْكَمَأْتُ» وإذا 


كتاب المفازي ادق 
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سُهّلت الهمزة فإنها تُقَلب ألما فتقول: «انكفات» ولكن «فَانْكَمَيْتَ) إذا صحت الرواية 
فهي على خلاف القياس. 

وقوله: «سُوْرًا» بالهمزة» وهو لفظ عربيء ومعناه: البقيّة» أي: عنده بقيّة من 
الطعام» فإن صاعا من شعير في جراب يُعْتَّر بقيّة» وأمّا «السور» فهو المحيط بالبيت» 
وهو لفظ عرب أيضًا. 

وهل للإنسان أن يتكلّم ببعض الكلمات غير العربية؟ 

الجواب: هذا لا بأس به والذي يُنْهَى عنه أن يتّخذها كلامًا يتكلّم بها بالجمل» 
وأمّا كليات أحيانًا فلا بأس. 

وقوله: «نَحَيّ هَلا) بتنوين «هَلا) وهو تلوين تنكير؟؛ لأنّهُ لا تخاطب واحذاء 
وإنها يخاطب جماعة. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز توجيه الدعوة للعموم» وقد ذكر الفقهاء أنه 
َكْرّه دعوة الجفلى التي لا يُعَيّن فيها المدعوء يُقال: يا أيها الناس! هلمُوا إلى الطعام؛ 
فذكر الفقهاء أنه يُكْرّه؛ِ لأن هذا من باب الإسراف والمباهاة» ولكن الصحيح عدم 
الكراهة؛ لأمرين: 

الأول: أن الرسول يَككةِ قال مثل هذا لأهل الخندق كلهم. 

الثاني: أنه في الحديث الآخر الذي قال فيه لأنس بن مالك وَآيَهََنَُ: «ادْعٌ لي 
مَنْ لَقِيتَ)!'' فلم يعيّن. _- 


ل« 


.)40 /١574( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب ذكر زواج زينب بنت جحشء رقم‎ )١( 


50 التعليق على صحيح البخاري 


0 0 ا 
و و ل رم م 5 ماج سير 2ح سر سر 2 م* و سا 
عن عائشة وَعَليَدعَنهَا: 9 إذ جوم من فوقكم و وَمِنْ أسفل 6 وَإِذ زَاعَتٍِ الابصر 


آ ‏ آ ل ره مدوورو |[ مام 


وبلغتٍ القلوب أل لحَسَاجرَ # قالت : كَانَ ذَاك يَوْمَ الحَنْدَقِ. 


6 - حَرك ف لم بن إِبْرَاهِيمَ: ا 
الم كان ال يلل ينمل الرَاب يَوْمَ | خَنْدَقِء حَتّى أَغْمَرَ بَطْنَهُ 
أو اغير بَطْنُْ يَقَولُ : 

«وَاللّه 0 الله مَااهْتَرَيْنَا و1 تَصَدَقدَ و 1 00 


فالصحيح: أنه لا يكْرّهء وأنه يجوز للإنسان أن يأتي إلى الجماعة» فيقول: تفضلواء 
عندنا طعام» وليس في هذا إسراف إذا دعت الحاجة إليه. 


ويُستفاد من هذا الحديث: أن ريق الإنسان طاهرء ولا نستدلٌ به على جواز 
6 ف 0 لأن بصق النبي عَلْهاضَْةوالسَلم ف الطعام من أجل المباركة فيه» 

فإن قال قائل: وهل هذا يشمل الكافر؟ 

فالجواب: نعم وأمّا قول الله تعالى: #إِنَّمَا الْمُتَرِكْوتَ ححَسنُ © [التوبة:18] فليس 
المراد: نجاسة الذوات» ولكنهم نجس نجاسة معنويّة؛ ولهذا توضّأ الرسول عله 

ع 75 ع 51 5 ع ع 

هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة'" وأباح الله طعام الذين أوتوا الكتاب». وأباح 
نساءهم. فهم من الناحية البشريّة مثل غيرهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم (744) ومسلم: 
كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم (85/ 371). 


كتاب المفازي 01" 


فَانرلن حبك ةعلدسا ولد 0 إِنْلَائَبْنَا 
3 الأ قَدَبَعَوَاعَلَينَا إِذَا أَرَادُوا ف: فيَدَنَيََا)» 


خا 0 02 ال 


وَرَفْعَ بها صوته : (أبيناء ابينا) 


ام 


]١[‏ قوله: «وَالله لَوْلَا الله مَا اهْتَدَيْنَا» «لَوْلَا» حرف 0 لوجود.ء وخير 
الميتدأ «الله» هنا محذوف. والتقدير: لولا الله هدانا؛ لأن الأؤلى أن 0 الخير ب| يناسب 
المقام» وإن كان الجر ون يقولون: ا ب:«موجودا لكنهم يذكرون: (موجودا؛ 
لأنها أعم الأشياء» ولكن الْأَوْلَ أن يُقَدّر با يُناسب المقامء كا قال الله تعالى: وبا 
كا لِبَتَدى لَوْلة أَنْ هَدَنَا مه [الأعراف:1]. 

وهناك رأي لبعض النحويين» وهو أن «لولا» حرف جر يجرٌ الاسم مثل: (من): 
فتقول في: «لولا الله» ‏ تقول: «لولا» حرف جرء و«الله) اسم مجرور ب:«لولا» وكذلك 
يقولون في: «لولاك» وهلولاه»؛ لأن الكاف والهاء لا تكون مرفوعة؛ لأنها ضمير 
جرٌ أو نصبء فقال بعض النحويين: إن «لولا» تأقي حرف جر. 

لكن اللّغة اللفصحى على الرفع» قال الله تعالى: #ولولا دهع سه ألئّاس بَعْصّهُم 
بِبَّعَضٍ # [البقرة:151] نعم إذا جاء بعدها ضمير لا يصلح للرفع» مثل: «لولاك» 
و«لولاه» فهنا يُمكن أن تكون حرف جر. 

إذن: التقدير هنا: «لولا الله هدانا ما اهتدينا» وهذا قَسَم وهو حقّء فلولا أن 
الله هدانا ما اهتديناء وليس في هذا دليل لقول الحبرية الذين يقولون: إن الإنسان 
ير على الضلال أو على الطاعة, فإن الله تعالى قد بّن أن هدايته لها سبب من فعل 
العبدء وإضلاله له سبب من فعل العبدء قال الله تعالى: #دَامَا من أعطئ وألْقى 0 وصَدَّقَّ 


0" التعليق على صحيح البخاري 


ل بردم خا ب مهبر 


كلق 2 سير نر 4 [الليل:ه-»7] وقال الله سْبَحَالَُوَيِعَالَ: اقلم رَاعُوأ أزاع أله 
ُلُوَيْهُمَ 4 [الصف:ه] فلا يكون في هذا حُجّة لقول الجبرية أو للعصاة من بني آدم. 
حين) تأمره بخير يقول: هذا تقدير الله» ولا أقدر. 
وقوله: «وَلَا تَصَدَّفْنَاه وَلَا صَلَيْنَاه هذا من عطف الخاص على العام؛ لأن الصدقة 
والصلاة من الهداية» وتقديم الصدقة على الصلاة مع أن الصلاة أفضل من أجل رَوِيّ 
البينت. 
6 . 8 1ه ل 1ه أ[ أ . سه سي 11 
وقوله: «فأنزلنْ سَكيئة عَلَيْمَا) هذا فعل دعاء» والخطاب لله سبَحَاتَهُوَتَعَالَ» والنون 
هنا: نون التوكيد الخفيفة؛ ولهذا بَنِيَ الفعل المضارع معها على الفتح. 
والسكينة: هى الطمأنينة والثبات. مأخوذة من السكون. ومحلها القلب. قال الله 
تعالى: © هُوَ الى أَنرلَ لسَكينَدَ فى هلوب الْموْمِنِينَ مادأ مدنا مم يمني 4 [الفتح:]. 
وقوله: «وَتَيّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَبنَا أي: اجعلها تثبت وتستقرٌ عن الفرار 
والاضطراب والخوف. 
وقوله: «إنْ لَاقَيَْا» المفعول محذوف» يعنى: إن لاقينا عدوّنا. 
5 4 2 ساده ساموت 0 . 
وقوله: «إنَّ الألى قَدْ بَعَوا عََينَاا الألى هنا بمعنى: الذين» قال ابن مالك رمَهَامَه: 
بو الوق و لج بلقا بي جنر 
حمِعٌ الذي:الألى الْذِينَ ا اي يي 0 


فالألى جمع : الذي. فهي بمعني: الذين. 


.)594 /١( انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَِمَدَآنَهُ‎ )١( 


كتاب المفازي 20" 


# » ها 6ه 86 ع عع 6ع و6 عه 6و وو وله وفعيو و وهو و ولعت و ووو هاون واو واوا ةن ومو و و و و وو و و وهو وو و وقوه 6 6ددع د96 مع9ده 


وقوله: «قَد بَعَوَا عَلَيْنَاا أي: اعتدوا علينا. 

وقوله: (إِذَا أَرَادُوا فِبَْد) أي : مذااغن ميو الله «أَيْنَا) أي : لا تُطيعهم. 

وقوله: «وَرَفَعَ با صَوْتَهُ: أبن ْنَا وقع في لفظ آخر: ثم يمد صوته بآخرها: 
ناا" وذلك لأجل الترنّم ببذه الأبيات. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد» منها: 

١‏ - جواز الغناء في وقت العمل؛ لأَنّهُ ينشّط ويُسَجّع. وهذه الأبيات لعبد الله 
ابن رواحة وََوَََهَعَنَهُ كان النبيئٌ عَبَنواصَكاولتَكة يتمثل مها. 

داك تلاط ون سحو كناف لقن بجر امابوا كوة جر اما سين 
موضوعه. كم) لو كان سيا لمسلم» أو تغزْلَا وتشببًا بامرأة أو أمردء أو مُوَدَيّا إلى فتنة. 

وقد يكون حرامًا َ) يقترن به من آلات اللهوء ى) يود الآن في عامّة الأغاني» 
بل إن الأغاني التي تّذاع في المذياع وغيره الغالب أنها مشتملة على السببين: على ما 
يصحبها من الموسيقى المُحَرّمة» وعلى موضوعها أيضًاء فإن غالبها موضوعها 
رديء جدًا بغزل وغرام وتشبيب وإثارة للشهوة» فهي محرّمة من السببين: بسبب أن 
موضوعها مُحَرّم غالبا ومن جهة أنها تقترن بآلات اللهو المُحَرّمة» وهي الموسيقى. 

فإن قال قائل: إذا كان الغناء مدحًا للرسول يوَكْةِ فهل يجوز؟ 

قلنا: إذا لم يصل إلى الغلو فلا بأس بهاء فإن وصل إلى الغلو فهو حرام. ومنه 


ا 


.)51١5( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب غزوة الخندق» رقم‎ )١( 


0" التعليق على صحيح البخاري 


2001 َه يي اللا 7 2 :هامر ع 
6- حدثنا مُسَدْدُ: حذثنا نَيَى بن سَعِيد» عَنْ شعبّة» قال: حذديبى 

1-0 م م لس 4 6 104 لو اإراف 2 مر ونا 0 اَن الست 7 . 7 ن 2 ادق 
الحكمء عَنْ مجَاهِد. عَن ابْن عَبّاس رَدَئدْعَنهه عَن النْبِيّ يلق قَالّ: «نِصِرْت بالصباء 


مسماه 


2 راع 20 
وَأْهْلِكَتٌ عَادٌ بالدذور)!". 


قول البوصيري: 
يَاأَكْرَمَالحَلْقِمَالِيِمَنْ أَلُودُبهٍ 2 يِوَاكعِنْدَ خُلُولٍالَوِثٍالْعَمَمٍ 
قَِنَّمِنْ جُجووِك الدَنْاوَصَرجَا وَمِنْعُنُويِكَعِلْمَاللَّوْح وَالْقَلَم 
فإن هذا الكلام كفر وشركء ولا يجوز للإنسان أن يقوله أبدّاء وقد حكى الله 
عَرَجَلَ عن المش ركين إذا أصابهم الحادث العمم أنهم يلوذون بالله» قال الله تعالى: 
#وَإِدًا مسَكُم لص في البَحْرٍ مركن عرد إل 41 [الإسراء:77] وهذا كان أخبث منهم 
بهذا الكلام» وما أبقى شينًا لله عَرَِجَلّ. 

]1١[‏ قوله: «بالصّبًا» بفتح الصاد. وهي الرّيح الشرقيّة» وقد تُصِرَ بها الى 
عَتآصَكَولتَةِ في غزوة الخندق؛ لأن الريح التي أشار الله إليها في قوله: #مَارسَلَا 
ع رِكًا وحُبُوًا لم رهسا » [الأحزاب:9] هي الرّيح الشرقيّة» أرسلها الله عَرَوِجَلّ عليهم: 
فزلزلت بهمء وكانت باردة جدّاء وما قرٌ لهم قرار» بل هربواء والله تعالى على كل شيء 


فلير. 


وقوله: ١‏ بالدَّبُور) بفتح الدال» وهي الريح الغربيّة وسَمّيت دَبُورًا لأنها تأي 
من دُبر الكعبة» وهذه الرّيح الغربيّة هي التي دمَّرت عادًا؛ ولهذا قال عَرَهِجَلّ: لقَلمًا 
َوه عَارضًا مُسَتَقْبِلَ أَودِيَئبَ كَالُوا هذا عَارِضٌ ممُطرنًا4 [الأحقاف:14] وذلك لأن السحاب 
يأتيهم من ناحية المغربء قال الله تعالى: لإبل هو ما أسْتَعَجَلمْ يدء ريخ فيهَا عَدَابُ ألم 


كتاب المغاري ظظ, 


0 مسلعيىر م ور 2 27 0 ٠‏ له اساهس 
5- حَدَئَنِى أحمد بن عَثّانَ: حَدة: 0 مَسْلَمَة قَالّ: 2 


ابْنَ عَازِبٍ ححَدثْ لَ: كا كان يرم الأخرَابء وتلق 5 الله يك رأيتة 
يَُنقل من ُرَابٍ التَنْدَقٍِ حَنَّى وَارَى عن الْعْبَارٌ جِلْدَةَ بَطَنهه وَكَانَ كَثِيرَ الشّعَِ 
فَسَمِعَهُ يتحر تر بِكََاتِ ابن رَوَاحَة وَهُوَيَنْقَلَ مِنَ الثرَاب» يَقُولُ: 
«لله تلات عافقتية وَلا نَم تَصَدَّفَنَا ولا اننا 
فار ل سجسكينة نتيا تبت الأفتام! إِنْ لاقيتا 
إوالأل كه بتوزاعتكب ون أَرَافُا نفْقَة أبينَا) 


- (/10) مدر صل تَوَءِ رت 6 َأَتَسَكُوا لا يرع إل مَسَكنهُمَ 4 [الأحقاف:710-74] تأخذهم 
إلى أعلى السساء ثم تردّهم» فصاروا كا قال الله تعالى: تمع أَعَبَادٌُ خْلٍ حَاوِيَةَ * 
[الحاقة:ل/ا]. 
وهنا مسألة: الريح التي تحمل الأتربة هل هي من غضب الله عَرَهِجَلَ ؟ 
الجواب: لا؛ لأنها معتادة» والرسول يَكِهِ لم تخبرنا بأما غضبء ولكن يتعوّذ 
الإنسان من شرّهاء أمّا الرّياح العاتية التي ما جرت بها العادة فلا شك أنها عذاب. 
]١[‏ إذا تأمّلت هذه الكلمات» وما سبق من قول الصحابة: 
نَحْنٌالَّذِينَبَاتَعَُانحَمَدَا عَلَالهَاوِمَابَقِينَااَبَنَا 


أو: «عَلَ الإشلام) إذا تاملك هذا عرفت أن الشعر قد يكون فيه خير» وليس 


2 


5"ظظ2 التعليق على صحيح البخاري 


كل شعر لغوّاء فموضوع الشعر ثلاثة أقسام: لغوء وخيرء وشرٌء فاللغو من القسم 
المباح» والخير من القسم المحمود. والشرٌّ من القسم المذموم. 
ولهذا تجد الشاعر هيم في كل وادٍ من مدح» وهجاءء ورثاء» وتشبيب» وتقبيح» 


5 7 د مس مه 000 2م لصوم ود 4 
قال الله تعالى: #وَالشعَرَ يَيَِعْهُمْ الْعَاوْدَ 59 أَلرْ ثرَ أنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ #* 


م 


وه دس 


[الشعراء:4 550-77] لكن قال: مإ ألْذِينَ اموا ودرا القيكف: وكزرا آنه كيرا 
وانتصروا من بَِرِ ما ظّلِمُواً # [الشعراء:7؟؟] فمّن كان من هؤلاء المستثنين فهو طيّب» 
وقد كان الرسول كَللِةٍ يتمثل هذه الأبيات التي هي توحيد لله عَرَِجَلَ ودعاء» وبيان 
أن هؤلاء المقائلين بغاة. 

لكن هل يتعارض ارتجاز النبيّ َكِةِ ببذه الأبيات مع قول الله تعالى: #وما 
عَلَمَتهُ ألمّعْرَ وَمَا ينبَعى لَه © [يس:19]؟ 

نقول: الذي يروي شعر غيره لا يكون شاعرًا. 

وهنا مسألة: هل للإنسان أن يتغنّى بالأذكار؟ 

الجواب: أخشى أن التغني بالأذكار يودي إلى طرق غير سليمة كطرّق الصوفيّة 
0 5 98 م 3 لس لس ٠.‏ 2 
فلا ينبغي أن يُتغنى بالذكر وإنم| يذكر الله عَرَصَجَلَ بدون تغني. 


1 - دي رد مك 4 
[1] سبق أنه -رضي الله تعالى عنه- عرض عل النبيّ صَزَّلنَهءَكِوسَهَ في غزوة أُحد 


كتاب المفازي ذف 


وه برو م 


-١ 0/0‏ حَدَنني إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى: أخيرًا هِسَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَهْريٌ؛ 
عن سَالِمِء عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: وَأَخْبْرَنِ ابْنّ طَاؤسء عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ َال عَنٍ 
ابْنِ عمَرَ قَالَ: عن ووس بجوي 0 
النّاسٍ مَا تَريْنَه فَلَمْ يحل لي مِنَ الْأمْرِ سََيْءٌ َقَالَتِ: الحق. فَإَِكمْ ينْتَظِرُوئَكَ. 
وى أذيكُرة و شيك عله يق له قاضة على تق 
عاتن الثاش حَطبَ مُعَاء َه قَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدٌ أن يتكَلّمَ في هذا الأمر 


لَنَا قَرِنَه فَلَتَحن 1 َلنَحْنُ أَحَقَ به منْهُ وَمنْ أبيهء قال حَبِيبُ مشلكة ا ل نل 2ك 
قَالّ عبد الله : فَحَلَلتُ حُبوق: وَعَمَمْتٌ أَنْ أقول: أ 3 عن ينا ارق عر ' فَائَلَلكَ 


وباك عَلَ الْإسْلام ! فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةَ تُفَرَقُ ين الجمْع؛ وَتَسْفِكُ الدَّمّ 
و و عي عد ذلك فَذَكَرت ما اعد الله 3 الجئان» قَالَ “5 حفِظْتٌ. 
ا 


قَال عَحمود؛ عَنْ عَبّْدِ الرَّرّاق: و ا" 


0 


8 دكن أبُو تُعَيِم: كنا ان عَنْ بي إشحاق: عن سَلَمانَ 
ابْن صُرَدِء قَالَ: قَالَ الي كلق يَوْمَ الْأخرّابٍ : الَغْرُوهُمْ وَلَا يَغْرُونَنَاا. 
وير ه و عدي 


ور 22000 و 
حَدََيِي عَبْدَ الله بْنُ مُحَمد: حون ل ناد م: حدثنا إسرائيل» 


و 
٠ 5-8‏ ع 
أحد 


وَأعازواية: أنه في بدر' ' فوهمء والصواب: : في احد 
]١1[‏ قوله: «ور وَنَسْوَامها نَنْطفُ) أي : ذوائبهاء وفي نسخة بدللها: «وَنَوسَاتا». 


.)08 /5( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


4ه" التعليق على صحيح البخاري 


ب 2 وق ا ست اه 7 0 
وا تونت سلنان ْو شوو يقول:شيينت لني كل 
007 


يَقُولُ حِنّ أجل الأخرّات عن : «الآنَ تَغْرُوهُمْ وَكَايَهْرُونَنَ نَحْنُ نَسِيرُ إليْه)!". 


2 إسحا 
آه 
كن 


6 آذه 


١‏ - حَدََنَا إِسْحَاقٌ: حَدَتَنَا رَوْح: حَدََنَا هسَامٌ عَنْ مَحَمَدِه عَنْ عَبِيدَة 
عَنْ عل يئَدَعنك عَنِ النبيّ يكل أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْحَنْدَقٍ: دملا الله عَلَيْهِمْ بوهم 
م وَهبُورَهُمْ نَارَاه كما شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةٍ الْوْسطَى حَتَّى غَاَ ع الت 1 


ع 


ره ١حِينَ‏ أَجْلَ الَْحْرَابَ) أي: اع اهارت س ورم السك 


1 


«حين اجِلي الْأَحْرَاتُ) ويبدو أنه وقع ف نسخة: «١حبين‏ أَجْلَ عَنْه) بدولك: : «الْأَحْرَابتَ» 
وهذه النسخة لا إشكال فيهاء وقد أجلاهم الله عَرََلّ ا قال تبَاركَوَيعَالَ لَ: #مَارْسَلَا عَلتِيِمَ 
ًا وحبُودًا لم ترَوهسا 4 [الأحزاب:4] فزعزعت بهم حتى ذهبواء كالمكْرهين على هذا. 

[7] هذه الجملة: «مَذ الله له عَلَبْهمْ بيُوتجمْ وَقْبُورَهُمْ نَارّاا جملة إنشائيّة والسديف 
خبريّة؛ لأن المقصود بها الدعاء عليهم. 

وقوله عََواصَكةُوتَك: «كا شَغَلُونَاا الكاف هنا للتعليل. 

وقوله: «صَلاة الْوْسْطّى) هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ لأن 
«الْوّسْطَى» وصف بدليل الرواية الثانية: «الصَّلَاةِ الْوْسْطَى» والمراد بها: صلاة العصرء 
بدليل اللفظ الآخر: «سَغَلُونا عَنٍ الصَّلاةٍ الْوْسْطَى صَلاةٍ الْعَضْرِ”" 

وقوله في السند: ١عَنْ‏ عَبِيدََ) مُصَعْر اعَبْدَة» لكن كيف يمير الطالب بين (عَبِيدَةً) 


0ه 


واعبيدة)؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم 
١6 /571/(‏ ). 


كتاب المفازي 0 


5- حَدَثَنَا المَكَىٌ بْنْ 58 عدن 0000 عن أن 


ينا 
2 ل ه ”سمس 


لوا ا تر وس 0 يَ 0 
صوغ كامت التاق أنمند تقال اتن كللة: «وَاللهُ ما صَلَينّهَاا قَبرَلْنَا 
مَع الي يك بُطْحَانَ قتوَضَّاً لِلصَّلَاةه وَتوَضَأنا لَّهَاه قَصَلَّ الْعَضرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ 
السَّمْسُء نم صَلَّ بَعْدَهَا المَغْربَ!'. 

نقول: تميبز المُشْتبهِ يكون بمعرفة شيوخ الرّاوي أو تلاميذه فعّبيدة السَّلمانٍ 
معروف بالرواية عن على 2 يَزَتَدَعَنكُ فإذا أشكل عليك اسم مُبْهُم فإنك ترجع إلى 
التهذيب أو غيره من كُنّب الرجالء وتنظر: من تلاميذه أو مَن شيوخه؟ فيتبيّن لك. 


بير 


[1] هنا قال: «أَنَّ عْمَرَ جَاءَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ السّمْسُ) وقال: (مَا كِدْتٌ أ نْأصَلٌّ 
حَنَى كَادتٍِ الشَّمْسُ أنْ تَعْرْبَ)» وفي هذا 0 إشكالان: أحدهما لفظيء والثاني 
معتوي. 

فأمّا اللفظي فزيادة: «أَنْ» بعد «كاد» وابن مالك رَِمَهَاانَهُ يقول: 
وَكُوََهُ بدون «أَنْ) بَعْلَ اعتى] رق وَ«كادَ) الْأَمْدْ فيه عُكِسَا!" 


والشاهد: قوله: (وَكَادَ الْأَمْرُ فيه عُكِسَا» وهي في القرآن بدون «أن» قال الله 
تعالى: #ومَا كادوأ يَفْعَلُوى * [البقرة:71] وقال: ##لرٌ يَكَدَ برها # [النور:٠4]‏ وما أشبه ذلك. 
الإشكال الثاني في المعنى: وذ دل سرشا لوه سل كد لها العهر 


.)0148 /١( انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا وَجمَهُآنَهُ‎ )١( 


10 التعليق على صحيح البخاري 


00 0 4 ع 2 _ 

َِنَهَعَنَهُ صلى ؟ لآن «كاد» بمعنى: قاربء فالمعنى: ها قفاري أن أَصَلِي حتى قاربت 
: 0 5 َ 

الشمس للغروبء فهل يدل هذا على أنه صلى؟ | أنه قد وقع في لفظ اخر غير هذا 

أن النبىّ عَلَتوااضصَكمواسَكةْ قال: «وَأنَا وَاللَّه مَا صَبمهما0؟ 


نقول: هذه الجملة أشكلت على شُرّ اح الحديثء فمنهم من قال: إن عمر وَعَإِنَهعَنه 
صلَّ؛ لكن قرب غروب الشمس»ء ومنهم من قال: إنه ل يدل على أنه صِلَّ؛ لأن «كاد) 
تدلّ على القرب» وهو لم يقل: والله ما صلَّيتُ حتى كادتء ولكن قال: ما قاربثٌ أن 
أصَلَّيهاء ومُقارب الشيء قد يفعله» وقد لا يفعله» فالمعنى: لم يتهيّا لي أن أقرب من 
الصلاة حتى قربت الشمس أن تغرب» وإذا قاربت الشمس أن تغرب وهو لم يُصَل إلى 
الآذء ولكن قارب أن يُصَل) وهو يحتاج إلى تبيئة من وضوء وغيره؛ فرٌبَّا تغرب 
الشمس في هذه المدَّة؛ ولهذا فالأقرب: أن عمر رَبَآيَهعَنَهُ لم يُصَلّ إلا بعدما غربت 
الي . 

وقوله: «قَتَرَلْنَا يُطْحَانَ) هذا اسم وادِ في المدينة؛ ولهذا قال: «قَتَرَْنَاه وهذا 
الوادي فيه شيء من ماء؛ ولهذا قال: «قَتَوَضَّاً للصَّلاق وَتَوَضَأَنَا لهَا). 

وقوله: «قَصَلّ الْعَضْرَ نُمّ صَلّ بَعْدَهَا المَغَْْ» في هذا: دليل على الترتيب في 
الفوائت» وأنه إذا فاتتنك صلاة فإنك تبدأ بالأولى فالأولى» خلافا لَ) يصنعه العامّة؛ 
حيث كانوا إذا فاتتهم الصلاة ارد كل صلاة مع نظيرتهاء فإذا فاتته خمخس صلوات 
صل الظهر مع الظهرء والعصر مع العصرء والمغرب مع المغربء والعشاء مع العشاء 


)1145( أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف. باب الصلاة عند مناهضة الحصون, رقم‎ )١( 


كتاب المفازي نض 


وهذا خطاءبل الواتكب أن يصليها كريد 
ع 2 م ع 

لكن من فاتته المغرب. ووجد أناسًا يَصَلون العشاء» فهل يِصَلٍ معهم. أو ينتظر 
ح بضلا 

نقول: يُصَلٌّ معهم. فإذا قاموا إلى الرابعة جلس وسلَّم؛ ثم قام» وصلَّ ما بقي 
معهم في الرابعة» وقال بعض العلماء: لا يُصَلّ معهم؛ بناءً على أنه لا يصِمٌّ أن يأتمَ 
تخسن :ذا فيل #التعهيلةة زناه فل 27 الطير قل قن نض الع 
أو العقرتث خل م تضل العفاء» أو الفغاء خلف عن صل المكرت#وهذاعن 
المشهور من المزّهت”" وععللى هذا فنق غلله أن يصَل المغرب ولا وحله؛ ثم 

والقول الثالث: أنه يدخل معهم بنيّة العشاء» ويسقط عنه الترتيب؟ من أجل 

والراجح: الذي اختاره الشيخ تقي الدين رِمَهَُنَهُ أنه يُصَلْ معهم بنّة المغرب» 
ثم يُسَلَّم» ويدخل معهم في بقيّة الصلاة؛ ليحصل إدراك المغرب في جماعة» وكذلك 
إدراك العشاء في جماعة؛ لأنّهُ قد يُذْرِك ركعة كاملة”". 

فإن دخل رجل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية وسها الإمام. وزاد» 
فصل خساء فهل يعتد بها المسبوق؟ 


.)5١5-5417/5( انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 


فنا التعليق على صحيح البخاري 


ا ف بن 0 
لت ا عرزل ا 0 فار ننه 
َقَالَ الرييرُ: أناء نَم قَالَ: مَنْ يتا بكَير لْقَوْم؟) قَمَالَ الزبَْدُ: أن م قَالَ: ١مَنْ‏ 


نقول: نعمء ويُسَلَّم معهم: وقال بعض العلاء: يأي بركعة؛ لكن هذا ليس 
بصحيح؛ لأن صلاة الإمام حمسا معذور فيها بالنسيان» لكن المسبوق ما عذره وقد 
أتى بأربع؟! 

وما من دخل مع الإمام من أول الصلاة فهذا إذا تيقن أن الإمام مخطئ وجب 
عليه أن يُفارقه ويُسَلّم ولا ينتظره؛ لأنَّهُ يعتقد بطلان صلاته. 

]١[‏ هذا من مناقب الزبير وَإْتَدَعَنَهُ أن انتدب ثلاث مرّات أن يأتي النبيّ عل 
بخبر القوم؛ ولهذا كان جزاؤه هذه المنقبة العظيمة أن الرسول عََااصَكاموَلسَكَمْ قال: 
«إنَّ لِك نبي حَوَارِيَ» وَإِنَ حَوَارِيَ ارب 2» والحواري هم الصفوة والخّلاصة من 
الأصحاب؛ ولهذا قيل لهم: «حواري» من الَوّرء وهو جمال العين» ومنه: الحور العين» 
فهم الخُلّص الذين ليس في نفوسهم شيء غير صاحبهم. 

وفي قوله وكة: َكل أ َي حَوَارِيٌ» دليل على أن الحواريين ليسوا خاصّين بعيسى 
َمسَكؤولتَكج بل كل خاصةٍ لنب مخلصة له ول جاء به من الشرع فهم حواري 

فإذا قال قائل: ما هي فائدة التكرار من النبيّ يكْةِ؟ ولاذا لم يندب الزبير رَمِدَانَدُعَنهُ 


في أول مرّة؟ 


كتاب المفغاري ركض 


1د د ميد 817 للح تر سان سَعِيد 
سه 2 206 8 0 لمت و 0 ل و 
عَنْ أيه عَنْ أب هْرَيْرَةَ دعنك أنَّ رَسُولٌ الله ب كان يَقَولُ: «لا إِلَهَ إلا الله 


20 
ر ها مو عراات وومم سا هوم 0 م ومو 
6 


وحده. عَزَ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَخْرَابِ وَحْدَه فَلَانَْءَ بَعدَ 


قلنا: لأجل اختبار ثبات هذا الرجل على انتدابه. 

١1[‏ ]ني هذه الجمل تمام التوحيد لله عَرَبجَلّ. 

لكن في قوله: لاله إلا لله وَحْدَهُ) إشكالء فلو قال قائل: إن هذا النفي مُشْكِل؛ 
لأننا نبحد آشة دمن دون الله ! 


خٍُ ِ 
يما إيما 


فالجواب: أنها لا تُعْبَد , 
-يعني : : لا إله هو حقٌّ- إلا الله سْبِحَائَةوَيعَالَ . 


يحق6 :وها لا بعك بحقٌّ يصحٌ نفيه» فيقال: لا إله حقّ 

وقوله: «وَحَدَه) تأكيد. 

وقوله: «أَعَزَّ جُنْدَهُ» جند الله هم القائمون بأمرهء وهذا عام» يشمل الجنود 
الذين مع النبيّ عَلتدآصَكاوَاسَكم والجنود الذين مع الرسل السابقين» والذين سيأتون 
أيضًا فيهما بعد. 

وقوله: و ل ا 

نقول: الظاهر العموم. قال الله تعالى: #وكّات حَفًا عَلينَا نَصرٌ الْمُؤْمِِينَ # 
(الروم:47] وقال تغاق: جنا لتسم يلما الت حَامنوا فى لي لديا ويَوم يوم 
الْأَمْهدَدُ 4 اغافر:01] لكن أول مَن يدخل فيه النبنّ يك بلا شكٌ. 

وقولة 1 عوك لفرت وحكة نهد عامل الكعراب مقلوووة راون 
من يدخخل فيهم: الأحزاب الذين ترّبوا على النبنّ ة. 


ف التعليق على صحيح البخاري 


كك 


5 4 - حَدَثََا حَمّدٌ: أخبرنًا الْمَرَارِيٌ وَعَبْدَه عَنْ ِسَْاعِيلَ بْنِ أبي حَالِد 
قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ أبي أَؤْقَّ صَعَِتمَنها يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ الله يكل عَلَ 
الْأَخْرّابِء قَقَالَ: الله مُنْزِلَ الْكِتّابء سَرِيعٌ الحِسَابء اهْزِم الأَخْرَابء للم 
فونقع لق 1 
15- حدثنَا حمل 0 بْنْ مُقَاتَل: | : 

؛ نَدْعَنَهُ 


> ه ممه 


عن حالم ونافي» عن ع اله 


و 0 زه 2 فوس لوو و وي 0و ات راوس 
أو احج أو الْعْمْرَة ة يَبِدَأْء فِيكَينُ ثلاث مرّار» ؛ نم يَقَول: «لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَه 
ل ا د ورا نغ كاسن 


5 وقوله: «قَلَا شْءَ بَعْدَهُ» هل المراد: بعده في الزمن» أو المراد: بعده في الحكم 
والقضاءء فإذا حكم فلا أحد يُحَقَّبِ لحكمه. أو هما جميعًا؟ 

الجواب: هما جميعاء فالله سّبَحَانَهوتَعَاللَ هو الأول الذي ليس قبله شىء؛ وهو الآخر 
الذي ليس بعده شىء. وهوالحاكم الذي لا مُعَقَب لحكمه. 

]١[‏ التوسّل إلى الله تعالى هذه الصفات ظاهر جدّاء لكن ما وجه المناسبة بين 
التوسل إلى الله تعالى ببذين الوصفين: «مُنْرِلَ الْكِتَابٍء سَرِيمَ السَابٍ» وبين طلب 
هزيمة الأحزاب؟ 

نقول: لأن هزيمة هؤلاء فيها إعزاز للكتاب؛ ولأن الحكم بينهم وبين المؤمنين 


كتاب المفازي ّظظ» 


وَهَرّمَ الأخرَّاب وَحْدَهُ)!'" 

]1١[‏ قوله: «قفل») بمعنى: رجع. 

5 ًَ رورم رك و2 > 2 8 1 

وقد تقدّم التعليق على قوله: 'وَهُوَ عَلَ كُل شَيْءِ قَدِيرٌا وأنه عام غير خخصوص. 
وأنَ قوله في تفسير الجلالين: «وخصّ العقل ذاته» فليس عليها بقادر»""' خطأ عظيم 
بل الله تعالى على كل شىء قديرء لكن هؤلاء يقولون: إن الحوادث لا تقوم بالله» فلا 
يستوي على العرش حقيقة» ولا ينزل حقيقة» ولا يأتي للقضاء بين عباده حقيقة» فلهذا 
أنكروا أن يكون قادرًا على نفسه. وهذا باطل. 

وتقدّم التنبيه على قول بعض الناس: «إنه على ما يشاء قدير» وأن هذا لا ينبغي» 
بل تقول كما قال الله عن نفسهء وكا قال نبيّه يله عنه: إن الله على كل شبىء قدير» على 
الذي يشاؤه والذي لا يشاؤه؛ فإنه يقدر على ما لا يشاؤه أن يفعله لو شاءه؛ وإذا قلت: 
«على ما يشاء قدير» فقد يُوهم أنه لا يقدر إلا على ما تعلّقت به المشيئة» وأمّا ما 
تيان بن المتقيئة افلا رقو علية 'قال.يعقن الحلراءة وذ قنناء امل سا يفا قد 
فهذا يرمى إلى مذهب المعتزلة الذين يقولون: إن مشيئته لا تتعلّق بأفعال العباد فلا 
يكون قادرًا عليهاء فالصحيح أن تُطْلِقَ ى) أطلق الله. 

وقوله: «آيبونَ» أي: راجعون. وهو خبر مبّتدأ محذوف, تقديره: نحن آيبون. 

وقوله: «لِرَيْنَا حَامِدُونَ» هذه الجملة م ل رن لا وي 

ويُؤْحَذْ من هذا الحديث: الدعاء عند الرجوع من الغزو أو الحج أو العمرة وهذا 


() انظر: حاشية الجمل على تفسير الجلالين /١(‏ 4/ا5). 


55 التعليق على صحيح البخاري 


- الحديث يدل على هذه الأسفار الثلاثة فقط» وكلها سفر طاعة» فهل يقاس عليها كل 


سفر مثل: أن يزور قريبًا له؟ نبقى على ظاهر اللفظ حتى يتبيّن لنا شيء. 
ضوع 


و ان 


١‏ بَابُ تمزجع الي كن الَخرَابء وَعَخْرَج إل 
أ 0 الاظرلس 3 
- بني قَرَيْظَة وَحُحَاصَرَيَِ ياه" - 
تو لت او د الم ا حي 2 م 
0 
1 


مم ماو 


رخسة 39 فك لتق وَاللّه مَا وَصعنَاه 


فاخرّحخ إِلَيْهِمْ قَالَ: 9 أبْنَ؟1 قَالَ: هَا هُنَاء وَأَضَارَ إِلَ بَنِي فَرَيْظَة فَخْرَّجَ 


5 


5 م وين نَ 1 ] 
النبي و2 إلى 

10 اي 0 27 ل : د هبردم ه هللال د 

- جل سى: حل حر رم» عن يد بن » عن 

ع 000 0 00 و هه 2 2 > ١‏ 2 20 4 0 
أنّس وِعَلتةعنك قَالَ: كأَنْ أنْظرٌ إِلَ الغبّارٍ سَاطِعًا في زَُقَاقٍ بَنِي غَنْم مَوْكِبَ 
0007 لس تي سَْ - وه سس وس شا قر 3 نش ا 3 ل 2 َ 
جترِيل صَلوَات الله عليه جين سَارَ رَسول الله يله إلى بَنِي قريظة 


]١[‏ بنو قريظة: قبيلة من اليهود» وقبائل اليهود التي كانت في المدينة ثلاث 
بنو قُرّيظة» وبنو النضيره وبنو فياه وآخرهم بنو قُرّيظة. وكل هذه الطوائف الثلاث 
بن لووة تلاخير | العيد: 

[1] إذا قال قائل: هل كانت 0 

الجواب: نعم» كم| قال الله سُبْحَهوتَدكَ : هاسنا علب ريا ونوا لم روا » 


[الأحزاب:9]. 


انض التعليق على صحيح البخاري 


20 مير 


6- حَدَنَنَا عبد الله بْنُ محمد بْنِ أسَْاءَ حَدَئنَا ةب يك عن 
لي قَالَ المي يله يَوْمَ الْأَخْرَاب: 'الايْصَلَّينَ أَحَدٌ 
الْعَضْرَ إلا في بَني قَرَيْظَةَ) فَأَدْرَاءَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ في الطريق» قَقَالَ بَعْضْهُم: 
لا نْصَلٌ حَتَّى يهاه وَقَلَ بَمضْهُةْ: بل صل كن رذ هن دك كدر َك 
ّي يق كلم يعت وَاحدا مها" 


[1] في هذا الحديث دليلٌ على فوائد, منها: 
١‏ - فضل الصحابة يدعت حيث انتدبوا للقتال» مع ما هم فيه من السَّدَة 
55 


- أن المجتهد إذا أخطأ لا تجب عليه الإعادة؛ لأن هؤلاء الصحابة اجتهدواء 


. 


- 
منا أ اه 


فمنهم مَن صل في الوقتء وقال: لم يُرد منًا أن تُوّخْر الصلاة إِنَّا أراد منًا أن تُعَجّل 
الخروجً. 

واعلم أن عدم تعنيف المجتهد لا يستلزم الحكم على قوله بأنه صواب؛ لأننا 
لو قلنا: «المخطئ مُصيبء والمصيب مصيب» لزم من ذلك الجمع بين النقيضين؛ 
إذ لا يمكن أن نجمع بين الشيء ونقيضه. ونقول: كلاهما صوابء لكن المجتهد 
مصيب في اجتهاده» ولو أخطأ الحقٌّ في قوله. 

ولهذا اختلف العلماء يََهُمادَهُ: و الو 
في هذه المسألة أن نقول: ق1باطمان اللتسده اد 0 ععهد اتصمية ل لجعي ذ ديق 
لست هلك نات الحو قاس كل تود بصم لقند كر قي 


58 حل 


ان أي الْأَسْوّدِ: حَدَتََا مُعْتَورٌ وَحَدَّلَنِي حَلِيفَة: حَدَكَنَا 
٠‏ عَنْ أُنْسٍ وتنك قَالَّ: َالَ: كَانَ الرّجُل يِل لِلبَيّ يله 
النَّحَكَاتِه حَتَّى افتَتَحَ فُرَبْظَة وَالنَضِين وَإِنَّ أل أَمَرُون أَنْ آنّ الى لل 
وش لَه الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْبَعْضَهُ وَكَانَ الي ولو د أعْطَاه أمَ أيمَنَه فَجَاءَتْ 


2 2 0 سَ و ور و 3 / 1 
ص 


سي ل ا لت ليد 
د ايا 6 قَالَتْء وَالبىّ كل بنولة «لك كذَا) وك فول : كلا وَالله! 


0 


وقد يكون محُطْئَاء وقد سبقت قاعدة نافعة» وهي الفرق بين القائل والقولء والفاعل 
وال الا 

- الاعتماد على القرائن في دلالات الآلفاظ؛ لأننا لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ 
لكان الذين أخَروا الصلاة هم المصيبين» ولكننا نعتبر القرائن؛ ولهذا قالوا: ١لَمْ‏ يرد 
َِا ذَّلِكَ ففي هذا: دليلٌ على أن مدلول اللفظ هو ما يُراد به بالقرينة التي تُفْهَُم من 
سياق الكلام» أو من حال المُتكلّم» أو ما أشبه ذلك. 

وهذه فائدة عظيمة تُفيد في أساء الله وصفاته مما يقولون: إنه مُوَّوّل أو غير 
مُوّوّل؟ لأننا نقول: الب ما يراد به بمقتضى السَّياق؛ لآن الألفاظ 
نفسها ليس لها معانٍ ذاتيّة لقت لهاء بل هي على حسب سياقهاء فلها معنى في 
سياق» ولها معنى في سياق آخر. 


- خُسْنُ خلّق الرسول عَكِواكَكؤواقَاج 


.)7851/( يُنْظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


يمف التعليق على صحيح البخاري 


7 3 


0 1 ب 1 262 
فَرَيِظَة على - عسي َل ان إل دهت د 0 


5 


ا 


عُطَوةُ» والأولى أحسن. 

وقوله: لجعت الوب في عنيِي) أي: في عنق أنس ودين لأجل أن كه 
0 

8 ءّ 

معينة. يقولون: لك هذه وهذه وهذه. وكان النبي يِةِ قد أعطاه أمَّ أيمن 
وهي حاضنة النبي عَك. 

ثم إن الرسول عَلَاصَكاهواتَكخْ أمرها أن تتركه لأنس ,دعنك ويُعطيها بدلا 
عنه» ولكنها َصَولَيَْعَتهَا كانت تأبى» حتى أعطاها عشرة أمثاله» فرضيت بذلك. وكان 
هذا كالتعويض لها. 

وقولها يَدَإئَهئتج: «كلا وَالَذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ! لا يُعْطِيِكَهُمْ وَكَدْ أَعْطَنِيهَا 
يعنى: أعطانيها على حسب ظنها على ما قاله الشار.م7) 


ا 


ره 


.)5 ١١ /7( فتح الباري‎ )١( 


كتاب المفازي 1" 


ءا 0 08 أ 2 01 روز > سنو 5ه اميه ملع وه 0600م 
فقال: «هَوَلاءِ نَرّلوا عَلى حكمك» فقال: تقتل مُقَاتِلتَهِمْ» وَتَسْبِي ذَرَارِمجُمء قال: 


0000-0 5 


م - م6 و مه كِّ 2 .هه ووس أ ١‏ 
«قَضَيْتَ بِحُكم الله وَرُيََا قَالَ: «بحُكم المَلِكِ)!''. 


لأن سعد بن معاذ وَدَليَدْعَنْهُ كان سيّد الأوسء وسعد بن عبادة وَإنِهُعَدَهُ كان سيد 
القووج ولا فك أنايعفن الناس :سيد لفن وأنايعضن الناسن عن من يعض 
ولا أحد يُنكِر هذاء وهذا الرقيق مالكه يُسَمَّى: سيّدَاء بل إن الزوج يُسَمّى: سيدا 
للزوجة» قال الله تعالى: #وَأَلَمًَا سَيدَهَا لدَا ألباب» [يوسف:5١].‏ 

لكن اعلم أن السّيادة المطلقة لله سُبَحَانَهوتعالَ وحده. فليس لأحد سيادة مُطْلَقَة 
بل سيادة غير الله مُقَيِّد ك:سيّد بني فلان» وما أشبه ذلك؛ ولهذا قال النبيّ كلل 
لبني سلمة: ١مَنْ‏ سَيدُكُمْ؟2 قالوا: سيّدنا الجد بن قيس إلا أننا تُبَخَّله قال: «أَّ دَاءِ 
أذوئيهة التخر 018" واتيت الستاذة) لكنهاامضافة: 

وكذلك نقول: «الرسول يَلللةِ سيّدنا» ولا أحد ينكر هذاء إن) ينكّر إذا زادها 
الإنسان على الألفاظ الواردة» بأن يقول في الصلاة: «اللهم صل على سيّدنا محمد» 
وإن كان هذا لا يبطل الصلاة» لكن لا ينبغي. 

فإن قال قائل: بعض الأوراق يُكتّب فيها: السَّيّد فلان» فهل في هذا شيء؟ 

قلنا: هذه لا تنبغي. كا أنه رنّ| يقال: «السيد» لإنسان من أفسق عباد الله؛ ولهذا 
يشطب الإنسان على هذه الكلمة. 

فإذا قال قائل: لاذا اختاروا حكم سعد رََإيَعَنْهُ؟ 


.)195( أخرجه البخاري في «الأدب المفردا. رقم‎ )١( 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: لأنّهُ كان حليفهم: فظَنُوا أنه سيفعل بهم كما فعل عبد الله بن أب بحلفائه 
من بني قينقاع حين شفع فيهم» فتركهم الرسول كَكِ له'' ولكنه رَبَليَعَنهُ كان على 
العكس عا ظنواء فقد أمر أن يقتل الرسول كك مقاتلتهم» أي: المّقَاتلِينَء وأن يسبي 
ذراريهم: أي: صغارهم ونساءهمء فيكونوا أرقاء يُباعون ويُمْلّكونء وأن يغتم أموالهم, 
ففعل الي عََتَهاضَلاوالسَكام وقال: ١قَضَيْتَ‏ بحكم اللّه) ورمّا قال: بكم المَلك» 
فكان 2 َل هاصَلْوالسَكمْ يكشف عن مؤتزرهم» فمَن رآه قد أنبت قتله؛ لأَنّهُ من 
المقاتلين» ومّن لم يُنبت تركه'". 

لكن هل يُقمّل الشيوخ؟ 

الجواب: نعمء إذا كانوا محاريين» أمَّا إذا لم يكن لهم رأي ولا مساعدة في الحرب 

والشك في قوله: «وَرُيّهَا قَالَ: بحكم المَلِكِ) من أحد الرّواة؛ لأن الرسول عَك 
قال كلمة واحدةً» لكن الراوي أحيانًا يقول: ابخكم لله؟ وأحيانًا يقول: «بخكم 
المَلِكِ) والمعنى واحد؛ لأن المراد بالملك: هو الله سبحَاَهُوتَعَالَ. ْ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد» منها: 


.)7777 /١( سيرة ابن إسحاق‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في الغلام يصيب الحد» رقم (54 5٠‏ 5) والترمذي: كتاب 
السيرء باب ما جاء في النزول على الحكمء رقم )١1585(‏ والنسائي: كتاب قطع السارق» باب 
حد البلوغ؛ رقم (5985) وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من لا يجب عليه الحد. رقم (0541؟) 
وأحمد(:/١٠").,‏ 


كتاب المفازي يفف 


: 5 58 م 6-6 + م 5 و 
١‏ - فضيلة سعد بن معاذ رََعَلنَهَعَنَهُ في أنه لم تأخذه في الله لومة لائم من هؤ لاء 


2 
اعت‎ ٠ 
٠. 


وفي أنه وافق حكمه حكم الله سْبِحَانَهوتَعَاقَ . 

7- جواز تحكيم الحاكم من هو دونه» وإلا لم يرض الرسول كَكلةِ. 

- جواز النزول على حكم من يرضاه العدوء وقد كان النبيّ 0 
كول لك عق «وَإِذًا حَاصَرْتَ أَهْلَ حضنء فَأرَادُوكَ أن تلَهُمْ عل حَكْم الله قا 
نهم عَلَ حُكُم الى وَلَكِنْ ِْهُمْ عل حُكْوِكَ» ىا في (صحيح مسلم) من حديث 
بريدة يدنك" قال أهل العلم: وهذا في عهد النبيّ عَلَنااصَكاولسََم لا ينزلهم على 
حكم الله ورسوله؛ لأنَّهُ من الممكن أن يُنْسَحْ الحكم. أما بعد أن توق الرسول كلل 
وقد استقرّت الأحكام؛ فإذا طلبوا أن يُْرّلوا على حكم الله ورسوله أَنزِنُوا على حكم 
ا رو 

وهنا إشكال: كيف جاز أن يحكم سعد بن مُعاذ ريَإَتَدعَنْهُ فيهم» مع أن النبيّ 
قال: «قَضَيِْتَ بحكم الله) فدلٌ هذا على أن لله عََّيَجَلّ حك فيهم؟ 

قلنا: قوله: «قَضَيْتَ بحُكم الله بمعنى: وافقته» والرسول يك عَلِمَ حكمه بعد 


أن حَكم فيهم سعد فلن" 


5 - جواز القيام إلى الشخص لاستقباله» فإذا كان له شرف وخيريّة فينبغي إكرامه 
بالقيام إليه لمقابلته» وقد قام النبنٌ عَلَنضَاوَاتَكَمْ لوفد هوازن نا جاؤوا في الجغْرّانة'" . 


.)7 /1117١( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد؛ باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث. رقم‎ )١( 
.)7701/( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وهب شيئًا لوكيل» رقم‎ )1( 


عف التعليق على صحيح البخاري 


وهنا لم يقل النبيّ عَلَتَوااضصَلاةوَاَلسَكم: «قوموا لسيّدكم)؛ ليحتح به الأساتذة الذين 
يقولون للطلبة: قوموا إذا دخلنا إلى الفصل! وذلك لأن هناك فرقا بين أن يقول: قوموا 
لهء وقوموا إليه» على أن بعض أهل العلم يقول: إنهم أُمِرُوا بأن يقوموا إليه؛ لإنزاله 
من على الحمار؛ لأنّهُ يََلَةَعَنْهُ كان مجروحًا ومريضًاء فقال الرسول كَكِ: ١«قُومُوا‏ إِلَ 
سَيدِكُمْ" وذلك ليُتزلوه» ولكن حتى لو لم يثبت هذا فإنه فرق بين القيام إلى الرجل 
والقيام للرجل» وفرق بين أن تقابله تحيّةَ له» وبين أن تقف له. وما الفائدة من الوقوف 
إذن؟ 

وهؤلاء الأساتذة قد يكونون ممّن يحب أن يتمثّل له الناس قيامّاه لكن هم يدَّعون 
ويقولون: إننا نأمرهم بذلك لأجل أنهم إذا قاموا عند دخول المدرس صار أرعى 
لانتباههم» لكن هذه حُجَّة داحضة؛ وذلك لأننا نقول: يُمكن أن يتتبهوا بقوة شخصية 
المدرسء فإذا كان المدرس قويّ الشخصية -ولو لم يقوموا- فإنه يستطيع أن 
يضبطهم. وإذا رأى أحدًا منهم غافلا نبّهه إِنَّ) هذه يُّْهَى عنها المدرّسء يُقال: لا تفعل 
هذاء بل الأليق بك إذا قاموا أن تقول: اجلسوا. 

وقد سبق أن القيام للرجل لا بأس به وأن المحذور يقع على من أحبّ أن 
يتمثّل له الناس قِيَامَاه وتقدّم أيضًا أنَّ القيام على الرّجل هو المنهيٌ عنه'". فالأقسام 
-إذن- ثلاثة: قيام له وإليه» وعليه. 


م 5 . 8 ,. 5 كه ع 
فأمّا القيام إليه فهو مُستحب لأهل الفضل والخير» وأما القيام له فهو جائزء وأما 


.)5١15( أخحرجه مسلم: كتاب الصلاة: باب اثتهام المأموم بالإمام» رقم‎ )١( 


كتاب المفازي نيف 


5١**‏ - حَدَنَنَا رَكَرِياءُ بْنُ يحيَى : حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ تُمَير: حَدَثَنَا هشَامٌ 
عن به عَنْ عَاِكَةً تقة» قَلَ: صب سَمْدٌيَْمَ الحندق» رَمَهُرَجُل ون 
رَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: : حِبّانَ بْنُ الْعَرقَة وَهُوَ حبّانَ بْنُ قَيْسِ مِنْ بَنِي مَعِيص بْنِ عَامرٍ 
انْنِ لُوَيّ» رَمَاُ في الْأَكْحَلٍء فَقَرَبَ النَِي يلل حَيْمَة في المَسْجِدِ؛ لِيَعُودهُ مِنْ 


6م 


َدَارَجَعَ 0 اللّه ه يله من التندق وَضعْ السّلاح» وَاغْتَسَلَ فاه زور م ولق وله 


القيام عليه فهو منهيئٌّ عنه» حتى إن الرسول عَلِتاصَكاةو21ةِ أمر أصحابه؛ وقد صلّوا 
خلفه قِيَامّاك وهو قاعدء أمرهم أن يجلسواء وقال: «إِنْ كِدْتُْ آنمًا لتَفعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ 
وَالرَوم يَقُومُونَ عَلَ مُلُوكِهمْ وَهُمْ فُعُودٌا7". 

فإن قال قائل: يرد على هذا أن المغيرة بن شعبة وِدَليَدءَتَهُ كان قات على رأس 
الرسول عَلَنصَكامولتَكامْ عام الحُدَيْيِيَةه ومعه السيف!"! 

قلنا: هذا المقصود به: إذلال الأعداء وإغاظتهم؛ لآن رَسّل قريش كانت ترد 
إلى النبي ََندااضَكوَالتَكم فأراد أن يُبَيّن تعظيم النبي عَبَتَوااضصَكادولتَكة مبذا الأمر؛ 
ولهذا ما وقع منهم إلا في مثل هذه الحال» كما أنبم كانوا في ذلك الوقت إذا تنخّم 
تُخامة لا تقع إلا في يد أحدهمء فيدلك بها وجهه وجلده؛ لأجل إغاظة هؤلاء الكفار. 
وقد أن فيهم ذلك» فإنهم ل رجعوا إلى قومهم قالوا: دخلنا على الملوك كسرى وقيصر 


200 ود هر ع 


والنجاشي» فا رأينا أحدً يُحَظّمه أصحابه مثل ما يُحَظلّم أصحاب ب محمد محمدا. 


.)85 /5١1( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم‎ )١( 
.)7171١( أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصا حة» رقم‎ )1١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


سه 


و 1 و رقت ار ل ر روعمو رغم 20 0 

فآتاه جِيُرِيل عَلْوالتَاة وَهِوَ ينفض رَأَسَهُ مِنَّ الغبارء فَقَالَ: 1 

وَاللّهِ مَا وَصَعْبَهُ ارخ إِلَيْهِمْ قَالَ الي علل: «قَأَيْه ؟) 

َّ م6 سلس 1 ل 4 7 ّ م .0 0 00 

فَأَنَاهُمْ رَسُولَ الله كه َتَرَلُوا عَلَ كو قَرَدَّ ال ا د 
0 2 اي - م4 

فيهم أن تُقبَلَ المُقَاتِلَة وَأَنْ تُسْبَى النْسَاءُ وَالدَ َيه وَأَنْ تُقَسَمَ د 


0 


ا | 
ضَعْتَ السَّلَاحَ 


ن أَجَاهِدَهُمْ فيك مِنْ 2 كَذَبُوا رَسُولَكَ يكه و 


اللَهُمّ فَإني ظ: أل كذ صمت اخزبت ت تققم؛ إن كاي معزب 
0 0 و ا ل عم -ه 
فَرَيش شىء فابقنى لَهُ حَتَى أُجَاهِدَهُمْ فيكٌ» وَإِنْ كُنْتَّ وَضَعْتَّ الحرت فَافْجِرمَاء 


200 


16 02 رراة 0 م سمو هديو اسرء مه ىله 
واجعل تبي فكأ فَاْفجَرت من لبيهء هلم يَرعهُمْ وني المج حيمَة من 


88 


بَنِي غِفَار- إِلّاا دَمْ ميل لله فقاو انها أخل انقتمة[ ما هذا الدى ايانا من 
فتلكه؟! إذا سَعْدٌ يعدو خرخة دما قات منهاء 11 . 


3 هذا الحديث شكال وهو قزلهة نان كان يق ون حو فر لفق كك # 
2 :. 2 2 -ه ه. 0 00 7 ا 1 6 9 
َأنْقيي لَهُ حَتى أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ؛ وَإنْ كُنتَ وَضَعْتَ الَرْبَ فَافْجُرْهَاء وَاجْعَل مَوْتَنِي 
فِيهًا؛ فهل نقول: إن هذا من باب تمي الموتء أو من باب تَنّي الشهادة؟ 

الجواب: هذا من باب تمئي الشهادة؛ لأجل أن 7 ييف اجرح 
الذي قد جرح به في سبيل الله» فيكون قد مات شهيدًاء تََإيدْعَنَهُ يَواَدْعَنةُ. 

وفى هذا الحديث دليلٌ على فوائد, منها: 

8 ر. 1 م 
-١‏ أنه يجوز أن يقول الإنسان: أظن كذا وكذاء ويتكلم بالظن, ولا يُقال: إن 


كتاب المفازي ُفف 


3 الكلام بالظن محرّم؛ لأن الله عَرَهجَلّ يقول: #إركت بعص أَلظيّ ند © [الحجرات:١١]‏ فعلِمَ 
من الآية الكريمة: أن بعض الظن ليس بإثم» وهو الظنّ الذي يقوم على القرائن والأدلة: 
فهذا ليس باثم. 

؟- أنه يجوز التعليق في الدعاء» وهذا له شواهد كثيرة» مثل: أن يقول الإنسان: 
اللهم إن كان كذا فأسألك كذا وكذا. 

+2 أن الإنشان إذا أصيت :ف سيل الله وعانت من نهدا اطي نهر سويندواة 
تأخر موته» لكن يُصَلَّ عليه؛ لأن الشهيد إذا لم يمت في نفس المعركة» فَحُِلٌ 
وطال بقاؤه فإنه يُصَلّ عليه» وإن مات في مكانه فإنه لا يُصَلّ عليه وإنما يُصَلّ عليه 
إذا طالت المدة؛ اقتصارًا على ما ورد به النص؛ لأن الأصل وجوب الصلاة على 
الميت» ولم يرد ترك الصلاة عليه إلا في شهداء أحٌدء فمّن شابهبهم ومات من فوره 
تركنا الصلاة عليه» وإلا فإننا تُصَّلِ عليه؛ ولهذا صلَّ النبيّ عَآصَكَهولتَمْ على سعد 
بن مُعاذ ك1" . 

وقوله: «قَانْمَجَرَتْ مِنْ لَييِها إذا قال قائل: كيف انفجرت من لبّتهه مع أن 
الأكحل في الإمهام» وهو عرق يتّصل بالوريد؟ 

نقول: المعنى -والله أعلم- أن الدم الذي في اللَبَّه صار يخرج من الأكحل؛ لأن 
الأكحل مُتّصل بالوريد, والوريد في اللَبََّه وقد وقع في بعض الروايات: «قَالْمَجَرَتُ 
من لبلته)!". 


ك2 


.))6٠٠ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (؟/‎ )١( 
قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 10 5): وفي رواية الكشميهني من ليلته وهو تصحيف.‎ )7( 


"١‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا سس ع فس 2 أن اله 

417 - نا المحباح : بِنْ منهّال: أخحرنا شعبة. قال خيربي عدي 

أ 2 لمر لز مث 011 آ مه عو و 
سَمِعٌ البرَاءَ تعن قَالَ: قَالَ النبي يكل ْحَسَّانَ: «اهْجُهُمْ -أو: هَاجِهُمْ- وَجَبرِيل 


164 وزَادَ إ: ود لشيباق. عَنْ عَدِيٌ بْنِ ثابتء عنٍ 
الَْرَاءِ بن ن عَازِبِء قَالَ: قال وَسُولٌ. الله ؛ لله يَوْمَ قَرَيْظَة لحَسَانَ بْن تابتٍ: «اهج 
المُشْرِكِينَ؛ فَإِنَ جررِيلَ مَعَكَ)!'!. 


]1١[‏ قول الحنى عَكَئة: قن جِرريلَ مَعَكَ) أي: يُوَيّدك وإلا فإنه لم يرد أن 
ا حو ١‏ 2 كك : و م 
جبريل عَلهسَكاْ هجوهم. ولكنه يويده ويقويه» ى] جاء في الحديث الآخر: )م 
00 و 5 
يذه بروح القدنن)!" يعني بجيريل عَلِنَهالسَلم. 
وفى هذا الحديث: دليل على جواز هجاء المشركين. وأن الأشعار في هجاء 
المشركين محمودة؛ لأمر النبىّ يَكِةِ مها؛ ولأن ذلك يبقىء فإن الأشعار التى قيلت في 
10 96 ات 1 ع 
بدر وفي أحد وفي غيرهما بقيت إلى الآن» ففي هذا: دليل على أن من الفضل أن مَبْجَى 
المشركون. 
صووت ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب هجاء المشركين» رقم (1107) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت ريه ملَْدُعَنك رقم (15/65؟7/١15).‏ 


7 بَابٌ غَرْوَةٍ ذَاتِ الرقَاع 
تت 3-0 - 


ص سه ل 


وَهِيَ عَزْوَهٌ حَارِبٍ حَصَّفَة مِنْ بَنِي تَعْلَبَهه مِنْ غَطَفَانَ» فَتَرَلَ تَخلاء وَهِيَّ 


7 
-ه مر 


يَعْلَ : خة لان أب لوست جَاءَ يعد 


6ك" 

6 - قَالَ أب عَبْدِ الله: وَكَالَ لي عبد الله ان انا عدوا القطان: 
عَنْ يحّى بْنِ أب كَثِيره عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ جَاير رين عد اله ققتة: 
كل صَلْ بأَصْحَابه في الَْوْفٍ في عَرْوَةٍ السابِعَةٍعَرْوَةِذّاتِ ارقا قَالَ ابن عباس : 


0 انب يكل الحَوَفٌ بذي وَأ 5 


]١[‏ إذا كانت كذلك فهي بعد غزوة الأحزاب أيضًاء وقد سبق أن الرسول 
عَلْنَوااضَكةواَلسَكمُ في غزوة الأحزاب قضى صلواتٍ فاتته» وذات الرّقاع وقعت فيها 
صلاة الخوف. وذكرنا أن العلماء اختلفوا في الجمع بينهماء فمنهم من قال: إن غزوة 
ذات الرّقاع كانت بعد الأحزاب؛ لأنّهُ لم يُمْرّع في غزوة الأحزاب صلاة الخنوف. 

والوجه الثاني: أنها كانت قبلهاء لكن في حال المسايفة وعدم قدرة الإنسان 
على الصلاة مطلقًا لا بأس أن يوخ الصلاة عن وقتهاء ويُصَلّيها إذا انفكّت الحرب. 

وسُمّيت هذه: غزوة ذات الرقاع؛ لأن الصحابة وَدَيََءَنُْر حفيت أقدامهم. 
حيطي عل نادو رلك لحر يه قات متخت ينات ارقا رارقا عرزو 
به الغوب؛ ولهذا يُقال: ثوب مُرَقعء أي: فيه قطع من القماش. 

[؟] قوله: «أَخْرَرَنَا عِمْرَانٌ المَطَانُ) وقع في نسخة: : «الْعَطَّاة). 


نينا التعليق على صحيح البخاري 


0 كول كز وهاه حَدَتَنِي زياد د بْنْ نَافِع» عن 
7 حَدَتَهُمْ: 32 م مين ممه مه كَ 
ا 


ال 1 


خرَجٍ النبي كك |[ ات القع ون تَخْلء كلفَِ بجننا ون عطاك لم يك 
قتال» عاق انض ينطك يننا قل الت لوم ي التوٍ. 


دس ى فير 


ل د 50 !ا 6 
وَقال يزيد عن سلمة: عَرَوْتُ مَعَ الدبِيّ يَكِلة يَوْ ْم الْقَرَد"ا 


4- عَدَّئَِي حم بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَكَنَا أبُو أُسَامَةَه عَنْ يرَيْدِ بن عَبْد الله 


2 و يه > 5٠‏ و يه م ه © 7 ومن عير وز ير "دع 28 ]1 مر م ص 
ابْنِ أبي بُرْدَةَه عَنْ أي بُرْدَةَ عَنْ أي مُوسَى وََلتةعنك قَالَ: حَرَجْنَا مَعَّ البِيّ يكل 


رو 7 


في غَرَاقِ وَنَحنْ ستة تفرء بَيْننَا بع بعد" تَعْتَقي فَتَقَبَت أَقَدَامْنَا وَنَّقِبَتَ قَدَمَايَ؛ 
وَسَقَطَتْ أَظْمَارِي. وين تلفت عل أرجت الِرَقٌ» قَسَميتْ: غَرْوَةَ ذَاتِ الرّقَاع؛ 
كن تَْصبُ ون الخَقٍ عَلَ أجلن وَحَدَّتَ أبو مُوصى ,ذاه كم كرة َال 
قَالَ: مَا كنْتٌ أَصنَعْ بِأَنْ أَذْكرَة؟! كَأنّهُ ره أن يَكُونَ نَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أفشَاة!"". 


]١1[‏ قوله: ١بَيَْنَا‏ بَعِيرٌ نَعتَقِب) أي: أن هؤلاء الستة كانوا يعتقبون بعيرًا. 

ا 
كان أبو موسى يعن قبل يحَدّث بهذا الحديث. ثم بعد ذلك كره أن يشي عمله 
وقال: «مَا كُنْتُ أَصَْمُ بن أذكْرَة؟ !». 1 

ولكن عمل الإنسان الصالح إذا كان في إفشائه خير فإنه لا بأس به؛ لأن إفشاء 


)١(‏ الحديثان (11717-41757) لا يوجد تنسجيل صوتي لهما. 


كتاب المفازي ذف 


84 - حَدََنا فيه بن سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ روماه عَنْ صَالِْح 


الإنسان للعمل قد يكون غرضه بذلك المراءاة» وهذا حرام» وقد يكون قصده 
بذلك تشجيع الناس على الخيرء وهذا يكون محمودّاء وقد يكون قصده بذلك بيان 
الواقع فقط» وهذا لا يكون محمودًا ولا مذموما؛ لأنَهُ لم يقترن به ما يُوجب الذم 
ولم يقترن به ما يوجب المدح. 

وإخبار الإنسان عن عمله من أجل أن يُقتّدى به ويُعْمّل بالخير صنعه الصحابة 
يََتَعَنف: فقال ابن مسعود وَعََيِةعَنَُ: لو أعلم أن أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه 
الإبل لشددت رحلي إليه".. وهذا الكلام يتضمّن مدح نفسه؛ لكنه لم يرد ذلك» إن 
ده اننا عل نعل القر تاذ ومع 

فالمهم: أن لكل امرئ ما نوى» والإنسان قد يعمل العمل صورته واحدة» لكن 
معناه مختلف بحسب القصد والنية» فمّن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومّن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

فإن قال قائل: إذا أخبر الإنسان بعمله الصالح تَحدَثًا بنعمة الله عليه فهل يكون 
محمودًا؟ 

قلنا: إذا قصد بذلك امتثال أمر الله في قوله تعالى: #وأما بنعمَةِ رَيّكَ مَحَرّت» 
[الضحى:١١]‏ فهذا محمود» وإن كان مُحُسَى على الإنسان من هذا. 


)١(‏ أخمرجه البخاري: : كتاب فضائل القرآن, باب القراء من أصحاب النبي يكل رقم (2007) ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود يَإْيَدُعَنك رقم (4571 7/ .)١١0‏ 


ليلا التعليق على صحيح البخاري 


عَمَنْ د حيد شوك لازم زم انك زم اسل لاه التري أنَّ طَّائِفَةَ صَمَتُ 
مَعَهُه وَطَائفَة واه الْعَدُوٌ قَصَلّ التي مَعَهُ مَعَه َع ثَمََبَتَ قا وََعَوَا لِأنْفْسهمْ 
بإ و وو و ب الي كعَة 


ُ - واكام 
التي بَقِيَثُْ بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتَه» نَُ تبت جَالِسَاء وَأََنُوا م ١‏ 


]1١[‏ هنا يُقسّم الجيش قسمين: قسم يقف أمام العدوء وقسم يُصلُ مع الإمام 
ركعة» ثم يثبت الإمام قائّاء ويْتمٌ مَن معه صلاتهم. ويُسلمون» وينصرفونء ثم يأتي 
القسم الثاني» فيركع بهم الإمام الركعة الثانية» ثم يجلس يقرا التشهد. ويقوم مَن معه 
يُتُونَ ركعة» ثم يُسلم بهم. 

وهذه الصفة فيها مخالفة للقاعدة من وجوه: 

الأول: أن الطاتفة الأولى انفردت عن الإمام قبل أن يُسَلّم» لكن هذا للحاجة. 

الثاني: أن الركعة الثانية كانت أطول من الأولى» مع أن عادة النبيّ كَلِةٍ أن 
يجعل الركعة الأولى أطول من الثانية''"'» لكن هذا للحاجة. 

الثالث: أن الطائفة الثانية قضوا ما فاتهم قبل أن 1 الإمام. لكن هذا 
للمصلحة؛ لأجل تمام العدل بين الطائفتين» فإن الطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة 
الإحرام الذي هو تحريم الصلاة» والطائفة الثانية أدركت معه تحليل الصلاة الذي 
هو السّلامء وكان النبٌ يكلِيُراعي العدل دائً)؛ أنه بعت بالعدل. 

وهل يُمكن أن نأخذ من هذه الصفة دليلا على انتظار الداخل حال ركوع الإمام؟ 


)21 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة ف الظهر. رقم )0 ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)50١(‏ 


كتاب المغارزي م" 


7 وي 


الجواب: قد نقول: يُوْحَذْء وقد نقول: لا يُوْنحَذْ؛ لأنّهُ اتنظر طائفةٌ كانت انحيست 
لمصلحة الجميع» لكن الداخل لم ينحبس لمصلحة الجميع حتى يُنْتظر» وهذا هو 
الفرق. 

وهل يُوؤْحَدْ منه: جواز مفارقة الإمام للحاجة؟ 

نقول: لا يَؤْحَذ؛ٍ لأن هذا حاجة عامّة» لكن يُؤْحَذْ من حديث مُعاذ بن جبل 
دعنك لا صف بقومه في صلاة العشاء» فبدأ بالبقرة» فانصرف أحد الصحابة 
الذين خلفه. فقطع صلاته و 

لكن هل تُقَصَر الصلاة الرباعية حينئلٍ إذا كان في البلد؟ 

الجواب: لاء إذا كانوا مقيمون فإنهم لا يقصرون؛ لأن القصر ليس له إلا سبب 
واحد فقطء وهو السفر» فلو كان خوفهم في البلد فإنهم يتمُون. 

فإن قال قائل: كيف يصنع الإمام إذا كان هذا في صلاة المغرب؟ 

قلنا: هنا يُمكن أن يُصَلَّيها بالطائفة الأولى ثلاناء وبالثانية ثلاناء فيْصَلٍ صلاتين» 
هكذا ورد في صفة صلاة الخوف: أنه يُصَّلّ بكلّ طائفة صلاةً كاملةً. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول, رقم )١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب القراءة في العشاء. رقم .)١78/555(‏ 


خداا التعليق على صحيح البخاري 


َبعهُ الت عَنْ حِشَامٍه عَنْ رَْدِبْنِ أسْلَم 
0 اللي يد في عَرْوَةِ بَنِي ك0 

-١‏ حَدَّتََا مُسَدَّدٌ: حَدَتَنَا يَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُء عَنْ ييَى بْن سَعِيدٍ 
اْنُصَارِيٌ» عَنِ الْقَاسِم بْنِ مده عَنْ صَالِح بْنِ حَوّاتِه عَنْ سَهْلٍ بْنِ أب حَدْمَة 
قَالَ: يَقومٌ الْإمَامُ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَدَه وَطَايْفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَايِفَةٌ مِنْ قبل الْعَدُوّ 
عرق إن عازه قف لقي تقار فل نه رقو 0 


]١[‏ كان الإمام أحمد يَمَهُلنَُ يختار هذه الصفة من صلاة الخوف؛ لأنها أقرب 
الصفات إلى القرآن» قال الله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فيهيمّ ل لهم الس 2 مَلَتَكم 
لآيكةٌ يتم مَعَكَ وَلأْمْدَُا سكم دا سَجَدُوأ4 أي: أتموا الصلاة طمَلسكوثوأ ين 


ك4 مور 44 لدت مان خرف د .زد 


رايخك تأت لايمّة فرق لز موا لصوا مَك وَلَلْعْدُوا يدوه 
وَأَسَلِحَتَهْمَ 4 [النساء:؟١٠]‏ ولهذا اختارها الإمام أحمد رَِمَهُنَه؛ لأنها أقرب ما يكون إلى 
ظاهر القرآن”". 

ولكن الصحيح: أن صلاة الخوف ليست على الخيار» أي: ليس الإنسان مختارًا 
أن يعمل ما شاء» بل يفعل في كل مكان ما يناسبه؛ اقتداءً بالرسول عَِلَواضَك السك 
ففي بعض الأحيان لا تناسب هذه الصفة. 

لكن لاذا لم يذكر في القرآن إلا صفة واحدة؟ 

نقول: لعلّ هذا -والله أعلم- لأن هذه أقرب صفة في أن كل طائفة تُدرك 
الجماعة مع النبي عَكدَهاضَكامْوَلتَكة إدراكًا كاملا بدون اختلاف. 


.)78١-1/ا/9 انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه للكوسج (؟/‎ )١( 


كتاب المفازي 2ِ2> 


افق قر جك ماضن 1ك اوودرو واقة اوسيل سفوا ا الم ع ع سام د 2 12" 
فير كعون لانفسهم رَكعة» وَيَسْجَدون سَجَدَتَينِ في مكانهم» ثم يذهب هؤلاء إلى 
6 0 00 أ[ 0 2 0 هه ام 1ع وج م مواق سمه بر له 
مَقَام أوليكء فيجيء أوليك. فكع بهم زر » فله يُنتال» ثم يركعون» ويسجدون 
مسعجد تين . 


م6 


سم كك ا سه 2 )00 م همه ةس 0 2 
حدنا مسّدة: حَدَتْنا كَيَى؛ عن شعبّة» عن عبد الرّحمن بن القاسم» عن 


0 م هاس 3 0 ها راه .0 ا 0 الد عله مثلّة 

أبيه» عن صَالِح بن خواتء عن سَهلٍ بن أب 3 لنبي 325 ه 1 
1 

20 وري فو هى و وره م2 > ه هموس 


حدبيى محمد بن عبَيدٍ الله» قال: حدثتى ابر" 


ريا تر 


٠. 0 2‏ و و عن سه سم َه 
هيس, عو م رم بو اس ده خخ ص 0 22 سس. سس نوف 
4116 - جدنا أبو اليّان: أخيرنا شَعَيْتٌ عن الزَهري؛ قال: أخوق سَالة) 
7 م ل رم له سل مو سح وه 0 َ 0-6 و ا ٠‏ مكيزا مس اه - 2-0 لدم 
أن ابن عمر راتَدعتها . عروت رَسول الله 9 قبل نجدء فوازينا العدو. 


قَصَاقَفًا ه14" 
060 7 0 يم 2 8 ره 0007 0 - 2ه س 
18 4 - حَدَنَا مُسَدَدُ: حَدَنَا يزيد بِنْ رُرَيْع: حَدَننَا مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْريٌ» 
[] هذا الحديث في غزوة ذات الرّقاع؛ لقوله: ١عَمَّنْ‏ شَّهِدَ رَسُو الله وك يَومَ 
ذَاتِ الرّقاعَ» والذي شهده هو سهل بن أبي حَثْمَة صَدَإَيَةعَنَه. 
واختلف الروايات. فأحدهم يرويه عن سهل من قوله. وبعضهم يرويه عن 
سهل عن النبيٌّ يِه ومثل هذا الاختلاف ليس علَة في الحديث؛ لأنّهُ قد يرويه الصحابي 


[؟] الشاهد من هذا الحديث: كأن البخاري يِمَُلَنَهُ يميل إلى أنها في ذات الرّقاع؛ 
لقوله: «قِبَلٌ نَحدا. 


كم" التعليق على صحيح البخاري 


: أن رَسُولَ الله يةِ صَل بِإِخْدى الطائِفتئنِ» 


ا 


تسا ا لوالا اه 
لطا اْأَرَى مُوَاجِهَة اعد 3 الك فواء 0 ِ - صحَاييم 
ُولَيِكَ» فَجَاء أُولَيِكَ فَصَلَّ ‏ م عه ثم سلَم يهم 0 فَقَضَوَا 
معته وَكَم كلا صَا عه 


]١[‏ هنا الطائفة الأولى قامت وجَّاه العدوء وهم في صلاتهم. 


وهل هذه الصفة خاصّة بالنبِئٌ يلِنِ؟ 
و 


الجواب: لاء بل هي عامّة؛ لقوله وَلِِ: ١صَلُوا‏ كا رََيُمُونٍ أصَل»"”". 

ومن صفات صلاة الخوف: إذا كان العدوٌ أمامهم صفّهم الإمام صفين» وصلّ 
بهم فركعوا جميعّاء وقاموا من الركوع جميعّاء فإذا انحدروا بالسجود انحدر الإمام 
والصف المُقَدّم والصف المُوّخر قائم» ثم إذا قام انحدر الصف المُوَّر بالسجود. 
ثم قامء فإذا قاموا تقدَّموا إلى الإمامء وتأخخر الآخرون» وفعلوا في الركعة الثانية 
كال ولى. 

لكن حديث ابن عمر وحديث سهل إذا كان العدو في غير جهة القبلة» فلا ب 
أن يُقَسّمهِم قسمينء قسم يقوم مع الإمام» وقسم يقوم وجاه العدو. 


.)751( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 


عَنْ محمد بْنِ أبي عَتِيقِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَِانِ بْنِ أي سان الذوايَا'! عَنْ 
جار بن عَِْ الله هن أخيرة: أنه عا مَعَ وَسُولٍ الله يك قبل تج هَل مَل 
ل الله عط ل َأَذْرَكَتَهُم 3 لَه في وَادٍ كَثير الْعضَاف َبَرَلَ ود الله 
يل وَتمَرقَ النَّاسُ في الِْضَاوء يَسْمَظِلُونَ جره وَتَرَلَ وَسُولُ الله يل تحت 
سَمْرَة فَعَلَقَ ببَا سَيْقَه قَالَ جَابرٌ: قَيمنا تَوْمَة ثم إذَا رَسُولُ الله يله يَدْعُوَاء 
فَجِتَْاهُ فَإذًا عِنْدَهُأعْرَابي جَالِسٌ» فَقَالَ رَسُولٌ الله كَلِ: «إنَّ هَذًا اخترط سَيْفِي 
ون نَايْم قا د[ 0 وَهَوَ ف يذه ص 5 فَثَالّ لي: مَنْ يَمْنَعَكَ - فلك الل 


[1] يُنسب أيضًا إلى هذا: أبو أسود الدؤلي الذي يُقال: إنه أوَّل من بدأ في النحو. 
وكانت له ابنة» وكانت في ليلة صافية» فرأت النجوم, فقالت: يا أبتِ! ما أحسن السماء؟ 
قال كوكناه دالكة انا انيف أن لمك عرو خفني فقال لواعلة فحت فاده 
وقلتِ: ما أحسنّ السماء!!" فالجملة الأولى: «ما أحسنٌ السماء؟2 استفهاميّة» يعني: أ 
شيء في السهاء أحسن؟ وكان الجواب: نجومهاء كما قال الله تعالى: #وَلَقَدَ رسا أل 
لديا بمصلبيح # [الملك:ه] لكن إذا قالت: «ما أحسنّ السماء!» تُريد أن تتعجّب وتثبت 
حسن السماء فلن تحتاج إلى جواب. 

[1] قوله: «الْعِضَاوا هو شجر يشبه الطلح. 

وقوله: ١م‏ لم يُعَاتبَهُ رَسُولُ الله كه هذا هو تمام املق الكريم أن يكون العَفْوٌ 
عند المقدرة: فأما العفو عند العجز فليس بعمُوِ؛ ولهذا قرن الله تعالى بين اسمي العفو 


طاإي): لجع 
ع5 


.)١194٠ انظر: تاريخ دمشق (5؟7/‎ )١( 


ىم ؟ التعليق على صحيح البخاري 


- وَقَالَ أبَانَ: حَدَّثَنَا يحى بْنّ أبي كَبِير عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ جَاين 
قال كنا َعَ الي يك بذّاتِ الرَّاع» فَإذَا ْنَا عل شْجَرَ 2 00 
كف نَجَاءَ رَجُلُ من المُغْركِينَ» وَسَيْفُ الب كلذ مه مُعَلَّ بِالشَّجَرَوِ فاخي 


5 01 ا 6 2 
فقال: تحافي؟ قال: «لا» قال: : فَمَنْ يَمنعك 00 قَالّ: «الله» هلد أمكات 


صمي_ه 


والقدير» فقال: #قَإِنَّ لَه كنَ عَفُوا هَرِرًا 4 [النساء:4١]‏ فهذا الأعرابي أخذ سيف 
لين مك112 وهو مُعلّق بالشجرة: وصل إليه حتى صار صاًاء أي: ليس 
فيه جراب ولا شيء. فقال له: مَن يمنعك مثي؟ فقال: «اينه») وهذا تمام التوكل» فلا 
اين اذى متك اندر لا نع رقيو انان ول1 أن عرت انل 
نيام ولكنه قال كلمة منعته» قال: «الله» و«الله» هنا فاعل لفعل محذوف. تقديره: 
يمنعني الله فاللتكل هنا أقل من قد البستنة لأن المقام يقتضيه؛ لأجل أن يكون 
لوالو 

رُوِيَ أن الأعرابي ذا قال التبي يكهِ: «الله) سقط السيف من يده!"؛ لأن 


-. 


0 عَيَيجَلَّه والله تعالى يقول: #ولّو نَوَاحِدُ أَشَّهُ ألنّاسَ بِمًَا محكسبراأ 


200014 عرء [ 26 
لاننصر منهم هم لمبْلوأ 


م 


ما تَرلك عَلَ ظَهرها من دَأسَةَ # [فاطر:0:] ##وَلْوَ مَك أله 
بَعَصَكُم بِبَعْضٍ # [حمد:1]. 

إذن: هذا دليل على تمام توكل الرسول يَكلِكِه وعلى كمال عَفْوهِ؛ حيث عفا عند 
القدرة. 


.)756 /7( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب المفازي 228و 


2 أ 00 
0 لصَّلاة ا يه 0 00 بالطائفة 
0 5 


فو سم ماع * مي 


َكَل مسد عَنْ أي عاق عن أ ور راشم الرَجُل عو رَث بن الخارث؛. 
وَقَائل فِيهًا محارت حَصَفَة"''. 


؛ - وَقَالَ بو ابي عَنْ جاب ر: كُنَامعَ اليك بتَخْلِء قَصَلٌ المتؤفت”". 
وَقَالَ أبو هرَيرة: صَلَيْتُ مَعَّ الي يل غَرْوَةَ نَجْدٍ صَلاةٌ ار وَِنَ 
ع1 أب هْرَيْرَةَ إل النَبِيّ بك يام حير 0 


]١[‏ المقصود بالرجل في قوله: اسم الرَّجْلٍ» الأعرابي الذي أخذ السيف. 

واسم «أَبَانُ» إذا كان من البيان فالنون فيه أصليّة فيكون مُنْصَرفَاء وإن كان 
من غير البيان فالنون ليست أصليّة فلا يكون منصرفاء وهو هنا غير مُنْوّنَء فيكون 
غير مُنصّرف. 

[7] كل هذه الأخافيث ندل على أن غزوة ذات الرّقاع مُتأخرة عن غزوة 
الخندق» وعلى هذا فيكون الجواب عن قولنا: لماذا لم يُصَل النبيّ يلْ صلاة الخنوف 
في غزوة الخندق؟ يكون الجواب: أنها إَِّ) شُرِعَت بعد ذلك. 

وقوله: َضَليت غَرْوَةَ نَحْدِ) «غَرْوَةً) هنا منصوبة بنزع الخافض» أو هي ظرف. 

--42-2 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة الخوف,؛ رقم .)١554(‏ 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب صلاة السفرء باب من قال: يكبرون جميعّاء رقم (150؟١)‏ والنسائي: 
كتاب صلاة الخوف. رقم )١1851(‏ وأحمد (؟/ )0 


01 مم *# ه اه 3 | تم 27 ع ٠.‏ 
وَقال النعّان 0 رَاشِْ عن الزهرى: كان حديث الإفك قف غروة 


هه 


[1]ابن إسحاق وموسى بن عقبة رََهُمَالَئَهَ كلاهما من أئمة المغازي والسّير 
وهنا اختلفاء فموسى بن عقبة يقول: إنها كانت في سنة أربع» وابن إسحاق يقول: 
كانت سنة ستء فبينهما سنتان» ويُمكن أن يكون الذي بينهما سنة» بحيث نقول: في 
أول هذه وآخر هذه. 

وهذا مما يدل على أن التاريخ قد يختلف فيه الناس اختلاقًا كثيراء وذلك أنه في 
عهد الرسول عَلَاصَاهوالئتكهِ ما دُوّنت هذه المسائل؛ لقلّة الكتابة» وقلَّة الكاتبين» 
فلم تُدَوَّنْء وعلى هذا فيختلف الرّواة في نقلهاء وإلا فالحقيقة إِمّا أنها في سنة ست». 
أو سنة أربع» ولم تقع مرّتين. 

فإن قال قائل: وهل قول أهل المغازي ثابت؟ 


فالجواب: ما كان بالسند الصحيح فهو ثابت» لكن غالبه يكون مُعَلَنَاهِ ولهذا قال 


كتاب المفازي العف 


م 6 © > 5 © © ع + ,ع ب 6 6ع مم6 فهو ووو هو و ووو وو ووو ووو و ووو ع ووو و ووو ووو ووو و ووو ووم ودع و66 066666 


0111 


الإمام أحمد رمَدانَه: ثلاثة لا أصل لها: التفسيرء والمغازي. والملاحم'". فهذه في 
الغالب تكون شائعة بين الناس» ويتناقلونها بدون أن يكون لها إسناد مُتّصلء فيقول: 
حدّئني فلان عن فلان عن فلان» كما أن المغازي التي كانت في نجد نعرفها من تناقل 
الناس لهاء فلو قال لك رجل: ائتٍِ لي بالسند المتصل منك إلى مَن شاهد الوقعة ما 
أمكن. 

ثم إن التاريخ بعد النبيّ عَلتااصَكْواسَكَمُ حصل فيه اختلاف؛ لأن السّياسة 
دخلت فيه» فصار الذين ينتصرون لهذه القبيلة أو لهذه الطائفة من الملوك صاروا 
ينقلون ما فيه مدحهم, والذين يتعصَّبون عليهم ينقلون ما فيه ذمّهم. 

وهل يحَدّثْ الإنسان با يُرْوَى في التاريخ؟ 

الجواب: نعم ونقول: هكذا قال فلان! وتَسْلَّمء وهذا بخلاف الأحاديث 
الضعيفة. » فإنها تنبني عليها أحكام؛ لأنها مُسْئدة إلى الرسول يَكلِهِهِ فلا تَرْوَى هكذاء 
أمَا المغازي فإن| هي قصصء ولا يقضّند يبا تفن لديف أو الحكم لمعن 
المخصوصء لكن إن كان يترتب عليها أحكام فلا بد أن نتثبّت فيهاء أمّا كونها في 
الخامسة أو الرابعة أو السادسة من الهجرة فالغالب أن هذا ولاه ين أحكام. 

فإن قال قائل: وكيف ينقل عن ححَمّد بن إسحاق يَمَدََهُ مع أنه مُدَلْس؟ 

قلنا: نقل عنه؛ لأن الإنسان الذي يعتني بالشيء» ويجعل نفسه له. وهو ثقة من 
حيث العدالة» قد يتحرّى في النقل» ولكن مع ذلك فمسائل التاريخ إذا لم تكن مُتصلة 


.)١77 والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (؟/‎ »)7١7 /1( أخرجه عنه ابن عدي في الكامل‎ )١( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


| هسم هابر 7 6 ربز م م6 يي سس 
0 0 0 6س م لاسي 5 0 0 00 أ 6 


دَحَلْتُ المَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أبَا سَعِيدِ الخُدْرِيّ؛ فَجَلَسْتٌ إِليْهه فَسَالتَهُ عَنِ الْعَزْلِ 


ا سا ا ا عي 


سَبْي الْعَرَبِء فَاسْتَهَينَ با ا . 0 َأَرَدْنا 
لمر و تَعْزْلُ» وَرَسُولُ الله ول تن أطهر اي أن : ف فَسَأ ناه عن 
ذَلِكَء فَقَالَ: ا ليك أن افوا ان 5 نَسَمَةِ كَائنَةٍ | ا 
كاي" 

فهي خاضعة للزيادة والنتقص والاختللاف» وقد قال الإمام مالك رمه لنّهُ فيه: إنه 


أكبر الدجالين"» وتكلَّم فيه كثيرًا وشدّده لكن هذا من تنافس الأقران» ا 
يجهل حاله ى) ينبغي. 

]١[‏ العَزل: أن الرجل إذا جامع زوجته لا يُنْزِل في فرجهاء ولكن ينزع منها 
قبل أن يُنْزِل؛ٍ لئلا تحمل؛ لأن الحمل إِلَّا يكون من الماء» كما قال الله تعالى: قَبْظر 
لانن مم خْقَ 5 خلِقَ من مَل دافقٍ 0 يحرج من بن الل وَالرآي 4 [الطارق:ه-2] فإذا 
عزل الإنسان لم يصر ماءٌ وإذا لم يكن ماءٌ لم يكن ولد. 

وقوله عَلَآاضَلاةوَالسَلام: اما عَلَيَكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُواا الظاهر أن «لا» زائدة؛ لأن 
بع عي ادر ووس رع وس 

مت * [الأنبياء:90] أي: أنهم يرجعون. على أحد القولين في تفسير الآية. 


(١)انظر:‏ هبذيب الكمال (5 ؟/ .)5١6‏ 


وكذلك قوله تعالى: ما مَتَمَكَ أَلّا شَْجُدَ إِذْ أَمرْتكَ * [الأعراف:؟1] فليس المعنى: 
ما منعك من عدم السجود؟ لأنّهُ لم يسجدء ولكن المعنى: ما منعك عن السجود؟ 
وعلى هذا فتكون «لا» زائدةٌ» يعني: أيّ شيء مَنَعَك السجود إذ أمرتك؟ وهو أيضًا 
أحد التفسيرين في الآية. 

ومنه كذلك قوله تعالى: للَْلَا بَعَهَ آَمَلُ الححتئّب ألا يَتِْرُونَ عَلَ و4 
[الحديد:4؟] أي: ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. 

فالظاهر من قوله في الحديث: اما عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُواك أي: ما عليكم أن 
تفعلواء أي: ما عليكم في فعل العزل شيء» ثم علّل فقال: ١مَا‏ مِنْ تَسَمَةٍ كاب إل 
يوم الْقِيَامَِ إلّا وَهِيَ كَائئةه فإذا عزلتّم فإن كان الله تعالى قد أراد أن يكون ولد فإنه 
لا مد أن يكون ولد وكونكم تحاولون أن تَحُولوا دون الولد والله قد قدَّره هذا أمر 
لا يُمكن؛ لأنّهُ رُبَّ) يُعاجل الإنسانَ الإنزالٌ» فلا يستطيع أن يمنع» وإن فعلتم ذلك 
وكان هذا سببًا لمنع الولد. فلآن الله عَرَجَلَ لم يكتبه. 

ولهذا نقول: الأولى ترك العَرْل إلا لحاجة؛ لأن الرسول كك قال: ١تَرَوَجُوا‏ 
الْوَدُودَ الْوَلُودَ»'" وهذا بيغا أن الرسول عَلَيَهصَكاهُوَلتَكة يرغب منًا كثرة الولادة» 
وكثرة الأ من نِعَم الله عَيَقجَلَّه فإن الله تعالى أنعم على بني إسرائيل؛ حيث قال: 
#وَجَعكم أكُثرٌ نَقِبرًا 4 [الإسراء:”] وقال شعيب عَِلداضَكاةوَاتَكْ لقومه: 9وَأدْحكُروأ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» رقم )5١6١(‏ 


والنسائي: كتاب النكاح. باب كراهية تزويج العقيم» رقم (7579؟) عن معقل بن يسار وعَأئدعَنَه. 
وأخرجه الإمام أحمد (/ )١158‏ عن أنس بن مالك رَيَدُعَنَ. 


ها التعليق على صحيح البخاري 


خيرنًا م مَعْمَرٌ عَن الزَهْرِيٌ» 
ا غَرَوْنَامَعَ رَسُولٍ الله يك عَزْوَةَ نَجْلِ 
قََا أَدْرَكَيْهُ الْقَائِلَه َهُوَفي واد كدر الْضَاوٍ برل كحَتَ شَجَرَة وَاسْنَظَلٌ يبا 
َو سَيْقَه فتمَرّقَ النََّسُ في السَّجَرِ ا وَيَيْنَا تح كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا 


ده هبه 6ه 


ول الله ِلك فَحِنْنَاء فإذا َعْرَاِيُ كاعد يان يدلد فَقَالٌ: واد ا دسم وا مامه حور 0 


إذ كر كدر ليلا كك كم #4 [الأعراف:67] لكن أعداء المسلمين تحاولون من 
املع ان اللو دنار ١‏ بورلا يدون ا ال المستير الي ا 
يَرَعْبوكَ ق[العزل:وأسنناء ذلك ويدغبون ق قلة الأولاد: 

وانظر إلى الصين الشيوعيّة» لو نظرنا إلى حالتها المادية والصناعية لوجدناها 
مُتَحلَفةٌ عن اروس وعن أمريكا تَلفًا كثيراء لكن من أجل كثرتها كانت مهيبةٌ فإذا 
عاق عكذاول ذلك غل أذ قر #الامةاسبى ينها وع زعا وكرامتها: 

لكن إذا كانت الزوجة خرّةَ فيجب على الزوج أن يستأذنها في العَزْلء ويحرم 
عليه أن يعزل بدون إذنها. 

وأمّا قول النبيّ له في العزل: «ذَلِكَ الْوَأَدُ الحَفِنٌ"!" فلأن عزلك يحول بينك 
وبين هذا إذا أراد الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ. ىا هو الغالب» لكن قال العلماء: رن يحدث شيء 
من المني من غير أن يشعر به قبل أن يبادر» فينزل خارج الفرج, فلهذا قال: «إذا أراد 
الله» فلو أردت أن تعزل وتمنع ولم يحصل هذا فقد يكون شيء بغير اختيارك وأنت 
لا تحِسٌ به أو ربا يُعاجلك الأمر. 


.)١5١/١555؟( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب جواز الغيلة» رقم‎ )١( 


كتاب المفازي 52530 
ه موسر 5 0 2 ذه د 2 98 
مَن يمنعك 0 قَلْتْ: الله قَشَا فعل» فهو هذا) قال: 


ل 

لكن كيف نجمع بين هذا الحديث» وحديث نومهم عن صلاة الفجر'"'» وبين 
قول النبي عَلِةِ: «تَنَامُ عَيْنِي» وَلَا ينَامُ قَلبِي)7")؟ 

الجواب: الجمع بينها: أن ما يعتري النائم بالنسبة للإحساس يكون للنبي 
عَضَكاةوَالتَكَم فهو ينام ولا يحسٌ بالأمور الخارجيّة التي حوله؛ لكن مُحِسٌ بالأمور 
الداخلية في نفسه؛ لأن الإنسان إذا نام فحواسّه الظاهرة كلّها تتعطّل» فلا يسمع. 
ولا يرى» ولا يَسٌَُّ لكن القوى الباطنة بالنسبة للرسول عََضَكاموَالتَكج لا تتأثر بهذاء 
فلو حصل في نفسه شيء كخروج خارج بِحَدَث أو غيره لكان الرسول عَلَصَاموَاَلتَكمْ 
نس به. 

روح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم (0945)» ومسلم: 
كتاس المساجدء» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (181). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي وك تنام عينه» ولا ينام قلبه» رقم (70794) 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (م*/ا/ .)١1١6‏ 


255 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَتَنَا آ5مٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أي ذِنْب: حَدَنَنَا عُنَانَ بن عَبْدِ الله 


ابْن سُرَافَة عَنْ , بْن عَبْدِ الله الْأَنُصَارِيٌ» قَالَ: رَأَيْتُ النَيّ يله في غَرْوَةٍ 
نار يُصَل عَلَ رَا حِلته حِلَيِه مُتَوَجُهَا قبَلَ المَيْرِقٍ مُتَطُوّعا'''. 


]١[‏ ولا يلزم هنا أن تكون القبلة أمامه؛ لأن التطوع في السفر يجوز على الراحلة 
حيث توجّهت به. 

وهل ينطبق هذا على المسافر بالسيارة؟ 

الجواب: 0 لكننا لا تُحِبَّ أن يتطوّع السائق؛ لأن النبيّ عَلصَكَمْوَالتََمْ 
قال: (لا صَلَاةٌ بِحَضْرَةٍ ِحَضْرَةٍ الطّعَام؛ وَلَا هُوَ يُدَافِعَهُ ِعُْ الْأَخبئَانِ»7" واشتغال القائد بقيادة 
الشنيارة اليد من اتتتغال قن ,تحص طجامهة فلا نر أن يُضَل السائق. 

وني هذا: دليل على إثبات التطوع في السفرء وأعدل الأقوال في هذا الباب: أن 
جميع التطوعات في السفر باقية على مشروعيّتها إلا الرواتب» فإن الرسول يَكِةِ كان 
لا يُصَلَّيها ما عدا راتبة الفجر'"» فلا يُصَلّ راتبة الظهر والمغرب والعشاءء وأمّا العصر 
فلا راتبة لهاء لكن لها سَنَّهء وهي أربع قبلها. 

وأمّا الباقي من التطوع فإنه بات على ما هو عليه» كصلاة الضْحىء وصلاة الليل» 


.)517//975( أخرحه مسلم: كتاب المساجد. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام؛ رقم‎ )١( 
.)74017( (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم‎ 


كتاب المفغاري ب 


والوتر» وصلاة الاستخارة لو وقعت في السفرء وصلاة الكسوف إذا قلنا باستحبابها 
لا بوجوبهاء وغير ذلك. 
وهنا فائدة :"ها سبى تبعنة يعض العزلر انك بالوواقت؟ 
نقول: لأن الإنسان يُحافظ عليهاء مأخوذة من الترتيب» وهو الشيء المُرَنّب 
الذي يلازم. 
42-2 


يلها التعليق على صحيح البخاري 


ل عسو 


بِمَنْزِلة النَجْسِ لسن ال إِفَكَهُمْ و 6 وَأفكهمء فَمَنْ قا 


قَالّ: وفك عَنْهُ من أذ 0 


مور 


0-0 هيد ب السك وَعَلْقَحَة 


م وااة ا 


د 10 مَسَعْوْ 3غ عائشة رذج 
الت يكل < حِينَ قَالَ لَه أَهْلُ الْإْكِ ما قَانُواء وَكُلَّهُمْ حَدّكنِي طَائفَةٌ من حَدِيثِها؛ 
َبَْضْهُمْ كَانَ أوعَى ِدِيِهَا من بَخضء وَأَنَتَ 1 لَه اقتِضَاصًاء وَقَدْ وَعَيْت عَنْ 
كُل رَجُلٍ + مِنْهُمُ الحَدِيتٌ الَّذِي حَدَئَنِي عَنْ عَِيْشَّةه وَبَحْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدَّقُ بَعْضَاء 


وَِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أوْعَى لَه مِنْ بَعْضء قَالُوا: قَالَتْ عَائْسَة: كَانَ وَسُولٌ الله له 


و 


لين 06 


ذا أ ًا أفرع ين وا فَأعنَ خرَجَ سوه ح حَرّجَ ببَا رَسُولُ الله كه 
مَعَةُ) فَالَس عائشة: أفرَعَ بَيْنَا في غَرْوَةٍ عَرَاهَاء فْحَرّحَ فِيهًا هو فَخَرَجَتَ 
مَعَ رَسُولٍ الله يلبَعْدَ مَا ِل الحجَابُ» فَكُنْتُ َمل في هَؤْدَجِيء وَأَلْرَل فيه» 5 


[1] الإفك معناه: الكذب؛ وسمّيت حادثة الإفك؛ لاشتهالها على الكذب 
التلني رهما تي 1 المؤمنين عائشة َايَدُعَنْهَا من الكذب. 


كتاب المفازي 9ظظ 


ع2 2 ما سلس 1 ل مزال هه مس ٠‏ سمةم 

فَِرْنَا حَنّى إِذَا َرَعَ رَسُولَ الله يل مِنْ غَرْوَيه تَلكَ وَقَمَلَ الاين اعرد 

فلي ذَلةبالجبل: قفنت جب أو بلجب كيت 0 لحت حاورت 

الجَيْسَء فلا قَضَيِْتَ سني أفَْلْتُ إِلَ رَخلي» فَلَمَسْتُ صَدْرِيء فَإِذًا عِفَدٌ لي مِنْ 

9و 2 د فَالتَمَسْتٌ ار 0 اودر 

زب عا عليه وم 7 فيه كان | لام إِذْ ذَاكَ ؛ قف كم يللن. وَلَم 
يعْشَهُنَّ اللّحْمُ ل أن علق العام َم ينقذكر لقم خط اهزوج 


رجو ور سك وه و 


مركاو عار ولف شان حر الت را كه كا 1 


]١[‏ قوله: ١حِينَ‏ قَالَ لَهَا أَهْلَْ الْإفك» اللام هنا للتعيين» أي: قال فيهاء وليست 
للإيصالء بمعنى: إيصال القول لها؛ لأنهم ما قالوا لهاء وإنا قالوا في الناس. 

وقوله: «وَنبَتَ لَه لَهُ اقتِضَاصًا) هذه معطوفة على (أَوْعَى) خبر (كَانَ) و«اقتِضَاصًا) 
- 2 5 ره 2 و اي 0 
ييز ؛ لأنها بعد «أَفْحَل) ىا قال تعالى: ##أَنأ أَكْثْرٌ منك مالا وأعرٌ تَفًَا * [الكهف::"] 
ف :لامالا وتَمَرا 4 تمبيز. 

وكان ابن شهاب الزُهري وََهُلَنَهُ حافظ وقته إن لم نقل: عافظ كةو يناد 
من تصرٌ فه هنا: جواز جمع الأحاديث في حديث واحد؛ لأن الذين جا 1 كانوا 
معالاين لبجور أن يجمع حديئهم ني حديث واحدء ويسوقه سياقًا واحدّاء بشرط: 
املُ برواية أحد منهم؛ ؟ ولهذا قال رَحمَهَاانَهُ ه: 'وَقَد وَعَيْتُ عَنْ كل رَجُلٍ مِنْهُمُ الحَدِيتَ 
الَّذِي حَدّئّني» يعني: فا تركت منه شميئًا. 


وظاهر الرواية: أذكزالاء الأريطة عل بو امحل :دونع مسف من افاي ئشة رَوََايَدَعَنْها . 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وَوَجَدْتٌ عِقَدِي بَعْدَ ما ا.' 6 طُكمَرٌ الحتكة قَجِيْتٌ مَنَازْلَهُمْ؛ و ا با منْهُمْ 


4 وَل يب ايد مَل الَذِي كت 0 وَظَيَنْتَ أ سَيَمْقِدُونِ» 


التمطل لكلو : ان ليش فط صْبَّحَ عِنْدَ مَل قَرَأَى 
ا في 


سَوَاد ِنْسَانٍ نَائِمِ» فَعَرَفَنِي حين رَأَنِء وَكَانْ رَآَنٍ قبل الحجّاب». فَاسْتيْقَظت 


00 جين عَرَفنِي فَخَمَرْتَ وَجْهِي بجلبَابيء رَوَللهِ مَا تَكَلَّمنَ بَكَلِمَةٍ 


ولا مَفعت ينه كلمة غَيْرَ اسْبِرْجَاعِهِ وَهَوَّى حَتى أَنَاحَ رَاحِلَتَه فَوَطِىَ على 
يت وار 


020 


فى ِ نَخْرٍ الظَهيرَة وَهُمْ يُرُولٌء قَالَتْ: فَهَلَكَ مَنْ مَلَكَء وَكَانَ الْذِي وَل كِرَ 
٠.‏ هه 0 هس 3 20 ٠‏ 0 َه 28 ل ما ّ 
الإنك: عد ال لقان لعروة :أ أخيرت أنه كَانَ يُسَاعٌ وَيُتَحَدّتْ 


دسو كول تّهو امم سس 8ه ]١[‏ 


به عِنْدَه) فيقره) وَيَسَتَمِعه) وَيَسْتَوشيهِ 


4 22 


وقوله: «آذَنَ) , بمعنى: أَعْلَّم؛ لأن الأذان في اللّغة: الإعلام؛ قال الله تعالى: 9 وَأَدْنْ 
ين أله وَيَسُولو إِلَ ألتّان يوم للج الأفكير أن أله برع من ك1 وروا » 


_- 


[التوبة:"] ف: (أذان) , بمعنى: إعلام. 
وقوله: «فَاخْتَمَنُوا هَوْدَجِي) الهودج +: يختلف. فقد يكون كبيرًا يحملن اثنتين 
ا ل ل ا 
إن شاءت نامت,» وإن شاءت تمددت. 
0 و 


وقوله: «وَكَانَ النسَاء إِذْ ذَّاكَ) «إذا ظرف فيا مضى. أئ: حين ذاك. 
3 ]لله در عائشة رَتََِدُعَنهَا فيما فعلت حين لم تجدهم. وذلك من وجهين: 


كتاب المفارزي لمانا 


الأول: رجوعها إلى المكان. ولم تذهب تلتمس يميئًا وشمالا؛ لأنها لو فعلت 
ادنر ] تفي[ وروهه ]ذا رجمو انك الدكاةاوالم دوه 215 بنهوة لبر سايمية 
وشمالا. 

الثاني: أنها نامت في مثل هذه الحال» ومثل هذه الحال يكون الإنسان فيها قلقًا 
لايأتيه النوم» لاسا وهي امرأة حديثة السن. 

وهذا من الإيان: أن الإنسان حين الفزع يكون آمناء وهو معنى قول الرسول 
عي آصَكاةولتَكامْ في الحديث الصحيح: «آمِنْ رَوْعَاتِ)!". 

وكان صفوان بن المُعطّل وَِيةعَنَُ من قبيلة إذا نامت لم نهم لو جاؤوا وأيقظوه 
لا يستطيع أن يستيقظء إلا إذا أتمّ نومه'"'» وهذا موجود عند بعض الناس؛ ولهذا لم 
يستيقظ صفوان مع أن الجيش كانوا قد رحلوا. 

وهل يَُعْذّر الإنسان بهذا؟ 

الجواب: نعم؛ لأنَّهُ لا يستطيع أن يستيقظ» ولولا أن الرسول عَْصَكءُوَالمَكَمْ 
قال: «مَنْ نيِيَ صَلَاةً أو نَامَ عَنْهَا َكَفَارَعجَا أَنْ يُصَلَيَها إِذا ذَكَرَها0'" لقلنا: هذا ليس 
عليه صلاة؛ لأنّهُ في هذا الوقت يُشبه المغمى عليه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب ما يقول إذا أصبح» رقم (0201/5) وابن ماجه: كتاب الدعاء» 


باب ما يدعو به الرجل إذا أصبحء رقم )781/١(‏ وأحمد (؟/ .)١6‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء رقم (7559). 


و 
0 


(7) أخخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليِصَلء رقم 091) ومسلم: 
كتاب المساجدء؛ باب قضاء الصلاة الفاثتة» رقم (5814/ 01 ولم يذكر البخاري النوم. 


0“ التعليق على صحيح البخاري 


كه “ل وم و ل ود كاله ع كلو عايب © معي 

وقال عروة أيضًا: لم يِسَمّ مِنْ أهل الإفكِ أيضًا إلا حسان بن ثابتٍ. 

7 ار 3 
ماه ع م ب وى لع عمسم 0 51 09 0 5 مم اوه 
ومسطح اثاثة» وحمنة بنت جحش في ناس 0 لاعِلمَ لي مم غير انهم 
و ره 0 00 أ 2 6 0 ولع © رك ٠,‏ ]1 
عضبَة ك) قَالَ الله تَعَالَ» وَإِنَ كِبْرَ ذَلِكَ يَقَالُ لَهُ: عَبْدُ الله بْنُ أي ابْنُ سَلولَ" 


وني هذا: دليل على كال احترام صفوان وَزَتَدعَنَُ لفراش النبيّ عََنهاصَكدولسَكَمْ 
وغيرته عليه؛ لأنَّهُ لم يُكلّم زوجته» لكن لاذا استرجع؟ 

نقول: لأنَّهُ بين أمرين: بين أن يدع المرأة» وهذا غير تمكن, وبين أن يأخذهاء 
وعلااق ل غنس نندما عسل 43 ] دس حا قدا حاء افر ال مسزتابيا عن لضن 
لا يْدَ أن يتكلّم المنافقون فيه -كى) وقع هنا- فلهذا استرجم؛ لأنّهُ رأى في هذا مصيبة 
عظيمةٌ» إن تركها فهي مصيبة» وإن حملها فهي مصيبة» ولكن لا بد من حملها مهما كان 
الأمرء والله يدافع عن الذين آمنوا. 

وقول امُوغِرِينَ» أي: أصابتهم الواغرة» وهي الحرٌء وهذا التعبير لا يزال في 
لغتنا نحن إلى الآن» يقولون: اليوم واغرء أي: شديد الحر. 

3 كان حسّان بن ثابت ويتإعئة من الصحابة المخلصين: ومسشطح بن أثاثة 
َِيَدعَنَهُ من الفقراء المهاجرين» وهو أيضًا قريب من عائشة وَعَلَتَهعَنْهَا فهو ابن خالتهاء 
ونه بنث جحش وََإْئَهعَةَ قريبة من صهر النبيّ عََنواصَكاموََلتَكم؛ لأنها أخت زينب 
بنت جحشء وزينب بنت جحش ضرّة عائشة وَوَلَدعَهَاه وهذا من الغرائب: أن زينب 
بنت جحش #يتإئكعها ما تكلمت بهذا الأمرء وعدت أختها تكلمت» مع أننا لو نظرنا إلى 
العادة لكان تكلم زينب أَوْلَ من تكلم عَم لأن زينب جارة عائشة رَََعَنْه؛ ومعلوم 
حال الجارة مع جارتها. 


آ آ و 


مَإِنَ أبي وَوَاِدَه وَعِرْضِي عرض مُحَمَدِ مِنْكُمْ وقَاءا" 

فالس عائشة: فقوننا القدية: فاشتكيت صن قدنت هوا والناس 
يُفِيضُونَ في قَوْ ول أضْحَابٍ الإفك» لا أشعْرٌبَِيْءِ من ذَلِكَ» وَهُوَ َي في وَجَعِي 
أن لا أَعْرفٌ مِنْ رَمُ ول افر ل الت الذي كنت أرَى ينه بن أتكجي. م 
يَدُخل عل رَ سُولُ الله وكيك فيسَلُم نّم يَقَولُ: «كيف يَيكم؟) ثَمَ ‏ ا يَنْصَرفء فَذَّلِكَ 


2 ع0 1 20 َه سه بير 2ه ار 


0 و 2 20 أ ع عر و لس إن َس 
5 َه 1 7 وسههه 3 0 
مر 
- 2-08 
- _- -ه 
د ان لكوم ص 52 سن 0 م الاش ل اي ىس م وو رم > 6ه مكموي تومو 
ال ل ا تناء قالت* أم نأ أ 
بيك ره ٠»‏ م يار 
ره 
62 و 2ع .0 مس ا 
ب أن نتخذها عند بيوتناء 


الْعَرَبِ الْأَوَلٍ ف الَرَيّةِ قبَلَ الْعَايَطِء وَكنا َتَأَذى بالْكني 


ده سه و يي 2 
قَالَتْ: فَانْطَلَقَتٌ أن َم مسْطّحء وَهِيَ ابه 
فهؤلاء الشلاثة وَتَهعَنْ حصل منهم ما حصلء وأقام النبيّ علي هلك لسَلام 
عليهم الحدٌ". 
]1١[‏ تقول عائشة رََزَيَدعَنهَا هذا مع أن حسان قد قال ما قال. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في حد القذف» رقم (5141/5)) والترمذي: كتاب تفسير 


القرات بياب ومن سورة ة التوره ار وابن . ماجه: كتاب الحدود. باب حد القذف» 


4 التعليق على صحيح البخاري 


0 لَه أي بَكْر الصّدّيق» وَابِنْهَا مِسْطَحٌ بن أَنَانه 
ن عاد بْنِ المُطّلبِ نا وَأمْ مطح وَل بتي حبس فرَغن من سأي 
عبرت أمْ مطح في مرْطِهَا ققَالتْ وا فس ما قُلْتِ! 
0 5 وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالْت: وَقَلْتُ: 

مَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَئنِي بقَوْلٍ أهُل الإفكِء قَالَتْ: فَارْدَدْتُ مَرَضًاعَلَ مَرَضِيِ !"ا 

]١[‏ قوله: ا هذا ا مكان في المدينة. 

وله وميا | مْرٌ الْعَرَبِ الأَوَلِ في اليه قبل الْمَائِطِ) الغائتط: هو المكان 
المنخفض. ومنه قولهم: هذا بئر عَويط» أي: عميق قعير وكانوا في الأول ليس 
عندهم كنف ولا حمامات. فإذا أرادوا أن يقضوا الحاجة خرجوا إلى المكان النازل 
المنخفض من الأرض: وقَضَوًا فيه حوائجهم. ثم انوا الكُنّف بعد ذلك. 


2 6 ع 


وقوله: ١فعثرت‏ أم مطح في مِرْطِهَاء فُقَالَتْ: تَعِسَ ا المرط: هو 
الكساء الذي تكتسي به المرأة ة مثل العباءة» والله سبحائه وتَعَالٌ 5 الأقدار فقدّر أن 
تعثر هذه المرأة في مرْطهاء وتقول: انس مِسْطَحٌ!) أي: هلك وخاب, وليس لقولها 
هنا مناسبة» إلا أن هذه العثرة لّ) كان فيها خيبة وضرر وتأثر تذدّرت حال مِسْطّح. 

لكن كيف قالت عائشة وَوَلِنَدْعَنْها: ابنْسَ مَا قُلْتِ) فدافعت عن مِسْطح, وهو 
قد قال ما قال؟ 

نقول: عو ياج سد حا لوي ا أن ن تعلم 
بهذه المناسبة البعيدة! وقد جعل الله سْبََاَةوتَعالَ لكل شيء قَذْرًا. 


وقوله: «أيْ هَنْتَاة) «أَيْ) حرف نداء» و«هَنْتَاهُ اسم إشارة بدل «هذه» أي: 


كتاب المفازي لان 


فل) رَجَعت [ و3 عل رَسول الله ويك فسَلمَ ثم قال « كيف 
7 0 000 0 ه َ و ع5 2 مهى لم 0 5 
تيكم؟2 فقلت له: أتأذن لي أن آتّ أَبَوَيّ؟ قالت: وأريد أن أسْتَيْقِنَ الخَبَرَ من 
ع ا 66 دع > 0 1 لل ساد عه و 2 ل راش بير 
قبلهّاء قالت فأذن لى رَسول الله َك ففلت لامى: يَا ام بَاه! مَاذَا يَتَحَدث الناس 
٠. 52‏ وسهكه ما 5 اس اس 1 سا قدي ل و م 
قالت يَا بنية! هو عليك. فوالله لقلا نت أ أة قط و ضِيئَة عِنْدَ رَجُلٍ بها 
1 2 0 م 54 هس 2222 م و 
لهَا صَرَائِرَ إ كر عَلَيْهَاء قَالَتَ: فقلت: سَبحَان الله ! لق كَدَّتَ انا 
00 0-0 و ا ست 20 2 عن بريه ع ات بعر 2 ب ره 
يهَذَ1؟ قَالَتْ: َبَكيْتُ يَْكَ اليه حَتّى أَضْبَحْتُ لا يرَْا لي دمع وَلَا أَكتَحِل بَوْم؛ 


يا هذه! ولم يذكرها النحويون في أسماء الإشارة؛ لأنهم يرون مثل هذا كناية عن 
شخص. مثل: كذا وكذا كناية عن شيء؛ فلا يجعلونها اسم إشارة» وبعضهم يقول: 
ا 

وليست هي بمعنى: الهّتات» وهي العيب» وقيل: الفرج» ومنه قول علي في ابن 
عباس وَعَيََعَنف: ما أسقط ابن أمّ الفضل على الهنات!!" أي: على العيب. 

وقول عائشة وَوَبَدُعَنَهَا: «فَازْدَدْت مَرَضًاعَلَ مَرَضِي) هذا المرض الأخير مرض 
قلبي؛ اكول لي ا 

[1] قولها: «لقَما كانت امْرَآٌ قم وَضِيعة عِدْدَوَجُلٍ بها لَهَا صَرَائْرُ إلا كثَرنَ 
عَلَيْهَا أي: إلا حصل كلام حسدًا وبغيّاه والوضيئة من الوضاءة» وهو الحُسْن والجمال. 

وقولها: «لَقَنّ كَانَتِ امْرَأَةٌ) دعل فعل ماض» و«مَا) مصدرية.» أي : َقَلّ كَوْنُ 


امرأة. 


.)7١ 7 /8( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى»‎ )١( 


ف التعليق على صحيح البخاري 


م ام - 


قالت: وَدَعَا رَسُولٌ الله يله عل بْنَ أن طالب و 
7 1 ب ل 2 دهي 7 


عَلَ وَسُولٍ رام 2 أكلة يي 


أْسَامَةٌ: لك وكا مله ِل حي َال يوشو لاكنش الله 

2 00 آذآ له و 0 
عَليْكَوَالتّمهُ يرَاَا كه وَسَلٍ اجتارية تَصْدْقَكَء قَالَتْ: فَدَعَا رَسُوَلَ الله 
كك بَرِيرَة فَقَالَ: «أيْ بَريرَة! هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَىْءِ يَرِيبُكِ؟؟ قَالَتْ لَهُ بَرِيرَة: 
)و* > هس 8 عي و 
وَالَّذِي بَعنَّكَ بِالحنّ! مَا تاوت عَليَْا را َل وض عَيَْ أنها جَارِيٌَ حدينة 


5 ساه ا سمس هم 3 سرع وو 
الخ تَنَامُ عَنْ عَجِينٍ أَهْلِهاء ة تأَني | الدا- جنئ متاكلا" 
وقولها: «فَقَلْتٌ: ا ها للتعجب مما وقع» سواء كان مما 
لمحسن أو ممأ يسْتقبَ ؛ ؛ لأن الإنسان يتعجّب لوقوعه. فأحيانًا يكون مما يَسْتَحْسِنء 
وأحيانًا يكون ما يُستقبح ويستبعد. 

وقولها: «أَوَلَقَدُ تحَدَّتَ النَّاسُ ببَدًا؟» الاستفهام هنا للتعجب: كيف يتحدَّثْ 
الناس بهذا الشيء؛ وهي عند نفسها حصينة» وزوجة سيد الرسل اكه ؟ ! 
هذا شيء يستبعد. 

0 قوله: «حِينّ اسْتَلْبَتٌ الْوَحى أي : تأخر لم مره عل لتر‎ ]١1[ 
وَحْيٌء وهذا لحكمة» وهي أن تبلغ الأمور غايتهاء والشيء إذا أتى بعد بلوغ الأمر‎ 
غايته صار له وّقع كبير في النفسء فلو ألقى المعلم على الطلاب سؤالاء ثم كل واحد‎ 


كتاب المفاري يفنا 


وهنا استشار الرسول عَلَتَهااصَكاْواَاتَكمْ أسامة وعلّ بن أبي طالب. أمّا أسامة 
فإنه كان مولاه» وكان الرسول عَلَتوااصَكاوالَلة: يكن لأسامة خيًا شديدًا؛ ولهذا يُقال 
له: حب رسول الله وَل وابن حِبّه» واجب» بمعنى: حبيب؛ أي: محبوب. 


000 الال : ٍِ ع 5 عن شرف لمجاو وه واس لك ريو > 
وأمًا عل فإنه كان ابن عمه. ومن أهله. فقال والتَدُعَنه: الم يضِيقٍ الله عَلبِك 


وَالنْسَاءٌ ِوَاهَا كَذِيد أي: لم يمنعك الله عَرَِجَلّ من الزواج» ولم يقل: لا تتزدّج على 
هذه المرأة! أو اصبر عليهاء مع هذه الضجة والمعمعة! فتزوّج غيرهاء وكأنه وعَيْعَنه 
يُعرّض بفراقها؛ لأنّهُ من أقارب الرسول عََصَكَعوتََم وقد كثر الكلام» والذي 
يُصيب الرسول عََهاضصَلامُوَتَكاْ في هذا الأمر يصيب علياء ويصيب قرابته» فرأى أن 
ير ل وهذا هو الذي جَعَلّهِ يقول هذا الكلام. 

وأا أمنامة تعاتدغتة فإنه الذى فا راق وتلا شك أن كله تتي دا ون أسامة 
وعلِحٌ- أبدى النصح للرسول عََْهِتلاِخ وأَبْدَى أَحْسَن ما يكون في نظره» فقال 
أسامة وَبيَعَنَة: (وَكَا نَعْلُ إلا خَيًْا!» وهل في هذه الجملة تزكية للإنسان, أو لا؟ 


الجواب: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء» فمنهم مّن قال: إنها ليست 
بتزكية؛ لأنك نفيت أن تعلم الشَّرّ ويجوز أن يكون في هذا الرجل شر وفرق بين 
النفي والإثباتء فالتزكية أن تقول: أعلم أن هذا الرجل رجل ثقة أمين حَسَن 
السلوك حَسَن الأخلاق حَسّن الدّينء أمّا أن تقول: لا أعلم إلا خيرًا فليس بتزكية. 

وقال بعض العلماء: بل هي تزكية» لاسا إذا كان هذا القائل مُلازْمًا للمقول 
فيه وعارقا بأحواله؛ فإذا قال: لا أعلم إلا خيرًا فإن هذه تركية؛ لأن كونه مع ملازمته 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ل نز ل 2 ممه 5ه >ه : 
قالت: فقامَّ رَسول الله يَكِلَهِ مِنْ يَوْمِهِء فَاسْتَعْدْرَ مِنْ عبد الله بْنِ 


الا 


عل المِنر فَال: 


إِيّاه لا يعلم إلا خيرًا دليل على زكاء هذا الإنسان. 

وعلى كلّ حال: فهذه المسألة ترجع إلى نظر القاضيء وإلى فراسته في المُرّكّي 
ونه اهيف 

وقوله: «وَسَلٍ اكَارِيََ تَصِدّفْكَ) بسكون القاف؛ لأنها مجحزومة بجواب الأمرء 
كا لو قلت: «اشرب كَرْوَ» «اجتهد تنجح) فلو قلت: اتنجحا كان خطأً وعلى هذا 
يكون المعنى: إذا سألتها أخيرتك بالصدق. 

لكن ما الفرق بين ١تَصَدَّقك)»‏ و«تَصَدَّقك)؟ 


لي 
ور ه 


ه 5 0 - 5 5-000 ع 95 ع 
الجواب: «تَضْدْقك)» أي: تخبرك بالحقيقة» واتصَدّقك» أي: تَصَدّق ما أخبر 


ع 
6 


ا 


يْ) حرف نداءء وكانت عائشة وَوَليَدْعَتهَا قد اشترت 
بريرة» وأعتقتهاء وبقيت عندها مولاةً لها'". 

وقوله: ١جَارِيَةٌ‏ حَدِيئةٌ الس تََامُ عَنِ الْمَحِنِ تأت الدَّاجِنٌ قتَُكُلّهُ» هذا الشىء 
ليس بطعن؛ لأن هذا يقع من كل امرأة صغيرة أنها تمل بعض الواجبات عليهاء 
والداجن: الشاة وشبهها من دواجن البيت. 


.)555( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدء رقم‎ )١( 
.)١6١ 5( ومسلم: كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم‎ 


ايَا مَعْشْرَ المُسْلِمِينَ! مَنْ يَعْذْرُنٍ , مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَعَنِي عَنْهُ أذا لارام 


2 


مَا عَِمْتُ عَلَ أَهْلِ إلا خَرٌ ا وَلَقَدُ دَكَرُوا رَجْلَا مَا عَلِمْتُ عَلَيْه إلا حيرا 


وما َدخُلُ عل أَفْلى إلا مهي كَلَ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أو بَنِي عَبْدٍ الْأَشهَلِ 
كال ارتو[ الله أَعْذِرَكَ َإِنْ كَانَ مِنَ الأوس صَرَبْتٌ عنقة؛ وَإِنْ كَانَ من 
إخر اا مِنَ الزرَج أَمَر تنَاء فَمَعَلْنَا أَمْرَكٌء قَالَتْ: هَمَاءَ مَ رَجُلٌ مِنَّ الرْرَج -وَكَانَتْ 


1 
م 
وَكَانَ قَبْلَ ذَّلِكَ رَجْلا صَامبَاه وَلَكِنِ ا 
الله! لا تَقملَهُ وَلَا تَقْد دِرُ عَلَ قَدْلِه وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكٌ ما أَحْبَبْتَ أَنْ يُقتَلَ» فَمَامَ 
2 3 > ه ع لاس 0ه له 0 4 0 0 ع امح وو ا م 

سد ب جارف ارق محر قل ضير ِن عبَادَةً: كَذَبْتَ لَعَمْرٌ الله! 
9 َإِنّكَ مَُافقٌ َادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ» قَالَتْ: قَثَارَ ايان الأو س وَالخَرْرَحٌ 
ا س ٠‏ امه 204 مايه م 284 4 1 له 1 
حَبَّى موا أَنْ يَقستَلُواه وَرَسُولٌ الله يكل تِمٌ عَلَ المِنْرء قَالَتْ: فَلَمْ يَرَلَ رَسُولَ الله 
د 0خ تن 56 3 ل 


70 
رمعم ر 88 ومو وه 0 


ان وام 07 42 ٠‏ آآ َه ويم رسع 
حَسَّان نت عَمّهِ مِنْ فَخِذِى وهو سعد بن عبادة. وَهوّ سَيّد الَرَرَّج- قالت: 


و 
ن أي و ال واسلول» اسم 5 


ص 
عه 


وقوله عَهصَكَهوَلتك: من يَعذُرُن منْ رَجُل بَََنِي هي أَهْلى» أي: مَن يقول: 
كامددون رومن جما فد الريعمل أن لسع كو ينصيرة ا لماز 
سعد يَتيَعَنة: ١أنا‏ يا رَسُولَ الله أَعْذْرَكَ قَِنْ كان مِنَ الْأَوْسِ صَرَبْتُ عُنْقَهُ وَإِنْ كَانَّ 
مِنْ إِخْوَانِنَا من الْخزْرَج أَمَْئنَا مَمَعَلنَا أمْرَكَ». 


وانظر الكلام الجزم من هذا الرجلء فإنه قال: «فَإِنْ كَانَّ مِنّ الأؤْس صَرَبْتُ 


]١[‏ قوله: «فَاسْتَعَدَّرَ مِنْ عَبْدِ لله بْنٍ 


نا التعليق على صحيح البخاري 


ويعو 5. انب 5 ءِِ 18 ورد افر ل ا م 2 0 ره 2ب 
عنقه) لآن معاذا صَعَلَيَهَعَنُْ هو سيد الأوس. «وَإِن كَانَ مِنْ إخواننا مِنَ الخزرج أمرتناء 


-. 


مَمَعَلَمَا أَمْرَكَ) ولم يقل: أضرب عنقه. 


وفي هذا: دليل واضح على أن القصة كانت قبل الأحزاب؛ لأن سعد بن مُعاذ 
يَِعَنَهُ أُصيب في أَكْحَله عام الخندق. 
وقوله: «وَلَقَدْ ذّكَرُوا رَجُلّامَا عَلِمْتُ عَلَيْه إِلَا خَْرا يعني بالرجل صفوان 
وأمًا قول سعد بن غبادة: «كَذَّبْتَ لَعَمْرُ الله! لا تَقثله ولا تقَدِرٌ عَلَ كَثْلِك 
وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْيَبْتَ أَنْ يقتلا فإننا نقول: إن سعد بن مُعاذ يَيهعَنَُ لم يقل : 
سأقتله إذا كان من الخزرجء ولكن قال: ١أَمَرََْ‏ َمَعَلَْا أمْرَكَ فتأدّب مع الرسول 
تاسكم وقال: إذا أمرتنا بشىء فنحن نفعل ما تأمر. 
وقوله: «كَذَيْتَ!) الكذب في اللغة العربية يُطْلّق على الخبر الكاذب المخالف 
للواقع» ويُطْلّق على الظنّ المخالف للواقع وإن لم يكن حديثاء ومنه: قول الرسول 
عَلْنَهاضَكةوالسَكم لأبي السنابل بن بَعككك: «كَذَبَ و السّتَابل)'"" حن قال ل عة 
يتَنها: والله ما أنت بناكح حتى يمضي عليكِ أربعة أشهر وعَشْرٌ! وكانت في الأول 
حين وضعت تُريد أن تتزمّج بعد موت زوجهاء فذهبت إلى النبيّ عَلِنوآصَكموالتَكم 
وأخبرته. فقال: «كَذّبَ أَبُو السّتَابلِ» مع أن أبا السنابل لا يحَدّث بحديث تُخبر به. إنما 
قال عن حكم يعتقذه؛ فكذلك قول سعد لسعد هنا: «كَذَّبْتَ!) هل يُريد: أنك تعتقد 


,)41417//١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 


كتاب المفازي ف 


7ت ه بره 37 2 مه هه 
قالت: فَبَكَيْتُ يَوْمِي دَلِكَ كُلَّهُ لا يز رقأ لي دَمْعْ» ولا 
00 6_2 ل و22 26 
وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِيء وَقَدْ بَكَيْتُ لْلتَيْن وَيَوْمًا لا يَرْقَا لي دَمْعْ وَلا 
رق 47 0 ع بير و َه 7 روس 

بنوم» حَتى إن لأظن أن البَكَاءَ فَالِق كبدِيء قَبيَْا أبوَايَ جَالِسَانٍ عِنْد 


أبْكِي» فَاسْتَأدَنَتْ عَلَّ امْرََةٌ مِنَّ الْأَنَصَارِ فَأَوِنْتُ لَهَاه فَجَلَّسَتْ تَبْكِي مَعِي 


قَالَتُ: فَيَينَاَحْنٌ عَلَ ذَلِكَ دَحَلَ رَسُولُ الله يي عَلينا 0-0 ثم جَلَسَء قَالَتْ: 
ول كلد عِنْدِي مُنْذَ قبل مَا قِيلّ قَبْلََاه وَقَد لبت شَهُرَا لا يُوحى إِلَيّْهِ في شَأَنٍ 


.6 - ل 0 2 84 0 2 
دغ قالتة فتشهد 2 شُولُ الله يكن حِينَ جَلَسَ» ف َال : «أمَا بعل > عائشة! 
2و و 5 سس 5 0 م 26 م بزيعى ااه بره ره 
إِنهُ بلَعَنِي عَنْكِ كذَا وَكَذَاء فَإِنْ كنت بَريئَةَ فَسَيُئَكِ الله وَإِنْ كُنْتٍ ألْمَمْتِ 
م6 َه ان 0 و 2 11-0 #- ومس اس شدي سلس أ ا 

١ 0 2 1 0‏ 0-4 4 7 م ول لس ل ”> صسمأه 
بذنب فاستغفري | ٠‏ وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعلر ثم تاب ب أ علبه) 
هه ال م7 معو 1 لمرلا لس ير ص1 سل اده ا 2 0 2 بلس ا 
قالت قضى رَسول الله كيد مقالته دمعى حتى ما أاحس منه 4 
عد و - ّ ا -ه ل سات َك 011 2 

5 لأبي: أجبٌ رَسَول الله يَكِْدٌ عنى فر قال! فقال أبي: وَاللهُ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ 
عير 9 صَكََأا 0 2 ًَ رو هم هش اا : 4 م 65 عم سس ع يل 
لِرَسَول الله كَِْةِه فقلت لامى: أجيبى رَسول الله كَكِنْدِ فِيَا قال! قالت أمى: والله 
را 2ه ابر ُُ بل الات 52 و ال ست )م ل اك 
ما أذري ما أقول لِرَسَولٍ | ده فقلت وأنا جارية حديثة السن 1000 


ل ا 

الجواب: الأول هو الأقرب. وهذا الذي وقع من سعد بن عبادة وَوَِتَهُعَنَهُ من 
الأمور التي يَعْذّر عليهاء فهو من الخطأ المغفور» نسأل الله أن يعفو عنه» وليس من 
الأمر المحمود أن يتكلّم بهذا الكلام لرجل ما قال إلا حقّاء اللهم إلا في قوله: «كَإِنْ 
كَانّ مِنَ الأَؤْس ضَرَيْتُ عُنْقَهُا فقد يكون هذا من المبالغة من سعد بن مُعاذ وَيدعَنكُ 
ولكنه لا شَاكٌ أنه لا يستحق أن يُقال له هذا. 


ف التعليق على صحيح البخاري 


عر نت ا 2 1 
لا أَقْرَأ مِنَ الْقَرْآنٍ كَثِرًا: ا ا 0 


2-8 / و 2ه لس 2 00 7 و 1 - 
5 وو و و فى كله 3 0 


تامالع الام أفى منه يَريئّة- -تَصَتق. ونه لجار نك 
1 01 00 -ه د _ ذه 4 4 
1 رو عون تان : #فصار حميل وألنّهُ الْمَسَتَحَان ُ ن © ثم 


هله 0 ماه أ و أ 000 0 وز اج « سين 2 
> ا موا ا . 


ل 0 
ا 


ِبرَاءَتيء وَلَكِنْ وَاللَه مَا كنت أَظَنْ 


> 2ه م 66 7 مي 6 ع 5 0 ع 
نفيى كان احقرٌ من أن ب لله في بِأَمْرء وَلَكِنْ كنت أزجو أن يَرَى رَسَول الله 
صلا 0 ٍِ- و 2 -ه - سه سه )سه سل 1 2 ا ا 3 22-4 
22 في النوم رؤَيًا يبرَئني الله م » فوالله ما ام رَسُولَ الله كه ججِلِسَه وَلا خرّجَ 
ا 00 ره ته #6 4 سمه سوس مور سس سرع وي َ 
0 ت حَتى أَنْزْلَ عَلَيْه فأَحَدَهُ مَا كَانَ يَأَحَدَهُ مِنَّ الْرحَاءِء حَنَى إِنَهُ 


1 َوه مد ات ه رربي بل ييا لاغيى م شاه ل ا عي كك لانن 
قالت في عن رَسول الله ك2 و ييضحكء فكانت أو . ةِ تكلم 
6 2 نري عي ره ههه ري ءً و ف | 00 5 و 58 
مبَا أن قال: «يَا عَائْشَة! أمَا الله فقد بَرَّأكُ) قالت: فقالت لى أمّى: قومى إِلَيّهِ! 
بغىهة و 0 004 عو و )مه ايه دن 2مميعمو م 02# ان 00 ىم > 
ت: والله لا أقوم إليه. فإنى لا أحمد إلا الله » قالت: وَانزّل الله تعالى 
22 تس لسلسم عمج © 577 و 6 0 2 عه > وو م فك “ضر 
“إن لذبن جاءو بالإفكِ عصبة يي 4 الْعَشْرَ الآيَاتِء ثم أَنْرَلَ الله هَذًا فى بَرَاءقَ!'!. 


]1١[‏ هذا الحديث من العبرء أنزل الله عَرَهْجَلَّ فيه عَشْرَ آيات عظيمة:؛ إذا تدبّرها 
الإنسان عرف مقام النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم» وكيف أن الله تعالى يُدافع عن 


الذين امنوا؟ 


كتاب المفازي 00 


وفي هذه القطعة من الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أن رسول الله يل بعد أن استعذر الناسء وتكدّم الناس فيا تكلّمواء لا شك 
أنه صار في نفسه شيء من الاطمئنان إلى عائشة وعَلَيَدعَنهَا أكثر؛ ولهذا جلس عندها 
هذا المجلسء وتكلَّم معها هذا الكلام. 

١‏ - أن الإنسان إذا أراد أمرًا هاما فإنه يَقَدَم بين يديه التشهدء وأمّا قول: «أما بعد) 
ففيه خلاف بين أهل العلم فمنهم مَن يرى أنها سُنَدَه ومنهم مّن يرى أنها من جمال 
الخطبة وكمالهاء فهي أسلوب بلاغي؛ وليست من السئنء فلو قال: (ويعد» فلا بأس. 

- أن الإنسان إذا تاب من ذنبه مهما عَظّم فإن الله يتوب عليه» ويشهد له قوله 
تعالى: ظكُلْ يكعبَادى النَ أترَهوا عَكَ افيه لا تفتطوأ ون يَحمَةَ أله إن لَه يَخِْ ردوب 
جمِيعَا إن هوَ امَو أيّحِبمْ4 [الزمر:57] فهنا لو فُرِضَ أن عائشة وَبإتَعَتَا ألمت بذنب» 
واستغفرت الله وتابت» فإنها تعود كما كانت» حتى لو فُرضّ أن امرأةٌ فعلت هذاء 
وخانت زوجهاء ثم تابت واستغفرت. لم يلحقها شيء. 

5+ أناقن أصنات عدا فالأفضل أنامةريسا القعيولا بد :كا .زيتونب 
فيا بينه وبين الله» ى| أمر الرسول كل بهذا. 

ه- أن الزوجة إذا فعلت فاحشة لا ينفسخ نكاحها بذلك» وهو كذلك» 
بخلاف الزانية» فإنه لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تتوب؛ لقوله تعالى: #وَألرَيَة لا 
يتكحها إلا زان َو مشرِلِكٌ © [النور:7]. 


وقد أخذ العلماء من هذه وأمثالها من الأحكام قاعدة» وهي: أن الاستدامة أقوى 


لا التعليق على صحيح البخاري 


من الابتداء» ووجه ذلك: أن الزانية لا تُنكّح حتى تتوب. وإذا زنت الزوجة فالنكاح باق. 
ومن أمثلة هذه القاعدة: الطيب إذا تطيّب به المُحْرم قبل أن تُحْرِم» فهذه استدامة» 
فإن الرسول عَلَنآصَكَُوَاتَكمْ كان يُرى وبيص المسك في مفارقه وهو حرم" وإذا 
أراد أن يبتدئه فإنه لا يجوز. 
مثال آخر: عقد النكاح في الإحرام مُحرّم ولا يجوزء ولا يصح العقد أيضَاء لكن 
يوفيايا/ ام جائزة؛ لأن الرّجعة استدامة النكاح» وليست ابتداء عقد. 
- أن الرسول عَبَتَواصَكاهْواَاتَكمُ حصل عنده قوء افق الشك يست القول الذي 
قيل وكثرة الخوضء فيستفاد منه: أن الإنسان قد يتغيّر بكلام الناس وإن كان الأمر 
عنده يقيناء لكن كلم كير الشيء وكَثْر الكلام فيه واللّغط فإن الإنسان بشرء قد يتب 
مع كثرة الكلام والقرع؛ ورّبّا يكون يعرف صاحبه؛ وأنه رجل نزيه وبريء, لكن عندما 
وعوانايس وك مع روعي ناك ريذن البرك ١‏ .الاب اجين. 
- الأدب التام من عائشة وََيَدعتَا؛ لأنها لم تجب الرسول عَاصَكموَالتَه 
هي بل الست من أبيها أن يجيب» ثم من أنه 
8- تقديم الاعررفل اناكم أَقَوَّى في المج وأقدر على الإقناع؛ ولهذا 
بدأت بأبيهاء وإلا فإن الأم أحقٌ بحسّن الصحابة من الأب» ىا ثبت به الحديث”7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الطيب عند الإحرام؛ رقم )١678(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)7”9/١1١95(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب؛ باب من أحق الناس بحسن الصحبة؟» رقم (091/1) ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين؛ رقم (05/4؟7/ .)١‏ 


كتاب المفازي 516 


م٠‏ هه 
© # « * » 8 م هه 6 مو .وو وه مو و هه موه وه وو اواو اواو هو ووو وو و ووو وه ووو و وه و ووو و وه وه ووو و ووو موه مدودوهة 


ه- 


4- حَسَن إجابة عائشة رَيدََنَهعَنْهَا بهذا الكلام الذي سبحان مَن ألهمها إِيّاه مع 
صغر سِنْها! وهو كلام لو بقي الفلاسفة عليه مُدَّةَ ما وجدوا مثل هذا السير والتقسيم» 
كا أن فعلها في الأول حينم) رجعت إلى مكانها دليل على ذكائها وعقلهاء وهنا تقول: 
إنكم سمعتم الحديث. واستقرٌ في أنفسكم. وصدّقتم به» فلو قلت: إِنْ بريئة! بعد ما 
استقرٌ في أنفسكم فإنكم لا تُصَدَّقون؛ لأن الإنسان مُنَّهم في نفسه. ولئن اعترفتٌ 
بأمر وهو لم يكن صدّقتموني» ولكن لا يُمكن أن أعترف بأمر والله يعلم أن منه 
بريئة» وليس هناك شيء ثالث يكونء لأنَّهُ إمّا أن تعترف أو تُنْكِرء فإنكارها لا يُقبّل» 
واعترافها لا تقبله نفسّها؛ لآن الله يعلم أنها بريئة» فإذن ماذا تصنع؟ 

الجواب: قالت: أُسَلَّم الأمر إلى الله لمَصَبيٌ جل وآمّه الْمْسْعَعَانُ عَلَ مادو 4 
[يوسف:18] قال النحويُون: «مَصَير 4 خبر مُبْتَدأ محذوف. تقديره: صبري صبر جميل» 
أو شأني صبر جميل. 

قال أهل العلم: والصبر الجميل هو الصبر الذي ليس فيه شكوى إلى أحد إلا 
الله عَرَقجَلٌ . 

٠١‏ ما كانت عليه عائشة وََِتَهعَنهَا من الضيق النفسيء فإن الرسول يَكةٍ أحبٌ 
الناس إليهاء ومع ذلك نا تكلّمت بهذا الكلام تحوّلت -أي: انصرفت- إلى الجنب 
الثاني» واضطجعت على فراشهاء أو المراد: تحوّلت من المكان إن كانت في الأول 
جالسة. ثم عادت إلى الفراش. 


5 5 ل 0 ٠‏ اال _>خ# ل 0 2 
-١‏ تمام يقين عائشة وَزِيََعَنهاه وأن الله سْبِحَاَهوَتَعَالَ سيحق الحق بكلماته؛ 


5" التعليق على صحيح البخاري 


6 أ 


- 7 0001 ا و كه وس ا 0 ل كل مع دوس 
لقولها: «والله يَعلم | حينئل بريئة» وأن الله ميرئى بيراءتي». 


-١7‏ ما كانت عليه عائشة وَعَيَهعَنَْا من التواضع واحتقار النفس؛ لأنها قالت: 


ل 
م6 


الَسَأَنٍ في نَفْسِي كَانَ أَخْقَرَ مِنْ أنْ يَتَكَلَمَ الله فيّ بأمْر» وكانت ترجو أن يرى الرسول 


كدصَكولتَكمْ رؤيا يبركها الله عَرَيَجلٌ بها. 

١٠‏ - أنه كلما اشتد الكرب جاء الفرج؛ لقول الرسول عَلَتآصَكاهواتَكم: «وَاعْلَمْ 
أن اَضْرَمَعَ الصّبرء وَأنَّ اْمَرَحَ مع الْكَزْبء وَأَنَّمَعَ الْعُسْر يُسرَا'" وهنا بلغت عائشة 
َْيَدعَنَُ إلى أمر فوضت معه الأمر إلى الله قالت: «قَْاه لّا أجدٌ لي وَلَكُمْ متلا إلا 
ا بو شف حِِنٌ َالَ: «صسَبْة جل آله التَستمَاكُ عل ما عدون 14 ثم جاء الفرج من 
الله عَرَِمَلَّ قبل أن يبرح النبيّ يِ من مكانه» فنزل الوحي ببراءتهاء َتليَدعَنها. 

5- أن الله عَرَِمَلَ أنزل في هذه القصة عشر آيات» وبرّأ عائشة وَدَليَدعَْهَا بهاء 
وابتدأها الله تعالى بقوله: «إّ أن جلو يلافك عُْبَةُ يَكدُ لا سي را لَكم بل هو 
حرُ لك لكل آنري جَنْهُم ما أكْتسبَ ين الْائْ وليه وَل كه متم له عَدَابُ عَظِمٌ * 
[النور:1١]‏ والذي تون كبرّه هو عبد الله بن أَ. 

ثم أمرهم الله عَرَوَجَلّ بأمرين» فقال: الَو إِذ مم4 أي: هلا إذ سمعتموه 
«ظنّ الْمْؤْمئونَ وَالمُؤْمِئتٌ يأنفسيم حَيرا وَفَالُوأ هادا فك مين * وهذا للتحضيض. يعني: 
كان الذي ينبغي أنكم إذ سمعتم هذا الكلام ظننتم بأنفسكم خيرًاء قيل: إنه عير بالنفس 
عن عائشة يعن لأنها أمّ المؤمنين» يعني: ظننتم بها خيراء وقيل: كما أنكم تعرفون 


.)701//١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب المفازي حفن 


براءة أنفسكم فيجب أن تكون أمَّ المؤمنين وَتََتَدعَنْهَا كذلك بمنزلة النفس عندكمء 
لا تتّهمونها بهذا الأمر العظيم؛ وهذا هو الأمر الأول: العقيدة في النفسء وهي أن يظنوا 
بأنفسهم خيرًا. 

الآمر الثاني: القول باللسان» وهو تكذيب هذا الخبر؛ ولهذا قال عَرَيَجَلّ: #وَقَالوأ 
هنا إذَكُ بين 4 يعني: فلا يكفي أن تظنوا بأنفسكم خيراء وأن هذا أمر لا يكون» بل 
عن أن تكذيوة لأنة قذت: 

ثم قال عَيَجَلَّ: «لَوْلا جَآمُو4 أي: هلا جاء هؤلاء الأفاكون «عَلَيِهِ 4 أي: على 
ما قالوا بأرَيمَةٍ سبد هذ لم يأنُوأ بادآ مأَوْلِكَ عِندَ أهَه هم الْكَدبوْنَ * أي: هم 
كاذبون عند الله في حكمه الشرعيء وفي حكمه الكوني أيضًا بالنسبة لهذه القصة؛ لأنّهُ 
لم يقع. 
فيه عَنَابُ عَظِِمْ 4 أي: لولا أن الله سْبَحَلَةوَكَاقَ تفضّل عليكم في الدنيا وفي الآخرة 
لكان هذا يخبط أعمالكم» ويمسكم في هذا عذاب عظيم» فتخسروا الدنيا والآخرة» 
لكن الله سْبَحَانَُوْتََاقَ تفضّل عليهم» فلم يحصل هذا الأمرء وأنزل الله البراءة» وصارت 
محنة عظيمة عليها وعلى من تكلَّم. 

وقوله عَرَبَلّ: «إذ تلوب آليِيِكٌ4 أي: تتناقلونه يتلقّاه بعضكم عن بعض» 
ولا يصل هذا الأمر إلى قلوبكم؛ بل هو حديث فقط؛ لأن بعض الناس يتحدّث» لكن 
ليس عنده الججزم بم| يقال لويَفولُونَ يأفواكرٌ ما لس لَكُم بو ِلك وقول الإنسان ما ليس 
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له به علم هذا حرم لاسيّا في مثل هذا الأمر العظيم. 

وقوله: لوَحسبويه 4 أي: هذا الإفك والبهتان طهِي) مَمْرَ عند لل عي 4؛ لأن 
فيه قذهًا للمُحْصّنات الغافلات المؤمنات» وفيه قذف لأمّ المؤمنين يناه وتدنيس 
لفراش النبيّ يك وتنققص له غاية التنققص؛ لأن الخبيثات للخبيثينَ» والخبيئينَ للخبيئات: 
ومحال أن يجعل الله سْبَحَاَهوَتدالَ هذه المرأة -وهي زوج الرسول عَلَواصَكاةومَه- 
على هذا الأمر الذي قيل عنهاء لكن الصحابة وَيَدَآيَْعَتر ما علموا أن هذا الأمر يكون 
بهذه المنزلة العظيمة» ى) أن هذه القضية صار فيها مُلابسات كثيرة» وكلام كثير من 
المنافقين» والإنسان بشر مهما كان. 

ثم قال الله تعالى: وَلْوْلَا إذ سَمِعْسْموهُ قلثر ما يكن لآ أن تَسَكلَمَ يبَدَا4 وظامًا 
يْوْنُ ‏ إذا جاءت في القرآن فمعناه: أنه ممتنع غاية الامتناع» ثم قال: #سبْحَنَكَ هذا 
بن عَظِيِمٌ * يعني: تنزيبًا لك أن يقع مثل هذا الأمرء وهذه الجملة أعظم وأبلغ من 
قوله فيم| سبق: هلدا فك مين 4. 

ثم قال عَرَوجَلٌ: 9 يعظلكم أله أن تَعودوا لمِمَلِود أبدا إن كُمْ مُؤْمِنِسَ © والموعظة: 
هي الكلام المقرون بالإنذار والتحذيرء فيَعِظّكم الله مَذّرًا يّكم أن تعودوا لمثله 
أبدًا إن كنتم مؤمنين؛ لأن هذا لا يصدر عن مؤمن؛ ولهذا كان الصحيح فيمّن قذف 
عائشة يَبََلْيَدعَنهَا فيه| برّأها الله منه فهو كافرء ومّن قذف غيرها من زوجات الرسول 
عَتالضَكا ةلتك فاختلف فيه أهل العلم» والصحيح: أنه يكفر أيضًاء؛ٍ للأن هذا غاية 
التنقّص للرسول وللة. 


كتاب المفازي فنا 


وقوله عَرَجَلٌّ: لوبي أله لَكُم لبت » أي: يُظْهر الآيات» وهي العلامات على 
كاله ووحدانيته وعظمته وحكمته سُبَحَانَهوَتكَاَه وهذا التبيين شامل للآيات الكونية 
والآيات الشرعيّة. فأمًا الآيات الكونيّة فهي غالبًا تكون ظاهرةً لكل أحد إلا مَن 
أعمى الله بصيرته» ونسب هذا إلى مَرّد الطبيعة» والتفاعل وما أشبه ذلك. 

وكذلك الآيات الشرعية بيّنة غاية البيان» لا إشكال فيهاء ولله الحمدء والإشكال 
الذي يأتي إلى الإنسان أو التشابه ليس مَنْضَوْه لأن الأدلة متشامبة» بل الأدلّة بيان» كما 
قال الله تعالى: هادا بيَانٌ لئاس 4 [آل عمران:18] فلا إشكال فيهاء لكن أسباب اشتباه 
الأحكام الشرعيّة على الإنسان أربعة: 

الأول: قلة العلم» وهذا واضح. 

الثاني: قلة الفهم» فكم من إنسان عنده علم واسعء لكنه لا يفهم! وهذا يحصل له 
اششاة: 

الثالث: سوء القصدء فإنه يحصل عليه به الاشتباه» وهذا كثيرءًا ما يكون في 
المعاندين» فإذا عاندوا حُجِبُوا عن النور والفرقان» قال الله تعالى: #وَنْقَلْبُ أفِدَتَهُمَ 
وَأَبْصدرهج كما لد يُومسُوأْ به أُوَلّ مَََّ وَنَذرَهُمَ في طَعْيَِنهم يَعَمَهُونَ # [الأنعام:١٠1].‏ 

الأمر الرابع من أسباب الاشتباه: سوء العمل» بحيث لا يقوم الإنسان بتقوى 
الله عَرَهجَنَّ فإنه إذا فعل وجانب التقوى مُحْرّم من البيان والنور؛ لأن الله يقول: 9 يما 
ليت اموا إن كوا لل حمل لَك وما ويك سكم ستاك وي لم 
وَأَشَّدُ ذو الفقضل الْعَظِيمٍ * [الأنفال:79]. 
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فلهذا يقول الله عَرَِجَلٌّ: #وبين اللّهُ لَكُم الْآيتٍِ * وهذا حق؛ ولذلك نحن نقول: 
ا ل ا 
منسوخة؛ لأن القرآن بيان» والسِّنّةَ مُيَيَةَء ىا قال الله تعالى: #وَأَرَْنَاً إِيَكَ ألرَحْرٌ 
لسَبَيْنَ لاس ما نَرَلَ إِلَدهِمَ عله ا الذي يعجز معه 
الإنسان عن الجمع ليس سببه النص» بل سببه إِمًا قلّة العلم» وإمّا سوء الفهمء أو سوء 
القصد. 

وقوله عَرَِجَلّ: «وأللّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ # الحكمة: مشتقة من الحُكُم ومن الإحكام. 
والحكم: كوني وشرعيء والإحكام: إحكام في الصفة والحال التي عليها الثيىء؛ 
وإحكام في الغاية» فالحكمة إِمَّا صوريّة» بمعنى: أن يكون الشىء على صورة معيّنة 
موافقة للحكمة» وإمّا غائيّة» وهذا للتقسيم» وإلا فحكمة الله تعالى فيا يشرعه وفيا 
يخلقه تتضمّن الأمرين جميعًا: الحكمة في الحال التي عليهاء والحكمة في الغاية التي من 
أجلها خَلِقٌ» أو من أجلها شُرِع. 


ثم قال تعال: «إرك أ ِو 3 مي الجكة ب الت عام كح عدب 


أل فى الدنيا والآخْرَة» حتى ولو لم يُشيعوها ما داموا مُحْبُون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا. 
ا لي عروتي نايت 0 


و و 


[الأعراف:*77] 0 


كتاب المفغازي فض 


1 


0ك سفت نوكم للق مد ا ف الا ل ا فر ع ا 

َال أبو بكر -وَكَانَ يُنْفِقٌ عل مسْطّح بْنٍ 0 
6و 14 م006 20 ل لهس ا 5 0000 راع 
لاا فق على مطح شَيًْا أبذَا بَعْدَ الذي قَالَ لِعَائِصََةَ مَا قَالَ! فَأَنْرَلٌ الله: © وَل 

ل ولا اعَضلٍ متك ِل قَوْلِه: «طَودٌ يي *. 

وإذا كان هذا فيمّن تحب أن تشيع الفاحشة فيا بالك بِمّن يشيع الفاحشة؟ يكون 
أعظم وأعظم. 

ثم قال الله عَرَيَجَلٌ : #وألله يَعل وأَمسْر لا تَعْلَمُونَ * أي : يعلم علا أزليًا أبديّاء 
لم يزل ولا يزال سبحَائَهُوتعَالَ عالًاء أمَّا نحن فلا نعلم. 

فإذا قال قائل: كيف لا نعلم, والله تعالى ذكر عن الإنسان أنه يعلم؟ 

قلنا: لكن الذي علّمه هو الله عَرَييَنَّ ىا قال تعالل: «وَيْمَنَمُحَكُمْ ند 
[البقرة:857/؟] فالإنسان عالم سميع بصير» لكن الذي جعله عال) سميعًا بصيرًا هو الله 

5 0 ركو كن باح بر مم عرى لايرو ركس ”2 

وقوله تعالى: :9 وَلولا فضل الله لَه عيحكم وبمنه: وأن الله رءوفٌ تَحيِمٌ * جواب 
ال ا ا ل 

وه اآأبات لعش لني نز ل تعال ف برا عائشة 8 لا لك أ 
بنة للحق» ودافعة للباطل؛ وأن الأمر يستحق ما نزل من هذه الآيات العظيمة: 
وليس هذا من أجل عرض:عائشة بنت أبي بكر يَوَْيَهءَنْهاء ولكن من أجل أنها زوج 
الرسول عَلِِْاصَكاولمكه؛ حماية لعرض النبيّ عَيهضَكةوَلَكمْ وفراشه أن يُدَنْسء حماها 
الله تعالى هذه الحماية العظيمة في هذه العشر الآيات. 
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0-4 


قَالَ أبو بَكْر: بَلَ وال إل 0 يغْفِرَ اله لي! رَجَعَ إل مطح انمق 
الى كان يلوق علتوة :و قال وَالله ااه م1 


1 


]1١[‏ قول عائشة يَزْتَهعَن: ١كَالَ‏ أبو بَكْر) في هذا: دليل على أنه يجوز للإنسان 
أن يُسَمّي أباه باسمه. وهذا في حال الغيبة لا بأس بهء لكن كونه تُخاطب والده. 
فيقول مثلا: يا أبا بكر! يا فلان! هذا سوء أدب»ء بل يقول: يا أبتِ! كا قال إسماعيل 
عََدوااضَلاةوالسَام: #يتابت أمْعَلُ ما تَوْمَرْ # [الصافات:7١٠].‏ 

وني هذا الحديث: دليل على أن الأمور الشخصيّة لا ينبغي أن تغلب الأمور 
الشرعيّة؛ ولهذا نهى الله سْبِحَائَهوتدَالَ أن يمنع أبو بكر وَيدَآَِدعَنُْ هذه النفقة؛ لأن مِسْطحًا 
وَدََتَهعَنهُ قريب له» وفقير» وهو من المهاجرين أيضًا. 

وقولهة امعد الَّنِي قَالَ لِعَائْشَةَ مَا قَالَ) اللام في «لِعَايْسَةَ؛ بمعنى: (ني)؛ لأن 
مسطحًا ما كَلَّم عائشة بذلك» وما علمت بذلك إلا بواسطة أم مسطح» فيكون معنى: 
قال لهاء أي: فيها. 

وقوله: دارج إل ينطح النققة) القمل' «رَجَعَ) يأتي لازمًا ومُتعديّاء فإذا كان 
بمعنى: رَدَّ فهو ل قال الله تعالى: # فَإِن يَجَعَلكَ أللّهُ إن طَايِمَةَ متهم © [التوبة:*87] 
أي: ردّك الله؛ فالكاف مفعولء وإذا كان بمعنى: عاد فإنه يكون لازمّاء يقال: «رجع 
من الغزو» وعلى هذا فهو هنا: افْرّجَعٌ إلى وسطح لمَمَقََ) مُتعدٌ 

وقوله عَرَيَلٌ: « وَلَا يَأئلِ 4 أي: يحلف ألا ألفَضْلٍ نم4 أي: الكرم والعطاء 
وَألسَّحَةٍ * أي: المال الكثير ل أن يُوْيُوا # أي: عن أن يُؤتوا. 


و«لا» هنا ناهية» ولكن يتل 4 اللام فيها مكسورة» والمعروف أن «لا» الناهية 


كتاب المفازي قف 


َالَتْ عَائِمَةُ وَكَانَ رَسُولُ الله يك سَأَلٌ رَيِنَبَ بِنْتَ جَحْض عَنْ أَمْرِي؛ 
َمَالَ لِرَيْنَتَ: «مَاذًا عَلِمْتٍِ أؤ رَآَبْتِ؟» فَمَالَثْ: يا رَسُولَ الله! أَحِي سَمْعِي 
وَبَصَريء وَالله مَا عَلِمْتُ إِلَّا تَيْرًاه قَالَتْ عَائِسَةُ: وَحِيّ الَّبِي كَانْتْ تُسَامِيني مِنْ 
أَزْوَاجٍ النَِّ يله فَحَصَمَهَا الله بِالْوَرَع» قَالَتْ: وَطَفِقَتْ أَخَنْهَا َه نحَارِبُ لَهَا 
تجزم الفعلء فتَسَكُنهء فلاذا قال: هَأْتلِ #4؟ 

الجواب: هو مجزوم بحذف حرف العلة. 

* قولها: ١تنَسَامِينِي) أي: تُشابهني» ومنه: قوله تعالى: #هّل تَعَلَرُ لَه سَميّا‎ ]١[ 
[مريم:16] أي: مُشامبًا ونظيرًا.‎ 

والمعنى: أن زينب رَيدعَهَا كانت عند النبيّ يكلِلِ محبوبة» كا أن عائشة وَعَْيَدعتهَا 
كذلكء. ومع ذلك فلورعها وَعَيَعَنهَا ما تكلمت في عائشة» مع أن العادة جرت في 
مثل هذا أن المرأة إذا رأت إحدى زوجات زوجها محبوبةٌ عنده وغاليةً جرت العادة 
أنها تتكلم فيها؛ لأنها تغار» لكن زينب ووَدََيِدُعَنْهَا من أجل ورعها قالت: «وَاللّه مَا 
عَلمتٌ إِلَّا خَيرًاا وأمّا حمنة بنت جحش أخت زينب فإنها هلكت فيمّن هلك؛ لأنها 
غارب لكخنهاء"فقالهة لعل الوسنول لد لطا غائقة برستري اخ من ارا 
تساميها عند النبئٌّ عَلَتآصَكاوَالتَك والله أعلم. 

والمهمٌ -على كل حال- أن عَمْنَة بنت جحش -وليست من أزواج الرسول 
عَلدهاضَكةتَكة - هلكت فيمّن هلك» وأختها -وهي من أزواج الرسول يَكِِ- حماها 
الله عَرَّوَجَلٌ . 


5 التعليق على صحيح البخاري 


2 سا 2 ًَ وي ال 4 00 11 ووه دىء إن 
عروة قالت عائشة الله إن الرجل الذي قيل له مَا قيل ليقول سبحان الله ! 
4 0 م سس ئى م 0 0600 2 


2< رمع 


5- حَدَنَنِي عَبْدٌ الله بْنّ محمد قَالَ: أَمْل عَلَّ هِسَامْ بْنْ يُوسْفَ مِنْ 


حفظه: أخيرنا مَعْمَرٌء عن الزهريء قَالَ: قَالَ لى الْوَلِيدُ بن عَيْدِ المَلِكِ: أَبَلَعَكَ 
و يت عر 20 هيل رهم - مه 
أن عَلِيًا كان فِيمَنْ قَذَفَ عَابْشََة؟ قلتث: لاء وَلَكِنْ قَذُ أخبرني رَجلَانِ مِنْ قَوْمِكَ 


س6 


أب سَلَمَةَ ْنُ عَبْد الرَّحمَنِ وَأبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الحم بْنْ الحَارثء أن عَابْضَة دعا 
قَالَت لَهَا: كَانَ عَلنٌّ مُسَلَا في شَأَنها. 

َرَاجَعُوة قَلَمْ يَرْجِمْء وَكَالَ: مُسَنَاء بلا شك فِيهء وَعَلَيْهِ كَانَ في أَصْلٍ 
العتيق كَذَّلِكَ!"!. 


]1١[‏ هذا الرجل هو صفوان بن المعطل وََإَنَدعَنه. 

3 قولها: «كَانَ عَنٌّ مُسَل) في شَأَيَا» ليس المعنى: أنه مُوافق على ما قيل فيهاء 
ولكن مُسَل)ا بمعنى: ساكتاء ومّسَل] بمعنى: قد سلمه الله وما ما وقع في بعض 
النسخ: «مُسِينًا» فلا تصحٌ. 

وقوله: «كَرَاجَعُوُ فَلَمْ يَرْجِعْ» وَكَالَ: مُسََا بلا سَكَ فِيهء وَعَلَيْهِ كَانَ في أضلٍ 
الْعَِيقٍ كَذَّلِكَ» هذا من النساخ» وليس من أصل الحديث؛ ولهذا قال: «في صل الْعَتِيقٍ» 
أي: في الأصل الأول. 


كتاب المفازي عايض 


|| هه 


41> حَدثنا مُوْسَن ين إِسْبَاعِيل: عدار مراع موي 
بي وَائْلِه قَالَ: حَدَتَِي مَسرُوقٌ بْنُ اْأجْدَع؛ قال كدت ام وان دوين اه 
عَائِسَةَ َه - فَالَتْ: بَيْنا أَنَا قَاعِدَةٌ نا وَعَايْسَةٌ إِذْ وَجَحَتِ امْرَأَةٌ من الْأَنُضصَارِ 
فَقَالَتْ: فَعَلَ الله بفلانٍ وَفَعَلَ ! َمَالَتْ آَم زُومَانَ: وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتِ: ابي فِيمَن 
حَدَّتَ الَدِيتٌ» قَالَتْ: وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ: كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَائِصَةُ: سَمِعَ رَسُولُ الله 
يكي؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَتْ: وَأَبُو بَكْر؟ قَالَتْ: العم دكت عند عَليهَاه ذا 
أكَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْ ُمّى بنَافض» فَطَرَحْتَ ء عَلَيْهَا يَاتك فَعَطَيْتهَاه فَجَاءَ الب 
لِك فَقَالَ: «ما سَأَنّ هَِ؟» قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله! أَحَدَّعْنا الحُمّى بنَافضء قَالَ: 
«مَلَعَلَّ في حَدِيثٍ تُحَدّتَ؟ فَالَتْ: نَعَمْ فَفَعَدَتْ عَايِكَةُ فَقَالَثْ: وَللَه لَيِنْ 


ا 0 9 ا 0 و2 

حَلَفْتُ لا تُصَدَُّون وَلَيِنْ قَلْتْ لا تَعْذِرُون مك 2 ولتاقم شرت راي 
#وَآسّهُ اَلْمْسَتَعَانُ عَكَ ما تصِفُوْنَ4 قَالَت: وَانْصَرَفَ» وَلَمْ يقل سَيْئَاء فَأَنْرَلَ الله 
.6 م 72 هه مه 0 م 2 - ه 

عذرّهاء قالت: بِحَمَدٍ الله» لا بِحَمَدٍ أحل. ولاكملك: 


0-6 


5١55‏ - عدبي يختى' تارق ل 
عَنْ عَائَشَة اكه عَتَدُعَنْها : كَانَتَ ا : «إِذ تله َه بألْسِتيِكُمْ 4 و ول الول الْكَذْبُء 


2 و - داس ه 6ه م 


َال ابن أي مُلَيْكَةَ: وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرهَا بذَّلِكَ؛ | 00 


]١[‏ قوله: اتلقُونهُ؛ مأخوذ من الوَلْقَء وهو الكذب» وهذه القراءة: (إذَْقُونهُ 
لْسِتيَكُْ) قرافة قر سد 000 


,.) 38 /5) معجم القراءات‎ )١( 


م التعليق على صحيح البخاري 


وهنا قاعدة» وهي: أنه إذا اختلفت القراءتان صارت كل واحدة منها تُفسّر 
الأخرىء مثل قول الله تعالى: يكتأمبًا لَدِينَ َامَنْوأ إن جَآء كد اس با َسَمْيوَا # [الحجرات:7] 
وف قراءة أخرف: (إن جَآء سق يبا با فَتَتيتّوا)' فالتبيّن بمعنى التثبت» فالقراءتان 

وعلى هذا فيكون المعنى على قراءة: «إذ تلو ليك 4 وقراءة: (إِذْ تَلِقَوتَهُ 
َِلْسِتيِكُمْ) يكن المعنى:تعلئونه وهو كذاب: 

والقراءة السبعيّة: هي التي نُقِلّت من طريق القراء السبعة المعروفين» وما غيرها 
فهي وإن صحّت لا تكون سبعيّة؛ لأنها ما جاءت من طريقهم, لكن اختلف العلماء: 
هل تجوز القراءة بهاء أم لا؟ وإذا قلنا: ليست سبعية» ولا تجوز القراءة بهاء فهل هي 
حُجَّة أو لا؟ والمشهور من مذهب الحنابلة: أنبا حجة» ولكن لا يقرأ بها ل" والصحيح: 
أنها ححجّة ويقرأ بها إذا صحَّتء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يََهُلَنَهَ وإن 
لم تكن من السبعة"". 

وقولنا: «ححجّة) أي: يَوْحَذْ منها حكم من الأحكام. ويَرَوْءَها كالحديث عن 
النبيّ عَلتآصَكهوَالتَكم كقوله تعالى في كفارة اليمين: لقَمَن لَدَ يحَدَ مَصِيَامُ تلدنَةَ أيَّامِ 
دّلِكَ كَسَّرَُ أَيَمَيَكْمَ ذا حَلَفْكُمَ * [الائدة:65] فالآية هنا مُطَلَقَة يصوم ثلاثة أيام» 


هو .و 


سواء كانت متتابعة أو مُتفرّقة» لكن في قراءة ابن مسعود ودَيَهُعَنْهُ: (فَصِيَام ثَلَانَةٍ 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي (فَتَتَبّتوا)» وقرأ الباقون: « # با فسَبِينوَاً © التبصرة ةي القراءات. (دص 41ك6). 
(1) التحبير شرح التحرير (/ 1888). 
() الاختيارات (ص: .)8١‏ 


كتاب المفازي يفف 


أيَام مُتمَابِعَةِ)!'' فأخذ بهذا فقهاء الحنابلة» وقالوا: يجب التتابع في صيام ثلاثة أيام في 
كفارة اليمين؛ لأن ذلك قراءة ابن مسعود رَيَِيعَا"' وخالف في هذا بعض أهل العلمء 
ولكن الصحيح: أنها حُجّة وأنه يُقَرّأ مها أيضًا إذا صحّت. 

ويَؤْحَذْ من قول ابن أبي مُليكة: أن الذي وقعت عليه القصة يكون أدرى بها 


هه سا سلث بيه 


28 : 5 ذم اس فاو تون 2 * لات ل 0( 
من غيره» ومن ثم رجحنا حديث ميمونة وََوَلَدعَنْهَا أن النبيّ كك تزوجها وهو حلال 


لأنبا هي صاحبة القصة. وهي أدرى فيها. 

وقد ذكر العلماء في أصول الفقه أن من جملة المُرَجّحات: أن يكون القول قول 
صاحب القصة؛ لذن أدرى مها. 

وكذلك بالنسبة لأهل العلم إذا كان أحد أهل العلم امتّحن في مسألة وتكلّم 
فيها فإن الغالب أن يكون قوله فيها أدرى بالصواب. ى)! حصل لشيخ الإسلام ابن 
تيمية يَمَهُلَنَهُ في مسألة الطلاق الثلاث,. وأنه يكون واحدة؛ لأَنّهُ وَمَدُأنَهُ امتحن في 
هذه المسألة» وحبسٌ فيهاء ومعلوم أن مَن كان كذلك سيبحث وينظر في الأدلة وفي 
أقوال أهل العلم» ويحرص على تحقيق المسألة» وهذا من المَرَجّحات» لا بالنسبة 
للأدلّة» ولكن بالنسبة لأقوال أهل العلم: أن من امتحن في المسألة وناظر فيها وذافع 
عنها فإنه يكون أعلم مها من غيرها؛ لأنّهُ يكون حريصًا عليها. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )0١5/8(‏ ولفظه: «متتابعات»» وهي في مصحف أبي 

ابن كعب رَبَولِيَةَعَنهُ ى) في «المصاحف» لابن أبي داود /١(‏ 197). 

(0) منتهى الإرادات (7/ 5 77). 
(*) أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم .)58/١541١(‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ا ا ا ل 
00 عَائْشَة: استأدن النبي كك في هجاء المُشْركِينَ» قال: « كيف ينسبي؟) 


قَالّ: لا 7 ه سس 0 | ا 4 5 
سلنك منهم ك) تسَل لشعرَة من 06 3 
1 صر 


نع ا ده عدو قد موي ع وي و العا ل ا د ل كانه 
6م وَقَالَ محمد بْنْ عقبَة: حَدتنًا عنّان بن فَرْقَدء سَمِعْت هشامًاء 


ره 
سس ى © 


عَنّْ أبيه» قَالَ: فيك كان ركان 2 كز هلها 


- 
8 ريه وري فير هى و داه 7 >" © 


5007 6 ه 7 3 7< رهى 2 هم 
5 حَدَئُنِي بِشْرٌ بْن خالِد: أخبرا محمد بْنْ جَعْفرِء عَنْ شعبّة» عن 


له 


سيان عَنْ أبي الضُحَى» عَنْ عر مَسْدُ مَسرَوق» قا َالّ: دَحَلْنَا عَلَ عَايِسَةَ صَدَلئدَعته وَعِنْدَهَا 


000 بن نابت 0 - 0 شا يأنيَات ل رتال: 


2 


ا مر ِ 2 > اس انه بير ههكن م و اا ا 
حصان رَرَانَ ما تزن بريبِةٍ وتصبح غرثى من لحوم الغْوَافِلٍ 


فَقَالَتْ لَهُ عَائْسَّة: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَّلِكَ؟ 


فَالَ مَسْدوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا: لم تأَدينَ لَهُ أن يَدْحُلَ عَلَيِكِء وَقَد َالَ الله تَعَالَ: 
(نانك ف كنث ينه مني هه عدَابُ عَظِيتُ 4؟ فَقَالَتْ: وَأَيّ عَذَابٍ أَشَدٌ مِنَ الْعَمَى؟! 


0 و 2ه 


قالت له إن كان ينَافِحَ او بتاجي عنْ رَسُولٍ الله عكلدا'١.‏ 


]١[‏ قوله: ١حَصَانٌ»‏ أي: مُخْصّنة عفيفة» وقوله: «رََانٌ) أي: ثقيلة صاحبة عقلء 
ومنه: ارزين» بمعنى: ثقيل» وهاتان صفتان مُشَبّهتان من حيث التصريف. والنون فيها 
أصليّة؛ لا زائدة؛ لأنها من الحصانة والرزانة. 


كتاب المفازي لعلف 


وقوله: (لِمَ تأَدنِينَ لَهُ) وقع في نسخة: ١لِمَ‏ دي لَهُ؟» وكان مقتضى القاعدة أن 
يقول: ١تَأَدَينَ)؛‏ لأنّهُ لا يوجد جازم ولا ناصبء لكن سبق أن نون الرفع تَحُذّف تخفيفًاء 
ومن ذلك قول الرسول عَلََوااضَلوَالتَكَم: «وَالَِّي تفي بِدِهِ! لا تَدْخُلُوا الجن 0 
تَؤْمِنوا وَلَا تؤمنوا حَتَى ا والشاهد: قوله: رلا تَدَحَلُوا) ودلا تَؤْمنوا) ما احَتّى 
تؤْمِنوا» فهي على الأصل؛ لأنها منصوبة» وكذلك: «احَتّى تَحَابُوا». 

فإن قال قائل: وكيف دخل حسّان على عائشة؟ 


قلنا: كانوا يدخلون على أم المؤمنين يتلقّونَ العلم منهاء أو لأن لها حقًا لكونها 
أم المؤمنين» فيأتون إليها للسلام عليها وزيارتها. 

وقد اختلف أهل العلم مَن الذي تون كِرّه منهم؟ فأكثر أهل العلم على أن 
اللذئ اقول 2 تك كو فوعين انين أل اوعة اهو المشيع :وذ الخدت يال عل 


أن عائشة وَوَتَلبَدعَتهَا ترى أنه حسّان بن ثابت وَِوَيَدعَتَدُه وكأنها رأت أن الله سبْحَاُوَتعَاً 


لَ) أخذ بصره أن هذا عذاب من عذاب الدنيا. 

لكن يُمكن أن ْمَل قولها على أنه تولّ كبْرَه بالنسبة للمؤمنين حقّاء وهم ثلاثة: 
مِسْطح وحم وحسّانء لا بالنسبة للجملة عمومّاء وبهذا لا يكون خلاف بينه وبين 
ما اشتهر عند أكثر أهل العلم بأن الذي تولّ كبر هو عبد الله بن أب. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في إفشاء السلام» رقم (0191) والترمذي: كتاب الاستئذان» 


باب ما جاء في إفشاء السلام» رقم (51) وابن ماجه ف المقدمة. باب 5 الإييان» رقم 54 
وأحمد /١١(‏ /ال/ا1). 


للا التعليق على صحيح البخاري 


وهؤلاء الثلاثة أقيم عليهم الحدٌ وأمّا عبد الله بن أب فلم يُقَمِ عليه الحدٌ 
واختلفوا في تخريج هذاء فقال بعضهم: لأن الحدّ تطهير للعُصاة» وهو ليس أهلًا 
للتطيية :ول د ل هذا نانفو ل إن المتاففين تحا علو ن سعاملة المسلمن: 

وقال بعضهم: تأليمًا لقومه» وحد القذف حق للمخلوقء إذا عفا عنه فإنه 
يسقطء لكن هذا بعيد وإن كان له وجهة نظرء والحق في الإفك للنبيً كَِةِ ولعائشة 
يَِزئَعَنْا؛ لأَنَّهُ لولا أن الرسول يَكةٍ له مشاركة في هذا الأمر ما كان يكفر مَن قذف 
عائشة. 

وقال بعض أهل العلم: إن الرجل كان خبيثًاء لا يُصَرّح بالقذف. ولكنه يَئِي 
بالحديث ويثْميه» يقول: ما سمعت ما قيل في عائشة؟! أو قال بعض الناس في عائشة. 
وما أشبه ذلكء ولا يُصَرّحء وهذا -والله أعلم- هو الأقرب؛ لأن هذه حال المنافق 
لايْصَوٌّح بكفره ولا بفجوره؛ بل يتسثَّر غاية التسثّرء فيكون تون كبرّه من جهة نّهْر 
بين الناس وإن كان لم يصَرّح؛ خونامن الفعرة: 

وهل يصح عفو المقذوف عمَّن قَذَفَه؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم» فمنهم من يقول: إنه حق للمقذوف» 
فإذا عفا عنه فله ذلك. ومنهم مّن يقول: إنه حق لله» والمشهور من مذهب الحنابلة: 
أنه حق للمقذوف. فإذا عفا فله ذلك7". 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك السارق؟ 


(1) منتهى الإرادات بشرح البهوتي (5/ 199). 


كتّاب المفاري فسن 


الجواب: إذا لم يُرّفَع السارق إلى الحاكم لم يلحقه شيء. أما إذا وصل إلى الحاكم 
فليس لأحد تصرّف؛ ولهذا قال الرسول يَكْةِ الصفوان بن أمية في الذي سرق رداءه 
من تحت رأسه وهو نائم في المسجد. 00 ل لا 


قال: يارسول الله! ردائي له فاك «فَهَلّا كَانَ هَذَا تَبْلَ أن تبني به!0!" ' فإذا بلغت 
الحدود السلطان فليس لاحن تصدّ ف. 


رع 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمّن سرق من حرز» رقم (15795) والنسائي: كتاب 
قطع السارق. باب الرجل يتجاوز للسارق» رقم (5887) وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 
سرق من الحرزء رقم (5690) وأحمد (7/ .)5١١‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


[1] قول الله تعالى: #لَكَد رضح أنّهُ» هذه الجملة مُوَكّدة بثلاثة مُؤكّداتء 
وهي: القَسَّمِء واللام» واقد). 

وقوله: #عن الْمُؤْنت * هذه شهادة من الله عَرَهِجَلَ للذين بايعوا بالويمان. 

وقوله: “وإذ يبايعوتك * (إذ) يحتمل أن تكون ظرفًا ل:#رَضَح * أي: لقد 
صَوَلِيهَعَنْفُمْ وقت المبايعة» ويحتمل أن تكون تعليلا؛ لآن «إذ» تأتي للتعليل» ىا في قوله 
تعالى: # ولن ينفَعحكم لوم إذ مسر ك ف لْعَذَابٍ 9 # [الزخرف:9"] أي : 
لأجل ظلمكم لا ينفعكم اشتراككم في العذاب» وعلى هذا فالمعنى: رَعَيعَنض لأنهم 
بايعوك. 

والفناضلة» السدا قده و تتكنك الكداقدة: شان كران كلمن الستما هديق يمد 
باعه إلى الآخر فيّمْسِك بيده. وتَطْلّق المبايعة أيضًا على البيع والشراءء وهي من هذا 
المعنى؟ لآن كلّ واحذ من البامع والمشتري يمد باعة إلى الآخخرء فالبائم يمد باغه إلى 
المشتري؛ ليُعطيه الذي اشترى. والمشتري 78 باعه إلى البائع؛ ليغطيه الثمن. 

وقوله تعالى: #عَمْتَ أَلََجَرّوَ4 «أل» هنا للعهد, لكن أي العهود؟ العهد الذهنى, 
اواشعتووق: أ والذكري؟ 


كتاب المفازي يفف 


الجواب: العهد الذهنيء. أي: تحت الشجرة المعروفة المعهودة عندكم» وقد 
سبق أن العهد ثلاثة أنواع: ؤِكُريء وحضوريء وذهنيء ففي قوله تعالى: #إِنَا أَرسَلنآ 
ِلك رَسُْولَا سَهِدًا عَبَكرِ 5 رسلا ِلك وْعَوْنَ رشولا (0') مَمَصَى ورَعَوْب الول »* 
[المزمل:5١-17]‏ أي: الرسول الذي سبق ذكره؛ فالعهد هنا عهد ذكريء وفي قوله: 
#اليوَمَ 5 ل دِيتَكُمْ © [المائدة:8] العهد هنا حضوري» أي: وقتّ نزول الآية 
أكملتٌ لكم دينكمء وكذلك إذا قلت: «أكْرم هذا الرجل» فهذا حضوريء وإذا 
قلت: «تخاصمت أنا وفلان عند القاضي» فالعهد هنا ذهني» أي: القاضي المعروف 
وكذلك قوله هنا: #تَحتَ ألشَّجَرََ4 أي: الشجرة المعهود في أذهانكم المعروفة 
عندكم؛ وهذه الشجرة كانت من شجر السَّمره كان النيّ يك مُستظلا مهاء وكان 
القحابة ]تعفر با يعواتة عل الايفرٌ والتوق تعضى الألفاظ :عل اليرت . 
وسبب هذه البيعة: أن الرسول عَلَهِضصَلاةوََلتَكمْ لَ) أرسل عثمان بن عفان وََانَدُعَنهُ 
إلى أهل مكة يُفاوضهم في قضيّة إتمام العمرة» أأشيع أن عثران قُيلَّ!""» وهذا أمر عظيم 
كبير أن يُقتّل رسول الجيشء وليس بالأمر اليّن؛ ولهذا بايع النبي عَلتواصَكوالتَكمْ 
أصحابه هذه البيعة» وكانوا ألفًا وأربع مئة» أو ما بين الثلاث مئة إلى أربع مئة» أو من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب البيعة في الحرب على ألّا يفرُُواء رقم (5909) )597٠0(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش» رقم (81/1851) )8١0/14850(‏ 
عن عبد الله بن زيد وسلمة بن الأكوع رَتَإيدعَنها. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ 5 777)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (١/ا01)»‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (5/ 170-10). 


ف التعليق على صحيح البخاري 


أربع مئة إلى مس مئة» على اختلاف الروايات'"» والفرق يسير» فهؤلاء كلّهم بايعوا 
الرسول يَكِِةِ على ألا يفرٌواء وأن يَبْقَوا مجاهدين معه. 
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وأمًا عثان وَدَلَْهَعَنْهُ فقد بايع عنه النبي كيك وقال: «هَذْه يد عثّان نت 
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ََْبَة له يلئْعَنكُ ولم يُقَمَل عفان حينئذٍ - وا حمد لله- لكن عَرَضَت عليه قريش أن 
يطوف بالكعبة» فقال: لا يُمكن أن أطوف بالكعبة والرسول كك محصور'"» يقول 
هذا مع شدَّة شفقته على أن يطوف. لكن لا يُمكن أن يتقدّم بالطواف. والرسول 
َيضَكاةولتَلاة محصور منوع أن يطوفء وهذا يدل على غاية محبّة الصحابة للرسول 
كله وتعظيمهم له وحُقّ لهم ذلك! ثم حصلت البيعة. 

وهذه الشجرة بقيت في عهد الرسول كلك وفي عهد أبي بكر يَعَلَتَدُعَنَكُ وما كان 
الناس يلتفتون إليهاء لكن في عهد عُمر تَبعَنهبَلّغه أن قومًا يذهبون إليهاء ويُصَلُون 
عندهاء فأمر يوَإِةعَنهُ بهاء فقَطِعّتء وحَفِيَ مكانها!؟ وهذا من فضائل عمر رَإئهَنه. 


لكن كيف سَمّيت هذه: غزوةٌ» مع أنهم أتوا بقصد العمرة؟ 

الجواب: تسميتها بذلك؛ لأجل المبايعة على الغزوء فهم نَوّوًا الغزوء وعزموا 
عليه. ثم حصل الصلح أخيرًا. 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (7/ 7565-/01؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب عثان يَيعتَدعَنكُ رقم (7799). 
(7") أخرجه أحمد في المسند (4/ 5 77): والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (١لالاه),‏ والبيهقى في 


السنئن الكبرى (4/ 757). وفي دلائل النبوة (5/ .)١76-17*‏ 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/ 717/0). 


وَاحَدَيْبية بعضها داخل الأميال لا يل قطع شَجَرهء وبعضها خارج الأميال 
بحل قطع شَمجره. 

وقوله عَرَسلٌّ: للم مَانى قوم 4 أي: فَعَلِمَ الله ما في قلوب الذين بايعوه من 
الإيمان والتصميم على الجهاد. 

وفي هذا: إثبات العلم؛ وأن علم الله سْبِحَلَهُوْيَمَلَ محيط بكل شيء. حتى بالباطن 
الذي في القلب ولا يعلمه إلا الله» فيعلم عَرَبجَلَّ ما في قلبك وإن كان الناس لا يعلمونه» 
بل يعلم ما سيرد على قلبك وأنت لا تعلم ذلك. 

إذن: فالله تعالى أعلم منك بنفسك؛ لأنّهُ سْبَحَلَهوَيدَلَ يعلم ما في نفسك. وما 
سكون نه 

ولا علم عَرَبَلَّ ما في قلوبهم جاءت الرحمة» فقال: لهَآرَلٌ أَلتَككِنَة عَلَيمَ * 
والسكينة من السكونء وهي الطمأنينة والثبات» والطمأنينة والثبات في مثل هذا المقام 
من أكبر نِعَم الله على العبد؛ لأنَّهُ إذا لم يسكن القلب ويطمئن يطيرء ولا يبقى. 
ولا تجاهد, ولا يُقاتل» فالسكينة في مثل هذا المقام من أفضل نِعَم الله على عبده؟ حيث 
يثبت ويبقى أمام هذا العدو. 

وقوله عَرَيِجَلَّ: #وأتبهمَ مَنَحَا مَرِيبًا 4 أي: جازاهم على هذا العزم والتصميم 
والمبايعة العظيمة فتحًا قريبًاء لكن ما هو هذا الفتح؟ 

الجواب: هو صلح الحُدَييَة» وسنّاه الله تعالى: فتحًا؛ لأن الناس انفتح فيه بععضهم 
إلى بعضء فصار الناس آمنين» الصحابة آمنون من قريش» وقريش آمنة من الرسول كَل 


أإشرض التعليق على صحيح البخاري 


7 - حَدََنَا حَالِدُ بْنُ عخَْدِ: حَدَّئَنا سُلَيَانُ بن بلال» قَالَ: حَدَّنَنِي صَالِحٌ 
ابْنْ كَيْسَانَه عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عَيْد الله عَنْ رَيْد بْن حََالدٍ َععَاتَفْعَنهُ نك قَالَ: خرّجنًا 
مع رَسُولٍ لماه الحدَيبِيّة فَأَصَابَنا ملك ذَات لق نفل 1 رشول الله 


د الصبْحَ 3 قبل عَليْنَاء فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَاذًا قَال 9 و21 ا 


وصار بعضهم يذهب إلى بعض» وهذا فتح. 


ثم هو أيضًا صار مُقَدّمة الفتح الأعظم وهو فتح مكة» فإن فتح مكة مُترتب 
وود تسسا واس ابو وي 

حراج يلارلا مدا موده احص القت ةقاي بالج 
وو وي مُقَدّمةَ للفتح الأعظم. 

وهذا من جود الله تعالى وكرمه. فإنه جَزُوَبَكَا إذا عَلِمّ من عبده الإخلاص 
والصدق في طلبه فإنه يُعطيه أكثر من عمله أضعافًا مُضاعفَةٌ فا عليك إلا أن تُخْلِص 
النيّة معه» وتصدق الطلب والقصدء فإذا صم الطلب والقصد فإن الله تعالى يُعطيك 
أكثر نما عملت أضعافا مُضاعفة» ولكن الذي ينقصنا كثيرًا هو عدم الصَّدق في الطلب؛ 
ولذلك تجد الكثير من يُصَلْ وقلبُهُ سارح. ويُوّدّي الزكاة وكأنها أمر مُعتاد هذا إن 
ا ل ا 
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وأجود من عبده. فإنه ثبت عنه سبْحَانَُوَتعَالَ أنه قال: «إِذَا ترب عَبْْدِي مي شنا تَقَرَّبت 


مِنْهُ ِرَاعَاء وَإذَاتَعَرَبَ مني ذِرَاعًا تَقَرَئْتَ مئة بَاعَاء وذ ان يَِْو أتَيْنَهُ مر وَلَه) 0 


- 


)7/4٠05( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالل: لوَيسَدَركُمْ أقَهُ تَفَسَد 4. رقم‎ )١( 
166 /7715( ومسلم: كتاب اللكر والدعاء. باب فضل الذكر والدعاء؛ رقم‎ 


قل :لله و وشولة عل فَقَالٌ: «قَالّ 7 أَصْبّحَ مِنْ عِبَاد ي مُوْمِنْ بي وَكَافِر 3 فَأك 
0 مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ الله وَبرِرْقٍ الله وَبِفَضْلٍ الله فهو ابي كا لوكي 


مَنّْ قَالَ: مُطِرْنابِنَحْمٍ كَذَا فهو فهو مو مُؤْمنٌ بالْكَوْكب كَافِرٌ ري" 


]١1[‏ قوله: ١صَ‏ لَنَا الصّبّْحَ» أي: صلاة الصَبْح. 
وفي قوله: «أَتَدْرُونَ مَاذا قَالَ رَيُكُهْ؟» قالوا: «الله وَرَسُولَُ غلم دليل على أنه 
يجب على من سَيْلَ عا لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم! 


وفي هذا إشكال حيث أقرّهم النبئُ عَلنوصَكهُلتَكة في قولهم: «الله وَرَسُولَه 
عْلّمُ» و يقد م فر كاله افا شاء آل وشعت»! " مع أن الحرف واحدء وهو الواوء في 
ا 


الجواب: لأنَهُ في الأمور الشرعيّة يه عِلّمُ الرسول عَلتوالضَك ةوسكم من علم الله 
وأمّا في الأمور الكونية فقَدْرّة الرسول عَلَيَهصَكموَلتَه وإرادنّه تحت إرادة الله لا من 
قدرة الله» ولا من إرادته» بل هي تحته» وإن كان الإنسان وإرادته وقدرته مخلوقةً لله. 
لكنها دون إرادة الله ومشيئته» ففي الأمور الكونيّة يجب أن : تقول: «الله ثم رسوله) 
وأمّا في الأمور الشرعيّة فلا بأس؛ لآن علم الرسول كَْةِ من علم الله. وقد قال الله 
تلظ ولد انو ونوا ما #اتج الله وتوت وكاثوا ونا الله مكتزقيكا مين 
قَضلِو رول * [التوبة:09] ففرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. 

فإن قال قائل: وهل قول الصحابة رَِدَيَهْءَنْهُر هنا: لله وَرَسُولَهُأعْلَمُ) كان في أمْرِ 
ع*؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ »)75١14‏ وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» 

رقم (75114)» والنسائي في السنن الكبرى رقم .)١٠١1/09(‏ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: نعمء فقول الله عَرَجَلَ عن العباد: «أصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي من ب وَكَافْر 
هذا أَمْرٌ شرعيٌ. 

وهنا مسألة: إذا سَيِلّنا نحن عن مسألة شرعيّة فهل نقول: الله ورسوله أعلم؟ 

الجواب: تعمء نقول: الله ورسوله أعلم؛ لأن الرسول وَل يعلم بهاء فكلّ أمور 
الشرع لا تخفى على الرسول كك لكن لو سُيِلْنا عن مسألة كونيّة: هل سيقدم فلان 
غدًا؟ مثلاء فهنا نقول: «الله أعلم» فقط؛ لأنها ليست من المسائل الشرعيّة. 

فإن قال قائل: يُشْكِل على هذا أن النبىّ كَل يُسَأل أحيانًا عن شيء» فيسكت 
ولا تجيبء حتى يأتيه الوحي بذلك! 

قلنا: لكنه عَلتاصَكِوليَكاه سيعلم» سواء كان باجتهاده أو بالوحيء فلو فرض أنه 
لا يعلمها فلا بد أن يَعْلّمها بتعليم الله له» فالعلوم الشرعيّة لا تخفى على الرسول يَكه. 

وقوله عَرَتبَلٌ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبّادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بي فسَّر المؤمن والكافر 
فالمؤمن هو الذي يقول: «مُطِرْنا بِرَْمَةِ الله وَبِرِرْقٍ الله وَبِفَصْلٍ الله» والكافر هو الذي 
يقول: «مَُطِرْنَا بتَحُم كَذَا» والباء هنا للسببيّة» لا للظرفيّة» لكن هل هذا الكفر مخرج 
ال 50 

الجواب: في هذا تفصيلء فإن أراد أن هذا الكوكب أو هذا الت تفل انال 
المطرء وأن الكوكب يخلقه فلا شك أنه كفر مخرج عن الملَّة؛ لأنّهُ ادّعى أن مع الله 
َيَجَلٌ خالقاء وإن كان يقول: هو سببء والله تعالى هو الخالق» فهذا كفر غير مخرج 
عن الملّه وسُمٌّي: عفرا لأنّهُ أضاف الشيء إلى سبب ليس سيبًا له شرعًا ولا درا 


كتاب المفازي مخضا 
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- فلذلك كان نوعًا من الكفر والشرك؛ ولهذا يُعَلّم الجاهل الذي يعتقد هذاء فإذا أصرَّ 
فإنه يُعَزَّر؛ لأَنَّهُّ فعل كبيرةَ» وأصدّ عليها؛ لأنّهُ لا يُطْلّق على شىء أنه كفر إلا وهو كبيرة» 
بل أكبر من الكبيرة. 
لكن إذا كان العامّيٌ يأتي بالباء على أنها ظرفيّة فيقول مثلًا: مُطِرْنا بالمربعانية 
أو بالشبط أو بالعقاربء أو ببرج الحمل» وهكذاء فهل يكون كافرًا؟ 
الجواب: لا يكون كافرًا؛ لأن العبرة بالمعنى والقصد. لكن حبر بأنه لا ينبغي 
أن يقول هذاء بل يقول: «في» التي للظرفية» فيقول: مُطِرْنا في برج كذاء في نجم كذاء 
فيجعل النجم ظرفًا لا سببًا. 
فإذا قال قائل: كيف تُجِيزون له أن يجعل الباء للظرفية» وهى للسببية؟ 
قلنا: لأنَّهُ ورد في اللغة العربية» قال ابن مالك يمَدَاَه: 
وَرِيدَ وَالظوْفَةًَ اسْتَبِنْ ببَا وَ«نفِى) ا 
وفي القرآن قال الله سْبِحَلَةوتعَالَ: «وَإدَك لتمرونَ لديم مُصبِحِينَ (15 وَباللٍ * 
[الصافات:/71١178-1]‏ أي : وفي الليل؟ لأن الليل ظرف. 
لكن ما هو الضابط لمعرفة نوع الكفر؟ 
نقول: لا ضابط له. ولكن بحسب النصوص الشرعيّة؛ ولهذا كان أنواعاء فإذا 
كان مقتضى الأدلة الشرعية أنه يُكَمْرٌ فر كما لو كان يُثبت خالقًا مع الله» أو مساعدًا له 


)١(‏ انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَتِمَهَانَهُ »)7١6 /٠(‏ وتتمة البيت: ١وَقَل‏ يبيِنَانٍ السَّببَا». 


خان التعليق على صحيح البخاري 


جل أو يبت مُنفردًا بحَلّْق دون الله» أو يجحد أشياء معلومة بالضرورة من الدين» 
وأسباب الكفر كثيرة. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للعالم أن يُكَلَّم الناس بِالْخُطّب في وقت 
المناسبة؛ لأن النبيّ يكِِ حدّث الناس بعد المطرء وأخبرهم بأخهم ينقسمون إلى كذا 
وإلى كذاء فإذا حصل على الإنسان شيء يُوجب التحديث فينبغي أن يُحَدّث الناس» 
لاسي في الأمور التي تُشْكِلء كى) لو سها في صلاته سهوًا يُوجب السجود بعد السلام» 
فسلّمء ثم سجدء فالعامّة يَنْكِرون هذا إنكارًا عظيًاء ويقولون: هذا دين جديد! عشنا 
في خمسين أو ستين سنة ما رأينا المشايخ سجدوا بعد السلام! فهنا يجب على الإمام أن 
ينه الجماعة. وذلك لفائدتين: 

الفائدة الأولى: دَرْءٌُ الوم عن نفسه» والإنسان مأمور بأن يدفع اللُوم عن نفسه 
بالحق لا الباطل» وهاهو النبئٌ عَلناصَكاموَلَكمْ -وهو أشد الناس براءةً نما يَتَهُم به- 


هس : 200 م 8ك عد ده هو موس اه 2 م سر اا اس صُ 
لا مرِّ به رجلان ومعه صفيّة بنت حَيَيّ رَلتةعنْهَا قال: «عَل رسْلِك! نا صَفِيّهَ)!"" 


- 
أي 


وإن كان الرسول عَِآضَكمولتَكمْ الأصل أنه لم يُرد أن يدفع #همة يُمكن أن تُتصوّر 
عليه؛ لكن خاف أن يُقَزَّف في قلوب هذين الرجلين شد فيظنًا هذا ممكنًا. 

الفائدة الثانية: تعليم الناس؟ ولهذا بدأ الناس يفهمون هذا الأمرء وبدؤوا 
يسألون: متى يكون بعد السلام؟ ومتى يكون قبل السلام؟ مما يدل على أنهم عرفوا 
الأمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (37/01”) ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة... رقم ١75(‏ 7/7 21). 


كتاب المفازي دك 


11 را هدب زر خارية عدن ناب عَنْ ادو أن انثنا امم 
َخََْهُ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله له أَزيمَ عُمَ كلمن في ذِي الْقَعْدَة إلا الي 
0 عَمْرَةٌ مِنَ الحُدَيْبيَة في ذي الْقَعْدَةِ وَءْ يا 
ذي الْمَعْدَةَ وعم 4 مِنَ اجعْرَائَة حَيْتْ قَسَمَ غََائِم حَنَيْنٍ في ذي العَمْدَق وَعمْرَةٌ 


]١[ ردصت‎ 


]١1[‏ المراد: اعتمر بعد المجرة» فإنه عَلِنواضَلادواَلسَكمْ اعتمر أربع مرّات» وح 
مرَّةَ واحدة ثم فسَّر أنس رَيِدَنََعَنْهُ هذه العمّر. 

لكن كون هذه العمّر في شهر ذي القعدة هل هو مقصود؟ 

الجواب: يرى بعض أهل العلم أنه مقصودء وهي إزالة ما كان يعتقده أهل 
الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء وقد تردّد ابن القيّم يَمَدانَه 
أيبها أفضل: عمرة في ذي القعدة في أشهر الحج, أو عمرة في رمضان؟ فقال: إذا نظرنا 
إلى فعل الرسول عَلََاصَكَْوَالتَكمْ قلنا: العمرة في أشهر احج أفضلء وإذا نظرنا إلى 
قوله يَِ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانٌُ فَاعْتَمِرِي؛ فَإِنَ عُمْرَةٌ فبه تَعْدِلٌ حَجّةًه!" قلنا: إن العمرة 
في رمضان أفضل''"' والظاهر أن العمرة في رمضان أفضل؛ لأن العمرة في أشهر الحج 
لغرض زالء وهو إزالة العقيدة التي كانت موجودة عند الجاهليين. 

وهل تفضل العمرة في العشر الأخير من رمضان على بقية الشهر؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء؛ رقم (18717) ومسلم: كتاب الحج. 
باب فضل العمرة في رمضان. رقم (05؟7١/‏ 177). 
(؟) زاد المعاد(7/ 40). 
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ها التعليق على صحيح البخاري 


ا ا حَدَثَنَا عن بْنُّ المُبَارَكِء عَنْ يِحْيَى. ٠‏ عَنْ 
عَبْد الله بْنِ أب قََادََ أَنَ أبَاهُ حَدَنَهُ قَالَ: انْطَلَقَْا مَمَ الي يل عَامَ الحدَيبِيَة: 


- حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيل» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنِ 


و 
سيم به م 


الْمرَاء دعنك قَالَ: دون ا َنم الْمَنْحَ قَنْحَ مَك وَقَدْ كَانَ هنح مَكَةَ مَنْحَاء 
وَنَحْنُ تَعْذَ أ نح بَْعَةَ الرَصْوَانِ يَوْمَ الحدَيْية كنا مَمَ الب يله أَرْبَعَ عَشْرَةَ ممه 


وَالحُدَيْسيَة بثرٌ فتَرَحْتَامَاء فَلَمْ تَثْرُكُ فِيهَا قَطْرَة مبَلَعَ دَلِكَ لني ول مَأنَامَا 


فَجَلَسَ عَلَ شَفِيرِمَاء ثُمّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍِ تَوَضَأَء ثم مَضْمَضَء وَدَعَاهَ * 
صَبَّهُ فيهاء فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ يَحِيد مدو اها فنا ضفن ورك . 


- 


الجواب: الحديث في ذلك مُطْلَّقَء لكن الأعمال في العشر الأواخر أفضل. 

والشاهد: قوله: (عَمْرَةٌ من َ الْحديبيَة؟. 

]١[‏ كان الصحابة تعن يعدّون الفتح بيعة الرضوان في الُدَيْييَة» ولا شك 
ات م ا ل ا ا لل 
فتحاء قال الله تعالى: ##لَا يَسْنَوِى مك مَنْ أَنمىَ من قَبْلٍ الْمَتْح وَقتَلَّ» [الحديد:١٠]‏ 
العاف الت ها مام لخدي 

وكان الصحابة يوم الحُدَيْييّة ألما وأربع مئة» فنزحوا البئر وما بقى منها شىء. 

لم إن النبىّ عَلاضَاهوالتَاَمْ توضأء وته بي اي 5 


- 


هذه البئر» وصار فيها ماء كثير أروت ألما وأربع مئة نفر مع ركائبهم. وهذه تُعَدَآيةً 


كتاب المغازي نذان 


حَدَة ل 9 م 7 يل 60 تو 
علي لحرا حد 0 1 حَدَثَا أَبُو إسْحَاقٌ» قَالَ: 1 الْبَرَاءُ بن عَازب 
انها أَنَّجْمْ كَانُوا مَعَ رَسُولٍ الله يك يَوْمَ الحُدَيية ألْهَا وَأَربَعَ مِبَةِ أو أكُثَر 


ا علي قوع شرل ا لله كلك َأَنَى الْبثْر وَفَعَدَ عَلَ شَفِيرِهَاء 
2 قَالَ: «انُتوني دلُو مِن مَايَهَا) َي به فقن فَدَعَاء 0 قَالَ : «دَعوهًَا سَاعَةً) 
لاوز انمق برع عر 
ويسَمّيها كثير من أهل العلم: معجزةً. لكن الأحسن أن نقول: آية» وهذه الآية 
لا كرا عر عل ملياعيها كارا ١‏ يقدار مايه اه جلو ولهذا صارت آية 
تدل على صدق الرسول عَكو م12 

وبُقال: إنه جرى لمُسَيْلِمَة الكذَّاب آية على عكس هذاء فيُّقال: إنه جيء إليه 
وشّكِيَ إليه أن بئرًا ما بقي فيها إلا ماء قليل» فجاء ووقف على شفيرهاء وتمقضمض» 
ويه فيهاء فغار الماء الذي كان فيه" وهذه آية تدلٌ على كذبه؛ لأنها آية ليست تأييدًا 
له. بعكس آيات الأنبياء. 

وقوله: «أْصْدَرَيْنَ مَا شا تخن وَرِكَابَنَا) أي: صدرنا منها وقد روينا ووضعنا 
الماء في الرّكاب؛ لأن الصدور: مفارقة الشيء؛ يقال: ورد الماءَ وصدر منه» فورده: أتى 
إليه وصدر منه: فارقه بعد أن رَوِيّ وَأَرْوَى رِكَابَه. 

]١[‏ إذا قال قائل: كيف قال هنا: (1ئ2 تون دلُو مِنْ مَائِهَا' مع أنه في الحديث 
السابق لم يَبْقَ فيها قطرة واحدة! 


.)580-585 /7( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


اللو را را ع : : حَدَنََا ابن فضَيْلٍ: حَدَنَنَا حصَيْن» عَنْ 
سَالِمِء عَنْ جار صَإتعك قَالَ: عَطِسَ النَّاسٌ يَوْمَ الحدَيبِيَة وَرَسُولٌ الله يد بين 
ا و00 لله يَِ: «مَا لَكمْ؟) 
قَانُوا: يا كول نذا كن عندكا قله يفا باولا تلات ]لاما ف رَكوَيقه 
قَالٌ: َوَضَعَ ال كه يَدَهُ في الرَكْوَق فجَعَلَ الم يَفُورٌ مِنْ بَيْنِ أَصَابعِهِ كَأمْئَالٍ 
الْعْيُونِء قَالَ: ا كك رمي فال كاوه 


ليم 


وس له 


أَلْفٍ لَكَفَانَاء كنا حمس عَددَة هِنَة 


قلنا: يجوز أن يكون هذا من آخر دلو أخذوه منها. 

]1١[‏ هذا الحديث أبلغ من الأول» وهي وقعة أخرى في نفس الغزوة» ففي هذا 
الحديث أنه لم يَبّقَ ماء» وليس عندهم بئرء» فجاؤوا إلى النبيّ عَليَهااضَلموالسَكمْ ليس 
عندهم ماء يتوضؤون به ولا يشربون إلا الذي في ركوته. والركوة: إناء من الجلد 
مثل: الدلوء فسألهم: لاذا أتيتم؟ قالوا: ما عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا الذي 
في الرّكوة» فوضع يده في الركوة» فجعل الاء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» 
مع أنه لم كَجْرِ العادة أن تخرج العيون من الأواني» لكن الله على كلّ شيء قدير» وهو 
سْبْحَانَهوتعَالَ يقول للشيء: «كنْ) فيكون؛ ولا يستطيع أحد أن يستخرج من هذا الإناء 
ماءٌ أمثال العيون. 

ولهذا قال العلماء: إن آية الرسول عَبَتَوااصَلَاُوالتَكة في هذا أبلغ من آية موسى 
عَلَيِوالضَلاة لتلا في الحجره فإن موسى كان يضرب الحجرء ويتفجّر منه اثنتا عشرة عيئًا 
وقد قال الله عَيَهِجَلٌ في الحجر: #وإِنَّ مِنَ اِجَارَوَ لما يَنَفَجَرُ مِنْهُ الدَنْهرٌ © [البقرة:74] 


كتاب المفازي ّظ»2 


12 الها لص جز 


١6‏ 4- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ محَمَّدِ: حَدَنَا يَزِيد بْنُ زُرَيْع» عَنْ سَعِيده عَنْ 
ا 5 ا و ا 2 
كاذك لك قفي ان الحمييا 5 ن حار بن عَيْنالله كان يقول: كانوا 
الاقظرا ا قل قي حَدَنَنِي جَاير: كان راق عند يه الزي يثنا 
التبيّ وَكيه : يَومَ الحديبية. 


ا دَاوَدَ: حَدَثَنَا 7 عَنْ قتَادة. 


4- حَدَئْا عَل: حَدَئَنَا ُفيَانَه َال عَمْرُو: سَعِعْتُ جاب بْنَ عب له 
ميعن قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يلل يَوْمَ الحدَيبية: ١‏ نم حَيْدُ أَهْلٍ الْأَرْض» وَكُنَ 
لما وَأَرْبَم كته واز كلت اهز الوه لَأَرَينَكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةٍ. 


ا سل 026 رربي أ اس أ 0 1ه عه تاس 00 


0 م وَكَانَتْ أشكه 4 ييه 


1 


تأبعه فيد شار دكا أبو دَاودَ: ا 0 


فليس شيئًا غريباء لكن هذا الإناء لا يتفجّر منه الأنهار أبدّاء ومع ذلك فارت بين 
أضايغة أكال الفيؤنالأنه بقدرة مَن يقول للشيء: ١ن‏ فيكون, فالذي قَدَرَ أن يبع 


الماء من الأرض يقدر أن ينبعه من هذا الإناء» سبْحَانَهوَتََالَ! ولهذا صار ينبع أمثال 


العيون. قال: «لَوْ كُنَا مَِةَ أَلْفٍ لَكَمَانَ كُنَا حمس عَشْرَةَ من أي: ألا ومس مئة» فشربوا 


_- 


وتوضًؤوا وكفاهم. وهاتان آيتان وقعتا في هذه الغزوة. 


لحان التعليق على صحيح البخاري 


85ت تحدتي إْرَاهَيم بن موسين: أحنا عِيسَّىء عَنْ إِسَْاعِيل» عَنْ 
2 كو ر 1 اس ب ار برس م 2 عجرن كه 
قَيّسِ» ل ل ل ء 
3-4 لو تقال 


خرن الأول ناءولوفن نخن كَحْمَالَةِ الثَمْر وَالسَّعِين ايا فين 
0 

+٠0 861‏ - حَدََنَا عن بْنُ عَبْدِ الله: حَدَتَنَا سُفْيَان عَن الزّهْرِيٌ 
عَنْ عرْوَة عَنْ مَرْوَانَ وَالمِسُوَرِ بْنِ حَرَمَة د قَالَا: 0 حَرّجَ النبٌ يلل عَامَ الحُدَيْبيةِ في 


ضع عَشْرَةَ مه مِنْ أَضْحَابِو فنا كَانَ بِذِي اللَيَْةِ قَلَدَ الهَدْيَ وَأشْعَرَ وَأَحْرَءَ 
منها. 


هد اكيت من ترلبمرة ابن و نَدَُنْكُ لكنه قد ورد مرفوعً! ' وقد تقدّم 
قول النبيّ َلل: «إنَّ الله لاي بتيض الولم اوراا بترعة من الوتادة وحن يفيض العم 
بِقَبْض الْعلماءِ»'' فالعلاء 0 ن واحدًا واحدّاء وكذلك الصالحون يُقبضون واحدًا 
0 37 م ع 2 ّ َ 
واحدًا حتى تبقى الحُمَالة أو المُتّالة التي لا خير فيهاء يقول: «لا يَعْبَا الله ِِمْ شَّيْنَاه أي : 
لا يَبالي مهم؛ لأنهم لا خير فيهم. 

57 2 0 

وقوله: «الأوّل» بدل من قوله: «الصالحون» وهو وإن كان معرفة فهو مُوَّوّل 
بالنكرة. 

وقوله: 'اوَكَانَ مِنْ أُضْحَابٍ الشَجَرَةٍ 3) هذا يقوله قَيْسٌ رَهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ذهاب الصالحين» رقم (11414). 


() أخرجه البخاري: كتاب العلمى باب كيف يُقبّض العلم» رقم )٠١١(‏ ومسلم: كتات العلم» ياب 
رفع العلى رقم (7571/7/ 117). 


كتاب المفغاري يدن 
0 5 8 تر معو 06 وم 4 ص أ مقو 22 / 8 
مه 0 اي ساس سات 6 0 َه مه ره 2 2 0 1 
الزهرى الإشعارَ وَالتقليد. فلا أدرى يعبى : مَوْضِع الإِشعَارٍ وَالتقليدك. او التديث 


وس 


كله؟ 


أ 00000 


ن 7 
ليا مذ[ من 


ل سلف 0 0ل ووو و. > سم م 
5١48‏ 2 1ك الحسن بن خلف» ل خدننا إسحاق نر بوسف عن 


ره 
ع 03 


موي 


مقر الل قيار ان جم ف قو قل دي عبد لمن 


5-4 


أن 


هما كته وهر مه 


لَيْل» عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةٌ: أن رشو الله كله ره رقم لط عن ته 


أن 
فَقَالَ: 
١أَيؤْذِيكَ‏ هَوَافُكَ؟ قَالَ: نَحَمْ اول دق ا ف شي 40 
ب 


1 


اس 


ل ان عار َ ياه وَهُمْ عل طْمَع أن يَدْخُوا َكَّبَر لله الْفِدهَ 
َأَمَرَهُ رَسُولُ الله يك أَنْ يط ل فرق با ب 0 ك3 


بي 


يصوم 


وني قوله: او قنش عل وجو يل عل هلا بلس بلتصريح انمي 
في مقام بيان الحق؛ لآن الله تعالى لا يستحيي من الحق. 

وقول الرسول حو : «أَيُؤْذِيكَ هَوَافُْكَ؟» مطابق للفظ الآية في قوله 
تعاى: لمن كان مِنكُم مَرِيضًا أو بوء ذى من رَأْسِوء * [البقرة:97١].‏ 

وني هذا الحديث: دليل على أن فِديّة الأذى على التخيير, فيخي بين صيام ثلاثة 
ام أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء أو ذبح شاةء وذلك من أجل 


ان التعليق على صحيح البخاري 


هه سس 8 3 0 100 : 0 2 1 5-6 
الو سماعِيلَ بن عَبدِ ال : الم 2 0 


جه 6ه 2م مس 56 ا ا 1 


اف 0 1 © .2ك م 3 
ل 


صِعَارَاء وَاللّهِ مَا ينضجون كَرَاعَاء وَلالَهُمْ زَرْعٌ 3 ضَرْعٍْ وَحَقت أن تأكلية 
ا صَبْعُ وَأَنَا بنْتُ حَمَافٍ بْنِ إِيَاءَ الْغِمَارِيُ وَقَدْ شَّهِدَ أب ادي بي مَعَ الي يكل 


بي ور ساس 


و يَمضء ثم قال: مَرْحَبًا بِنَسَبِ قَرِيبٍ! انم انُصَرَفَ إِلّ بَعير 


ظهير كَانَ مَرْبُوطًا في الدَّاِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَينِ مَكَهْمَا طَعَاماه وَحَمَلَ بَيْنهُا 
َمَمَهَ وَييابا ل بخِطَامِه 2 َالَ: اقتَاديه أن د حَنَى يَأتيكُمْ الله بخَير 
قلخل نا أمية التؤيين 1 أكتزت لوه قال ع : تفلتق أمك! وان إن 
لَأَرَى أَبَا هَذْهِ وَأَحَامًا قَدْ حَاصَرًا حِضنًا زَّمَانَا فَافَتَحَاه ثم أصْبَحْنًا تَسْتَفِيءٌ 


كاه ل شإلووه 7 ٠‏ دك ٍِ 0 م. تك 
والفرّق: ثالاثة اصع؛ وق رواية اخرى: «يكل مِسْكِين نصف صَاع»" فيحتمل 
أن الفرّق يختلف. فيكون أحيانًا كذاء وأحيانًا كذا. 


و 1ه 


]١[‏ قول المرأة: «وَحَشِيت أن تأكلهم الضَبِعٌ) المراد بالضبع هنا: السّئون» 
قال الشاعر: 


او 2 فَإِنَ قَوْمِيَ لَمْ تَأَكُلْهُمُ الضَّبْه”" 


اب جواذ حلقالرلس لمر لكلاب ترقا /١‏ 6م ). 


كتاب المفازي أعذ إن 


0 - حَدّئِي محمد بن رَافع: حَدَتََا سََّابَةُبْنُ سَوَارِ أبُو عَمْرِو المَرَارِي: 
حَدَنَا شُعْبَة» عَنْ قتَادَهه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الحُسَيِّب» عَنْ أبيه ف قال تقذ رانث الشكية 


-- تدر 


ْم تنه بَعْدُه قَلَمْ أعْرفَهًا. 


وليس المراد بالضبع: الحيوان المعروف. 

وفي هذه القصة دليل على فوائد» منها 

١‏ - فصاحة هذه المرأة؛ حيث قالت كلامًا يُوجب العطف والُنْوٌ والشفقة. 

؟- أن أمير المؤمنين ا َِليدُعَنَهُ لا يحتاج إلى حرسء ولا إلى جند» بل كان يمشي 
مع الناس وحده في السوق. 

*- أن عمر وََِليَْعَدَهُ كان من أحسن الرّعاة لرعيّته؛ لأَنّهُ أعطاها ما طلبت فورًا؛ 
حيث ظهر منها الصدق. 

- أن مَن كان لآبائه قَدَمِ صدق في الإسلام فإنه ينبغي أن يُكْرّم إذا كان أهلا 
للإكرام؛ )ا حصل من آبائه من قد صدق. 

ه- ترجية الإنسان بالخير» ويُوعَد إِيّاه ولا يَؤَيَسء لقول عمر وَوَيََْنَهُ: «فَلَنْ 
فى حَنَّى يَأِْيكُمُ الله بكَير. 

وقول الرجل: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَكْتَرِتَ لَهَاه هل هو من باب الحسدء أو من 
باب الاستطلاع ومعرفة الأسباب؟ 

الجواب: الظاهر الثاني؛ لأن اللّائق بالسلف الصالح أنه لا يحسد بعضهم بعضّاء 
لكن هذا من باب الاستطلاع: كيف أكثرت لها؟ 


0" التعليق على صحيح البخاري 


عر اضرو 7 2 "بسر و 
قال أبو عبد الله: قال محمود: ثم أنسيتهَا يَعد. 


اس عزنا عجره : حَدَثََا َُيْدُ اله عَنْ إسْرَ ايل عَنْ طَارِقٍ بْنِ عبد 
الرَّحْمَنْء قَالَ: نطَلَْتْ حَاجه َرَت بِقَوْمٍيُصَلُودَ» ُلث: ادا التشييد 


> هم سمس 


الوا مذو الشّجْرَةٌ حي بَائم وسو ل الله 6 لان ايت ةن 
لي لي 
: فَلَ) خرّ ور العام المُقبلٍ ناماه فَلَمْ قز عَلَيْهَاء 
أُصْحَاب حُحَمَدٍ يكل لَمْ يَعْلَمُومَاء وَعَلِمْتقُوها الث عاتم 


000 


أغله؟ إل" 


]1١[‏ قوله: 5 تم أغلم؟!) هذا على صيغة الاستفهام. يعني: : أفأنتم أعلم؟ 
وقد تأي الجملة للاستفهام مع حذف الأداة» كقوله تعالى: « أمِ در اليه من 
لضن هم م يترون [الأنبياء:١‏ ؟] التقدير: أَهُمْ ينشرون؟ ولهذا ينبغي الوقوف: # آم 
اتخذدا َالِهَهَ من الْدرْضِ *؛ لأنك لو وصلت لكان السامع 45 أن قوله: #هُمّ 
نشِرُوَ4 صفة ل:ءَالِهَةَ 4 وليس كذلكء ولكن المعنى: أم اتخذوا آةَ من الأرض» 
أهم يُنْشِرون؟! وهذه أيضًا مثلهاء فقوله: «تََنتُمْ أَغلم؟!» يعني: أفأنتم أعلم من 
أصحاب الرسول عياض مْوااعَ ؟ ! 


وفي هذا حكمة؛ وهي أن الله سْبْحَاَُوَيعَالَ أنساها من أنساها من الصحابة» وقد 
سبق أن عمر يََليَدعَنَهُ أمر بقطعها لا رأى الناس قد افتتنوا بها(" . 
والشاهد من هذا الحديث: أن المسيب ودَيَدَمَنَهُ كان من أصحاب الشجرة. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:737”5). 


كتاب المفازي من 


سر جه بر سس 


5645- دنا لوس عدن الو عورا عدا طار ىق عن عند 
مَنْ أبيه: أَنّهُ كَانَ ممّنْ بَايَمَ تحت الشَّجَرّة» فَرَجَعْنَا إلا اَم المُيل؛ 


2-8 آ-ه 
0 ض . ته 
علنا 
٠.‏ 
اس جلو و 


6- حَدَّكَنَا يصَة: 0 ان َارِقِء قَالَ داعال شفيك 
ابْن المُسَيِّب الشجَرَة فَضَحِكَء فَقَالَ: أخيرني أبيء وَكَانَ شَهدَىَ!'" 
ل يس سلوه ورك ل ل سمس فير وىربلل شاه اه ىه وود 22> 
55 5- حدثنا | م بن أب إِيَاسٍ: حلد شعبة» عن عمرو بن مرة» قال 
سَِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْقَ -وَكَانَ مِنْ أُضْحَاب الشّجَرَةِ- قَالَ: كَانَ الح لا 
إِذَا ناه كَوْمٌ ِصَدَكَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَبْهمْ) فََنَاهُ آبي بِصَدَقَيهء فَقَالَ: «اللّهُمَ 
0 عَلَ آل 5 أؤقَ)!". 


[1] ضحك فرحًا أن أباه كان ممّن بايع» ويجوز أن يكون ضحكه حيث إن 
عقن النانى قال إلنا تعرفياء تفنيفيك تحبا من هولذا الذيق يقؤلون: تعرفياء 
وكان أبوه من شهدهاء وعميت عليه. 

]١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أن الصلاة على غير الأنبياء جاتزة» مثل أن تقول 
اللهم صلّ على فلان» أو على آل فلان» وما أشبه ذلك؟ لأن الله عَرَكجَلٌ قال للنبيّ كَكلله: 

وَصَلٍ عَليهم4 [التوبة:١٠]‏ فكان يقول: اللهم صل على آل فلان» أو بني فلان» وهذه 
المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن تُقال تبعًا للنبيٌ» فهذه جائزة بالإجماع» ى) نقول: اللهم صل على 

مد وعل آل كد 


لعفا التعليق على صحيح البخاري 


يس 7 و ع2 0 - -ه ما هماه 0 آله 
/1- حَدَثنَا إشاعيلء عَنّْ أخيه؛ عن سلبَان» عن عمرو بن محيى. 
عَنْ عاد بْنِ ّمه قَالَ: كن كَانَ يوم الحرّة وَالَّاسُ ينَايعُونَ لد لله ْن حَنْظلَةه 


فَقَالَ ابن رَيْدِ: على مَا يبَاِيع ْم حَنْظَلَة النّاسَ؟ قِيل لَّهُ: عَلَ المَوْتِء قَالَ: 7ك 


2 


الصورة الثانية: أن تُذْكّر مُنفردةٌ» فهذه إن جعلّت شعارًا لمُعَيّن فإنه لا يجوز 
إلا للُسلء مثل أن تكون كُلَّ)ا ذكرت عمر قلت: ايل وإذا لم تجح شعارًا فإنه 
لا بأس بهاء وقد تُطْلَّبٍ أحيانًا ى) في هذه الآية والحديثء فإذا جاءنا رجل بصدقته 
نقول: اللهم صل عليه. 

والآمر في الآية: #وَصّلٍ عَليهِمَ 4 هل هو للوجوب؟ 

الجواب: الأصل في الأمر أنه للوجوبء وقد يقال: إنه للاستحباب؟؛ لقوله: 
إن صَوْئَكَ َك َم 4 [التوبة:٠0٠]‏ فتكون بحسب حال المعطيء فإن كان يتأنّر بهذا 
ويستجيب للزكاة وينقاد أكثرء أو كنا نعرف أن هذا الرجل بخيلء وأنه تُحْرجها بقلق» 
فإذا صلَّينا عليه صار فيه سكنء فهنا قد نقول بالوجوبء وإلا فلا. 

وهنا سؤال: الشوكاني يََدَآَنَهُ يقول أحيانًا: «علي عليه السلام» فيا حكم هذا؟ 

نقول: هذا لا ينبغيء لكنه رَمَدُلنَهُ من اليمن» وأكثر أهل اليمن زيدية» وهي 
شيعة قريبة من السُّنّه فكان يفعل هذا مجاراةً لهم؛ ولعلّه يعتقد أن هذا جائزء وأنه ليس 
كالصلاة» ويجوز أن يكون هذا من النْسّاح الذين نسخوا الكتاب» لكن الأصل عدم 
ذلك؛ وأمًّا ما يقع في (صحيح البخاري) من ذلك فليس بغريب أن يكون من النسّاخَ 
من خراسان وأصفهان وغيرها؛ لأنَّهُ فارسيٌ» وأهل فارس شيعة منذ زمن» وإن كان 


ص 


و 5 
1 0 ا ع سه دار عن ال ا رمي 0م 
لا أبَايع عل ذَلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولٍ الله يِه وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ مَعَه الحديبيّة 


5 اه إن س6 يما ب 0 0007 ءَ 000 9 
5714 حعرنا كن :رذ يكل الفح ربي» » قَالَ: حَدَنُبِي أبيء حَدئُنا إيَاس 
1 2 ف 10 2 ءًَ 3 م 2ه 2 د سماه. 0 2 
بن َم بن الأوع. قَالَ: حَدَئْنِي أبي -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ الشْجَرَةٍ- قال: ك: 


24 6. 


ُصَلٍ مَمَ لبيك اجُمْعَة ُمَ صرف وَلَيْسَ لل يِطَانٍ ا نستظ 0 


48- حَدَنَنَا قتَيبة بْنُّ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا حَاتَمٌ» عَنْ يَزِيدَ بْن أَبي عَبَيْد قَالَ 


لِسَلَمَةَ بن الأكوّع: عَلَ أَيّ سَيْءِ بَايعْتمْ رَسُولَ الله كل يَوْمَ الحدَيْبِيَة؟ قَالَ: 


انا كانه رفعلون علا امول لهذا أمراق: 

الأول: أن الحيطان في الشتاء لها ظل يُستظل به؛ لأن الشمس منحرفة إلى 
المتواتت: 

والثاني: قوله: «تَسْتَظِلُ فيه» وفي الرواية الأخرى في هذا الحديث: أنهم كان 
يتتبّحون الفيء” وليس هناك حاجة في الشتاء إلى أن يستظلُوا. 

وذ ديف مدل قن الكير 000 لذلك أيضًا حديث سهل 
ابن سعد وََإيَدعَنْهُ: ما كنا نقيل ولا نتغدّى إلا بعد الجُمُعة في عهد النبيّ ك1" . 

[1] قوله: «عَلَ المؤتِ» أي: أن نبقى مجاهدين إلى الموت لا نفرّء وليس المراد: 
أن يقتلوا أنفسهم, فهذا غير معقول. 


000 ل ل اس م ل 0 خم" ). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى: 8 وا يت الصَؤةٌ كَأنتثوأ4: رقم 
589 ومسك: كاب الشمعةة بان معلاة الجمعة حين ترول الشسممنة رقم (144/ 20 


خالا التعليق على صحيح البخاري 


دكن 


4 عَدَئبِي ْمَك بن ِضُكَابٍ: حَدَئنَا نحَمَدُ بْنُ ُضَيْلِء عَنِ الْعَلاءِ بْنِ 


ع# 


اس ع ف 2 2000 08 ور حو “جر 
المُسَيِّبِء عَنْ أبيهء قَالَ: لَقِيتٌ الْبَرَاءَ بْنّ عَازب ب ا 


ا لب له به تحت الشّجَرق فقَال: يا اب خي 


ما 00-6 


00000000 حَدَّثنَا ِسْحَاقٌ: حَدَئَنَا يحبَى بْنْ صَالِحء قَالَ:‎ -0١ 


]1١[‏ هذا من خوف الصحابة وَعَلْتُعَنْهر من الذنوب والفتن التي حصلت في 
أواخر عصر الصحابة. 

ومعنى خوف الإنسان من ذنب: شعوره به» وأنه قد أقلقه» وقد ورد في الحديث: 
أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه» وأمّا الفاجر فإنه يرى ذنبه كأنه ذُباب وقع عل 
أنفه. فقال به هكذا!" فالمؤمن يرى أن الذنوب عظيمة» ويخاف منها ومن آثارهاء 
وهي جديرة بأن يخاف منهاء وغير المؤمن لا يُبالي» بل يفعل الذنب وإن كان عظيًاء 
0 
ل وت 0000 لأن الله 5 د أ 0 
يبَايعُوتك حَحتَ أَلشَّجَرَةَ * [الفتح:18] وثبت عن النبيّ َك أنه قال: «لا يَدْخل النَارَ أَحَدٌ 
من ببِعتحْتَ الشّجَرَ2”" 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب التوبة» رقم (/170) وينظر: فتح الباري .)٠١5 /١١1(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة؛ رقم /١595(‏ 177) 


وأبو داود: كتاب السنة. باب في الخلفاء» رقم والترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل 
من بايع تحت الشجرة رقم (7"870) وأحمد (7/ )7"0٠‏ وهذا اللفظ لغير مسلم. 


كتاب المفازي 0 


ره 
هر 
عر 


3 2 رده 2 دري تاي سس 

ا ا أ بي قِلابَة» أن ثابت بن الضحاك 
ا 7 9 
أخيره: أنه يا و 

وس ماس روم 7 -0 2 
عَنْ تا عَنْ أنّس بن مال 1 يَإكَدُعَنهُ: 9#إنا فحنا لَك فنا مُبِيئًا * قال: الجديبية. 
قَالَ أَصْحًا وبي ويج ا 500 
د كيه الباز» 


> 7 02 2خ 1 01 هَ 3 ملوب يمه سه 0 2 - 
رَجَعْتء فذكرت له فقال: أما «إإنا مَسَحَنا لك » فعن أنسء وأمًا 0 مَريئا) 
8 و ] 
1 له" إل وبي قدص ل 6س حو اس 20 ل اين 
اا - حَدَّدنَا عَبكُ الله لله بن محمد: حدثنا ابو مر: حدثنا إسرّائيل» عن 


َه بن رَاحِرِ الْأسْلويّ» عَنْ أيه -وَكَانَ يننْ شَهِدَ الشّجَرَة- قَالَ: إن لوقه 


نحت الْقدر بلُحُوم الحُمُرِ إِذْ تادَى مُنَادِ 
ينْهَاكُمْ عَنْ وم الَمُرِ! 

5- وَعَنْ ححرَاَة عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَضْحَابٍ الشّجَرَةٍ اشْمُة 
ابْنُ أؤسء وَكَانَ اشْتَكَى رُكُبَنَه وَكَانَ إِذَا م ؛ بع يت 


عع 
١‏ 
03 
0ع 
من 
ُ 
عع 
١)‏ 
١‏ 
اما 
ىم 


-# على هذا يكون الحديث -في سبب نزول: #الِدَخِلٌ الْمرّمنينَ وَالْمُوْسَتٍ‎ ]١[ 
يكون مُرْسَلَا؛ِ لأن عكرمة رَجمَدَانَهُ من التابعين.‎ 


[1]الحجر: جمع حماره والحَمْر -بسكون الميم-: جمع أحمر أو حمراءء تقول: 
زا ربوا 2 وتران عله اراق رالا از 


601 التعليق على صحيح البخاري 


دكي مد بدا دكا نأ عدي عن شخ عن يت 
الل ل بْن النْعَانٍ -وَكَانَ ممنْ أُضْحَابٍ 


و 


00 م ل ل حلت اق تر 6 0< «مين 2 
الشَّجَرَةِ- كَانَ رَسُولُ الله كه وََضْحَابَه أَنُوا بِسَوِيقء فَلاكُوهُ. 


«فْعْلٌ) لِتَحخو حمر دمر(" 

ولهذا كان قول بعض الناس: «خير لك من حمر النعم) غير صحيح؛ لآن المعنى : 
خير لك من الحميرء والصواب: «خير لك من حُمْر النّعم» بسكون الميم. 

لكن كيف كانت الحمر مباحة في الأول ثم حُرّمت لضررها؟ 

نقول: الله على كل شيء قدير» خلق سُبْحَاَهوتَعَالَ فيها هذا المُضِرّ بعد أن حرّمهاء 
أو خَلّق ثم حرّم فتكون حال الإباحة ليس فيها شيء لا نجاسة ولا رجسء كما أن 
الضقة ل( فاتك دوإن كان هتاك ذارق- سارت تحمة بعد أن كادف طن إن المي 
نجاستها حصلت بأمر حمسي معروف» وهذه حصلت لأمر خفي. 

وهذا بخلاف الخمرء فإنها كانت من الأصل خبيثة» إِنَّا تدرّج فيها التحريم 
شيعًا فشينًا؛ لأن الناس ما كانوا يستطيعون أن يَدّعوهاء فرص الله لهم فيهاء ثم بعد 
ذلك بين أن إثمها أكبر من نفعهاء ثم حرّمها. 

وقوله: «وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تحت رَُكُبَيِهِ وسَادَةه وذلك لأجل أن تَقِيَه صلابة 
الأرض. 


)١(‏ انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَتِمَهبنّهُ (*/ 076 )» وثتمة البيت: «وَفِعْلة مايقل يُذْرَىا. 


كتاب المفاري يذنن 


و فليو ه 


5 - حَدَننَا محمد بن حا ْنِ بيع : رن ساذان عن 2 


أبي 7 قَالَ: سَأَلْتَ عَايِدَ بْنَ عَمْرِو تنه -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ وك 
مِنْ أَصْحَاب السَّجَرَة- هَل ينْقَضُ الْويْرُ؟ قَالَ: إذَا أوْتَرْتَ مِنْ أَوَلِهِ قلا تويز منْ 
3 [1] 
خره . 


[3] إذا أوتر الإنسان قبل أن ينام» ثم هُيّى له أن يقوم في آخر الليل يُصَلُّ فلا 
يُوتر» بل يُصَلٌ ركعتين ركعتين؛ لأنَّهُ لا يُمكن أن يكون وتران في ليلة واحدة. 

وقال بعض العامّة: إذا قام من الليل لا يُصَلّ أصلا؛ لأن النبىّ يكل قال: «اجُعَلُوا 
آِرَ صَكَايكُمْ ليلو ونّرًا)' '' ولكن هذا ليس بصحيح ؛ فإن الرسول عَلِتِوااضَكَدوالسَكمْ 
لم يقل: 5م لوا بسن زونك قال الور كم بلي ثرا وهذا 
الرجل قد جعل آخر صلاته بالليل وترا؛ بناءً على أنه لا يتمكّن من القيام؛ : ثم قامء 
فنقول: لا تُوتر مرّة أخرى. ولكن تُصَلْ ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر. 

وكم يُصَلِ الرجل من ركعة بالليل؟ 

اجو اقا راخدا مسار من عدي مره زرديه تر 
وإن زاد فلا حرجء فإذا دن الفجر فلا صلاة إلا سَئة الفجر. 

لكن بعض الناس إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر يُصَّلّ أربع ركعات» ولعلّه 
بريد أن يجعل الركعتين الأوليين تحية المسجده والأخريين سن الفجرء وهذا يجوز. 
أمّا إذا كان موجودًا في المسجد من قبل الأذان فهنا يُصَلِ ركعتين فقط سَنئّة سنة الفجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (19) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم ١6١ /١51١(‏ ). 
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َرَرْتَ رَسُولَ الله يل تلات عكات, مل دَلِكَ لا لا نيبَكٌ» قال عمَرٌ: فَحَرَككت 


1 عه ره م لصي تيمس ير مع بيه 
َعِيريء ثُمَ تَقَدَّمْتٌ أَمَامَ المُسْلِمِينَ» وَحَشِيتُ أَنْ يَنْزْلَ فّ كُرْآنُ» قا أن 
-ه م م اس ا اه 4 و 2ه ررعر 2 مداه مم 
سمعت صار يَصْرٌخ بي» قَالَ: فَقَلْتُ: لَقَدْ حَشِيتٌ أنْ يَكُونَ تَرَّلَ ف فرآن 
و 87 أ ا رتم و 6 هي د دده 6ه 4 ه 2 هه ىو سس 
وَجئت رَسُول الله وليك ّ 00 7 وس وه رَة لهى 


0 

]١1[‏ في هذا الحديث دليلٌ على فوائد؛ منها: 

١‏ - أن الرسول يَكةِ كان يسير مُتأخرًا في قومه؛ لقول عمر وَوَِيعَنهُ: «فَحَرَّكْتٌ 
يعبر ريء نم تَقَدَّمْتُ َم المَسْلِمِينَ) وكانت هذه عادة النبي عَلتَهاضَلاوالسَكام أن يكون 
في أخريات القوم؛ لفندو قو عاتن اعد 

.# فضيلة هذه السورة» وهي: #وإنًا مَسَحَنَا لك فسا مَبينًا‎ -١ 

"- أن هذه السورة نزلت جملة واحدةٌ؛ لقوله يكل «لَقَدْ اند 
سُورَةٌ) فظاهره: أن جميعها نزل جملة واحدةً. 

ء - تكرار الكلام ثلاث مرّات؛ لأن عمر وََإَئَدْعَنهُ عََْنَهعنَهُ كرّره ثلاث مرّات» ثم بعد 
ذلك ترك وقد وردت الثلاث في مواضع كثيرة. 


كتاب المفازي 01 


- حَدَثَنِي عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدِ: دكا شعان» قال كين 


س0 جح" 0 وى ام 


الزْهْرِيٌ حِينَ حَدَّتٌ هَذَا الحَدِيتٌ حَفِظتٌ بَعْضَهُ وَتَبَتتِي مَعْمَرٌه عَنْ عَرْوَةً ابن 
الي عَنِ الِسْوَرٍ بْنِعَْرَمَةَ َمرْوَانَْنِ الحَكمء يَزِيدُ أَحَدُهمَا عَلَ صَاحِبِهء قَالا: 

حَرَجَ الي يل عَامَ الحديْييَةِ في ار أَصْحَابدء قَلَ) أنَى ذَا ليمَج 
2“ الهَدي وَأسْعَرَه وَأَحْرَءَ مِنْهًا بِعمْرَة وَبَعَثَ عَيْنَا لَهُ مِنْ خرَاعَة وَسَارَ الي 
يك حََّى كَانَ يعي الأنطاطا ناه عَيْنهُه قَالَ: إن فُرَيْشَّا بمَعُوا لَّكَ جْمُوعَاء وَقَد 


0 
لو مه 6ع -ه و 


جمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيسَء وَهُمْ مُمَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ : 0 3 


5 
الممْرِكِينَ وَل تَرَكْنَاهُمْ عحَرُوبِينَ؟2 قا قَالّ 1 5 رسو الله ! رجي عَامِدَا 


و 
أ 0 تا 20 م6 س 
سل كه 6 ٠‏ د 20 و ل 


لِهَذَا الَْيْتِء لا تُرِيدٌ قَثْلَ أَحَبِء و حَرَبَ أحبء فتوجة له فَمَنْ صد عنة قَاتَلبَام 


قَالّ: «امُضُوا عَلَ اسم الله" . 


والشاهد من هذا الحديث: هذه السورة: #إنًا سحا لك هنحا مُبِيًا © وقد سبق أنها 
في الحُدَيْبية. 

]١[‏ قوله: : في بضعَ عَشْرَةَ منَها البضع: ما بين الثلاثة والتسعة» و«بضع عشرة» 
مُرَكبة بعضها مع بعضء وهي مبنيّة على الفتح دائيا؛ مثل الأعداد: ثلاث عشرة» أربع 
غشر ةخسن عقر تقول: غندي أحد عَنَّدَ وجلة:ورآيت أَحَدَ عَدَدَ رجلا وهررت 
َأَحَد غك وجل 


كا التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «قََا أنَى ذَا الحليْمَة) ذو اللِيّفة هي أبيار عل حرم أهل المدينة. 


وقوله: «قَلَدَ الهَذيَّ وَأَشْعَرَهُ تقليد الهدي: أن مُيْحَل في رقبته قلائد من الأشياء 
البالية تمن التمالبواذاق القدب» ]فار إن أن هن فشان اما الأشعان فإنه شن 
سنام البعير من أحد الجانبين» ثم يُسْلَت الدم على الشعر؛ ليُعْلَم أن هذا سوف يُنحَر 
ومعلوم أن في هذا أذيّةَ ووجمًا وإيلامًاء ولكن لمصلحة؛ ل) فيه من تعظيم شعائر 
الله وإيلامٌ الحيوان للمصلحة لا بأس به. كما أن الإبل أو الغنم أو البقر تَسِمُها بالنار, 
ُحْوِي الحديد ونَسِمُها؛ من أجل المعرفة؛ مع أن النار تُؤْلِهاء لكن من أجل المصلحة 
أباح الشارع هذا. 

فيُستفاد منه: القاعدة العامّة المعروفة» وهي: أنه إذا اشتمل الفعل على مصلحة 

فنبيةة غلييه قوف ني عا تنع: الستميةةاضازت افيد رحد عل 

المصلحة. وإن عَلَبَت المصلحة صارت المصلحة راجحة» والشرع إِنَّا أتى بِجَلْب 
المصالح ودَرَء المفاسد. 

لكن إن تساوت المصلحة والمفسدة فأيهما يُقَعَل؟ 

الجواب: تُْنَب؛ لأن ثم قاعدةً عند أهل العلم» وهي: درء المفاسد أَوْلَ من 
جلب المصالح. 

فإن قال قائل: ألا يكفي تقليد الهَّدذي عن إشعاره؟ 

قلنا: لا لأن الإشعار أبلغ, ويكون في الجهتين؛ ولهذا لا يشْرَّع الإشعار إلا في 
ذات السَّنام فقطء أمّا المعز والضأن فلا تُشْعر. 


© © # © © * © © 8ه 6ه هه ههه وه ه وه و6 ههه هوهو هع هه و هه هم هم هسهو و سد همهو هاه هه ه ههه هوه هه .هم هم هه هه عه 6ه هه م6 همهم عه .ممه .مهم وه 


ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ تواضع النبي عَلَتَوااضَك ةوسكم وحسة سيرته مع أصحابه؛ لقوله كَدِ: 
«أشيدوا عَنَ) فكان يستطلع منهم الرأي؛ لأن الاستشارة: استطلاع الآراء؛ يَعْلَم 
أفضل . 

وقد قال الله عَربِجَلَّ: #وَسَاورَهُمَ في الْذَِّ # [آل عمران:109] وهذا الأمر للوجوب 


حين لا يتبين وجه الصوابء. اَم ما إذا تبدّن وجه الصواب فلا حاجة؛ لأن الرسول عل 
كان داتً)ا يمشى لوجهه ولا يشاور. 


١ 


2 


لكن إذا اختلف وجه الصواب عند الإنسان وأشكّل عليه فحيئذ تجب 
المشاورة في الأمور العامّة مه المشركة فيشاور من شاركه في هذا الأمرء ولا تجب 
المشاورة في الأمور الخاصّة» فلو أشكل على الإنسان أمر يتعلّق بنفسه فلا يلزمه أن 
يشاور. 

- فضيلة أبي بكر وَيَدعَنَهُ وأنه م مُقَدّم بين الصحابة؛ لأنّهُ لم يتقدّم أحد بِعَرْض 
يه إلا أبو بكر وَإنَهْعَنَ. 

- اتباع الفاضل لِمَن دونه إذا اقتتضت المصلحة ذلكء ولا يقول: أنا أفضل» 
ووجهه: أن النبيّ صلوات الله وسلامه عليه رجع إلى رأي أب بكر وَلْتَدعَنكُ وقال: 
«امُضُوا عَلَ اسم الله». 

5 - جواز استفتاء المفضول مع وجود الأفضل» وهذا ما كان عليه عمل الصحابة 
يعن فإن الصحابة يُسْتفتون مع أن في القوم مَن هو أعلم من المستفتى. 


سن التعليق على صحيح البخاري 


فإذا قال قائل: كيف يجوز أن نستفتي المفضول مع وجود الأفضل؟ 

قلناة لاله قن يكون المقضول خضيًا ف .هذه المسالة المُعيّة بولا فاشك 
أن الأعلم أقرب إلى الصواب من العالم» لكن في هذه المسألة المُعيّة قد يُوفق 
المفضولء ولا يُوَفق الأفضلء وهذا عمر بَعَيَهعَنهُ مع فقهه وعلمه وفضله رَبَّ) يُوجَد 
بعض الصحابة الذين دونه بكثير يكون أفقه منه في هذه المسألة المُعَيّةَ ى) ورد عنه ل 
أراد يََيَدعَنَُ أن تُحَدّد المهور قال: من أَصْدَقٌ أكثر نما أُصْدَّق النبئٌ عَلِنهآصَكمْوالتََمْ 
أزواجه وبناته فإنى أضعه في بيت المال! فقامت امرأة» وقالت: يا أمير المؤمنين! هذا 
ليس إليكء فإن الله تعالى يقول: لوَءَاتَيَكُمَ إِحَدَسْهُنَّ ونَظارًا هَلَا تأَحْدُوأ مِنَهُ سينا * 
[انساء:70] والقنطار كثيرء يُقال: إنه مِلْءٌ جلد الثور ذَهَبّا فرجع عمر رَبَيهْعَنهُ عن 
هذاء وقال: أخطأ عمر وأصابت امراف أو قانك انه افتدسنات باع اا 


لكن إذا أمكن الإنسان ألَّا يسأل إلا مَن هو أعلم وأدين فلا شك أنه أفضل» 
لكن لا نستطيع أن نقول: إن هذا واجبء. مع وجود استفتاءات كثيرة من الصحابة 
يَوَْيَدعَنف للمفضولين مع وجود مّن هو أفضل. 

وهنا مسألة: يجب على الإنسان ألّا يستفتي مجّد من كان إمامًا في المساجد؛ 
كله فال للك عنها كار ردقن الانكة يشى غليه آنايقولة لآ أدرى نيط أن 
ذلك أرفع له عند الناس أن يفتي با قيل له» حتى إنك ربا تستفتيه في مسألة عقديّة 
أو فقهيّة أو نحويّة أو بلاغيّة أو فلسفيّة أو حسابيّة يُفتيك» خطأً كان أو صوابًاء وببّ) 


.)773 //( أخرجها البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


كتاب المفازي رضنا 


و را د سمس 


ابْنِ شِهَابء عَنْ عَم تن غزوا الت له مع زان بن الحكم 
وَالمِسْوَرَ بْنَ عحْرَمَةَ كحْرَانٍ حَبرًا مِنْ حبر رَسُولٍ الله يك في عَمْرَةٍ الحُدَيسِيَة فَكَان 
او ا ا كَانَبَ وَسُولٌ الله وله سُهَيْل بْنَّ عَمْرقَ يَوْمَ 
الحُدَيْبيَة عَلَ تك الحدة ركان و فيا اشْتَرَطَ سُهَيْلٌ بن عَمْرِو أنه قَالٌ: 18 


2 عور ا © د ب سس أ عو 67 ل روس هم 
ما اَعَد وَإِن كان عل ينك || رَدَدهُ إلناء وخليت ما وريه ف 0 


إ ل 
يسلك الجيّد منهم مسلك: فيها قولان! وهذا ليس بصحيح.ء بل الواجب على المرء 
إذا علم أن يفتي» ولا يجوز أن يكتم العلم إذا سَّيِلَ عليه» فإذا كان لا يدري فالواجب 
أن يقول: الا أذزى | الأن :هذا هن الواجب عليه هذا أغر لها التائين:» لأن النالتن 
إذاازأوا أنه يقول: لا أدري! قينا لا درق غية ينقونبه أكثر» ويعر وق أنه لا يمك 
أن يفتي إلا وهو مُتثبّت في الموضوعء فليس هذا مما ينتقص شأن العالم» وإنما الذي 
ينقص شأن العالم أن يُفتي بكل شي ثم مُخْطِى كثيرًاء وكان النبيئٌ علواصَكموالتَكمْ 
أحيانًا يُسْأل» وينتظر حتى يأتيه الوحي» وهو أعلم الَلّق بالله وبدين الله فكيف بك 
أنت آنا الاسان؟! 
ه- في هذه القضية: بيان حكمة الله تل حيث سلّط هؤلاء المشركين على 
منع الرسول عَلَتَهأضَلاةوَاَلسَكمُ من البيت» وهو أحنٌّ به منهم. كم قال الله اتعالى: #ووما 
الك مر وا أواياء:: إن اوه إلا الْمنَمُونَ * [الأنفال:5”] فالرسول عله أحقّ من قريش 
بمكة وبالبيت بلا شكُء لكن الله جَزَوكَكَا حكيم. يُقَدّر الأسباب لحَكّم قد تنب تين لناء 


وقد لا تتبكن. 


ا التعبيق على صحيح البخاري 


َأَى شهيل أذ ياي رَسُولَ الله كل إِلّا عَلَ ذَلِكَء فَكَرءَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ 


أ اول ءَ؟: ا أ 0 ا . 
فل اين سهيل أن يقاضىئ: رَسول | كه إلا عَلَ ذَلِكَ كَاتَبَهُ رَسُولٌ الله 
صََ مر 1 1 سيم ءٍ 6س 6 لس مه مه 0 0 
كك فَرَدَ رَسُولَ الله يك أبا جَنْدَلٍ بْنَّ سه ل 
أ أ 0 َّ ذا تس يه أ 0 2 3 27 0 3 ا 4 م6 م 
يَأتِ رَسول الله يَِةِ أحد من الرّجَال إلا رَدَهُ فى تلك المدة وَإِن كان مُسْلَاء 
وو 5 ِِ 


6 
1 
حل 
6 
3 
ع0 
ا 
1 ْ 
١‏ 
00 
6 
35 
اهأ 


]١[‏ قوله: «سهيا بْنَ عَمْرو) الكُتّاب يُمَرٌقون بين ١عمّر)‏ و«١عمّروا‏ بالواوى 
ذا ريت يعد ازا واو فو :21د رولارو]ذا لم تقع فى الخلا الاق انيع فإنهم 
لا يفَرّقون؛ لوجود الألف في النصب: اي 
وإنم| يضعونها في حال الرفع وفي حال الجر 

وقوله: «عَلَ قَضِيَة قَضِيَةَ المُدّةَ) «وَأَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يْقَاضِيَ» يستفاد من كلمة ١قَضِيَّةَ)‏ 
وَايُقَاضِيَ) يستفاد منها: أن مَن سمّى العمرة في العام الثاني: عمرة القضاء أو عمرة 
القضيّة. أن هذا من المقاضاة -أي: المصالحة- لا من قضاء العمرة. 

وقوله: «قَرَدََسُولٌ الله يِه أب جَدْدلٍ بْنَ سهَيلٍ يوم ل إل أبيدا جاء الولد رََإنَدعَنه 
يرس شف في قيوده؛ ويقول: إني أنيث قبل أن يكنب العقد! يعني: فلا أَرَوُ دل مره 
0 سهيلا -وهو كافر- قال: أوّل ما أقاضيك على هذا الرجل! يعني: ا 


.)717/7 ١( أخرجه البخاري: كتاب الشروطه. باب الشروط في الجهاد» رقم‎ )١( 


كتاب المفغازي 20 


50 ام سولة يل أن يرد إل المُشْركِينَ مَا 


ل عا غير 


1 


رقم 


]1١[‏ هذه الآية: كايا أَلَذِينَ ءَامنوأ إِذَا جَهَكُمْ الْمُؤْمَِتُ مهدجت فامحوشن انه 


سحو 


وو ماخر وه 


عله يسن إن َلِمْتمُوهُنَ مُؤْمكاتٍ قلا دوهن إِلَ الْكْتَارٍ4 [الممتحنة:١٠]‏ فيها مثال من أعر 
الأمثلة في الأصول. فيضي لك بالقرآن» فإن الأكثر تخصيص القرآن بالسَنّة 
أي: أن القرآن يأتي عا عامًاء ثم م تخصّصه السَةَ لكن هنا السنّةَ جاءت عامَّةٌ وخصّصها 
القرآن» لكن أين عموم السُنَّهَ في هذا؟ 

الجواب: قوله: لا يَأَنِيكَ نا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَ دِينِكَ إِلّا رََدنَهُ يناك وهذا 
عد لل ل لو ا ا 
لين اموا دا وسح الْمُؤْمئَث مُهَنرتٍ فَمسَحنوهُنَ لَه أل بإيكوة ين مون مكب 5ل 
يوهي إل لكر لا هن ِل َم وكا هم يو يواهم مآ موأ 4 إلى آخر الآآية. 

ااااا3ظغ 

نقول: الصحيح: أنه يُنْسَحْ القرآن بالسّنّة إذا صح عن النبيّ عَتصَكْوَاتَكم؛ 
لأن الكل من عند الله» فقد يُوجَد في القرآن حُكٌْ ثم تأتي السُنَه فتنسخه. ويُمكن 
أن اتشتدل بتخصيض:الشنّه بالقرآن عل أن القرآن يتس الشنّةه وآن السْنّه تنس 
القرآن؛ لأن التخصيص نوع من النسخ؛ ولهذا كان بعض السلف يُطْلِقون النسخ» 


5 التعليق على صحيح البخاري 


"م 5- - ردنا الكو نافع : 


2 


موا يامو صَدِدْتٌ عَن الْبَيْتِ صَبَعْنَا ) صَنَعْنَا مَعَ 
لله كه فَأَمَل بِْمْرَة؛ من أَجْلٍ أَنَ وَسُولَ الله يكل كَانَ هَل بحُهْرَةٍ عَام 


ا 0 


وم 


615 - حَدَنَنَا مُسَلَ مُسَدَدٌ: حَدَنَا يختى عَنْ عبد اله» عَنْ نَافِع» عن ابْنِ عَمَرٌ: 
لهأ وَهَلَ: إذ حل بَني وَت َع تجا عل الي حدم حالث م 
فرَيْش يَبْنَهُ وَتََا: « لَفَدَكَانَ لَكُمْ في رشول الله أسوة حسكةٌ 4. 

6 نيذلاك أ حَدَكنَا جَوَيْرِيَة 


0 3 


عن : 
عبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله أخيراة َم عن عبد اله بن شصته و12 
مواقي 1 [شاغيل: عذك جزنية. ع ا أن بَعْضَ بَنِي عَبْدٍ الله قَالَ لَهُ: 
0 إن اكات أن لانن إن الك قال حَرَجْنَا مَمَ الي يلق 


تفال ا فَرَيْشُ دون نَ اليتِه فَتَحَرَ النييٌ يك هَدَايَاهُ لَه 500 


ويُريدون به التخصيصء يقولون: هذا منسوخ أي: مخصّص. 

لكن هل هناك مثال لنسخ القرآن بالسُنَة؟ 

الجواب: فيه نعلم لا يُوجد نسخ للقرآن بالسّنَّةَء وإن كان جائرًا شرعًا وعقلا. 
لكنه غير واقع؛ لأن كل الأمثلة التي ذكروها لا تستقيم. 

]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: هَل ؛ 2 ِعَمْرَةٍ عَامَ الحدَيبيةِ) والباب في غزوة 


كتاب المغاري يكس 


اس 


م نهم ير و - 030 0 
ل لخت عار برو سل بس وان الى 


وى وي 


صنت وق رسو ل الله يكت قَسَارَ سَاعَة 


نَم قَالَ: مَا أَرَى شَأْمعا إل 05 اليك أَنْ قَدْ أَوْجَبْتْ حَجَة مَعّ عَمْرَت» 
لقا نار دا ووس وا ول ع بي 


[1] هذا الحديث يدل على فوائد منها: 


١‏ - أن ابن عمر رَبِدَِتَهْعَدُ كان لا يرى الاشتراط في الإحرام» وهو قول المُحَرم 
عند إحرامه: (إن حبسني حابس فمحلٌ حيث حبستني» فكان يُنكره”"» وقد تقدّم 
أن في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال: 


أحدها: د تراط فإذا أحرمت بالعمرة أو بالحج فإنك تجزم 


والقول الثاني: أنه يشترط مطلقَاء فيقول: إن حبسني حابس فمحل حيث 


القول الثالث: الوسطء وهو أنه إذا كان به سبب يخشى منه عدم إتمام السك 
فإنه يشترطء وإلا فلاء وهذا القول هو القول الصحيح. 
- أن الأصل الاقتداء بالنبي جَلِلِ. 
"- أنه ينبغي للعالِم أن يستدلٌ؛ لأجل أن يكون عمله ميا على الاتباع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإحصار في الحج» رقم .)181١١(‏ والترمذي: كتاب 


الحج. باب 48 رقم (457)» والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب ما يفعل من حبس عن الج 
ولم يكن اشترط؛ رقم (7114 و7170؟) واللفظ للترمذي والنسائي. 


ان التعليق على صحيح البخاري 


عو م عو م لأسي 


5:5 ل ل ا اي 
عَنْ نافع قَالَ: إه لاس تكدتوة أن الرهم أ م قبل عْمَرَء وَليْسَ كَذَلِكَ 
وَلكِنْ عُمَرُ يَوْمَ مدي أَْسَلَ عَبْدَ لله إل قَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ من الْأنصَارٍ يَأتي 
به لِيَقَاتِلَ عَلَيْهه وَرَسُولُ الله يله ياي عِنْدَ الشَّجَرَةه وَعْمَرُ لا يَدْرِي بِذَلِكَ» 
بَايَعَهُ عَبْدُ الله» ثُمَّ دَهَبَ إِلَ الْمَرَسِء فَجَاءَ به إآ غَمَرّه وعم يَئْدَاعه للقتال» 

لاله يد يبايع م نحت 52 الوق نا قَالَ ل سر 
يح رول ال ف في لت يدث الس أذ مر أشلم قبل مر 


1 20 


517 - وَقَالَ هِشَّامُ بْنْ عمّار: > حَدََنَا لويد بْنُ مُسْلِم: دا ةد 


0 


ته و 


فأخيرَة 


ويه بقاع ببسبو ب الوا عَم الي فيز م 
لخدي قروا في ظِلَالٍ الشََجَرِء فَإذَا اناس 


4 - جواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف؛ لأن ابن عمر رََإِتَدعَنْهَا أدخل 
احج على العمرة» فصار قارنًا. 

- أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة» وهذا القول 
هو الصحيح, خلافا لِمَن أوجب عليه طوافين وسعيين. 

وقوله وَََاسَدْعَنهُ: اما أَرَى سما إلا وَاحِدًا أي: ما أرى أن شأن العمرة والحج 
إلا واحدّاء فأنا أَدْخِْل الحج على العمرة؛ لأنّهُ ليس كل واحد منهما مستقلًا عن الآخر 
بل يجوز أن يدل هذا في هذاء قال النبئّ عبن ضَكاةوالتَكه: «دَخَرَتٍ الْعْمْرَة في الح ”". 


ا ل 
في أشهر الحج )7١7 /١141١(‏ عن جابر وابن عباس وعَإْيَدعَنهر 


كنات الفغاري ل 
ده 2 2 ١‏ 1 4 مو 
قل ل قر 5 يلاله سا سا ه 


سس ]١[-‏ 
ايشوف بام َه رَجََ إلى ع فَكرَج: قيال 


قَقَالَ: يَا عَبْدَ الله! انْظَرُ مَا سَأَنَ النّاس 


]١[‏ في هذا الحديث: أن ابن عمر يما بايع قبل أبيه» ولا يُعَدّ من العقوق 
إذا سبق الولد أباه في ذلك؛ ولهذا بايع ابن عمر قبل أبيه يَإََدعَنْهًا. 

ومن ذلك: لو أنك تقدّمت إلى الصف الأولء وليس فيه إلا مكان واحد» وجاء 
أبوك» فهل عليك حرج أن تم تبقى في مكانكء أو يجب أن تتأخر؛ ليتقدَّم أبوك؟ 

نقول: لا يجب عليك أن تتأخَرء ولا يُعَذَّ هذا من العقوق» نعمء لو فُرضَ أن 
والدك كان من الناس الذين يشرهونء وكان يحرٌ في نفسه أن يتقدّم الولد عليه» فينبغي 
أن يُراعي نفس والده. فيتأخر ليتقدّم هو إنها من حيث الأصل لا يلزمك أن تتأخر عن 
العبادة من أجل أن يتقدّم إليها أبوك. 

لكن كيف تُوَجّه فعل عثمان وََتَهعَنهُ حين امتنع عن الطواف قبل النبيٌ يكلو''!؟ 

نقول: لو أنه طاف قبل أن يطوف البَي عَلْتَهصَلاةواسَكمْ كان في هذا مدخل 
للمشركين» يقولون: إن أصحاب محمد لا يبالون به؛ ولهذا فعلوا مع الرسول مَل 
في الحديبية شيئا نَا ما كانوا يفعلونه من قبل» فكان إذا تنخَّم وقعت في كف رجل منهم. 
ودَلَكَ بها وجهه وجلده'". 

وفيه: دليل على جواز استعمال الوالد للولد في الحاجات؛ لآن ابن عمر أرسله 
عمر؛ لينظر: لإذا أحدق الناس برسول الله َكلِنهِ؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 5 77)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم »2511/1١(‏ والبيهقي في 


السنن الكبرى (9/ 5") وفي دلائل النبوة (5/ 170-117). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصا حة» رقم .)7171١(‏ 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


6- حَدَثَنَا ابن ُمَيْرِ: ا حَدَثَنَا ِسْماعِيلُ» قَالَ: سَمِعْتُ 
عول 


عَبْدَ الله بْنَ أب أَوْق ونا قَالَ: كُنَا مَعْ لنب بكِ حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَء فَطَفنًا 


سار 07 ا و سر .زر رس 7 لاض راس فير 0 
مَعَه وَصَلء وَصَلِينًا مَعَهُ وَسَعَى يَيْنّ الصَفًا وَالمَرَوَةَء فكنا نَسَتر 0 مِنْ أَهْلٍ مَكَهَ 


َر عه س 
لا بص مه سحل بشع 
07 00 5 قح ك2 أذ سس وار عع ه 2 2< م" 7 
68 - حل الْحَسَن بْنْ إِسْحَاقَ حدننا حيد سَابِقٍ حَدثنا مالك 
مو أ 2 ع م ع ع لم 0 2 4 ل 
1 0 ومع 2 


وَلَوْ أُسْتَطِيعٌ أن أيه عَلَ عَلَ وَسول الث 2 ه لَرَدَدْتُء وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أَعْلّمْء وَمَا 
وَحَعْنَا سانا عَلَ عَوَاتِقِمًا يأر 


03 


أفر» ما شد ها مضه إلا مجر لين مض هادي َيف ين آ2؟1' 


31 


لع 


يفظعنا ! 
ُّ ُُ 
و 


مو مه دريو ه و يه ده 


5٠‏ - حَدَثنَا سُلَيَانَ بْنُ حَرْب: عَذَتنا عاد إن لفو عر ابوتوعة 


-ه 
6 هم ع سم وارره 


[١]قوله:‏ 3 نَسْتَخَيرُ) أي : نطلب منه الخير. 


وفي هذا: أنه ينبغي للإنسان أن يت يتهم الرأي إذا وقع في نفسه ما يخالف حكم الله 
ورسوله ويك ولا يظن أن ما عنده من الرأي أحسن من حكم الله ورسوله. ففي غزوة 
الْحُدَيْبيَة وقع فيها أشياء كرهها الصحابة» منها موافقته عََناصَكهويَكمْ على أن يرجعوا 
ولا يكملوا العمرة» لكن على الإنسان أن يعلم علم اليقين أن ما قضى به الله ورسوله 
وك فهو خير. 


كتاب المفاري قنن 


قَالَ: أَى عَلِّ الي كله زه مَنَ الحُدَيْيَةِ» وَالْفَمْل يتَتائْر عَلَ وَجْهِيء فَقَالٌ: ١َيؤْذِيكَ‏ 
- رَأْسِكٌ؟) قُلْتُ: 0 قال «تاخيؤ. 1 2-6 أَطْعِمْ سن مَسَاكِنَ 


007 -_ 


بي 


وري فير م و 


0 


١‏ - حَدَئّيِي محمد بن سام أَبُو عَيْدِ الله: حَدَثَنَا هَشَيْمٌ عن.ان بسرء 
عَنْ مُحَاهِدِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ : بن أي لَبْل» عَنْ كَعْبٍ بن عَجْرَة قَالَ: 32 


سه 31 


سول الله يل بالدَييية» وَنَخْنُ رون وَكَد حَصَرَئا الف ركُوَ» قَالَ: وكا 


0 5 20 دي 2 4# سمه 
لي رف ْجَعَتٍ الهَوَاَُسَاقَط عل وَجْهِي» قمر بي الي يك َالَ: «أيُؤْذِيكَ 
ل ا 0 
هَوَامُ رَأْسِكَ؟2 قلت: : َعَم قال: وَأَنْلَتْ هَذِهٍ الكيَة: «ن كن كم مَرِيضًا َو يو 
أ قن رامسلة فواقة ةا سام أو صَدَقَةٍ َو شك 1#" . 


[1] «أو؛ في الآية للتخبير» وبدأ بالصيام؛ لأن الصيام في عهد الرسول يكل 
أسهل؛ ثم الصدقة؛ ثم النسك. 

والنسك والإطعام يكون في الحرم أو في مكان فعل المحظورء والصيام في أي 
مكان شاء؛ لأن الصيام لا يتعدى نفعه بخلاف الإطعام والننسك. 

ومن هنا نأخذ خطأ بعض المفتين في أيام الحج» كلما جاءهم سائل يسأل 
قالوا: عليك دم! فيفتيه بالأشد والأغلظ» والصواب أن يقول: عليك دم» أو تصوم 
ثلاثة أيام» أو تُطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع. 

ثم إنه في منى الانتفاع بالفدية قليل جدّاء ىا أنه في الوقت الحاضر قد يكون 
من الثقيل على الإنسان أن يذبح فدية. 

وقوله تعالى: #ولا موأ رُمُوسَكي حي ب المدى لد مَنكانَ ِنَم مَِيضًا أو يوه أَذى 


فض التعليق على صحيح البخاري 


عن تاسيف مردية ون مكار أد صَدَكَوَ أو كت 4 إذا قال قائن: أن الذليل عل أن الهس : 
فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه فَحَلّق؛ لأن الآية ليس فيها: فحلق؟ قلنا 
اام كرد وق حي بووها التي تعر لاي ب نه ه1001 

حلمو روسك . 

ويُستفاد من الآية الكريمة: أن حلق بعض الرأس لحاجة لا يُوجب الفدية؛ 
لقوله: #ولا حَحلِموأ رَموسَك » وهذا الاستدلال مبذه الآية على هذه المسألة وإن كان 
ضعيفاء لكن يوَيّده ما ثبت من حديث ابن عباس وعَِيَِعَتْا أن النبيّ عَلدصَموالتَكمْ 
احتجم في رأسه وهو مره" ' ومعلوم أن الحجامة لا يد فيها من إزالة شعرء ولم ينقل 
أن النبىّ يِ فدى» فدلٌ هذا على أن الفدية إن تلزم عند حلق جنيع الرأس» وعلى 
هذا يكون حلق الرأس على ثلاثة أقسام: 

الأول: قسم لا حاجة إليه» فهو حرم بعضه وكلّه. 

الثاني: قسم يحتاج فيه الإنسان إلى حلق البعض لا إلى الكل» فهنا يحلق. ولا فدية 
عليه» وقال بعض أهل العلم: إن الفدية ة تتعلّق ولو بئلاث شعرات» فلو قطع من رأسه 
ثلاث شعرات وجب عليه الفدية؛ إِمّا صيام» أو صدقة. أو نُسُكء ولكن الصحيح 
خلاف ذلك. 

الثالث: قسم يحتاج فيه الإنسان إلى حلق جميع الرأس. فيحلق» ويجب عليه 
الفدية إِمَّا صيام أو صدقة أو نسك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحجامة للمحرم؛ رقم ,)١1875(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم (7١؟١١).‏ 


-ه 7 
ميو 029هس أ آًُ 2000 


0 - حَدَئَنِي عَبْدُ الأغل بن دِ: حَدَنََا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع : حَدَتَنَا سَعِيدٌ 


-ه .م يبا 
22 


ع اوقد أن نينا لقنا حَدكهُ]' أن ناسَا مِنْ عُكْلٍ وَعُرََْ دقن الكو 
عَلَ الب يل وَتَكَلَّمُوا بالإشلامء فَقَانُوا: ا بي اله! إن كنأل ضرع وك 
نَكُنْ أَهْلَ ريفي. وَاسْتَوْحمُوا المَدِيئة» فَأَمَرَ لَهُمْ رَ شُولُ الله كل يذَوْدٍ وَرَاع؛ 
رُم أن روا فب قروا ين لباه وبلا دلُو حَى دكاو 
تَاحِيَةَ الحرّةِ كَمَرّوا بَعْدَ إِسْلامهِم. وََتَلُوا رَاعِيَ الب كك وَاسْنَاقُوا الذَّوْدَ ف 


_ّ 
- - 
6 0 4 0 65 0ه 0 0 


اين 27 كا لطلبَ في اثارهمء فامَرَ بيمء عدر عي و 
أيدِيُمْء وَتُركُوا في نَاحِيَةِ الحرَة و حَتَّى مَانُوا عَلَ حَالِهِمْء قَا 5 قنَادَة: بَلَعَنَا أن النبيّ 
يه بَعْدَ ذَّلِكَ كَانَ تحث عَلَ الصَّدَقَةِ» وَيَنْهَى عَن المثلة. 


ه ار وسله 


وَقَالَ شِحبة وَأبان وَعََا3 ضر فتادة: : من عرينة. 

وََالَ يحَى بْنْ أ بي كر وَأَيُوبُ» عَنْ أبي قِلَابَة عَنْ أَنْسِ : قم تمر من عككل'"'. 
[1] هؤلاء صدر منهم عدّة أمور: 

أولا: أنهم كفروا بعد إسلامهم. 

ثانيًا: أنهم قتلوا الراعيّ» وفي (صحيح مسلم) أنهم فعلوا به مشل ما فْعِل ب !" 


.)١5 /171/1( أخرجه مسلم: كتاب القسامة؛ باب حكم المحاربين» رقم‎ )١( 


37/4" التعليق على صحيح البخاري 


الحوضيٌ : ل 85 5-586 00 قَالّ: حَدَنَنِي 
الى واد مَوْى أي لابة. رَكَانَ مَعَهُ السام أن غ عَمَنَ بْنّ عَبْد ارق اسْتسَارٌ 
العا را ل تَقَولُونَ في مَذِهِ الْقَسَامَة؟ فَقَالُوا : حَقٌ» قَهَى بها رَسُولٌ الله 


له وَقَضَتْ يبا الخُلَمَاء قَبْلَكَ قَالَ: وَأَبُو قِلَابَهَ حَلْفَ سَرِيرِهء فَقَالَ عَنْبْسَة بن 


سَعِيدِ: فَأَيْنَ حَدِيتُ أَنْسِ في الْعْرَبٌ نيّنَ؟ قَالَ أبو قلابة: ياي حَدَنَه 2 


ع 
1١‏ 


وير 


قَالَ عَبْدُ الْعَِيزِ بن صَهَيْب» عَنْ أَنْسِ: من عَرَيْئَة. 


وأهم سمروا عينيه» أي: كحلوها بالمسامير المُحأة. 

ثالثًا: أمهم قطعوا الطريق؛ لأنهم قتلوا الراعيّ» وأخذوا الإبلّ. 

واختلف العلماء في هذا الحكم: هل هو باقٍء أو كان هذا قبل أن تنزل الحدود؟ 
فقال بعضهم: إنه قبل أن تنزل الحدود. وقال آخرون: بل هو ثابت» وأنزلوه على أنه 
عل بهم على سبيل القصاصء كما في سَمْرٍ الأعين» وفْعِلٌ بهم على سبيل العقوبة 
كقطع اليد والرجل من خلاف. وتَرْكُهِم حتى ماتوا؛ لأنهم أماتوا الراعيّ» وعلى هذا 
فالحديث لم يُنْسَخْ, وهذا هو الصحيح. 

فإن قال قائل: هل يجوز شرب أبوال الإبل؟ 

فالجواب: نعم» شرب الأبوال جائز للحاجة. إذا قيل في الطب: إنه ينفع 
-وهو ينفع- وإنما جمع بين الأبوال والألبان؛ لأجل أن يُستساغ, فيُخْلّط باللبن» ثم 


كتاب المغازي 0 


1 كو 311٠ ١‏ بره اامرن. بو اس 17 لل ماخر شر ا 12 1] 
وقال ابو قلابَة» عن انسي: من عكلء ذكر اله 1 


وماطه 


]١[‏ صورة القسامة: أن يدَّعي قوم على آخرين بأنهم قتلوا مُوَرّهمء ولا بينة 
عندهمء لكن الأمر يحتمل أن يكون المذدَّعون فيه صادقين؛ لكومم بينهم وبين 
هؤلاء القبيلة عداوة. فحينئل رَىََ القسامة فيحلف أولياء المقتول خحمسين يعبتا 
بأن فلانًا قتل صاحبهم, فإذا حلفوا خمسين يميئًا قَتِلَ هذا الرجل الذي اذُعي عليه 
القتل. 

وإن أبوا وجّهت اليمين على المُدَّعى عليه وهو الرجل الذي قيل: إنه قتله: 
فيحلف سين يمينا فإذا حلف خسين يمينا برئ» وإن لم يحلف فَضِيَ عليه بالتكول. 

فإن لم يرضّ أولياء المقتول بأيانهم» وقالوا: لا نقبل» فإنه يجب على الإمام 
أن يُوَّدّي ديته من بيت المال» كم! فعل النبيّ عَلَِهآصَكاموالتَكم في قضية عبد الله بن سهل 


وَوليَدْءنَه"'' وهذه هى القسامة. 


وكان عمر بن عبد العزيز رَِمَدُآنَهُ لا يرى القضاء بهاء ويقول: كيف نقتل هذا 
الرجل بمُجَّرد الدعوى. والنبيٌ عَصَكةولتَكَم يقول: «لَوْ يُمْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ 
لَادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَالٍ وَأَمْوَالَهُْ)!"؟! وهؤلاء ليس عندهم بين أن فلانًا هو القاتل» 
ليس عندهم إلا اليمين» فقال: إن هذا الحديث في قضيّة مُعَيّنة جرت بين المسلمين 
واليهود. فيقئّصر عليهاء ويّؤْحَذ بالدليل العام» وهو أن البيّة على المُدّعيء واليمين على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب القسامة» رقم (/589) ومسلم: كتاب القسامة» باب 
القسامة؛ رقم .)١ /١7579(‏ 


(7) أخخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 8 إنَّ ألَذِبنَ يَسْترونَ عمد أله وََْمَمَ تَمنا ميلا #» 
رقم (4007).؛ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب اليمين على المدعى عليه» رقم .)17/1١1(‏ 


عفرف التعليق على صحيح البخاري 


مَن أنكر» وتبعه على ذلك جماعة من التابعين وغيرهم. 

لكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ وقد قضى بها النبيّ يك وتضى 
بها الخلفاء من بعده» وهذا دليل على أنها ليست منسوخة. 

ووجه خروجها عن جادة الدعاوى: أن فيها ما يُوَيّد صدق المُدَّعين» وهي 
العداوة التي بين القبيلتين» فإن هذه قرينة» والقرينة يكم بها للمُدّعي إذا حلف. 
حتى إن العلماء قالوا: لو كان إنسان بيده غترة» وإنسان آخر ليس على رأسه شيء. 
وليست هذه عادته» وكان يجري وراءه» ويقول: أعطني غترتي! فهنا المدعى عليه معه 
غترتان» والمدعي ليس معه شيء. فلو جرينا على القاعدة لقلنا لِمَن ليس عليه غترة: 
هات بينة؛ لأنّهُ مُدّع» والبينة على المُدّعيء لكن العلماء يقولون في هذه الحال: إذا 
حلف المُدَّعي الأصلع أن الغترة التي في يد الثاني له فإنه يُحَكّم له بها؛ بناءً على القرينة» 
قالوا: ففي القسامة عندنا قرينة تَوَيّد صدق المدعين» وهي العداوة. 

قالوا: إذن اذا يحلفون سين يميئًا؟ لاذا لا يحلفون يمينا واحدةً» وتكفي؟ 
وَمَدَ :لفن يمينا واحدة مسيحخلق سين يميئا. 

قلنا: نعم هذا وارد» لكن جوابه أن يُقال: إن الأيهان كُرّرت للتغليظ؛ لأن جانب 
القتل أَمْرْ مهم. وهؤلاء إذا حلفوا فسيقتلون هذا الرجل المحلوف عليه» فمن أجل 
عِظَّم شأن القتل كُرّرت الأيان. 

قالوا: وكيف يحلفون على رجلء وهم لم يروه؟ 


والجواب عن ذلك أن نقول: نحن لا نقول: لا بد أن تدّعوا على شخص مُعَيّن: 


كتاب المغازي يفف 


_- 


لكن إذا ادّعوا على شخص مُعَيّن عملنا بالقّسامة, فإذا لم يذّعوا على شخص مُعَيّن 
فإننا لا نقتل القبيلة كلّهاء ولكن نقول: عيّنوا واحدًا منهم لأجل أن نرد عليه الدعوى. 

وههنا إشكالء وهو أن المدّعين قد يُشاهدون المُدّعى عليه قد قتل صاحبهم. 
فإذا كانوا قد شاهدوه فلا إشكالء. لكن إذا كانوا لم يشاهدوه فكيف يحلفون» وقد 
قال الرسول عَوا ص1 للصحابة: «أَكلِقُونَ سين ينه فتَتَحِفُونَ صَاحبَكُة؟) 
قالوا: يا رسول الله! كيف نحلف على شيء ما رأيناه!"!؟ 

وانقوانت افونقول: إن لكر سا ميعزل الكلرة بالشروفة جات نوق اف 
النبيّ عَهآصَكَاهولتكة الحالف بغلبة الظنٌ» فأقرّ الذي قال: والله يا رسول الله ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر مني!!" مع أن هذا الرجل الذي حلف لم يمرّ على كل بيت. 

فإن قال قائل: لعلّ هذا الرجل قال هذا لأنّهُ ليس عنده شيء! 

قلنا: لكن أفقر منه مَن ليس عنده شيء وعليه دين! فلذلك أقرّه الرسول وك 
على الحلف بغلبة الظن. 

إذن: القَسامة فيها مخالفة لقاعدة الدعاوى من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن اليمين فيها في جانب المدعيء وغيره من الدعاوى تكون بجانب 
المدعن علية: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إكرام الكبير» رقم )1١157(‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب 

القسامة» رقم .)١/1١559(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء, رقم ))١955(‏ 


ويفا التعليق على صحيح البخاري 
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الوجه الثاني: أن اليمين يُكَرّر فيهاء وفي غيرها من الدعاوى لا يكرّر. 

الوجه الثالث: أن الإنسان رُبَّ) يحلف على شخص وهو لم يرهء ولكن يعمل 
بالقرينة» ويحلف على غلبة الظن. 

وهذه الوجوه الثلاثة هي التي جعلت عُمر بن عبد العزيز يِمَهُلَنَهُ وجماعةً من 
العلماء لا يحكمون بالقسامة. 

وهذه الأيان الخمسين تُوَزَّع على ورثة المقتول» فإذا كانوا اثنين حلف كل 
واحد منهما خمسةً وعشرين يمينّاء قال العلماء: ومّن لا حق له في الدم لا يُلْرّم باليمين. 

وقوله: «وَقَضَتْ يبا الحلمَاءُ َبْلَكَ) إذا قال قائل: للإذا أنّثْ الفعل» مع أن الخلفاء 
و 

فالجواب: لآن «الخلفاء» تا وابن مالك رَيمَهُأنَهُ يقول: 


َانَاهْمَْ جمع سسوَى السَّاِمٍ مِنْ مُذَّكر كَالنَاءِ مَعْ إِدَى اللَّبِنْ!" 


,)5757 انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَمَهُللنَهُ (؟5/‎ )١( 


كاب العقائ4 امم 


تر 
ذل ان سسا صاصر 


5- حَدَََّا عَبْدُ لله بن مَسْلَمَةً: حَدَكنا حَاتِمُ بن ِسْمَاعِيلٌ» عَنْ يَزِيدَ بْن 
أبي عُبَيِْه عَنْ م كمه نوع ومنت قل :حَرَجنَامََ الي يك إلى حير ا 


- مسّت النارء وَإِنَّ) يُستحبٌ فقطء وهو المشهور من مذهب الحنابلة!". 

ويرى بعض العلماء أنه ليس بمُستحب وأنه سحت المشروعية مطلقًا. 

وقال بعض أهل العلم: بل يجب الوضوء مما مسّت النار؛ لأمر النبيّ كلل 
بذلك'" واعتلُوا بأن الرسول عَداسَكْرتة إذا أمر بشيء» ثم فعل خخلافه» فإن 
ذلك لا يُعارضه. أي: أن الفعل لا يُعارض القولء وَحْمّل الفعل على أنه من خصائصه. 
ومن هؤلاء: الشوكانٌ 2 ا ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأصل في فعل 
الرسول عَلَواضصَكو ْلَه أنه أسوة» قال الله تعالى: « لَقَّدكنَ 4 في رسول الله أَسُوة 
سه لض كان يووا أنه ايوم لخر [الأحزاب:١؟]‏ والجمع بين قوله وفعله ممكن. 
شين الو على حيدم ون :وله وفتله لقنا إن فحله تاشن به اانا مكل :ل تو 
أن نقول: إنه خاصٌ بهء وهذه القاعدة التي ذكروها تالف جمهور الأصوليين؛ بل 
وظاهر القرآن والسّنّة؛ لآن الرسول كك مُشَّرَع. 

لكن ماهو الجمع الممكن هنا؟ 

الجواب: آن يخمل الأمررعل الاستحباب+ ويقال: إن ترك النبي ل للوضوء 
ما مسّت النار دليلٌ على أن الأمر ليس للوجوب. 
الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (017/1: 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء ما مست النار» رقم (701/ 45) عن زيد بن ثابت 


وأي هريرة وعائشة يَتإيئعنخ. 
(") نيل الأوطار .)517/١ /١1(‏ 


45- حَدََنَا ف تاعمد اه 0 


ااه ب هب سمه 10 0 0 2 

تو نا بْنَ الأموع يقو حَرَجْتَ قَبْلَ أن يدن بالأولل» وكانت لقَاحَ 
َسُولٍ الله كي ترعَى بي قرت قَالَ: ال تيا لبعز َمَالَ: 
أَخَدَّتْ لِقَاحُ رَصُولٍ الله يكِ! قَلْتّ: مَنْ أَحَدِّهًا؟ قَالَ: عَطَمَان قَالَ: قَصَرَختٌ 


عور 22 6 


ثلاث صَرَحَاتٍ: يَا صَبَاحَاه! قَالَ: فَأَسْمَعت ما بن بْنَ لَابتي المَدِيئةء تم انْدَ 
عَلَ وَجْهِي حَتَى ركهم وَقَدْ أَحَذُوا قود مِنَ الَء فَجَعَلْتٌ أَرْمِيهمْ 
508 وَكَنْتٌ رَامِياء وقول 
أتا صنيهب؟ ال 9 

ود عد م 6ه 1 > وه م 

2 وَجَاءَ الب كلل 7 َقَلْتٌ: يا َبِيّ الله! قَد حمَيْتُ 5 الى 
وَهُمْ عِطَاشُء فَابْعَتْ إِلَيْهُمْ السَّاعَةَ فَمَالَ: «يَا ابْنَ الأفوَع ! ملكت تَأَسْجخ) 
قَالّ: رَجَعْنَا وَيُرْدِفِي رَسُولُ الله يل عَلَ قَيِه حَبَّى دَحَلْا المديئة يو 


]١[‏ قوله: «١وَكُنْتٌ‏ رَامِيًا؛ أي: أجيد الرّمي. 


5 2007 رفو كه 0 ءِ 
وقوله: «وَالَيَوْمُ يَْمُ الرّضْعْ) الرّضّع جمع راضع أو رضيع. 


دملا التعليق على صحيح البخاري 


9 باب عَرْوَةِ حبر 
وو 


ولي 


6- حَدَثَنَا عَبْدٌ الله ء بن مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ يحَْى بْنِ سَعِيدِء عَنْ 


0 : 9 
ركم ل لفن | دم ب لهل هس لمر ع 7 9 
بشير بن يسَارِء أن سور بنَ النعَان أخيره: أن حَرَجَ مَعَ البِيّ بل عَامَ حَيْب 
2 2 2 ام َه 2 7 اه 24 ---ه 
حتى إذا كنا بالصهباء -وَهِيَ من أذنى خيبر- صَلى العضرء ثم دعا بالازواد. 
الا وا ا كني ميض عوط مااواض “قله فر ند ويه 
يوْتَ إلا بِالسوِيقِء فَأمَرَ به» فثري» فآكلء وَأَكَلنَاء ثمّ فَامَ إلى المَغرب. 


ع مض م نا :ل صل وله يتوضاً. 


]1١[‏ كانت حير مزارع وحصونًا لليهود. وتقع في الشمال الغربي عن المدينة» 

وبَعْدّها عن المدينة نحو مئة ميل» وهي معروفة» ولا تزال بهذا الاسم إلى الآن. 
٠ 8 5‏ ع 300 5 .6 سي 

وكانت غزوتها في أول السنة السابعة من ال هجرة في محرم» ويرى بعض العلماء 
أن ابتداء التاريخ من ربيع؛ ولهذا يقول: كانت في السّنة السادسة؛ بناءً على أن التاريخ 
يبدأ من ربيع» أمّا على القول بأن التاريخ يبدأ من محرّم فهي في السابعة. 

وكان اليهود الذين فيها من بني النضير وغيرهم» فغزاهم 2 عَلِتَاضَلاة سكف 
ى) سيأق إن شاء الله. 

اهدرو سي ا ا جو مرت كاعر رار 
والخضار إذا طُْخَّت وغيرهاء وذلك لقوله: «فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَء ثُّ ل 
0 


كتاب المغازي ان 


0 
١ 
١ 
© 
1 
3 
© 
0-0 


4151- حَدثنا عيك الله ن ١‏ 
و > وه رم هور>كةه م6 هه 
بي عبيد» عن سَلَمَة بن الأكوّ َلتَدْعنهُ 


« 
تر 


حَدَنَنَا حَاتِمُ بْنْ إسَْاعِيلٌ» عن يزيد بن 
18 حَرَجْنَا مَعَ النِيّ يل إل حير 0 


ا 


1 


2 :مشت الدازة ول لتحت نقطء وشو المشهور مو فتاهب اللبنايل ”. 

ويرى بعض العلماء أنه ليس بمُستحبء وأنه نُسحّت المشروعية مطلقا. 

وقال بعض أهل العلم: بل يجب الوضوء مما مسّت النار؛ لأمر النبيّ ل 
بذلك'" واعتِلُوا بأن الرسول عَهاصَكَةوتمْ إذا أمر بشيء» ثم فعل خلافه» فإن 
ذلك لا يعارضه. أي: أن الفعل لا يعارض القولء ومَحْمّل الفعل على أنه من خصائصه. 
ومن هؤلاء: الشوكانٌ يَمَهُلَئَهَا"' ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأصل في فعل 
الرسول عَلَبَوآصَكوَاتكةِ أنه أسوة» قال الله تعالى: ا لَمَدَ كانَ لَك في رسول الله أسوة 
حقه ل كن تق ل َاْوَم لآير [الأحزاب:1؟] والجمع بين قوله وفعله ممكن» 
نعم» لو تعذَّر الجمع بين قوله وفعله لقلنا: إن فعله خاصٌ بهء ما إذا أمكن فلا يجوز 
أن نقول: إنه خاصٌ به» وهذه القاعدة التي ذكروها تُخالف جمهور الأصوليين» بل 
وظاهر القرآن والسَّنَةِ لأن الرسول كَل مُسَرّع. 

لكن ما هو الجمع الممكن هنا؟ 

الجواب: أن مُحْمَل الأمر على الاستحباب. ويّقال: إن ترك النبيٌ يلِ للوضوء 
ع مشيق الناويولم فل أن الأمر لس للوتكوية. 
)١(‏ الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .)317/١(‏ 
)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض»ء باب الوضوء مما مست النار» رقم )4٠ /01١(‏ عن زيد بن ثابت 


وأبي هريرة وعائشة رََلْتَهُعَنْف. 
(”) نيل الأوطار .)61/١ /١1(‏ 


إذنا التعليق على صحيح البخاري 


5-2 6 و سوسا 


ْنا لَيْلاء قَقَالَ رَجُلَ من الْقَوْم لعَامِرٍ: اا 1 الا تشوفا ين هتهاتك 
و لُ 
وَكَانَ عَامرٌ رَجُلا شَاعِرَاء قتَرَلَ يحْدُو بِالْمَوْمه يقول: 
الله لْهُمََوْلَا نت مَااهْتَدَينَ وَلَاتَصَدَفَْا وَلَاصَ لين 
قَاغْفِمْ فِدَاءَلَكَمَائبْقَيْنَا وَيَْت ٍالْأَقَدَامَ إنْ لاقِيتَا 
وَألْقِيْ سَكيئَةعَلينَا( إِنَاإِنَاصِيحَبِنَابْنَا 


وَيِالصَيَاح عَوّلُوا عَلَيْنَ 


سُولٌ الله يكلِ: «مَنْ هَدًَا السَّائِقُ؟ قَانُوا: عَامِبُ بن الْمَكْوَعء قَالَ: 
فلن وَحَبَتَ يَاننّ اللا لزلا امتكننا به 


م هه 5 رةس بر 


ْنَا حَيْي فَحَاصَرْنَاهُمْ حَنَّى أَصَابَيْنَا تحْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ إِنْ الله تَعَالَ 


فَتَحَهًا عله ا أَمْسَى النّاس مَسَاءَ اليَوْم لني فْتِحَتْ عَلَيْهُمْ أَوْقَدُوا يران 
كَثيرَة فيال امن يكللة: «١‏ ما هذهو و الَثْرَانُ؟ عَلْ أي * 0 ىع نء تُوقِدُونَ؟) قَالُوا: عَلََ 
لخيء ٠‏ قَال: «عَلَ أي لَخم؟» قَالُوا: لحم حمر ل قَالَ البى كل : 
١أمْرِيقُوهَاء‏ وَاكْيِرُوهَا» فَمَالَ رَجُل: يَانَ شُول الك أز 2 مَرِيقَهَك وَتَعْسِلّهَا؟ قَالَ: 
«أَوْ ذَاكَ). 


تضاف قرم 06 طن عا قعِية ا تارك عاق خروق الشرية 

-ه - 2 0120 2 1 
رح تي لطر رح لور اك و : فلا قفلوا قال 
وه دسم .ب هه 

ت لَه: فَدَاكَ أ 


صلم رَآني رَسُولٌ الله يل وَهُوَ آذ بِيّدِي» قَالَ: «مَا لَكَ؟2 قلت له: فد 


ص 


رمي ! رَعَمُوا أَنَّ عَاِرًا حبط عَمَلَّهُ قَالَ الي يكلِ: «كَذَّبَ مَنْ قَالَهُ! إِنَلَهُلَأجْرَي 


نا 
سد 


كتاب المغازي نذكن 


هي انمق ونه قاذ توق كز قرا ستو اب 


]١[‏ قوله: ١عَنْ‏ يَزِيدَ) «يَزِيدَ؛ هنا ممنوع من الصرفء والانع له: العلميّة ووزن 
الفعل. وفي ذلك بيت. 


00 2 07 


امع وَْنْ عَاولا أنث بمَعْرفَةٍ رَكَبْ وَرْدْعْجْمَةَ فَالوَضْفقَدُ كَمُْل 
وقوله: «اللهمٌ لَوْلا أنتَ مَا اهْتَدَيْنَا؛ الخطاب لله عَرَيجَلَّه وجواب ١الَوْلَا»:‏ «مَا 
اهْتَدَّيْنَا» والخبر محذوف. قال ابن مالك رَمَهُآلنَهُ: 


٠ 
ىب‎ 


وَبَعْدَ لَوْلَاعَاِئَا حَذْفٌالىم: حَلنيمٌ 9شه0 


32 


وقوله: «وَلَا تَصَدَفْنَا وََا صَلَينَاا إذا جعلنا الاهتداء هنا بمعنى: هداية العلم 
وهداية التوفيق فإن عطفها من باب عطف الخاص على العام. 

وقوله: «قَاغْفِرُ فِدَاءَ لَكَ مَا أَبقَيَْاه أي: ما تركنا من الذنوبء والعَفْر: هو ستر 
الذنبء والتجاوز عنه؛ لأنّهُ مُشتقٌ من المِغفّرء والمغفر يحصل به ستر الرأس» ووقايته 
من السهام» وليس تجَرّد الستر | قيل» بل هو ستر مع وقاية. 

ووقع في نسخة: «مَا اتَقَيْنَاا فحتمل أن تكون «ما» مصدريّة ظرفيّةٌ أي: مُدَّة 
تقواناء يعني: حيث كُنَا مُتّقِين لك فاغفر لنا؛ لأن التقوى من أسباب المغفرة» ى) 
قال الله تعالى: « يكأمهًا لدت َامَنُوا إن مَنَعوا الله يجمل لَك وهنا وَيُكَيْرَ عَدحكُم 
سَيَعَاتَكدٌ وَيَْفرٌ لَكُمْ 6 [الأنفال:0]. 

ويحتمل أن معنى اما انَقِيْنَاا أي: ما كد نتّقيه من الذنوبء والمراد: اغفر لنا 


(1) انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رمه /١(‏ 4 40)» وتئمة البيت: «وفي نص يَمِينِ ذَا اسْتَفَرْ). 


كن التعليق على صحيح البخاري 


الذنوب التي كان من الواجب علينا أن نتقيهاء فلم نفعل» وعلى هذا المعنى تكون 
«مأ») لوطيو 1 : 

ويحتمل أن معنى امَا اتَقيْنَاا أي: ما تركناه» من قولهم: انَّى الشىء بمعنى: تركه. 

وقوله: (فِدَاءَ لَكَ) يبعد جدًا أن يكون المراد بذلك: الرسول يِه لأنّهُ تخاطب 
الله عَرَصَجَرَّه لكن يُشْكل قوله: «فِدَاءَ لَكَ)؛ لأَنَّهُ لا يَفدَى إلا من يُمكن أن يبلك 
ويتلف. والله عَرَهِجَنّ لا يُمكن ذلك في حقه. فيُمكن أن نقول: إن قوله: «فِدَاءَ لَكَ) 
بمعنى: إخلاصًا لك, كما أن الإنسان يفدي الشخص بنفسه أو باله إخلاصًا له 
ودليلا على قوّة محبّته له» فتكون اللام هنا في قوله: «لّكَ» للدلالة على الإخلاص» 
يعني: مخلصين لك في ذلك. وإذا أوَّلنا في كلمة «فِدَاءَ» فهذا أحسن من كوننا نُوَّوّل 
في الكلام كل على وجه بعيد لا يُستساغ. 

وقوله: «وَكَبْتِ الْأََدَامَ إنْ لَاَيْنَاا أي: ثبّنها عن الفرار. 

وقوله: (وََلْقِيَنْ سَكِيٌَ عَلَيْنا السكينة: هي الطّمأنينة» والارتياح» وعدم الفزعء 
وهذه من أكبر العون للمجاهد على جهاده. 

وقوله: نا إِذا صِبِحَ بنا َبيَْاا أي: أبينا أن نمتنع» يعني: أقبلنا ولم نمتنع» ووقع 
في نسخة: «أَتَبْنَاه أي: إذا صيح بناء وقيل: انفرواء أتينا. 

وقوله: «وَبِالصّبَاح عَوّلُوا عَلَيْنَاا من التعويل على الشيء» أي: الاعتماد عليه 
والععتى ؛ اللبى يسييحون را القتدهم يفا ندر لوه داق للق ووم نالسر 
«أَعْوّلُوا؛ من العَويل؛ أي: أَكْتَرُوا علينا ذلك. 


كتاب المغازي ل 


وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد؛ منها: 

-١‏ طهارة الخمر؛ لأن النبيّ عَلَتاصَلَاهوَاسَةمْ لا حرّمت الخمر لم يأمر بغسل 
الأواني منها. 

-١‏ أن مَن قتَل نفسه -بأن تسيب بقتل نفسه بحادث. أو كان يعبث ببندقية 
وأصابته» وما أشبه ذلك- أنه لا تجب عليه الكفارة؛ لأن النبيّ كَل لم يأمر بإخراج 
الكفارة عنه وهذا القول هو الصحيح. 

والمشهور من مذهب الحنابلة رَِمَهُماانَهُ ال ااا 
لقوله عَرَبجَلَّ: #ومن كل مُؤْمِنًا حَطنًا مسر رَقَبقٍ مُؤْمِمَةٍ * [النساء:؟3] قالوا: فإن 
لاعت نل ارقا رسع للد ا تمومة للختو 1ل 
من ماله. وَيَعْتّق منه رقبة» وإلا تسقط؛ لأنهم يرون أنه لا يصوم الولي عن مُوَرّثه. 

مثال ذلك: كثير من الناس يحصل له حادث ويموت. فعلى المذهب: تلزمه 
الكفارة» فإذا كان عنده مال يَعْتق عنه» أو على قول من يقول بأنه يصام عنه يُصام 
عيه. 

ولكن الصحيح أنه لا تجب الكفارة إذا قتل الإنسان نفسه. وأن الآية لا يدخل 
فيها من تل نفسه؛ لأن الله تعالى يقول: وما كانت لِمُؤْمِنِ أن يِفَثَلّ مُوْوِنًا إل 
خَطَنًا* ثم قال: ومن قل مُؤْمنَا حَطنًا 4 [النساء:؟4] فهنا قاتل ومقتول» ومعلوم أن 
المقتول غبر القاتل» فالصحيح أن الآية نفسها لا تدلّ على هذا. 


.)717/4 منتهى الإرادات (؟7/‎ )١( 


شملا التعليق على صحيح البخاري 


7- الثناء على عامر رََدَآَيَدُعَتَهُ؟ لقوله كلِلِ: ١ن‏ لجاهِدٌ مُجَاهِد قل عَرَنّ مَشَى م 


وقوله: ١ن‏ لحاهد) أ 0 جَهدَه «مُجَاهِد) ع مُقاتل للأعداء» وهذا من 
باب تحقيق جهاده يدنك وأنه تلص لله عَيَيَمَنّ فلا يُمكن أن يحبط عمله. 

5- أن من قتل نفسه فقد حبط عمله؛ لأن بعض الصحابة رَبعَآبَةِعَتهُر زعموا أن 
عامرًا حبط عمله؛ وذلك لأن من قَتَل نفسه فإنه يُعَذَّب في جهنم با قَتَل به نفسه 
ال عرد عوك كروتن انوديفا 

- أن مَن قال خطأً فإنه يصحٌ أن يُقال: إنه كَدّبِء وأن مَن حكم بغير الصواب 
أو أخبّر بغير الصواب فهو كاذب, سواء تعمّد أم لم يتعمد ولا يلزم من هذا الإثم» 
ووجهه: أن الذين قالوا: «إن عامرًا حبط عمله» هؤلاء أخطؤوا في الحكم. لكن عن 
غير عمد بل عن جهل» ومع ذلك قال النبيّ عَدواا كم ل: «كَذَّبَ مَأ مَنْ قَالَه!) فدلَّ 
هذا على أن الكذب في اللغة العربيّة لا يختصٌ بمّن قال خلاف الصواب عن عمدء بل 
حتى من قال خلاف الصواب عن خطأ فإنه يصحٌ أن يُوصّف بالكذب. 

لكن اعلم أن كلّ من قال قولًا يعتقد أنه صواب فإنه لا يأثم؛ ولا يْنّثْ لو كان 
في يمين» فلو حلف: ما فعلتٌ كذا! بناءً على ظنّْه فلا حنث عليه» ولو حلف: ليكونن 
كذا غدًا! بناءً على ظنّه فالصحيح: أنه لا حنث عليه» وهذا بخلاف الكذب الأبيض 
-الذي يقوله العوامٌ- فهو عن عمد ويعرفون أنه خلاف الصواب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب شرب السمء رقم (//الاهة) ومسلم: كتاب الإيان» باب 
بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ رقم /٠١4(‏ 106). 


كتاب المفغارزي دكن 


- حَدَنَنَا عبد الله بْنُ يُوسُف: أَخْبَرنَا مَالِكُ عَنْ حُميْدِ الطويل» عَنْ 


الع 112 أن رشنول الله ال تيزلاو رك التي توما بار لم بور 


ا قَلَّا أَصْبَحَ حَرّجَتٍ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَ راق 


قَالْو |: م حَمَدٌ وَالله! مُحَمَدٌ وَالْحَمِيس! فَقَالَ الَن كلة: احَريّثْ حبك إد إِذَا تَدَلْنَا 
ِسَاحَةٍ قَْم فْسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرِينَ؛ 00 


1- تأكيد القول بالفعل؛ لقوله: «وَحْمَعَ بين صْبَعَيُها ونظير هذا: حديث البراء 
ابن عازب وَلَتَهَعَنَهُ قال: سيْلَ النبىٌ 0 ناذا لتق لم ابخان ؟ فقال: ١أَرْبَعٌ)‏ 
وأشاناأضابعة'" وهذا فويات تاكبد القول بالفعل وذلك لآن الإنسان تضورة 
للفعل أكثر من تصوّره للقول؛ إذ القول قد يُنْسَىء لكن ما شاهده يكون أرسخ في 
ذهنه؛ ولهذا تجد المعلمين يكتبون العناصر على السبّورة حتى ترسخ في الذُهن» وتجد 
المعلمين يَعَلْمون الداسي الو ودر قد قاقد مدان ره يَوليَدَعَنَهُ حين دعا بإناء من 
ماءء فتوضاً به» والناس ينظرون إليه'". 
[١]قوله:‏ ١الم‏ بغر بهم أي : لم يغِر عليهم. فالباء بمعنى: على» ووقع في نسخة: 
الم يَقَرَمْجُم). 
وقوله: «خَرَّجَتِ الْيَهَودُ بمَسَاحِ 2 حِيهمْ وَمَكَاتِلِهُمَ) الجكتل: الزنبيل» فكانوا 
شريو بالمبيع فب رشعو لحن رهن المكك رن تزه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (35807) والنسائي: كتا 
الضحاياء باب العجفاء؛ رقم (5777) وابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحي 
به رقم )7١545(‏ وأحمد (5/ 585). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثًا ثلاثاء رقم )١59(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب صفة الوضوء وكاله؛ رقم (15١؟/‏ 7). 


علدنا التعليق على صحيح البخاري 


©» » # © © © 66 © ©# © © © 6 © »6 6 6ه مهم مو »م موه مو ووه وه واه مهمه ب م مهن و وهم م مو هنهم وه همومه مم وو ونم مونو 6ه دوو وه 


وقوله: «وَالْخَمِيسٌ) أي : الجيش» وكانوا قد خرجوا لأعمالهم» فباغتهم الأمر, 
ا و 


فقالوا: ١‏ محمد وَالحَمِيسٌ!). 

وقوله صَدَكَدَعلتووْسَلر: ا خَرِبَت حبر يا المراد: على أهلهاء وإلا فهي في عهد النبي 
عن آصَكا لَك وأصحابه أعمر منهاء لكن باعتبار خرابها على أهلها. 

وهنا قال عَِِآصَلمولتَ: «كَرِبَتْ كَيْيا وأنكر على سعد بن عبادة ووَإْيَعنة 
نا قال عام الفتح: «الْيوَمَ يو يوم مُ المَلْحَمَُ. .. اليَومَ ُسْتَحَلٌ الْكَعْبَهُ فأنكر عليه الني 
عبتا صَكولتَكم وقال: «هَذًا ايان الْكَعْبَهو7". 


2 


ل إن إذَا ْنَا سَاحَةَ قوم أي: بجانبهم «قْسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَّرِينَ أي: 


الذين أَنْذِرُوا بناء والمعنى : : كان صباحهم سينا عليهم. 

لكن هل المراد بقوله: «إنَا إِذا ْنَا سَاحَةٍ َّوْم) هل المراد: النبيّ يك وأصحابه 
فقطء أو المراد: كل مَن قام سمه ؟ ْ 

الجواب: المراد: كلّ من قام بستَّهه فإنهم إذا نزلوا بقوم فساء صباحٌ المندّرين. 

ونظير هذا : قوله يَكَه: «انْصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْره!" وليس هو الذي يُنْصَر 
فقطء بل هو وكلّ مَن كان على مثل ما كان عليه. 


)8770( يُنْظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي. باب أين ركز النبي يكل الراية يوم الفتح؟» رقم‎ )١( 
.)08057 /5( والبداية والنهاية‎ )١١١ /9( والسئن الكبرى للبيهقي‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله: ظمَلَمْ يَحَدُوا م فَتَيَسَّمُوَا صَعِيدَا طَيبًا 4» رقم 
(7”5) ومسلم: كتاب المساجد, رقم .)7/607١(‏ 


كتاب المغازي ان 


م ع - 0 


4- أَخْيَرَنَا صَدَكَهُ بْنُ الْمَضلٍ: أخبرًا ابن عيَيئةً: حَدَنَنَا أيوبُء عَنْ 


به 


تون عرو ل أل زح كارك زموانه تالا مد حر أكرق شرح 
َ. 7 م عر فى ورم عد 


حي مود ع ان ُو ل ا 
المُنْذّرِينَ أت م لم الحم فَتَادَى مُنَادِي ا 1 الله 0 
200 م اصاه ًَ 5 اال 

ينْهََاكُمْ عَنْ لوم المْر؛ َيه رجس 


رحس 


هه 


[١1]قوله:‏ محمد وَالله) هذا خبر مُبْتَداً محذوف. والتقدير: هذا محمد. 

وهنا قال النينٌ يك: «الثه أخْبَ!) تعجبا وطلبًا للعلرٌ على هؤلاء اليهود. والظّهور 
عليهم؛ لأن التكبير يكون في محل الرّفعة» كما كان الصحابة وَليدعَنَك إذا عَلّوا تَشَّرَا 
كبرواء وإذا هبطوا واديًا سبّحوا(". 

ويُستفاد من قوله: «فْتَادَى مُتَادِي النبيٌ): أنه كلما كان التبليغ بصوت أرفع فإنه 
أفضلء وعليه فيكون هذا أصلًا لاستعال مُكَير الصوت في الخُلّبٍ والمحاضرات 
وما أشبه ذلك؛ ولهذا عدّة أصول أيضّاء منها: هذا الحديث, ومنها: أمر النبىّ 
عَلَنهصَلاةوَالسَكمْ العبّاس ورََيَدعَنهُ أن ينادي: يا أصحاب السَّمُرَة! يا أهل سورة البقرة! 
ل ري ل ل ا 
عاللي الصوت" 

وقوله هنا: «فإِّهَا رِجْسُ» الضمير في قوله: «قَإِمّهَا هل يعود على المُّمُره أو على 
اللحوم؟ 


.)5945( أخخرجه البخاري: كتاب الجهاد, باب التكبير إذا علا شرفاء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة حنين» رقم (5/ا/7/76/11).‎ )7١( 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: يعود على اللحوم؛ لأنها المنهي عنهاء فتكون اللحوم هي الرجس. 
لكن إذا قلنا: دما أي: الحم «رجْسٌ» اختلف الحكم. وصار يقتضي أن يكون 
ال حار نجسًا في عَرّقه وريقه ومخاطه» وهذا خلاف ما كان على عهد النبيّ كله في 
ظاهر الحال؛ فإن الرسول عَََهاصَلاهْوَاَلتَكتمْ كان يركب اللحمار» والراكب قد يَعْرّق عللى 
الجهار» أو يَعْرّق الحمار» فيصيبه من عرقه. وكذلك كانت الحمير تشرب من المياه في 
عهد النبيّ عَلَنآصَلاوَالتَكم. ولم يأمر الناس بالتحاشي منها. 

ومن نَم اختلف أهل العلم: هل الحُمّر الأهلية نجسة في عَرّقها وريقها ومخاطهاء 
أو هي طاهرة؟ والمشهور من المذهب: أنها نجسة'" فإذا أمسكت الحار ويدك رطبة 
تنجّست يدك» ووجب عليك أن تغسلهاء ولو مسسته وهو عرق فإنه يجب عليك أن 
تغسل يدك؛ لأن عرّقه نجسء ولو أنه نخرء فخرج شيء من أنفه» وأصابكء فهو 
نجسء ولو شرب من ماء صار اللماء نجسّاء قالوا: لآن الرسول عَلَتواضَكامُوسَكه قال: 
«فإئها» أي : الجَمْر الرجس). 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَآَُ: أن ذلك ليس بنجس"'" وقال: إن 
الضمير في: «فإِنّهَاا يعود على اللحوم؛ لأمبا هي التي حُكِمَ عليهاء والعلة تكون للحكم. 
وأيضًا فإن الرسول عَاسَكَهولتَمْ علّل في طهارة الهرة بأنها من الطَرّافين عليك”"" 
)١(‏ منتهى الإرادات بشرح البهوتي .)75١7 /١(‏ 

.)62١ /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب سؤر الهرة» رقم (0) والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما‎ )*( 


جاء يي سؤر الهرة. رقم )247 والنسائي: كتاب الطهارة» باب سور ال هرة» رقم 679 وابن 
ماجه: كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بسؤز الهرة» رقم (/751) وأحمد (597/0). 


كتاب المفازي لذن 


# ماه هافاه اه > 6ه 6ه فافع وفوف وه وه هع هم موه و ووو ووو لوو ووو و ووو ووو وو وو وو وم ون ةو مث دقع عت وف :٠ت‏ د ب :د ٠د‏ ٠9و59‏ 


أ #"المكتريق للترذفه وسعس ذلك: انسدق اليد ومتهاء والخار أكثر تردذا مق 
الهرة» والناس له أكثر مُلامسة» فإذا كان يُعْمَى عن الهرة» ويُقال: إنها طاهرة؛ من أجل 
أنه يشق التحرٌ رمتهاء فإن الحبار كذللك: 

فصار للقول بطهارة الحمار مأخذان: 

المأخذ الأول: أنها داخلة في تعليل طهارة الهرة. 

والمأخذ الثاني: أن الرّجس إِنَّا هو للحت فقطء والنبيٌ عَيَوضَكمَلتَكم كان 
يركب الحمار”"'» وكان الحمار يعرق بلا ريب» ولم يكن يتحرّز منه وهذا الذي ذهب 
إليه شيخ الإسلام ” مَهانَهُ هو الصحيح؛ ورسول الله عَلَتَهااضَكدواسَكم حين علّل ال هرة 
لم يقل: لأن جسمها صغيرء وإنما قال: ها مِنَّ الطَوَّافِينَ عَلَيِكُْ) والفقهاء ينيطون 
هذا الحكم بالجسمء فيقولون: إن الهرّة وما دونها في الخلّقَة طاهرء والحقيقة أن هذه 
العلّة التي ذكروها لم يُعَلَّل بها الرسول علا055كم؛ إنَّا علّل بأَّا من الطوّافين» 
فعلّل بمشقة التحرّز منها. 

وفي هذا الحديث: دليل على الجمع بالواو بين الله ورسوله في قوله: (إِنَّ الله 
وَرَسُولَهُ ينّْهََاكُمْ) فى| هو التوفيق بين هذا اللفظ» وبين قول الرسول عَاصَكعولمََم 


ور ومو )م 


ذا قال الرجل: ما شاء الله وشعتء قال: ١جَعَلْتِي‏ لله عَذْلَا؟ ! بل مَاسَاء الله وَحَدَهُ 0 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الردف على الحمار» رقم (/79/1)؛ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي يلل إلى الله رقم (11/94). 

)١١‏ أخرجه أحمد ))75١5 /١1(‏ وابن ماجه : كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت 
رقم »)7١14(‏ والنسائي في السئن الكبرى رقم .)١١104(‏ 


دن التعليق على صحيح البخاري 


848 00ص 0 د 


ع يو م م تسل ه بج 0 2 ل رصي َ3 
1 و 4 ل سسا رم 2 2 


قَقَالَ: كلت الخئرً! فسَكت. نم أنَاهُ الثاني و 5 


2 و آ هه 


أنَاُ التَّليَدَ فَقَالَ: أَفْيَتِ الحُمُم ! فََمَرَ مُنَادِياء فَنَادَى في النّاس: 
َنْهَيَانكُمْ عَنْ ُو وم الحم الهاي َه فَأَكْفِيَتٍ الْقَدُورُ وَإِتَا لَتَفُورُ باللّخو!". 


نقول: لأن هذا من الأمور الشرعيّة» وما شرعه الرسول تَكَةِ فهو مما شرعه الله 
فإن الرسول عَِلِنَآصَلَاوآَلسَكَم يقوله عن الله ف| قاله فهو شرع الله؛؟ ولهذا قال الله تعالى: 
«إمّن يطِع آَلرَسُولَ همد أطاعَ أله 4 [النساء:60] أما الأمر الكوني فهو إلى الله وحده؛ 
ولهذا قال الله تعالى: «لِنَىَ لك مِنَ الأمر عَنْ؛ أو ينوب عَلَييمَ # [آل عمران:178] فالأمر 
الكوني القدري إلى الله» ولا أحد يشارك الله في هذا أبدّاء فهو سُبَحَاتَهُويَعَالَ وحده 
المتصرّف, وكلّ مَن سواه فهو تابع لمشيثته 

وانظر إلى المبايعة الشرعية في قوله تعالى: إن ال 7 يمت بِبَايعُوبَكَ إِنَّما يبَايعورت 
أَشّهَ # [الفتح:١٠]‏ مع أنه من المعلوم لكل أحد أن الصحابة ما كانوا يُبايعون رب 
العزة» وهو الله عَتَدجََّ إنَّا يُبايعون الرسول يك لكن الرسولٌ رسولٌ الله فمبايعبّه 
جائعة لمو ارجلةة 

]1١[‏ قوله: ١جاءه‏ جَاءِ) «جَاءَ» فعل ماضص» والهاء مفعول به؛ و١اجَّاءِ»‏ فاعل؛ 
الي ة التي في آخره ليست كسرة إعرابء ولكنها كسرة تصريف, وأصلها: «جَائِي) 
فنَونَت «ججاء) وححذفت الياء؛ لالتقاء السَّاكِئِين؛؟ ولهذا نقول: «جَاءِ» فاعل مرفوع؛ 
وعلامة رفعه ضمًّة مُقَدَّرة على الياء المحذوفة؛ لالتقاء الساكنين. 


كتاب المفازي نحن 


2001 آآًَِ و 


ا - حَدَثَنَا سُلَيَانَ بن حَرْبٍ: حَدَنَنَا حمَادُ بْنُ زَيْدِه عَنْ ثَابتِء عَنْ 
نس وتإتاعن فَالَ: صَلَّ ابن كله البح قَرِيبًا منْ حَيْيرَ بمَلّسِ» نم قَالَ: «الله 


2 حَرِبَتْ حَيْيب إن إذَا تَدَلَنَا بسَاحَةَ وترم كاه مد الكدوور مسرتو 
َه في السك قل اليك لفاك وَسبَى اله َه وَكَانَ في السّبّي 


0 وعدي ا اه 


وفي هذا الحديث: فضيلة الصحابة وَِوَليَهَءَنْف وسرعة مبادرتهم إلى امتثال أمر 
النبّ يله وقد كان الناس حينذاك مجاهدين محتاجين للأكل» وكانوا جائعين» واللحم 
تقو القلون فتعلق النفس يداككيره ومع ذلك لا نادى منادي رسول الله وك بالنهي 
كُمَؤُوها وهي تفور باللحم؛ وهذا دليل على قرَّة الإيهان» بينم| الواحد منًا إذا حر بهي 
لله ووسو لذاق امرسيواة ره يتعلمل وتاخر:وشرلب الأعدارة ريع للع اجداافن 
أهل العلم خالف في ذلك وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة وَعَليَدعَدْهْ من المبادرة 
والسرعة لامتثال الأمر. 

وظاهر هذا الحديث: أن تحريم الحمر كان من أجل الإفناء؛ لأن النبيّ علد 
سكت في الأول» ولم ين حتى قيل له يت الما لكن الحديث الأول مُق عليه 
فإنه دليل ظاهر على أنها حرّمت لنجاستهاء ولا ب يمنع أن يكون الأمر مُعَلَلَا بالعلّتين 


- 
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اعبت 


١[‏ ]في هذا : دليل على أن السلف رَمَهُما آنه كان الواحد منهم تُحَدثْ وعنده جماعة؛ 


يان التعليق على صحيح البخاري 


لأن عبد العزيز بن صهيب رَِيِمَهآَنَهُ لم ير له ذِكْرٌه لكن قوله لثابت وَِمَدْمَهُ يدل على 
أنه كان حاضرًا. 

وقوله: «فَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَاا كانت صفية رَيََزََعَنَْا سَبْيّاه والنساء إذا سبي 
يَكُنَّ إماءً ملوكات, فأعتق الرسول عَلْهِآصَكةْولتَمْ صفيّة: أي: حرّرها من الرّق» 
وجعل هذا العتق صداقًا لهاء فلم يُعْطِها دراهم, وإِنَّا أعتقها وحرّرهاء فدل هذا على 
أن العتق وو ايكون هيذانا تلمرأة» لآن قه :مضلحة عظيمة لها يل قد يكون 
أكثر مصلحة نم لو أعطاها دراهم؛ وليس هذا من خصائص النبيّ يل بل يجوز لسيّد 
الأمة أن يعْتقهاء ويجعل عتقها صداقها. 

وهل يجوز أن يكون صداق المرأة منفعة؟ 

الجواب: نعمء يجوز؛ فإن موسى عَلَنْوصَكَوَالتَكمْ تزوّج إحدى ابنتي صاحب 
اك م لل ل 
مَذيّن برَعْي الغنم؛ وقال الرسول عَلصَكوَتَكاة: «رَوجَْكَهَا با مَعَكَ مِنَ القرَآن»'"" 
فيجوز أن يكون الصداق منفعة» ويجوز أن يكون دراهم وعقارّاء ويجوز أن يكون 
إسقاط دين في ذمّة المرأة» فالصداق واسعٌء فكل عوض تنتفع به المرأة من عَيْن 
أو منفعة فإنه يصحٌ أن يكون صداقًا. 

وهنا قال: «فَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَّهَاا ولم يقل: زوجت نفسي بهاء فهل يكون فيه 
دليل للقول الصحيح بأن النكاح ينعقد بها دل عليه دون لفظ مُعَيّن؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب تزويج المعسرء رقم (/5041) وني باب إذا كان الولي هو 
الخاطب» رقم (0177) ومسلم: كتاب النكاح. باب الصداق» رقم .)76/١4575(‏ 


كتاب المفغازي ان 
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الجواب: نعم. هذا من أدلَّة القائلين بأن النكاح ينعقد با دلّ عليه من اللفظ 
بدون التزام لفظ مُعيّنء فالعامّة مّة لو قال الواحد منهم: جوّزتّك بنتي! نقول: هذا لا بأس 
به؛ لأن هذا هو المعنى عندهم» ولو قال: ملّكتك ب بنتي! صار ذلك إيجابًا صحيحًا؛ 
تورك بده دراه ال روني را بحاء ل يفطن القالا مجزييق مول 0 
أن النبى يل قال: «مَلَكْبْكَهَا ب مَعَكٌَ مِنّ الْقَرْآنِ»7" 

لكن لو قال مالك الأَمَة: لن أعتقهاء وسأجعلها زوجةً لي» فهل يصح هذا؟ 

الجواب: لا يجوز له أن يتزوّجها وهي مملوكة له. لكن له أن يتسرّاهاء فيطأها 
ل ل 
من النكاح؛ لأن مالك الأمة يستمتع بها بالتكاح وبغير النكاح» بخلاف الزوجة: فلا 
يرد الأضعف على الأقوىء وعلى هذا نقول للسيد: إذا كنت تريد أن تجعلها زوجة 
لك فلا بد أن تُعْتِقَهاء ولك أن تجعل عِْمّها صداقهاء وني هذه الحال لا تحتاج إلى ول 
بل يكون وليها سيّدها. 

لكل إذا كافك هته الآمة قز جه مو رودل اخ اه قن لبإلكها ان يطامة 
لأنَّهُ لا يُمكن أن ينتفع ببضْع واحد رجلان. 

فإن قال قائل: وكيف ينتفع السّيّد بأمتِِ إذا كانت مُتزوجةٌ؟ 

قلنا: يبيعهاء وتبقى مع زوجها وهي مُباعة» أو تكون عليه كفارة» فيُعتقهاء وإذا 
ماتت يكون مالها له. والزوج لا شيء له. 


.)607( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن, باب القراءة عن ظهر قلبء رقم‎ )١( 


لمانا التعليق على صحيح البخاري 


5 لس 2 هم مارم 0 
40١‏ مرا ل سي 
نْسَ بْنَّ مَالِكِ صَعزئعَنة يَقَولُ: سَبَى النبِيٌ يك صَفِية َأَعْتَقَهَا وَتَرَوّجَهَا فقَالَ 


بن ع ولاه 


نَابتٌ لأسن مَا أصْدفهًا؟ قال: أَحِدَقَهَا تَفسكاه فأعقها: 


,4 - حَدَثَنَامُوسَى بْنُ إسَْاعِيلَ : حَدَئنَا عبد الْوَاحِدِء عَنْ عَاضِمِء عَنْ 


0 1000 
علد عن بقرتي الأشر شعري ْلَه دعنك قَالَ: َ غَرَّا رَسُولٌ الله عله حي 
أو قا قَالَّ: نَا تَوَّجَّهَ رَسُولٌ الله عله أ ا 


وهنا مسألة: إذا فعلت الأمَة مَة ما يُوجب الرجم فهل تُرْجَمِ؟ 


الجواب: لا ترْجَم؛ لأن من شرط الرجم: الإحصان. فلا يرجم إلا المُحخْصَنء 


ولا إحصان مع الرّق. 
فإن قال قائل: إذا قاتل المسلمون الكفار في الوقت الحاضرء وَسَبَوَا نساءهم» 
فهل يجوز لهم أن يجعلوهنٌ إماء؟ 


قلنا: نعم» وأما هذه المعاهدات الدوليّة فإنها إذا اتتقضت زال حكمهاء فلو 
جرى بين المسلمين والكفار حرب نقّذنا حكم الإسلام؛ لأن المعاهدة التي بيننا 
وبينهم في الحرب تبطلء فإذا بطلت نرجع إلى الأصل» وهو حكم الإسلام, فإذا كان 
هؤلاء الذين نأسرهم ممّن يُستَرقُون كالنساء والذرية فإننا نسترقهم» وإذا كانوا كبارا 
مُقايِلين فلنا فيهم الخيار: ًا با بد وَإِنَا ته [عمد:ة] لكن إذا خفنا أن يسترقوا 
أسرانا فهنا نتبادل معهم. كا قال الله عَيَقَجَلَّ: #وإمًا هِدَآه» فيعطوننا واحذاء وتُعطيهم 
واحدّاء وإذا كانت الغلبة لنا ورأينا أن الأفضل أن نعطيهم اثنين» ويعطوننا واحدّاء 
فلا مانع. 


ماع 


كتاب المفازي ل 


لله كبا الله أَكْيَ! ا إِلَه إِلّا الله! فَقَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: «ارْبَعُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ) 

إنكمْ لا تَدْعُونَ : أَصَمَ وَلَا غَائبَا إِنَكُمْ تَدْ عو سيم قربا ومو مه و 

د 0 رع عق او ف ات ل كو 

خلف ذَابِةَ رَسَولٍ الله م ( سَمع ل وَانا اقول لا حول ولا ة إلا بالله! فقال 
, ا 


لي: يا عَبْدَ لله بْنَ قيْسِ !) قُلْتُ ا الله! قَالَ: «ألا أَذلَكَ عَلَ كَلِمَةٍ 


00 كن 5 وو 0 م 1 


مِنْ كر ِنْ كُنُورِ الجنَو؟1 قُلْتُ: بل يا رَسُولَ الله! فَدَاكَ أبي وَأَمّىء قَالَ: 
١لا‏ حَوَلَ وَلَا قو .0 


م 
هَ إلا بالله» 


إل 
ل 


]١[‏ قوله: 31 شُرَفَ النَاسٌ عَلَ وَادِ) أي : ارتفعوا عليه» وصار تحتهم» وليس 
المعنى: نزلوا فيه. 

وقوله عَللِةِ: إدَكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمً) هذا من صفات الله السلبية» والقاعدة في 
الصفات السلبية: أنها تدلّ على نفي الصفة وعلى إثبات كمال ضدّهاء فهنا نفى عنه 
الصمم؛ لإثبات كمال سمعه؛ ولهذا قابله بقوله: (إِنَكُمْ تَدْعُونَ سَوِيعًا؛ وهذا مُوّكٌد 
لقوله: «لَا تَدْعُونَ أُصََ). 

وقوله: «وَلَا غَائبًا؛ هذا من الصفات السَّلبيّة أيضًاء وتُّفيد ثبوت كمال ضدّهاء 
وهو القرب؛ ولهذا قال: ١إنَكُمْ‏ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا». 

وهذا القَرْبٍ هل يرد عامًا وخاصًا كالمعيّة» أو هو خاصٌٌ؟ 

الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم» فمنهم مَن يرى أن القَرْب يكون عامًا 
وخاصًا كالمعيّة ويقول: إن قَرْبَ الله نوعان: 


ا 221 و 2 ا َه ام 7 


4 التعبيق على صحيح البخاري 


وو ددءو 6 


هسه وحن أقربٌ إِلبْهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ #* [ق:1] وكلمة: ##الْإضَنَ * عامّة» وقوله: #إوحن 
وب لد 4 أ إلى الإنسان» فيكون هذا من القت العام الذي يقتضي الإحاطة بهم 
علا وقدرةً وسمعًا وبصرًا. 

النوع الثاني: القَرْبٍ الخاص» وهو الذي يختصٌ بالداعي والعابد, فَقَرْبُه عَيَعَِلٌ 
من الداعي كا في قوله: ا مسَأالكت عبتاو فق عق فَإِقْ فَرِيبٌ 6 دَعَوةٌ لداع 
دا دَعَان4 [البقرة:1837] رك سْبَحَانَهوَتعَالَ من العابد ىا في قوله كَلللِ: «أَْرَتُ ايكون 
الْعَبْدُ مِنْ رَيْهِ وَهْوَ سَاجِدٌّ!" ومثل هذا الحديث أيضَاءٍ فإن الذكر عبادة» وهذا هو 
القَرْ ب الخاص الذي يقتضي مع الإحاطة إجابة الداعي وقبول العابد. 


2 0 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة رَجِمَلَنَهُ إلى أن القرب نوع واحدء وهو رِجِمَّدَاانَهُ 
قد اختلف كلامه أيضًاء ففي بعض كلامه قسّمه إلى قسمين!" وفي بعض كلامه أنكر 
القسم العام وقال: إن قرب الله خاصش بالداعي راطم أمَا العام فلا وقال: إن 
قوله تعالى: ##وَلْعَدَ حَلَقَنا لِإضَنَ وَتعُلَدُ مَا وسوس يه نفْسَه 20 أرب ِلَيْهِ من حَبَلٍ [١‏ وريد 
المراد بذلك: قرب الملاتكة» أي: ونحن أقرب إليه بملائكتنا'". 

م يي الوص اكرات إل 

واستدلّ لذلك بأنه قال: وحن أب إِلّْهِ مِنَ حبَلٍ الوريد (25 إِذ بََلَمَ الْمَلميَان» 

[ق:17] فجعل هذا القرب ب مُيدَا بتلقي المُتَلَقَيين» وهم الملائكة. 


بر ات 


والخدل تذلك بو له: م يحسَبون أ لا مع سرهم وجونهم بل ورسلا لل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجوده رقم (485/ 16؟). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 007). 
(") مجموع الفتاوى (0/ ,)11:-١159‏ 


كتاب المفازي لحان 


يَكْنْبُونَ 4 [الزخرف:80] وهذا معنى قوله: ‏ إذ يَلعَاَلمَليْيانِ». 

وكذلك في قوله تعالى: #أَوْلا إدًا بلَعَتِ كلش 27 وأنثْر جيذ تظرون (وم) 
وَكحْنُ أرب لبه و وَلكن لا بصِرُوتَ 4 [الواقعة:650-87] قال: المراد هنا: قربه بملائكته؛ 
لأنبا هي التي تحضر الميتء كا قال عَرَججَلَّ: #وَلوٌ مر إذ الطَدِدمُوت ف عَمَرْتٍ أَلْوْتٍ 
وَالْمَلهَكَة بايطوأ ذِيهم أخربوًا أنشتئكم # [الأنعام:"9] وأيضًا فإنه قال: #ولكن 
ل مروة #«وهةة يدل عل أن هذا القريب حاضرء لكنه لا يَبْصَرء وهذا المعنى 
لا يليق بالله عَرَجلّ؛ لأن الله تعالى فوق عرشه» وهذا الذي ذهب إليه ذكره في شرح 
حديث النزول'" وقال: إن القرب العام ليس بصحيح.ء ولا نقول: إن الله قريب 
بعلمه. بل هو سُبِحَلَهُوْتََلَ قريب من الداعي والعابد بنفسه. لكنه ليس كقَرْب المخلوق 
للمخلوقء بل قرب مع العلو المطلق. 

وقوله كلِ: «وَهُوَّ مَعَكمْ) هذا من المعيّة الخاصة؛ لأن هؤلاء يدعون الله 
ويذكرونه؛ فهو سُبْحَانَهُوتعَالَ مع الداعي بالإجابة» ومع العابد بالقبول. 

لكن لاحظ أن كلّ معيّة خاصة فهي مستلزمة للمعيّة العامّة؛ إذ إن كل أحد 
-ولو كان يعبد الله أو يدعوه- فإن الله تعالى معه بالعلم والإحاطة والسمع والبصر 
زفربؤلك: 

وفي هذا الحديث عدَّة مسائل» منها: 


وو 


١‏ - أن الإنسان لا تُجْهد نفسه برفع صوته في الدعاء أو الذكر؛ لقوله يَكئِِ: «ارْبَعُوا 


.)497 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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السَّاعِدِيٌ وََئدعنكُ أن رَ وو و تعين 0 


عَلَ أَنْقُيِكُمْ) أي: ارفقوا بهاء وخمّفوا عنها. 
؟ - أن الذكر دعاء؟؛ لقوله طَلِن: (إِنَكُْ لَائَدْعُونَ أُصَعَ مَ» واعلم أن الدعاء نوعان: 

الأول: دعاء المسألة» مثل أن تقول: يا ربٌّ! اغفر لي. 

الثاني: دعاء العبادة» وهو أن تتعبّد لله با يُقَرّبٍ إليه؛ لأن المتعبّد إلى الله هو 
من يسأل الله بلسان الخال؛ لأنّهُ لو سُكِلٌ: لاذا تعبد الله؟ لقال: أريد الخنة» والنجاة 
من النار. 

"- فضل هذه الكلمة العظيمة» وهي: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله» قال العلماء: 
«لَاحَوْلَ) أي: لاحيلة. (وَلّا َوه على تنفيذ حيلة لا بالله» وقال بعضهم: «لاحَوَل)» 
أي: لا تحوّل من حال إلى حالء «وَلَا قُوَّه على هذا التحول (إِلّا بالله» والمعنيان 
مُتّفقان والمعنى: أنه لا يُمكن لأحد أن يتحول من حال إلى حال أو أن يقَوّى على ذلك 
إلا بالله ستحَائةويَتال. 

لكن ما وجه كوبا كَنْرّا من كنوز الجنة» مع أنها كلمة ثُقال؟ 

الجواب: لأنها كلمة استعانة؛ يستعين بها المرء على شؤونه؛ ولهذا إذا قال 
المؤذن: «حي على الصلاة» نقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله) كلمة استعانة» فإذا كانت 
هي كلمة استعانة فإن الإنسان يستعين بها على شؤون العبادة التي يتوصّل بها إلى 
الجنة 7" . 


(١)الأحاديث‏ (17794-14707) لا يوجد تسجيل صوي لها. 


آ 


رَسُولٍ الله يكل رَجُلَ لأ يَدَعٌ لَّهُمْ شَادَةَ وَلا فَادََ إِلّا اتَبَعَهَا يَضْرِمَا ِسَيْفِو فقيل : 


مَا أَجُرَا مِنَا ايوم أَحَدٌ ىَ أَجْرَأ فلآن» فَقَالَ رَسَولٌ الله عكل: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلٍ 
الثار) َقَالَ رَجُلُ مِنَ القَوم: أن صَاحِبُه قَالَ: ده ور 


وع 


وَإِذَا أسْرَعَ أُسْرَعَ مَعَهُ قَالَ: فَجْرِحَ الرّ 0 جَرْحًا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ المت 
َوَضَمَ سَيْقَهُ الأ وَدْبَبَهُ ين نَديَْ م تحَاملَ عَلَ سَيْفِه فقتل تَفْسَهُ فَخَرَجَ 
له و م 


الرّجُلُ إِلَ رَسُولٍ الله بك فَقَالَ: أَسْهَدُ أنْكَ رَسُولُ الله قَالَ: «وَمَا ذَاك؟) قَالَ: 


الرّجُلُ الّذِي ذَكَرْتَ آيَِا أنه مِنْ أَهْلٍ النَارِ تأعْظَمَ النّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ: أنالَكُمْ 
ماحل سي ع جل تويلا لمر الركا ررق قر 


َه هه 


سيْهٍِ في الأزضء وَدَْبَهُ بن ييه ثم حَاملَ عَلَيه فقتل نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله 
لميوص عِنْدَ ذَلِكَ: 1 إِنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ اَن فيا يبدو لِلنّاسِء 


وَهُوَ منْ أَمْلٍ الثَارِء إن الجُلَ لَيمْملُ عمَلَ أل الذَّرِ فم يدو لئاس وَهوَ 
مِنْ أَهُل الجَنَا. 


جل كو 6 ورت ره فى 2 8 شس« ب 2 4 و 
15- حدثنا ابو البَّانٍ» حر سعيب » 3 الزهري»؛ قال اخيرني سعيلك 

8 2 5 ل م ل سم و2 01 م و ىل ام 2 1 به لاه وس 
ابن المسَيّبء أن أبا هِرَيْرَةَ دعنك قال: شهدنًا خيي ل وَسُولَ الله يك رجَلٍ 


رن مَحَهُيَدَعِي الإشلام: «هَدًا مِنْ أَهْلِ الذَّرِ». فَنَا حَصَرَ القِبَالُ قَائلٌ الرّجُلُ أَصَدَ 


للك وجاك نكاد بخن لنأس يبوج لجل ألم 
الجرَاحَة فَأَهْوَى بِيَدِهِ إل كِتَائيه َاسْتَخْرَ رَجَ مِنْها أْهُمً فَتَحَرَ ا نَْسَهُ شد َال 


وم فد 0 


ون المتلبينة َقَالُوا: يَا رَسُول الله صَدَقَ الله حَدِيئك َعرَ فانٌ فقيل تنس 


هن التعليق على صحيح البخاري 


َمَالَ: «قُمْ يا كانه كذ نَُ لا يَذخُلُ ا إلا مُؤْمِنٌ إِنَّ لله يوَيدُ الدّينَ بلجل 
الفاجر» تَابَعَهُ مَعْمَرٌ 9 الزَهْرِيٌ» وَكَال كبيس عن يوش عن اتن :شهات» 


: 


200 6م و سآ م مور 6س 3 0 بل ه 5 
اساي ا 0 أن أنا 
2 


و 
- 7 ابد يئار 
سر نيا 


تَابَعَهُ صَالِحٌ» عَن الزَهْرِيٌ» وال التي حرق هري أن عَبْدَ الوحمَن 
بْنَ كَعْبِء أَخبَرَه أن عبَيْدَ الله بْنَ كَعْب قَالَ: «أخيرني مَنْ شَهدَ مع الي بل حير 
َالَ الزهْرِي وَأَخَْرَنٍ بيد الله ابْنُ عَْد الله» وَسَعِيدٌ عن الي يكلو" . 

6- حَدَثَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ» حَدَثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء عَنْ عَاصِمه عَنْ 
أي عَنَانَ عَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ديعن قَالَ: ل غَرَا رَسُولُ الله يكل حير 
أو قَالَ: َ تَوّجَّه رَسُولٌ الله ككل أَشْرَفَ النَّاسٌ عَلَ وَادِ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَكبير: 
الله أَكْيُ الله أَكيَُ لا لَه إِلّا الله قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «ارْبعُوا عَل أَنْفْسِكُمْ 
نَكُمْ لا تَدْهُونَ أْصَمَّ وَلَا عَائبَه إِنَكُمْ َدْعُونَ يما قري وَهُوَ مَعَكُمْ) وَأن 
حَلْفَ وَابَّة رَسُولٍ الله يل فَسَوِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوَاً َلَا قُوَّهَ إلا بالله» فَقَالَ 
لي : اي عَبدَ الله بْنَّ قيْسِ) فلث: لك يا سول الف قال الا أَدْلّكَ عَلّ كَلِمَةٍ 
من كنز من . ز الحنَةِ؛ قلت ا لله قَدَاكَ أبي وَأَمّىء قَالَ: ١لا‏ حَوا 

# م 7 
وَ] ُو إلا بالله) 


.)5505( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب القدر. باب العمل بالخواتيم» رقم‎ )١( 


كتاب المفازي زنة 


ك»؟ ع لمحي بن إِبْرَاهِيمَ» 000 
رَ صَرْبَة في سَاقٍ سَلَّمَة فَقَلْتُ يا أبَا مُسْلِم مَاعْرة الع نه ؟ فقال: عذواضر نه 


0 


أَصَابَتَنِي , يَوْمَ خيق هنال النا ١‏ اضيب لك كانت لي يخ (فَنَقَتَ فيه 
تَلَاتٌ نَقَنَاتِء قَّ) اشْتَكَيْتَهًا حَتَى السَّاعَة). 


ر ابردم و 2 


يَزِيدٌ بْنُّ أبي عبَيدء قَالَ: رَأَيِتَ 


جع 


7- حَدَثَنَا عَيْل الله كشلمة د86 ان أ 


لي 


ابن 
َل قل 0 يهء فَافتتَلُواء َال كل قَوْم 


ا 00 00 عا ا كَتَال: نه مِنْ 
أمْل الثار» مَقَانُوا: ينَا منْ أَهْلٍ انه ِنْ كَانَ هذا مِنْ أَهْلٍ التَارِ؟ فَقَالٌ رَجُلٌ من 


0 2 
م 2 َو 


القَوم: ل ل ا فَوَضَعَ 
2 ب سيف بالأاضي» وهب كني فم امل لَه تقل : : يي 
ِل الي يك قَعَالَ: أَشْهَد أنّكَ رَسُول :الله فال لاوما 1216 فأخيرة.فقال: إن 
الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بعمَلٍ أَْلٍ اجن في يبدو لِلداسٍء وَإِنَهُ لَن أَهلِالَارِ وَيَعْمَلُ بحَمَلٍ 
أَهْلٍ اتا ينا يدو لِلنّاسِء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ انه" . 


سس لل ص و 


ا دنر دن سَعِيدٍ الخُرَاعِيٌ » حَدَنََا زيَادُ بْنْ الرّبيع» عنْ 


اده َل تر أل إل تاس يَزم انشع قرَأى طباليسة َقَالَ: ١كَاببمُ‏ السَّاعَةَ 
مَبُود خَبَير). 


.)1491( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الرقاق» باب الأعمال بالخواتيم» وما يخاف منهاء رقم‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ل أ ي طالب وتتعف عل عن الك فى 


آ آ ته 00 و آ آ ها 


َي وَكَانَ وداه فََالَ: أن كل عن لبي كه دَق ب ف با الل لني 
2 الدَادَ عَنَا أو لخدن اده عَنَا وَل نه ال وَرَسولة: 


يُفَْحُ عَلَيْهِ ا فنَحْنُ تَرْجُوهَاء فقيل : هَذَا عَلٌّفَأَعْطَاه فيح عليه" 

40 مات ان توييع عد حَدَتَنَا يَعَْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنَء عَنْ أب 
حَازْمء قا خرن شيل أن عند ينعن أن رَسُولَ الله َك قَالَ يَوْمَ حَيير: 
«لَأُعْطينّ هَذهٍ راخدا رجلا َف لذ ل يديوه مث اله وَوَصُوله وغ ال 


وَرَسُولُةا :قات النَاس يدوو 1 يلتَهُمْ أيُمْ يُْطَامَاء قََ) أَصْبَحَ الئاس 
عَدَوْا عَلَ رَسُولِ الله صإَلاعوَسََ كُلَّهُمْ يَرجُو أَنْ يُعْطاهَاء قمَالَ: «أيْنَ ع بْنُ 


ا طالِب». فَقِيل: هْوَيَا رَ ا «فَأَرْسَلُوا لَه . فأت به 


٠. ُ- -_‏ 1 صر 


-- 


قدص صق وول ال واي عه الك رأعلى كلقع يكن به وَجَمٌ فَأَعْطَاهُ 
7 يَهَ فال عَِلنٌ: ا سول اله ألم حنّى يَكُونُوا مِثلنًا؟ فَقَالَ: «انْفَذْ عل 


0-1 
عه 


رِسْلِكَ حَتّى تَنِْلَ بِسَاحَتِهِمْ ثم ادعُهُم إل الإلام. وَأَخْهُم با يِبُ عَلَيْهِمْ 


ام َوَالله لَأَنْ يَْدِيَ الله بكَ رَجُلٌا وَاحِدّاء حَيدٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ 


ل و ا 


إلى ده ل 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب أصحاب النبي عسل باب مناقب علي بن أبي طالب» رقم 
(3300). 

(؟) سبق التعليق عليه؛ كتاب أصحاب النبي مَّلنهعَتِهِوسَرٌ باب مناقب علي بن أبي طالب» رقم 
دلا"). 


2 


كتاب المفاري نيف 


2000 صو 


-4١‏ حَدَّئَنَا عَبْدُ العَمّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَثَنَا يَعْقَوبُ بْنُ عَيْدٍ الرَّحْمَنِ ح 


وَحَدَّئَنِي أَمَدُ حَدَّئنَا ابن وَهْبِء قَالَ: أخبر ني يَعْقُوبُ بْنُ عَيْد الرّحمَنِ الزَهْرِيٌ» 
عَنْ عَمْرو مَوْلَ الْلَِبِء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ صَعَلِتعَنك قَالَ: قَدِمْا حَيْيرَ مَل 
قَتَحّ الله عَلَيْهِ لضن ذُكِرَ ا الب د 
وَكَانَتْ لازناء معاد 9 عرو و التي لحلا سن الصوناء 


07 8 ره سمس 6 7 يم َس ع دسم ساهةسم 7 لم سجى 6 
حَلَتْء قبَبَى ببَا رَسُولُ الله يك نم صَنَعْ حد 0 نَع صَغِيرِء نَم قال لي: «آذِنْ 
- 00 عه بي 


م مَنْ حَوْلّكَ) . فَكَانَتْ تلك وَلِيمَتَهُ عَلَ صف نه عوج ِلَ المديئة 


بجي لاود باحق ثم يلس عند بو يصع بك وص د ِجْلَها 
5 5- - حَدَكنَا إسْمَاعِيل» قَالَ: ار رعو 
0 الطّوِيل سيم أنمن بن ك6 جَليدَعنك أن :انوي لذ «أَقَاءَ م عل 2 صَفِية 


*251 وعدقاضية زو اي نري ادر قد مغر إن 5 
و و عم يي 9 


أخبرنيٍ ميد أنْهُ سَوِعَ أَنْسَا د دعنك يقول: ١أَقَامَ‏ النبِي كَل بَْنَ حير وَالمدِينةٍ 
ثَلَاتٌ لَيَالٍ يُبتى عَلَيْه ِصَفِيّةَا فَدَعَوْتٌ الُْْلِدِينَإِلَ وَلِيمَيِهِه وَمَا كَانَ فيه مِنْ خبز 
)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب النكاحء باب البناء في السفر رقم »)2١64(‏ وكتاب الأطعمة» باب 


الجيس. رقم (01150). وكتاب الدعوات,. باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم (1711). 
00 انظر التخريج السايق: 


1 التعليق على صحيح البخاري 


7 مم 


َلَا لحم وَمَاكَانَ فيا | ل د 0-0-7 
وَالأقِط وَالسَّمْنَه فَقَالَ الْمسلِمُونَ: إِخدَى مهاد ار يقن أذ فا فلكت 5ه 
قَالُوا: اا 0 
بح دل زكل وا اسلف ويه الل ا 


مي هر 


4- حَدَنَنا للق خَدن شب ح وَحَدَئِي عَبْدُ الله بن حم 


م م الرسهم 2 2 


حَدَئَنَاوَهْبٌ» حَدَثَنَا شُحْبَةُ عَنْ حمَيْدِ بْنِ كاله عَنْ عَيْدِ الله بْنِ مُحَمَلٍ صَفَْةعَنكُ 


قَالّ: 5-5 ححصي خَيين فَرَمَى ِنْسَانَ بجرّابٍ فيه شَحْمْ 0 


ل هر في 00 


َالْمَقَتَ فَإِدَا النْبّ كل فَاسْتَحْيَيْتُ70". 


ف 
ره 


ره ه 6س 0 ده 5 2 ري سمه ره سُْ > 6 ييه 
1 0 ال راي 


ه- هم بير يسا دم 


5:51 - حَدَتَنِي يبَى بْنّ قَرَعَةَه حَدََنَا مَالِكُ عَن ابن شِهّاب. عَنْ عَبّد الله 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب النكاحء باب البناء في السفر» رقم ».)26١594(‏ وكتاب الأطعمة» باب 
الجيسء رقم (057505)» وكتاب الدعواتء باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم (57501). 
(؟) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الذبائح والصيد. باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل 

الحرب وغيرهم. رقم (00:4). 
(") سبق التعليق عليه؛ أثناء شرح حديث؛ كتاب المغازي» باب غزوة خيير» رقم :)5١94(‏ وسيأتي 
في كتاب الذبائح والصيد. باب آنية المجوس والميتة» رقم (/51 0). 


كتاب المفازي /ا 


000000 عن ما ع َل ذه اج شعن 


4 
ٌّ 
5 
0 
أ 
أ 
ين 
0 
01 
5 
2 
00 
تت 
د 


ع روي 9 سم ورمور نن هي ران 
خيرنا عبد الله» حدثنا عبيد الله بن عمَر» 
0 ب مق زور > م مر مه قو 
ل رسو الله سَإْتدعك دوس : التبَى يوم خيبيرٌ عن لحوم 


201 وري عو ه و وه 


551 - حَدَّئَنِي إسْحَافٌ : ل ا ل 


- 


قَالّ 


عنْ افِي» وَسَالِم عَنٍ ابن عمَرٌ مك مَدُعَتَعَا َالَ: «مبى الي ب عَنْ أَكْلٍ لُحُوم 
الحُمْر الأَهْليّق»”". 


00 0 مه 00007 هص ٠‏ 0100 04 سه 70 
48 - حدثنا سليان بن حرب» حَدثنًا حماد بن ريد عن عمْروء عَنْ مُحَمَّدِ 
لور 0 ل: اعون رول ال له ويد يوم خيبرٌ عن 


لُحُوم الحم الأ حو في الحَيّل»”". 
5 دن 1 بن ليان 50 عاد عن الجا قَال: سمعت 


هه ص 


ابْنَ أي أَوْقَ يتما أَصَابَنْنَا حجَاعَةَ يَوْمَ حير فَِنَ الفَدُورَ لَتَفْلِ قال ويخقيي] 


:)01١14( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب النكاح» باب مهي رسول الله َك عن نكاح المتعة آخراء رقم‎ )١( 
.)19151١( وكتاب الحيلء باب الحيلة في النكاح» رقم‎ 

(؟) انظر التعليق عليه أثناء شرح حديث؛ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (4144)؛ وكتاب 
الذبائح والصيدء باب آنية المجوس والميتة؛ رقم (/591 6). 

(') انظر التخريج السابق. 

(1) انظر التخريج قبل السابق. 


اف التعليق على صحيح البخاري 


4 م > رموه ير رع وو 5 27 رةه ما اس 
نضجت,. فجَاءَ منادي النبٌِّ علا ١لا‏ تَأكُلوا مِنْ لحُوم الحمر شَبْنَّ وَأَهْرقوهَا) 
َالَ ابن أبي أؤق: «قتَحَدَئْنَا أنه نا تجى عَنَْا انها لَمْ نحَمّسء وَثَالَ بَعْضهُْ 
2 ب ع وى 2 لم تخمس و بعصهم 
9 6ل 227 0 س ا سا ه رعوو 
تبتى عنها البتة لما كَانَتْ تأكل العَذْرَةً) 7" 
7 7 5 أذ ل سس 2 0242 جه 
41750١‏ حَدَّثَنَا حَجَاحٌ بن مِنْهَالِ حَدَتَنَا شعْبَة قَالَ: أخيرن 
عَدِيّ بْنُنَابتِء عَنِ البرَاء وَعَبْدِ الله بْنِ أبي أؤق واتتعتض آمك كَانُوا مَعْ النبيّ 


ملعيو َأصَابُوا حمر فَطْبَخُوهًا قَنَادَى مْنَادِي النِّ صَإدعووَسَة: «أَكْفِنُوا 


اننا 


مس 2 تيس ساوظر 02 007 و 8 0007 
يفف تقد - حَدَئَنِي إِسْحَاقٌ» حدثنا عبد الصمّد. حدثنا شعبة» حدثنا 

هه 2 ّ م #2 5 م اماق و شرك 0 2 050 
عدى بْنُ نَابتِء سَمِعْتَ البَرَاءَ وا بنَ أبي أوق» يليدعت مُحَدَئَانٍ عن النبِنّ كَكلا 


كه كال يزع حيو وقد توا القذوة: "كفو القذودة 


6- حَدَّئَنا مُسْلِمٌ» حَدَّثَنَا شعْبَةه عَنْ عَدِيّ بْنِ نَابِتِء عَنِ البَرَاءِ قَالَ: 
غَرَّوْنَا مَعَ ادبي يك نَحْوَهُ. 


5- حَدَننِي يرام بن مُوسَىء أخبرتًا ابن أبي رَائِدَة أخيرنًا عاص 
عَنْ عَامِرِء عَنِ البَرَاءِ بْنِ 0 عإئةَة:نق؛ فَالَ: أمَرنا النبي كك في عَزْوَةِ حير 


«أَنْ لقي الحمُرَ الأَهلية زية تضيحة. ثم لم يَأْمُرْنَا بأكْلِه بعذ). 


-44/٠١١( انظر تعليق فضيلة شيخنا رَيِمَهُآانَهُ على هذا الحديث في: التعليق على على صحيح مسلم‎ )١( 
.)4/ 

(1) انظر التخريج السابق. 

(9) انظر التخريج قبل السابق. 


- حَدَنَنِي مُحَمَدُ بن أبي الحُسَيْنِء حَدَثََا عم بن خفص.ء حَدَثُنا 
أبي» عن عاصمء عن عامر. عن ابن عباس سَُعنهَاء قَالَ 5 . جم عَنهُ 


7 1 2 4 
رَسُولٌ الله يك مِنْ أجل أَنَّهُ كَانَ حمُولَةَ النّاس فَكَرءَ م أن تَذهَتَ حمول 


في يوم خيبرٌ لخم الحُمْرٍ الأهليّة». 
نه سس وري فى معو 


7 - حَدَثَنَا الْحْسَنُ بْنُ إِسْحَاقٌء حَدَنَنَا محمد صَابِقء حَدَكَنَا دَائدَقٌ 
محمد بن الى راد 


عن غك عُبَيِْ الله ْنِ عَمَرَه عَنْنَاِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ تتقهتة» قَالَ: «قَسَمَ رَسُولُ الله كله 
يَوْمَ حَبيرَ لِلْمَرسِ سَهمَن وَلِلِرَاجِلٍ سَهَا) قال فَسَرَهُ نَافِعَ فَقَالٌ: ١إِذَا‏ كَانَ مَعَ 


الرَّجْلٍ فرَسٌ قَلَهُتََانه أ , 00 


م مو هر 


8 - حَدَكَنَا َيَى 80 9 : حَدَكَنَا لِتهعَنْ ونس عن لبن شهايء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ العُسَيّبء 9 ا مطعو احرة ثال: فشنت أن ا 


هه > 200 


اذ ل لين 4 فلك أت تي لغب بن خلس يروقرق 

وَتَحْنٌ بِمَِْلَةِ وَاحِدَةٍ مِنْكَ؟! فَقَالَ: «إِننا بَنُو هَاشِمٍ وَبَُو المُطَِّبٍ مَيٌْ وَاحِدٌّ) 

0 سق سم و سيه 7 2 واد 2 1 053 

قال جبَيْرٌ: وَلَمْ يَقسِم النبي وَل بتي عَبْدِ شمْس وَبَنِي تَوْفلٍ شَيئًا 
ل 1 5 ا 000 

بني هاشم في مقاطعة قريش حين قاطعوهم وحَبّسوهم في الشعب. وني هذا يقول 

جَرَّى الله عَنَا عَبْدَ د سين كرد قود بَدَسَرٌ عَاجِلًا بر آجل" 


)١(‏ ديوان أبي طالب» (ص:519). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


فهذا هو السبب في أن الرسول يك جعل بني المطّلب وبني هاشم شيئًا واحدّاء 
وهذا في الحُممس. 

أمّا في الزكاة فاختلف أهل العلم: هل هم شيء واحد أو لا؟ 

فإن قلنا: نهم شيء واحد حَرّم على بني المُطّلب أخدٌ الزكاة كما يحرم على بني 
غاشم» وان قلناة لبمن كذلك قلناء. حرم عل بت .قاع اعد الزكاة دون بي 
المطلبء والصحيح: أنه يجوز لبني المُطّلب أخدٌ الزكاة؛ لدخولهم في عموم قوله 
تعالى: #إِسّما ألصّدَكتٌ لِلْمْمَرَاءِ وَالْمَسكينٍ * إلى آخره [التوبة:10] وما بنو هاشم فل 
الحديث على أنه لا تحل لهم الزكاة. 

وعلى هذا فبنو شمس وبنو توفل يأخذون الزكاة» ولا يأخذون من الخمس» 
وبنو المُطّلبِ يأخذون من الخُمُسء ومن الزكاة» وبنو هاشم يأخذون من الْحُمس»ء 
ولا يأخذون من الزكاة. 

وهل بنو هاشم موجود منهم أحد الآن؟ 

الجواب: يُقال: إنه يُوجد من بني هاشم أحد. ومنهم الأشراف. ولكن قال 
المُوَّرّخون: إنه لا يصحٌ من بني هاشم أحد إلا ملوك اليمن» فإنهم قد ملكوا اليمن 
من عام ثلاث مئة من الهجرة» وعُرِفوا من بني هاشم؛ وتسلسلوا إلى أن سقطت 
دولتهم. 

وأا الذين في الأردن فهم محل خلاف» وهم يقولون: إنهم من بني هاشم» وهذا 
هو المعروف. ومن العلماء مَّن ينازع في هذا الشيء. 


كتاب المغازي 531 


7 هاه 6 نُْ 
سَامَ مسر ع 


ا ل ا ف لقي 


قَوْمِيء فَرَكِبْنَا سَفِيئَة فَالْمَيْنَا سَفِيئينا سَفِسنَا إِلَ النّجَائِيٌ بِالحبَسَّةَ فَوَاقَقَنَا جَعْفََ مَرَبْنَ أبي 


ل ا د ليس ل حِِنَ الح خَي: 
وَكَانَأناسٌ من اناس يَقُوُونَ نا يحنِي: لَهْلٍ السَّفِيِهِ- سَبَقَنَاكُمْ بالمجْرَة! 
وَدَحَلَتْ أَسَْاءُ بِنْتُ عْمَيْسِ -وَهِيَ يمَنْ قَدِمَ مَعَنَا- عَلَ حَفْصَةَ زَوْج النبيّ 
يه رَائَرَة وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَ النّجَائِيٌ فِيمَنْ هَاجَرٌ فَدَحَلَ عُمَرُ عَلَ 
حَفْصَة وَأَسَْءٌ عِنْدَهَاء فَقَالَ عَمَرٌ حِينَ رَأَى أَسَْاء: مَنْ مَذْهِ؟ فَالَتْ: أَسَْاءٌ بنْتُ 
عَمَيْسِ» قَالَ عْمَرٌ: الحَبَشِيّ هَذِ؟ الْبَحْرِيةٌ مَذِه؟ قَالَتْ أَسَْاءُ: عم قَال: سباكم 


بالهمجرّة 2 نحن أَحَقٌ بِرَسُولٍ الله لله له مِنْكُمْ فَعَضْبَتْء وَقَالَتْ: كَلّا وَالله! كنم 


مَعَ رَسُولٍ الله يك يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ» وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَا في دار أَوْ في أَرْض 
50 بِالحبَسَة وَذَلِكَ في الله وَفي رَسُولهِ ه يلل وَايْمُ الله! لا أَطْعَمْ طَعَامًا 

وجاءني طالب من أرتيرياء فأعطيته شيئًا من المال» فقال: إن كانت زكاةً فلا تحلُ 
لي؛ قال: لأني من بني هاشم. فسألته: هل يُوجّد أحد منهم؟ قال: نعمء عندنا قبائل 
يقولون: إنهم من بني هاشم, والله أعلم بالحقيقة» إِنَّ) النسب هو التقوىء لكن الكلام 
على معرفة الحكم فقط. 


دف التعليق على صحيح البخاري 


عوسَ وه 


ره 0 4 2 07 َ. رثن 727 5 25 

ل ل تحر كنا تُؤْدَّى وَنْخَافَء 
دع كنس ك2 )وت يع يرن 6 تقو سين كوتكث. 2 
وَسَأذْكْرَ ذلِك لِلنبىّ يلك وَأَسْأَلَهُ وَاللْه لا أكذِبُ. و1 أزيغ. وَلَا أَزِيدٌ عَلَيّْه. 


١‏ قَلنَ) جَاءَ لني 1 فَالث: يَا تين الله! إن عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا 
قَالَ: «قَّ) قَلْتِ لَهُ؟) قَالَتْ: قلْتٌ لَهُ 3 ١‏ باح سخ ره 
ولأط كانه هجرّة وَاحِدَقٌ وَلَكُمْ نتم نتم أَهُلَ ينه لَسَفِيئَة هحرد ن). 

م ا 0 


عَنْ هَذَا الحديثء مَا مِنَ الذَنيًا كي 
لّهُمْ الى يَكِكِ قَالَ أبو بُرْدةَ: قَا 


7 - قَالَ أبو بْرْدَهَه عَنْ أبي مُوسَى: قَالَ النبيٌ يكلل: «إنْ لأغرفٌ أَصْوَاتَ 
ا ا 25 جرف لاف ب لو ره ا 0 0 
ر ة الاشعريِينَ بالقرانٍ حِينَ يدخلون يا سس اعرف ر من أصواتهم 

2 ّ ر اه ريه 54 عر رم كمفرهى سعرار 2 228 وى اس يو ,هم 
بالقرانٍ بالليْلٍ» وَإِن كنت ا زلهم حِيِن نزلوا بالنهار, مهم ا إدا 
قي الحيْل - أو قَالَ: الْعَدَوٌ- قَالَ لَهمْ: إن أَصحَاب يَأْمْرَ كم أَنْ تَنْظرٌومي!" 


١[‏ ]قوله: «يَلَعَنَا تحرَج النْبيّ) أ خروجه؛ فهو مصدرٌ ميمي. 

وقول عمر صَوَيدعَن: «سَبَقنَاكُمْ بِالِجْرَق كَتَحْنٌ أَحَقٌّ برَسُولٍ الله كل مِنْكمْ) 
هل هذا من باب الافتخارء أو من باب التحدث بنعمة الله؟ 

الجواب: الظاهر أن هذا من باب التحدّث بنعمة الله وأن الله تعالى مَنَّ عليهم 
بصحبة النبيّ كَلِةِ دون هؤلاء. 


كتاب المفازي بدة: 


وقوله: إن أَضْحَابي َأمروتَكْ أنْ تَنَظرٌوهُمْ) هذه شجاعة منه» فكان إذا لقي 
عدوّه يقول: اصبرواء سيأتيكم قومي الآن! فيتهدّدهم ومحوّفهم. 

ما على رواية: ١إذَا‏ لَقِيّ اليْلَ' فيحتمل أنه يعني: أنه إذا وصل إلى خيول 
المسلمين قال لأصحابه: انتظروا! حتى يلحقوا بالخيّالة» ومعلوم أن الخيّالة أسبق 
من الرجالة. 

ويحتمل أن يكون المعنى: إذا لقي خيلٌ العدوٌ قال لهم: انتظرواء ولا تَفرّوا 
فإن أصحابي يأمرونكم بذلك. 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ أن الهجرة للأصحاب الذين هاجروا إلى النجاثيى هجرة صحيحة؛ ولهذا 
قال النبيٌ عَلواصَكاةوتا: «وَلَكُمْ انم أَهْلَ السّفِيئَةِ هِجْرَئَان). 

7- أن قول الإنسان: «وَائِمُ الله!» قَسَمء مشل: والله! وليست قسً) بغير الله؛ لأن 
معنى «وايم اللّه» و«ويمين الله» واحد. 

وا«وَايْمُ مبتدأء والخبر محذوفء والتقدير: وايمٌ الله قَسَمِيء وجواب القسم 
قولها: هاطع اما ووب رايا 

؟- جواز القَسَم ألا يأكل ولا يشرب حتى يفعل كذا وكذاء وهل يصحٌ أن نجعل 
هذا أصلًا للإضراب عن الطعام الذي يُفْعَل الآن؛ فإن بعض المظلومين يُضْرِبٍ 
عن الطعام والشرابء ويقول: لا آكل ولا أشرب حتى يموت؟ 


لف التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: لا يُمكن؛ لأن الرسول كِ قريب. وأيضًا فهي لم تُرد أنها ستبقى حتى 
تموت لو فرضنا أنها لم تُشاهد الرسول يله لكنها قالت ذلك؛ لأجل إلزام نفسها 
بالحرص على سؤال النبيّ يِه وليس الغرض: الامتناع عن الأكل والشرب. 

ولهذا نقول: إن هذا الإضراب لا يجوزء إلا إذا علمنا أنه سينفع بدون ضررء 
مثل: أن تخشى الدولة من السّمعة السيّئة بين العالم» وتُفْرج عنهم. أمّا إذا كانت 
الدولة لن تهتم» وهؤلاء سيموتون من الجوع» فهو حرام. 

5 - أن من طبيعة الإنسان أن يحب أن يُثتى عليه؛ يُؤْحَذْ هذا من كون أبي موسى 
َولتَهَعَنُْ يستعيد هذا الحديث من أس)ء وََوَإبَدْعَتَهَا مرَّةَ بعد أخرى؛ لأن فيه مدحاء 
والإنسان من طبيعته أن يفعل هذاء ولكن ينبغي أن يُعْرّف أن الإنسان لا ينبغي له أن 
يفرح بمُطْلّق المدح. ولكن يفرح بأنه فعل الحسنة» فإن من سرّته حسنته» وساءته 
سيّتته. فذلك هو المؤمنء وليس لمُجَرّد الإطراء والمدح أمام الناس. 

- فضيلة الأشعريين وَِإِيَةعَت وأنهم أهل قرآن؛ ولهذا تَعْرّف بِيوتهم بالليل 
بقراءة القرآن» وقد استمع النبيّ كي ذات ليلة إلى أبي موسى وَدَِتَهعَنَُ وقراءته» فقال: 
«لقَد وتيت مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوَْد» فقال: لو علمت أنك تسمع لحرته لك 
قيرةاا""" أ تكتيقه أكثر. 

)١(‏ أخرجه النسائي في السنئن الكبرى رقم (5 »)860١‏ وأبو يعلى في مسنده رقم (07714, والبيهقي 
في السنن الكبرى (/ 17). 
وأحرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة» رقم (/555)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم (9/47) مختصراء 
ولم يذكرا قول أبى موسى. 


كتاب المغازي لق 


4708# - حَدَتَنِي ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حَمْصٌ بن 0 حدث 
لحت عاو وض أن الإنتباضن أن وي قَالَ : قَدِمْنَا عَلَ النبيّ يك بَعْدَ 
افتَتَحَ حَيْبرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْيَة َقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْمَنْحَ غَيرَ 0 

4*- حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ َُمَدِ: حَدَّكَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَمْرو: حَدَّئَنَا أبُو 
إِسْحَاقَء عَنْ مَالِكِ : بن أنسنء كال حَدَتَنِي ور قَالَ: حَدَنَنِي سَالِم مَوِلُ ابن 
علي لقنتي اغزرة مويل مار ارده 
نا غَنمْنَا الَْكَرَ وَالْإبلَ وَالمَنَاعَ وَالَوَائْطَ ثم الْصَرَفْنَا مَع رَسُولٍ الله كله إل 
وَادِي الْقَرَى. وَمَعَهُ عَبدَ لَه يُقَالُ لَهُ: مِدْعَدٌ أَهْدَاهُ لَه أَحَدٌ بي الصبّابء فَيْيَْ 

يل و ول ال لذ جاه هم عا حَنَّى أَصَاب ذَلِكَ الْعَبْدَ قَقَالَ 


َه 


النَّاسٌ: مَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةٌ! قَقَالَ رَصُولٌُ الله يلله: 5 وَالَْذِي نَفَيِي بِيَدِو! إِنَّ الشَمْكَة 
ني أصَا َ ا يَوْمَ حير مِنَ المَعَانِمِ لم تْصِبْهَا المَعَاسِمُ م َتشْتَعِلٌ عَلَيْهِ نَارَا؛ فَجَاءَ 
رَجْلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ هن النبيّ وكلل بشرَ دراك أو , بِشْرَاكَيْنِ» ا ا ل ا ا ا 


وهل مُجْهّر بالقراءة في الليل في التهجد؟ 

الجواب: هذا بحسب ما هو أصلح للإنسان» فإذا رأى أن هذا أنشط وأخشع 
فعل» وإن رأى العكس أسرّء وإن خاف أن يُشَّوّش على مَن حوله أسرٌ. 

[5]1 قسَم لهمء إِمَّا لما أصابهم من الأذىء أو لأن للرسول كَلِةِ أن يقسم الفيء 
كا أراد على قول بعض أهل العلم. وقد يُقال: لأهم هاجرواء وقدموا إلى الجزيرة في 
وقت الغزو. 


3 التعليق على صحيح البخاري 


فَقَالَ: هَذَا نَىَءٌ كُنْتٌ أصَبْنهُ! قَقَالَ رَسُولٌ الله علةِ: «شِرَاك أو شِْرَامًا كَانِ مِنْ نَار)!" 


]١[‏ قوله: ١جَاءَهٌ‏ سَهْحٌ عَايْرٌا السهم العائر: هو السهم الذي لم يُقصّدء وقوله: 
«إنَّ الشَّمْلَة التي أَصَاببَا؛ السّملة: ثوب يشتمل به الإنسان, ويلتففٌ بهه مثل العباءة» 
وقوله: «قَجَاءَ رَجْلٌ ب بشِرَاكُ) يعني: شراك نعل» وهو الذي يكون في أعلاهاء ويحتمل أن 
المراد: نعل» وأطلق عليه الشّراك من باب إطلاق بعضه على كله. 

وفي هذا الحديث: دليل على عِظّم كتم الغنيمة: وأن الإنسان يُعَذَّبِ به هذا 
العذاب» ولو كتم حبّة شعيرة صارت نارًا عليه؛ لأن الغنيمة مال للمسلمين عمومّاء 
منها؛ أرئعة أحاس للانفين ونونتهاء خسن لبينث الال عهومًا: 

وفي هذا: تبديد لهؤلاء الُهّال الذين يقولون: إن مال الدولة حلال! لأن بعض 
الجهال لا يهمّهم أن يخونوا الدولة في أموالها والأخذ منهاء ويقولون: هذا مال لعموم 
المسلمين» فيُقال لهم: وَيُلَكم! المال م المسلمين قد يكون أعظم من المال 
لاض »الآن الزال الخاص يمك أن سحلل منه يردم إل صاحيه إذافغة» أن اتخلاله 
منه» أو بمعاوضته عليه» أمّا هذا فهو لعموم المسلمين» فأنت قد ظلمتهم كلّهم. 

وقول النبيٌ يكِ: «شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانٍ مِنْ نَارِا هذا من باب تعظيم هذا الأمر, 
فلا أدري: هل الرسول يَكِْ قبلهماء أو تركهماء وقال: تُحَذَّبِ بهما في النار؟ 

دأو هنا شك من الراوي: هل الرجل جاء بشيراك واحد؟ فإن كان جاء براك 
واحدٍ فالنبئٌ عَلناصَكؤْوَلسَكمْ قد قال: 3 شِرَاكُ مِنْ نَارِ؛ وإن كان جاء بشِرّاكين فقد قال: 
«شِرَاكَانٍ مِنْ نارا فكلام النبيّ يكيل مبنيٌ على ما جاء به الرجلء وإلا فالرسول تَيِ ما 
قال إلا: «شِرَاكُ) أو «شِرَاكَانِ؛ لكن الراوي الذي نقله هو الذي شكٌ. 


م عو ًَ 52007 رات وري فى ه عر ةع 02 جرس 

ه- حَدثُنا سَعِيد بن أبي مَرْيَمَ أخيرنًا محمّد بن جعفر» قال أحيرذ 

ىله 4- م2 عو ر آ 7 2 ص وص 8 و عر 5 ٍِ و 
زيد» عن أبيه» أنه سَمِعْ عمَرّ بن الطاب وَعَلنَهْعَنَهُ ييقول: أمَا وَالْذْى نفيى سِده! 


كم 1 


ل عو ست لم ًّ آذ 6 سس عه ود 5 2 - 
لولا أن أترك اخرّ الناس يبانا ليس لهم شئء ما فتححت قرية إلا مها 
يس ل 2 تي تا + ملس ار ل 5 ا 0-00 2 

كَ) قسَم | لنبي صل حيار وَلكِني أتركها خِرَانَة لْهُمْ يَقَتسمُويها''. 


]١[‏ قوله: «يَسَانَا) فيها ثلاث لغات: «يَسَانَا) و١يَبَانَا)‏ و«يَيّانًا) وفي المتح صحح 


© ب م فةه 


ع 7 ص ان 0 - 
أخها «ييان))7" ما معناها ففسّرت ب| بعدها في قوله: الَيْسَ لَهِمْ شَيْءٌ» وهذا من تفسير 


وتفسير الكلمات قد يُقْهّم من صفتهاء وقد يُقْهَم من ضدهاء ى) في قوله تعالى: 
#تَنفِرُوأ ثبّاتٍ أو أنفروأ جَمِيعًا 4 [الساء:٠0]‏ فمعنى: طثْبّاتِ » أي: فرادى» بدليل قوله: 
أو أنفروأ جَمِيعًا 4. 

وكان عُمر يَإيمَنهُ قد وقف الأراضي التي فتكت على المسلمين؛ أي: جعلها 
وفنام وجو لل واس العا نيك طقل الألعرف نسل كر زوع لقلا رن هنا لا رين 
يكون عليه كذا وكذا من هذا الخراج'". وهذا الخراج تُجْحَل في بيت المال» فيكون 
ني السلئية ف المسعف ل 

وهو صريح في أنه وَوَِتَهعَنَهُ ترك قَسْمَهَا مع أن الرسول عَلََواصَكُوالتَكمْ قسَمَ 
حَيْرَ؛ِ لأجل المصلحة في المستقبل» وعلى هذا فهو دليل على أن الأراضي المغنومة 
ير الإمام فيها بين شيئين: بين قَسْحِهًا على الغانمين» وبين وَقَفِهاء فلا تباع ولا تُلّكء 
ويضرب عليها خراجًا مُستمرًا يُؤْحَدْ من هي في يده فإذا رأى أن من المصلحة أن 


.)59١ /1( يُنظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١5١-١45( انظر: الأموال للقاسم بن سلام؛ رقم‎ )1( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


5- حَدنَنِي محمد 0 يدن المت 5 ابن مَهْدِيٌ» عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ» 


ما د عَنْ أبيهه عَنْ عُمَرٌ 7 يَنَدُعَنَهُ قَالّ: لَدَلَا آخرٌ المُسْلمِينَ 
: فتِحثْ عَلَيْهِمْ قَرية إل َسَمْتَهَا كا قَسَمَ النِيّ كلل حَيير. 


0810 - حَدَثنَا عن بْنّ عَبْدِ الله: حَدَّئَنَا سَفْيَان قَالَ: سَمِعْتُ الزَهْري» 


و 


مو ورهك 7ه بن 


م عَوو 02 7 العامة هه ل م ري إن 2 م 
وَسَأله إسشَاعِيل بن أَمَيْة» قال: أخيرني عَنبْسَة بْنْ سَعِيدِ: أن أبا هِرَيْرَةَ صَدَانَدَعَنهُ أنَى 


حار سه بع - 

0 عمو 22> > 0 د اس تج يده 12 عو علا ماي 
النبيّ يك فَسَأَلَه َالَ لَه بعض بنِي س سَعِيدٍ ابن العاص: ل" له! فقال أبو هريرة: 
عَدَاقَيلُ ل قزل !كك وَاعَيكَاه لون 5 ِر تَدَلَ مِنْ قَدُوم الضَأنٍ. 

5 رو له م 0 م 0.7 ا يي ه و 

- وَيَذْكرَ عَنٍ الزبيدي. عن الزهريء قال: اخيرني عنيسّة بن 
2 ل رهم > بر 5 هس عم 0 ا 4 م ع 
سَعِيد أنْهُ سَوِعَْ أبَا هرَيْرَةَ تحير سَعِيدَ بْنَّ الْعَّاصٍء قَالَ: بَعَتَ رَسُوَلٌ الله يك أبَانَ 

0 م قا ب ا كر 1 ا 6 د حم ولو سل ل ادنب 
عَلَ سَرِيّةِ من المَدِيئةِ قِبَلَ نَجَدِء قال أبو هِرَيْرَةَ: فَقَدِمَ أبان وَأْصحَابَهُ عل النبِيّ 
222 0 2 ئَ ص هذى يه وا لو ١‏ عو ل يم 0 0 
0 لمر رم يلِهِمْ لليف. قَالَ أبو هرَيْرَةَ: قلت: يا 


رَشُول اذه 1 مأ َقَسِمْ لَهُمْء قا قال أنآن: أ بِبَذَا يَا وَبْرَ تَحَدَرَ مِنْ رَأسٍ صَالٍ؟ ! 
فَقَالَ الب ككللة: يا أَبَانُ! اجَلِس» فَلَمْ يه َقِسِمُ لَّهُمْ. 
فال أت عق الل الال 1لقزةا". 


َقَسَم قسمهاء وإذا رأى أن من المصلحة أن تبقى أرضًا خراجيّة فعل. 
ا سروس أ 000 1 
والخراج هو الرزق. قال الله تعالى: : «أرّ مَكَلَهم حرا هَحَرَاجُ ريك خَ # 
[المؤمنون:77] فهو مثل الأجرة. 
]١[‏ قوله: «يَا وَيرَ) الوّبر: حيوان صغير. 


كتاب المفازي 18 


غرفة اي حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ يحَى بْنِ سَعِيدِ قَالَ: 
أخبرَني جَدَّي: أن أبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أمبَل إِلَ النِّ يك ؛ قَسَلَّمَ عَلَيّْهه فَقَالَ أبُو هْرَيرَةٌ: 


© سم 


دَأَدَأ 


0 
و 


َا رَسُولٌ اليه ل َؤْكلِء قَمَالَ أَبَان لأبي هُرَيرَةً: وَاعَجَبَا لَكَ! وَبْرْ 


008 06 


و الور ا رانس عن د الله بيَدِي» وَمََحَهُ أن مني بيد 
- حَذكنا كي ْنُ يُكبْرِ: حَدَثََا الَيْتُء عَنْ عُقَيْلِ عَنٍ 


ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائْسَةَ: أذ نَاطِمَة عَيهَا الام بْتَ الي يل 


أَرْسَلَتْ إِلَ أب بكر تَسْأَلَهُ مِيرَائَّهَا مِنْ رَسُولٍ الله يكل يما أَقَاءَ الله عَلَيْه بالمَدِيئَة 


0-7 


- 3 


وَفَدَكِ وَمَابَقِيَ مِنْ مس حَْبَ فَقَالَ أَبّو بَكْر: إن رَسُولَ الله يك قَالَ: ١لَا‏ نُورَتُ 
ا تَرَكُنَا صَدَقَد إن يَأَكُلُ آل محمد بك في هذا الال 50000000 


وقوله: ١مِنْ‏ رَأْسِ ضَالٍ) بتخفيف اللام؛ أي: سدره والمراد: تلدلّ من الشجرة: 
وقضائة. م 1+ انا الب نه يدر :لق أت سن ال باد 
وتقول: لا تُعطهم؟! ما أنت إلا وَبْرٌّ تدلّ من رأس سِدْرَة! ولكن الرسول يَلكَِةٍ أقعده. 
ووقع في نسخة: من رَأْسِ ضَأَن). 

وفي هذا الحديث إشكالٌء وهو أن الرسول كله لم يُوَبْحْ هذا الرجل الذي 
تكلّم بهذا الكلام» فلماذا؟ 

الجواب: لعل حديث عهد بالإسلام, أو يُّقال: لأن الكلام الذي يقع على سبيل 
الغيرة والحدّة والغضب لا أثر له 

[١]قوله:‏ «أَكْرَمَهُ الله بِيَدِي) يعني : بالشهادة. 

وقوله: ١و‏ نَع أن تي بي له لو قل هذا لقتله كافر. 


عد التعليق على صحيح البخاري 


وَاللَه َا أَغَيدْ سَيْنَا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولٍ الله يل عَنْ حَالِهًا التي كَانَتْ عَلَيْهَا في 
الا و 0 
دن على يريت وَعَاقَتْ بَند الب ب يمه اَم َك مريت ذقها 
رَوْجهَا عِلٌّ لَيْلَاء وَلَمْ يُؤِْنَ با أبَابَكْرِه وَصَلَّ عَلَيًْا. 

وَكَانَ لعي مِنَ النّاسٍ وَجَهُ حَيَاةَ قَاطِمَة فَلَ) تُوْفْيتِ اسْتَدْكرَ عِلنّ وجوه 
النّاسِء فَالْتَمَسَ مُْصَاحَةَ أبي بكر وَمْبَايحتَهُ لم يكن يي يك الْأَشْهُرَ 
أَرْسَلَ إِلَ َب بَكْر: أَنِ ْنَا وَلا ييا أَحَدَّ مَحَكَ؛ كَرَاهِيَةَ لَحْضَرِ ع عَمَرَ فَقَالَ 
عُمَرٌ: لا وَاله لا تَدْخْلٌ عَلَيْهِمْ وَحْدَّكَ! قَقَالَ أبُو بكر : وَمَا عم عَسَيْتَهُمْ أن يَفْعَلُوا بي ؟! 
وَالله لآيبنَهُمْ فَدَحَلَ عَلَيْهُمْ أبُو بَكْرِء قَتَشَهّدَ عَإِنٌ فَقَالَ: نا قَدْ عَرَفْنَا قَضْلَكَ 
وَمَا أَعْطَاكَ الله وَكَمْ تَنْفَس عَلَيْكَ َيْرًا سَاقَهُ الله إِلَيْكَء وَلَكِنَكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَ 
»وى لمن سول ال كل صبء حنَى َاصَتْ عبن بي بخ 

َل تكلم بو بَكْر قَالَ: وَالَّذِي تفي بِيَدو! لَقَرَابَةَ رَسُولٍ الله يك أَحَبّ إل 
أن أصِلَ م قَرَابِي» وما اَِي شَجرَ بيني وَبَيْكُمْ من هذ الْأَموَالٍ فلم آل فِيهًا 
عَنِ لين وَلَمْ ادك أء را رَآَيْثُ رَسُولٌ الله يَكِْيَصْنَعْهُ فِيهًا إلا صَنَعيه فَقَالَ علي 


لي بَكْر: مَوْعِدّكَ || لعقة 0 
نا صَلَّ ُو بَكْر الظهرَرَقِيّ عَلَ المبيرِ د َتَشَهّدَ وَذَكَرَ سَأنَ عَنٌ وَكَخَلْمَهُ عن 


الع وعذرة بالّذِي اغْتَذَّرَ إِلَيْهه ثم اسْتَعْفنَ وَتَشَفِد 
وَحَدَّتَ أنه لم تخوله عَلَ الَّذِي صَنَمَّ تَقَاسَةَ عل أبي بَكْر وَلَا إنْكَارَا لِلِّي 


كتاب المفازي فة 


- 5 8 2 
هو 


ال و سوصرة عو اسح دون ليود هد ام لطر عكر مرا 61م 
فضله الله به» وَلَكِنا نَرَى لَنَا فى هَذَا الأمر نَصِيباء فاستبَد عليناء فوَجَدنًا في أنفم 
عي م1 له م دي |. كه 2( شجله ىوه وي “م 1 2-22 2 5 
0 اه ١|>‏ 
رَاجِع الح العدروف" : 


م 


[١1]قول‏ النبي يكِلهِ: مَا تَرَكْنَا صَدَقَة) «مَا) مَبْتَدأَء واصَدَقَةً) خر المبتّدأء 
والغافة دوف والتقذيرة:قنا ركنا :ولو أعرينا «عالاعل أنه اامتغول اثووث] لكان 
المعنى يتغيرء ولكان: لا تُورَّث الذي تركناه صدقةء يعني: وأمّا الذي تركناه غير 
ضندقة نتووت و:قيقلت معش الويف» لأن كل قن ترك ها لذ صيدقة فاه لا يورث 
عنه إذا كانت في الحدود الشرعيّة» ويكون في هذا حَجّة للرافضة الذين يقولون: إن 
أبا بكر ظَلم فاطمة بمنعها الإرث. 

إذن: قال: ١لا‏ نُورَتُ) ثم انقطع الكلام؛ ثم قال: ما تَرَكْنَا صَدَقَة أي: الذي 
تركناه يكون صدقة. 

فإذا قال قائل: في هذا إشكالٌ في قوله تعالى عن زكريا عَلاصَكهُوَلتَكَم: «مَهَبَ 
لي من لَدْنك وَلِكًا (8) يردق ويرتُ مِنْ “ال يَعْقُوبُ وَأَجَصلْه رب نَضِهًا 4 [مريم:ه-7]؟ 

قلنا: المراد بذلك: إرث العلم والنبوّة؛ لأَنَهُ لو كان المراد: إرث المال ما قال: 
ريق ال عقوت 44 لذن آل ينوت برنهع ورنتيي» ولس هذا الولده :ندل هذا 
على أن المراد: ميراث العلم والنبوة. 

فإن قال قائل: يَردُ عليكم قول الله تعالى: #وورت سَليْمنٌ داورد * [النمل:1١]!‏ 

فالجواب: المراد: ورثه بالعلم والنبوة. 

وقوله: اكرَايَة لَحْطَر عُمرَ؛ وقع في نسخة: اكرَاَِة ليَحْصْرَ عُمَرُا. 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


ص ١‏ 4م 
وري غير ه 200 ف 27 


65- ددر غركد ' * ييار : حَدكنا مث : حَدَكنًا هق قَالَّ: أخد: 
فى مك بن بسار سينا حجر ويئ : جدارنا سعيه» فال ارق 
0 00 عا ع ل لس موا هاي 


رما رو 6 2 ء د وهار اس 2 سه 2و سوسا سَ : م 

عارّة» عن عِكرمَة») عن عائشة ولنَعَنها قَالَت: ل فتحث حير نا: الآن نشبع 
3 ته ]١[‏ 

من التمر . 


1 


وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة؛ منها: فضل أبى بكر -رضى الله تعاللى عنه- بإقرار 
على -رضى الله تعالى عنه-» وهذا مما يدل على الرد على الرافضة» وقد كان عل وَََآئَدعَنهُ 
نفسه يخطب الناس على منبر الكوفة» ويقول: خير هذه الأمة بعد نبيّها: أبو بكر» ثم 
00 
ءًِ ع 0 
وكان يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر إلا جلدته جلد المفتري 
5 () 
الكذّاب'". 


2 2 
وهذا كله يدل على فضل عل رَيََلنَدَعَنَهُ أيضًا؛ حيث اعترف بالفضل لأهله. 


6 


ولا شك أن علي بن أبي طالب وَتَهمَنَُ أفضل من أب بكر من حيث النسب» 


- 


وقرابته من النبيّ يك ثم إن عليًا يَتَهعَنَهُ قد يكون له من المناقب ما ليس لأبي بكر 


دعنك لكن العبرة بالعموم» وقد سبق أن مزيّة شخص على آخر بمنقبة من المناقب 
]1١[‏ كان شْبَعهم قْ الأول قليلاء ولخبار ا وعدهم الله بهء قال الله تعالى: 
وَعَدَكُهُ أنه مَمَانَرَ كدر تَأحْدُوتبًا جل لم هدو 4 [الفتح:٠٠]‏ فهي من المغانم 
التي وعدهم, وأنجز لهم ما وعدهم. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)١١7/١(‏ 
(1) السِّنّة لعبد الله بن أحمد. (ص:037). 


كتاب المفازي نفد 


ات خرن لفك غذنا تنه ثعبي حد اعد امن لذ 
عبد الله بن د دِيتَار» عَنْ أبيهه عَنِ ابْنِ عْمَرٌ صإئهء. قَالَ كا كبتاخى ذا 


]١[‏ قال هذا ابن عمر وَعََيَعَنْهاء وقالته عائشة وعَلنَةعَتّهَا فيه|ا سبق» والظاهر أن 
من سواهما مثلّههاء وأن الصحابة ما شبعوا ولا كَثْر عندهم الخيرء إلا بعد فتح خيبر» 
كما سيأتي في أبواب أخرى إن شاء الله» والمراد هنا: الشبّع من التمر. 
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”217 التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ استغالٍ اليك عل أَهلٍ حير 
ووو >ه ام 


- 


و ا قَالّ: حَدََيى مَالِكُ عَنْ عَبّدِ المَجِيدٍ 
ابْنِ سَهَيْلٍ» عنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِه عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ و 
أنَوَسُولَ الل يك ْمَل وَجْلَا عَلَ حر نكاة حك كوي قال شرل الله 
ية: «كُلٌ مر حَيَرَ هَكَذًا؟) فَقَالَ: لا وَالله و ل و 
هذا بالصَاعَيْنِ تلان فَقَالَ: : ١لا‏ تفعل! بع الجَمْعَ با 


وبه 


درام ؟ م ابتع الدَّرَاهِم 


هم و ودر 


4547745 - وَقَالَ عَبْدَ الْعَزيز بْنُ محَمّدِهِ عَنْ عَبْدِ المَجِيدء عَنْ سَعِيد 


ال 
ا 


أن 


ا سيد وبا ري د اهُ: أن النبَيّ يك بَحَتَ حا بَني عَدِي من الْأنصَارٍ 
إل خييرَ مر ه عَلَيَهًا. 

وَعن عبدٍ المَجِيدء عَنْ أبي صَالِح السَّنَانِ عَنْ بي هرَيرَة و 
001 

[13] في هذا الحديث دليلٌ على فوائد. منها 

-١‏ أن بيع التمر بالتمر يجب فيه المساواة» وكذلك لا بُنّ من التقابض في 
الودلدن: 
- أن المعيار فيه الصاع, لا الوزن؛ لقوله: ١د‏ لَتَأَحُذُ الصّاعَ مِنْ هذا بالصَّاعَينَ) 


كتاب المغازي إعة: 


فالتمر من المكيلات» وليس من الموزونات. 

*- أنه تجب المساو اة ولو مع اختلاف الصفة؛ لمنع الرسول عَلَتْوااصَكاهوَاسَكمْ 
أخدّ الصاع بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فلا تجوز المفاضلة ولو مع اختلاف الصفة. 

؛- الرد على مَن شبّه» وقال: إن المعاملة الربويّة في البنوك لا بأس بها؛ لأنه 
لا ظلم فيهاء والله عَرَتجَلَإنَّا حرّم الرّبا؛ لأنّهُ ظلم؛ لقوله: لإوإن تُبَسرْ منَكُمْ يُمُوسش 
أَتَوَلِكُمَ لا ظيِمُونَ ولا مُظكمُورت * [البقرة:75؟] وقال: إن العلَّة في تحريم الرّبا 

وه 1 5 

الظلم» ولا ظلمٌ في معاملة البنوك؛ لأنها باختيار» بل فيها مصلحة؛ فإن الإنسان يأخذ 
نو النذلك قراات »ريغال قنارنه طنعه وقفع الأقة وهو تطبه هذا ريه السية 
وكلزاف بالتكيي قر ناهذا لبد يعد رهد القاريية يدل جل اذ ريا جاده 
ولو مع رضا الطرفين» ولو مع مصلحته. 

- أنه ينبغي لأهل العلم إذا ذكروا ما هو ممنوع أن يفتحوا للناس ما هو جائز؛ 
لقول النبيّ يكلله: «ابع الجَمْعَ ِالدّرَاهِم ثم ابْتَْ بالدّرَاهِم جديا ولم يقل: هذا الفعل 
حرام! وسكت» بل فتح له الباب» وقد ورد في القرآن مثلٌ هذه الطريقة قال الله تعالى: 
« ييه الت ءَامَنُوأ لا مَهُولُواْ وَعتا وَقُولُوا أنظربًا 4 [البقرة:4١٠]‏ فنهاهم عن 
هذا الكلام» ولكن ذكر لهم الكلام المباح الذي يكون بدلا عنه. 

وهذه القصة غير قصة بلال ينك لقوله: ١بَعَتَ‏ أَحَا بنِي عَدِيّ مِنَ الْأَنَصَارِ 


يو 


إِلّ حَبْيرَ» فلعل القضية تكرّرت إذا كان بلال وَعََتَهعَنهُ قد بعثه النبيّ يك إلى حير" . 


- 


)١(‏ أخرج قصة بلال رعَليَْعَنَهُ البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسذا فبيعه 
مردود؛ رقم (7717) ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلًا بمثل؛ رقم .)45/١095(‏ 


لهة التعليق على صحيح البخاري 


وظاهر هذا الحديث: أنه لا فرق بين أن يبيعه على صاحب التمر الذي عنده التمر 
الجيدء أو على أجنبي . 

مثال ذلك: معي تمر رديءٌ» وعند رجل قر جيّد. فلو بعته صاعين بصاع كان 
حراماء لكن بعت عليه هذا التمر الرّديءَ كل صاع بخمسة؛ والتمر الطيب الذي عنده 
الصاع منه بعشرة» فلم| بعت عليه الصاعين بعشرة اشتريتٌ منه الصاع بعشرة» فهل 
جوز هذا؟ 

الجواب: ظاهر الحديث الإطلاق» وأنه يجوز» لكن هذا الإطلاق يجب أن يكون 
مُقيّدَاء فتقول: هذا لا يخلو: إِمّا أن يكون بشرطهء بأن يقول: بعت عليك هذا التمر 
الرّديء بعشرة بشرط: أن تبيع علي التمر الجيّد الصاع منه بعشرة» فإن كان بشرط فهو 
حرام؛ لأنّهُ حيلة على بيع الصاع بصاعين. أو يكون بينهما مُواطأة من قبلٌ» ويسكتان 
عنها عند العقد. فهو أيضًا حرام؛ لآن المواطأة كالشرط. 

فإن لم يكن مواطأة ولا اشتراط» فإن اشترى منه الصاع قبل أن يأخذ الدراهم. 
فهو حرام؛ لأنهم يقولون في المذهب: من باع شيئًا بدراهم؛ ثم اشترى بالدراهم -قبل 
قبضها- ما لا يُباع به نسيئة» فهو حراء'" وعلى هذا يكون حرامًا أن يعتاض عن هذه 
الدراهم قمرًا. 

أمّا إذا فق قبض الدّراهم. ثم قال: بغ عليّ من التمر الطّ لطبية وليدن ييتهد] شرط 
ولا مواطأة» فهذا جائز لكن قال الإمام أحمد رَتمَهاَنَهُ: ينبغي أن يذهب. فيطلب من 


.)110 /"( منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )١( 


» © © #» # # © © © © © هه هه وه © ه ه ههه هه ه و هه و هو هه ههه و وهو هوت وهم وه هه مه هو هو هه هه .هه و هه »© هه هه هه هه هه 6١0‏ هه مه .م .وه 


السوق ما يُريد من التمرء فإن لم يستقم له ذلك رجع فاشترىء وإلا فهو ربا"'ء وهذا 
هو الأَوْلَ: أن يذهب أوَّلَا فإذا لم يجد رجع إلى صاحبه» وهذا الكلام من الإمام 
أحمد رَِمَهَْنَهُ من باب البعْد عن الرّبا وسدٌ الذرائع. 

فإن وجد. لكن بثمن أعلى» فظاهر كلام الإمام أحمد دنه في قوله: «إذا لم 
يستقم» -وهو أيضًا مرويّ عن ابن عبّاس رََإْتَعَنها- أنه لا يجوز ولو كان أغلى» 
فيشتري من الأغلى, ويَسْلّم من الإثمء أمّا إذا قلنا بالجواز -وهو المذهب- فالأمر 
في هذا واضح'" والأرجح في هذا: الاستحباب» فيطلب أوَّلّا. وإذا لم يجد يشتري. 

فصارت الصور أربعا: 

الصورة الأولى: أن يشترطء يقول: أبيع عليك هذه الأصواع الرديئة بِعَشَرَة 
على أن تبيع علي الصاع الطيب بعشّرَة 

الصورة الثانية: أن يتواطا على ذلك. 

الصورة الثالثة: أن يبيعه بدون شرط ولا مواطأة» ويشتري قبل قبض الثمن. 

الصورة الرابعة: أن يشتري من الذي باع عليه بعد أن يقبض الثمن» وهذه 
الصورة جائزة» لكن ظاهر إحدى الروايات عن الإمام أحمد د تتمَهأنَهُ: أنه لا يجوز حتى 
اباو ع ابوس ري 

وهذه المسألة لا : تقع عندنا في التمر والعيش وما أشبه ذلكء لكنها تقع 


.)178 /91( انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١١ 
.)١70 /*( منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )1١( 


ليف التعليق على صحيح البخاري 


ال حلي فتأتي المرأة إلى صاحب الدكانء وتقول: خذ هذا الحلي» وأعطني طيباء وأعطيك 
زيادة دراهم.ء أو أبيع عليكء وتبيع عل فنقول: هذا لا يصح. ولا يجوز» ولكن تبيع 
عليه ولو خسرت. ثم تذهبء. وإذا لم تجد شيئًا رجعتء واشترت منه. 

فإن قالت: اشتر مني فإن أعجبني ما عندك اشتريت» وإلا اشتريت من غيرك» 
فهذا لا بأس به. 

فإن قال قائل: إذا كان الذهب مصنوعا فهل تجوز فيه المفاضلة؟ 

فالجواب: لا يجوز؛ لعموم الأدلة» ولحديث فضالة بن عبيد ويَدَِنَهْعَدهُ في قضيّة 
القلادة» فإن الرسول يَكِ منع» قال: ١لا‏ تُبَاعُ حَتَى تُقَصَّلَ"!" ولو كان المصنوع ينتقل 
ما قال هذاء ولكن يصنع كما يصنع لو أراد أن يبيع التمر الطيب والرديء. فلا بد من 
التساوي. 56 يبيع الرديء, ثم يشتري الطيب. 

وهل هذا يشمل بيع الكتب بالكتب؟ 

الجواب: لا؛ لأن الكتب ليس فيها رباء وقد اختلف العلماء في هذه اللأصناف 
الربوية الستة التي ذكرها النبئٌ يكلوا'' هل فيها علة» أو لا؟ فمنهم مَن قال: إنها غير 
مُعَلَّل ولا يقاس عليهاء كمذهب أهل الظاهر” 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب ب بع القلادة فيها خرز وذهبء رقم /١041(‏ 4 


ف هي المذكورة ف قل النبي يِ: «الذمَبٌ الذّمَبء وَالْفِضَةٌ الْفِضة وَاليُ الت وَالشَعِيهُ 
الشْعِيرِ وَالثَمْرُ لتم وَالملْحُ بالملّح». د أخرجه مسلم: كتاب الممنا قاف ياب الصرف. 


<- 


رقم 1941/ 8١١ 0١‏ ) عن عبادة وأبي سعيد وََإيَدعَنها. 
(") المحلى (48/ 54857 -589). 


كتاب المفازي ع3 


ومنهم مَن قال: إن لها عله لكن نظرًا لاختلاف أهل العلم فيها تَطرّح» ويُقئّصر 
على الست فقطء ومن ذهب إلى هذا من أهل المعاني: ابن عقيل رَيَدَأنَه من فقهاء 
الحنابلة7" . 

وأقرب شىء: أن العلة في الذهب والفضة الثمنيّة والعين» فالذهب والفضة 
يجري الربا في أعيانهه| مطلمّاء وفي) كان في معناهما من الثمنيات» كالأوراق النقديّة 
فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا يدا بيده وفيم| عداها: أن يكون مطعومًا مُدَّخَرًا ومكيلا. 

فإن قال قائل: هل يَؤْخَذ من هذا الحديث: أن من حصل بيده مال من معاملة 
ربويّة فإنه لا يُعيد المال؟ 

فالجواب: لا؛ لأن النبيّ كك قال في بعض الروايات: «رُدُوة)". 


الشتهديحة 


.)١7/١15( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
.)91//١095( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة؛ باب بيع الطعام مثلًا بمثل» رقم‎ )1( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ مُعَامَلَةِ لبي يل أَهلَ خَيرَ 

2 ع 
- حَدَنَا مُوسَى بْنُ إسَْاعِيلَ: حَدَئَنَا جُوَيْرِيَة عَنْ نافع عَنْ عبد الله 

مَِئَعَنك قَالَ: أعطى الدب كك حير الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَاء وَلَّهُمْ َطْرٌ 

مَا يرح مِنْهًا!'"'. 


]١[‏ إِنَّ) أعطاهم إِيّاهاءِ لأن الصحابة ويََزِيَعَنك في شغل عنها؛ ولأن اليهود 
أدرى بها وأعلم» فأعطاهم إيّاهاء ولهم نصفٌ ما يخرج منها. 

وتَسَمَّى هذه: الور اسم عل العو حي مُزارعة؛ لأنّه عَقدَ 
معهم على الزرعء وتُسَمّى: مُساقاةً؛ لأنَهُ عقِدَ معهم على م سَقَيِ النخل. 

وقوله: «وَلَهُمْ سَطْرٌ مَا يرج مِنْهَاه هل هذا 55 بمعنى: أن المساقاة 
أو المزارعة لا تصحٌ إلا بالنصف؟ الجواب: لاء ليس بشرطه بل يجوز بالنصف. 
وبالرّبع لصاحب الأصلء وثلاثة أرباع للعامل» أو بالعكس. 

وهل يجوز بقدر مُعَيّنء مثل أن يقول: خذُ هذه الأرضء ازرعهاء ولي من الزرع 
مئة صاع. والباقي لك؟ 

الجواب: لا يجوز؟ الالح ع الامسير رض وه لصوم 
يككون الحذهما غارماء والكاي غاماء وكل معاملة تكون هذا الطريق فهي خ مرّمة؛ للغرّر» 
وكذلك لو قال: لك الشعيرء ولي الب أو قال: لك هذه الناحية» ولي هذه الناحية» فهذا 
لا يجوز؛ لأنّهُ غَرَرٌ ولابْدٌ أن يكونا مُشتركين في المَغْنَم والمَغْرّم. 


ا الاو ا ا ليا قر الروك 
47- يات الشاة الى سمت للنبى عَكْةْ بخير 
ا 7 - 2 


5 ---2 -- 
رَوَاهُ عرْوَة» عَنْ عَايْشَةَه عن عَن ال كينو" 
2251 110000 حَدَّكنَا اللّيْتُ: حَدَّنَنِي سَعِيدٌ عَنْ أب 
هرَيْرّةَ ووَئدْعَنك قَالّ: ل فتحَتْ ١‏ 2 أخقيت ‏ قتر لاله ه يك شا 000 


]١3[‏ قوله: ١سَجٌ)‏ السين فيها مُتلَئة: : سما وااسَم) وااسم). 

وقد قال النبيٌ عَنصَكَهولتَامْ في مرض موته: «مَا أَزَّالُ أَجِدُ ألم الطّعام اَذ 
أكَلْتُ بحب فَهدَا أَوَانُ وَجَدْتٌ انْقِطَاعَ أَبمَرِي مِنْ ذَلِكَ السّمٌ»("؛ ولهذا قال بعض 
أهل العلم: إن النبيّ يَكَِةِ مات شهيدًا. 

وفي هذا من آيات النبىّ كه أن الله عَرَببَلّ ماه من هذا السّمء وقد أكلها مَن 
أكلها من أصحابه» ومات بعضهم منه'""» لكن هل هؤلاء ماتوا شهداء؟ 

الجواب: لاء ليسوا شهداء في سبيل الله» لكنهم شهداء على أنهم فَيَلُوا ظلاء 
والمقتول ظلًا ليس كالشهيد في سبيل الله. 

فإن قال قائل: وكيف نجمع بين هذاء وبين قول الله تعالى: #وَأَمّهُ يَتَصِعْدَتَ 


من ألنّاس * [المائدة:317]؟ 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يَلةِ ووفاته» رقم (557) معلقا بصيغة 
الجزم. ووصله الحاكم في المستدرك (7/ 208)» والبيهقي في السنن الكبرى .)١١/١٠١(‏ 

)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(7) أخحرجه أبو داود: كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه» رقم .)50١٠١(‏ 


نفة التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: هذا لا يُعارضه؛ لأن هذا من عصمته؛ ولولا أن الله عَيَجِمَلَ عصمه لمات 
مع الذين ماتوا من أكلهاء وهذا السّم لم يُوَثْر في انقضاء أجله» بل بقي إلى الأجل 
الذي كتبه الله له. 

وني هذا الحديث: دليل على جواز قبول الهديّة من اليهود. مع أنهم كانوا يأكلون 
الشّحتء ويأخذون الرّباء فيُستفاد منه: جواز قبول الهبة من في ماله ّم فلو أهدى 
إليك إنسان يتعامل بالربا فهنا يجوز لك أن تقبل منه الهديّة. 

وقد ذكرنا أن المُحَرّم نوعان: 

النوع الأول: مُحرّم لعينه» مثل: أن يسرق الإنسان شيئّاء فهنا عين المال ليس 
حلالا؛ لأنّهُ مال فلان» وهذا حرام على مَن علم به أن يتناول منه شيئًا. 

النوع الثاني: مُحرّمٌ لكسبهء فهذا حرام على الكاسب الذي أخذه بهذا الوجه 
المُحَرَّمء وحلال لغيره. 

على أن بعض أهل العلم قال في المُحَرَّم لكسبه: لا ينبغي أن يأكل منه الإنسان» 
ولا جيب دعوة مَن عَلِمَ أن ماله مُكْتَسب من المُحَرَّم, هذا إذا كان الأكثر من 
المُحَرَّم أمّا إذا كان الأقلّ فلا حرج فيه. 

وهل من المَحَرّم لعينه: الخنزير؟ 

الجواب: لا؛ لأن الخنزير حرام على كلّ أحد مهما كان» ونحن نققصد هنا ما كان 
أضرله ل :و لكئة تطرقق الكتن :مان تعر اما . 


00 ار مَارَهِ فَقَدُ طَعَنْتمُ و 


. 


هَذَا ني أ لئس ل 00 
[1] ف هذا الحديث مسائلء منها 
دوك َ 1 ع اءع 
-١‏ دفاع النبيّ يَكِْةِ عن أمرائه وولاته» وهكذا يجب على ولي الأمر أن يدافع 
ع ع اس عه 1 
عن ولاته وعن أمرائه ومنصوبيه إذا كانوا أهلا للدفاع عنهم, أمّا إذا كانوا غير أهل 
فيجب عليه أن يُزيلهم من مناصبهم؛ ويستبدحهم بخير منه؛ لأنّهُ لا يجوز للإنسان أن 
يُوَلل أحدًا على قوم وفيهم مّن هو أرضى لله منه» فإن فعل فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنين. 
١‏ - جواز القسم بدون استقسام؛ لقوله: «وَايْمَ الله» بمعنى: وعهد الله» ويمين الله. 
3 
- فضيلة أسامة بن زيد لِيَدَعَنكُ وهذا من وجهين: 
الأول: قوله: «لَقَدْ كَانَ حَلِيقَا لِلإمَارَةِ). 


والثاني: قوله: «وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبٌ الناس إِلََ بَعْدَّهُ) والمراد: أحب الناس إليه 


- 
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من الموالي؛ لأن أسامة يََئْعَنهُ مولّ» وليس هو أحبٌ إليه من أبي بكرء بل أحبٌّ 
الناس إليه أبو بكر وَوََتََعَنَه. 


له فْ 00 «وَإِنْ كَانَ مِنْ أحبٌ اناس إيَ' ممَفة من الثقيلة» قال 


ابن مالك مهار 
وَخْفْمَتُ (إنَ) 5 الْعَمَل َماللَام! ذقنا تسا 
والتحتدى عنوكا إن مهدا 0 واه مُتمسصسدًا 


ع م  *"‏ وم 0 ب 200 
وَالفِعل إن لميَك ناي خا فلا ثلفِيه غَالًِا ب:«إِنْ» ذي مُوضَادا" 
وهنا الفعل ناسخ: «كان» فهي -إذن- محم من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. 


وي 


(1) انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا تممه (؟/ 38 وما بعدها). 


- بَاتُ عَمْرَةٍ الْقَضَاءِ 
- وو 

ع كه عه , (50 2 صلق (1[)1] 

ذكرّه أنسء عن النبي ككل : 


ين ه قير 


1 ورمعو .0 7 ه 
2-0-2 عن إِسْرَائِيل» عبن كن 


ْ | 

الْبرَاءِ تعن قَالَ: َ) اعتَمَرَ اَن يك في ذي الْقَعْدَ لقعدق فأ أهل مك أن يدغرة 
و و يام قَلنً) كتب الْكِبَابُ كَتَيُوا: هَذَا 
مَا قَاضَى عَلَيْهِ نحَكَدٌ رَسُولٌ الل قَالُوا: لامي لَك يهنا الَو تَعْلَمْ أَنْكَ رَسُولٌ الله مَا 
مَتَْتَاكَ شين وَلَكِنْ أَنْتَ حَكَدُ بْنْ عَيْدِ الله» فَقَالَ: «أنَا رَسُولٌ الله! وَأَنَا محمد ب 


- 3 


عبد للها ثم َالَ لحل بْنِ أي طَالِبٍ وتلئعنة: «امُح: رَسُولٌ الله قَالَ عَلِمّ: لا وَالله 
لا أمحوك أ دا حل وَصُولُ الله وَل الكتابء وَلَيْسَ ير يكشت 0 


]١1[‏ قوله: «عمْرَةِ الْمَضَاءِ؛ هل المراد: قضاء العمرة التي حَصِرٌوا عنهاء أو هو 
من المقاضاة» وهي المصاحة؟ 

الجواب: الصحيح الثاني» وأنه من المقاضاة» وهي المصالحة» وليس من قضاء 
العَُمْرة؛ لأن من الذين حَصِرٌوا في العمرة السابقة مَن لم يحضروا في العمرة الأخيرة» 
وقد ذكرنا في موضع آخر أن القول الراجح: أن مَن حَصِر لا يلزمه القضاء إلا إذا كان 
لم يود الفريضة. فإنه مُطالب بالقضاء بالأمر الأولء لا بأمر القضاء. 


000 أخرجه الترمذي: كتاب الأدب». باب ما جاء 5 إنشاد الشعر» رفم (/8550) والنسائى: كتاب 
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فَكَنَبَ: هذا مَا قَاَى عَلَيْهِ ثحَمَدُ بْنُ عَيْدِ الله: لا يُدْخلٌ مَكَّةَ السّلاح إِلّا السّيْفَ 


ف الْقَرَابِ 0 لا يحرج مِنْ أَمْلهًا أحودان 


أ 
ا ع مق سا 


رَادَ أن يتْبَعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ 


نْأَرَادَ 

قَلَّ 52 وم تقى الج أَتَوا عَلِياه فَقَانُوا: كَل لِصَاحِبِكٌ: اخرّخ عَنَّا 
للد مقي الخ اه جَ النبيّ يكل فَبعَنْهُ ابه حمرَةَ تُنَادِي: يَا عم! يَا عمً! 
َبَتَاوَهَا عد 00 ِيّدِمَاء وَقَالَ لِمَاطِمَةَ عَلَيَْا 00 «دُونَكِ ابْنَهَ عَمْكِ) 
حَمَلتَهَاء فاخ خقَصَمٌ فا عولد يد وَجَعْمْرٌ قَالَ عَلّ: أن 
كال يت عه حي رخات لي وريه 0 فض دبا المي 
عد 0 وَقَالَ: َل لله بر الم 


8- ه في سس 
نا اخد : 


وَقَالَ لجَعْمَرِ: «أَشْبَهْتَ حَلْقِي وَحُلْقِي) 
وَقَالَ لِرَيْدِ «أَنتَ أخو نَا وَمَوّلانَا» 


١ 0‏ في - هه قله ل سوس سا لآر د ءَ 2 + 
وَقَالَ عِلِنٌ: ألا تتَرَوّحٌ بنْتَ حَمْرَة؟ قَالَ: «إِمَهَا اب أخي مِنَ الرّضَاعَةَ)!". 


]١1[‏ في هذا الحديث دليلٌ على فوائد. منها: 

-١‏ جواز المُصابحة مع الكفار؛ لترك القتال إلى مُدَّة مُعيّنةٍ لفعل النبيّ لل 
مع قريشء وهذا مشروط با إذا لم يكن في المسلمين قدَرّة» فإن كان في المسلمين 
َدْرّة فإنه يجب عليهم القتال حتى يُسْلِم العدوء أو يُعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
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- أن النبئّ يَكِ كتب في هذه المصا حة؛ لأنَّهُ يقول: «قَأََدٌَ رَسُولُ الله يل 
لَكِتَابَ, وَلَيْسَ نحن يَكْتَبُ فَكَتَبَ» وقد بِيّنَا فيا سَبَقَ أن النبيّ كك قبل أن يُوحَى 
اب واي وي وو عور وار 
فإنه كافر؛ لأنّهُ مُكَذَّب للقرآن, وأمّا بعد ذلك فإن أكثر أهل العلم يرون أنه يَكليةٍ لا 
تحسن القراءة ولا الكتابة» وأنكروا على مَن قال: إنه صار مُحْسِنَ أن يكتب بعد أن 
نزل عليه الوحىٌء والجواب عن هذا الحديث من وجوه: 
الأول: أن النبيّ يل كتب اسمه. وأنه رسول الله ولا يكتب غيره؛ وهذا لا يجعله 
من الكتّاب. 
الوجه الثاني: أن المراد: أمر مَن يكتب اسمه. 
الوجه الثالث: أن يكون آيةَ من آيات الله سْبَحَاةويَعالَ بأن علَّمهِ في هذا الموضع 
فقط. 
من الفوائد: تعنّت الكفار هذا العنت العظيم» وإنكارهم ل هو أبين من 
الشمسن رابع النهاره وهو رسالة الني ولء وهذا عناد متهم ود فإنهم يعرفون 
أن الرسول يكل حٌّء كا قال الله تعالى: “هد نعلم للك الف سوه هم لا 
يُكْبْوتدَك وَلكنَّ الظَِيِينَ يات له 0 وهذا ى) قال الله عَيَوََاً 


عن فرعون: #وَحَحَدُوا يها واستيقتتها أنفسهم ظُلْما وَعَلُوا # [النمل:4١].‏ 


8 - أنه إذا كانت الشروط فيها تعظيم لُرّمات الله عَرَبِجَلّ فإنه ينبغي الخنضوع 
لهاء وإن كان على الإنسان فيه غعضاضة. 
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ومن الشروط هنا: «أَدْ لَا يخْرّجَ مِنْ أَهْلِهَا بأَحَدِ إِنْ أَرَاَ أن يبَعَهُ وَأَنْ لَايَمْتمَ 
مِنْ أَصْحَابهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أن يْقِيمَ اا وهذا جور وليس من العدل بل العدل أن 
يقولوا: مَن أراد أن يقيم من أصحابه في مكة فلا يُمْتَع» ومن أراد أن يتبعه من أهل 
مكة فلا يمْنَع. 

ولكو ا لرسول تكراك فك كزان من انالك لجان لفل ورب اه 
حرّمات الله حين) بركت بعيره. وأثارهاء ولكنها عادت فبركتء قال: انها 
حايس الْفِيلِ وَالَِّي تفي بِيَدِه! لَا يَسأَلُونِ حُطَةٌ يُعَظَّمُونَ فِيهًا حُرمَاتٍ لله إلا 
أعْطَيْتهُمْ ِيَّاهَاا'" وهذا من تعظيم خُرّمات الله حتى لا يحصل القتال عند المسجد 
الحرام. 

ثم إن الله تعالى سمّى هذا: فتحًا -وهو فتح والحمد لله- وإن كان فيه غضاضة 
على المسلمين في ظاهر الأمرء لكن في آخر الأمر صارت العاقبة للمسلمين. 

الا 0 
الأيّام قالوا لعل رت بَليتعنه: «فْل لِصَاحِبِكَ: احرج عَنَاا فخرج النبئٌ عَلَاصَكموالتَكف 
مع أنه -والله- أحقٌّ بالبيت منهم إن لا إل الْمتقُونّ ولحي أت رم لا له 
يَحَلَمُونَ * [الأنفال:4] لكن النبيّ اولتق يفعل ما أمر به وما 0 يعتّه 
من القيام بالشروط والعهد. قال الله تعالى: #وَأووأ مهد إِنَّ الْمَهَدَ كان متغولا » 
[الاسر اء:ة"] يَتأيهًا لذب حَامَنُوَا أَوْهوأ يألْحَفُود 4 [المائدة ]١‏ ولم يقل عَلْتَهِاضصَلاهُواَسَكمْ: 


() اس البكاري: كاب الدرونة باب القزوظةن القواه و1010 


كتاب المفازي كي 


بتأماقال :نو آنا غذه البريسه :ون قرعو اترث الري مق فق :قله ماكر طن وو 
به على أكمل وجه. 

وفي الحديث إشكال في قوله: افِعَتَه ابن َم تُتَادِي: يَا عُمَ! يَا عَم!) فإن 
المنادى هنا هو الرسول عَِتصَكاهوَلتَكم لكن كيف قالت له: يا عَمٌ)؟ 

نقول: الجواب عن هذا من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا من باب التأذّب والإجلال والتعظيم, تقول: ياعمٌ! ا 
يقال الآن للكبير: يا عمٌ! 

الوجه الثاني: أنه كان أخا أبيها من الرّضاعء وعليه فتكون العمومة هنا من 
الرضاع. والله أعلم. 

7- من فوائد هذا الحديث: أن الحضانة للحاضنء لا عليه؛ لقوله: «فُقَضَى بِبَا 
خَالَتهَاا ولم يقل: على الخالة. 

وهذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم» فقيل: إنها على الحاضن. وقيل: إنها 
له» والفرق بينههما ظاهرء وهو أنه إذا كان أحدٌ الأقارب أحقٌء فامتنع من الحضانة, 
وقلنا: إنها عليه أَلِْمَ مهاء وإذا قلنا: إنها له» فإنها تنتقل إلى مَن بعده؛ ويكون امتناعه 
عنها إسقاطًا لحقّه فيهاء والمذهب: أنها حقٌّ له" فإذا امتنع مَن له الحق انتقلت إلى 
من بعده فإذا امتنع انتقلت إلى مَن بعده حتى تصل إلى السلطان أو نائبه في هذا الأمرء 
وحيلئل تلزم الزولة )ولا مك أن تفل . 


.)595/5( منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )١( 
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وقوله عَلِتْهِااضَلةوالسَلام: «اخَالةٌ بِمَنِز لد لدم هل هذا الإلحاق في جميع الأحكام؟ 

الجواب: لاء ليس في جميع الأحكام» وإنما هو في الحضانة فقطء فالخالة بمنزلة 
الأم» وأمّا في المواريث والنفقات فليست بمنزلة الأم؛ لأن الخالة في باب الفرائض 
من ذوي الأرحام» ولا تكون بمنزلة الأم. 

7و8 هديك دول هل إددرسن اعد را يفط يزو سياد ديت 
عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبيّ عَدآصَكَمْولتَكة قال: «أَنْتِ أَحَقٌّ به مَالَمْ 
تَنْكِحِي )' "لا تنازعت هي والأبء فهل نعمل ببذاء أو بهذا؟ 

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف. ولكن الانفصال عن هذا بالقول الوسطء 
وهو أنه إذا كان زوج المرأة قريبًا من المحضونة فإن حقٌّ الحاضنة لا يسقط بزواجهاء 
فيكون قوله: «مَا لَمْ تكِحِي' مُمَيّدَا ب| إذا نكحت أجنبيا أي: ليس قريبًا لهاء وهنا 
جر انا قنك انق صمي دار قو ترسي دوين جواحة الككرية عن شدي «انث 
أَحَقٌّ بِهِ مَا لم تنكِحِي). 

وجوات آخره أن الروج لخديف [ذاتوافق عل أن افيه فإنه الا سقط حتها 
من الحضانة» وعلّلوا ذلك بأن سقوط حقّها من الحضانة من أجل اشتغالها بالزوج 
الجديد, فإذا أسقط حقّهه وقال: لا مانع أن أتقبّل الطفل؛ فإن حقّها لا يسقط. 

ولكن هذا الحديث فيه المعنيان جميعًاء ففيه قرابة» وفيه أنه لا مانع عنده» بل 
إنه طالب بذلكء قال: «ابْنَهُ عَمّي وََالَنُّهَا تِي) فطالب بأن تكون هي الحاضنة. 


() أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» رقم (717177) وأحمد (؟/ ١47‏ )). 
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إذن: العلماء اختلفوا: هل مأخذ الحكم من أجل أن زوجها قريبء أو مأخذ 
الحكم من أجل أنه لا يمانع بأن تكون عنده؟ لكن ألا يمكن أن نقول: إن مأخذ 
الحكم الأمران جميعًاء بمعنى: أنه لا بد أن يكون الزوج الجديد قابلًا للأن تبقى عند 
هاه ولايد أذديكون قرا ينا :وذللك لأننا إذا قلنا: تتبع أَمّها انشغلت بها عن 
حقٌ الزوجء وإذا كان بعيدًا فإنه قد لا يحنو عليهاء ولا جهمه: تضيعء أو لا تضيع؟ فلا 
بذ أن يكون الزوج الجديد قريباء ولا بد أن يرضى بأن تبقى عند أَمّها مثلا. 

وهذا الآخير يُمكن الانفكاك عنه بأن يُشْرَط عليه إذا قال: لا أريدهاء فَيَشْرَ ط 
عليه عند العقد بأن أولادها يتبعونها في الحضانة» فإذا رضي بذلك فقد أسقط حقه. 

وصورة المسألة: امرأة ليس لها زوج» ومعها بنت صغيرة» ولهذه البنت عمّ. 
فتزوّجت الأمٌ برجل» فقال العم: ما دامت الأم تزوجت فأنا أريد البنت» ولا أريد أن 
تذهب ابنة أخي عند الناس! وقالت الأم: أريد أن تبقى ابنتي عندي! فكيف نعمل؟ 

نقول: على القول بأن مناط الحكم رضا الزوج؛ فإذا رضي بقيت مع أُمّهاء أو إذا 
كان الزوج قريبًا للبنت. فإن حق الأم لا يسقط. 

وعلى الرأي الثالث أننا نشترط أمرين: القرب. وعدم الممانعة» فإذا كان الزوج 
الجديد لا يانع وهو قريب من المحضون فإن حق الأم لا يسقط. 

واعلم أن هناك شرطًا لا بُدّ من ملاحظته على كل حالء وهو أنه إذا كان عمٌّها 
-مثلا- لو أنه أخذها لأهملهاء ولم يعبأ بهاء وبقاؤها مع أَمّها أَوْلَ لها وأحفظ وأصون. 
فهل نقول: إنَّه بمُجَرّد أن تتزدّج مع وجود الشفقة والحنان من الأم تنتقل لهذا العم 
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الذي سيضعها عند زوجته؛ ولا يبتمٌ بها؟ 

الجواب: لا؛ لأنها لو بقيت عند أمها فستعتني بهاء وإذا كانت عند عمها يتركها 
في البيت» وزوجته لا تبتمٌ بهاء ولا تصونباء ولا تقوم بواجبهاء وهذا ضياع لها؛ ولهذا 
قال أهل العلم: إن المحضون لا يُقَرٌّ بيد مَن لا يَصُونه ويُضْلِحهء وهذه مسألة يجب 
مراعاتهاء وكثير من الناس تُخْطِوون في هذه المسألة» فيحكم بظاهر ال حال بقطع النظر 
عن الشروط المَعْتّبرة للمحضون. وهذا أمر يجب أن ينتبه له المرء» فإن أهم شيء هو 
الغثاية بالمحصيوة: 

لكن ما ضابط التقديم في الحضانة؟ 

الجواب: قد جمعنا هذا في بيتين نظمناهما من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 


مع سو(١),‏ 


رحمداللة ': 
َم 2 ع 20 وو 01 2 أ 4 2 
وقدمالاقرّبء.ثوالانثئى وإن : نادذكرا 

- و 
4 _ س © ٠‏ هه 5 م عو 2 : -ه 9 م 
فاقرعن ني جهاهه. وقدم ابوةإن لجهات تنتيي 
فقوله: «قَدُم الْأقَرّبَ» إذا كان عندنا أب وجدّة فالحضانة للأب؛ لأنَّهُ أقرب» 
00 
وإذا كان عندنا أَمّ وجد فالحضانة للأم. 


وقوله: 4 الأنثى) أى: إذا كانوا في درجة واحدة قدّم الأنثى» مثل: أب وأم 


تللظ سس جدسى ‏ 5ه وس ءِِ 2 
وقوله: «وَإن يَكونًا ذكَرًا أو أنثى» أي: أن يكون المتنازعان كلاهما ذكر أو كلاهما 


.)07١ /0( الاختيارات العلمية‎ .)١١١ /4( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب المفازي 3 


أنثى فَأَفْرِعَنْ في جِهَة؛ أي: استعمل القرعة بينههماء مثاله: أخوان تنازعا في حضانة 
أخيهماء فهم| ذكران» في جهة واحدة» وهي جهة الأبوة» فحينئذٍ تُقرع بينهما؛ لتساويهم| 
في الحق» وامتناع اجتماعهما. 

وكذلك لو تنازعت أختان في حضانة أختهم| الشقيقة؛ فهنا يُقرّع بينها؛ لعدم 

وقوله: وَقدم بوه إن حَهَاتٍ تَنْتَمِي) أي : إذا كانا ذكرين متساويين» مثل: عم 
وخالء فكلاهما في درجة واحدة؛ لكن أحدهما من جهة الأبوة» والثاني من جهة 
5 ااه 26 9 « 0 يك 0 1 
الأمومة, فهنا نُقَدِّم جهة الأبوّة: ولذا قال: «وَكَدّم بوه وكذلك في عمة وخالة تُقَدّم 
العهلة: 

وهذه القاعدة هي أقرب ما قيل من ضوابط التقديم بالحضانة» وقد ذكروا 
أشياء كثيرةً فيمن يُقَدَّم لكن قال ابن القيّم وَتِمَدأنَُ: هذا أقرب الأقوال» وهو اختيار 
كن" 

.0 7 0110 م م 

مياه عن المديف: لحرن خلق الرشول 2[6) عنيك أرضك كلد فق 
المحكوم له وعليه» فقضى بالبنت للخالة» ولم يقضي بها لأيّ واحد من المتنازعين» 

ع ص 57 ل لك اع 2086 
لكن أرضى كل واحد من المتنازعين بشىء» فقال لعلى رَيَليَدْعَنهُ: «أنت منى» وأنا منك» 


وهذا من أبلغ ما يكون من الولاية والصلة» كأنه جعل عليًا تنه جزءًا منه» وجعله 


جزءًا من علي. 


.)*”1/5/( زاد المعاد‎ )١( 
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عدر و 0 


َحَمّدَ بن رَافِع: دنا رك ِح: حَدََنَا فيح ل وعدي 
حَمّدَ بْنُ الحْسَيْنٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَنَنِي أن حَدَّثَنَا فلَبْحُْ بن سُلَيَانَ عَنْ 

أاؤي عن ابن عر نة: أن وَسُول الله يلك توج مُعْتورًا فَحَالَ عكار ري 
الي نانيك عات ران لحي وَقَاضَامُمْ عَلَ أن يَعْتَرَ 
عَم المُقْبلَ» وَكَا يحول سلَاحًا عَلَيْهِمْ إلا سُيُوفَاء وَلَا يْقِيمَ با إِلّامَا َحَبُواء 55 


1- حَدَننِي محمد 


ؤقال تسر ات ضيه خَلْقِي وَخُلّقِي) وهذا قل من الأول؛ لأن المُسَبّه 
و لبه رهد ا كيدل ل الضال جتن وت الاتصبان الكائن بالدر 
َبنهضَكمُوالتََة مثل قوله لعل ويدتَعَنة: «أَنْتَ مِنِي» وَأنا مِنْكَ) لكن فيه فضيلة لجعفر 
بأنه مُشابه للرسول عََتَِآصَكموَامَكَة في خلقته الظاهرة وخلقه. 

وقال لزيد وََيَدْعَنْه: نت أخونا مز اناه وهده دون التي قبلهاء لكن في كل 
منها أرضى الجميع» فيُستفاد منه: أنه ينبغي للإنسان أن يرضي جميع أطراف النزاع 
بالحق» حتى تطمئنّ النفوس. وتهدأ الخواطر» ولا يبقى فيها شيء. 

وقول علي رَبإيةعَنُ: «آلَا تتَرَوّحُ بنْتَ عَمرَة؟ يخاطب النبيّ دالت لوقع . 
فقال: (إَِّا ابه أَخِي مِنَ الرّضَاعَة) فيُستفاد منه: أن الرضاع مُحرّم ما تَحَرّمه الولادة» 
وهذا هو نص الحديث عن النبيّ عَلهاَكمولتَح أنه قال: «يِخْرُمُ مِنَ الرضَاع ما رُم 
من التَسَب70". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب» رقم )١5155(‏ ومسلم: كتاب 

الرضاع, باب تحريم ابنة الأخ.. رقم )١7 /١4151(‏ عن ابن عباس رَدَِتََعَنهًا. 


وأخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم )١11457(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم /١5146(‏ 9) عن عائشة وَعَيهعَنها. 


قَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَام المُقبلء فَدَحَلَهَا كا كَانَ صَاكَهُمْء فَلَا أن أَقَامَ با ثَلَانَا أَمَرُوهُ 
أن يخْوْجَ قَخَرَجَ 


قال :د خلت آنا و عبن الت المَسْحِدَ فَإِذَا عَبْدَ | يي 
إِلَ حَجْرَةٍ عَايْسَّة مقَالَ: كم اعمَّمَرَ الي ولِ؟ قَالَ 6 

وزيالا تين 
ا يقُولُ أبُو عَبْدِ الرّحمَن؟ إِنَ الى يكل اعْتَمرَ مر زع عُمَرِ فقالت: ما اعتمر الي 
كه عَدْرَةَ إلا وَهُوَ شَاهِدُه وَمَا اغْتَمَرَ في وج جب 0 


و 


5- ثم سَمِعْنًا أسْيَئانَ عَائِسَةه قَالَ عر وة: يا 


68- حَدَّئَنا عن بْنُ عَيْد الله: حَدَثََا سُفْيانه عَنْ إسَْاعِيلَ بن أب سََالِد) 
سَمِعَ ابْنَ أبي أَوْقَ يَقَولُ: لا اعْتَمَرَ رَسُولُ الله وك سَتَرْنَاةُ مِنْ غِلَانِ المُيْرِكِينَ 
وَمِنْهُمْ أن يُؤْذُوا رَصُولٌ الله وك "'. 

]1١[‏ قوله: «سَمِعْنَا اسْيِئَانَ عَايْشَةَ الاستنان هو التسرّكء فكانت تتسدّك 
بالمسواك؛ لكن كيف يسمعونها؟ 

نقول: كان الرسول عَلَنِآصَكامولتََمْ إذا استنّ كأنه يتهرّع”" والمراد هنا: الصوت 
الذي يدل على أنها تستن. 

[3] قوله: اسَمَدْنَاُ مِنْ غِلمانٍ المش ركِينٌ وَمِنْهُمْ) أي: ومن المش ركين» فستروه 


.)١15( أخترجه البخاري: كتاب الوضوء. باب السواك» رقم‎ )١( 
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7- حَدَننَا سُلَيَانَ بْنُ حَرْبٍ: عدناهاة زغراتن ابدام ألوته 
عن عبن بحن لزن عباس وتقهط8» قَلَ: َم َسُولُ اله وَأضْحَاه 
حال ود يَعْدَمُ عَلَيكُمْ وَهدٌ وَهََهُمْ حمّى يدْربَء وَأَمَرَهُمْ الي يكل أن 
ل وَاطّ الَْلامَةَ وأن يفْكواقاين الزككق» وله يفيه أن تادر رَهَمْ أن 
يرْمُنُوا الَْشْوَاطَ كُلَّهَا إلا الْإِبْقَءٌ عَلَيْهمْ. 


وَرَادَ ابن سَلْمَةَ عن الوم سَعِيدِ بْنِ جَبَيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ» قَالَ: ل 
دم ال يكل لِعَامِ الّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ: ازْمنُوا»؛ ليرى المُطرِكُونٌ موب 


و لمُْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ فَعَيْقِعَانَ!'!. 


6. 


6“اجم ايت 


.2ه 0 رز 

[1] جبل فَعَيْقعَانَ هو المروة» وجبل أب قبَيْس هو الصفاء فإذا كانوا من جهة 
المروة فإذا كانوا المسلمون بين الركن اليماني والحجّر الأسود تغطى المسلمون 
عنهم؛ ولهذا أمرهم الرسول عَََهصَكمولتَكخْ أن يمشوا. 

وقزله: وَلمْيَمتنة يَمْتَْهُ أَنْيَأمرَهُمْ أَنْيرْمُنُوا الْأَضْوَاطً كُلَّهَاا هل المراد: أن يرملوا في 
الأشواط السبعة كلّهاء أو المراد: أن يرملوا الشوط كله من الأشواط الثلاثة؟ 

الجواب: الأقرب أن المراد: أن يرملوا الأشواط السبعة كلها؛ لأن هذا يُمكن 
أن يشقّ عليهم إذا رملوا الأشواط السبعة كلها. 

وكان هذا في عمرة القضاء؛ لكن في حجَّة الوداع رملوا كل الأشواط الشلاثة, 


كتاب المفارزي / 2 
م2 ور عه سا ه 1 .0 ووس اس هماه اوس م 2 0 
01 - حَدثنى محمد عن سَفيّان بن عبيئة» عنْ عمْروء عَنْ عَطاءء عن ابن 
1-9 سه 2و سوه 0 5 ََّ 22-0 27 يان ]-ه هم 0 ]> ”. 7 
عباس وَإْئَةَعَنْها» قال: إِنَ) سَعى النبي وك بالبِيْتِ وَبَيْنَ الصفا وَالمَروَةِ؛ لِيْري 
و نس + 22ع[١]‏ 
المشركين فوته . 


من الجر إلى الحَجّر" فهذا مما نيس وكان الرمل أخيرًا في الأشواط الثلاثة كلّهاء 
وأمّا الاضطباع ففي الأشواط السبعة كلها. 

وني هذا: دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يَغيظ المشركين بأن يرهم القوة حتى 
في العبادات» وهذا كا قال الله عَرَجَجََّ: «إلتضيظ بِيمُ الْكُفَارَ» [الفتح:9؟] وقال: «ولا 
برست مويك يف ب لَخُئَارَ4 [الوية:. ]1١‏ فإغاظة الكافرين من الأمور التي يأمر 
بها الإسلام» وكذلك الغلظة عليهمء قال الله تعالى: #يكأمبًا أَلنّنُ جَهِدٍ الْكَفَارَ 


آ# هه رصم مير < 
- 


وَألْمتِقِينَ وَأَغْلْظ عَلَتِمَ4 [التوبة:78] خلافا َ) يفعله بعض الناس اليوم الذين في دينهم 
لين» فتجدهم يلِينون لأعداء الله» ورٌبّا يلين لأعداء الله أكثر مما يلين للمسلم» كما هو 
٠. ٠ 7‏ 2 1 ع 00 ع مس 
ظاهرء وهذا من البلاء الذي أصيب به المسلمون» وهو أمر خطيرء وحرّم أيضًاء 
ولا أحد يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا المنافقون. 

والواجب أن ننظر إلى أعداء الله على أنهم أعداء لناء قال الله عَرَعَجَلّ: «يأم 
لَدِينَ اموأ لا تَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوحْ وليك تلقوت إلتْهم بِالْمَودَ ومَدْ كمَروأ يمَا جوم ين 
َلْحَن * [الممتحنة:١].‏ 

]١1[‏ المراد بالسعى بالبيت هنا: الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقطء وهذا 

ع 1 21 
صحيح أنه كان ليّري المشركين قوته. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب الرمل في الطواف» رقم /١7757(‏ *7377) (777/17717) 
عن ابن عمر وجابر وََإِيَهعَنف. 
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عو سم اه ايج اه 


55- - حَدَّنَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ: ا وهيب: ادوع 
عِكْرِمَةَه عَنِ ابْنِ حَبَّاسٍِ» قَالَ تَرَوّجَ التي كَل مَِمُونَة وَهْوَ حرم وَبنَى بها وَهْوَ 
حال وَمَانَتْ بِسَرِفَ. 

4- قَالَ أَبُو عَبْد الله: وَرَادَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: 
ابن صَالِحء » عَنْ عَطَاءِ وَمجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

عَيْرَّةَ الفَضَاء اها 


والمراد بالسعي بين الصفا والمروة: السعي ببطن الوادي» وهو الركضء وليس 
المراد: سعى الأشواط السبعة» وهذا الذي ذكره ابن عباس وَزَيََعَنْهَا هنا فيه نظر؛ 
لأن السعي بين العَلَّمِين بين الصفا والمروة ليس لأجل أن يُغيظ المشركين» ولكن 
اقتداءً بأم إسماعيل عليهما الصّلاة والسّلام'"؛ فإنها لَّ) انصبَّت قدماها في بطن الوادي 
ركضت. 

ان بجا مووي لباو 0 
سسا و وي 

ولكن الصحيح أنه تزوّجها وهو حلالء وبنى بها وهو حلال؛ لآن أبا رافع 
عه -وهو السفير بينهها - شهد بذلك'" وكذلك ميمونة يعَيَدعَهَا نفسها تقول: 


.)717515( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب4) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم, رقم .)5١ /١5٠9(‏ 

(*) أخرجه الترمذي: كتاب الحج؛ باب ما جاء في كراهية تزويج المحرمء رقم )65١1(‏ وأحمد 
(9/ 19 )., 


- إنه تزوجها وهو حلال"". 
ويجاب عن حديث ابن عباس رَعإيَدْعَت) هذا بأن ابن عباس ما علم إلا بعد أن 
عِِ سك ف سا2 كحو 5 ع. د ىت وه 
احرم النبي عَلِهصَلاةوَالسَلاُ فظن أنه تزوجها وهو محرم. 
0 . ززع هف اك ب > راس صلاه. ركه سأي فر 
واعلم أنه لا يجوز للمحرم أن يخطب ايضاء قال رسول الله ك1ةِ: ١لا‏ ينجح 
المحرم. ولا يكح رك يَخْطث7)2., 


حو جد 


.)54/١51١1( أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم‎ )١( 
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0 ومو يي 200 ره جك “وك د ا -ه 0 0 1 
- حدئنا أحمد: حدثنا ابن وَهبء عَنْ عَمُروء عن ابن أبي هلال» 
00 . ةروع وى قله 22 6 لس 7 بر مطاف و م 2 00 >5 سا 0 0 
قال: اخيرني ناذ »أن ابن عمرَ اخيره: أنه وَقف على جعفر يَومَئْدِ وهو يل » 


مهن فير 0 أ توس 4 َه 8 > ى فى . انبرو مه ككل ]1١[‏ 
سس 2 7 ماه ب لجس ساي 6 سا أ الى 5 ا #- 
فعددت به مين بين طعنة وَصْرَبَة» ليس منها شّىْءِ في ذبره» يَعني: في ظهره 


66 رز ممىعه 3 رره 00207 وى 6 يي 6س م هم سه ب 

-0١‏ أخيرنًا أحمد بن أبى بكر: حَدَتَنَا مغيرة بن عبد الرَّحْمَنه عَنْ عبد الله 

0 اس 7 م هس ماده ل د 2 قير رو و بل صتاات * 
ابن سَعِيدِء عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ وصََلَيهَعَنْهه قال: أَمّرَ رَسُول الله كد في 
م ا 2 00م “2 ب مك ل © مس ” 
عزوة مؤته زيد حارثةء فقال رَسول الله د «إن قتِل ريد فجعفرء وإن قتِل 


]١[‏ هذا مما يدل على شجاعة جعفر ودَإْيِدُعَنَكُ وأنه كان مُقَبِلُا على العدو دائًاء 


والعدوٌ يكون أمامه» فتكون السهام على وجهه. ولو كانت في دُبُره -يعني: من الخلف- 

لكان 000 ول قال الشاع:": 

وَلَسْنَا عَلَ الْأَعْمّاب تُدْمَى كُلُومْنَا وَلَكِنْ عَلَ أَقَُدَامِئَا تَقْطُُ الرَّمّ(" 
لأنها لو كانت تقطر الدّماء على الأعقاب لكان معنى هذا: أن من عادتهم الهرب 

والتوٌ» أمّا إذا كانت تقطر على أقدامهم -أي: أمام الإنسان- فمعنى هذا: أنهم يطعنون 

في وجه الجسدء وهذا دليل على الشجاعة والإقدام. 


.)5١1 /١( البيت للحصين بن الحمام المري» كما في «الحاسة المغربية»‎ )١( 


ل 501 
قَالْتَحَثنًا 00 أ طالب» فْوَجَدََاهِ فى القتز » وَوَجَدنًا ما فى جَسَدِهِ بضِعًا 
0 2 0 67د أ مس..[١]‏ 

ويسعِين من طعنة وَرَمْبْةٍ . 


_ 
ع 6س 


يس م 3 سر 0 7 6 ل هى ضيه لس م 6 اللإسة 
5- حَدثا أحمد بن وَاقلٍ: حدثنا حماد بن رَيدء عن أيُوب,. عنْ حميد 


ابن هلال عَنْ أنّس ووَيََنه: أن الذبيّ يكل نَعَى رَيْدَا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ يلثاس 


ل 00 

[١]ني‏ هذا الحديث: دليل على جواز تعليق الولايات والإمارات؟ لقوله: إن 
قُيِلَ رَيْدٌ قَجَعْمَرٌا وكأن هذا -والله أعلم- شعور من الرسول عَلَنِوآصَكاةولت بأنهم 
سيقئلون؛ لأنّهُ كان إذا أمَّر أحدًا على سريّة لا يقول هذا الكلام غالبا لكن لما كان 
هؤلاء مُتَجهين إلى الروم من بلاد الشام خاف ويَككِِ أن يكون العدد والجمع كثيرًا -ىم| 
وقع- وأن يحصل قَثْل فأراد النبينّ 21,5 ألا يكون أمرهم فَوْضِى؛ لأنَّهُ لو 
لم يَوّمّر هؤلاء لكان يحصل فوضى بين الناس: من الأمير بعد المقتول؟ ومّن كذا؟ 
ومّن كذا؟ فأمَّرهم النبِنُُ صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: «وَوَجَدْنَا مَاف جَسَدِهِ بِضِعًا وَتَسْعِينَ) «مَا) هنا اسم موصول بمعنى: 
الذي. أي: وجدنا الذي في جسده. والبضع: ما بين الثلاثة إلى تسعة» لكن سبق في 
الحديث الأول أنه قال: «فَعَدَدْتُ بِهِ حمْيِينَ بَْنَ طَعَْةٍ وَضَرْبةِ) فيُؤْحَذ بالزائد» ولعلّ 
ابن عمر رِيِيبِعَْهَا كان مُحَدَثْ بهذا تارةٌ» وبهذا تارةٌ» فينسى أحياناء ويذكر أحيانًاء 
وما أن يكون النسيان من الذين بعد ابن عمر يََعَيَدعَنْهاه ولكن مهما كان فإننا نأخذ 
بالأكثر» ويمكن أن يُقال: إن هذا الحديث الأخير فيم| كان في جسده. 


وقوله في السند: «عَنْ عَبدِ الله بن سَعِيدِ) وقع في نسخة: ١عَنْ‏ عَبْدِ الله بن سَعَدٍ). 
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و 
- 


َأْصِيبَ, ثم 


0 
أََرَ 0 م وسم و ع6 


حَدْ ابن رَوَاحَةٌ اي 0 َذْرِقَانِ- حَبَّى أَحَلّ الرَّايَةَ سَيِفْ 
مِنْ سيوف الله حَتَى قَنَحَ الله عَلَيهِه)!"". 

58 اشع ة] ننه تعر شاعتد الرماي> كاله شيتت قن أن مسد 

]١[‏ قوله: ١سَيفٌ‏ مِنْ سيُوفٍ الله) هو خالد بن الوليد صََإيعَنه. 

وقوله: اساي ديد الور اراد تكردا 
لكنهم تَجَواء ذ شمّئ الدب عَلَنَهالضَلولسَكم هذه النجاة: فتحّاء ومن ثَمَّ سُمِّى صلح 
الل تح بيع الال كزيط ااي كن كاز فيد رجا للحن ان التي كود 
بالأنتصار» ويكون بالسلافةافن العدئ فكر هذا نشكىفتخاء«ولة كك أن الفحاة 
من المرهوب كحصول المطلوبء وأنه نعمة» بل رُيَّا تكون النجاة من المرهوب 

وفى هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - آية من آيات النبيّ ء َكآاصَكاةوَالئتَكج؛ حيث عَلِمَ بهم في وقتٍ ليس فيه برقيّات» 
ولاهواتف. ولا سيّارات. 

- جواز البكاء لفقد المحبوب والمصيبة؛ لآن النبيّ عَلْتَصَكاهوَاتَكامْ كان يبكي؛ 
فقوله: «وَعَبْنَاهَُذْرِفَانِ) يعني به: : الرسول عََنَهااصَلْةوالسَكم. 

ع جواز النعي -وهو الإخبار بالموت- إذا دعت الحاجة لذلكء وأما نعي 
من لا د يستحق أن يُنْعَى فهذا منهىٌ عنه. وكذلك إذا كان بدون فائدة» وإنَّا يُقُصَّد به 
التحزين وإثارة المصيبة» أمّا الإخبار الذي فيه مصلحة فهذا لا بأس به. 


كتاب المفازي 0 


7 2ر2 5 6 انر يعني به 31 6 ه 

حَارِئْةَ وَجَعْفْرِ بْنِ أبي طَالِبٍ وَعَبْدٍ الله بْنِ رَوَاحَةَ وَيعَن جَلْسَ رم شولُ الله ككل 

1 2 م 22 
ا 


يُعْرَفُ فيه الُرْنْء قَالَتْ عَائِسّةٌ: وَأَنَا طَلِعُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ» تَغْنِي: 00 


ي رَسُولَ الله! إن نسَاءَ جَعْمَر قَال: وَذْكْرَ بَكَاءَهن 
و 


ادي قَالَ: قَدَّهَبَ لجل ا ٠‏ فَقَالَ: قد متهن 0 كر هكم 


إن ا له 


أنضاء قَذَّهَبَء 3 ا فَتَالٌ: وَالله لَقَد عَلَِنْنَاء فَرَعَمَتٌ 3 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «فَاحتُ في أَفْوَاهِهنَ مِنَ الث اب» قَالَتْ عَائْسّةُ: فَقَلْتُ: 


ضِ - 


لقلف! فَوَائله مَا لت تفع ء مركت وشو ل الله تون المناي1'!. 


ار 31 


رغم اللّه 

]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ جواز الجلوس عند المصيبة وإظهار الحزن؛ لأن النبيّ كلْهِ فعل ذلك. 
وهو من الأمور الطبيعيّة التي قد لا يتمكّن الإنسان من دفعها. 

+ إة نعدائن النانيه لخاهرية امعان الباف حفن اللاى بل السارية 

“'- أن حجر زوجات الرسول عَلْتهِآصَكاهوتَكم لها أبواب. 

5 - جواز اطّلاع المرأة من الباب؛ لفعل عائشة وَبَآيهعَنها. 

- جواز التوكيل بالإبلاغ؛ لآن الرسول يَكِةِ أمر الرجل أن ينهاهن. 

1- أن الإنسان عند المصيبة قد لا يتمكّن من منع نفسه؛ لأن هؤلاء النساء ما 
أَطَعْنَ هذا الرجل. 
وقوله: «فَاحْتُ في أَنْوَاِهنَ مِنَ الثّراب) هل هذا حقيقة حقيقة» أو المراد: التسكيت؟ 
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2 
١١ 
2 
ب‎ 
١١ 


4- حَدَني محَمّدَ بن أي بَكْر: حَدََّنَا عْمَرُ بْنُ عل عَنْ إِسَْاعِيلَ 
التاق 2 عو قال كَانَ 0 


يس عو ره 0-07 0-0 > هم بّه 03 
6 - حلثنا 0 ل 0 عنصيل م عن قبطن . ١‏ 4 


ساسكا 


تسعة ا 


5- حَدَئَنِي ُحَمَدَ بْنّ المتنّى: حَدَّثَنَا يحيى. عَنْ إِسَْاعِيلَ» قَالَ: 0 


الجواب: أمره الرسول كَكهٍ حقيقة» ولا يُريد النبنٌ يك هذا أن يُسكتهن فقط؛ 
لأنّهُ يجب حمل المسألة على حقيقته. 

وقول عائشة ونه ا وذلك لأنّهُ 
عجز أن يُسَكتهن «قَو الله مَا أَنْتَ تَفْعَلُ» و وَمَا تَرَكْتَ رَسُولٌ الله يلِةِ مِنَ الْعَنَاءِ) أي : 
أنك لو فعلت في أوَّل مرّة أُسْكتن. 

]1١[‏ قوله: «ذي الجتَاحَيْن) لأن الله تعالى أبدل يديه بجناحين يطير بها في الجنة؛ 
حيث إن يديه وَِيَْعَنُ قد قَطِعتا في تلك الغزوة. 

لقا هذا يدل عل فوته وعنجاققهة وأنه افق كل هده الأستاف يده 

وظاهر الحديث: أن الذي ينكسر هي حديدة السيف. قال الشاعر: 


ج هداس 


14 8ه ثم كه وير السسس 
وَلاعَيْبَ فِبهم غَيْرَ أن سَيُوفَهِمْ بن فلول مِنْ قِرَاع الْكَتَائِبٍ"" 


)١(‏ البيث للنابغة الذبياني» ديوان النابغة» (ص:4 4) ت. محمد أبو الفضل. 


كتاب المفازي 200 


1 وم 5 ره 


حَدَنَيِي قَيْسٌء قَالَ: ون حال بن الول يقول: لقد دق في د يدى يوم 


| 


ِسْعَهُ أَسْيَافِء وَصَبرثْ في يَدِي صَفِيحَة لي يَانِية 


وري .و باه همه بير سام 


/ - عدي عمْرَان بن مْسَرَة: حَدََا مد بن فضَيلٍ ؛ عَنْ حَصَيْن 


عن عامِرٍء ع . ل كار ا جو اطكه دن اح عل عو لان رولك 


هه 2 
ه 2 1 


فَجَعَلَتْ أختة عَمْرَةَ تَبْكِي: وَا جبَلَاة! وَا كَذَا! وَا كَذَا! تُعَدَدُ عَلَيّْهه فَقَالَ حِينَ 


بسح سمس و 


أقَاقٌ: مَا قُلْتِ شيع إل قِيلّ لي: آنْتَ كَذَلِكَ؟ !1" 


201 0 00 > 32 م6 اه وه 2 
16- حدثنا قتّسة قتيبة: حَدثنا عبثر» عن حَصَيْنء عن الشعبئٌ» عن النْعَانٍ 
م اس 0 ء. 2 سُ ال ل 0 لل > م م جه - 1ه [1] 
ان بير كَالَ: أْوِيَ َل عي اله ين روا هذا امات لم َك ا 1 
[1] معنى هذا: أنه يتألم بها نيح عليه ويتعذَّب» كما أخبر النبئ عَلَنوِاضَموالتَكم 
أن الإنسان يُعَذَّبِ بما نيح عليه". 


[1"] خافت أن يحصل شيء ىا حصل في حال إغرمائه. 
وو 


)١741( )١147( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم‎ )١( 
عن‎ )7/8/917( )١1//971/( ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم‎ 
عمر والمغيرة َصَينَعنها.‎ 
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1ك 
5 
١‏ 
ً 
1١‏ 


خيرنًا 


أ و 


وك ا 1 02ج مط لفان ل و جب فت ل و و د 1 ار 2 
أبو ظَبْيَانَ» قَالَ: سَمِعْتٌ أَسَامَةَ بْنَّ زَيْدِ صَدَلئة :ها يَقول: بَعَثَنَا رَسُولٌ الله جَكِةِ إل 


وه مه ساس 6ب .6س كمسلل وحمي ير ه ور ا ا ل روت 0 
1 306 1 0 5م 1 َ ير آ ١‏ 2 2 راقع 8 رض لو 7 
فلا غشيتاه قال: لا إِلَهَ إلا الله الأنصَارِي» فطعنتة بريي حتى قتلته» فل 


قَدِمْنَا بَلَْ الي لك فَقَالٌ: ديا أَسَامَةا أكَتَلبَهُ يَمْدَ مَا قَالَ: لا إِلَهَ إل الله؟!)» قلْتٌ: 
كَانَ مُتَعَوّذَاء قا زَالَ يُكَرَرُهًا حَتّى عَنَيْتْ أن لَمْ أكنْ أُسْلَّمْتُ قَبْلَ ذَلِكٌ الوم" . 
]١[‏ مُِيَ عن قتله؛ لأنّهُ لا يعلم ما في قلبه» فقد يكون هذا الرجل قالها تعوّذا 
وخوفًا من السيف, وقد يكون قالها عن صدقء ل| رأى أنه قد أأحيط به أسلم؛ وقال: ما 
بقي في الحياة شيء» فإذن أَسْلم! أو لما رأى هذا الرجل مُصَمُمَا على أن يقتله لعدم 
إسلامه أَسْلمء لا فرارًا من القتل» ولكن دخولًا في الإسلام» وهذا أمر ممكن أن يكون, 
ويكون إسلامه صحيحًا حينئذ» وتسقط عنه العقوبات التي استحقّها قبل إسلامه. 
ولم يُعاقب النبي بأل صَاموَلتَل أسامةً دعنك لأنّهُ مُتأوّل» لكن لا يُقْئّلَ 
مثل هذا بعد معرفة الحكم. 
لكن لو أنه قال: «لا إله إلا الله» ولم يقل: « محمد رسول الله» فهل يكفى؟ 
الجواب: نعم, يكفي؛ لأن «لا إله إلا الله» يدخل بها الإسلام؛ ولهذا قال الرسول 


كتاب المفازي يذ 


عَكتهآضَكوَلتَكَة لعمّه أبي طالب: «قُلَّ: لا إِله إل الله" ؛ لأن المشركين لا يقولون: 
«لا إله إلا الله» بل يُنكرون هذاء ويقولون: 8 أَجَمَلَآلَآيلَةَ لها وحِدًا * [ص:ه] وكانوا 
#إدًا يبِلَ لم لآ إِلَهَ إِلّا أمّهُ يسَعَكِرُونَ (0) ويَعُولُونَ أَينًا لتَاراْ َالِهَِمَا لماعي تون 4 
[الصافات:77-75] أمّا المنافقون فيقولون: «لا إله إلا الله» محمد رسول الله») لكن ليس 
عن صدق. 

فإن قال قائل: هل في هذا الحديث رد على من قال: إن تارك الصلاة كافر؟ 

فالجواب: لا؛ لآن هذا الرجل كان كافرّاء والرجل يدخل في الإسلام إذا قال: 
«لا إله إلا الله» وهذا أمر مُحْمَع عليه ثم يُؤْمْر ب تقتضيه هذه الكلمة» فإن قام بحقّها 
فهو على إسلامه. وإلا فهو مرتد. 

هذا الأصيرم ميتي عبد الأسول: قله وهو لم ريض ل للا سهدة! كذ قالراء 
على أنه يحتمل أنهم نفوا بناءً على علمهم» ويكون قد صل فيا بينه وبين الله وهم 
لا يعلمون ويحتمل أنه لم يُصَلّ؛ لأنّهُ لم يَدْرِ عن أحكام الإسلام علا كاملاء أو لم 
يمرّ عليه وقت صلاة؛ ولهذا نقول: لو كان المسلمون يقاتلون الكفار» فأسلم واحد 
منهم» وجاء إلى المسلمين» وهو لا يدري عن الصلاة» ثم قَيِلَ شهيدًاء فإنه يكون قد 
يل في سبيل الله فإذا لم يُصَّلَّ الرجل غيرَ عاليِم بذلكء أو غير تُكِنٍ له ذلك فهل 
يقضي بعد ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب» رقم (78814) ومسلم: كتاب 


الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت, رقم (5 9/7 7). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 57/8). 
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9- حَدَئنًا قتيبة د وو اط ورا تساك 
م و م 6 


سومعت سم بن الأكوع يَقَول: جوت ا وك لامر رت 
يما يَبْعَثُ من الْبُحُوثِ يِسْمَ غَرَّوَاتِ» مَرَّةَ عَليْنَا أبُوبَكْرء وَمَرََّحَلَيْنا أسَامَة. 


-0١‏ وَقَالَ عْمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ: حَدَثََا أبي» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أي 
عبيّد» قَالٌ: 1 ول عَرَْتُ مَعَ الي يل سَْم روات وَحورَجت 


0 


00 


2 


- دكن أبُو عَاصِم الضَّحَاك بن عخْلَد: حَدَننَا يَزِيك بن 


اا ا 

عليه» كشيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْآّهَا'" وقال: إن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم» 
ومنهم من يقول: عليه القضاء؛ ل 0 

وقول الشيخ يِمَدُآَنَهُ صحيح إذا لم يُفرٌ طء فإن كان مُفَرطاء : 00 
الإسلام» ولم يسأل عن أحكام الإسلام وشرائعه فإننا نأمره بالقضاءء أمّا إذا كان 
غير مُفْرّط فإننا لا نأمره؛ لأن هذا أمر قد يقع. 

اليكل لضان الذي عات يلد الكقر أن برك العيلادة اونما يترم 
حتى يُعَلَّم؛ ولهذا قال النبيٌّ يَلِ: «َإنْ مُمْ أَطَاعُوا لِذَّيِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أن الله قَدِ اررض 
عَلَبْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ)!" فأمره بأن يُعْلِمهم؛ يرهم بذلك. 
(1) مجموع الفتاوى (77/ 40) (577/19). 


١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الركاق باب وجونبا الركاة. رقم (096) ومسلم: كتاب الؤيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم .)59/1١9(‏ 
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عَنْ سَلَمََ بن الْكْوَع دعنك فَالَ: غَرَوْتٌ مَمَ التي يك سَبْعَّ غَرَوَاتِ وَعَرَوْتَ 
مع ابْن حَارِنَة نه اسِتَعمَلَه عَلَيْنًا. 


0 - حَدَئَنَا محمد بن َب الله: حَدََنَا حمَادُ بن مَسَعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ بن ا 


ان 


5 0 رَلة * بْنِ الْأكوَع؛ َال غَرَوْتٌ مَع الني ل سَبِعْ غَرَّوَاتِ دك 
حَيْب وَالحُدَيَةه وَيَوْمَ يِه وَيَوْءَ ارو فَالَ يَِيدٌ: وَنيِيتُ بَقِيتهم. 


بو 6ه 


كد التعليق على صحيح البخاري 


ولاعت اب 


9 
سه 


و هوري 6ليمه 0 
وقروو الج 
اسم حدم عََ 


25 إل آهل مكة فرقم يتزر لي نه 3 
--4>22 ب 


4 7- حَدَتَنَا قتيبة بن سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَاِ قَالَ: 


حون شين 1 عمد م ألَهُ سوع بيد الل بن أب رَافِِ يقُول: ا 


ل 
و عمجو 


قر ل: ل الله يك آنا ا وَالمِقَدَادٌ فَقَالَ: «انطَلِقوا حَنَّى 
أنُوارَوْضَهَ ححاخ؛ كن يجا ظعنةمعهًا كِتَابُ» مَخُدُوا مه" َالَ: َانْطلَفنَاتَعَادَى 
لصتس 


ذا ينا حى اننا ال وْصَبَةة ذا تحن بالظّعِيئَة» قُلْمَا لَهَا: أخ رجي الْكِتَاب! 


ره 


قَالَتْ: ما مَعي كِتَابٌ! فََلْمًا: لَشُخْرجنَ الكِتّابء أو لَْلْقِينَّ اليّاتَ! قَالَ: فَأَخْرَجَتْهُ 
من عِفَاصها أي رَسُولَ اله لك كذ فه' مِنْ حَاطِب بْنِ أبي بَلَْعَةَ إل ناس 


بمَكة مِنَ المُشْركِينَ» رهم ببَغه بَعْض أَمْرِ رَسُولٍ الله كك فَقَالَ رَسُولُ الله ككلله: 


ديا حَاطِبُ! نما هد قال يَا ْول اله! لافج عََ! إن منت ارا مص 


و 


كنت حَلِيفًا- وَلَم أَكَنْ من ا نفسهاء كانم : مَنْ مَعَكَ من 


5 0 2 2 
في تريس -يقول: 
المُهَاجِرِينَ مَنْ لْهُمْ قَوَابَاتَ 2 6 تحُمُون أ هْلِيِهمْ وَأَمْوَالَهُم ا إِذ قَانَيي ذَلِكَ 


ا ا ان 


مِنَ النّسَب فِيهم أَنْ أَتِلّ عِنْد 


هم بِذَا كمون َرَابَتِي؛ وَلَم أَفْعَلْهُ ارْتَدَادًا عن 


ديني؛ وَلَا رض بِالكُفْرِ بَعْدَ الإسكام؛ فَقَالَ رَسُولٌ الله لله كَاة: ١م‏ إِنَهُ كد قَدْ صَدَكَكُه) 
َقَالَ عُمَرٌ: يا رَسُولٌ الله! دَعْنِي أضرب عَنْقٌ هَذَا المُنَافِق» فَقَالَ: «إنَّهُ قَذْ شَهِدَ 


ان 


ماس 5 إن ل مركا ا الى 2 ع 
بَدرّاء وَمَا يُدرِيك لعل الله اطلمٌ عَلى مَن شَهِدَ بَدَرّاء فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِعْتم ٠»‏ فقد 
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غَقَرتُ لَكُمْ فَأئْرَلَ الله الشُورَة: كايا ادبن اموا لا َنِّدُوا عَدُوَى وَعَدُوْ أزبآه 
فوب إلتِهم بِالْمَودَةَ وَمَد كَرُوأ بمَا جَأءم ين الْحَنْ 4 إِلَ فَوْلِهِ: «مَقَد صَلَّ سواه 
لتيل اا 


]1١[‏ 0 ابَعَْنِي حول الله َيِل أن وَالرَبيرَ وَالمقّدَادً) 31 نا هنا ضمير رفع 
منفصلء وأَكّد بها ضمير نصب مُتّصل؛ لأنها تأكيد للياء في قوله: (بَعََنِي» وضمائر 
الرفع المنْمّصلة يُوّكّد بها الضمير المجرور والضمير المنصوبء فتُسْتَعار للجنٌ 
وللنصبء تقول: مررت بك أنتّء وتقول: بعثني أنا وفلانًا. 

وهذا الحديث فيه فوائد, منها: 

-١‏ فضيلة لهؤلاء الثلاثة: عام بن أي طالب والزْبِير والمقداد بن الأسود 
تعن حيث اختارهم النبيٌ عَلَنَهصَكموَلسَكَمْ لهذا العمل. 

وأرسل عَلَنهاصَكامُوَلتَكة ثلاثة؛ لأن الواحد شيطان, والاثنين شيطانان» والثلاثة 
رَكْبِء والركب أفضل وأَوْلَ» وبعضهم يُقَوَّي بعضًاء ورا جمرب المرأة» يكون 
عندها من تستغيث به» وما أشبه ذلكء فالثلاثة أَوْلَ. 

؟- آية من آيات الرسول وَلْةِهِ حيث علِم ببذه الظّعينة >والظعينة: المرأة- 
وما معها من الكتاب. وأيضًا قال: «انطَلِقُوا حَنَى تأيُوا رَوْضَة حاخ) ووقع ى| أخبر 
فصارت الآية من ثلاثة أوجه؛ حيث عَلِمَّ الحاملة» والمحمول. والمكان. 

*- استعمال الحزم في هذه الأمور الخطيرة؛ لأنهم قالوا للمرأة: «لَتَخُرجنٌ 
الْكِتَابء أو لَْلْقِيَنّ اليّاب!» ولم يقبلوا عُذْرَها؛ لأنهم عالمون بأن ما قاله النبيّ 
عََداصَكاةوتَكم فهو حقٌ. 
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» © قدامه ه» 
* * * * » 66 6 6666 فوقو و ودف ف وه وو ووم وام ووو وهاه وو ووو ووو وام هه وام هو و و راو و و و وا ممم م 6 م6 6656 مه 


5 - جواز كشف عورة المرأة للتحقق مما معها؛ لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه؛ 
لقولهم: «أَو لَتلَقِينَّ التيّاب!» وإذا نزعوا الثياب فلا يد أن يَبْدُوَ جسمها؛ ولهذا عند 
الخاحة الا بأ أن دي وتتطريما تخت الثراتت: 


2 


5 - عمل حاطب وووَيََعَنَهُ هذا العمل الخطير: أن كان جاسوسًا على النبّ ككل 


وأصحابه؛ حيث كتب إلى أهل مكة رهم . 
7- أن جَعْلَ النساء سُمَراء كان من قديم؛ لأن المرأة ليس كل أحد يَجْرُوْ 
عليهاء فتُحْطَى الأمور الخفيّة نذهب بهاء ولا يُطَّلع عليها. 


ص 
201 4 


ن 
٠ 3‏ إن 


/ا- صرامة عمر بن المخطاب روَاللَدُعَنة؟ حيث قال: ١‏ دَعْنِي اضرب عَنْقَ هذا 
المتافق). 


1 
1 


8- أن مَن وَصَم غيره با يظهر من حاله فلا بأس به» ولكن هذا إذا كان في 
أمر يُمكن العلمٌ به» وإلا فالمسلم الذي ظاهره العدالة لا يجوز أن نقول: إنه مُنافق» 
أو إنه مّراءِء أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا خطيرء وليس إلا من شأن المنافقين. 

4- جواز قتل الجاسوس ولو كان مسلً)؛ لآن النبيّ عَلَتَآصَلاموَاتَكمْ لم يمنع 
من قتل حاطب إلا لسبب لا يوجّد في غيره» وهو أنه شهد بدرّاء فعلمَ من هذا: أنه 
لو تجسّس أحد من المسلمين لغير المسلمين فإنه يُقتَلء وهذا ما اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية ورَِمَهانَا'/؛ وذلك لعظم مضرّتهء وهو من السعي في الأرض فسادًا. 


لي 
٠‏ 


5 20 1 ًُ 
- فضيلة أهل بدر؛ حبث إن الله عَرَِمَلّ قال: «اعْمَلوا مَاشِنْتَمْ قَقَدْ غَمَرْتٌ 
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- لَكُمْ) وهذا يشمل ما تقدّم وما تأخَر؛ لأن قوله: «اعْمَلُوا مَا شِْيُمْ) هذا في المتأخر؛ 
لأن هذا أمر في المستقبل» فهو دليل على أنه غفْرَ لهم ما تقدّم من ذنوبهم وما تأخر. 

فإذا قيل: ما هو السبب؟ 

قلنا: لأنهم فعلوا حسنةً عظيمة» فصارت هذه الحسنة ماحية ل) يَجْرّوْ منهم من 
السّيتات؛ لقوله تعالى: «#إنَّ َسَئنتٍ يِذْهِبْنَ السَّيَعَاتِ * [هود:4١١]‏ فمن أجل هذه 
البق العطيمة الت تامو اجا اتشحدن هذا لآم وان انكر لقع رما قعلرا. 

-١‏ أن عذر حاطب ووعَلِيَدعَنَهُ الذي اعتذر به غير مقبول؛؟ لأن الرسول كَكِةِ لم 
يقل: إن الرجل معذور؛ لأنَّهُ كان كذا وكذاء بل قال: (إنَهُ قَدْ سَهِدَيَدْرًا. 

وأمًا قوله: ١أَمَاإِنَهُ‏ قَدْ صَدَفَكُم أي: صدقكم با قال» وأن هذا هو الذي حمله 
على أن يكتبء ولم يحمله على هذا الارتدادُ عن الدين» ولا كراهة النبيّ عَلتواصَكمولمَكمْ 
وأصحابه. 

7- إحاطة الله عَرَتجَلَّ؛ لقوله: «وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّالله اطَلَعَ عَلَ مَنْ ضَهِدَ بَدْرًاا 
أي: رأى وعلم.ء فالاطلاع بمعنى: أنه يراك ويعلمك ويسمعك. فهو عَرَتجَنَ اطَّلع 
عليهم حين قتالهم وقال: «اعْمَلُوا مَا شَُِمُ فَقَدْ خَمَرْتُ لَكُمْ) والمراد بالأمر هنا: 
الإباحة. 

ولكن اعلم أن أهل بدر لم يرتدٌ منهم أحد, فلا يُّقال: إن هذا يشمل حتى 
الشّركء والشرك لا يغفره الله له إلا بتوبة؛ لأننا نقول: إن هذا لم يقع, والله تعالى 
يعلم أنه لن يقع منه. 
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- ثم يقال: إن قوله: «فَقَدُ غَمَرتُ لَكَهْ) يدل تفسير الرسول عَكِتَاضَكا ةوسكم له 
على أنه يَغفر لهم ذلك وإن لم يستغفرواء وهذا في غير الكفر صحيح. أمّا في الكفر 
5. عداتك 


فإنه لم يقع منهمء ولو فض أنه وقع -وهو لم يقع- فإننا نقول: لذ بد أن شر :الله 
لهم التوبة حتى يسجحقُوا المخفرة. 

١‏ - إثبات أسباب النزولء وأن القرآن تارة ينزل ابتداءً» وتارة ينزل لسبب. 

- أن المُتول إذا خالف الحق فهو اله ولو كان تاولا يرى أن له عذ؛ 
لقوله عَرَجلّ: وم يَفْعلهُ مكُح فَقَدَ صَلَّ سوك لتيل 4 [الممتحنة:١].‏ 

6- بيان معنى الولاية التي نهى الله عنها بالنسبة للكفارء وهي أن تُناصرهم 
وتناصحهم على المسلمينء فإذا فعلت ذلك فأنت مُوالٍ لهم. 

حو وض 


- بَابٌ غَرْوَةِ التح في رَمَضَانَ 
7 ووه 


أمقة لم 0 حَدََنَا اللَبْثْ ا : عدي غقيل. 
ورمعو 


أن رَسُول الله يكل غَرا الا 7 


7< ومس سم 


قَالَ: وَسَِعْتٌ ابْنَّ المُسَيّبِ يه بَعَوْل مثل ذلك 


0 
03 
0 
0 


0 الله يكين حتى ذا َم الك اذّاة الذى ين كتيل 25: 


يَرَلْ مُفْطِرًا حَتَّى الْسَلَحَ الشَّهْدًا'. 


[١]قوله:‏ «قلم يرل مُفْطِرًا > حَنَّى انْسَلَّحّ الشَّهُرٌا في هذا فائدة عظيمة» » فلو قال 
لك قائل: في مقام الرسول عََدصَكامواتََمْ في مكة عام الفتح هل كان مُفْطِرًا أو صاتً)؟ 

فالجواب: كان مُفْطِرَاء وبه نعرف أن حرص بعض الإخوان الذين يذهبون إلى 
العُمْرة على أن يكونوا صائمين في مكة» مع التعب من أداء مناسك العمرة» أن هذا 
ليس بصحيح. وهو اجتهاد خاطئ. 

ثم إفاسن الثاين يبأل تيقول هن الأول أن افع العمرة رأنظره أن أن 
أحيف: فإذا عاق الل قضيت العترء؟ فتقول+ الأفضل أن تنطر ويُودّئ الخمرة؛ 
لأن المبادرة بقضاء العمرة أفضل؛ ولهذا كان الى َب ضَلاووَلتَكَة لا يبداًإلا 


ككآ”2 التعليق على صحيح البخاري 


ك2 هو فيه 6د ررك مميى8ع للم 2 رةه ضشفه 0 0 0020 
1 - حدثيي نحمود 5-5 عبد الرزاق اخير معمر» قال أخيرني 

و 2 به - 

2 7 أ بل ه 1 م 5 0 وجو ولد ع 0 1 000 
الزهريء عن عبَيِدٍ الله بِنِ عَبْدِ الله» عن ابْنِ عباس َدَتَدْعَنَهًا: أن ١‏ بي يديد خر 
م 1م أ 2 31 لسسع سر سه 5 06 2 سرامم ءٍ ع 9 
في رَمَضان من المَدِينة» وَمَعَه عشّْرّة الافٍ. وَذْلِك على رَأس تان سنين دصبي 

75 رةّء 7 يه 0 5 ووم ل ب 9 2 4 َك وي و 
من معدمه المَدينة فسَانَ هو ومن ار من المِسْلمِينَ إلى مَكة حم 


2ه سا 


رس 8 6 0 2 > لاعس ع نهودسوي 8# وى م 7ج عل ده 00 1 7 
وَيَصومونء حتى بلغ الكديد, وَهِوَ مَاءْ بَيْنَ عسفان وَقَدَيْدِ أفطرء وَأفطرواء قال 


5 2 اسع عر م > ىر ه 2ه و ا سم م 6سم 
الزَهْري: وَإِنّا يؤْحَذَ مِنْ أَمْرِ رَسُولٍ الله يك الآخر قالآخرًا". 


- عر 


م 


بالطواف"" حتى إنه يُريح راحلته عند المسجد. ويدخل'"» وَيِودّي عمرَتّه. 

وعلى هذا فنقول: الأفضل أن تُفْطِرِوا؛ لأنّهُ أقوى لكم. وتُوّدُوا العمرة» وإذا 
شئتم في اليوم الثاني أن تصوموا فلا حرج. 

ولا حرج على الإنسان أن يعتمر في الليل» فقد اعتمر النبيّ عَلِهاصَكمولسَكَمْ من 
الحعرّائة ليلد . 

وقوله: «وَعَنْ عُيَيْدِ الله ين عَبْدِ الله أَخَبرَهُ) هذا مُتُصل بالسند الأول. 

]١[‏ كأن الزهْريّ يََدُلنَهُ يرى أن الفطر أفضل؛ لأنّهُ آخرٌ الأمرين من النبيّ 
يد ولكنه كان آخر الأمرين من الرسول يله لأجل مراعاة أصحابه. لما جيء إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة» رقم )١115(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف. رقم (75؟١/ .))١1‏ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (2)70/17 والحاكم في المستدرك /١(‏ 550-4015), 
والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 5 7). 

() أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في العمرة من الجعرانة» رقم (475) والنسائي: 
كتاب مناسك الحج. باب دخول مكة ليلا رقم (75877) وأحمد (17/5). 


كتاب المفازي اا 


إلففة - حَدَتَبي عَيِّاشُ بْنّ الْوَليد: عدن عند الأع1 : حَدَثَنَا حالِدٌ» عَنْ 
عِكْرِمَةه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: خرّجَ ابي يِه في رَمَضَان إِلّ حَيينِ» ولاس 
حُتَلِفُونَ مَصَائٌِ وَمْفْطِرٌ قََا اسْتَوّى عَلَ رَاحِلَيِهِ دَعَا بإنَاءِ مِنْ لَبَنِ أَوْ مَاى 
فَوَضَعَهُ عَلَ رَاحَيِهِ أَوْ عَلَ رَاحِلَيِه نم َظَرَ إِلَ النّاسء فَمَالَ المُفْطِرُونَ لِلصٌوّام: 
أَفْطِرٌوا. 


2 سس سر ةس داه عه لس 6 ساة‎ ٠ 
خبرنًا مَعْمَرْء عن أيوب» عن عِكرمّة» عن‎ 


ره 


سس م قراس 


8/484 - حَدَتَنا عن بْنُ عَيْدِ الله: جاتر سن وريس كادي 
عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ الله يك في رَمَضَانَ قَصَامَ حَنَّى 
ا ا 0 
مَكَدَ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقولٌ: صَامٌَ رَسُولُ الله يكل في السّمَرِ وَأَفْطَنَ فَمَنْ 


0 0 ايك د رن قادء ؟: ١‏ لان (1) 
وقيل: إن الناس قد شى عليهم الصيام» وإنهم ينتظرون ما تفعل» أفطر وَل 
لوصوو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم 
.)4١/1١١١5(‏ 


يلد التعليق على صحيح البخاري 


2 أبن رَكَرَ اليكل ارَاَة يو / مامح6" 


ان 


اموا وزو كن أترا م اليا ناذا 


7 2 20 و عه مع ده سس سام 7 ساس > © سار ب 1 

ابن حَربٍ وَحَكِمم بن حرام وبي و ان 
عو 

بو سَفَيَانَ :ما هَذه؟ لكأئا نيدان عر فَه! فَقَالَ يد 07 وَرْقَاءَ : نيران يَنِي عَمْرِو 


13] يقولون: إن الألويّة والأعلام بينهما فرق» فالنُواء -على اسمه- مَلْوِيٌ 
كالعصابة» والعَلم يكون أكبر وأعلى وأبين كال جبل ##وَلَهُ لَلْوَارٍ لْدَكَاتُ فى البح الحم »* 
[الرحمن:؛ 1] فالألوية غالبا تكون للطوائف من الناسء والعلم يكون لعامّة مّة الجيش» 
فيعقد للطوائف الألويّة» ويقال لهم مثلًا: أنتم يا طائفة بني فلان! لكم اللواء الأخضرء 
الأصفرء الأحمر وما أشبه ذلك وأما العلم الكبير فهذا هو الذي يكون لعامّة الجيش. 

وكان النبيّ عَلدِاصَلاةوََلتَكمْ له راية وعَلّمه وسَمّيت: راية -والله أعلم- لأنها 
ثرى وتَبرز وتّبين. 

لكن ما المقصود من العلم والراية؟ 

الجواب: المقصود حفظ النظام» ويكون كل إنسان لا يختلط مع آخرين» وكل 
جماعة لهم أميرهم وعريفهم. 


كتاب المفازي 268 


َقَالَ بو سْفْيَانَ: عَمْرّو أكَلْ من ذَلِكَ فَرَآهُمْ اس مِنْ حَرَسٍ رَسُولٍ الله كه 
فَأَدْرَكُوهُمْ َأَحَذُوهُمْ فَأنَوَا يِمْ رَسُولَ الله َكل َأَسْلَمَ أبو سَفَيانَ. 

المُسْلِوينَ) فَحَبَسَهُ الْعبّاسُء فَجَعَلَتٍ الْقَبَائل مر مَعَ النبِيّ كلق عر كَتِيبةَ كَتيبَة 
عَلَ أي سَفْيَانَه فَمرّث كَبِبدٌ قال :يَاعَبَّاسُ! من عذ؟ قال: مَدَوِغِمَاك قَالَ:مَا 


م 4 رف و ل وس م هد لس امو د لي ور اد ب ال وى 0 
لي وَلغْفارٌ! مَرَت جهينة قال مثل ذلِكء ثم مَرّت سَعْد بن هذيم» فقال مثل 
سن ولق ند قود ونوا موه ٠‏ واه ب فاه 00 
ذلك. وَمَرَت سليم» فقال مثل ذلك» حتى أقبّلت كتيبة م يَرَ مثلهاء قال: مَنْ 


2 رع و مد مو 


م . 2 م كه ده 68ئد مه يكت سس ص 8 

هذْه؟ قال: هؤّلاءٍ الانصارء عليهم سعد بن عبَادَة مَعَهُ الرَّايَة فَقَالَ سَعد بن 
اه 2 وم 4 كسة مر مهو اه 000 2 0 عو و .ل 2 
عبادة: يا 5 سفيان! اليومَ يوم الملحمق الوم تستحل الكعبة! فال ابو سفيان: 
مده الهاو 5 ا كا 0 ار ار اشير 2 ا 0 10000 اس 


و 


ات لي هاس ل سمه 7 ع يان ساس #زى اه 2-6 سال ل 1 صِيَلاس 
كد وَأُصحَابه وَرَايَةَ النبي كَكَْة مَعْ الزير بن العَوَام» فل مَرّ رَسَول الله كه بأبي 
سَفْيَانَ قَالَ: آَلَمْ تَعْلَمْ ما قَالَ سَعْدٌ بْنْ عَبَادَةَ؟ قَالَ: «مَا قَالَ؟» قَالَ: كَذَا وَكَذَا 


011 ده اس 2 وعه 007 ه ماهم ان ا ل 0 م كل أ م 
فقال: «كذت سَعد! وَلكِن هذا يَومْ يعظم الله فيه الكعبة, وَيُوم فيه 


عاعاسه ل م لس ررد عزاو 6ر2 قرو ساد 
الكَعْبَة) قَالَ: وَأَمَرَرَسُولَ الله يك أن تَرْكْرَ رَايتَهُ بالحَجون. 
- مس 202 6 ن ل ان 3 0 2 ن 2 و م 
ل عَرْوَةٌ: وَأَخْبَرَنِ نَافِعٌ بْنُّ جَبَئرِ بْن مُطعِمء قَالَ: سَمِعْتَ الْعَبّاسَ يُقول 
له 5 اس ذش ِ-0 2 عر وت مس 1 كه 6 ىلل م 
لزيير بْن العَوّام: يا أبَا عَبّدِ الله! هَا هنا أَمَرَكَ رَسُول الله وي أن تَركرٌ الرَّايَة؟ 
5 م ا ل + بل سهد ده س١‏ 27 ا ره م هم ء 0 
ل أمَرَ رسو الله كد يَومَعِذْ خالد بن الوَلِيدٍ أ يدخل من اعلى مَكة من 
١‏ ل ا 06> 0 


: كَل حال بن اولي تع َع 


2 التعليق على صحيح البخاري 


رَجَلَانِ: حُبَيْشُ بْنْ الْأشعَرء وَكُرْرٌ بْنُّ جابر الْفِهْري!". 


١[‏ ]قوله: «مَالِي وَلِغْمَارَ!» أي: لات وات عتدى بت 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أن أبا سفيان رت يَِعَنُ أسلم عام الفتح» وكان أبو سفيان زعيم قريش بعد 
أبي جهل» فأسلم يومئلٍ. 

-١‏ استعمال الحرس لزعيم القوم؛ لقوله: «فَرَآهُمْ ناس مِنْ حَرَسٍ رَسُولٍ الله 
عََدِيهِ) . 

- أن الإنسان ينبغي له فعل السبب ولو مع ضان الأمن» ففعل الأسباب 
لا يُنافي التوكّل» ولا شك أن رسول الله يكل سيّد المتوكّلين» وأنزل الله عليه: «وَأمّه 
يَعَصِبْلك مِنّ النّاس # [الىائدة:/1”] ثم كان مع هذه الأمور يستعمل ما يمنعه ويحرسه. 
فكان عََآصَكَْوَالتَكَخْ يلبس الدّرع'" ويتخذ الحرسء ولا حرج في هذاء وهذا 
الحرس في الحربء أما في المدينة فكان آمنا. 

؛ - أنه ينبغي إطْلاع حديث العهد بالإسلام الذي كان له زعامة على قرّة 
المسلمين؛ لأمر النبيّ عَلَآصَكاهوالمَكَمُ العبّاس أن يحبس أبا سفيان عند حَطّْم الجبل» 
ره لني" لك له لكاب الي قز ح» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروع. رقم )5094٠(‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد. 
باب السلاح» رقم (1805) وأحمد (7/ 459). 
(؟) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (5/ .)79٠‏ 


كتاب المفازي 


2 
سا حو سر وق أ سه 000 


شوزة القن يرج ٍِ مووي 0 


1-1 - حَدَتَنَا سُلَّمَانَ بْنُ عَبْد الوّحمَن: 90707 حَدَينا 


0 0 حَدَكَنَا او ري 00 ل‎ -6١ 
ِ 


سفصَة عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ عَلنٌ بْنِ حُسَيْنِء عَنْ عَمْرِو بْنِ عُّانَه عَنْ 
قل َم الم : يَا رَسُولٌ الله! أيْنَّتنزِلُ غَذَا؟ قَالَ ال كلله: 
وَعَل ترك لَنَاعَقِيلُ مِنْ مَنِْلٍ؟». 
58 - تم قَالَ: «لَايَرتُ المُؤْمِنُ الْكَافِرَ ٠و‏ يرت الْكَافِرٌ المُؤْمِنَ). 
- قال الرسول عَلَيَهآصَلةوالسَكم: : «كَزّبَ سَعْدّ!) فإن هذا اليوم تُحَظّم فيه الكعبة؛ ؛ لأنّهُ 
أزيل منها الأصنام والشّرك وهذا تعظيم للكعبة» فكيف يكون استحلالا؟! وأمًا 
قوله: «الْيَْمَ يَوْمُ المَلْحَمَةَ) فهذا حقيقة. 


1- جواز كسوة الكعبة؛ لقوله يَكهِ: «وَيَوْمٌتُكْسَى فيه الْكَعْبَة). 


مراجر 


]١[‏ الترجيع: أن يُرَدّده من: رجع إلى الشيء إذا عاد إليه مرَّةٌ ثانية. 

وكان الرسول عَلَهاضصَكاِوَسََمْ يقرأ سورة الفتح؛ تذكيرًا بنعمة الله سْبِحَلَهُوتَعَالَ» 
وتحقيقا ل) وَعَدَ به: #إإِا سحا لَكَ كَنحَا ميا # [الفتح ]فق الله تعالى قال كيت د لكَ 
كنا مبِيئًا # أي : سنفتح لك هذا الأمرء لكنه عبر بالماضي؛ لتحقّق وقوعه؛ والشيء الذي 
آتٍ لا محالة يُعَير عنه بالماضي» كا في قوله تعالى: أنه أمْرٌ أل فلا مَسَْعَجِلُوهُ # [النحل:١]‏ 
فإن أ » هنا بمعنى: سيأي» بدليل قوله: #فلا َتَعَجِلُوه *. 


ئفة التعليق على صحيح البخاري 


© ساللة 4 00 و در وه و عمو 


0-6 2ه 00 
قال مَعَمَرَه عن الزهري: «أَيْنَ تَنزل غَدَا؟) في حَجَتِه وَلْمْ يقل يونس: 
حَجته) وَل رَمَنَ | لمتحا "!. 


7 عو 0 5ه 1 00 2 ره 2007 0-7 مامه هدس 
ثنا ابو السَانٍ: حدثنا 0 حَدَثنَا أبُو الزَّنَادهِ عَنْ عَيْدِ الرّحْمْنِ 


0 


1 - حل 


و ل ا ل ل ا 3 
عن أب هِرَيرَة يَوَليَدَعَنْهُه قال: قال رَسول الله يكِةِ: «مَنْرْلنَا إن شاء الله إذا فتح الله 


- «٠ 
2 


ا ل ا ا ا ا ] 
الخيف. حيث تقاسَموا على الكفر) 1 


- 


ع م 2 


م . 0 2 * الى اه 1-7 ع را مه لي 2< 
]١1[ /‏ قوله: «أين تنزل غدا؟» وقع في نسخة: «أيِنَ ننزل غدا؟» وتوجيهها واضح؛ 
فإن أسامة بن زيد وََزْيهعَتهًا مولى رسول الله يده فهو تبع له. 

والصحيح: أن هذا الحديث كان في زمن الفتح. 

وقوله َك «لَا يَرتُ المُؤْمِنٌ الْكَافِرَا وقع في رواية: «لَا يَرتُ المُسْلِمُ الْكَاقِرَ»!" 
والمعنى واحد؛ لأن الإيهان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام» والإسلام عند الإطلاق 
يدخل فيه الإيان» وإذا اقترنا افترقا. 

1[ "| قوله: «الحيف» خبرء والمبتدأ: «مَيِْلنَاا والخيف: مكان» وهو حيف بني 
كنانة» وليس هو مسجد اليف الذي في منى؛ لأن الأخياف منازل القوم» ى| نقول: 
حارات. 

وقوله: اتَقَاسَمُوا عَلَ الْكَفْرا أي: تقاسموا على مقاطعة بني هاشم؛ لأن قريشًا 
اتّفقوا على أنهم يقاطعون بني هاشم الذين منهم الرسول يَلِْ وحاصروهم بالشعب» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض, باب لا يرث المسلم الكافر؛ رقم (77515) ومسلم: كتاب 
الفرائضء رقم .)١/١5715(‏ 


8 و 7 8 0 1 سرف 9 َ ليم سس كو عرد 0 م ابر 
أبن شهاتب» عن أبى » عن أى هريرة والشفعنة» قال سو 2 
١‏ 31 5 -_ ل 
َّ م تل اس َه 2 ته و رس 5 
ص دس ا .71 2 :5 ل 2 و مه تاس يفير 2 
حين أرَادَ حنينا: «مُنزلنا غدا | شاءً الله بخيفي بنى كنانة» حيث سَموا على 


الكفر). 

ك58- حَدَكَنَا ا قَرَعَة: حَدَكَنَ ل عن ابن شهّاب» عَنْ 9 
ابْنْ مَالِكِ تَئَعَنَة: أن الى بل دَحَلَ مَك يَوْمَ الْمَنْح؛ وَعَلَ رَأْسِهِ المِغْمَرٌ قََ 
0 وس سس 1 01 0 7 00 عوبر لاق م و0 2-6 2 
َرَعَهُ جَاءَ رَجَلء فقال: ابْنْ خطل مُتَعَلَقَ بِأَسْتَارٍ الْكَعْبَةِ! فقال: «اقتلة» قال 
ب وسو رق قن وب م قور ٠‏ سس وف افو ١ت‏ ل 1 
مَالِك: وَلم يكن النبي كَكةْ فيا نَرَى -والله أعلم- يَومَئِذٍ حرمًا . 
وكانوا تقاسموا في ححيف بني كنانة» أي: محل منازلهم, فأراد النبيٌ عَلَتاصَكمُوَالتَكَمْ 
أن ينزل عام الفتح ني هذا المكان؛ إرغامًا لهم» وإذلالا لهم» كأنه يقول: هذا المكان 
الذي تقاسمتم فيه على الكفر نحن الآن ننزل فيه» وقد تقاسمتم فيه على أن تقاطعونا. 

3 لا شك أن النبيّ عَلاصَكوَلتَكامْ ليس بِمُحْرم» ولو كان حُحْرِمًا ما كان على 
داسة المعفر: 

وقوله: «ابْنُ خَطل مُتَعَلّقٌ بأَسْمَار الْكَعْبَة!) فعله احتماءً بهاء فأمر النبنّ كيد بقَثّله؛ 
لأن هذا الرجل كان خبيثاء فقد أسلم, ثم ارتدَّ» ورجع إلى مكة» وكان له جاريتان 
تُهَيْيانَ بهجاء النبيئّ وَك!''. فأمر النببيُ عَلصَكَإَلسَكَمْ أن يُقكَلء مع أنه ع صَكمولتَكمْ 
قال: امَنْ دَخَلَ دَارَ بي سَفْيَانَ فهُوَ آمنُ وَمَنْ أعْلَّقَ عَلَبْهِدَارهُ هو آمِنٌ وَمَنْ َكَل 


,)4 ١١-1809 /7( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


كد التعبيق على صحيح البخاري 


/1 - حدنا صَدَقَة بن الْمَضْل: أ خترنا ادن عية.ء عَنِ ابْنِ أي نَجِبح؛ 
عَنْ ياه عَنْ أب مَعْمرء عَنْ يد لله فلتقطته قال: ححَلَ الي 6ه مَك ْم 
ان تعزل أت وأو ا دك كشب» فجتل ماودو د 
وَيَقَولُ: لإا لحن ورَحقَّ نيال 4 «إجآ للق وما عع البنيللُ وَمَا بيد 14". 


0 


4- حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ: حَدَّثََا عَبْدُ الصَّمدِء قَالَ: حَدَنَنِي أي: حَدَدَ 


8 


أُيُوبُ» عَنْ عِكْرِمَهَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ووَئيعن: لاتحم امططرة ةن اا سد ماه لكر وه 0ه 


المَسْجِدٌ فَهُوَ آمِنٌ!" لكن لعِظم فعل هذا الرجل ما أجاره بيت الله» ولا أمّنه النبيّ 
َل أصَكاولَام فهو مستثنى من قوله: «وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهَوَ آمِن1. 

[1] قوله: يطعن بِعُودٍ في يَدِهِا فعل هذا؛ إذلالا لهاء والمراد: إذلال عابديهاء 
وهذه الأصنام جعلت تتهاوى بطعنة الرسول يله وكان يقول: #جآه الْحق ورَهَقّ 
بل » أي: ذهب وهلك #وما يبد الْبَطِلُ وما يِعِيدٌ * أي: لا يظهر ابتداءً ولا إعادة: 
ومنذ فتحت مكة إلى اليوم وهي بلاد إسلام» والحمد لله. 


وهل للإنسان أن يدعو بقوله تعالى: # وَقُلُ جا أَلْحَقٌّ وَرَمَقَ الْبَنطِلُ إنَّ الْبنيل كان 
رَهوقًا أ [الإسراء:1م]؟ 
الجواب: الظاهر أن هذا خاص بالرسول عَلَتَِصَلاموَسَكق وقد يقال: إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فتقال هذه الآية كلما غلب الحقّ على الباطل؛ 
لأنّهُ لا معنى لها إلا في هذه الحال» وهذا بخلاف قوله عَرَيَجَلٌ: « وقل رب أَدَجْلنى مُد 
)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب ما جاء في خبر مكة؛ رقم (70717) وورد ذكر شىء منها 
في صحيح مسلم: كتاب الجهاد» باب فتح مكة, رقم /١17/5(‏ 81). 


كتاب المفاري نف : 


أن رَسُولَ الله يَكِةِ ا كَدِمَ مَكَهَ أبَى أَنْ يَدْحْلَ الْبَيْتَّه وَفِيهِ الْآة فَأَمَرَ مبَاء 


هه ل 


أرِججَثء فأرج صُورَة برام ماعل في يان الام قَالَ الي 
عد «قَائَلَهُمُ الله ! َقَدْ عَلِمُوا مما اسْعَفْسمَا يها قله م دَحَلٌ البَيْسَّ فَكَبَرَ في 
نَوَاحِي الْيَيْتِه وَخَرَّجَ وَلَمْ يُصَلٌّ فبه. 


تَابَعَه م © سرعه 


١ 


اك 


رك 
وَقَال وَهَيَتٌ: حَدَكنَا أيُوبُ» عَنْ عِكْرِمَة : ال عدا !. 


- صِدْقَ وطق مح صِدَّقِ # [الإسراء: ]8١‏ فهذه عامّة 2 كل حال من الأحوال» 
فيُمكن للإنسان أن يدعو الله مها. 

[1] ني هذا: دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل أماكن الكفر حتى تزول 
شعائر الكفرء فلا ندخل الكنيسة وفيها صورة مريم أو المسيح عَ»َتوااضصَكاةوَالتَكم؛ ولهذا 
قال عمر وَدََتَهعَنَُ: إنا لا ندخل كنائسكم؛ من أجل الصور'". وهكذا لم يدخل النبي 
00 البيت وفيه الآلحة» م أن ايت بيت الله؟ لأن الآلحة تَعْبّد من دون الله 

واي 5 
إبراهيم وإسماعيل يستقسان بالأزلام؛ وقال النبيٌّ عَلَواصَكهَاتَكه: «لَقَدْ عَلِمُوا مَا 
0 2 0 5 - 0 0-3 0 سر لاه 
استقسَمَا با قَط)؛ لأن الاستقسام بالأزلام نوع من الشَّرك؛ٍ ولهذا حرّمه الله عَرَْجَلّ» 
قال: إوآن َسَكفْسِمُوا بلْأَرْكِ # [الائدة:] لكن كيف يكون الاستقسام بالأزلام؟ 


.)51١/١( أخخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


أ التعليق على صحيح البخاري 


82© م موه 
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الجواب: يأتون بثلاثة أحجار أحدها فيه: افعل» والآخر: لا تفعل» والثالث: 
ليس فيه شيء» فإن ظهر: افعل فعلء أو لا تفعل لم يفعلء أو خرج الثالث أعاد 
الاستقسام» حتى يتبّنء وهذا الأمر لا أثر له في كون هذا السفر أو هذا الزواج أو ما 
أشبه ذلك خيرًاء أو ليس بخير. 

ثم أبدل الله تعالى المسلمين بصلاة الاستخارة» وهي عبادة لله عَرَمِجَلّ» ووّكل 
للأمر إلى أهله. وهو الله عَرََجَّ بخلاف هذا الاستقسام الذي لا أصل له. ولا أثر. 

وفيه أيضًا: دخول النبيّ عَلَصَكاوَتَكَم» والتكبير في نواحيه؛ حيث قال: «الله 
أكير)؛ لأنهُ َظْهرٌ على أعداته» وقد فعل الرسول عََتَوضَكمُواسَكَة مثل هذاء فكبّر حين 
نزل بخيبر» ورأى اليهود تتهرّب بمساحيها ومكاتلهاء وقال: «الله أَكْمد! 1 ِذَا َرَْنَا 
يسَاحَةٍ قَوْم قَسَاءَ صَبَاحٌ المُنْدّرِينَ»”"؛ وذلك لأن التكبير ذل على العلقٌ والظهور 
وتمام الشىء؛ ولهذا مر به كلما ارتفع الإنسان شيئًا'". وَأَمرٌ به عند إتمام رمضان: 
#ولتكيروا أنه علل ما هَدَسَكُم # [البقرة:185] يعني: بتمام هذه العبادة وكالهاء 
والتسبيح يكون في العكسء وذلك في الأمور المنخفضة التي يقتضي ذكر الله 
سُبْحَاَُوَتَعَالَ تنزيهه عن هذه الأمور السّافلة المنخفضة. 

-صووح_ 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم )5١9/7(‏ ومسلم: كتاب الجهاد» باب 
غزوة خيبر» رقم (1756/ .)1١١‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب التسبيح إذا هبط وادياء رقم (5499). وفي» باب التكبير 
إذا علا شرفاء رقم (59915). 


امورل لذي كاين اميت 


8- وَقَالَ اللي حَدَنَيِي يُونْس» قَالَ رق نافع» عن عبد الله 
ابْن عمَرٌ وإئاء:ة: أن رَسُولٌ الله يل أَقبَلَ يو م الْمَْح مِنْ أعْل مَكَةَ عَلَ رَاحِلَتِ 


مَردِفا أَسَامَهُ بْنَّ زَيرٍ وَمَعَُ كاله مود يا عر 2 
0 م ” 
معي سه حر و 


و ا ؟ فاشاة له دل المكانٍ الذي صَلٌ فيد كَل عبد 
فيثك أن أنالة: قي ضل وق شه ؟ 1" 


1 


ذل 
1 
الدع 


كل 
6 
7 
0 
5 
3 
0 
0 
4 
0 
6 
0 
َي 
١‏ 
1 5 > 
مخ ١‏ 
2 


[١]إذا‏ قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين قول ابن عباس ورََإنَدعَنَْا: إنه لم 
و 5 )١(‏ 
يصل ؟ 

فالجواب أن نقول: إن المُثت مُقَدَّم على الناني. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من كبر في نواحي الكعية» رقم ١(‏ ) ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب دخول الكعية. رقم (:1770// 596), 


لد التعليق على صحيح البخاري 


2م و كو م ره ابعر مه تقو . 
بعه ابو أسَامَة وَوهيب في كداء 


يق سم سر ورمع و هه 


2 اه هسل عو الم - 
-0١‏ حَدثنا عبَيْد بْنْ إِشَاعِيل: حَدْتْنا أبو أَسَامَة عَنْ هشام. 


13 
5 


ذه 


دَحَلَ النبيّ يك عَامَ الْمَنْح ف أغل كه ور 0155 


]1١[‏ أبو هشام هو عروة بن الزبير» فالحديث -إذن- مُرْسّل في هذا السياق 
الأخير» لكن الحديث الذي قبله مُتصلء وإنما جاء بالمرْسّل هنا؛ لأَنّهُ صريح وواضح. 

وحديث ابن عمر وعائشة وََِِيِهَءَتخر هنا صريح بأنه دخل مكة من أعلاهاء 
فيكون هذا هو المعتمد. 

وأمّا قول عروة يََدُآَنَهُ: إن خالدًا وَدََيدُعَنهُ دخل من أعلاهاء وإن الرسول 
عَبنهصَاوَيَكَامْ دخل من أسفلها!" فهذا قد انقلب على عروة؛ والواقع بالعكس» فدخل 
خالد وََلَيَدُعَنُ من أسفلهاء والنبئٌ كله من أعلاها. 

ودخل عَبَنَهااضَكامْوَالتَكة من أعلاها؛ ليستقبل البلد» وجعل خالد بن الوليد يدخل 
من أسفلها؛ لأجل أن يتقابلواء ووعده مكانًا مُعَينًا يجتمعون فيه. 

وض > 


.)57/5( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب أين ركز النبي وَكِ الراية يوم الفتح» رقم‎ )١( 


كتاب المفاري 2/8 


كناك تر الي الزبوم البح 


كح سوعوووريت>ه حا 
0 لك ابو الوليد اه شنيةء عَنْ عد عَنِ ابن بي 8 
مَا أَخبرنًا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النبيّ يلل يُصَلٌّ الضُحَى غَيْرَ أَمّ ان فَإئَّا دَكَرَتْ أنه 


يوْمَ فنْح مَكَةَ اعْتَسَلَ في بَتِهَا كم صَلَّ يان ركعَاتٍ» قات لَه ره صَلّ صَلاةَ 
اكت ةاقرم اشرو" 


]١1[‏ قوله: «غبْرَ أ هاني» وقع في نسخة: َك َع عاو القع جاارجع 
ويجوز النصب؟ لآن هذه الجملة فيها نفي في قوله: ١مَا‏ أَخَْرَنًا أَحَدّ والاستثناء فيها 
مُتصل؛ لأن أم هانوع من ع «أحد) وابن مالك رَمَدَاانَهُ يقول: 


ع ما انَصَلَّ» وَانْصِبْ مَا الْقَطَعْ 8 +++ !ش51 
وهذه الصلاة اختلف فيها أهل العلم» فقيل: إنها صلاة الضحىء. وهذا هو 
ظاهر هذا الحديث في قوله: ما أَخْرَرَنَا ده رَأَى التي ل يُصَلٌ الضُحَى خَإرَ م 
هَانيَ» وقال بعض أهل العلم: إنها صلاة تّمْرَع عند الفتح فسَّاها: صلاة الفتح, 
وأنه ينبغي للخليفة أو القائد إذا فتح البلد ودخل أن يُصَلْ ثماني ركعات» وقالوا: 
فلن الفندى برق فنك الورك 203 نوبوك ةا تليق بد لعل ام اناو اديس : 


0 


)١(‏ انظر شر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَيمَهُألنَهُ (557/5» وما بعدها) وشطر البيت الآول: «مَا 
ا نندت الا مَعْ تام يَنتَصِبْ». وتتمة البيت الثاني: : الوَعَنْ تيم ف فيه إِبدَالُ وََعْ». 


د لآأنه قال" ١يُصَلٌ‏ الضُحَى» ولم يقل: يُصَلٌّ الفتح. 
5 2 رات رمث مومء.ه هس مي نه سو مير . 
وقولها: «لمْ أَرَهُ صَلى صَلاةً أحَف منها» لعل أمَّ هانئ رَعَيهَعَنهَا لم تعرف كل 
صلوات النبيٌ يل ولهذا قالت هذا. 
0-2 5-5 


وري ىع هم و 


2 000 ع .رو ساه بن 
حم بن بَشَّارِ: حَدَثَنَا غدل : حَدَدْنَا شعبَة» عن مُنصورء 
ه28 7 هم ماه .4 إن اس إسة مكو سوس 0 0 ص و را بير يي 
عَنْ أبي الضحى. عَنْ مَسْرٌوقٍ» عَنْ عَايْشَةَ يََْتََعَنَاه فَالَتْ: كَانَ النبِي ولك تقول 
85 و 2 0 و 
في رَكوعِهِ 4 وَسجَوده: : «سبحَاتك ١‏ : و حو بِحَمْدِكُ بحَمْدِكَ اللّهمَ اغْفِرْ فز لي)". 


201 


4- عَدَثنَا أبُو الثتران: حَدَّكِنا أبُو عَوَائَةَ عَنْ أبي بِشْر» عَنْ سَعِيدٍ 


- حَدَنَيِي محمد 


و سه ل - 27 ان 2 2 ره هي د 
ابْنِ حير عَنِ ابْنِ عباس صََلتَعَن» قَالَ: كان عمَرٌ يدخلني مَعَ أشيّاخ بَدرِء فقال 
لهم بير وه و 57 2 معو يب 1 و توه يه س1 0ئدى 

بَعْضْهُمْ: لِمَ تُدْخَلٌ هَذَا الْمَتَى مَعَنَا و لنا أ بنَاء مثله؟! ل: إنه + قد علمتم. 
11 كذ ور 7 ذه رمعر هم هم 02 وو مم اه سس 3 موه 
قال واي ااا قال: وَمَا رئيتة دَعاني يَومَيِذْ إلا لبرمه 


]١[‏ الباب إذا لم يُتَدْجَم في (صحيح البخاري) فهو قائم مقام الفصلء فبدلًا 
من أن يقول: «فَصْل» يقول: «بّاب» أمّا في كتب الفقه وغيره فيقولون: «فَصّل2 وعلى 
هذا فيكون هذا الباب منفصلا عن الحديث السابق» فهو فصل بمعنى أنه بحث 

كناف ة لآن الرفنول لمحتن لكر يكْثِرِ أن يقول في ركوعه 
وسجوده: : «سُبْحَانَكَ الهم با وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ فِرلي». 


5 2 
وقوله: «رَبنا) منادى. 


م التعليق على صحيح البخاري 


#إذًا جك ضر لَه وَاَلْمَتْعْ 20 وَرَأَيَ آلنَّاسٌ يَدَخْلُوْ فى دين الله 
:200 3 فل )أ م سي مس 5 عن وسا اط سو ا ا بون 
أفولها 4 حَتَى َم السو رَة؟ قَقَالَ بَعْضْهُمْ: أمِرْنًا أن تَحْمَدَ الله وَتَسْتَعْفِرَهُ إِذا نْصِرْ 
2001006 همه 6ه مه ا ره مي > هة 0 
باوونم 0 ؛أد 0 


و 
م هه 
قا 


ا 5 وما وسو و 
أَجَلِكَ « ضيح يحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَغْفْرَهُ إِنَّهُه كان وَابًا4 قَالَ عمَرٌ: مَا أعلم 
مِنْهَا إِلامَا تَعْلَها". 

]١[‏ قوله: «لم تدْخْلٌ هذًا الْمَتَى مَعَنَا لفظ «الفتى» يُطلّق على الصغيره ويُطْلّق 
على من له شرف وفضلء حتى إنه يقال للكبير جدًا: فتى بني فلان» كفتى قريش» فتى 


ميم؛ لأن كلّ مَن فيه كرم وعلم وميزة فإنه يُسَمّى : فتى» وفي بيت من منظومة م مُفْرّدات 
مذهب الحنابلة قال: 


وَمَيْحُ الإنلام تَتَىتَِبَهْ قَالَقَِاسٌ الْقَرْضٍ عَنْ جَلِية" 
ا 0 0 
وعلى ذي الشرف والحاه. 
وري كف السو عقاف ف قا لين و جح ند أن ٠‏ ل منص قا ددر ابد قا 
وقوله: «أَو لَمْ يقل بَعْضِهُمْ شَيْنَاة وقع في بعض النسخ: «وَلمْ يقل بَعْضْهُمْ 
شَيْنَاا وهي أحسن. 
وفى هذا الحديث: دليل على أنه يجوز للإنسان أن يمتحن الجاعة؛ لِيُظْهر فضل 


)١(‏ النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد. (ص:1). 


|| 


كتاب المفازي م 


06- حَدَنَنَا سَعِيدُ بن شر حبِيل : دكا ]الت يعن القفرئ: عن أبن 
شُرَيْح الْعَدَوِيُ أَنّهُ قَالَ لِعَْ د بن عد وَمو يم اوت إلى م ائَذّنْ ذلي 
عو 41 سهد يوى مس 1 0 و غم 1 
ا الاميرٌ أحدثك قو قام به 1 سُولُ الله يكل اْحَدَ مِنْ يَوْم المح سَمِعَنَه متمعتة أذ ناى. 


0 9 0 3 واس ور هام 
وَوَعَاه قلبى» وَأَبْصَرَنَهُ عَيْنَاىَ - حون ككل بد لَه د اف وى عله » ثم قال: 
(إنَّمَكَةَ حر حم مَهَا الله وَلَم رمه النَّاسُء م مط ا امس امي و ا 


أحدهم عليهم. ولاسيًّ) إذا كان قد انتَقَدَ في تقديمه. فلو قيل لك: لاذا تَقَرّب هذا 
الرجل؟ اذا تخصّه بكذا وكذا؟ فأردت أن يظهر وجه التخصيص ويتميّر فهذا لا بأس 
به» ولا يُحَدٌّ هذا من المباهاة أو من الخيّلاء أو من الرياء» بل هو لدفع الإنسان عن 
نفسه. ولإظهار فضل ذي الفضل. 

وسبق أن الإنسان نفسه أمانة عنده» فيجب عليه أن يدفع عنها بِقَدْر ما يستطيع» 
ألا يستسلم مادام على حقٌ أن من كان على الباطل فيجب عليه أن يستسلم للحق 
كنال 

وهنا تقديم عمر وَوِلَنَدْعَنَهُ لابن عباس ينها حق؛ لأنَّهُ جدير؛ ولهذا كل 
الذين عنده فشّروا اللفظ. لكن ما عرفوا مغزى هذه السورة» وهو َدَإَنَدْعَنهُ عرف 
مغزاهاء كأن الله عَرَيجَلّ يقول له: إذا جاء هذا الأمر فقد حَدِمَ عُمُركء ف) بقي عليك 
إلا أن تستغفر وتتوب إلى الله عَيَهجَلَِ ولهذا كان الاستغفار مشروعًا في ختام كلّ 
عبادة» ففي الصلاة تقول: أستغفر الله» وكذلك في الحج, » قال الله تعالى: #وآسسَعهرواً 
لَه مج لَه عَهُورٌ يَحِيمٌ 4 [البقرة:194] وهكذا ينبغي للإنسان في آخر عمّره أن يُكثر 
من التوبة» ومن الاستغفار. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


لا يحل لامرئ يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخر أَنْ يَسْفِكَ با َم وَلَا يَعْضِدَ با شَجَرًا 
> بي و ل -- 2 - 
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ظٍٍِ أحد ترَخْص لِقَِالٍ رَسُولٍ الله كك فِيهًا فَقولوا لَه ب وساي 
ه شرو 
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قَالَ أبُو عَبْدِ الله: التريَة: الْمَلِيها'). 


13 قوله: «وَهُوَ يَبْعَتْ الْبُعُوتَ إل مَكَةه وذلك لقتال ابن الزبير صَعَإيعَنة؛ 
وكاداكاروي وساي الأشدقّ» قيل: لميلٍ في شدقه» وقيل: لتشدّقِهِ في الكلام» 
رامقا 

وهنا أبو شريح وَنَيدعَنَُ صدع بال حقٌ» لكنه استعمل الحكمة؛ من وجهين: 

الأول: أنه لاطف هذا الرجل الفاسقء وقال: «انُذَنْ لى تا اميد ' فأقد , 
مع فسقه. 

ع 6> ه عو 2 ع 0 

الثاني: أنه استأذن. قال: «اتَذْن لي أيجا الأمِيرٌ)؛ لأن مُلاطفة الأمراء والكبراء 
أَجْدى من مجابهتهم بعنف؛ لأن الأمير يرى أنه أعلى منك وفوقك. فإذا كنت تُعامله 
بالعنف تأخذه العرّة بالإثم ورٌبّا يسجنك. أو يقتلك, أو ما أشبه ذلك. فمههما كان 
فأنت مأمور بالأدب؛ لأنّهُ أجدى وأنفع؛ ولهذا أَذِنَ له. 


ثم قال له مُوَّكَدَا هذا الحديث: ١َام‏ به وَسُولُ الل َه اَْدَمِنْيَوْمِ الْمَنْح) أي : : قام 


كتاب المفازي 6خظ 


به عَلهاصَكامَسَكم خطيبّاء وذلك لأهمّيّة الموضوع. 
وقوله: «سمعتة ناي وَوَعَاهِ تَلِْي) الضمير هنا يعود على الحديث, وفي قوله: 
«وََبْصَرَنهُ عَيْنَايَ) يعود إلى النبي يك لأنّهُ لا يمكن أن يبّصر الحديث,. لكنه وَعَإيَدْعَنَهُ 
أراد أن يبن أن هذا الحديث عنده لا شك فيه» فسمعته أذناه» ولم يُتْقَل له نقلاء 
وأبصرته عيناه والنبيٌ ولتم يتكلّم به. فلم يكن غائبًا عنه حتى يقول قائل: 
لعل الصوت ليس بصوته. ووعاه قلبه؛ للا يُقال: إنه لم يحفظه حين تلقّاه أو إنه نسيه 
تعد أن كلناة ولهذا قال: «وَوَعَاهُ قلي أي: صار وعاءً له» والوعاء يحفظ ما فيه. 
فحَمِدَ النبنٌ عَلنصَكَوَالتَكة الله وأثنى عليه كعادته في خطبه» والحمد: وصف 
المحمود بالكالء فإن كُرّر صار ثناءً» ثم قال: (إنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا الله) أي: قضى كونًا 
وشرعًا بتحريمها «وَلَمْ يحرَمْهَا انّاسُ) وهذا من باب تأكيد وتعظيم هذا التحريم» 
فإن ما حرّمه الله له من العظمة والاحترام ما لا يكون ل) حرّمه الناس» لكن قد يقول 
قائل: أفلا يُعارض هذا قول النبيّ كل «إنَإبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَدَه وَدَعَا لأَملِهَا!"؟ 
فالجواب: لا يُعارضه؛ لأن إبراهيم عَِتَوااصَكاةوَتَكَم أظهر خَرّمَتها بأمر الله 
عله هنيب التحريمٌ إلى إبراهيم؛ لأنّهُ أظهره؛ وتيب إلى الله عَرَيجَلٌ؛ لأنّهُ بأمره. 
وهو الذي شرع هذا. 
وقوله عَلِواضَكدةوالسَلم: الايحلٌ لامر يوْمِنْ بالله وَالَْوْم الآخْر ) كلمة ١آمْرِ‏ ئ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب بركة صاع النبي كلد رقم )7١79(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ 
باب فضل المدينة» رقم (11750/ 505) واللفظ لمسلم. 


كم التعليق على صحيح البخاري 


هنا نكرة في سياق النفي» فتكون للعموم, فأيّ امرئ كان لا يحل له هذا الأمر. 

وقوله: ١يُوْمِنْ‏ بالله وَاليَوْم الآخر) هذا النعت ل:«امرئ» له فوائد: 

الأولى: الإغراء بلزوم الامتناع عن سفك الدم؛ كما لو قلت لشخص: لا يحل 
لك إن كنت رجلا أن تفعل كذا وكذا. 

الفائدة الثانية: أن التزام هذا الحكم من مقتضيات الإيمان. 

الفائدة الثالثة: أن مناقضة هذا الحكم ومخالفته منافٍ للإيان؛ لأن المؤمن 
لا يمكن أن يفعل هذا الشىء. 

ودامًا يرن الإيهان بالله بالإيهان باليوم الآخرء والحكمة من ذلك: أن اليوم الآخر 
يوم الجزاء» والإيهان به يقتضي للمؤمن به أن يعمل لهذا اليوم» ومّن لا يَؤمِن باليوم 

وقوله: «أَنْ يَسْفِكَ ببَا دما هذا فاعل اجبِل» وهو مصدر مُوَوّل بالفاعل» 
والتقدير: سَفْكُء والسفك والسفح بمعنى واحدء يعني: الإراقة. 

لكن لو قال قائل: كيف لا يحل أن يسْمَك فيها دم؛ والناس يذبحون فيها الضحايا 
والهداياء وهذا سفك دم فهل نقول: إن سفك الدماء من الهدايا والضحايا مُستثنى 
من الحديث. أو نقول: إنه لم يدخل في الحديث أصاا؟ 

الجواب: لم يدخل في الحديث أصلًا؛ لأن دلالة الألفاظ يُعيّنها السّياق» فالدم 
الحلال لم يدخل في هذا. 


كتاب المفازي م 


وقوله عَلَنَهاصَلاوَاَلسَكمْ :دولا يَعضِدَ جا 0 شحرًا») أق: يقطع ولو كان الإنسان 
ُلّاه والحكمة في ذلك: تأكيد حرمة الحرم, ذ فحتى الاد يأمن فيه» ولو كان هذا لحاجة» 
فلو أراد أن يبني بيتَاء ويزيل الشجرء فلا يجوز له أن يقطعها؛ لأن الحديث عام» قال 
ا ا 
محل إشكال؛ لآأن العمل الآن على خلاف هذاء فإذا أرادوا أن ي: ينشووا الطريق فإنهم 
يقطعون الشجرء. ويضعون الإسفلت» وكذلك الناس إذا 0 
يقطعونهاء ويبنون» فهل نقول: إن هذا حاجة وضرورة» وإن الله عَرَججَلّ يقول: هو 
َ 20 ل رار م ع : وا شور رةه م 6 ع 
الى حَلَقَ لكم ما في الْأَرَضٍ جسمِيعًا * [البقرة:19] وإذا كان الله عَرْهَجَلٌ قد أباح لنا أن 
00 

فنقول في الجواب: أما إذا نبتت الشجرة في بيته فإنه يقطعهاء ولا حرج؛ لأنها 
الو دوروو ريدي ا 
الشجر الذي يُؤْذِي الطائفين في المسجدا" ا 
أن الشجرة هنا ملكت الأرض قبله» والذي عن عمر في الشجرة إذا ن نبتت في المسجدء 
لكن ذكر النووي وِيِمَدَآنَهُ عن الجمهور أمما إذا ن 0 
ظاهر الأثر المروي عن عمر رضى الله أمَّا إذا كانت نابتة من قبل فإنه يُعْدَل بالطريق 
عنها. 

فإن كان الشجر قد زرعه الآدمى فهذا له. ولا بأس بقطعه. وكذلك ار 
حراج نام ات ١‏ لمغني» (5/ /18). 


34 التعليق على صحيح البخاري 


الأشجار في الحرم لا بأس بها؛ لأن الرسول كَةِ حرّم قطع الشجرء أمّا الثذار التي تخرج 
منه فلا بأس بهاء وكذلك ورده وزهره لا بأس به. 

وهل يجب في قطع شجر ال حرم فداء؟ 

الجواب: في هذا خلاف» فمذهب الأئمّة الثلاثة رَمَهُلَنَهُ أن فيها فداءً''' قال 
بعضهم: وهي إِمّا شاة أو بقرة بحسب الشجرة» ومذهب الإمام مالك يدانه أ 
لا فداء فيه» وهو الصحيح؛ لعدم الدليل”". 

واعلم أن الشجر الذي يكون خارج الحرم حلالٌ قَطْعْه ولو كان الإنسان حرم 
ولهذا يكون الناس في عرفة محرمين» ولهم أن يقطعوا الأشجار. 

ويُستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أنه ينبغي في المناظرة والمجادلة أن مَحُبَرَ الإنسان بالطرق التي يُذْفَع مها 
الخصم؛ لأن الرسول َلنآصةولتََم أخبرنا كيف نر على هذا الذي قال: هذا الى 
كله قاتل في مكة! قال: «فَقَولُوا آ َه إنَّ لله أَذْنَ ِرَُولِه وَلَمْيََدَنلَكُمْ. 

؟- عموم سلطان الله عَرَدجَنّ وأن له أن يحكم بما يُريد شرعاء كما أن له أن 
يفعل ما يريد كونا. 

ا عَرَيجَلٌ مُلِْمء ولا يحتاج إلى العلّةء فلا نقول: إن الرسول 
عََنواصَلاةوَلسَكهُ قاتل؟ لأن هذا ضرورة لتطهير هذا المكان من الأصنام والمشركين» 


.)07١ /7( نهاية المحتاج (7/ 7177 1) منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )١١ ١ بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 
.)١١١/5؟( (؟) الشرح الصغير‎ 


كتاب المفازي 20 


- بل العلة: أن الله عَرَجَنَّ أَذِنَّ وقد سبق حديث يُشبهه في قول عائشة وَيَلنْعَنْهَا لمعاذة: 
كان يُصيبنا ذلك. فنَؤْمَر بقضاء الصوم, ولا نُؤْمَر بقضاء الصلاة'". وعلى هذا فنقول: 
يجرّد كون هذا حكمٌ الله ورسوله هو حجة لكل مؤمنء وعلى كل إنسان. 

واعلم أن القتال في مكة خاصٌ بالرسول َه وإذا كان الربٌّ جَزَّومَكَا هو الذي 
أذن لرسوله» ولم يأذن لأحد. فإننا نقول: سمعنا وأطعناء فلا نُقاتل» ولا نبعث البعوث. 

5- جواز أن يُنْسَحْ الحكم مرَّتين؛ لأن مكّة كانت حرامًاء ثم تسح التحريم 
ناعة الفعيت فم عاذ التحري يعد الفعين قلي الفدريم الى ليم الكل كانياء 
ونسخ الحكم مرّتين هذا عزيز» وقلّ أن تجد له مثالاء ومثّل بعضهم بمسألة المتعة 
وأنها حُرّمت مرّتينء والله أعله'" لكن هنا لا شك أن الحكم نسح مرّتين. 

وقوله عَبات1,80ه: «وَإِنَا أن لي فِيهًا سَاعَة مِنْ تبَار؛ هي ساعة الفتح» من 
طوع التجر إن« البضتر ته هذا هر الردك للق اميك فه: 

وقوله: ١وَكَدُ‏ عَادَتْ حُرْمَتَُا الْيوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالْأَمْسِ» يعني: فصارت حرامًا 
إلى يوم القيامة. 

وقوله: «وَليل السَاهِدٌ الْغَائْبَ) نصّ النبيّ دا ضَكْوالتَكة على ذلك؛ لاهميّة 


-ٍ 


الأمر وعظمه. وقد فعل أبو شُرَيح وََإتَعَنهُ ما أمر به الرسول عَآصَكَوالتَكَم فبلّغ 


3 


الغائبين عن قول الرسول عَلَتَااصَلَاهوالسَكام» وبرتت ذمّته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم (١77)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة» رقم (191/7776) واللفظ لمسلم. 
)١(‏ ذكر الشيخ رَمَداَئَهُ في التعليق على الحديث رقم (1717) أن هذا المثال لا يصح. 


د التعليق على صحيح البخاري 


لكن ماذا رد عليه عمرو بن سعيد الفاسق ى) وصفه ابن القيم يَمَهانّه''؟ قال 
له: أن أعلَمُ ديك مِنْكَ ا أَبَا شُرَبْح! » يُعارض كلام النبيّ يل برأيه» وأبو شريح 
عتعنة لم يقل تاق ار كذانوكذاء وتو فال آنا أرق كارك كاك لحرو من سعد 
الحقّ أن يقول: «أَنا أَعْلَمُ بلَلِكَ مِنْكَ يا أَبا شُرَبْح!» لكن هو يقول: قال رسول الله 
ل فكيف يدّعىي غمرو بن سعيد أنه أعلم من الرسول 15؟! 

ثم قال: «إنَّ اَرَمَ لا يُعِيذٌ عَاضِيًا» ونقول: كيف لا يُعيذ عاصيّاء والرسول 
يك يقول: ١لَا‏ يل لامي يُؤْمِنُ بال وَاليَوْم الآخر أَنْيَسْفِكَ با دما0؟! 

وقوله: (وَلَا َارًا بدَّم) أي: ولا يُعيذ فار بدم» فلو قتل إنسانء ثم لجأ إلى الحرم» 
فإن الحرم لا يعيذه. َ 

وقوله: (وَلَا قَارًا بَخَرْبَةِا وأظن فيها لغة: ١خربّة)‏ والختربة: المكان الخارب كالبيوت 
توما أفي عذرك؛ رانقة با لتعرو عه الخبانة "لكان عارونارن سعيد يقرل: 
إن عبد الله بن الزبير يمه كان عاصيّاء وكان فارًا بَحَرْبة أي: خيانة» فالحرم 
لا يعيذه» وهذا من معارضة النص بالرأي» وكل رأي يعارّض به النص فهو رأي باطل 
فاسد؛ لأن صاحبه يُريد أن يُقَدَّم هواه على الكتاب والسّنْة» والله تعالى يقول: # ولو أتَّبَم 

لحن أَهواءَهُم لفْسَدَتٍ السّمنوات والارض ومن فيهرك * [المؤمنون:71]. 

وادّعاؤه أن ابن الزبير رََلبَمَعَنْهَا كان فارًّا بخيانة» وأنه عاص» هذا ليس بصحيح» 
حتى إن كثيرًا من أهل العلم يقولون: إن الخلافة كانت لابن الزبير» وهو أحق بها من 


)١(‏ زاد المعاد(555/5). 


كتاب المفازي آنه 


عبد الملك بن مروان؛ لأن ابن الزبير وََليَدمَنْمَا دان له الحجازء والعراق كله أو أكثره: 
بل إن الشام دان له ما بقي له إلا دمشق, وعلى هذا فيكون أحق بالخلافة» لكن 
الأمور تغيرّت بسبب مقتل أخيه مصعبء وما جرى في تلك الأيام» حتى حصل ما 
حصلء والآمر لله عَرَّبَجَلَّ. 

والمهم: أن هذا الرجل عارض النص برأيه» وكذب على ابن الزبير» فقوله هذا 
مودو بأظل: 

والفارٌ إلى الحرم بالمعصية أو بالخربة أو بالدم لا يُقتَل لكن ماذا نصنع به؟ 

الجواب: قال أهل العلم: إنه يَضَيّق عليه» فلا يُؤاكل ولا يُشارب. ولا يُباع معه. 
ولا يُشترى. ويُكَلّم أيضًا بالإشارة» فهذا في آخر الأمر سوف يخرج إذا لم يكن خيانة 
من أهل مكة, وأنهم يُعطونه خفية» أمَّا أن نقتله في الحرم فهذا لا يجوزء وهذا ما ذكره 
أصحاب الإمام أحمد يَمَهُركيَه!". 

ما من فعل المعصية التي تُوجب القتل في نفس الحرم فإنه يُقَتَلَ ولا أظرنٌ أحدًا 
تُخالف في ذلك» ووجهه: أنه امتهن هو نفسه حُرْمَة الحرم» بخلاف الأول» فقد فعل 
الععص تار ترمو يوشت للعردوظاة ارده انا كان الذي من 
المعاصي في الحرم فإنه مُهين لحرمة الحرم؛ ولهذا نقول: إنه يقام عليه الحد حتى 
ولو كان قتل. 

فإن قال قائل: إذا قلتم بأن مّن لجأ إلى الحرم لا يُقتَلء أفلا يكون هذا فتحًا للباب 


.)17/9 /5( منتهى الإرادات‎ )١( 


ل التعليق على صحيح البخاري 


مي ص ره تلاس 4 3“ -ه 6 ع - 1-7 
851- حدثنا قتسة حل الليثء عن يزيد بن أبى حبيب» عن عطاء 
3 3 ضِ َه 3 1 0 1 1 و و 0# 
0 110 0 3 0 0 كنات 00 1 ا م ماقيو د صيلانله سه آ 
و 
9 ذل سم 2 ًَ 9 7 حَرَمَ بيع 
الم- » وهو يمّكة «إن الله وَرَسَو لَه حر يع افر" 


لأهل الجنايات» فكلٌ من جنى ذهب إلى الحرم» واعتصم به؟ 

قلنا: هؤلاء إن أدركناهم قبل الدخول منعناهمء وإن دخلوا ضيّقنا عليهم 
ولا أذكر أن أحدًا فعل مثل هذا الأمرء بمعنى: أنه عصا وجنى. ثم لحأ إلى الحرم» 
وهذا من حماية الله سبْحَاوَتَعَالَ لبيته أن يكون مَأوى للجناة والعصاة. 

الل ل 

3 في قوله: «إِنَّ لله وَرَسُولَةُ حَرٌ حَرَّمَ بيه َبْعَ الحَمْر) إشكال نحويء وإشكال فقهي. 
فأمًا الإشكال النحويٌّ فقوله: «إنَ الله 00 حَرَّمَ) مع أنهما اثنان» ومقتضى وجوب 

بقة الخير للميّتدأ: أن يقول: «حََرَّمَا» بالألف. فا هو الجواب عن هذا؟ 

نقول: الجواب أن يُقال: إن خبر (إنَّ) الأولى محذوفء دلّ عليه ما بعده. والتقدير: 

إن الله حرّم. ورسوله حرّم. 
أمّا الحكمي فإنه قَرّنِ الرسول يل بالواو: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ) مع أن النبيّ 

عَبَتَهآآصَلا تنكام لَ) قال له الرجل: ١ما‏ شاء الله وشئت» قال: «جَعَلْتنِي لله عَذْلُا؟! بَلْ 


ل واصمو 00 


ما شاءً ءَ الله وحدهة) 


والجواب أن نقول: إن التحريم حكم شرعيء والأمور الشرعية تصدر عن الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ »)7١5‏ وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت 
رقم »)75١114(‏ والنسائي في السئن الكبرى رقم .)١١1/04(‏ 


كتاب المفازي زذءة: 


- ورسوله» فإن الرسول يك مُبَلّْ عن الله شرعه؛ بخلاف الأمر الكوني» فالأمور الكونية 
تصدر عن الله وحده. ومشيئة الرسول عَلَنْهاآصَلاةُوَالسَكمْ تابعة لمشيئة الله؛؟ ولهذا لا يكون 
إلا بعد «ثم» وما الأمور الشرعيّة فتكون بالواو. 
وقول تكنو اشير : كل قو كات الشقل» آى؟ خط ه وير دعل سبي اللدة 
والطربء وهو خَُرّم بنصٌ القرآن والسَّنّة والإجماع» فالقرآن قال الله تعالى: اما أخَيْرُ 


والمبير والاتصاب والأزلم رِجَسٌ من عمَلٍ الشَيْطَنِ فَأَجِينوَه # [المائدة:40]. 


5-5-2 


لك التعليق على صحيح البخاري 


1 


إسْحَاقٌ» عَنْ أنّس ووَََعنك قَالَ: أَقَمْنَا دامع الب يكل عَهْرَ دا تقطة 


أ 
ته 0 سس سل 2 ون 


الاو ا ال ل 
: أقَا مَ ابي يكل بِمَكة تسعة عَشَرَ يو ما بص 7 رَكُعَتَْن . 
84 كدت اد رن برد 5001001 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: أَقَمَْا مَعَ الي يكل في سَفَرِ يَسْعَّ عَشْرَةَتقَضُرٌ الصّلَاة. 


رب هاي 000 


وَكَالَ ابْنْ عباس : وَنَحْنْ تَقَصرٌ مَا بَينَنَاوََينَ تشع عَشْرَة فَإدَا دنا أَعَمنًا"". 


]1١[‏ إدخال هذا الحديث في الفتح فيه نظر؛ لأن ذلك إن| كان في حجّة الوداع» 
وقد بقي عَلَناصَكامولتَكامْ في الفتح أكثر من ثانين يومًا("؛ لأنّهُ غزا بعد الفتح ثقيفاء 
ثم رجع إلى المدينة. 

[1] يُريد ابن عباس رََلَتَدعَتها: أنه إذا أقام تسعة عَشَّرَ في مكان قصر الصلاة 

5200 00 35 0 وزو ا« الفإه كن 58 ٠.‏ ع 
وإذا زاد أتمّء ىا لو أقام عشرين فما فوق فإنه يتم الصلاة» هذا هو رأي ابن عباس 
رلته نها؛ اقتداءً بفعل الرسول عَبَتْهاصَاُوَااسَك ولكن الجواب عن هذا أن يقال: إن 


.)7١ /8( انظر: فتح الباري‎ )١( 


- هذا وقع اتفاقًا؛ ولهذا في تبوك أقام النبيٌ يك عشرينَ يومًا يقصر الصلاة!". 
وكان النبيٌ عَلصَاهوائَكمْ قد قدم مكّة عام الفتح في شهر رمضان من السّنة 
الثامنة» ما في العشرين أو في الثامن عشر من الشهرء وأكثر الأقوال: أنه في العشرين'", 
وبقي تسعة أيام أو عشرةً مُمَطِرًا. 
وي 


.)75105 /7( وأحمد‎ )١770( أخخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم‎ )١( 
.)١81 /5( انظر: فتح الباري‎ )١( 


- وَقَالَ اللَّْتُ: حَدَنَنِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابء أَخبَرَني عَبْدَ الله 


لخ م 5 7 | راس سس سن هاس 
بن تَعْلَة بْنِ صُعَيرٍ: وَكَانَ الي يقد مَسَحَ وَجْهَهُ َامَ المَنْ1"!. 


-١‏ حَدَننِي إِبْرَاهِيمُ بْنّ مُوسَى: أَخبَرنًا ِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَهْرِيٌ» 
ب سَْيْنٍ أبي جِيلَةَ قَال: أخيرة وَنَحْنٌ مََ ابن المُسَيّب» قَالَ: وَرَعَمَ أبو حمَيلَة: 


5 سه 
٠‏ 


ترك الى له وَحَرَجَمَعَه عام الْفَنْم. 


' لا 
فَلَقِينهُ فَسَأَلْْكُ قال 2 بن 7 ع سي وَكان ير عل ار كان »فتن 
ما ِلنّاس؟ م لِلنّاسِ؟ هذا إل حل ؟ فقولون: يعم 
ِلَيْه أو أؤحى الله بكذَاء فَكُنْتْ أَخْمَظٌ ذَلِكَ الْكَلام وَكََن يُْرَى في صَدْرِيء 


كاف ادر تَلْوّمُ بإِسْلامهم الْمَنْح و2 كوه روفرف 00 


١[‏ ]كان الرسول وَكِةٍ يمسح على وجوههم أو رؤوسهم أو ما أشبه ذلك؟ تلييئا 
لقلوبهم؛ وقد يقصد عَلداصَكهْولتة بذلك البركة» كما كان يك يُْنَى إليه بالمياه كل 


صباح» فيغمس فيها يده" 


.)7 4 أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب قربه وَل من الناس» رقم (775؟/‎ )١( 


كتاب المفازي 13 


ا 


قإِنَهُ إن ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نبي صَادِقٌء فَلَ) كا تْ وَفْعَة أَهْلٍ الْمَنْح بَادرَ كل قوم 
بإسْلامهمْ. وَبَدَرَ بي قَوْمِي يِسْلَامهِمْء قََ 32 فلا قَدِمَ قَالّ َلَ: كم وَاف من عابي 
يك حَقاء فَقَالَ: 'صَلُوا صلا كذ في جين كد وَصَنُو صلا كد في حجن كدا. 


حَصَرَتٍ الصّلَا لون أحدك. وَليؤْئَكُمْ أَكترَكُمْ فُْآنا» مَنظَرُواء فَلَمْ يكُنْ 
أَحَدُ أَكترَ فرْآنًا مِئي؛ ل كُنْتٌ أَتَلَْى م منَ اَن فقَدَمُوني ينَ َنم وأا ابن 


إن 01 


يت أو سَبْعِ ننه وَكَانَتْ عل رده كنت إِذَا م سَجَذْتُ تعلْصَنْ عي قلت 


امْرَأَةٌ من الْحَىّ: ألا توا عَنَا ات فَارِيَكُمْ؟ فَاشَْرَواء فَقَطَعُوا لي قَمِيصَاء قا 
وين ‏ او ترت التموي ان 


١ 


أله 


]١1[‏ قوله: ١كُنَا‏ بَاءِ تر الّاسٍ) أي: بموضع ممرٌ الناس. 


و 


ل 


وقوله: ألا تُعَطُوا عَنّا اسْتَ قَا رِئِكُة؟ الإسْتٌّ هو الدَبّره وليس الفرج. 
وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد؛ منها: 
-١‏ مشروعيّة الإيفاد في تلقي العلم؛ لأن الناس صاروا يَفِدُون إلى النبيّ يكل 
-١‏ أن النبىّ علنهصَكهولتَخ كان يُعَلّم الناس على وجه التفصيل» »فلا يقول مثلا: 
مرا غنى ضار اكول لوقت فغول :صلا صل كذاحين كذاه: 
- أن الأذان لا يصح قبل الوقت؛ لقوله: «فَإِذًا حَصَرَّتٍ الصَّلَاةُ» والصلاة 
لا تجمزئ قبل الوقت. ولا تحضر إلا بدخول الوقت. 
4 - أنه إذا صار من المشروع تأخير الصلاة فإنه يُوّحر الأذان أيضَاء ففي أيام 


684 التعليق على صحيح البخاري 


شدّة ا حر يُوّحْر الظهرء فيوّحُر من أجله الأذان؛ ولهذا كانوا مع النبيّ عَلصَكموَلمَكمْ 
في سفرء فقام المؤدّن ليُوَذّنِ فقال: «أَبْرِد) ثم قام ليُوَذنَء فقال: «أَبْرِدا حتى رأوا 
فيء التلول ثم قامء فأذَّنَا" وعلى هذا فإذا كُنَا جماعةٌ في غير البلد» وأردنا أن تُوَحَر 
صلا العشاء -والافضا ف ضلاة العقاء أن تو شرح فإئنا توخر أذاا أيمنا: 

ه- أن الأذان فرض كفاية؛ لقوله: «قَلْيُوَذْنْ أَحَذّكُمْ) فإن اللام للأمرء والأصل 
الوجوبء ولكن قوله: «َحَدّكُْ» يدل على أنه لا يجب على كل واحده بل يكفي واحد. 

ووقع في بعض الروايات: افَلْيوَدْنْ لَكُمْ أَحَدّكُعْ)!" فيُستفاد منها: أن الأذان 
لذائذ اشكوة ناننا لكر كن أذة لسار فض الجوةن بيهل الكذا موزلا" ممه 
إلا واحد أو اثنان بجانبه» والباقون لآ يسمعون: فإنه لا يكون قد أذّن لهمء بل لا بد 
أن يُوصِلَه إليهم. 

5- وجوب الجاعة؛ لقوله: «وَلَيَوْنَكُمْ) فإن من لازم أن يكون إمام أن يكون 
اع 

- أن المعتبر في التقديم في الإمامة كثرة القرآن» لا جودة القراءة؛ لقوله: 
«وَلْيَوْئَكُمْ أَكْترَكُمْ قُْآنَا؛ فإذا كان أحدهما أكثر من الآخر فإنه يُقَدَّم ولو كان الآخر 
جَوّدًا متقئّاء لكن بشرط: أن يُقيم الثاني القراءة» ولا يلحن فيها لحنًا ييل المعنى. 
أو ما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في السفر. رقم )090 ومسلم: 
كتاب المساجد, باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر. رقم /5١5(‏ 185). 
(1) أخرجه السائى: كتاب الأذان» باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر» رقم (51751). 


كتاب المفازي 0 


وي 4 ش 


فإن قال قائل: وكيف نجمع بين قوله هنا: 'وَلَيَؤٌه ثركم قرانا» وقوله في 
حديث مالك بن ال حويرث وتإئاعنة: ١وَلْيَؤْئَكُمْ‏ أكْبَدكُمْ؟ 

قلنا: ذكر الكِبر في حديث مالك وََزََهَْن؛ لأنهم كانوا متقاربين في القراءة» فلا 
يعارض هذا الحديث. فإذا روات مرا يكون الأكبر ام وفي حديث آخر 
ا قال: ١‏ ْم الْقَومَ َفْرَوْهُمْ لِكتَابٍ الله. فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ 
َع لَمْهُمْ الست كاري كَأَئْدَمْهُمْ هِجْرَة فَإِنْ كانُوا في الِجْرَة سَوَاءَ 
تأَقْدَمْهُمْ 17 وف رواية: ان 

. 20 ا 0 0 1 

فيجوز أن يُصَل خلف إنسان يحلق لحيته» ولو قلنا: إن العدالة شرط في الإمامة فالظاهر 
أننا لا نجد في الناس أحدًا كذلك؛ ومن الذي يَسْلَّم من الغِيبة؟! والغيبة من كبائر 
الذنوبء إذا فعلها الإنسان مرَّةٌ واحدةٌ» ولم يتب» صار فاسقاء فلو أننا اشترطنا هذا 
الشرط ما وجدنا أئمّة 

كو لكاي رس رايا ماكر سرت يبو ان ررد ارب المليتين 
ا سي لان الات كوه داور 

وهل يجوز للإنسان أن ا 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم (177)» ومسلم: 


كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة. رقم ("). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة؟» رقم (517/9/ 790). 


0 التعليق على صجيح البخاري 


»* #» م م هه وه 
* * © # » # » » 8ه 6 هاو و وه و وهاه و وو واو و فاه مو فاو وه 6 و وه و هاوه وه واو ها وا وا مه ووه مه وو و و ووم و هو و و و مهن 66د موده 


ال 

8- جواز إمامة الصبي بالبالغين؛ لأن عَمْرَو بن سَلِمة وَدَإَتَدعَنْهُ أمّ قومه وهو 
صغيرء ابن مستّ أو سبع سنين. 

وقال بعض أهل العلم: إن إمامة الصبي لا تصحٌ إلا في النفل فقطء أو بصبيان 
مثله» ووجه ذلك عندهم: أنه لا يجوز أن يَوْمَّ من صلاته أدنى بمّن صلاته أعلى» وبناءً 
عل عن القاعدة: لذ عوة أن ركو الخد إناما المققرعى دولك الله عل 
خلاف هذا القول في كلتا المسألتين» فالصبي صل بالبالغين» ومعاذ بن جبل عه 
كان يُصَلّ مع النبيّ يللِ صلاة العشاءء» ثم يرجع إلى قومه. فيصَلٌ بهم نفس الصلاة”" 
وعلى هذا فالقول الراجح هو جواز اتتمام المفترض بالمتنقّل» والبالغ بالصبيّ. 

4- جواز قبول الإمام ما مُبْدَى له من المأمومين؛ لأن عَمْرَو بن سَلِمة قَبلَ 
القميصء وفرح به. 

-١‏ جواز الفرح با يناله الإنسان من الدنيا؛ لقوله: قا فَرِحْتٌ بشَّيْءِ فَرَحِي 
دلِكَ الْقويصٍ) يعني بعد الإسلام» وهذا لا ييعارض قوله تعالى: #إإذ َال له مَوْمهُلَا 
0 َّ أَّهَ لا يحب الْمَرِحِينَ4 [القصص:76]؛ لأن المراد مبذه الآية: المْر حون الذين 
يحملهم الفرح على الأَشّر والبطر والعلرٌ والاستكبار» وإلا فإن الإنسان بطبيعته 
يفرح با يناله من الخير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب إذا صلى ثم أمَّ قومّاء رقم (١١؟)‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في العشاء؛ رقم (4760/ 186٠‏ ). 


كتاب المفازي امك 


رورو اس عق و ا 


٠‏ - حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنّ مَسْلَمََه عَنْ مَالِكْ عَنِ ابْنِ شهَابِء عَنْ عَرْوَة 


5 رو و ا ا ا اَن ساد ا | 2207 و رو 2 
ابن الزبيرء عن عائشة وََزْتَهُعَنهَه عن النبي ولك وَقال الليث: حَدثيي يونسء عن 


1 ل 3 
ع 7 هو 


ابْنِ شهَابِء أَخْبرَن عُرْوَة بْنُ الرْببِ أن عَابْضَةَ فَالَتْ: كَانَ عَيْبَةُ بن أبي وَقَاصٍ 
عَهِدَ إل أَحيهِ سَعْدٍ أَنْ يفص ابْنَ وَلِيدَةِ رَمْعَةَه وَقَالَ عَتبة: إِنَّهُ ني ! 500 

فإن قال قائل: كيف نستدلٌ بهذا مع أن هذا الصبي صغير؟ 

قلنا: لأن هذا الصبي عي ويْصَلُء ويفقه. ويفهم. 

-١‏ أن الأمر بإجابة المؤذن على سبيل الاستحباب لا الوجوب. وأصرح 
من هذا: قوله عِلِتَوآصَكوَسَكةُ في حديث مالك بن الحويرث وعَلئَدعَنَهُ: «إِذَا حَضْرَتِ 
الصَلَاةٌ َليُوَدٌنْ لَكَمُ أَحَدّكُمْ وَلَْؤْمَكُمْ أ 6 زقال: «كَيودنْ لَكُمُ أَحَدكُْ) ولم 
يقل: ولْيُجبه الآحَرء ولو كان هذا من الأمر الواجب لقال لهم الرسول ككل لأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز» وقد كان عام الوفود بعد الفتح؛ لأن الناس 
كانوا يتتظرون: ماذا يكون الأمر بالنسبة إلى النبيّ عَِتَوااضَكهولتَكم؟ 

ولهذا جمهور أهل العلم على أن إجابة المؤذّن ليست بواجبة» وهذا هو الصحيح 
لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن إجابة المؤذن واجبة؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان أن 
يدع الإجابة؛ لأنّهُ مأجور على كل حال بإجماع أهل العلم؛ ومأزور عند بعض أهل 
العلم القائلين بالوجوبء وأكثر الناس تمر بهم هذه المسألة وهم يتحدّثون. 
ولا يبتمُُون لإجابة المؤدّن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا استووا في القراءة» رقم (580) ومسلم: كتاب 
المساجد. باب من أحق بالإمامة» رقم (717/5/ 597). 


فك التعليق على صحيح البخاري 


021 -ه 1 وك ل لو اص م يت 0ه م26 م وواع دى > ومةه 
فََا قَدِمَ رَ رَسُولَ الله يك مَكة في الْمَنْح أحَدَ سَعْدُ بْنُ أب وَقَاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ رَمْعَة 


2 


َأَقبَلَ به إِلّ رَسُولٍ الله يك وَأَقْبَلَ مَعَهُ حَبْدُ عَبْدَ بْنُ زَمْعَةَه فَقَالَ سَعْدٌ بْنُ أبي وَقَاص: 


و ه عي به وله 


هَذَا ابْنُ أخِي, عَهدَ إِلَ أنه ابنه قَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَة: يَا رَسُولَ الله! هذا أخيء هَذَا 


م يي م وسه 


ار كن لضا انف ندا رمول الله يك إل ابْنٍ وَلبَدَة رقف ناذا ضيه 


النّاسٍ بِعْتَبةَ بْنِ أبي وَقاصء فَقَالَ رَسُولُ الله يه «هُوَ لَك هُوَ أَحوكَ يَا عبد 
بن رمعة»؛ ين أجل أنه وُلِدَ عل فَراشه: وَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «الختجبي مِنْهُ يا 


يع [ ع هه .لس وم ه. 0 2 
عير 4 7 5 5 5 مو 
نير آذآ هه لير 


قَالَ ابن شِهّاب: قَالَتْ عَائِسّة: قال رَسُولُ الله يكلةه: «الْوَلدُ ِلْفِرَاضشِء وَلِلْعَاهِرٍ 
الحجذا وَكَال ابن شهَاب : وَكَانَ 03 هَرَيْرَة و 1 خبذلك!. 


]١[‏ قوله: «هَذًا ابْنُ رَّمْعَةَ وقع في نسخة: «هَذَا ابْنُ وَلِِدَةِ رَمْعَةَ) وهي أقرب» 
لكن النسخة الأولى بناء على دعواه» وزمعة هنا: هو والد سودة بنت رَمْعَة َيَدَيَدْعَنهَا 
إحدى زوجات النبي كَكِلهِ. 

وقوله: «وَلِدَ عَلى فِرَاشِهِ) أي: من زوجته أو وليدته» وهي ي الْسَرٌيّة ولا تكون 
الوليدة فراشًا إلا بالتسبّي. وأمًا المرأة فتكون فراشًا تا التقدس إمكان الرطاة. 

وكان عُتبة بن أبي وقّاص قد زنى ببذه الوليدة في الجاهلية» ثم أتت بهذا الولد. 
فأوصى عتبة عليها أخاه شعداء قال: أعهد إليك بابني من وليدة زمعة! أي : أمته 
فتنازع عبد بن رَمَعَة -أخو سودة- وسعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- عند 
النبّ عََهاضصَلاةُوَالتَكا» وكان عبد بن رَّمْعة يقول: إن هذا من وليدة أبيء وَلِدَ على فراشه 


4- حدنا يدث مقائل : أخرنا عبد اللهة أخيرا يونس عد 

عي 2 هر عه ف عه 
الَهْريُ» اله أخيي عروة بن الزبئر: أن امرأة عرقت في عَهْد سول اله 256 
العو ا ات وه فين كد ارب ماه : .ع بو > ار 
في غزوة الفتح» ففزعَ قومهَا إلى أسَا بن 2 رَيْد يَسْتَسْفْعُوئَ قَال عروة: فلَ) كَلَْمَهُ 


إٍ 
قاهة يها تلزن ويخذ رول] الله كلل 5 فَثَالٌ: ١أنُكَلّمُني‏ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله؟!) 


70 كَاءَ > عو 7 2 01 -_-- ا كمي دي >> 
فل كا نَ التي ا ار هو أَهْلَهُ ثم قَالَ: 
رار 7 ًَ جر 


ما اعد اتلد نان ولي ا 


جو 


سق فيه ضعي افوا للك واي كذ محمد ييا 00 


فيكون أنَحا لي» وكان سعد بن أبي وقّاص يقول: هذا ابن أخي غتبة» عهد به إِلُ» وانظر 
به ذا رسو ك :اهاقلا راي الشنه وجدفيها رجا فق أفأشتة الناض يسعة هذا الود 
الذي فيه النزاع, فهنا وَجِد سببان: أحدهما: شرعيء والثاني: قدري. فهل 5 
الشرعيء أو نُكَلّب القدري؟ 

الكوانتة كلت الشرعي؛ ولهذا قضى به النبيٌ عََواصَكةولتَكَمْ ولدًا لرَّمْعََ 
ولكن مع ذلك لا رأى الأمر فيه نوع من الشبهة -وهو مشابهة هذا الولد لعتبة- 
قال: «اختجبي مِْهُ يَا سَوْدَة» فاختلف أهل العلم: هل هذا من باب الاحتياط» ل 
رأى من الشبه بعتبّة» أو هذا من باب إعمال الدليلين» أي: السببين: السبب الشرعي 
-وهو أن الولد للفراش- والسبب القدري -وهو الشَّبَّه- فمن أجل الشَّبَه قضى 
بأنها تحتجب منه. فلا يخلو بهاء ولا يكون حَحْرَما لهاء ومن أجل أنه وَلِدَّ على الفراش 
قضى بأنه أخوهاء فيرث منها؟ 


ج06 التعليق على صحيح البخاري 


2 م © سم قدي 5 2 ير ل 2 26 ره 7 شه صبَلابَ 5 
ن فاطِمّة بنت محمد سَرَّقت لقطعت يَدَهَا) ثم أَمَرَ رَسول الله كَلةٍ يتلك 


0 و 0 و 9 وده د و ال د لز اع ١‏ جك عسا ص لا اه 8-2 أ هي 
المَرْأَةَ» فقطعت يَدهَاء فحستت تَوبَتهًا بَعْدَ ذلِكَ, وَتَرَوَجَتَء قالت عائشة: 


فَكَانَتٌ تأت بَعْدَ ذَلِكَء فَأَرْقَمٌ حَاجَتَهَا إِلَ رَسُولٍ الله كلا .٠'‏ 


]١1[‏ صورة سياق هذا الحديث أن أوله مُرْسَلء لكن الظاهر أن عروة بن الزبير 
ِمَدَُقَهُ رواه عن عائشة وَعََيَْعَنَا؛ لقوله في آخر السياق: «قَالَتْ عَايْعَةُ؛ فهذا قد 
يكون قرينة في أنه رواه عنهاء ولكن يُقال: لاذا لم يَسّق عروة بن الزبير الحديث من 
أوله عن عائشة؟ 

تلقال قله ركوو راف ور انه أخوى ب كان رتسي موا ) ار اغزره قل عل 
أنه ساقه من أوله عن عائشة رَيِدََيَهْءَنه('' وهو الظاهر» ويكون بعض الرواة عن عروة 
هم الذين أشكل عليهم أول الحديث: هل هو مُتّصلء أو مُرْسَل؟ فأتوا به مُرْسَلَاء 
ثم كانوا متأكدين في آخره أنه مُتصل» فأتوا به مُتصلا. 

وكانت هذه المرأة من بني مخزوم» من أكبر قبائل قريش» وصفة سرقتها: أنها 
تستعير المتاع» فتجحده. فتقول لإنسان: أَعِرْن هذا الإناء أو هذا الماعون. ثم إذا 
أعارها قالت: ما عندي لك شبيء! فأمر النبيٌ علنآصَكاولتََمْ أن تقطّع يدها. 

وقيل: إنها سرقت فعلاء وقد قال الله تعالى: #وَاَلسَارِقٌ وَأَلسَارِكَةَ فأَقَطعُوًا 
أيدِيَهُمًا © [الائدة:4] فجعل سبب القطع هو السرقة لا غير» وجاحد العارية يعتبر 
خائنًا لا سارقا. 


)51/84( أخرجه موصولا البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحده رقم‎ )١( 
.)8/١584( ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق» رقم‎ 


كتاب المغازي 0 


ولكن الإمام أحمد رَيمَدنَهَ أخذ بهذا الحديث'"؛ لأن في رواية في (صحيح 
مسلم) أن امرأةٌ كانت تستعير المتاع» فتجحده. فأمر النبيٌ كلةِ بقطع يدها'"' فقال 
تمَدُأَُ: إن الفاء في الحديث للتفريع والسببيّة» فالأمر بقطع اليد مُمَرّع على جَحُدها 
ما تستعير» ولولا أن هذا هو السبب ما كان لذكره فائدة» وكيف يكون لذكره فائدة» 
وهو غير مُوَثّر في الحكه؟! 

لكن الجمهور قالوا: إن هذا بيان لخحالهاء كأنها مشهورة بذلك» فقد كانت 
تستعير المتاع» فتجحده؛ فسرقت»ء فأمر بقطع يدهاء ا الرواية 
التي ليس فيها ذكر لجحد العارية» إنما فيها أنها سرقت. 

والذين يقولون بقطع يد جاحد العارية يقولون: إن قوله هنا في الرواية: 
«فسرقت» جَعَل جحد العارية نوعا من السرقة؛ لأن جحد العارية والسرقة يجتمعان 
فق تحقاء الأغتذ» فالسارزق: ياد يخفية»»والمتعدن ياد الال تتعقية جا نيذه الخيلة 
على أنه يستعير» ثم جحدء فمّن الذي يدري أنه استعار» وثبتت ثبتت العارية في يده؟ ولهذا 
أكثر الناس في مسألة العارية لا يشهدون. يأني الإنسانء يقول: أريد الإناء أطبخ فيه 
أو هذا الكيس أحمل فيه» وما أشبه ذلك فيعطيه بدون شهادة. 

والراجح في جاحد العارية: القطع؛ من أجل الحديث. لكن لا يُدَّ من شاهدين 
فإن لم يكن عند المعير شهود فهنا يحلف المستعير» يقول: والله ما استعرت! ويبرأً. 
)١(‏ انظر: المغني (517-1417/17))» والمبدع (1/ 479 -470)» والإنصاف للمرداوي -1707/٠١(‏ 


1). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم .)٠١ /١74/(‏ 


د التعليق على صحيح البخاري 


لكن لو أن صاحب المال أتى بشاهد واحد وحلف معه قَُضِيَ له بالمال» ولم يُقَم 
الحدٌ ولو أتى برجل وامرأتين قَضِيَ له بالمال» ولم يُقَم الحد؛ لأن الحد لا بد فيه من 
رجلين» والمال يثبت بشاهد ويمين أو بشاهد وامرأتين. 

وإذا اعترف السارق على نفسه بأنه سرق كفى في إثبات الحد» لكن اختلفوا: 
هل لا يد من التكرار مرّتينء أو يكفي مرَّة؟ بناء على الخلاف في تكرار الإقرار بالزناء 
والأظهر أنه يكفي مرّة 

ولا ينبغي التعزير حتى يعترفء ويّقام عليه الحدٌء لكن قد يُقال بالنسبة لمال 
الآدفى: إذا وُجدَّت قرائن تشهد له فإننا نُعَزّره حتى بُقِرّ | أمر النبيّ عَلَتَواضَلةْوالسَامٌ 
الزبير رَبََتَدعَنَُ أن يُعَزّر الرجل الذي كتم مال حُيَيٌ بن أخطبء ففي غزوة حَيرَ ل 
تحت سأل النبيٌ عَلنوصَكولتَكَمْ عن مال حُيَيٌّ» وهو سيد بني النضيرء فقال: أَفْته 
الحروب والأيام! فقال النبيٌ عَصَكاةوتَكه: «الْعَهُدٌ قَرِيبٌ» َال َكْبَرٌ مِنْ ذَلِكَ» 
نم أمر الزيير أايمشه بعذاب»:قلما أوجين الضرب قال: يه 
خُييٌ يطوف حولاء والخربّة: المكان المتهدّم» فقالوا: أرِنًا | 
الخربةه وحفرواء ووجدوا جِلَّدَ ثور تملوءًا ذهبًال". 

وفى هذا الحديث دليلٌ على فوائد, منها: 

اع سيم ا لآن النبيّ عََنَوااصَكمْولسَكَمْ تلوّن وجهه. مع أن 


الذي شفع إليه أسامة بن زيد الذي هو حِبٌ رسول الله وابن حِبّهه أي: من أحبٌ الناس 


,)5017/1١1١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


ِِ إلى رسول الله يك ومع ذلك تلوّن وجهه. وقال: «أنُكَلّمُني في حَدَّ مِنْ حُدُودِ الله؟!». 
وأمّا قول النبيّ ككِ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرٌواء وَيَقَضى الله عَلَ لِسَان نَبيّهِ مَا شَاء)7" 
فهذا فيمّن يطلب حاجة يحتاجهاء فيأتي يسأل النبيّ عَلِتْهآصَكَاةولسَكاةْ شيئًا أو ما أشبه 
ذلك. وأمّا الحدود فلا شفاعة فيها. 
؟- جواز القَسَم بدون استقسام إذا اقتضته المصلحة» وذلك لإقسام الرسول 
كه أنه لو سرقت ابنته -وهي أشرف النساء نَسَبا- لقطع يدها. 
"'- أنه يجب ألا يُراعى في حدود الله شريففٌ» حتى ابن ولي الأمر إذا سرق 
أو زنى أو أتى ما يوجب الحد يجب أن يقام عليه الحد. 
ع 0 ٠‏ 8 2 2 سه هسه و 
- أن تعطيل الحدود سبب للهلاك؛ لقوله: (إِنَا أَهْلَكَ الناس تَبلكم: أَعَمْ 
2 5 3-7 000 « 2 20 
كَانُوا إِذَا سَرَقَّ فِيهمُ الشريف تَرَكُوة وَإِذَا سَرَقَّ فِبهمُ الضَعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحدّ). 
فإذا قال قائل: للاذا ضرب النبيٌ يكةٍ ابنته مَكَلد؟ 
قلنا: لأن التى وقعت عليها القضية امرأة» فقال: لو أن هذه المرأة التى هى 
أشرف النساء نسبًا -وهي أشرف من هذه المخزوميّة- سرقت لقطعت يدها. 
(١‏ 0 دح 2 - .- 2 7 كيلا 2 
- أنه يجوز للإمام أن يوَكل مَن يقيم الحد؛ لقوله: «أَمَرَ رَسَول الله يك بلك 
المَرْآَ فَقْطِعَتْ يَدُهَاا ولا يلزم أن يُباشر الإمامُ إقامةً الحدود» بل يجوز أن يُوَكل في 
استيفائها. 


)00 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة. رقم )١5735(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة؛ باب استحباب الشفاعة في| ليس بحرام؛ رقم (75171/ .)١50‏ 


6 التعليق على صحيح البخاري 


لكن اعلم أن الحدود كلَّها لا يتولّاها إلا ولي الأمرء وأء ما قول الله تعالى: #مَمَد ََعَأنًا 
وليه سُلْطَدنًا © [الإمراء:”*] فهذا في القصاصء وهو حو حق آدميٌ يستطيع أن يعفو عن 
القصاص. أمَّا حدود الله فلا يَعْمَى عنها. 

- أن الحدود قد تكون سببًا للخير والبركة؛ فإن هذه المرأة وَدَليَهعَنْهَا تابت» 
وحَسّنت حالهاء وتزوّجت. وكانت تأتي إلى عائشة وَليَهعَئْهَاه فتقضى حاجتها بالنسبة 
إلى الرسول كَك. 

وهنا مسألة: ما مقدار نصاب القطع في السرقة؟ 

الجواب: القول الصحيح: أن النصاب ربع دينار» وقد ورد في حديث عائشة 
علئهعَنا: ١لا‏ تُقَطّعْ يَدٌ السَّارِقٍ إلا في رُبْع ديار قَصَاعِدًَاا(" والآن يحكمون بهذا 
القول. والمذهب: أن النصاب الذي تُقطع به اليد في السرقة: إِمّا ربع دينار» أو ثلاثة 

١‏ ف 

دراخم 

وعشرون دينارًا أَحَدَ عَسَّرَ جَنَيْهًا سعوديًا وثلاثة ة أسباع جيه فيكون الدينار 
نصف جنيه وواحدًا وثلاثة أسباع من عشرين» فربع الدينار تمن جُنَيهِ تقريباء والجنيه 

واو تراه لازي بطر را تقريباء أي: ونال الا ديعا بَعا؛ لأن مئتى 


درهم ستة وخمسون ريالا. 


سارل ررد 


الل أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: وَالسَارِقٌ وَاَلسَارِكة فأقطعوا أيدد يهما 2# 
رقم (71789) ومسلم: كتاب الحدود؛ باب حد السرقة» رقم .)١ /١585(‏ 
() منتهى الإرادات بشرح البهوتي (”/ 3”5). 


كتاب المفغازي 0.8 


ه- حدثنًا عمرو بن خالد: ا ا د عَاصِم 
ابجي يايو لَّ: 1 ع لت 


ول ضيف ان 00 عو َ 
قلت: يَا رَسَول الله! جئتك بآأخي؛ لتبايعه يعَهَ عَلَ المجْرّة» قَالّ: «ذَّهَبَ أذ | اده 
2 لس د 20 ع وونى > 


فإذا قال قائل: كيف تُقطّع بخمسين ريالاء وديتها خمسون بعيرًا؟ 
قلنا: نعم» هذا من حكمة الله عرب لأن قطعها بهذا المقدار حماية للأموال؛ 
كاد يشجر أ أجد ويسرق#4وكوها تووى يتخسيين نذا خاية للنقوامسى» ولو أن :ديه 
ربع دينار كان كل واحد يقطع يد من يُريد ويعطيه دينارين» قال المَعَرّي: 
2 > ه 2 2 ةرده 82 جام 5 م 
يد بِكَمْسٍ وِئِنَ عَسْجدَا وُوَِتْ مَابَالُهًَا قُطِمَثْفي رُبْع دِينَارِ؟! 
تَتَافضُ مَالَنَاإِلَااانُكُوثُلَهُ وَتسسسج د يَمَوْلَآنا من اللار” 
وَالعَسْجَد: الذهبء. قال بعض العلماء في الرد على المعري: 
م :1 2 شخ مه عٍِ سم وى آآ- هوس س وبَّه 4 أ 
قل للمعري: عَارْأَيَْاعَار جَهل الفتى» وهو عن ثوب التقى عَارِي 
اف النْفْسِ أغْلاما وَأَرِْحَصَهًا جَايَةَالمَلِنَافْهَمْ حِكْمَةَالْبَارِي" 
وقال بعضهم تعليلًا أدبيًا: لم) كانت أمينة كانت ثمينة» فلم) خانت هانت7". 


100101100 


وتقطّع في ذلك: اليد الي 1 ؛ فمي قراءة ابن مسعود رَووَلنَهُعَنْهُ: (فَاقطعوا . 


.)5١7"/؟( شرح اللزوميات‎ )١( 

(؟) الت الأول لشمس الأئمة الكردري» انظر: روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار (ص:915١)»‏ 
والبيت الثاني للقاضي عبد الوهاب المالكي؛ انظر: الذخيرة للقرافي /١7(‏ 186). 

(7) نسبه ابن كثير في التفسير (7/ )٠٠١‏ للقاضي عبد الوهاب اللالكي» ونسبه ابن حجر الهيتمي في 
تحفة المحتاج (4/ 5؟7١)‏ لابن الجوزي. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


و 
ع وو ره 0 001 2 7 و 5-8 و عه ِ_ مس هه و 
أبايعه عل 0 ا وَالجحهاد) قَلَقَيتٌ 5 معبل عد وكان اكترمالء 


0 7 1 


ا حَمَدُ بن أ كر دكا ين 


ل :لاق - 


ِل ال 7 0 ع ا قَالَ: «مَضَتِ 00 7 5 1 


0-9 


الإسْلام وَامجِهَادِا قَلَقِيت أب مَعْبد ؛ فَسَأَلَتهُ فَقَالَ: صَدَقٌ مُحَاشِعٌ! 


ور َه 0 ع ور 
وَقَالَ حَالِدٌ عَنْ أبي عَتَانَ » عَنْ محاشع: أنه جَاءَ بأخيه مالل 
ايم علي عه ور 007 حي 0007 0 ل ه52 5 
48- حل محمد بن بشار: حد غندر حدثنا شعبة» عن أبي بشرء 


سس ى سس كن 1 7ه 


وَلَكِنْ جِهَادٌ فَانْطَلِقُ فَاعْرض تَفْسَكَء فَإِنْ وَجَدْتٌَ شَيْناء وَإلَا رَجَعْتَ. 


ا شعْبَةُ: أخبرنًا أبُو بشْرء سَمِعْتٌ مُجَاهِدَا 00 


3 أنه بعد الفتح ليس هناك هسجرة من مكة» ليس إلا كيا قال النبي وك هنا 


«الإسلام وَالإِيَانٍ وَالجَهَادِ)؛ ولهذا قال الى عَلَهاآصَلادُوالسَكم لا هحرة يعد لْمَنْحى 
وَلَكِنْ جهَاد وَزِيَة عام ل 


)١(‏ يُنظّر: تفسير الطبري لآية (7”8) من سورة المائدة» (4/ ١8-1401‏ 5) ت. التركى. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب لا يحل القتال بمكة. رق 18 ويك : كتاب 
الحج, باب تحريم مكة وصيدهاء رقم (1707/ 15 5) عن ابن عباس رَإيدْعَنْهًا. 
وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب المبايعة على بعد فتح مكة على الرسلام والجهاد. رقم 
(865/185) عن عائشة رَوَوَادْدْعَنْهَا. 


كتاب المغاري 015 


قُلْتُ لإبْنِ عُمَرٌ فََالَ: لاه هِجْرَةٌ اليَومَ» أو بَعْدَرَ سول الله يك مثلّهُ 


َِ 0 02 - يس اه ن آ آي 1 2 
للقي - حَدَتَنِي إِسْحَاق بْنْ يَزيدَ: حَدََنَا كَيَى بْنْ حمَرَة قال: حَدتيي أبو 
م ارق عر اطي و 3 ره د م بيرم 0 8 ركاه 1 اه م ُّ 
00 عبدة بن أبي لبَابَة» عن مجاهبٍ بن جير | » أن عبد الله 
7 مير يي 2 وبر امام واس 5ه ١‏ 
بن عمَرٌ وَدَدَئعتَهَا كَانَ يَقول: لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْمَنِْا'! 


اد ا سهدي 15 دهع 
5- حَدَّكنَا إِسحَاق بْنْ يَزيدَ: حَدَتَنَا ييى بن عمْرَة قال: حَذئني 

0 2 2 : 0242 ل ًَ 207 106 وه عور 
وب ب و 3 » قال: زُرْتُ عَائِضَةَ مَعَ عبد بْنِ عمَيْر» فَسَأَلَهَا 


وم كَانْ اموه مِنْيَفرٌ أَحَدُهُمْ بدينه إِلَ الله وَإِلَ 


رَصُوَلِهِ يكل ما َه كا ليزم ققد أظهر الله الْإسْلامء فَالمُؤْمِنُ 
و 00 > الك جه 0 


0 
5 ١ 


]1١[‏ هذا الحديث موقوف على ابن عمر وَدَليَدعَنْهَا لكنه قد ثبت مرفوعا عن 
النبيّ عَبَنَوآضَكمَلت] أنه قال: ١لا‏ ه هِجْرَة بَعدَ المَنْح) وَلَكِنْ جِهَاد وَيه!". 

[؟] قوله: «وَلَكِنْ جِهَاد وَنيَ) قال بعضهم: الواو هنا بمعنى: (أو) أي: جهاد 
لمن قدرء أو نية لمن لم يقدرء وقال بعضهم: بل الواو للجمع على معناها الأصلي. 
والمعنى: ولكن جهاد تصحبه نية» فيكون فيه إشارة إلى أنه لا بُدّ من إخلاص النيّة 
في الجهاد» وأن الجهاد الذي لا يراد به وجه الله ليس بشيء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يك رقم »)74٠٠(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب المبايعة بعد فتح مكة. رقم (18514)), واللفظ له. 


01 التعليق على صحيح البخاري 


حبني حَسَنُ بْنُ ملم عَنْ ياهِدٍ: أن وَسُول الله يل كام يَوْمَ الْمَنْح» فقَالَ 
«إنَّ الله حَرَّْ مَك يَوْم حَلقَ السَمَوَاتٍوَالَْرْضء فَهِيّ حَرَامٌ حرام الله إة 
لام كم ل حب قل وَلَا يحل حر بَد َِي» وََمْ َل لي قطَ ا د 


ان و 00 0 عه 5 


ادر لا يمر مدقا ولا نفد تو كيك وله ككل خلذهاء ولا ا انلها 
إل لننوة نقال القتا عن لقني إِلّا الْإِذْخِرََيَا رَسُو ل الله؛ فَإِنَهُ 


414 
2 


منهُ لِلقَيْنِ وَالبيُوتِء فَسَكَتَ 1 قَالّ: ١إلا‏ الْإِدْحِنَ َِنَّهُ حلّال2. 


بن ب رمو ترد 707 : 
وَعَنٍ ابْنٍ جَرَيْحء أخبرني ي عبد الككريمء عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ عن ابْنِ عباس بمثلٍ 
هَذَا أَوْتَحْو هَذًا. 
ساء كو 


َوَ ُو ير عن الكت لوا 


]١[‏ قوله: إنَّ الله حَرّمَ مَكَةَ يَْمَ حَلَقّ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ) المراد بالتحريم 
هنا: كتب حُرْمَتها وقدّرهاء وتجْمَع بين هذا الحديثء وبين ما ثبت عن النبيّ 
عَنلصَكاةوَلتَكَةْ أن إبراهيم حرّم مكة''' بأن معنى تحريم إبراهيم عََْوصَكَؤَْالتَكَمْ لها 
أي: أظهر تحريمهاء وأبانه. 

_ 5 هه ٠ ٠ ٠‏ 50 5 اق و 5 م 5 ٍِ 5 
وفي هذا الحديث: دليل على جواز النسخ مرتين» فإنه نسخ نحريمهاء ثم نسخ 
2 1 5 ع ع8 إن م2 
حلهاء وهذا عزيز في الأحكام قليل وجوذه. أن ينسّخ الحكم مرَّتِينء وقد قيل: إن نكاح 
المتعة نسح مرّتِينء ولكن الصحيح أنه لم يُنْسَخ إلا مرَّةٌ واحدة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب كتابة العلم» رقم )١١7(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم 


مكة» رقم .)1117//١706(‏ 
(؟) تقدم تخريجه (ص:586). 


كتاب المفازي زدك 


© © # # © © ههه 6 ههه ووو وو ووو ووو و و وها و وو وو ومو ووه ووو و و و وو وو و و ووه وو وو و وو ةو و ووه و ووو و ووء. وو و69 


وفي هذا الحديث رد لِمَن قال من أهل العلم: إن شجر الشوك يجوز قطعه في مكة؛ 
لأن الحديث صريح في قوله: «وَلَا يُعْضَدٌ شَوْكُّهَا» وما دام النص قد ورد عن النبيّ 
َبْاضَلاوَلتَكم فإنه لا تجوز مخالفته» والذين قالوا بأن الشوك يُقطّع قاسوه على الفواسق 
التي تُقَمّل في الحلٌ والحرم» ولكن هذا القياس غير صحيح؛ لأمور: 

الأول: لأنَّهُ في مقابلة النصء وكلٌ قياس ف مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبارء 
ومردود على صاحيه. 

الثاني: أن القياس هنا فيه نظر؛ لعدم تساوي الأصل والفرع في العلّة» فالفواسق 
هي التي تأتي إلى الناس وتصول عليهم وتهجم. وأمّا الشجر فإنه لا يأتي إلى الناس» 
فبينه| فرق ظاهر. 

وقوله: «إلَا الْإذْخرَ) ألحق بعض أهل العلم بالإذخر كلّ ما يحتاج الناس إليه؛ 
مثل: السَّنا وشبهه؛ لأن النبيّ َك استثنى الإذخر؛ للحاجة إليه في البيوت والقين 
فقالوا: إذا احتاج الناس إلى مثله فالحاجة تُبييحه» ولا شك أن الأولى البقاء على اللفظ 
الوارد» وأمّا الباقي فقد يُوجَد في الحل مثل ما يُوجّد في الحرم. 

حوور 


لك التعليق على صحيح البخاري 


_8 


0 و مّه 22 ل سس سا الس لا 2 م دماح 5 
تت 2 و عرس ظرء هه َِ 2 سس سه رد م تع 
2 كَرثْ هومن نكم سَيَدًا وَضَافْ عَم الأزش ‏ تك 

يعارت م وَكَمْ رت ©) م1 موتة» 
إلى قَوْلِه: «حَفُودُ تسم 14" 


صو 


]1١[‏ قول الله سُبِحَالَهوتعَالَ: #ويوم خْمَينٍ 4 هذا معطوف على قوله تعالى: # لم 
صَرَكم أَلَّهُ ف مان كبرو ووم حَْيْنٍ # يعني: ونص ركم يوم خُنين» وخنين قيل: 
إنه اسم لمكان» وقيل: إنه اسم لوادي ثقيف. 

وقوله عَيَيجَلّ: 9إذ أَعَبََنَحَكُمَ 4 هذا بدل من قوله: لوَيَومَ حُنَينِ © يعني: 
حين أعجبتكم. والإعجاب أن يرى الإنسان أن هذا الشيء يحصل به المقصود. 
فيعْجَب به ويرتفع» ويرى أنه قادر على هذا الأمر. 

وقد كان الصحابة وََوَِتَهءَهر يوم حنين كثيرين» نحوًا من عشرة آلاف. وألفين 
من مُسلمة الفتح» فالجميع اثنا عشر ألا(" واوا لك تكلب الوع سن وله !نوا عجيوا 
بكثرتهم» والله جََوبَكَا حكيم. أراد أن يرهم أن إعجاب الإنسان بنفسه يوكل به إلى 
نفسه. فيذلٌ؛ ولهذا قال: «وَيَوَ حكني إذ تجتتستع كترشسُم كر مدن 
عَنِحكْم + أي: الكثرة لسّيْمًا 4 وذلك لأنهم فرُواء وما بقي مع الرسول كَكة إلا نحو 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (7/ .)51١‏ 


)7١(‏ أخرجه البزار في مسنده رقم (7014» من حديث أنس وودَتَدُعَنكُ وأبو عوانة في المستخرج 
رقم (71/05). من حديث العباس بن عبد المطلب رََإيَُعَنهُ. 


كتاب المفازي لك 
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كم جه عرو 01 


وقابل هذا بقوله في يوم بدر: ولقد صر هدر وم أل [آل عمران:177] 
فهناك فرقنين الخاليق» فقن نو كانوا فك اذلو أنفسهمء ولم يخرجوا للقتاله 
وكانوا ثلاث مئة؛ وكان معهم سبعون بعيرًا وفرسان يتعاقبون عليهم. وفتح مكة 
أمر عظيم؛ يكون فيه فرح ونشوة وعزء والعزٌ يكون للإنسان فيه حال يرتفع فيهاء 
ومعهم اثنا عشر ألفاء وهوازن كانوا قليلين حوالي ثلاثة آللاف وخمس مئة» فقالوا: 
سنغلبهم على كل حال! ولكن الذي حصل العكسء قال: لك من عَدحكمٌ سيا 
وصََافتٌ عَِكْمْ الأزشن بِمَا يَحْبتَ » أي: با انُسعت» و(مَا» هنا مصدرية: 
والباء بمعنى: على» يعني: ضاقت عليكم على أنها واسعة جا هَ* بعد هذا الضيق 
ا ثم مريت 4 عن النبيّ عَيآسََهولتَمْ وعن القتال» وما بقي من اثني عشر ألما 
مع النبي عَلَآصَكاةواتَمْ إلا نحو مئة رجلء والباقون كلهم فرّوا. 

وهذا بخلاف ما كان في غزوة مُؤْنَة» فقد سمّي: فتحا؛ لأنّهُ كيف يُقابلون جيشسًا 
عظيًا حوالي مئتي ألف؟! هذا لا يُمكن؛ ولهذا كان الصبر الواجب أن يكون العدوٌ 
مِْلَيْهم أمّا ما زاد عن المِثلَيْن فلهم أن يفرٌّواء قال الله تعالى: إن يك مَنحكُم ينه 
صَايرَة يَعْليُوَأ مِأْتنيْنِ # [الأنفال:17]. 


آ ته له 


س0 فقال عَيَهِجَلٌ : #أدلَ اللَهُ سكينته. عل رَسُولِه- وَعَلَّ 


.)١549( أخرجه الترمذي: كتاب الجهاد. باب ما جاء في الثبات عند القتال» رقم‎ )١( 
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واطمأن أمكنه أن يتصوّر الأمور على حقائقهاء وأن يُدَيّر شؤونه. بخلاف ما إذا كان 


فَزْعًا خائقًا مذعورّاء فإنه لا يتصدٌ ف التصرٌّ ف الذي ينبغى. 
وكاث الن يك على بغلته. ويركضها نحو العدو. ويقول: «أنَا النَبينّ لا كَذبْ 
د 6 ابن عَبْد ام مُطل ين 0 الهمم والشعور. 


وأمر العبّاس ولئعَنَُ أن ينادي: يا أصحاب السَّمُرّة!"! يا أهل سورة البقرة'""! 


وكان صوته صَدَآَيهََنهُ جهوريّاء فرجع الناس بإذن الله سْبَحَادَةوَيدلَ والله تعالى مُقَلَب 
97 52-06 5 20 0 0 مصر.ر ‏ عر مي مسو لاس دسا آذ ته 
القلوب؛ ولهذا قال: ثم وَلْتَتم مدبرت 880 ثم أل ألَهُ سينك ع رَسُولِوء وَعَلَ 
ع2 رع >1 بورع ممح 8 لس نه سل م دمو ه 1 
لْمُؤْمِنِيت وأنزل جنودا لو تروؤها» وهم الملائكة #وَعَذْب الت كفرواأ 4 وذلك 
آل ههه 


بالقتل» والأشرء وغنيمة أموالهم #وَدّلِك جَرَاهُ آلْكَْرِينَ 4 فإن كل كافر سوف 


يلقى جزاءه عند الله عَرَجَزَّه إِمَا في الدنياء وإما في الآخرة» وإمّا فيهما جميعًا. 
وقوله عَرَِجَلّ: «ثمّ يَنُوبُ أللَّهُ مِنْ بَحَدِ ذلك عل من يآ » أي: بعد هذا 

الفرار والتونٌٌ والإدبار يتوب الله على مَن يشاء ممّن تقتضى حكمته التوبةً عليه» ويجوز 
أ 1 وات لل سل لصا سه ع 
أن يتوب عليهم كلهم؛ لآن قوله: #علّ من يآ # يحتمل أن يكون المراد: يتوب 
على البعض دون البعضء ويحتمل أن يكون: يتوب على الجميع؛ لأنَّهُ لم يقل: «على 
بعضكم) ولكن قال: #علّ من يَقَآءْ # وقد يشاء سْبَحَانُوتعَاللَ الجميع . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب قول الله: «وَيَوم حَتَين إذ لجبتصت كرثث 4 

رقم (4715) ومسلم: كتاب الجهاد. باب في غزوة حنين» رقم (11/1/5/ 74). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد باب في غزوة حنين» رقم (1/7/6)» وأحمد (70177/1) واللفظ له. 
(9) أخرجه أحمد .)75١17/١(‏ 


كتاب المفازي يدك 


ور عه عو مده 


5١ :‏ #حدنا عمد زر عند معي يزيد بن 
إتاعيل : رَأَيْتٌ بيَدِ ابن أبي أَوْقٌ صَرْبَة ل در مَعّ النبيّ يَلِْيوْمَ حَيَينِ 
0 شَهِدتَ حَتينا حدًا؟ قال: َبَلَ ذَّلِكَ ا" 


00 -ه 0007 بي ع ا 2 أ 000 

6"- حَدَثَنَا محمد بن كَثير: حَدَثَنَا سْفْيَان عَنْ أب إِسْحَاقٌ» قَالَ: 

فوت الواة الف ققاء: رج نثال أب غمارة1 ولي يَوْمَ خَُْن؟ 
2 َه ِ 0 ضََ و 1 ب 2 7 22 

ل: ما أنَا مج بم م ا 

8 ا ل ا 1 


تعنلا كَذِث أن 5 عب ا 


وقوله عَرَجَلَ «وَآمَهُ حَمُوْدُ4 أي: للذنوب «اتحِيممٌ ‏ بالعباد. يُقَدّر لهم ما 
فيه الخير والصلاح من حيث لا يشعرون. 

واكك اوفع الله َيِل على العبد إذا أُعْجب بشيء من عمله أن يُخْذّل 
وذلك من أجل أن يكون ذلك تربية له» فيعرف قدر نفسه» ويعرف قَذْر نعمة الله 
عليةه ولو لكي .هذه الأموى لكان الأتننات ود تعد رولة ينظو إل تنعنة الك ولك 
لاع رون ودبيو جو را سي 
قَدْرَ نعمة الله عليه فيا مضى؛ ولهذا كان هذا الذي جرى للصحابة صَعَإيةعَنك نعمة 
من الله جل وتربية منه لهم. 

3 ]يعني: شهدت ما قبل ذلك. 


[؟ ]هل يُفْهّم من جواب البراء تَتَيدعَنه أنه اخيزم؟ 


614 التعليق على صحيح البخاري 


» » © © © « © » 8 ههه .مم ههه وهو وهو وو وه وو وو و و وه و واو واو وهاه وه و ونه و اواو و و وه وو ووو و و ولو وو ووو وله وده وود ودووه 


نقول: هذا من باب أسلوب الحكيم؛ فقد أجاب السائل بغير ما يتوقعه؛ لأن 
السائل يسأل في هذه الرواية: أَنْوَلَتَ يَوْمَ حُتَينِ؟2 والسائل يتوقّم أن يقول: لم 
أخبزم» أو انبزمت» لكن أجابه بغير ما يتوقّع» وهذا من باب الأدبء كأنه يقول: هذا 
الأمر الذي حصل انتهى وانقضىء سواء انبزمت أو لم أنبزم؛ المهم ألّا يلحق النبىّ 
له شىءٌ من الذمٌ فيّقال: إنه تون وانهزم. 

وأمّا على رواية: أوطب؟72 فالأمر واضح. 

وقد يُفْهّم من هذا: أن الشىء الذي مضى وانتهى لا ينبغي السؤال عنه» لكن 
مخف أن ركون 5ن فلا يد من تفي ” 

وفي قول الرسول عَلَهاصَكمُولسَكم: 5 الي لّا كَذِبْ * أن ابْنّ عَيْدِ المُطَّلِبْ) 
دليل على أن الإنسان يعت بدينه أكثر مما يعتز بحسبه؛ لأنّهُ قدَّم قوله: «أَنَا التي 
لا كَذِبْ). 

وقوله: «لا كَذِبْ) يشمل: لا كذب فيا وخ لي فأنا مصدوقء. ولا كَذِبَ 
فيها أَخَيُ به. 

وقوله: أنَا ابن عَيْد المُطّلِبْ) انتسب إل جنذه؛ لأن عبد المطلب أشهر من 
عبد الله وأنبل عند أهل الجاهلية. 

وقد استدلٌ بعض العلماء ببذا على جواز التسمية ب: «عبد المطلب» قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من قال: خذها وأنا ابن فلان» رقم (70547) ومسلم: كتاب 
الجهاد. باب غزوة حنين. رقم (كلا/ا١1/‏ 79). 


كتاب المفاري 4ّ1ع0 


ابن حزم: اتّفقواعلى تحريم كل اسم مُعَبَّد لغير الله حاشا عبد المطلب!". يعني: فلم 
ُجْمِعُوا عليه» فعبد الرسولء وعبد الكعبة» وعبد النجمء وعبد القمرء وما أشبه ذلك 
هذا كله حرم إلا عبد المطلب» فاختلفوا فيه والصواب: أنه حرام أيضًاء وأن قول 
الرسول عَبَدوااصكةوَاتَه :أن عد لمارا من باب الإخبار با وقع» وليس من 
باب الإنشاء» ومعلوم أن الإنسان لو كان له جد مُعَبّد لغير الله فإنه يذكره» ولا ينكره؛ 
فلو كان هذا الرجل اسمه: «على بن محمد بن صالح بن بكر بن خالد بن عبد الكعبة» 
فإنه يذكر هذا الجد؛ لأن هذا خبر عن شيء مضى» وليس من باب الإنشاءء أمَّا لو سمي 

الإنسان: اعبد الشمس» مثلا فهذا إذا كّبر وقَّهم يقول: لا أقبل! ويجب عليه أن يغْيّر 
اسمه» فيجعله: عبد الله أو عبد الرحمن مثلا. 


ص 
0 


وقول النبيّ كل : «أنا اتن لا كِب * * أنا ابن عَبِدٍ المُطَّلِبْ)» هذا لا يكون به 
النبيّ يك شاعرًا؛ لوجهين: 

الأول: أن هذا من قَبيل السّجْع؛ لأن الشعر هو ما قصد به قائلّه هذاء أمّا ما جاء 
على سبيل الاتّفاق فليس بشعر. 

الوجه الثاني: أن قول البيت والبيتين لا يُعَدذّ صاحبه به شاعرّاء ولا يقال: إنه 
ينظم الشعرء بل المراد: من يتّصف بأن يكون شاعراء وهذا لا يضر إذا كان بِينًا أو بيتين 
أوها انيه خلاسع وعدا هو لواقم تكن بتولايةا رويك اا رسهيه الناس: شاعرّاء 
ولا تقال قعل الشعره 


.)١ مراتب الإجماع. (ص:5:‎ )١( 
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ان ابر الوليوة عدت نينت ع أن اشكان قل للراء وان 
أَسْمَعْ : أوَلَيْتُمْ مَعْ التْبيّ يكل يَوْمَ + خَتَيْنِ؟ قَقَالَ: أَمّا الي بكلةِ قلاء كَانُوا رْمَاةه 


قَالَ: نا لير ا كذيث » آنا عبد المُطلِث: 
1 - حَدََنِي َمل بن بَشَّارِ: عدا غادة دنا فق 


وريم عه ووم 6م 1 
1 
1 


عن 
سَيِعَ الْبرَاء وَسَأَلَهُ رَجُلٌ من قَيْسِ: رتم عن وَسْبوْلَ الله َكَل يوم حين: 
فَقَالَ: لكِنْ رَسُو ل الله كله لم يفره كانت هَوَارنَ رهَاة: وَإِنَا لَ) حَمَلنَا عَلَيْهِمُ 


أ 2 روس 2 ك8 ات 20 ٠.‏ رءعه فى 0 مََيزانلَ 
الَكُسّمواء فَأكبَبْنَا عل العَنَائِمِه فَاسْتَقيلَا بالسّهَامء وَلََدْ رَأَيْتَ رَسُولَ الله يللد 
1 0 له 0000 0 أ[ 0 ٍِ 
عَلَ بَعْلتِهِ البَيْضَاءِء وَإِنْ أبَا سَفيَانَ بْنَ الحَارثِ آخذ بِرِمَامِهَاء وَهُرٌ يقول: «أنَا 


الي لا كَذْبْ». 


ص 
سه 


0 02 لخد ماه 00 0 هسه 
َال إِسْرَاِيل وَدُكي: نَل الي عَنْبَْيه. 


0 


الاسم 


وفي هذا الحديث إشكال؛ حيث إن الرسول عَلِتاصَكاُواتَكَمْ في أحد ذا قال 
نيان «أني الَو ححَمَدُ؟ أن الْقَوْم ابنُ أب محَاقة؟ أ أني الوم : بْنُ الَطَّابِ؟» قال: 
الا خجييُوة) وأخقن لقي ' وهنا جعل النبي عَكا كلام يركض ببغلته نحو العدو. 
ويقول : «أنا اللا كِب + نا ابن عَبْدٍ عَيْد المُطَّلِبْ» فكيف نجمع بينهم|ا؟ 


أن 


نقول: لأن القوم يوم أحُد كانوا في ضعفء وأَنْخِنُوا بالجراح والقرح» فليسوا على 
استعداد أن يرجعواء أو أن يُبرِز النبٌٌ صل الله عليه وعلى آله وسلّم نفسه للأعداء 
المنتتصرين. 


.)5 ١ 47( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد, رقم‎ )١( 


كتاب المفازي 05 


00 0 6 0 2 2 2 
144 - ححَلَئَنًا سعِيد بن عَمَي َالَ: حَدَنَنِي اللييث: حَدئُني 


عُمَيْلُ عن ابْنِ شِهَابٍء (ح) وَحَدَّئِي إِسْحَاقٌ: حَدََنَا يَعْقَوبُ بن إ: رَاهِيم: حَدَثَنَ 
عدر لي مو ل 6 سك 6ع 


ابن أخي ابْنِ شِهَابء قَالَ محَمَدُ محمد بن شهاب: : ورعم عروة بن بن الزيئرِء أن مَرْوَانَ 
الور اشرق احرراء: أن رَسُولٌ الله وَكِِِقَامَ حِينَ جَاءَهُ وَهْدٌ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ 


سَأَلُوه أن يرد لبه وا هُمْ وَسَبِيْهُمُ فَقَالَ لْهُمْ رَ سُولٌ الله يكلة: ١مَعِي‏ مَنْ تَرَوْنَ 


وَأَحَبٌُ الَدِيثِ إل أَصْدَفَهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَئِفيَينِ ينِ: إِمّا السّبِيّ» وَإِمّا الإل» وَكَدْ 
الوا سر الي حِينَ قَمَلَ من 
الطَائفٍء فَلَا تينَ لَهُمْ أن رَسُولَ الله يكِعَرْد راد إِلَيْهمْ إلا إحدَى الطَّئمتنِ قَالُوا: 
َإِنَا تَختَارُ سَبْينَ َقَامَ رَسُولُ الله 000 7 نى عَلَ الله يا هو أَهْلَهُ ته 
قَالّ: أما بك فَنَِحوَتَكُمْ قد جاؤونا اين ن» وإ كذ رَأَيْتُ أَنْ أَردَإِلنْهِمْ سَبيْهُمْ؛ 
مَنْ أحبٌ مِدْكُمْ أن يُطيْب ذَلِكَ كَليفعلُ» وَمَنْ أحبٌ مِنكُمْ أن يكُونَ عل حَطَه 


حَنَى ثنطِية ! هين أو ماي ال عبن »قال الس : كد كي ذلك 


]١[‏ قوله: (وَرَعَمَ عُرْوَة) الزعم يُطْلّقَ بمعنى القول ولو كان غير كذبء وإن 
كان الغالب أن يُقال في القول المردود. 
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وفي هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ جواز القيام للرجل؛ لأن الرسول يِه قام حين حاءه وفد هوازن. وقد 
سبق أن القيام يتعدّى ب:«إلى» و«على» واللام» فتكون المسألة على أحوال: 

الحال الأولى: المتعدّي ب:«على» وهو القيام على الشخصء وهذا لا يجوز إلا 
لحاجة ومصلحة؛ لأن الرسول عَدآصََاولتَكمْ نمى عن ذلك. قال: «إِنْ كِذْتُمْ آبفًا 
ره ل 2-0 م ميك عق 0 ه سيره عو ع )١(‏ , - |1 
لتفعلون عل فارس والروم, يَقومون عَلِى ملوكهم وَهْمْ قعود» ' حتى في الصلاة إذا 
صلَّ الإمام قاعدًا يُصَلّ المأمومون قعودًا؛ لئلا يُشبهوا القيام على الرجلء لكن إذا 
كان هذا لحاجة -ولاسيّا لإغاظة المشركين- فهو جائز؛ فإن المغيرة بن شعبة ووَوَليَةعَنهُ 
كان على رأس النبّ عَلَتواضَكاولتَكك ومعه السيف'' وهذا فيه مصلحة؛ لأنَّهُ لإغاظة 
الكفارء وحماية النبيّ عدوا صَكة لكك 

الحال الثانية: المُعَدَى ب:«إلى» وهو القيام إلى الشخصء وهذا جائزء ودليله: 
قول النبيّ يَك: «قُومُوا إِلَ سَيدِكُمْ) يعني: سعد بن مُعاذ وعإيَهْعنا'' وقد قيل: إن قوله: 
«قُومُوا إِلَ سَيدِكُمْ) المراد: ليلو من ا حمار؛ لأنّهُ معن كان جر يًِا. 

الحال الثالثة: القيام للرجل» وقد ذكر شيخ الإسلام وَيِمَهُآنَهُ أن هذا يجوز إذا اعتاد 
الناس قيام بعضهم لبعضء وأنه قد يكون مطلوبًا إذا كان يودي تركه إلى ضغائنَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم //١9(‏ 25). 
(؟) أخخرجه البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد» رقم .)77/7١(‏ 


(8) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ رََيهَعَنكُ رقم )*/٠١4(‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد. باب جواز قتال من نقض العهد, رقم /١054(‏ 55"). 
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© © © » © © © 689 © ه © هه هه هه و و ووه وه و هو هو و و و هه وو و وو وه و وو وهو وه و ووو هه هو ووو و وو و هو هو وم ووه و ووم ووو ووه 


وأحقادٍ. فيكون مطلوبًا لإزالة هذه الضغائن والأحقاد. ودليله هذا الحديث'" وهذا 
بالنسبة للقائم. أمّا بالنسبة للذي قيم له لا ينبغي له أن تحب هذاء قال عَلَتوصَمْوَالتَكَمْ: 
امن حت أذ يَمثْلَ لَهُ الرَجَالٌ قِيَامًا َليَأ مَفَعَدَهُ من الثار»”" . 

-١‏ من فوائد هذا الحديث: صراحة النبيّ عَلدصَكولتََخ؛ حيث قال: «أَحَبُ 
الحديث د أَصْدَفهُ) أي : ساعليك بالصدق الصراح. 

7 أنه ينبغي للإنسان أن يكون صَدُوقَاءٍ لأن الصٌّدق متعلّق حب الرسول 
عَلدهاآصَلوَالسَمْ . 


4 - تواضع النبيّ عَلََاولتَه؛ حيث لم يُقدِم على أمر حتى استشار أصحابه: 
مع أننا نعلم علمَ اليقين لو أن الرسول عَلهآصَكمْوالتَكَم أقدم على أن يعْطي هوازن 
أموال أصحابه لقَبلُواك وليس أن يُعطيهم شينًا غنموه. 

ه- أن المرء إذا خيّر فإنه يختار أهون الضررين؛ لاختيار هؤلاء السَّبى على المال. 

5- أنه ينبغي للإمام أن يجعل عُرّفاء على الناس والقبائل؟ لقوله: «إِنَا لَا نَدْرِي 
6ه 65. م *.ى . > 7 2ه مه ع4 ه 0ه لي رو وس ينمه لعش لور ٠‏ 0 
مَنْ أذِنَّ نكم في ذلِكَ يمن لم يَأَذْنَء فازجعوا حتى يَرْفْعَ إِليْنَا عَرَفَاوْكمْ أُمْرَكُمْ) ففيه 
تنصيب العرفاء» وهذا أمرٌ من أحسن ما يكون من نظام الدولة أن تجعل على الناس 
عرّفاءء مثل: أن تجعل على هذا الحي -أي: الحارة- عريفًا يتكلّم باسمهم؛ وإذا حصل 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١(‏ 7170). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلكء رقم (2174) والترمذي: 
كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم (71/55) وأحمد (5/ .)1١‏ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


ج-, عو را ل سس سار نوه وا له سو دم > هه 2 

2353 - حدثنا أبو النَعَانٍ: حدة حمَادُ بْنُ رَيْدِء عن أيوب. عَنْ نافع : ان 

و م ->) شسا نر 0 00 أ 2 ور و 9 4 2 هه 0 9 1 عي م 
-- ل ك0 7 لوم إن : حر عبد اللّه: اخير ْ 


9 عَنْثْرِ عن رفي الجاهلية اعتَكّاف» ا ِوَفَايْه. 


هت 


ذآ# ‏ ذه 


شىء يجمعهم ويستشيرهم». سواء كان ذلك باعتبار المكان» أو باعتبار القبيلة. فإن 
العرفاء قد يُعَيَّون باعتبار الأحياء. فيّقال: على الحي الفلاني العريفُ فلان» أو يكون 
على القبائل» مثل: أن يقول: أنتم يا قبيلة بني فلان عريفكم فلان؛ لأن هذا ينحصر 
به القوم. ويعرّف به العمل. 

وشبية مبذا: العمّدء لكن المشكلة في العمّد أنك تجد البلد الواحد فيه عمدة 
أو ثلاث عَمّد مثلاء وهذا لا , يكفى. 

0 وه 

وهل أمراء القبائل يُعْتَرون من العرّفاء؟ 

الحواب: أَمَراء القبائل لهم سلطة» فيوّدبون ولوك الأحكام والعريف دون 
مرتبة الأمير؛ لأن الأمير يُدَبْر ينهذ ويُؤّدّب» والعريف يستطلع الرأي فقط» ولا علاقة 
له بالتأديب وتنفيذ الأحكام. 


]1١[‏ قول البخاري وَمَةانَهُ : «وَقَالَ بَعْضِهُمُ) إنما قال هكذا؛ لأجل أن يبحث 


060 وير بل ه 77 6 2 0 حر اه اهس إن 4 
-١‏ ححَدثنًا عبد الله بن يوسّفْ احسر مَالك» عن نحيى بن سعيد» 
0 7 56س ده 6 على رهم 5*5 2-0 ل ه 2 م--2 0 
عن بن كثير بن | ؛ عن أبِي محمد مو ابي قتادة» عن أبي ده قال 


6ه -ه 


حَرَجْنَا مَعَّ النبيّ يللِ عَامَ حَيَيْن فَلَّا التَقَيْنَا كَانَتْ ل لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَة فَرَأَيتَ 
َجُلًا مِنَ المغْرِكِينَ قَدْعَلَا رَجُلا مِنَ المُسْلينَ» فهَرَيْةُ من ورا عل حَبْلٍ 


عَاتِقِهِ بِالسّيْفٍ فَقَطَعْتُ الدَرْعً» وَأَقبَلَ عََّ َضَمَّني ضَمَّةَ وَجَدْتٌ مِنْهَا ريح 
9 خم 5ه مه 00 0 0 و6 و 
المَوْتِء ثُمَ ركه المَْتُ» فَأرْسَلَِيء فَلحِفتُ عُمَرَْنَالخطاب. فَقلْتُ: مَا َال 


لنََّسِ؟ قَالَ: أَمْرٌ الله عَيمَنٌ» نّم رَجَعُوا. 


الي يك فا َقَالَ: «مَن قَتَلَ قبلا لَهُ عَلَيْهِ ييه فَلَهُ سَلَبُْ) فَقَلْتُ: مَنْ 
.يي وى سد سه 


لون و1 م علق دل قال ل الي يلل مله تخ قلت ا 


22 4ه بير 0 7 . 7 1 
لي؟ ثم جَلَسَتء قال: ثم قال ل النبِنُ يل مِْلَهُ قَقَمْتٌء قَقَالَ: «مَا لَكَ يا أبَا 
2 ب ٠‏ رمو 0 لو رمه 2 5 د 0 آ ل 
َتَادَة؟2 فَأَخَْرْتُة فَقَالَ رَجَلُ: صَدَقٌ! وَسَلَْبْهُ عِنْدِيء فَأَرْضِهِ منىء فَقَالَ أبو 
الل 001 0 5 موده عع > 2 مه 0 2 دمن سم وَكَيَلاندَ 
بكر: لاما الله إذاء لا يَعْمِدَ إِلَ أسَدٍ مِنْ أَسْدٍ الله يقاتِل عَنٍ الله وَرَسُولِهِ يكل 
يوه ولي اع إسخ ع مم0 5 م ويزان مه 5 
فَيُعْطِيَكَ سَلَبَةُ! فَقَالَ النْبنُ يكلهِ: «صَدَقٌ! فَأَعْطِه) فَأَعْطَانِيهء فَابْتَعْتُ به عرَفَا فى 
2 م 21010110 8 72 عو ا 6 
بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَهُ لَأَوَلَ مَالٍ تَأئلِتُ في الإسْلام 

5 6 لاريم هومس ه 7 مه وزرراه - 0 00 
- وقال الليث حَدَئُِي يحيى بن سَعِيدِه عَنْ عمَر بْنِ كَثر بْنِ أفلح» 
#6 هه ره> 2 2 22 سي 16 . اا سم سةم 6 ير 01 
عَنْ أبي د مَوْلَ أب قَتَادَة أن أبَا قَتَادَةَ قال: لَ) كان يَوْمَ حَنَيْنٍ نَظَزت إل رَجَل 
مي م يم ص 


من المُسلمنَ بعاتل رَجَلا مِنَ المُشْركِنَ» 1 
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5 50 م سم 0 4-4 0 مل ره غير 2 
وَآخَرٌ مِنّ المُمْركِينَ يْتلهُ منْ وَرَائِهِ؛ قله فَأُسْرَعْتٌ إِلَ الَذِي يحْتلَه 8 
يَدَه؟ لِيَضربَنيء وَأَضْرِبُ يده َقَطَعتهَا ثم 


7 8# وي ل 
تخوفت 2 مم وَل د مَتَحَللَ» وَدَفَعْنْكُ ” كَتَلْنَةُ. 


هل 


خدني» فَضَمَنِي ضََا شَدِيدًا 0 


وَاحْمَرَمَ المسلمون. واعرقيت مَعَهُمْ َإذاايقية تن القطابيا فى الناموة 
وه و د و 5 نر صلا 
َقَلْتّ لَهُ: مَا شَأَنْ النّ س؟ قَالَ: اتشلا نع ترات الثاش إلى رول ا كل 
قَالَ رَسُولٌ الله يكل: «مَنْ أَكَامَ ب م قَقَمْتُ؛ لِأَلْتَم 


عل تتلي كَلَمْأرَأحَدَا لي م ير لتر تر 
لله يكل قَقَالَ رَجلٌ من جَلْسَائِه: لاح هذا قل الذي يَذْكرٌ عِنْدِيء فَأَرْضِهِ 


مِنْهُ كَقَالَ أبُو بَكْر: كلا لَا يْعْطِه أَصَيْبعٌ مِنْ فرَيْشء وَيَدَعَ أَصَدَّا مِنْ أسْدٍ الله 
يَُاتلَ عَن الله وَرَسُولِهِ يكل كَالَ: َقَامَ رَسُولٌ الله لِك فَأَدَاهُ ِل فَاشْتَرَيْتٌ مِنْهُ 


كا ا م وو 00 
خرَافاء فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثلتهُ في الإشلام!". 


ًُ 31 


[1] في هذا الحديث إشكالٌ» وهو احتجاج أبن النود عفر عله بالفدو 
في أمر مكروه؛ لأن أبا قتادة وََآََدعَنهُ سأله: ما شَأَنُ النّاسِ؟» فقال: «أَمه مْرٌ الله» والمراد: 
أمره الكوني» فهل هذا من باب الاحتجاج بالقدر؟ 

الجواب: هو احتجٌ بأمر الله على المصيبة التي حصلت,. لا على الفعل؛ لأن أبا 
قتادة سأله: ما شأن الناس حصل لهم هذه الهزيمة وهذا الاتكسار؟ فقال: «أَمْرٌ الله» 
فيكون احتحٌ بالقدر على المصيبة» وهذا جواب. 


وهناك جوابٌ آخْرٌء وهو أنه احتجٌ على أمر مضى» والاحتجاج بالقدر على أمر 


كتاب المفازي 05_33 


مضى جائز لكنه لا يكون حُجَةَ في الاستمرار على المعصية مثلاء وقد سبق أن شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم يَمَهْمَائَهُ اختلفا في تخريج حديث محاجّة آدم وموسى 
عليها الصّلاة والسّلام'" فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَهُكقَه: إن هذا من باب 
الاحتجاج بالقدر على المصائبء لا على المعايب» وإن آدم عَبَنَهاصَكامَلشَكمْ احتحّ 
بالقدر على المصيبة التي حصلتء وهي إخراجه من الجنة'"أ» فإن موسى كَكيهِ قال: 
لماذا أخرجتنا ونَفْسّك من الجنة؟ 

ما تلميذه ابن القيم رَمَهأَنَهُ فقال: ليس هذا من باب الاحتجاج بالقدر على 
المصائب. ولا يُمكن لموسى عَلَتصَكاهولمَكمْ أن يحتجّ على آدم بمصيبة قدّرها الله 
جل ولهذا أضاف الإخراج إليه» فقال: لاذا أخرجتنا؟ أي: بفعلك» فموسى 
َبَنآصَكاوالتَكمْ احتجّ عليه بفعله. لا بالمصيبة التي حصلت. لكن الاحتجاج بالقدر 
بعد فوات الأوان لا بأس به» واستشهد لذلك بط فعله علي بن أبي طالب رََإِبَدعَنكُ 
وقد كان النبي يك قد أرشده هو وفاطمة وَوتدعَتْا إلى التسبيح حين طلبا الخادم» وقال: 
إن هذا التسبيح يغنيكا عن الخادم» ثم لامه عَلََاصَلَاهوسََمْ على عدم قيامه الليل» 
فقال: يا رسول الله! إن أنفسنا بيد الله» ولو شاء أن نقوم لقمنا! فانصرف النبي 
َب هصَكاه سكم وهو يضرب على فخذٍو. ويقول: «وَكَانَ الإنْسَانُ كير شَيْءِ جَدَلَا2'" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (1715) ومسلم: كتاب 

القدر. باب حجاج آدم وموسى عليه| السلام» رقم (؟55055؟/ 177). 

(')انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟5/ 73240-1789)) ومنهاج السنة النبوية (4/ .)175-1١18‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: 9نُوْقِ الْمللك من 44155 رقم (75470) 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الحث على صلاة الليل» رقم (هلا/ا/ 5 .)3١‏ 
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2-1 


ولم يوبخ عل بن أبي طالب يَيَدَِتَهعَنكُ ولم يقل: لا ححجّة لك في هذاء بل رأى هذا من 
بافٍ الخدل الذي تليية الأننيان !"ا 

ولكن هذا الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد وقوعها هل يكون حُجَّةَ في أن 

الجواب: لا؛ لأن بإمكانه أن يُحَدّلَ نفسه الآنء أمّا ما مضى فقد ندم وأَسِفَ عليه 
وقال: هذا قَدَر الله» وما شاء فعل! غلبتنى نفسبى. 

ونظيره من بعض الوجوه: قصة الرجل الذي أذنب ذنباء فاستغفرء. وتاب إلى 
الله» ثم أذنب» فاستغفر وتاب إلى الله» وفي الثالثة كذلك. فقال الله تعالى: ١عَلِمَ‏ عَبِي أنَّ 
َه را يَغْفِرٌ الدَنْبَ» وَيَأْحُذُ بو عَمَرْتُ لِعَبْدِيء فَليَعْمَلُ مَاشَاء0". 


والحاصل: أننا نُجيب عن احتجاج عمر وََآنَدعَنَُ بأمر الله بأحد الأمرين. إِما با 


آي 


أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية يََدانَكُ وإما بها أجاب به تلميذه ابن القيم مَدَانَكَ 
وكلا الأمرين له وجهء ولو أننا قبلنا الاحتجاج بالقدر لكان كل المجرمين إذا سُعِلُوا 
لكن كيف تحاحٌ آدم وموسى عَبَاضصَلاهواَلسَمْ مع أن موسى لم يدرك وقت آدم؟ 
نقول: هذا أخبر به الرسول ولك ووجه ذلك: أنه كلّمه ولو بعد الموت» وقد 
)١(‏ شفاء العليل؛» (ص:5١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 9بريدُوت أن يَِؤَنُوا كلم أله 4؛ رقم 
5339 0 ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم (/19/7516). 


كتاب المفازي 0 


- كلّم الرسأول كلِ الأنبياء في المعراج وكلّموه!"» ويحتمل أن يكون رآه في المنام 
وحاحّه وأخير بذلك الى عَلَنوألضَكةوالسَكف والله أعلم. 


5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (744)؛ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يََلِةِ إلى السموات وفرض الصلوات» رقم .)١57(‏ 
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00 عر في وى و 


25 - ايل حدثنا محمد بن 


ل له فاشو ار 1 ل 
عن أبي بِرْدَةَ عَنْ أب 0 لا فَرَعَ النن يك منْ حُدَينِ بحت ا 


0 رهة> هوس ل اه ور ه ته لع 
أؤطّاسء فَلَْقِيَ دُرَيْدَ يد بن ١‏ لصّمَة َقَيَلَ ذُرَيْدٌ وهرم الله 


3-74 - 2ه 


عامر على جَيش إلى 


00 


> عو 0200 00 -ه مو عَو - ورءم ل ل 0 
. و سس 7 2-8 ب 03 
ل ابو موسّى: وَبَعَتني مع بي عامر فرمِيّ أبو عامر في ركبيه» رَمَاه جشوي 
0 2721 ل ه82 (6مه 00 2 اس دسو لا هلم 27 أ 0 
بِسَهمء فأثبته في ركبته» فانتهيّت إِلَيّهه فقلت: يا عم! مَنْ رَمَاك؟ فَأَشَارَ إِلَ أي 
و 7 2 0 020 0 3 020 5 7 عر 220 عو 11 اك م 
مو سى ١»‏ ل: ذااء قاتل الي رَمَاني» فمصدلت له. فلحقته. فل) راف ولى» 
م شر وزو 8 عر عو 7 9-2 0 2و8 0 م 1 م سياه 
فا وَجَعلت أقول ل 0 حتلفنا 
6. سس “هر م و و ع ته 
بالسيف فقت 5 قلت / فى عامر: : َكَل الله صَاحِبَكٌ قَالٌ: َانْزغ هَذًَا الْسَهِمء 


21 


فترَعْنَُ قَترَامِنْهُ الغ قَالَ: يا ابْنَ أي ! أَقري النبِيّ صَرَلتعيوَسََ السَّلَامَ وَقَل لَهُ: 
2 2 0 2 يز 7 م .اه 
اسْتَغْفِرٌ لي» وَاسْتَحْلَمَنِي أبُو عَا لأ ةيو للك وتنك 


سر م 8 يوي 


تاغل عل الي ل ا يم ش قد 
11 اس سه + ؟ رمع 0 0 َه وه" سس 

1 مره له م 1 2ه 2 5 هه 

معزي دايا وض فم َع :لاز شي أي عي 


م م - 


وَيَايت باصن إبَطَبّهء ثم قَالّ ل: «اللّهمٌ اجَعَلهُ يَوْمَ الْقِيَامَة قَوْقَ كدير مِنْ حَلْقَكَ 


كتاب المغازي 01 


7 م عي ل لقيمة واقلوو امه خا عفد اق مقرو 
مِنَ الناس» فقلت: ولى فاستغفرء فقال: «اللهم اغفر لعبدٍ الله بن قيس دنيه. 
0 ّ - 0 2 تر 6 


وَأَدْخْلهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ مُذ مُدْحَلُا كريً)» قَالَ أبو برْدةٌ: ِحْدَاهُمَا لأبي عام وَالْأَخْرَّى 


]1١[‏ كانت غزوة أوطاس في الطاتف بعد الفتح» والظاهر أن أوطاس قبيلة. 

وكان دُرَيْد بن الصّمّة شيحًا كبيرًا لا يستطيع القتال» ولكن كان له رأي؛ ولهذا 
قال العلماء: إن الشيوخ لا يُقَتَلُونَء وكذلك النساء والصغارء إلا أنهم قالوا: إذا كان 
للشيوخ رأي في الحرب وتدبير فإنهم يُقَتَلون؛ من أجل منفعتهم وغناهم في الحرب. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد. منها: 

١‏ - شجاعة أبي موسى ,2 نيك حين على هذا الرجل الذي فتل عمه:وغرب 
منه» وقام يوبخه وقال له: ألا تَسْتسيِي ؟ ألا تَنيْتٌ؟» وهذا عار عند العرب أن 
الإنسان يفرء فلهذا عيّره مهربه» حتى إن الرجل مكث. فقاتله» فقتله. 

-١‏ جواز الوصيّة بالسلام؛ لقوله: «أَقْرِئ النَِيَّ يك السّلَام؛ لكن ما حكم نقل 
السلام حينئك؟ 

الجواب: إذا التزم به فهو واجبٌ» فإذا قال: سلّم لي على فلان! وقال: إن شاء الله 
فهنا يجب عليه؛ ولهذا ينبغي للإنسان ألَّا يحرج صاحبه» ويقول: سلَّم لي على فلان! 

5 ا 0 2 ع ك 
ولكن يقول مثلا: سلّم لي على من سأل عني ! 

فإذا قال قائل: وكيف يرد مَن نُقِلَ إليه السلام؟ 


فالجواب: الواجب أن يقول: «عليه السلام» وإن قال: «عليك وعليه السلام» 


0 التعليق على صحيح البخاري 


فهو أحسن» وقد وردفي الحديث الركيان: 


*- جواز طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح؛ لأن أبا عامر وعَليَهُعَنْهُ طلب 
من النبيّ كلِةِ أن يستغفر له. 

فإذا قيل: هذا خاصٌ بالنبيّ عَلاضَمولتَكَمْ! 

قلنا: الأصل عدم الخصوصية» وقد ورد مثلّه. 

- أنه يجوز أن يُطْلَّب من الرسول يكل أن يستغفر للإنسان في حياته؛ لأن أبا 
عامر وَوَئهعَنَهُ طلب من النبيّ يك ذلك» والاستغفار: طلب المغفرة. 

- جواز قبول خبر الواحد. وأن هذا ليس من باب الشهادة. يُؤْحَذْ هذا من 


قبول النبيّ ب قول أبي موسى وَتَإََنُ في وصية عمّه. 


ماع مه 


1- تقشف النبيّ عَلواصَكهواتَكَمُ في بيته» وأن الله تعالى قد زوى عنه تَرَف 
الدنيا وزهرتها؛ لقوله: «قَدَّكَلْتُ عَلَ التبِيّ بك في بَئِهِ عَلَ سَرِير مُرْمَلِ وَعَلَْهِفِرَاش 
د أََرَ رمال السّرير بظهره وَجَدْييُها. 

/- أنه 200 الطهارة للدعاء؛ لقوله: «قَدَعَا بَاء» َتَوَضَأ ثُ؟َ رَفْعَ يديه 
قَالَ: للم اغفِرْ لِعُبيدِ أي عَامرِ». 


)١(‏ ورد الوجه الأول فيها أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان؛ باب إذا قال: فلان يقرئك السلام» 
رقم (7707) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل عائشة وَوَإْيَهعَتهَاء رقم 441 7/ .)4٠‏ 
وورد الوجه الثاني فيا أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام» 
رقم (071) وأحمد (557/0"). 


/- «الاكحوررة ليون القت لقوله: 1 م وَهَعَ يَدَيْهِه وَرَأَيْتُ بَيَاضَ 
إبْطَيْهِ) وهذا هو الأصل في الدعاء؛ إلا ما دلّ الدليل على عدم الرفع فيه؛ ولهذا في 
خطبة الجُمّعة الأصل عدم الرفعء فإذا رفع الإمام رفع المأمومونء وإذا لم يرفع لم 
يرفعواء والإمام لا يرفع إلا في الاستسقاء فقطء لكن التأمين على الدعاء لا بأس به؛ 
لأجل أن يكون الدعاء للجميع. 

4- أنه إذا بالغ في الدعاء يرفع يديه حتى يرَى بياض إبطيه» وليس في الحديث 
ما يدل على تفريق اليدين أو جمعهماء لكن العلماء يقولون: يضمٌ بعضهما إلى بعض. 

١‏ دا 2 بَك؛ حيث أعطى أكثر ما سيْلَ؛ لقوله : الله اجْعَلَهُ 
يوْمَ الْقِيَامَة ة فَوْقَ كدير مِنْ > حَلْقِكَ مِنَ الّاس» مع أنه قد قال: «اسْتَغفِرُ لي فاستغفر لهى 


- 5 


ودعا. 

-١‏ تفاضل الناس في مراتبهم يوم القيامة» وأن بعضهم فوق بعض؛ لقوله: 
«اللَّهُحَ اجْعَلَهُ يو ْم الْقِيَامَةِ كَْقَّ كدير مِنْ حَلْقِكَ مِنَ الّاس». 

7 الاحتراز في الدعاء؛ لقوله: «قَوْقّ كَثِر مِنْ حَأْقِكَ» ولم يقل: فوق حَلّقك. 

- أن الإبط ليس بعورة؛ لقوله: «وَرَأَيْتُ بيَاض إِْطَيْها. 

وقوله: «وَأَدْخْلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مُدْخَنّا كَرِيَ)؛ الظاهر أن المراد به: الجنة؛ لأن 
ادل مكان الإدخال. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «قأَشَارَ إِلَ أبي مُوسَى» كأنه لا يستطيع الكلام إلا بصعوبة؛ ولهذا أشار 


2 


-صوو-. 


20 


14 - حدثنا الحُمَيدِيٌ: سَيِع مان دكن هِسَامٌ عَنْ 5 عن رب 


م ل * 
ِنْتِ أب سَلَمَكَ عَنْ أَمّهَا أمّ سَلَمَةَ صَعإيدعَتها: َكَل عَكَ الي يل وعدي 2 
2-2 انه 10 يراه م ه رمه 0-2 
مغ يَعُولُ عبد الله بن أميّة: يا عَبْدَ الها ل 
عَدَا فعَلَيْكَ بابئةِ عَيْلَانَ فَإِتَا تُقَبل بأزبعء وَتُذبرٌ بكَانٍ! وَقَالَ النَيّ عله 


61 


1 0ل لهي ا م] اهير بي َه 8 
قال ابن عبِيئة: وَقَالَ ابن ع الميست فت 

غًِ 2 ري ً له 
حَدَنَنَا تحْمُودٌ : حَدََنا أبُو أسَامَهَ عَنْ ِشَام يذاه وَرَاد: وَهُوَّ مُحَاصٌِ الطائفَ 


ومو" 


]١1[‏ ليس المراد بالمحَدّث: الذي يُلاط به ما يُعْرَف عندناء بل المخَنَّثْ هو 
لفح ا رو ض العوام يُسَمُونه: 
وذلك أن بعض الرجال يفقد الرجولة من خلقته. لا يتصنّع هذاء فتجد كلامه 


ومشيه مثل المرأة» وهيئته هيئة المرأة» فهؤلاء يدخلون على البيوت على أنه ليس لهم 
إرب بالنساء ولا حاجة؛ ولهذا لا تحتجب عنه النساء. 


035 التعليق على صحيح البخاري 


سر 1 1 


2 - حَدَثَنًا عِلنُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدََّنَا سُفْيَانَه عَنْ عَمْروه عَنْ أبي الْعَبّاسٍ 
١‏ 00 
َلَمْ يتل مِنْهُمْ سينا قَالَ: إن قَافِلُونَ إِنْ شَاء الله) فَتَقُلَ عَلَيْهِمْء وَقَانُوا: نَذْمَبُ) 


# ووو 


وَلَا تَفْسَحةُ؟! ا َ: تقفلء قََالَ: «اغْدُوا عَلَ الْقَِال) فَعَدَوَاء قَأَصَابَهُمْ 


-_-ه 
كال م هس اذا 


جِرَاحٌ» فَمَالَ 00 اَن كاه اذ فَأَعْجَبَهُمْ َم حِكَ الْبينٌّ يك وَقَالَ 


قَالّ: قَال الحْمَيْدِيّ: مه رامنا 
لكن هذا الرجل المُخَنَثْ وصف بنت غيلان بأنما تُقبَل بأربع» وتّذْبر بئان» وهذا 
يدل على أن هذا الرجل فيه شهوة؛ وينظر إلى النساءء ويعرف أوصافهنٌ؛ فلهذا نبى 
النبينٌ عَلصَكاموالتََمْ أن يدخل عليهنٌ. 

وقوله: «تُقبل َي وَنَدْبِرٌ بتَانِ» المراد بذلك: عكّن البطن» أي: مسافطه» 
فمن قُدّام برَى أربعًاء ومن الخلف تُرى ثانا لأن الأطراف تبين من الجنبين والظهر 
لا شيىء فيه» فتكون أربعًا مع اليمين» وأربعًا مع اليسار. 

وقوله: «هيثٌ» هذا بمعنى: المُخَنْثْ في عرف ابن جريج للك 

[1] في الأول تقل عليهم أنهم قافلون. لكن لا أصابهم الجراح وقال: (إِنَا 
قَافِلُونَ ن غَذَا إن شَاء الله» ) أعجبهم: فت قشو التبي عَلْنهاضَلةوالسَلام. 

وهكذا كان النبي عَبَدواضصَلاموََلتَلامُ يعجبه أن يكون الإنسان على طبيعته وسجيته 
ليس عنده إلا الصراحة» فكان عَاج واكك وَألسَكمْ يعجبه هذاء ويتبسّم له. 


كتاب المفازي 07 


ولا فيو ى رات 


5 01 - حَدَنَنَا محمد بن بَشَار: حَدَثنا عند : عد نا شدية: » عن 
عَاصِمء قَالّ: كينت اا شان قَالّ: 0 وَهوَّ وَل مَنْ رَمَى يسَهْم 
في سل اله» ابر وكا رضن الم في أناس» َجَة إل لبي 
كلد فَمَالَا: سَمِعْنَا التبيّ يله يَقُولُ: «مَنِ اذَّعَى إِلَ غَيْر بيه وَهُوَ يَعْلَمُ فال 
عَلَيْه حَرَامٌ). 


يي َأ وح 8 العَالِيَةِ أو 


ويا دبك ينا 0 َحَدُهُمَا فَأَوّلْ مَنْ رَمَى بِسَهُم 
في سيل الله وَأَما الْآَحَرُ فََرَلَ إِلَ لنب زود َالِتَ تَكَانَةِ وَعِشْرِينَ من 


الطّائفي!'!. 


[١1]قول‏ النبي عَكلةِ: «قَاَنَةَ عَلَيْه 4 حَرَامٌ) أي : منوعة. والمنع ينقسم إلى قسمين: 
منع مُطْلَقء ومنع مُمَيِّده فإن كان هذا الفعل الذي رُثَّبٍ عليه المنع مما دلّت الأدلة 
على إخراجه من الدَّين فهو منع مُطْلَقَء وإن كان هذا الفعل مما دلّت الأدلة على أنه 
لا تحْرج من الدين فهو منع مُقَيِّده يعني: حرام عليه حتى يُعاقّبٍ هذه العقوبة» هذا 
ما جرى عليه أهل السَّنَّةَ والجماعة» أمّا الخوارج والمعتزلة فيأخذون بظواهر هذه 
النصوص. ولا يلتفتون إلى ما عداها. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن مَن اذّعى إلى غير أبيه» وهو يعلم» أن هذا من 
كبائر الذنوب؛ لأن النبي عَللد قال: «قَاجََة عَلَيْه حَرَامٌ) وهذا الوعيد الشديد لا يكون 
إلافي كبيرة من كبائر الذنوب؛ وورد في حديث آخر: الَيْسَ مِنْ رج اذَعَى لِعَيْر أيه 


غ0 التعليق على صحيح البخاري 


» " © » 6ه ها مع م 6م .و66 مو ووو و و ووو و مو ووو لو ووو مو ووه م ووم و لوو ووو لوو و وال هت وو وو ووو 66 666 6609599 


اسع ساس 


وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلا كَمَرَه('' وهذا قد جاء بلفظ الفعل: «قَقَدُ كَمَرّ وإذا جاء بلفظ الفعل 
فليس كفرًا حقيقياء إنا المراد: قد أتى خصلةً من خصال الكفرء إلا إذا دلت القرينة 
على خلاف ذلك. 

لكن هل يصحٌ أن نقول: إن القرينة هنا قوله يكِِ: «كَاجََهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) ؟ 

نقول: لا لأنّهُ لا يخرج من الإيمان مهذا. 

وهل من ذلك: أن ينتسب إلى جذه؟ 

نقول: هذا أيضًا لا يجوزء وهو كذب. لاسِيّا إن كان يراد به باطلء أمّا إذا كان 
الجد أشهر من الأب فلا بأس؛ لأن الرسول يك قال: «أنَا ابْنّ عَيْدِ المُطَّلِثْ02) 
فانتسب إلى جدّهء لكن إذا كان يُقصد به أمر باطل»؛ كما يفعل بعض الناس يتحيّلون 
على الرواتب وغيرها بإضافتهم إلى اسم الجد» فهذا يكون حرامًا. 

لكن هل للرجل أن ينتسب إلى عمُّه؛ لأنّهُ يتشاءم من اسم أبيه؟ 

نقول: لا يجوزء ويجب عليه أن يَُغْيّر ذلك في التابعيّة. 

ومن هذا النوع: ما يتساهل به بعض الناسء إذا وجد لقيطًا تسَبّهِ إليه حتى إن 
بعضهم يضعه في التابعية (البطاقة العائلية). 
200 أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم (4٠ه؟)‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إييان 

من قال لأخيه المسلم: يا كافراء رقم (71/ .)١١7‏ 


مح سل ابإساس له 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قول الله «وَبَوم حْنَيْي إذ بستكم كرشت 24 
رقم )17١16(‏ ومسلم: كتاب الجهاد. باب في غزوة حنين» رقم (كلا/ا ١‏ / ). 


كتاب المفازي غك 


وكذلك بعض الناس إذا مات أخوه؛ وله أولاد صغار» ضمّهم إليه في التابعية» 
وصاروا يُدَعون إلى عمّهم. وهذا من كبائر الذنوب؛ لأنّهُ يتضمّن إبطال شريعة الله 
سُبْحَاَهوتعللَ في النكاح والميراث والنفقات والدّيات وغير ذلك» فكل ما يترئّب على 
القرابة والأبوّة والبنوة ينقلب بهذا العمل رأسًا على عقب. فهذا الذي ادَّعى إلى غير 
أبيه يكون ابن لِمَن اذعى إليه» يرث منهء والثاني يرث منه؛ لأنّهُ أبوه بحسب الدعوى 
لباطلة؛ وكذلك ييرى من بنات هذا الرجل ما لا يحل له وأولاده يرون من بناته 
ا الاامل اهبو ومكة انهل الشريعة بده الدضرئ:الناطلة ف ولهةا كان :هذا الأمر 
من كبائر الذنوب. 


لكن قال بعض الناس الال السّفهاء: إننا لو دعوناه إلى غير من الْتقَطه -وأكثر 
ذاكوف هذا ق[اللقطات هار ق 8 اتعت دتشي لهذا الرتخل ١‏ 

والجواب عن ذلك أن يُقال: وليتعقّد حتى ينقطع! فكوننا نراعي هذا الإنسان. 
ونخشى عليه من العقد النفسية -ى) يقولون- على حساب الشرع» هذا حرام 
ولا يجوز. 

كا أنه يُمكن ألّا نجعل فيه عُقَدَا نفسيّة بأن نقول: هذا فلان ابن عبد الله! 
فلان ابن عبد الكريم! فلان ابن عبد الوهاب! وهكذاء عه و لذن 


ما من إنسان إلا وهو عبد لله أو عبد للوهاب أو عبد للكريم» سبحانه وَتَعَالّ» أما أمَا 


حب وه رس دوع لع ناه رار الف ذيدا خراراي ى) قال لذالبى 
عَلَنَهالصَلاةوالسَلام: : «فَاجَنَةَ عَلَيْهِ حَرَام). 


ف التعليق على صحيح البخاري 


ون كن زر لعافو دن و عام 21 لد توعد الله 
00 0 0 2-0 من امن 

عَنْ أبي بُرْدَهَه عَنْ أبي موسَى تعن قَالَ: كنت عِنْدَ التبيٌ 2 وَهَوّ تَازل 
لس ص لا و 


باجعرَاةِ بين مَكَةَ وَالمَدِيئَ وَمَعَهُ بال فَأَتَى ال يك أَعْرَابي فَقَالَ: ألا تُدْجِرْ 
ار ديه د 0 


دَعا 245 ماع 1 يَذَيه 4 وَوَجَهَهُ فيه» 5 فيه» قال: 1 منه) 


وَأَْرعَا عَلْ وَجُوهكم) وَنحُوركاء وَأَبْشِرَ ا) 55 00 مَمْعَلَاء فَنَادَ 


2006 طَائْيةا'! 


سَلَْمَة مِنْ وَرَاءِ السَثر: أنْ أفضك لِأْتمًا. فَأَفضَلا لَهَا منه 


ماع سسا 
لت 
0 


ولهذا نقول: على هذا الذي حَضَنّه وربّاه أن يحجبه عن نساته» فهو كالضيف 
عندهمء إلا إذا كان طفلًا يرضعء ورضع من امرأته حمس رضعات فأكثر» صار ححا 
لهم من الرضاع. 

واعلم أن أَحَذ اللقيط فرض كفاية» فإن كانت الدولة وضعت دارًا لهؤلاء 
وأمثالهم ضُمّ إلى هذه الدار» وإلا وجب على من أخذه أن يِبْقِيّه عنده حتى يعرف أن 

]١[‏ قوله: ابِالجمرَائةِ بَْنَ مَكةَ وَالمدِيئَةِ؛ هذا التعبير من الأشياء التي تُبعد 
مكان الثىء, فإذا قيل: «بين مكة والمدينة) يُفَهَم أن مكانها في الوسط عند بدرء 
والجغرّانة أقرب ما يكون من المواقيت بعد التنعيم إلى مكة فهي قريبة جدًا من 
مكة» وهي حدٌ الحرم من الله لكن هذا لا بأس به؛ وقد جرت به العادة عند العرب 
أخهم يقولون هكذا ولو تباعد ما بينهما. 


كتاب المفازي 04١‏ 


٠ # # # #‏ © © © 86 6685© مه ه © © هاه هاه هاه و هه وه 6ه هه هه و هه ووه و وعم وهو وه و همه هو وو و و وو قهة و هوه و هه و وم قف هه ود ومو وو وده .وه ١ه‏ 


وقوله: «ألا تُنْجِرُ لي ما وَعَذَْنِي؟2 كأن النبيّ كلل قد وعده شيئًا من المال» 
والأعراب أهل طمع؛ فقال له النبيّ كل: «أَبْشِرْ؛ وانظر كيف يخاطب هذا الأعرابي 
بهذه اللطافة! لكن الأعرابي لا يريد هذاء قال: «قَل أَكْثَرتَ عَلَّ مِنْ: أَبَشِرْ !» يعني : 
ولا أعطيتني. وكأن النبيّ عَلَتهاصَاموسَكمُ كان كلما جاءه يقول: دش !) ولو كان 
هذا الأعرابي عنده شيء من الحكمة لقال: قَبِلْتٌ البشرى يا رسول الله! ولكنه حُرمَ. 

وقوله: «فَأمَلَ عل أي مُوسى وبال كَمَيٍ امضبَان» لأن قول الأعرابي لني 
ْباصَكواتَج: «قَدْ أَكْيَرتَ عَلَّ مِنْ: أَبَشِرْ !» هذه لا بُدَّ أن تُوَثّ في الإنسان» لكن 
هل نقول: إن الرسول عَيَتوااصَكاُواتَكهْ غضب انتقامًا لنفسه. أو غضب لأن هذا 
الأعرابي حَرّم نفسه الخير؟ 

الجواب: الذي يظهر هو الثاني؛ لأن المعروف من حال رسول الله يَكِةِ أنه 
لا يغضب انتقامًا لنفسه. فغضبه عندما قال الأنصاري في خصومته مع الزبير: أن 
كان ابن عمتك يا رسول الله؟!!' هل كان لأن هذا يقدح فيه؟ 


الجواب: لاء ولكن غضب من أجل ما أصاب هذا الرجل من هذا الكلام. 
وكذلك ل أمرهم بالحلق في غزوة الُدَيْبيّة» وتأخروا بعض التأخر» غضب 
لا لأنهم تباطؤوا في أمره كأدر شخصيء ولكن لأخهم تباطؤوا في أمره كأمر شرعي. 


)0س( 


)717١4( أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه» رقم‎ )١( 
,)١14/7701( ومسلم: كتاب الفضائل. باب وجوب اتباعه كلق رقم‎ 
.)71/7١1( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم‎ )1١( 


يفك التعليق على صحيح البخاري 


والمهم: أن المعروف من حال رسول الله كله أنه لا ينتقم لنفسه أبذاء 
ولا يغضب من أجل أمر شخصي أَهْدِر له إنَّا يفضب حينا تك حرمات اله'". 


-- 


- 


وقوله عَلَدصَكةولتكخ: «رَدَّالْبشْرَى» يعني: ردّها الأعرابنٌ «قَافبكَا أَا» قالا: 
«قَِنَاا فانظر الحضري كيف يعرف ويفهم! 

وقوله: «فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه) يعني: أخذ غرفة» ثم غسل وجهه. وتناثر 
الماء من وجهه في الإناء. 

وقوله: «اشْرَبَا منْهُ) وذلك لأجل أن يتغدّيا به «وَأَفْعًا عل وُجُوهِك) وَنْحُورِك)» 
لأن الوجه والنحر هو مُستقبّل الإنسان الذي يقابل به الناس» فتنزل فيه البركة بسبب 
هذا الماء. 

وقوله: «قَنَادَتٌ ُ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السّثْر: أَنْ أَفْضِلا لمك تَأَمْضَلَا لَهَا مِْهُ 
طَائْفَة) أي: بقيّة لكن لماذا قالت: «لأمكّ)»؟ 

لوانت تلطناء لأجل أن يخضعوا لهذا الشيىء؛ حيث إنها أمّهُم» وهي تريد أن 
تنال من بركة هذا الماء الذي غسل به الرسول عَلدِاضَكةوالسَكم يديه ووجهه؛ ومح فيه. 

ويستفاد من هذا الحديث عدّة فوائد, منها: 

١‏ - جفاء الأعرابء والمراد: الجنسء بدليل قوله تعالى: « ومح الْأحْرَابٍ مَن 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يلد رقم »)707٠(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يل للآثام» رقم (7771). 


كتَاب المفازي نك 


أله وَصَلَوتٍ الرسُولٍ » 
[التوبة:49] أي: دُعائه» يتّخذها قَرّباتٍ عند الله» لكن هذا الأعرابي لم يتخذهاء إن 
يريد المال. 

- حُسْن لق النبيّ عَلَناصَلدِلتَكاخ ومعاملته للْخَلْقَ؛ٍ حيث كان يقول لهذا 
الرجل: «أَبْشِدْ ». 

- أن الله تعالى قد يسوق الخير إلى أحد بعد صَرّْفه عن أحدء فلو قبل هذا 
الأعرابي البُشْرى فلن تأتي إلى هذين الرّجِلِينء لكن الله تعالى جعلها مُذَّخْرةً لأبي 
موسى وبلال وَِدَيَدعَنْعَاه وهذا من حكمة الله عَرَجَلَ : أنه يحرم الخير عن شخص؛ ليكون 
لشخص آخر غيره. 

4 - أن ريق الآدمي طاهر؛ لأن الرسول عَلَتآصَكاهوَاَكمْ مح الماء في هذا الإناءء 
وأمرهما أن يشربا منه» وأن يُفْرِغا على وجوههم| ونحورهماء ولو كان نجسًا ما كان 
كذلك. 


+ ور 


سمنواسء . سماه . 2 لس رارع 0 < 
يَؤْصىٌ يله وَالْيَوْ الآخر وَيَتَّحِدْ مَا ينف فرت عند 


فإن قال قائل: هذا من خصائص الرسول كَكلِ! 
قلنا: الأصل في الأمور الطبيعية عدم الخصوصية؛ لقوله يكِِ: «إِنّ) أنا بَكَرٌ 
ملك" فالأصل أن ما يأتي البشر بمقتضى الطبيعة فإن الرسول َك وغيره على حد 
٠‏ 2 35 2 ف 
سواء» ولولا ذلك ما استطعنا أن نستدل على طهارة العرق والرٌيق والمنيٌّ بفعل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم )50١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (51/5/ 47). 


0 التعليق على صحيح البخاري 


4- ردنا يَْقُوبُ بن رايم" : حَدَّئَنا إسْمَاعِيل: حَدَننَا ابْن جَرَيْح 
22 2ه مه َ رمه 6 2 
لَ: أخبرني عَطَائٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَ بْن أَميّة أَخبرة» أنَّ يَعْلَ كَانَ يَقُولُ: 


لق أرى وشول الله عله بحن لول عليه قال: ينا ابن يك باجعْرَانََ» وَعَلَيْه 


َوْبٌ قد أَظِلٌ بو مَعَهُ فيه ناس مِنْ أَضْحَايوء إِذْ جَاءه أعْرَايٌ عليه جيه متَضَمُح 
سه فقال 2125 شُول الله! كَيْفَ تَرَى في رَجُلٍ أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ في جبَةِ بَعْدَمَا 


9 
و > ل 2 


ِ نَم بطيب؟ فَأَشَارَ عَمَرُ إل يَخْلَ بيده نه أن كاله فجاء ين[ 6 فأذخل :راسَة: 


1 


51 


َإِذا النبيّ يك محْمَرٌ الْوَجهِ د ا 1 كنا عَدَ نّم شُرَيَ عَنْه فَقَالَ: «أيْنَ الذي 
يَسْألْنِى عَن الْعُمْرَةِ آنِهًا؟ فَالْمُمِسَ الدَجُلء فأَقَ بدء قَقَالَ: «أَمَا الطب الَّذِى بك 
قَاغِْلَهُ نات مَرَاتِء وَأمًا الب فَانِعْهَا 700 7 ظ15 


و2 10000 


الرسول عَلتوصَلاموََلسَكثم؛ إذ من الجائز أن يدّعى مُذّع أن ذلك من خصائصه. 

ه- جواز سؤال الغير ما يَرّْجَى خيره وبركته في الأمور الدينيّة كمسائل الخير 
والعلم والدين» ولا يُحَدٌ ذلك دنه بدليل: سؤال أم سلمة ووَوَليَُعَََا أن يُبقيا فضلة 
لهاء فأبقيا لهاء أمّا سؤال الغير لأمر دُنيوي فهذا هو الذي مِْيَ عنه. 

-١‏ جواز التوسّل بالأوصاف التي تقتضي حصول المطلوب؛ لقول أم سلمة 

00 2 و 5 0 ع باع ًء 
وئَئعَنهَا: «أَنْ أفضلا لِأمَكَا؛ وهذا ىا لو قلت لأخيك: أنا أخوك من أَمَّك وأبيك» 
0 وام 2 
وخرجنا من محل واحدء. وبعثت فينا الحياة من محل واحدء وشربنا من ثدي واحد. 
فكيف تكون غنيًًا تأكل وتشرب ليلا ونهارّاء وأنا فقير لا أجد ماءَ؟ فهذا توم 
بالأوصاف التي تقتضي حصول المطلوب. 


كتاب المفازي 05 
22 6 سمة ف 
ثم اضْنَعْ في عَمْرَتِكَ ك) تَصْنَعٌ في حَجَكَ)'. 


[1] في هذا الحديث دليلٌ على فوائد, منها: 

١‏ - كيفية نزول الوخى عل النبىّ كَل وأنه ثقيل عليه ى) قال الله تعالى: *#إنَا 
سَتْلْتى عَلَيِكَ كَوْلَا تَعِيلَا4 [المزمل:0] لكن هذا في القرآن. أمَّا هذا فليس من القرآن وإن 
كان وحيا. 

- أن الرسول يَكِِ أحيانًا لا يحكم بالاجتهاد. بل يتوقّف في الحكم حتى يأتية 
الوخئىء وأحيانًا يجتهد. فإذا أقرَّه الله عليه فهو بمنزلة الوخى. 

ب كان . ع يم مه 

؟- تحريم لباس ابّة في حال الإحرام؛ لقوله: ١أَمَا‏ ابه قَاْرعْهَا». 

5- جواز غسل المُّحْرم الطيب؛ لقوله: «نَاغْسِلْهُ نات مَرّاتِ؛ ولعلّ هذا 

- أن غَسّْله الطيب لا يُعْتّر استعمالَا له؛ لأن هذا إزالة محذور» وإزالة المحذور 
مأمور بهاء ولا يكون المأمور به محذورًا؛ ولهذا الرجل الذي يستنجي يمس النجاسة 
بيده» ولا يُعْتّر هذا استعالَا للنجاسة؛ لأن المقصود به إزالتها. 

ومنه نأخذ: أن التخلّص من المُحَرّمِ واجب. فلا إثم فيه» وأن الرجل لو تاب 
إلى الله وهو في وسط أرض قد اغتصبهاء ثم انصرف ليخرج منهاء فإن مروره بها 
ليس بمحَرٌم. 

فإذا قال قائل: الطَّيبٌ إن كان بعد الإحرام فغسله واجبء ولا إشكال فيه 
وإن كان قبل الإحرام فهذا الحديث يدل على أن غسله واجبء وهذا يُشّْكِلء فإن ظاهر 


0 التعليق على صحيح البخاري 


ري 5 - حَدَثَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ : حَدَنَنًا وَهَيَ خدنا عمرو دن كين 
عَنْ بأد بن ته عَنْ عَيْدِ الله بن ري بْنِ عَاضِمٍء قَالَ: نَا أَقَاءَ الله عَلَ رَسُولِهِ ِل 
يَوْمَ حْنِ قَسَمّ في النّاسِ في المُوَلَمَة لو وَلَمْ يعْطٍِ الْأَنُصَارَ ؟ اويا 


دو دم يبه ما أصَابَ النّاسَء فَحَطْبْهُم فَقَالٌ: «(يا م 239 مق ضار 1 ألم 
66ر8 و 


أَجِذْكُمْ صَلَالا. فَهَدَاكُمُ اللهبي؟ وَكُنْتَمْ متََرقِِنَ 9 قِينَ» فَألْفَكُمُ اله بي؟ 0 


الحديث: أن الرجل تطيّب قبل الإحرام» فكيف أمره النبئٌ عَبَناصَكاهوََلتََام أن يغسل 
الطيب. مع أن الطيب كان يُرى في مفارق النبيّ يكيل وهو محم 2؟ 


فالجواب أن نقول: إن هذا منسوح؛ لأن حجَّة الوداع كانت بعد الْجَعْرَانة 
ويَؤْحَذْ بالآخر فالآخر من أمر النبيّ يل فيكون هذا من الأحاديث المنسوخة. 

فإذا قال قائل: ألا يُمكن الجمع بوجه آخرء وهو أن نقول: إن التطيّب الذي 
يبقى بعد الإحرام خاص بالنبي ككة؟ 

قلنا: هذا ممكن» لكن ظاهر الحديث في الذي وقصته ناقته أنه ليس بخاص؛ 


لأنّهُ قال: «وَلَا تحتَطُوهُ)!" وهذا النهي بعد الإحرام؛» فأقرب الأقوال في هذه المسألة: 


أنه منسوخء وإلا فالإمام مالك وعدا لَه يرى أنه لا يجوز أن يبقى الطيب على المُحْرم 
بعك [لخرافن” '" وكأنه ندل مهذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام؛ رقم )١165178(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم /١١90(‏ 55). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم )١515(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم /١7057(‏ 44). 

(9) الشرح الصغير (؟85/5). 


كتاب المفازي 04 


202 7 2 م وو و و 2 وص لو بل و تور وو 0 2 و بو ه 
وَعَالَة فأغناكم الله بي؟2 كل) قال شَّيْمًا قالوا: الله وَرَسُولَه أمَن! قال: ١مَا‏ يَمنعكم 
م و 0 2 ١‏ 500 آ مر ور ار 2 و 1 0 و و 0-2 0 


نْ نيبُوا رَسُولٌ الله يل فَالَ: كُلَّا قَالَ شَيْنا 
شِيَْم قُلنُم: جيْتََا كَذَا وَكَذَاء أََرَضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةٍ وَالْبَعِرِ وَتَذْهَبُونَ 
الب بك إلى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلَا الهجْرَةٌ َكُدْتُ امرَأمِنَ الْأَنَصَارِء وَلَوْ سَلَكَ النََّسُ 
وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَحْتُ وَادِيَ الْأَنَصَارِ وَشِعْبَهَا الْأَنَصَارٌ شِعَارٌ وَالئَّاسُ دِثَارٌ 
إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَبَعْدِي أنْرَهّ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَ الحَوْضٍ)!". 


[1] قولهم: «الله وَرَسُولَهُ أَمَنُ؛ هذا اسم تفضيل من المنّة أي: أعظم فضلا 
وعطاءً» فكأخهم يقولون: لو كان لنا من فالله ورسوله أمن. 

5 اا 00 ل 7 ًٌ وح م العو ار 

وقول النبي يَكةِ: «ألم أجدكم ضلالا» جمع ضال «فهداكم الله بي؟2 والباء هنا 
للسببيّة» وهذا من حُسن الأدب في الكلام والتعبير؛ لأَنهُ لم يقل: «فهديتكم» بل قال: 
«اقَهَدَاكُمُ الله بي؟2 فأسند الفضل إلى أهله وإلى سببه» فإلى أهله في قوله: ١فَهَدَاكُمْ‏ الله 


-_ 
لامو 
وهو 


وإلى سببه في قوله: «بي)؛ إذ إن الباء للسببية» وهداية الله إيّاهم به ظاهرة. 
5 را ملامظى ودمسض. لس د و لك ع - 5 ٠‏ 3 و .شه 
وقوله: «وكنتم متفرقِينَ» فالفكم الله بي» أي: جمعكم. وكانوا في الآول متفرقين 
مُتشتنين أحزايًا وطواتف. ولا يخفى ما حصل بين الأنصار من الحروب. 
وقوله: «وَعَالَةَ َأعْنَاكُمُ الله بي) أي: فقراء. قال الله تعالى: #وَوَجِدَك عاب 
[الضحى:8]. 
وهذا الذي قاله النبئٌ يل من باب التقرير والتذكير بنعمة الله عَرَجَجَلّ. 


وقوله: ١أَتَرْضَوْنَ‏ أنْ يَذْهَبَ الئاس بِالشَاةٍ وَالْبَعِيرَا يعني: من الغنائم التي 
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حصلت في حُتَيْنِ؛ فإنه كان يُعطي المؤلفة قلوبهم إلا وغمًا كثيرًا وَتَذْهَبُونَ بالدبِيّ 
ساد ) ه” وز 1 5 1 5 1 ع2 

كك إلى رَحَالِكُمْ؟1 وسيرضى الأنصار وعَلَدعَنه بهذاء فإن هذه هي الغنيمة» أمّا الشاة 
والبعير فليست بشيء بالنسبة إلى هذا. 


م ريير 


وقوله يَكِ: «لَوْلَا الِجْرَةٌ لَكَنْتُ راي الْأنصَارِ) أي: لولا أن مرتبة ال هجرة 
أعلى وأكمل من مرتبة النصرة» وأني مُهاجرء لعددت نفسي في الأنصار أي: أن أكون 
أنصاريّاء هذا هو المعنى» وليس المعنى: لولا أني من أهل مكة لكنتٌ من أهل المدينة» 
فهذا أمر معروفٌ» وفي هذا: دليل على أن الأنصار في المرتبة الثانية بعد المهاجرين» 
وأن المهاجرين أفضل من الأنصار. 

وقوله عَلصَكمواتَك: «وَلَوْ سَلّكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعًْا لَسَلَحْتُ وَادِيَ الْأَنَصَارِ 
وَشِعْبَهَاا وذلك لأن الأنصار هم أهل مُهاجَره عَلَدا تع لأنّهُ لا يُمكن أن يرجع 
إلى مكّة؛ لأنّهُ ترك بلذه لله عَيَوْجَزٌ وكلّ من ترك شيا لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه؛ 
ولهذا لا يجوز للمُتصدّق أن يرجع في صدقته؛ لأنّهُ تركها لله والوقف يكون لازم 
بمُجَرّد العقد؛ لأن الإنسان أوقفه لله فلا يجوز أن يرجع فيه» وهكذا ما فعله الإنسان لله 
لا يرجع فيه. 

فإذا قال قائل: إذا هاجر الإنسان من بلده؛ ثم فتح الله بلده» فهل له أن يرجع؟ 

فالجواب: لا يجوز أن يرجم؛ لأنّهُ تركها لله فلا يرجع وهاهي مكة قد فِتحّت. 
ولم يرجع إليها المهاجرون. ولا زار النبي َل ضَلاهوَلسَكامٌ سعد بن أبي وقّاص 


و ر ولئخئر مو به 


تَهعَنهُ في حجة الوداع قال: ١لكِنٍ‏ الْبَائْسُ سَعْدٌ بْنُ حَولَة» يرئي له رسول الله يك أن 


كتاب المغازي 09 


- حماك يوكة "١١‏ مكل من هاجر عن لله لله افإنه لاغر ان ابرجع فيهاء ١ه‏ ما إذا غادرها 
للظلم فقط حتى يزول فلا بأس أن يرجع. 
وقوله: «الأنصًائ شعَان وَالنّاسَ دِتَار) الشّعار: هو الثوب الذي يل الجسد» 
والدثان هو الثوب الذي فوقهء ىا قال تعالى: ##يكأيبا الْمَبّد» [المدثر:١]‏ أي: المتدثر 
الذى تدر ينوت فوق ثبايده لكل أببا أول بالاتسان شعاره آم دثازه؟ 


الجواب: الشّعار أَوْلَ؛ لأنَّهُ هو الذي يلل الجسد. 


وقوله: «إنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أََرَةا أي : استئثارًا عليكم» وسيوجّد من يستأثر 
عليكم في الدنياء وهذا وقع كا أخبرء فإن الأنصار حصل عليهم استئثار» حتى حصلت 
وقعة الحرّة» وما حصل فيها من الأذى الشديد. لكن قال: «قَاضْيدُوا حَتَى تَلْقَوْنٍ 
عَلَ الحؤض». 
وهذا الحديث صار سببًا للطعن في المهاجرين» ولكن يقال: إن الاستتثار الذي 
حصل على الأنصار ليس من المهاجرين» ولكن من قوم جاؤوا من بعد كبعض ملوك 
ان امورل والمها عزوق 7 من الأنصار» وأحق بالخلافة» والأنصار أنفسهم 
ال وباك بيع زح ا يدنك لا قال رجل : منكم أمير» ومنًا أمير! !وبين 
ل ل 
وأنه لو كان الأمر كذلك لتنافس الأميران» وحصل بذلك فتنة وشقاق ونزاع» كا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حجة الوداع. رقم (5509) ومسلم: كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث» رقم /١5748(‏ 6). 
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-408١‏ حَدَّئَنِي عَبْدُ الله بن محَمَدِ: حَدَثَنَا هَامٌ: أخيرنا مَعْمَرٌ عَنٍ 
لزري» قال قَالَ: أخيرني أَنْسٌ بْنْ مَالِكِ صَعْتَعَنهُ قَالَ: قَالَ ئَاسٌ مِنَ الْأَنَضَارٍ حِينَ 
قاءَ الله عَلَ رَسُولِهِ يل مَا أَقَاءَ مِنْ أَمْوًا ل موَازن» طق الي يي رجالا 
المئَه مِنَ الإبل» فَمَالُوا: يَغْفِرٌ الله لِرَسُولٍ الله !ا يُعْطِي قُرَيْسَاء وَيَتْرْكُنَاء 
وَسَيو فنا تَقَطرٌ مِنْ نوما قَالَ أَنسٌ: َحُدِّتَ رَسُولُ الله يل مَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ 
إِلَ الْأَنَصَارِ فَجَمَعَهُمْ في قب قبن أدم» وَلَمْ يدع مهم خَرَ غَيْرَهُمْ 0 


الله تعالى» ولو كان الأمير من الأنصار ما دانت العرب لهم. فلم يبقّ إلا أن تكون 
المصلحة في أن يكون من المهاجرين"" 

وقوله عَلَتااصَدهوالسَكم: «فَاصَيرُو ) يعني: على الأثرة» والاستتثار عليكم ١حَتَى‏ 
تَلْقَوْن عَلَ الحوْض» أي: حوض النبيّ كَكلِ الذي يكون في عرصات القيامة» طوله 
شهرء وعرضه شهرء وآنيته كنجوم السماء في حسنها وكثرتهاء ويصبٌ فيه ميزابان من 
الكوثر» ومّن شرب منه مرَّةٌ لا يظمأ بعدها أبدًا'". 

وفي هذا الحديث: دليل على ثبوت حوض النبيّ عَِنوِآصَكوسَك وعلى أن 
المتعاصرين من الناس يعرف بعضهم بعضا في القيامة؛ لقوله: ١حَتَّى‏ تَلْقَوْنِ» فظاهره: 
أنهم يعرفونه» وقد يُقال: إن النبيّ عَلََهاصَلاهُوسَةَمْ يعْرَف؛ لأن له المقام المحمود. 
بخلاف غيره. 


.)1870( أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب رجم الحبلى في الزنى إذا أحصنت» رقم‎ )١( 
وفيه: ااعرضه مثل‎ ©) ١( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا مَك رقم‎ 
طوله. ما بين عمان إلى أيلة».‎ 


كتاب المفازي 001 


7 ا 


فلا اجتَمَعُوا قَامَ التي يك َعَالَ: «مَا حَدِيتُ بَلَعَنِي عَدْكُه ؟) َمَالَ فَمَهَاءُ الْأمصَارِ: 
ا رُؤَّسَاوَّنَا يَاوَ سُولَ الله لمي يَقُولُوا شَيْنَاء وَأَما ناس مِنّا حَدِيَة أَسْنَاممْ فَعَالُوا: 


يَغْفِرٌ الله لِرَسُولٍ الله يَكهُ! يُحْطِي فَرَيْشًا وَيْركْتاء وَسْيُوفنَا تَفَطْرٌ مِنْ دِمَائِهِمْ! 
َقَالَ الب بكنه: «مَِن أطي رجالا حديثي عَهْدِ بكر لقم أعَا برضو أن 
يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِء وَتَذْهَبُو نّ بابي بك إل رِحَالِكَمْ؟ الله لا تَنْقَلِبُونَ به 


ني 


حَيْدَ ينا يَنْقَلِبُونَ بوه قَانُوا: يا رَسُولٌ الله! قَدْ رَضِيئاء فَقَالَ لَهُمْ ال يكلل: 
اسَتَحِدُونَ أ َرَةٌ ضَدِيدَة فَاضيدوا حَتى تَلْقَوَا لله وَرَسُولَهُ يكل َي عَلَ الْحَوْضٍ» 
قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ يَصْيرُوا!'!. 

]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: 

١‏ - التصريح بأن بعض الأنصار تكلم بهذا الكلام الذي كان لا ينبغي» لكنه 
وقع من أحداث وصغار سن لا يعرفون. 

'- أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يُوَبّحَ قومًا من أمر هم واقعون فيه أَلّا يكون 
معهم غيرهم؛ لأن هذا لا يزيد الأمر إلا شدَّةَ إذا كان معهم غيرهم؛ وصار هذا 
الغير يقدح فيهم ويتكلّم» فإذا كانوا جميعًا صار هذا أستر لهمء وصاروا إذا أرادوا أن 
يتكلموا تكلّموا بحُريّة من غير مراعاة: لكن لو هناك أجنبي ليس منهم نا فإنهم 

“- أن الناس معادن. ف فيهم الفقهاء وأهل الم وفيهم مَن يكون بالعكس. 
؛ - حكمة النبي َأصَاهوَلتَكامْ في عطائه ومنعه» وأن عطاءه هنا للإسلام؛ 
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ا كي لال ساهو ب املقو لحمو سيد 1 1ه 0 
إفرضة: حدثنا سليئان بن خرب: حدث شعبة» عن أبي التياح» عن أنس.» 
00 20 سمهو 1 2 ين انز مو 4 ل مد 2 هم ع 2 تي 
4 صََا! ْ حى م ماس .6 0 0 ًَ 2 اب 
الأَنَصَارٌء قَالَ الى 2 «أمَا تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ الئاس بالدنياء وَتَذْهَبُونَ 


ل 


بِرَسُولٍ الله يئِ؟2 قَالُوا: بَلء قَالَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أو شغبًا لَسَلَحْتُ 


له 2 لوو > ريوهعىع 


40303 - حَحدَننَا عَلِنُ بن حَبْدِ الله: حَدَتَنَا أَزْهَرُ عن ابن عَوْنِء ْنَا هِشَامُ بن 
بن أنّسِ» عَنْ أن لعن قَالَ: لد ا ا 
د عر ة آللافٍ وَالطَّلََاكُ دوا قَالّ: دي أ مَعْكَرَ الْأَنُضَار!» قَالُوا: لَيَيْكَ 
سول الله وَسَعْدَيِْكَ! لَبَيْكَء تَحْنٌ بَئْنَ يَدَيْكَ قَتَرَلَ الب كل فَمَالَ: 5" 
عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ) قَاثمَرَمَ المُمْرِكُونَ اي الطُلَمّاءَ وَالمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يط 
الْأَنْصَارَ شَيْكَا َقَالُوا فَدَعَاهَمْ َأْحَلَهُمْ : ف فب قََالّ: (أمَا تَرَضوْنّ أَنْ يعت 
اناس بالشَاةٍ وَالْبَعِسِ وَتَذْهَبُونَ بَرَسُولٍ الله؟2 فَقَالَ لني يكِ: «لَوْ سَلَكٌ النّاس 
وَادِيّاء وَسَلَكَتٍ الْأَنَصَارُ شِعبّ لَاخَيّدتٌ شِعْبَ الْأنصَارا . 


لأن هؤلاء حديثو عهد بكفرء يحتاجون إلى مَن يزيدهم رغبة في الإسلام» فكان يتألّنهم 
على الإسلام» لا من أجل القرابة. 

0 ا ا لون 
بوا 0 في «ل)) , بمعنى: الذيء يعني: للذي تنقلبون به -وهو لبر عَلدهآضَلا اَم - 


كتاب المفازي يدنك 


ورم و 8 0 


0 مالي 6 دان يك دنا سكف كال ممعت 


تاد عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ دعنك قا ل: جمَعَ النبنّ يا ناس مِنَ الْأَنَضَارِ فَقَالَ: 
ورم* 4 4 0 هه مه سم لس سيك 7 و 2ه ةوهو 8 د 4 
«إنَّ فَرَيْسا حَدِيث عَهْدٍ بِجَاهِلِيّة وَمُصِيبَة وَإِنْ أَرَدْتَ أ امم وَأتَلَمَهُمُ أمَا 


واد َْجَ َس باد وََْجعُون َو الله كك ! لَ بُيُوتَكُهْ؟' قَالُوا: 


5 0 


لال ٍ َلك الناس وَاذياة وسلكف الأانضاذ شِعباء لَسَلَكْتَ وَادِيَ 
الأنصّار َو * يكب الألصار»: 


د 


"ا" - حَدَّئًَاقَيصَةٌ: حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِء عَنْ أب وَائِل عَنْ 


ل 


عَْدِ الله قَالَ: قَسَمَ التبيّ َك قِسْمَة 0 حُتَيْنِ قَالَ رَجُلٌ من الْأَنُصَارِ :ما أَرَاَ ما 
و با ا د «رَحْمَةُ الله عَلَ مُوسَى! 
قد أُوذِي بأَكثَرَ مِنْ هذاه مَصَبر)!"! 

2 د لك فيه ير فيل حَدننا جو عن قتصوزة عن أ وَاأئِ 2 
عن عبد الله جَِلِنَةُعَنْدُ مام م ا م ا الوا عر لط ا 


]هل هذا يدل على أن النبىّ بكلغضب لنفسه؟ 

نقول: لاء لكن لا شك أن الرسول عََدصَكَُواتَكم يتأذَى من هذا الشيء بنصٌ 
القران: د اذ نين يِوْذُوت الله ورسوله, 4 [الأحزاب:57] لكن يكون الضرر على من آذاف 
فهو إذا أراد أن ينتقم لا ينتقم لنفسه. ولكن ينتقم لله '"" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب صفة النبي كَل رقم (72070): ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يكذ للآثام, رقم (/1؟36), 
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قَالَ: > 6 . اوس 7 م ويا >> 1 كر 2 0 1 1 

ل ل يوم حنين ثرَ النبي وَل ناسَاء أعطى الأقرّعَ مِنَّهَ مِنَ الإبل» وَأعطى 
0 
عيينة مثل ذلك. وأعطى تاسَاء فقال رَجل: مَا أريد مبَذه ال ة وجه الله ! 
ل ا ا ا ٌ اه ع ود ا 2 
فقلت: لأخبرن النبيّ كلل قَالَ: «رَحِمَ الله مُوسَى! قَدْ أوذي بأكثرٌ مِنْ هَذَاء 


فصر). 


ضس وري عو ه ب 0007 8 ضيه 0067 ل ار 
37 - حدثنا محمد بن بشار: حَدثنا معاذ بن مُعَاذْ: حَذتنًا ابن عَونء 
6 كن مه أ 2 إن 2 هم 6 -ه سس و سجر هه 1 
لهم يه 1 5 ا ل 20 ته هم سد هسل لياه أ كه ع ومَكَيَزْاللَ 
يوم حنينٍ أقبلت هوازِن وغطفان وَعَيْرُهمْ ينعوهم وَدْرَارِيهمْ وَمَعَ النبي كي 
2 


عَعَدَة الاقف | ا 6م م د قاذ مكل تلاة ةن 
رةه ف رين ديرو ايه سحتى بعى و جلد0 كتادى ايو مكل دين 


م يلط يَينَها. الْتَعَتَ عن يمينه) فَقَالَ: يا مَعْشْرَ الأمُصَار!» قَالُوا: لَبَبْكَ يا 


ل 
4 سه سه هن 


هه 00 كوه م 2 22 20 00 2 007 : 

رَسُول الله! أَبِشِرْء تحن مَعَكَء ثم التفت عَنْ يَسَارِوِء فقال: ايَا مَعْشَرَ اْأَمصَارٍ!) 
4 260 الى سمس 1 سُ ع 5 > ه ع عرسم م سشكوم هه 2 
قالوا: لبيك يا رَسَول الله ! شر نَحنْ مَعَكُ وَهوَ عَلَ بَغْلَةٍ بَيْضَاءئٌ فنزل» 
م )و َم 0 1 لكر ع ا اس سد مهس . 60> صَّ 0 
َقَالَ: «أنَا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ؛ فَاممَرّمَ المُشْرِكُونَ» فَأَصَاب يَوْمَيِذِ غَنَائِمَ كَثيرَة 


فو 


ا -ه 0 0و2 عه ره د > ميس 01 _- 9 
فقسَمَ في المَهَاجِرين وَالطْلْقَاءِء وَلْمْ يعطٍ الأنصَارَ شَيئاء فقالتٍ الأنصَارٌ: إذا 


مه ج27 عق وسو و شه عدهة )ع ((أمل ده مويو وى 6و 0 > وه . 
كانت شديدة فنحن تدعىء ويعطى الغديمّة غَيْرنا! فبلغه ذلك, فَجَمَعَهُمْ في 
آذ 


كقَالَ: هيا مدر الْأنصَارٍا ما حَدِيثٌ بََمَي عَدْكُمِ؟!» فَسَكَنُواء كقَالَ: «يا 
مَعْثّرَ الْأنَصَارِ! آلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَاسُ بِالدَنْيَاك وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولٍ الله 
كُورُوَهُ إل بُيُويَكُم؟» قَانُوا: بَل» قَقَالَ النِنّ يكل: «لَوْ سَلَكَ النّاسُ وَادِاء 
وَسَلَكَتٍ الْأَنَصَارٌ حب لََحَذْتٌ شِعْب الأنصّارا. 


كتاب المفازي نك 


]1١[‏ الطلقاء: هم الذين فتح التي عَلَتَوالضَلوالسَلَام مكة وهم فيهاء يعني: أهل 
مكة» فإنه يَروَى أن الرسول عَبَنصَكاوَسَكَمْ ل) فتح مكة قام على باب الكعبة» فقال: 
ما تَرَوْنَ أن صَانْعٌ بك ؟) قالوا: خيراء أ كريم» وابن أخ كريم! قال: «أَقُولٌ كا 
َال بُوشفُ: «ل تَذِيب عكه اليو ينف أنه لك وهر يكم الآصييت » 
اذْمَبُوا َنم الطُلمًائ)() هكذا روى أصحاب السّير والمغازي؛ فإن صِمّ فله أصل 
في قوله: «وَمِنَ الطلَقَاءِ». 


- ووو 


.)١١8/9( يُنظر: سئن البيهقي الكبرى‎ )١( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ السّرِيّة التِي قِبَلَ نَحْدٍ 
-- عضوت -. 
ا 


200 عو 


2000 2 لس كه ُ بت 8م باه 
8" - حَدَئَنَا أبُو النغّان: حَدَّكَنَا حمَادٌ: حَدَّكنَا أَيُوبُ» عَنْ تا عن 
1 5 - م ا 08 ع لض رمع ىس ذأ 5 
ابْنِ عمَرٌ ود عنقا فَالَ: بَعَتَ النبي كه سَرِيَةَ قبل نَجْدٍ نَجْدِء فكنت فيهَاء فْبَلعْتَ 
سَهمَاننا انْتَيْ عَشَمَ 1 
2-6-7 


كتاب المفازي يدنك 


ثاب تعنة بت التي كي حَالد: ئْنَ الْوَلِيلِ 


- 


84 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الدَزّاق: 
ارا ع ذاه لعو من » عَن الزّهْرِي 50-50 ا 
الب َك حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَ بَنِي جَذِد بعد فدَامُْ إلى الإشلام فلم يوا أ 
غراركة أكلنتك تلو سر لون ةضيان أن تع انه يل ا 
اد َع إل كل رَجُلٍ نا أيه حَتَى إِذَا كال يوم مر ايه ايل كل 


منَا أ ا 


اا ات ناه لاقل ابرع للخل ولا مِنَ أصحَابيٍ 


5-0 حَبَى قَدمْنَا عَلَ البَِيّ يله فَذَكَرَْاه َرَهَمَ البَن يكل يَدَيْه َقَالَ: «اللّهمَ 
ع عر ل سىس اي 
إن أبرَأ إِلَيْكَ يما صَنَعْ حَالِد) مَرّ 5-07 00 


[1] هؤلاء القوم قالوا: «صَبَأن!ا؛ ومعنى الصّبأً: الخروج عن الدين؛ وهم 
يُريدون أنهم خرجوا من دين الجاهليّة إلى دين الإسلام» ولكن خالد بن الوليد 
َِتَعنُ فم منهم خلاف ذلك؛ وأنهم صبؤوا عن الإسلام إلى الجاهليّة» وأنهم 
يقولون: قينا على ديننا! ولكنٌ تبروٌ النبيّ يك ما صنع يدل على أن العبرة بالقصدء 
لا باللفظ. 

وهذا يترنّبٍ عليه مسائل كثيرة» منها: أن بعض الناس في الحج يقول: «لبّيِك 
حجًا!» وينوي الإفراد. وإذا طاف وسعى ورأى الناس يقَصّرون قصَّرء فصنيعه صنيسع 


كد التعليق على صحيح البخاري 


تمبّع» لكن نيّته الإفراد» فيُعامل بنّته؛ لأن تحلّله هنا عن جهلء لا عن قصد؛ لأنّهُ 
اود اي ا وا 0 

وكذلك لو قال: «لبَّيك عمرةً وحجًا!) ونيّته التمتع» ثم يطوف ويسعى ويُقضّرء 
فنقول له: ما نيك بقولك: لبيك عمرةٌ وحبجًا»؟ فيقول: نيّتى أن أحلّ من العمرة» 
فنقول: العبرة بالقصد. فا دام الرجل قد نوى بقوله: «لبَّيك عمرةٌ وحجًا!» التمتع 
فإنه يكون مُتمتعاء وإن كان ظاهر تلبيته القِرّان. 

وهذا فيا بين الإنسان وبين الله عَرَهمَنَّ أمّا في معاملة الناس فلاء بل في ذلك 
فضي افلواقال لزوحفة+ انك :طالق! وقال؟ أروثك طلالتاامن فيذا فهذا يديه فنا 
بينه وبين الله» إذا لم تحخاصمه فلا تطلق» وإن خاصمته إلى القاضي فالقاضي ليس له 
إلا الظاهر. فيحكم بالطلاق. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد» منها 

١‏ - جواز مخالفة الأمير في| يشتبه على المرء في كونه طاعة أو معصية؛ لامتناع 
عبد الله بن عمر وَعَِيَةعَتْهَا من قتل أسيره هو وأصحابه. 

-١‏ أن من تصرّف بشيء مُتأولَا وله ولاية فإنه لا يُوَاحَذ بخطتئه؛ لأن الرسول 
يك لم يضمن مخالد بن الوليد يَتإيهْعَنهُ صنيعه. بل تبأ منه» وإنما لم يَضَمّنه؛ لأنّهُ 
مح ا ل 0 لنأضَكامولتَكَمْ أرسل علي 
ابن أبي طالب يَعإيَدعَنك فوّدَاهم؛ لثلا يئر دماءهم"" 


2١١9-1١١5 /0( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


كتاب المفازي 0089 


ومثل ذلك: ما ورد في قصة أسامة بن زيد ويَدَلنَدعَْهَا الذي قتل الرجل الذي 
أدركه بالسيف. فقال: «لا إله إلا الله» ولم يصَمُنه الرسول عَلَتَوااصَلاةواَلتَكم؛ لأَنّه كان 
ا 

"- أنه تجب البراءة من الفعل المخالف للشرع مهما كان الصانع له» فخالد 
ابن الوليد صعَِتَعَنَهُ لا أحد يجهل منزلته في الإسلام» ولكن مع ذلك إذا فعل فعلًا 
خحالفا ل ني ولهذا لم يقل النبي وَكةِ: «أبرأ إليك من خالد» 
ولكن قال: «أبَْأإِلَيْكَ يما صَنَعَ حَالِدٌ). 

4 - إثبات علو الله عَرَِمَلَو لأن النبيّ عَلناصَكَةوالتَكَمْ رفع يده. وقال: «اللَهُمً) 
وهذا من الاستدلال على العلو بالسَّنّة الفعليّة؛ حيث رفع النبيٌ يك يديه إلى السماء. 

ع . ٠‏ كوا ته, رك ته صَيَيَراَ 5 00 

- تأكيد الكلام بتكراره إذا كان له أهميّة؛ لآن النبيّ ككل قال: «اللْهم إِفْ أبْرَأ 

إِلَِْكَ يما صَنَعَ حَالِدٌ مرّتين. 
هوت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي يَكِهِ أسامة» رقم (5179) ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله رقم (97/ )١0‏ عن أسامة وَعَيدعَنه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (917/ )عن جندب بن عبد الله رََالَُعَنْهُ. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


را راصي 
سعد 1 8 
6 
وَيَقَالُ: إِنجَا سَرِ . َه الْأنصَار. 


- حَدََنَا مُسَدَّدُ: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِلِ: حَدَّكَنَا الْأَعْمَشُء قَالَ: حَذَكَنِي 
سَعْدٌ بْنُ عَبَيْدَة عَنْ أب عَيْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عَلعٌ َك قَالَ: بَعَتَ الب يله 
لوت اير الالصارارا ل ل أل 
أمَرَكُمٌ الي ككل أذ تُطِيعُوني؟ قَانُوا: بل قَالَ: و 9 خطبًاء فَجَمَعواء 
قَقَالَ: أَوْقِدُوا تَارَاء فَأَوْقَدُومَاء فَقَالَ: ادْخَلُومًا! فَهَمُو وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يُمْسِكُ 
ا واو فَرَرْنا إل لبي يكل مِنَ النَارِ! قا رَالُوا حَنَّى عمَدَتٍ التّانُ 
فَسَكَن عَضَبَة بَلْ الي للد فَثَالَ: «لَوْ دَحَلُوهَا مَا حَرَجُوا مِنْهَا إلى يوم 
الْقِيَامَةه الطاعَةٌ في المَعْرُوني)!"" 


]١1[‏ في هذا الحديث دليلٌ على فوائد. منها: 

١‏ - أن طاعة الأمير لا تجب في المُحَرّمء بل تحرم؛ لقول النبيٌ عَلَتواا َك والتَكهم: 
«الطّاعَةٌ فى المَعْرُوفٍ)» واعلم أن ما أمر به ولي الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: موافق للشرعء فهذا يجب تنفيذه من وجهين: من جهة الشرعء 
ومن جهة ولي الأمرء مثل: أن يأمر بصلاة الجماعة» فهذا مأمور به شرعاء فتتجب طاعته 


للأمرين. 


كتاب المفازي 05١‏ 


والقسم الثاني: أن يأمر بالمُحَرّمء فهذا لا تجوز طاعته؛ لأن طاعة ولي الأمر 
تبع لطاعة الله ورسولهء وهذا هو السّر في قوله تعالى: يَأ أَلَذِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعُوا الله 
امورل الَْمَِ عكر * [النساء:09] ولم يعد الفعل» فيقول: «وأطيعوا أولي 
الأمر»؛ لأن طاعة ولي الأمر ليست مُستقلَة بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله؛ فهذا 
لا تجوز طاعته فيه؛ لأنّهُ معصية» كما لو قال: لا تُصَلُوا مع الجماعة» أو قال: يجب 
عليكم أن تشربوا الخمرء أو أن تحلقوا لحاكم. 

القسم الثالث: ألّا يكون طاعةً ولا معصيةٌ فهذا إذا كان في تنظيم الدولة وحماية 
التوزة فإنه واجبء. وإن كان في غير ذلك ففيه خلاف بين أهل العلمء والصحيح: 
الوجوب ولو ظاهرّاء فلا ينابذ. 

ومن ذلك: ما لو أمرهم بالصدقة عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء» فإن 
العلماء يقولون: ينبغي عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء أن يأمرهم بالصدقة والصيام. 
قالوا: ولا يلزمان بأمره! أي: لا تلزم الصدقة والصيام بأمره؛ لأن هذا لا يتعلّق بشؤون 
الدولة وتنظيمها وحمايتهاء فلا يجب. لكن لا تجوز المنابذة والمخالفة الظاهرة؛ لأن 
المخالفة الظاهرة والمنابذة تُوَّدّي إلى زعزعة الثقة بهذا الولي» والاستهانة به» وهذا 
يَضِرٌِّ بالدولة. 

هذه هي أقسام طاعة ولي الأمر. 


-١‏ من فوائد الحديث: استعمال القياس؛ ووجه القياس: أنهم إِنَّا أسلموا فرارًا 
من النار» فكيف يلقون أنفسهم فيها باختيارهم؟! 


لاد التعليق على صحيح البخاري 


* » » » » » » » . » 6 > 6 م6 6.66.66 . ووم ووو و ووا ووو وو وم واو واو و و عمو و .الم وام و و وا ةن ها مه و وام ماه و ةم ونوا مه مامه م 6ه 6 وه 


- الإشارة إلى عذاب القبر؛ لقوله: ما حَرَجُوا نا إِلَ يَوْم الْقَِامَ» وعذاب 
القبر ثابت بالقرآن الس ودليله من القرآن: قول الله تعالى: # ألثَار يُعرضّورت عليه 
را 2 وَيَوْمْ تَهُومْ أَلسَّاعَةٌ دلوا َال فرعو أسَّدّ ألْمَدَابٍِ » [غافر:*؛] وقوله: 
ولو تَرَعة إذ الطمُوت ف عَمَوّتٍ ألْوْتِ وَالْمكَيَكَدٌ بايظوًا يديهم كَفْرجًا شك 
لوم 4 ع رضت عدا الوون دما كني تَفولُونَ عل أله عير الى 4 [الأنعام:*9] وقوله: #مّما 
كي أَعروأ دلوأ ترا [نوح:20] وقوله: «وَلوْ تَرَئة إذ يَتَوَقّ ال كدرواً 
الْمَلْهِكَهٌ يضرو وُجْوهَهُمٌ وَأَدَبِكْرَهُمَ وَدُوفوأ عَدَاب الْحَرِيقٍ 4 [الأنفال:20] أمّا الْسَنَة 
فمتوافرة في هذا. 

وت 


مُعَاذِإِلَ الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَةٍ حَجَةٍ الوَدَاع 
- كه 5 


512-741 موسق حدتنا ابو عَوَانة دنا عبد الملك: 
عَنْ أبي بُرْدَهه قَالّ: ا 00 


0# 
2 0 


قَالَ: كل وَاحِدِ مِنْهَا عل مخلاني. قَالَ: وَالْيَمَنُ خْلَاقَانٍء ثم قَالَ: «يَسَّرَاء 


ره ره 


0 


2 5-0 و2 


وَلَا تُعَسّرَا و يَشْرَّاء وَلَا تُتَقَرًَا) الكل تامو و آل عليه ركان كل 


0-1 
-_ه 


وَاحِدٍ مِنهَا إِذَا صَارَ في أَرْضِدِ كَانَ قَريبًا مِنْ صَاحِبهِ أَحْدَتَ به عَهْدَ قَسَلّم 


سل © سم 
0-4 


عَلَيْه قَسَارَ مُعَاذْ في أَرْضِهٍ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أبي مُوسَىء فَجَاءَ ‏ سد عَلَ َيه 


َتَى الْتَهَى إِلَيْهه وَإِذَا هُوَ جَالِسٌء وَقَدٍ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النََّسُء وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَذَ 


لان و ار سر 11 هذا 

رَجُلٌ كَمَرَبَعْدَ إسْكَامِو قَالَ: لا ا أَر ل حَبَّى يُقبَلَ ! قَالّ إنَّا جىء به لِذَّلِكَء قائرل» 
2 2 6د مما ني درنس شفع ود ل كو ده 

قَالّ: ما أَنْزِلُ حَتَّى يُقَتَل ! درفي ل ل: يَا عبد الله! كيف تقرًا 
5 تَمُوّقَا 3 يتسدو. ل 4 م اه ير ى اس 0 

ا وَقَهُ تَمَوَّقَاه قَالَ: فَكَيْف تَقَرَأ أَنْتَ يا مُعَاذْ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوّلَّ اللَيْلء 


[] المخلاف هي المقاطعة» وقد كان النبيّ يكِِ بعث أبا موسى وَوََتَهعَنةُ إلى 
حلاف العدن؛ ومعاذًا َوََِدعَنَهُ إلى حلاف صنعاء وما جاورهاء وبعثهم| إليهم للدعوة 


03 التعليق على صحيح البخاري 


رهن 5-0 
آ ته ار 


وقوله عَلِد: ايَسّرَاء وَلَا تُعَسّرَاا يعني: في جميع الأمور» ولو قال: «(يَسّْرَا) فقط 
لكان يُكْتَفَى إذا يسّرا في حال من الأحوال دون بقية الأحوال لكنه قال: (وَلَا تُعَسّرَا». 

وقوله: «وَبَشْرَا أي: بشّرا بالترغيب» وذكر الثواب» والفضل؛ لأن المقام مقام 
دعوة. «وَلَا متَفْرَا) ب تخبران به. 

وفي قوله: 'وَبَشْرَا؛ دليل على أن المُبَسّرِينَ حقيقةٌ هم المسلمون» ومع الأسف 
أن التضنارض أخذو ها مناء فصاروا يُسَمُونَ جماعة التنصير: جماعة التبشير» وهم في 
الحقيقة لا يُبَشَّرون إلا بالعذاب وبالنار» فالمُبَشَّرونَ حقيقةً هم دُعاة الإسلام» وهذا 

0 رم صصى ساس ور هسام‎ 2 ٠. 

هو المنهاج الذي بعثهم النبي عَبَنَهضَكموَالئَكَمْ عليه» أمّا أولئك النصارى فإننا نقول 
لهم: مُتصّرون ومُضَلَلون؛ٍ لأهم ضالونء والضال لا يدعو إلى هدى أبدًا. 


و عو سس كت 


النسخة الأولى لا مانع أن يكون للشرط جوابان: كَانَ قَرِيبًا» و«أَحدّتٌ». 


تت 


أسكت. مثل فواق الناقة عند حلبها. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد. منها: 

-١‏ أن المرتد يقل وليس في الحديث ذكر الاستتابة» وقد اختلف أهل العلم 
في وجوب استتابة المرتد» فمن العلماء مَن يقول: إن الاستتابة ترجع إلى اجتهاد 
الإمام, فإذا رأى أن في الاستتابة مصلحة استتابه» وإن رأى أن في عدم الاستتابة 


كتاب المغازي 05 


ومنهم من قال: إن الاستتابة واجبة بكلّ حالء فيُستتاب ثلاثة أيّام» ويضيّق 
عليه ويقال: إِمّا أن ترجع إلى الإسلام» وإلا قتلناك. 

ومنهم مَن فصّلء فقال: بعض الذنوب ليس فيه استتابة» وبعضها فيه استتابة: 
فها كان جِرْمًا عظيً) -كسبٌ الله عَرَعِجَلّ والاستهزاء به» وسبٌّ الرسول يد وسبّ 
الإسلام- فهذا لا استتابة فيه» وما كان دون ذلك ففيه الاستتابة. 


والأقربٌ: أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام؛ لأن هناك نصوصًا مُطلقةَ ونصوصًا 


0 9 حمل المطلقة على حال» والعوّءا ة على حالء فإذا كان أنكى في الناس أن 
يُقَّل بدون استتابة كان الأولى أن يُقَتَل بدون استتابة» وإذا كان الأيسر لهذا الرجل 


أن يمادى -ولاسِيّ)ا إذا كان رجلا له أثر في قومه. وأنه إذا آب إلى الإسلام صار فيه 
مصلحة كبيرة- فهذا يستتاب. 

وهنا تنبية: يوجَّد بعض الهنود وغيرهم من الذين أسلموا مَن يكفر بعد 
إسلامه. فهذا يعامّل معاملة المسلم الأصلٌ» فيقال له: إِمَّا أن ترجع إلى الإسلام» 
وإلا قتلناك! 

؟- يُستفاد من هذا الحديث: بيان قوة معاذ رَتتَإنََعَندُه ووجهه: أنه قال: ١مَا‏ أَنْزْلُ 
حَتى يُقتَلَ!). 

-٠‏ أن للقبض على اليدين أو الل أصلاء فإن هذا الرجل كان قد عُلَّت يداه 
إلى عنقه» وهذا يُسْتَعمل الآن حيث يضعون في يديه حديدا. 


4 - أن النوم إذا قُصِدَ به الاستعانة على العبادة كان عبادةٌ» وهكذا كل شيء مُباح 


22 التعليق على صحيح البخاري 


الاعسسما 


"4 - حَدََنِي إِسْحَاقٌ: حَدَتَنَا حَالِدٌ عَن السَّيْبَاننه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي 
رده عَنْ أبيه» عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وتولتاعنة: أن ال ل بَعَنَهُ ِل الْيَمَنِ 
مَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِيَة تَضْنَعٌ بيبا فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟" قَالَ: المع وَالمِزْرُ قَقَلْتُ أي 
بِرَدَة: ما البتَمُ؟ َالَ: تييذَ الْعَسَلِء وَالِزْرُ تَِيذٌ اشير َقَالَ: «كُلٌ ُشكر حَرَامٌ». 


6 8 5 عم عيرا] 


ذل ابر سا - 6 0 2 كن سه 
رَوَاه جَرِير وَعبَد الوَاحِدٍ عن السَيبَان» عن أبي بردة 


- 
-- 


يُقصّد به التقوي على الطاعة يكون طاعة؛ ولهذا أخذ أهل العلم من هذه قاعدةً فقهية 
مفيدةٌ جدَّاء وهي: «الوسائل لها أحكام المقاصد» أي: أن الوسيلة يُنْظَر في القصد 
منهاء فيكون لها حكم ذلك القصدء وهذه القاعدة مأخوذة من القرآن والسئة. 

3 قول الي ك: كل مُكِر حَرَامٌ؛ وقع في رواية: كل مُسكر عبر َكل 
خم حرَاة»”" وعلى هذا فيكون كل مسكر حراماء من أيَّ نوع كان» من الشعير» 
أو الزبيبء أو التمر أو أي نوع آخرء وهل هو نجس؟ 

الجواب: ليس بنجس؛ لأن الرسول يكل قال: «كُلَّ مُسْكِر حَرَامٌ) ولايلزم من 
التحريم النجاسة؛ ولكن يلزم من النجاسة التحريم؛ ولهذا نقول: كل نجس غَرَّم 
والاشكين: 

وهل يدخل في هذا: بعض الأشربة التي تُوَثْر على نشاط الإنسان كالقهوة 
والشاي؟ 


الجواب: لا؛ لأن الإسكار: زوال العقل على سبيل اللَّذَّة والطرب. فإن السكران 


.)76 /؟٠٠١1( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خر» رقم‎ )١( 


كتاب المفازي /ا0 


عه ههه 
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يفقد عَقلّه وشعوره. لكنه يشعر بنشوة ولذَّة وطرب؛ ولهذا تجده يتخيّل نفسه ملكا 
أو وزيرًا أو رئيسّاء وهاهو حمزة بن عبد المطلب وَعَإَْهْعَنهُ قال للرسول يَكلِ: «مَل 
َنم إلا عَِيدٌ لآبَائِي؟1!" وقال الشاعر: 

وَتَعْرَيبَا قَتَرْدكُنَامُلُوكَا 0 

فيتخيّل خيالاتٍ ترتفع به أمَا الذي يعي العقل لا على سبيل اللَذّة مثل مثل: البنج 
والمدّوخ وما أشبه ذلك فهذا وات الإسكار لكنه محرّمء إلا إذا دعت 
الحاجة إليه. 

ومن قلكة التحدو ازإن لا عور وزو الم كن قوسم الممكر لكنه 
حرام؛ لَه يور ثر على الوعي. وتخدير الوعي والمخ يُوَّّر على الإنسان» كو حرامًا 
من هذه الناحية؛ ولهذا كانت القاعدة في هذا: أن الأصل في الأشياء كه فإذا ثبت 
أنها مُضَِة صارت حرامًا. 

فإن قال قائل: إذا كان الدواء فيه كحول فهل يجوز استعماله؟ 

قلنا: إذا كان فيه جزء يسير من مادة الكحولء لكنها لا تصل إلى حد الإسكار» 
فلا بأس به؛ لأن العبرة بالإسكار؛ ولهذا قال العلماء: إذا اختلط الخمر بشيء» فلم 
بظهر له أثر» فإنه يحل وليمس هذا معنى قوله عَلنوآضَكاةولت1: «ما أَسْكَرَ كدير فقيل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلاء رقم (177/0) ومسلم: كتاب الأشربة» 

باب تحريم الخمر رقم .)١/١191/9(‏ 


(؟) هذا صدر بيت لحسان بن ثابت #َآليَكُعَنكَ ىا في «ديوان حسان» )١//١(‏ وعجزه: : «وَأَسْدًا 
الا 
مَا ينَهنْهنًا اللقَاء». 


4ه التعليق على صحيح البخاري 


4 4"40- حَدَثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَتَنَا شَعْبَة: حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنْ أبي بُرْدَةَ) 
عَنْ أبيهِ؛ قال نفك الى عد د أن موسَى كاذ إ الْيَمَنِ فَقَالَ: (يَسّرَ ا 
وَلَا تُعَسّرَا وَبَشّرَاه وََا تقر وَتَطَاوَعَاا َقَالَ أبُو مُوسَى: يان الله! إن أَرْضَنَا 
يجا شَّرَابٌ من ال الزن وَكَرَابٌ من الْعَسَلِ: الْنْمُ؟ فَقَالَ: كل مُسْكِرٍ 
حَرَامٌ) 


حَرَامٌ)!'' بل معنى الحديث: أن الشيء إذا كان لو أكثرت منه حصل السَّكّرء ولو أقللت 
لم يحصلء فهو حرام. 

فيا دامت هذه الكحول قد زال أثرهاء فلم يَبْقّ لها تأثير إطلاقّاء فلا أثر لها؛ 
لأن الحكم يدور مع علّتهء وما حَرّم لعلة فإنه يُباح لفقدهاء والنبيٌ يل يقول: «كُل 
مشكر حَرَام) فالعبرة بالإسكار. 


)١(‏ أخترجه أبو داود: كتاب الأشرية؛ باب ما جاء في السكرء رقم (1541) والترمذي: كتاب الأشربة» 
باب ما أسكر كثيره» رقم (1870) وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره» رقم (8181) 
وأحجد ("/ 57 7) عن جابر بن عبد الله وَدَيَدعَنْه. 
وأخرجه النسائي: كتاب الأشربة؛ باب تحريم كل شراب أسكر..؛ رقم )211١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الأشربة: باب ما أسكر كثيره...؛ رقم (11845) وأحمد (17/4/7) عن عبد الله بن عمرو رََإيَدعَنْهًا 
وأخرجه ابن ماجه: كك الافراش اناما بكر كاير ..» رقم (77797) وأحمد )1١/7(‏ عن 
عبد الله بن عمر :3 


لمعنه 


كتاب المفازي 01 


وَعَرَبَ فسْطَاطَاء فَجَعَلَا يَتَرَاوَرَانِه فَرَارَ مُعَادْ أَبَا مُوسَىء فَإِذَا رَجُلُ 
0 فَقَالَ: مَا هَذًَا؟ فَقَالَ أبُو موسَّى: بودى أسلم. ثم ازئد! قعالم 2 
ارين شق 
تابعه الْعَقَدِيٌ وَوَهبٌء عَنْ 0 


ره 
سس ن 2 


َمَل وكيع وال وَأبُو َك عَنْ ا : عَنْ سَعِيدِ عَنْ أبيه» عَنْ جَدَو 
رَوَاهِ جَرِيرٌ بْنْ عَبّدِ الْحَمِيد عَنِ السَيْبَانَ عَنْ أب يرْدةٌ. 
5- حَدَّئَنِي عَبّاسٌ بن الْوَلِيدِ (هُوَ النَرِيِيُ) حَدََنَا عَبْدُ الْوَاحِدِء عَنْ 


عض 


ماه . يم َه 0 9 0 2 ل و و 
أيوبَ بْنِ عَائِذِء حَدَثَنَا قيس بْنْ مُسْا ؛ قال: سمعت طارق بن شهاب ني 5 


ع إل جو رجور ل سين يي 1 بن ااه )م الى ل 
حَدَتَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ صَفَِئعنك ل: بعثني وَسُو الله يَلِْةٌ إلى رض قومي» 


فَجِْتُ وَرَسُولٌ الله و بخ بالْأبُطّحء فَقَالَ: 0 2 حجححت يا عَبَدَ الله بْنَ قَيْسِ؟) 
قُلْتُ: نَحَمْ يَأ رَسُولٌ الله! قَالَ: كيف قُلْتَ؟) قَالَ: قُلْتُ: :ليك كد كَإِمْكَالِكَ 
قَالّ: «فَهَلُ سْقَتَ مَعَكَ هَذْيًا؟» قلْتٌ: لم مله قَالَ: «قَطفف بِالْبَيْتِ» وَاسْعٌ بين 
الصّمًا وَالمَروَ نّم حِلَّ) فَمَعَلْتُ حَنَّى مَشَطَتْ لي امرَأةٌ مِنْ نسَاءِ بَني قَيْسِء 
وَمَكُثْنَا بزَّلِكَ حَتَى اسْتخْلف عمُرًا"'. 


[1] في هذا الحديث دليل على فوائد؛ منها 


١‏ - أن النبي عَلْناصَلَاوَلسَكمُ نزل في مكة بالأبطح قبل الحج, وكان قد قَدِمّها في 


ام التعليق على صحيح البخاري 
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اليوم الرابع”"" 

7- انعقاد الإحرام بمثل ما أحرم به فلان؛ لأن الرسول كك أقرّ أبا موسى 
يِدَسَدُعَنَهُ على قوله: «لَبَيّكَ إِهْلّالا كَإِهْكَالِكَ» يعني: النبيّ عََتَهاآصَلا ايناث فيجوز أن 
يقول الإنسان: لبيك اللهم بنْسّكِ كنْسّك فلان! أو لبيك اللهم با أحرم به فلان! 
وحينئظٍ يسأل فلاناء فإذا لم يجده حوّله إلى عمرة. 

لا أن مَن لم ب يَسْق الهّديَ فالأفضل له أن نحو يحول نيّنه إلى تمنع ولو نوى القِرّان 
أو الإفراد» وهذا القول هو الصحيح» وهو مذهب الإمام أحمد يمَهَالنَة"". 

وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الجواز» وقالوا: إن الإنسان العم عد 
لزمه مطلقًاء ولا يجوز له أن يحول القِرَان أو الإفراد إلى تمتع؛ ولهذا يُحبر بعض فقهائنا 
اياي ييه دو لور ماري 0 
هذه العبارة: الإباحة» وأن الأفضل عدم الفسخ. لكن صاحب (الفروع) مألل 
اع يدن أ "دالا لاض دن ارون 

يس الهّديَ الأفضل له أن ” هوه إل ضغب لبصير تعتماء لالجل أن روخ لصن من 
إحرامه. 

وكان عمر يَإئَهَعَنهُ ينهى عن المتعة. وحُجّته: ليكون البيت معمورًا كلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب كم أقام النبي ككِهِ في حجته؟. رقم ))٠١86(‏ 

ومسلم: كتاب الحج؛ باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم .)١750(‏ 
)١(‏ منتهى الإرادات بشرح البهوتي (5/ .)15١‏ 


إفوة الفروع (0/ دار 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب في المتعة بالحج والعمرة» رقم .)١711/(‏ 


/ 2" دلي حا : لي ل ا 


- 


ل و 5 0 0 م ل رخو اه ير . 5 و 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ ال يكيان جبل بعك إل اليب ١إنك‏ أن و 


مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب. فَإِذًا جِنَتهُمَْادْعُهُمْ إل أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
رَسُولُ اللى فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بدَلِكَ تاحرف أنّ الله كَذْ فَرَض عَلَيْهِمْ حمس 


ياك وَكَرَائِمَ أ أَموَالِهمٌ! وَانّ دَعوَةٌ المَظلُوم؛ َه 
د 1 ه رس سل م لسن لا 
قال أبو عبدٍ الله: طوعت طاعت وأطاعت لغة. وطق وَاأطعت 
وقت؛ لأننا لو قلنا لِمَن حجٌ: اجعلها عمرةً ثم حجّة! ما جاء يعتمر في وقت آخرء 
واكتفى مبذه العمرة» فكان من سياسته رَََإَنَُعَنْهُ أنه ينهى عن المتعة» لكن هذه السياسة 
غير مقبولة؛ لأنها مخالفة للحديث؛ ولهذا أنكر عليه مَن أنكر من الصحابة» وقالوا: 
إن هذا رأي”"» والرأي لا يُمكن أن تُعارّض به السئّة. 
]١[‏ كان بَعْتْ مُعاذ صََِتَهَنهُ إلى اليمن في ربيع الأول من السّنة العاشرة”". 
وقوله: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله» «لا» نافية للجنسء ومعنى قولنا: «نافية للجنس» أن 
5 0100 و و ٠ ٠‏ اه 
هذا الجنس منفي واحده ومثناه وجماعته؛ ولهذا هي نص في العموم. 


الحج. باب جواز ال: 2 عرقم(1551١).‏ 
(7) انظر: زاد المعاد(١/19١).‏ 
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ولا يُشكل على هذا أن هناك آلةٌ غير الله | قال الله تعالى: #وَلَا مدع مَمَ أله 


إِلنه ءاخر # [القصص:88] وقال المؤمن: 98 6 من دون 0 إن ردن ليحن 
ا وقال تعالى: «ممآ أَعْنَتَ عَنَهُمْ َالِهَمهُم أل يَدَعُونَ عن ذون أله من 
معرر 


شن © [هود:٠ ]٠ ١‏ والرسل كلّهِم كانوا يقولون لأقوامهم: «إما الي اكد كة» 
قال قائل: ما الجمع بين هذا الإثبات» وبين النفي ف «لا إله إلا الله»؟ 
قلنا: الجمع بينهما أن نقول: إن الإله هو المعبود مُطَلَقَا فكلٌ ما عُبدَ فهو إلهٌّ 
والنفي إِنَّ) هو عن الإله الحنٌّ فلا إله حقٌّ إلا الله عيمجل كا قال الله تعالى: # دَلِله 
بره ج الله هر هو لق وأ ما صنفٍ من دونهء هو الْبِنَطِلٌ * [الحج:737] فأثبت 
الوه غيون لكنهنا آلوهئة باظلةاتتشيدق أن قلق كر فال الله غان؛ جاع نترة 
من دوناء إل أقء سَمَيْكُمُوهَآً أنسْم وَءَابَآوْكُمِ # [يوسف:٠:]‏ أمّا المُسَمّيات فليست 
آله حقّاء وهذا هو الجمع بين النفي والإثبات. 
وقوله: وَأ غَتَمّدَا وول اللالايغتن ي: إلى الناس جميعًا 
وفي الحديث من الفوائد: 
١‏ - بحُت الدعاة إلى الله عَيََجَلّ. 
- أنه ينبغي أن تحبر المبعوث بحال المبعوث إليهم؛ ليكون على بصيرة من 
أمره؛ لقوله: «إنّكَ سَتَأتٍ قَوْمَا مِنْ آَهْلٍ الْكِتَابٍ' فأخبره بذلك؛ ليستعدٌ لهم؛ لأن 
أهل الكتاب عندهم علم ومجادلة ومناظرة. 
7'- أن أول ما يُدْعَى إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله؛ لقوله: 


كتاب المفازي ااه 


َه و 0 2 فلن فس عه > م طايه ع ا ع 
١فَاذْعَهِمْ‏ إلى أن يَشْهَدُوا أَنْ لا إِله ه إلا الك وَأَنَّ ُحَمَدَارَ سول الله» وأنه ليس كما قال 


بعض النظّار من المتكلّمين: إن أول ما يُدْعَى إليه المعرفة» ثم الاعتقاد» فينظر أوّلّا 
ويُمَكّرء ثم يشهد؛ لأن هذا لا يحتاج إلى نظرء بل أول ما يُدُعَى إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
4- أن الصلاة أعظمٌ أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ لقوله: «فَإِنْ هُمْ طَاعُوا 
م 00 
- أن الوتر ليس بواجب؛ أنّهُ قال: «حمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلَ : يوم وَلَيْلَةِا ولو كان 


اجا لكاتة الصدلو اتسنا 
- أن الزكاة واجبة على الغنيٌ؛ لقوله: ١تُؤْحَدَّ‏ مِنْ أَغَْْائِهِم فمّن هو الغنيٌ 
في هذا الباب؟ 


الجواب: الغني في هذا الباب: من يملك نصايًا زكويًا وإن كان فقيرًا عند الناس» 

فإذا كان الإنسان يملك ستة وخمسين ريالا سعوديًا فهو غنينٌّ بالنسبة لوجوب الزكاة» 

دآن الركاة غوز ضرفها إلى .ضيفت واخد» لأثة قال: «فيردُ عَلَ فُمَرَائِهمْ) 

ولم يذكر بقيّة الأصناف. فدلٌ ذلك على أن بيانها في الآية لبيان المستحقء لا لوجوب 
التوزيع. 

4- أنه ينبغي أن 5 تصرّف الزكاة في نفس البلد الذي وجبت فيه؛ لقوله: «١نوْ‏ كَل 

مِنْ أَغْائِهِمْء قث عَل فُقَرَائِهِمْ؛؛ لأن ذلك أطيب لقلوبهم؛ فإن زكاة أغنيائهم إذا تلت 
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إلى بلاد أخرى صار في نفوسهم شيء على الأغنياء» فكان صرفها فبهم أطيبٌ لقلوبيم؛ 
وأنفع حتى يتكامل الناس» ويكونوا كلّهم عل حدٌّ متقارب في الاكتفاء. 

- أن الزكاة لا تَضْرَف لكافر؛ لقوله: «عَلَ فَُرَائِهِمْ) وهذا بعد أن أسلموا؛ 
لأنّهُ قال قبل ذلك: «مَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَك بذَلِكَ» وهو كذلك. فإن الزكاة لا تُضُرَف 
لكافر إلا صنقًا واحدًا من الكفرة» وهم المُوّلّفة قلوبهم, فإنها تُضْرَّف لهم تأليقًا لهم 
على الإسلام. 


- 


«آ- تحذير السّعاة على الصدقة من أخذ أطايب الأموال؛ لقوله: «إياك وَكَرَائََ 


أنْوَالِهِمْ !» أي : محاسنها وأكملهاء فلا يجوز للساعي أن يأخذ الطتنةه ويدع الرّديء 
لصاحب الال؛ لأن هذا ظلم. 

-١‏ أن الأخذ من كرائم الأموال ظُلّم؛ لقوله: 'وَانَقٍ د َعْوَةٌ المَظلُوم». 

5- جواز دعاء المظلوم على ظالمه؛ لقوله: «وَانَقِ دَعْوَةٌ المَظلُوم) ووجه 
اللفلةة أله دعر مدا ولولة أذ تهنا ق أن يدعوعا اتشهيت النعوةة 
ولكن أهل العلم يقولون: إنه يجب أن يكون الدعاء بِقَدْر المظلمة» فلا يزيد. وهذا 
فيه نوع من الإشكال؛ لأن بعض الصحابة َْتَععَنفر دَعَوْا على مَن ظلمهم بدعوة أشدّ 
من ظلمهم: مثل: سعد بن أبي وقّاص عه فإنة دعا عل ظالمة بذعوة عظبية 
لكن قد يُقال: إن ظالمه قد ظلمه بمظلمة عظيمة؛ لأنَّهُ قال: إنه لا يعدل في الرعيّة 
ولا يقسم بالسويّة! وكذلك اتَّمه أنه لا يْسِن الصلاة» فدعا عليه بثلاث؛ قال: «أَطِلُ 
عُمْرَهُ وَأَطِل فَفْرَهُ وَعَرّضْهُبالِْئَنِ؛ فكان شيحًا كبيرًاء قد سقط حاجباه على عينيه» 


وإنه ليتعرّض للنساءء ويقول: أصابتني دعوة سعد!!"" 

وظاهر الحديث: أن المظلوم ولو كان كافرًا فإن الله تعالى يستجيب دعاءه؛ 
لآن هذا من باب إقامة العدل, كما أن المضطر تُجِيب الله دعوته ولو كان كافرًا. 

أَمَا ذا دغ ا غي الله قلن يُستجداب له؛ لأن الله عَروَعَل يفول :8 وين اسل عن 
يَدَعُوأ من دُونِ أله من لا سحيب لَه ِل يور الْقِيَكمَةِ4 [الأحقاف:] لكن المراد: إذا دعا 
الله على مَن ظلمه استجاب الله دعاءه ولو كان كافرًا. 

- كمال عدل الله عَرَّهِجَلَ؛ حيث ينتصر للمظلوم» فيُجيب دعوته. 

4- ثبوت السمع لله سْبِحَاَهوتدَكَ؛ لأنّهُ لا إجابة إلا بعد سمع. 

6- كمال قدرة الله عَيَمٌّ؛ إذ لا إجابة إلا بقدرة» وكلٌ هذه من اللوازم» وقد 
سبق أن دلالة اللفظ على معناه لها ثلاثة أوجه: دلالة مُطابقة» وتضمّنء والتزام» 
فدلالة اللفظ على كامل المعنى تُسَمَّى: دلالة مُطابقة» ودلالته على جزء منه تَسَمّى: 
دلالة تضمّنء ودلالته على أمر لازم خارج عن مدلول اللفظ تُسَمّى: دلالة التزام. 

ودلالة الالتزام مُفيدة جدًا لطالب العلم؛ لْأنّهُ رُبّ) يحصل من دلالة الالتزام 
على فوائد كثيرة لا يحصل عليها غيره. 

مثال ذلك: قال الله عَرَهجَلَّ: لله لذِى حَلَقَ سم سمواتٍ وين الْأرْضٍ مِنْلهنَ ينل 
الْدَدم بين # [الطلاق:17١]‏ فهذه الآية أثبتت صفة الخَلْقَء فدلالتها على الَلّق دلالة 
تضدُّنء وعلى الذات واخَلّق دلالة مُطابقة» ودلالتها على العلم والقدرة دلالة التزام؛ 


.07064( أخترجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة» رقم‎ )١( 
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لأنّهُ لا يخلق إلا وهو عالم كيف يخلق» وقادر على ذلك؛ ولهذا قال: للِتعَاموًا أن أله 
عل كل عَىْو هيبن وأنَّ َه مد حاط يكل َْء حَأم] *. 
السعمه رق التي اك عدم بن للواو تكو يهل لازم الول كال ا مفعني: إذا 
قال قائل قولاء وكان يلزم منه كذا وكذاء فهل يكون قائلًا بهذا اللازم؟ 

نقول: إذا كان من كلام الله ورسوله فهو قول وحق؛ لأن الله سْبَحَالَةوتَعَاقَ يعلم 
ما يلزم على قوله» وما يلزم على قول رسوله كك فيكون هذا اللّازْم حمّاء لكن بشرط: 
أن يثبت أنه لازم» فإن لم يثبت فليس بشيء. 

مثال ذلك: إذا قال أهل التعطيل: يلزم من إثبات الصفات التشبيه» فيلزم من 
إثبات اليد الحقيقيّة أن يكون مُشِابِهًا لالأجسام» فيجب أن تُوَّوَّل إلى معنى القدرة والقوة» 
نقول: هذا اللازم لا يلزم. 

وإذا قالوا: إذا قلتم بأن الله استوى على العرش حقيقة لزم من هذا قيام الأفعال 
الاختياريّة به وأنه يفعل ما يشاءء ويترك ما يشاءء وهذا باطل؛ لأن الحوادث لا تقوم 
إلا بالحادث» فنقول: نعمء نلتزم بهذاء ولكن نمنع قولهم: إن الحوادث لا تقوم إلا 
بحادث» فنقول: هو استوى على العرشء وإذا لزم منه أن يكون يفعل ما يشاء ويترك 
ما يشاء فهو حقٌء ونلتزم به؛ لأن مَن يفعل إذا شاءء ولا يفعل إذا شاءء أكمل من 
الذي لا يفعل. 

ولكن قولكم: إن الأفعال الاختياريّة لا تقوم إلا بالحادث هذا ممنوع؛ ومن أين 


وكذلك قوله هنا: الَمْسَ بَيْنَهُ وَبيْنَ الله حِبجَابٌ» هذا يستلزم كمال العدل» وكمال 
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- لكم هذا؟! ليس عندكم عليه دليل عقلي ولا نقلي. 

وأنا أَحِبُ لطالب العلم أن يكون عنده فهم وإدراك للوازم الأدلة؛ حتى 
يستنتج من الدليل الواحد أكثر من مسألة. 

وقوله: الَيْسَ بَبنَهُ وَبيْنَ الله حِجَابٌ» يُشْكِل على هذا أن يُقال: وهل دعوة غير 
المظلوم بينها وبين الله حجاب؟ وكيف يكون هذاء والله سُْبَحََةوعالَ محيط بكلّ 
17 

والجواب أن نقول: دعوة غير المظلوم بينها وبين الله حجابء بمعنى: أنها 
لا تصل إلى الله ولا تُرْفَع إليه؛ لأن الله «إلِهِ يَصَعَدُ الْكلمُ ألطَيَبُ وَالْمَمَلُ الصَدِيِمُ 
َرَفَحَهُء 4 [فاطر:١٠]‏ وهذا نظير نَمْسٍ الكافرء فإنها إذا صعدت إلى السماء تُغْلّق دونها 
أبواب السماء» ولا تصل إلى الله عَرَتِجَلّ وليس المراد: أن الله لا يعلم دعوة الظالم» 
فإن الله يعلم ذلك؛ ولا يَحُول دون سمعه شيء؛ ولكن المعنى: أنها لا ترْقَع إلى الله. 
فلا تصل إليه. 

وقوله في هذا الحديث: «فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَك بذَّلِكَ) وقع في نسخة: «أَطَاعُوا) 
وقد قال البخاري رَيِمَدََ: «طَوَّعَتْ طَاعَتْ وَأَطَاعَتْ) وهذا يُفيد أنه يُقال في اللغة 
العربية: طاع» وأطاع. 

لكن إذا قال قائل: لاذا لم يقل: «فإن هم طاعوك بذلك»؛ لأن «أطاع» تتعدّى 
بنفسهاء قال الله تعالى: مّن يِطِع أَلرَسُولَ هَمََدْ أطاع أله [النساء:60] فلماذا عدَّاها 
باللام» فقال: «طَاعُوا لَكَ؛ ولم يقل: «طاعوك)»؟ 
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- حَدَّنَنا سُلَيَانَ بْنُ حَرْبٍ: كربا مقف عَنْ حَبيب بْن أبي نَابتِ» 
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عَن عي بن مب عن عر بن مبْمُويٍ: أن ما تق لقم اَن صَلُ 


بم الصب » فَعَرَاً: #واعمدَ َه هيم ليلا 4 قَمَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: لَقَد قَرّتْ 
َنم ايها 

اما عَنْ ضعب عن يبه حَن ب سَعِيدِ عن عمْرو: : أن الي يك بَحَتّ 
مُعَاًا ِل اليَمَنِء قم قرأ مُعَاا في صَلَاةٍ الصّبْح سُورَة المَسَاءِء قن قَالَ: ساف ودف كه مزه 0 ره 


نقول: لأنَّهُ ضمّن الطاعة معنى الانقياد يُقال: انقاد لكذاء ولا يُقال: انقاد كذاء 
فلما ضِمَّن الطاعة معنى الانقياد والاستسلام عدّاه باللام. 

وفي هذا الحديث إشكالٌ» وهو أنه لم يذكر الصوم ولا الحج. مع انها من أركاد 
الإسلام؛ وبَْث معاذ يفْةَنَُ كان سنة عشر وقد استقرّت الأركان الخمسة كلّهاء 
فلماذا لم يذكرهما؟ 

نقول: أجاب بعضهم بأن هذين الركنين بعد الشهادتين أعظم الأركان, والله 
تعالى يقرن بينهما في القرآن كثيرًاء فلذلك قرن بينهما النبيّ علْتهاصَكاوَلتَكمُ وترك الصوم 
والحج. 

وعندي أن السبب في ذلك: أن بَعْتْ معاذ يَيََتَهعََهُ كان في ربيع الأول» فالصوم 
لم يأتِ بعد وكذلك الحج لم يأتٍ بعذء فكونه يَدَعٌ ذكرهما حتى يرسخ الإيهان في 
قلومهم. ويَقبّلوا الإسلام» أحسنٌ من كونه يجمع عليهم الأركان الخمسة جميعاء أمّا 
الصلاة فإنها يوميّة» فمن يوم يَسْلِم الإنسان يجب عليه القيام بهاء وكذلك الزكاة. 
فإنها من يوم يُسْلِم ينعقد عليه حول الزكاة» فلذلك ذكرهما النبيّ عل ككموَالكَكمْ. 


كتاب المفازي غك 


© سءىئيى نس 


لع كس ب 7 252 بت 0 
لوَعحَدَ أنه هيم جِليلا © قَالَ رَجُل حَلْفَُ: رت عَيْنُ أ رايم !!"! 


و 
_- 


[1] ني هذا الحديث: دليلٌ على فهم الصحابة لمعاني صفات الله عَيََجَّ وأنهم 
فهموا أن إبراهيم عَلهصَكاهوَاتََخْ اتحذه الله خليلاء والخليل: هو الذي بلغ في المحبّة 
غايتهاء وليس هو من الخلّة -بالكسر- التي هي الفقر والاحتياج؛ لأن الخلّة عامّة 
ولا تحص بإبراهيم عن اصَكةوسَك والمنكرون لمحبة الله عَرَبِجَلّ من الجهميّة وغيرهم 
يقولوة: إن الثالا عت احدنبو لاه أجنة لآن المعئة الاكون ين التعناسان» 
فلا يُمكن أن الله نب ولا أن يحَبَّ؛ ولهذا قال الجعد بن درهم: إن الله لم يتَخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يُكَلم موسى تكليً)!'" ويقَسّرون الخُلّة بالخلّة -بالكسر- وهي الاختلال 
والحاجة» ولا شك أن هذا مردودٌ عليهم؛ لأن هذا الوصف لإبراهيم يَكِ ولغيره. 

وأمّا التكليم فإنهم يُؤّولونه بآن المراد به: جَرّحَه بمخالب الحكمة» وهذا على 
سبيل التخييل؛ لأن الكَلّم بمعنى: الجرح. كما جاء في الحديث: ما مِنْ مَكُلُوم يُكْلَمُ 
2 5 042 230 ا ل رةس ع ىر 9 م 
في سَبِيلٍ الله إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَكَلَمُهُ يَذْمَى)'" أي: ما من مجروح جُجْرَح» ولا شك 
أن هذا تحريف بالغ. 

وكان أول ما ظهر في التعطيل: نفي الكلام» ونفي المحبة» والحقيقة أن بنفيه] 
انتفاء الشرع والعبادة؛ لأن العبادة مبنيِّة على المحبّة والتعظيم» والشرع مبني على 
الوحي الحاصل بالتكليم» ففي هاتين الكلمتين نَمُوا الشرع وفوا العبادة» ثم توسّعت 
)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص:70-79)» وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على 


الجهمية رقم (341)) والبيهقي في السنن الكبرى ٠(‏ ١/ره١-5١).‏ 
فم أخر جه البخاري: كتاب الذبائح. باب المسك» رقم (0078) ومسلم: كتاب الإمارة» باب 


فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم .)١١17/١181/5(‏ 
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المسألة» وصار ينفون كلّ الصفات» وبعضهم يُقَصَّل في هذا. 

وهنا فائدة: أيه| أبلغ: الخليل أم الحبيب؟ 

الجواب: الخليل؛ ولهذا نقول: إن قول: «إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب اللّه») 
لحق الرسول عَلهآصَكاوالََم فنقصوا درجة النبي وله عن 
درجة إبراهيم عََنصَكمُوْتَكُ. وهو قد قال: (إنَّ الله تَعَالَ قد اَذ حَلِيكا. ا لعل 
إِْرَاهِيمَ حَِيلًا”'" لكن المشكلة أن هؤلاء عواٌ جهّال ويكتب لهم أناس مثلهم عوامٌ 
ويقرؤون مثل هذه الكتبء ولا يُبالون. 

فإن قال قائل: هذا الرجل هنا قد تكلّم وهو يُصَلٌَ» قال: «لَقَد تَوّتْ عَبْنُ م 
إِبِرَاهِيمَ!) فا حكم صلاته؟ 

فالجواب: من أجل الجهل تكون صلاته صحيحة» كما كانت صلاة معاوية بن 
الحكم ووَتدعَنك حين تكلَّم خلف النبّ يل ولم يأمره بالإعادة!". 

وظاغر الحديث؛ أن مُعاذًا وفلتتعنة قرأ سورة الساء كلهاء :وقد كان يعض 
الصحابة وَوَآِتَهُعَنك يقرؤون ويُطيلون» فكان أبو بكر وََإَئَهَعَنهُ يُطيل» حتى إذا قيل له: 
إن الشمس قد طلعت! قال: إنها إذا طلعت لم تجدنا غافلين!!" وهذا اجتهاد. وإلا 
فالأفضل ألّا يتجاوز الإنسان سن النبيّ عَلداصَكهولَك ولا يَقْضْر عنها. 

سس ورم ب 


٠ ماع‎ 


هلا خا وهواد 


.)77 /01/1/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)707 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )*( 


رمع هرو ره رمه 


حمل بن عشّان: حَدَثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَثَنَا إيْرَاهِيمُ 
لي 


إِسْحَاق: حَدَتَنى أي. عَنْ أي إِسْحَاقٌ» سَمِعْتَ 

20 1 ل سه و اا 2 عير -- 7 أ 

الْمرَاءَ الِنَدْعَنَف بعثنا تعثنا سول الله ليد م َع اد بن وَل إلى اّمم قال: دم بعث 

000 ان أضحات خالد ون ني امعد 
ريره و أ 


عق هَاة َليُقبل) » فَكنتٌ فِيمَنْ عَقَبّ مَعَهُ قَالَ: فَعَتِمْتٌ أَوَاقِ ذَوَاتِ 
0 [1] 
عدد 2 . 


ع« 


عار في ه و 2000 رمو م عع عي 2 ل 


6- حَدَنَنِي محمد : شار حدثنا رَوح بن عبادة: حد حَدَئنَا عل 


58 7 6 0 أ ا ل سه و رجو 0م عد بي 
ابن سو يد بْنِ مَنجوفيء عَنْ عَبْدِ الله بن برَيْدَة عَنْ أبيه رضوالله2: َلَدُعَنَكُ قَالَ: بحت النبى 


1 هه 
وو 


و و 74 و أ 4 ملغروره و 


كله علا إِلّ حَالِد؛ ليقبض المُمسء وَكنْت أَبْغِض عليه وَقَدِ اغْتَسَلَء فَقَلْتٌ 
حَالِدِ: ألا ترَى إِلَ هَذَا؟ قَلَ) قَدِمْنَا عَلَ النْبىّ يكل دَكَرْتٌ ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: 
ايا ريده لقصل عَلِيا؟ فَقَلْتٌ: نَحَمْ قَالّ: ا 


]١1[‏ في هذا: دليلٌ على عناية الرسول عَََوصَكامولتَكَم بأهل اليمنء وقل بعلت 
نغنش وهؤلاء هم الزعماء. وإلا فالذين معهم كثيرون. 


اليد التعليق على صحيح البخاري 


> هلم هه 0 
١لا‏ تَبْعِضْهُ؛ فَإِنَ لَه في الحم أَكْثرَ مِنْ ذَّلِكَ)!". 


]١[‏ كانت قسمة هذه الغنيمة في اليمن. 

وهنا قال له النبيّ يكله: «أنبْفْضْ عَلئَا؟) قال: : ١نَحَم)‏ ففي هذا: : أنه ينبغي للإنسان 
ألا امل في دين الله بل بين الحق» فإن كان على صواب فسوف يجعل الله له نصرًاء 
وإن كان على خطأ بين خطؤه. سواء رجع. أو لم يرجعء أمّا المجاملات -ولاسيّ) 
فيها يتعلّق بالدّين- فهذه لا تجوز. 

ولهذا تجد أكثر من يبرز من أهل العلم هم الذين يقولون ما يعتقدون في الأمور 
العلميّة الخبريّة» أو الأمور العمليّة الحكميّة ثم منهم مَن محْسَدء ويُقام عليه» وينبز 
بالألقاب» حتى إننا سمعنا من يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية: مّن قال إنه شيخ 
الإسلام فهو كافر!. 

ومعلوم ما حصل له وللشيخ محمد بن عبد الوهاب يَهْماّة وخيرهما من أناس 
يعتدون عليهي؛ لأ: مهم قالوا بالحقٌء لكنّ الح لا بل أن ين يُنصّر ولو بعد حين» والمهم 
أن يبرز دين الله سبَحَاَهُوَتَعَالَء وأن يتبيّن للخلق» فهذا الرجل صرّح للنبيّ كد وقال: 
إني أبغض عليًا! وعلئٌ هو ابن عم الرسول عَلَنوِصة,1ك: وأفضل أهل بيته؛ لأنّهُ 
أحد الخلفاء الأربعة الذين هم أفضل الأمة. 

وقوله: «لا تَبْغِضةُ) إذا قال قائل: النهي عن الأمر الذي في القلب مُشْكِل؛ لأن 
البغض والمحبة أمر جبلّة وطبيعة» فكيف يقول: الا يُيْفِضْهُ»؟ وكيف يتوصّل الإنسان 
إلى إزالة البغضاء من قلبه عن شخص؟ 

قلنا: هذا يُمكن؛ لأن أصل البغض والمحبّة له أسباب» فيذكر الإنسان اللأسباب 


كتاب المفازي يليد 


- التي ترفع البغضاء من كونه من المؤمنين الصَّادقِين وكذلك يتناسى الأشياء التي 
أبغضه من أجلهاء أو يتأوّل له فيها حتى يعذر» وما أشبه ذلك» أو هو نفسه يُذَّكر نفسه» 
يقول: إن البغضاء بين المؤمنين محر مة» والنبييٌ عَلَهاصَاوُوَلبنَمْ سدّ كل طريق يُوجب 


البغضاءء فلا يبيع المسلم على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه؛ ولا يسوم على 
سومه'"» وغير هذا من الأمور التي حرّمها النبٌ عَلناصَكموآلسَكَمْ؛ لأنها تُوَّدي إلى 
البغضاء والعداوة» فيُمكن أن يُقال للشخص: لا تبغض فلانًا؛ فإنه يحب الله ورسوله» 
لا تبغضه؛ فإنه صاحب برٌ وإحسان وصدقة» وما أشبه ذلكء ويُذّْكَر له من الصفات 
التي تُوجب المودّة ما يرفع عنه البغضاء. 
وقوله: إن له في الحمْس أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ» أي: أكثر مما أخذ؛ لأنّهُ من قرابة النبيّ 
داكو ولهم حظ في الخمسء والخُّس) يصحٌ بسكون الميم وضمها مثل: 
ربع وربع. 
وقد وقع في رواية لفظ مُنْكَر وهو قوله: «وَهُمَ وَلِيُكُمْ بَمِِْي" فإن هذا 
لا يصح عن النبيّ عَلَداصَكَاةَامَكَث؛ فإن الولاية صارت لأبي بكر» ثم عمرء ثم عثمان» 
تعَنف وليس المراد: وليُكم بعد الخلفاء الثلاثة» ولو كان كذلك ما جاز للصحابة 
أن يخالفواء ووقع في رواية أخرى أيضًا أنه قال: «مَنْ كُنْتْ وَلِيَهُ فَعلنٌ وَلِيَه70" وهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم .)75١160(‏ ومسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» 
رقم .)١5115(‏ 
)7١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7"07/6). 
(*) أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (60/ .)9"6٠‏ 


يك التعليق على صحيح البخاري 


ال د ع الا ده ع, رةه ات ع 
فتسة: حل ل نه : 


6 ءًَ واو 00 آ ا --ه ا 00 ٠. 2 ٠‏ َه 
ابن أ لكو وسو وي 


ل ٠‏ 
1 سه 


را ص6 8 ل _- 2 آذ ته 
وَرَيْدِ الحبلء وَالرَّابِعٌ ما عَلْهَمَُ وَإِمًا عَامرٌ ْنُ الطَميْلِ ققَالَ رَجُلُ مرا 
عسَ عه ووم َ -ه روم --ه آ ا ل - و 


كنا نَحْنْ أَحَقٌ بِبَذَا مِنْ هَؤلَاءِ! قَالَ: َبَلَمَ ذَلِكَ النبِيّ يك مَمَالَ: «ألا تَأَمَنُون» 
تيني حَبَدُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً) قَالَ: فَقَامَ رَجْل غَائْرٌ 
و 


صحابه: 


1 


.و 
١‏ 
1 

03 
000 
2 

6 
8 
ككفت 

6 


2 _ 


َه 5 1 5 إن 


> 7 00 م اق اه برام ع د د 2 
هَذًا قَوْمٌّ يَنَلُونَ كِتَابَ 7 7 لا جاوز حَتَاجِرَهُمْ مْركُونَ منَ الدّينِ كج 
3 


00 قا سَهِمُْ مِنَ الرَّمِبَة يذ ٍَ را رةظو ى 886 هو له-2 َبْلَ نَمُو 2 لذ 


ذدكته لاتثلته نل 


صحيح.ء وقد ورد له شاهد. 
5 و ءَ 0 ”9 ل ا 
[1] قوله: «يذْمََْةٍ في أديم مَقرَوظِ) أي: مدبوغ بقرَظِء والقَرّظ قيل: إنه هو 
الذي يُسَمَّى عند العامة: الكِرْمِع» وهو الذي ينبت في الأثل» وهو عبارة عن حبّّات 


كتاب المفازي 6م60 


- متلاصقة في حبّة واحدة بقدر الأنملة» تتىء ويستعملها الناس في دبغ الجلود» وقيل: 
إنها أشجار معروفة في الحجاز. 
وقوله: «لَْ تَصَّلْ مِنْ تُرَابهَاا أي: أنها معدن خام؛ لأن المعادن الذهبيّة يكون 
فيا بينها أحجار. 
وقوله عَلِواضَكةوالسَكم: 57 مين مَنْ في السَّمَاء» يعني : الله عَيَبجَلٌ اتتمنه على 


_- 


وحيه وشرعه الذي تعبّد به عباده. 

وقوله: «في السَّمَاءِ قال العلماء: في تخريجها وجهان: 

أحدهما: أن تكون (في) بمعنى: (على)؛ أي: على السماء» ويكون المراد بالسماء: 
السماء المعروفة» وهي السقف المحفوظه و«في» تأتي بمعنى: (على) في اللغة العربية» 
كا في قوله تعالى: #قلٌ سِررواً فى اَلْأَرْضٍ * [الأنعام:١١]‏ أي: عليهاء وقوله: #تَسِيِحُوأ 
في الْأرْضٍ أَرَيمَةَ أشَْرٍ © [التوبة:1] أي: عليهاء وليس المراد: في جوفها؛ فإن هذا غير 
كن 

ولا يلزم من قولنا: «على السماء» أن المراد: العلو الخاص الذي هو الاستواء» بل 
المراد به: العلو العام الشامل لجميع المخلوقاتء كا قال الله تعالى: #وهو القاهر فُوفَ 
عِبَادِوء ‏ [الأنعام:18] فهو سُبْحَانَهُوتعَاقَ فوق الجميع . 

الوجه الثاني: أن تكون «في» للظرفية» لا بمعنى: (على)؛ ولكن السماء بمعنى: 
العلوه فيكون قوله: «في السَّمَاءِ؛ أي: في جهة العلوء وهو الله عَرَيجَلّ والسماء بمعنى: 
العلو تأت في اللغة العربية» مشل قوله تعالى: #أَنَرْلٌمِنَ مَل مَهُ 4 [الأنعام:49] وهذا 


كهة التعليق على صحيح البخاري 


ا قال الله تعالى: 0 الك ا 
[البقرة:575١].‏ 

وإنَّا خرّجها أهل العلم على أحد هذين الوجهين؛ لأننا لو أخذنا بظاهرها لكان 
فيها إشكالٌء وذلك أن «في» للظرفية» و«السماء» هو الظرفء والظرف مُحيط بالمظروف. 
وهذا يقتضى أن تكون السماء محيطة بالله عَيَبمَزَّ والأمر ليس كذلكء وعلى هذا 
فيتعيّن تخريج الآية الكريمة على أحد هذين الوجهين. 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ إعطاء المؤلّفة قلوبهم» وأنه ينبغي أن يُوَلف ضعيف الإيهان على الإيهان 
بإعطائه شيئًا من المال» وقد سبق أن لهم سهً) من الزكاة. 

وزناغلة: أل الزسن كل فافى لكر كزقمب البايعطن النا دبل امايق 
تارةً يكون هجره واجبّاء وتارةً يكون هجره محَرّمَاء وتارةً يستعمل معه ما به التأليف 
من لين الكلام» ودفع المال» وغير ذلك» فصارت المسألة على ثلاثة أقسام: 

الأول: من يجب هَجِرَه وذلك إذا كان في هجره ردع له عن المعصية» فحينئل 
مْنِبجَر؛ لأن هذا من باب التعزير» والتعزير واجب. 

القسم الثاني: الذي هجره مُْرّم؛ وهذا إذا كان لا يستفيد من ال هجر شيئّاء ورب 
يزداد في معصيته. فهذا هجره مخْرّّم؛؟ لأن النبيّ عَلَنواصَكمواتَكة قال: الاينجز أَحَدَكُْ 


كتاب المفازي امه 


»م 
* * © م م © 6 م6 8ع 66م مو ووو و وه ل لل وو وهو و واو وو و ووو ووم مو وو و ووو ووو و ووه و ووو ووو وود دوو وود وو وه 


- أَحَاهُ قَوْقَ نَلاثِ»"" وفي لفظ: لايل يلم أن بجر أَحَاهُ فَوْقَّ ثَلاثِ»!" ومعلوم 
أن الفِسْق لا مُحْرِج الإنسان من الأخوّة الإيانية» فالفاسق وإن كان فاسقًا فهو أخوك 
مادام مؤمناء ولا أعظم في حقوق العباد من الفِسْق بالقتل العمدء ومع ذلك سمّى الله 
َيَلّ القاتل: ححا للمقتول» فعلى هذا لا يحل هجره إذا لم يكن في هجره فائدة. 
القسم الثالث: أن يكون في لين الكلام معه وفي تأليفه مصلحدٌء فهذا يجب أن 
مُستعمل معه هذا الأمرء كما فعل النبيّ عيا هولخ في المؤلّفة قلويهم؛ فلم يقل: 
نتركهم» إن صلحوا فلأنفسهمء وإن أساؤوا فعليهاء بل جعل يُوَلّمهمء لايسيّا إذا كان 


هذا سيدٌ قوم أو كبير قوم. 

وفي هذا التقرير ما يدل على أن إطلاق القول بهجر أهل المعاصي لا ينبغي» بل 
المسألة تحتاج إلى هذا التفصيل. 

-١‏ يُستفاد من هذا الحديث: أن رسول الله يكل أمين الله على وحيه؛ بل وعلى 
حُكْمِه بين الناس» وعلى قَسْمِه مال الله؛ لقوله: ألا تَأمَنُونِء وَأَنا مين مَنْ في السّمَاءِ؟» 
ولهذا كان الأنبياء أعدلٌ الدلّق. 


*- أن الصلاة مانعة من القتل؛ لقوله عَلَيَوصَكُوالتََم لخالد وََإْيَدُعَنهُ: الْعَلَهُ أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1177/ /017) بلفظ: ١لا‏ بجرن أحدكم أخاه فوق ثلاث)». 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة» رقم (1015) (501/7) ومسلم: كتاب البر 
والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغضء رقم (750594/ 717) وفي باب تحريم الهجر فوق ثلاثة 
أيام؛ رقم )١10 /757٠(‏ عن أنس بن مالك وأبي أيوب الأنصاري رَعَإِيهعَنهَا. 
وأخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام» رقم (7/1071؟) عن 


ل 


ابن عمر رََيَئعَنها. 


فيك التعليق على صحيح البخاري 


* «* »© © » # » » © »مو و هاوة فو هوه م واواو اواو ون و م واو وهو و هاو و ووو ووه وو و ون مه وم و و و ووو و وه وو وو وو هونو م قوق ووه 


يَكُونَ يُصَنٌ' فإذا كانت مانعةً فمعنى هذا: أن عدم الصلاة مُوجب للقتل» وهو كذلك. 
والصحيح: أن عدم الصلاة كفرٌّء ىا دلّ على ذلك الكتاب والسّنّة. 

4 - أن النبيّ ب أحقٌ أهل الأرض أن يتَّقي الله. ولا ريب في هذاء فهو أعلم 
الناس بالله عَرَجَنَّه وإذا كان أعلم الناس بالله عَرَييَلَ وجب أن يكون أخشى الناس 
له؟ لقوله تعالى: لاما يخ أله بن عساو الكو (فاطر:8؟] فكلٌ مَن كان بالله أعلم 
كاله أحوفت واتقن:. 

ه- الإشارة إلى خروج الخوارج؛ لقول النبيّ عَاضَكمولتَج : (ِإنَهُ يحرج ِنْ 
ضِنْضِي هَذًا قَوْم... قيل: إن المراد بالصّنْضِي: الصلبء يعني: أن ذريّته يكونون 
خوارج» وقيل: المراد بِالصّئْضِئ: الجنس» يعني: من جنس هذا الرجلء وعلى هذا 
فيكون أصل الخوارج موجودًا في عهد الرسول عَبَنهصَكامَالتَكَم» فتكون فرقة الخوارج 
أول فرقة خرجت من هذه الأمة» ثم خرجت بعدها بدعة القدريّة» ثم بدعة الجهميّة. 

فإن قال قائل: كيف يكونون من صلبه. مع أنهم في زمن عل تَيدَليهعَنَُ لا يمكن 
أن ينتشروا هذا الانتشار؟ 

قلنا: قد يكون هذا الذي خرّجَ من صلبه هو الذي أثار هؤلاء» وحرّضهم حتى 
كرّن جماعة. 

فإن قال قائل: إذا كان هؤلاء سبيخرجون من صلب هذا الرجل فلاذا لم يقتله 
الرسول 285؟ 


قلنا: لأنهُ لم يُوجَد ما يُبيح قتله» ولا يُؤْتَذ الإنسان بجرم غيره #ولا ور وَازرَةٌ 
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- وثْرَ ل » [الأنعام:174] ولهذا قال عَبَتَوااضَوْوالتَكم: الَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَل) وإلا فلا 
شك أن قوله للرسول كَلِِ: «انّ الله!» لا شَكَ أنه خطأ عظيم» وذنب كبير؛ ولهذا 
قال له عَلَتوااصَكجُوالتَك: «وَيْلَكَ!) و«وَيْل) كلمة وعيد. 

-١‏ يُستفاد من الحديث: أنه يجب معاملة الإنسان بالظاهر؛ لقوله كلِ: «إنْ لَمْ 
أُومر أن نت عَنْ قُنُوبٍ النَّاسِء وَلَا أَشْنَّ يُطُوببُه» فدلّ هذا على أن الإنسان يجب 
أن يُعامّل بظاهر الحالء وأمّا باطن الحال فإلى الله سبحا وَيعَالَ . 

- أن من الناس من يقرأ القرآن ولا يجاوز حنجرته؛ لكن ما معنى: لا جاوز 
حنجرته؟ 

الجواب: يحتمل أن المعنى: أنه لا يَعْدُو أن يكون تاليا فقط؛ لأن الحروف أقصاها 
يمخرج من الحنجرة» وبعضها من طرف اللسان» وبعضها من وسطه. بحسب الحال» 
والمعنى: أنه لا تَعْدُو قراءته للقرآن أن تكون قراءءً لفظيّةٌ فقط. 

ويحتمل أن المعنى: أن القرآن لا يدخل إلى قلوبهم» ولا يصل إليهاء ولا يتجاوز 
الحناجر وكلا الأمرين مُتلازمان» فهو دليل على أن من الناس من يقرأ القرآن ولا ينتفع 
به وهل لهذا علامة؟ 

الجواب: نعم له علامة» وعلامته: أنك تقرأ القرآن» ولا تتأئّر به» فإذا رأيت من 
نفسك أنك تقرأ القرآن ولا تتأنّر به فاعلم أنَّ فيك شَبَهًا من هؤلاء الخوارج؛ فحَاوٍلُ أن 
يكون للقرآن تأثير على قلبك. فإن الله عَرَقِجَلّ يقول: لو أََلْنَا هَذًا آلْمُرءَانَ عل جَبَلٍ 
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[الحشر:١؟]‏ فإذا لم تجد في قلبك تأثيرًا للقرآن فائَّهم نفسك 

8- يُستفاد من الحديث: أن من الناس من محْسِن القراءة» ويُقيم الحروف؛ لقوله 
عَلَدهاضَكة لكام : ينون كاب الله رَطَبًا) يعني : كأن) نل الآن. لم يبس ولم يتغيرٌ 
لكن لا ينتفعون به. 

وقوله صََتَعيوَسَة: ١يَمْرْقُونَ‏ مِنَ الدّينِ كا يَمْرُقُ السّهُمُ منَ الرّمِيّا أي: أن 
السهم إذا ضرب الرميّة التي رّمِيَت يمرق منها بسرعة» حتى إنه كما جاء في الحديث 
الآخر: اسن لفرت ولد ' أي: يخرج غير مُتأَئّر بدم ولا فرث» بل يسبقهاء فهذا 
دليل على أن هؤلاء لا يستقرّون على الإسلام أبدّاء بل يمرقون منه ىا يمرق السهم من 
الرمية. 

وظاهر الحديث: أنهم كُمَّار؛ٍ ولهذا كمّر بعض أهل العلم الخوارج» وأمّا قول علي 
وَدَلِتَدْعنهُ: «هم من الكفر فرّوا"'"" فتقول: نعم هم فرّوا من الكفرء لكن أخطؤوا به. 

9- مشروعيّة قتال هؤلاء الخوارج؛ ولهذا قاتلهم عل يَدَإتَعَنك ولا شك أنهم 
تيشختوة اللكال) لأنمق متغيه الباطل :كن ةالتسلمين .ران الإان الذى يفعل 
كبيرةٌ من كبائر الذنوب يكون عندهم كافرًا ارجا من الإسلام؛ وهم بذلك يفون 
كثيرًا من الصحابة؛ بناءً على هذا المذهب الباطل المُذْكّره فلهذا كان كَدْلّهُم و اجبًا؛ لأن 
النبيّ يكل أخبر بأنه ما من إنسان دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله! وليس كذلك» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم )75١1١(‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ رقم .)١58/١١75(‏ 
(7) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١15١ /٠١(‏ 


كتاب المفاري 043١‏ 


ته 


- ركنا المَحَيٌ : بن إبْرَاهِيمَ) عن ابن جَرَيْج قَالَ عطاءٌ: قَالَ جابد: 
أمَرَ الب يك عَلِيًا أَنْ ب ِقِيمَ عل إِحْرَامِه. 


د حمل بن بك 


رَادَ محمد رء عن ابن جُرَيْج: قَالَ عَطَاءً: 
وو لين كله --- يَا عَم ؟2 قَالَ: با أَهَل به 
2 عَلِك قَالّ: «تَأَمْ وَافْكث حَرَامَا كا أَنْتَّ ننت» ل 


إلا حار عليه" أي: رجع عليه» فهؤلاء يَدْعون المسلمين بالكفرء ويقولون: هم أعداء 
الله وهم ليسوا كذلك بِمُقتَضى شريعة الله وعلى هذا فيكونون هم الكفار. 

وقوله: «لَيِنْ أذ رَكّْْهُمْ لَأكْتْئّهُمْ َدْلَ نَمُو 0 المبالغة في إتلافهم 
وإهلاكهم. وكذلك لفظ: ١لَيِنْ‏ أَدْرَكْتهُ لَأقدلئّهُم قَْلَ عَا 

وهنا قال: (وَأَظَبَهُ قَال» وقد لا 

[1] قد تقدّم التعليق على هذا الحديث في الحج7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل» رقم (5 )1١1١‏ وفي باب ما ينْهَى 
من السباب واللعن» رقم (50504) ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه 
المسلم: يا كافر» رقم (٠7/١١1١)(7/71١١)عن‏ ابن عمر وأبي ذر صَعَإيدُعَن 
وا وار اي حي باوج راكاد و اوري ررح 0110 سو يونين 

00 - البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: طتَمَرِجٌ الملهحكة روح إِلَيّهِ 4 رقم 
(7477) ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم .)١517/1١١55(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «تَمْرِجٌ المكتيمكة روح إِّهِ ى رقم 
(7477) ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ رقم .)١57 /١١55(‏ 

(4) يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم .)١501/(‏ 
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07 41 / 5 "80 - حَدََنَا مُسَدَّد: حَدَّكنا شر بن | نُ المُمَضَّلِء عَنْ حميْد الطُويلٍ؛ 
1 : أنهُ ذَكَرَ لابن عْمَرَ أن أنسَا حَدَكه: أ الى يكل أَهَل بِعْمْرَ حَمْرَةٍ 
وَحَجَةَ فَقَالَ: أَمَلّ لبن يكل بالحجٌ وَأَمْلَلنَ به مَعَهُ قََا قَدِمْنَا مَكَةَ قَالَ: ١مَنْ‏ 


كن يناه هَد هدي لجعلا ُمْرَة» وَكَانَ مع الي يك َذييٌ» ققدم لاع 
بْنُ أبي طَالٍ لب مِنَ الْيَمَنِ حَاجَاء فَقَالَ لني يكلذ: : (بم أَمُلَلْتَ؛ َإِنَّ مَعَنَا أَمْلَكَ؟) 
قَالَ: أَهْلَلْتٌ ملت ب أل به الي يق قَال: «تَأَمْسِكَ؛ فَإنَّ مَعنَا هَذْيًا). 


5-5 2 


َس 


1 5 ا ل وه همه اس 
هه *: - جدثنا : حل لد: حدثنا بيان» عن قفيس» عن جرير» 


| ل ا 7 7 1 - ل ا 2 
0 9 قال له: ذو الخَلَصَقَ والكعنة اليانية والكعية 


مي فََالَ لي النِن يكله: « لا تحني مِنْ ذِي ال خَلّصَّة؟ فََمَرْتُ في مبَة وَحَمْنَ 
رَاكبَاء فكمر ا وَفتَلنا ع وَحَدْنًا عندة» فأكنت الي كل فخي من فَدَعَا لَنَا 


5 
أ 


2 


وَل حمس. 


ذل لس اساي تر ى ول ل لي له 5 ل لي هه 
7" - حَدَنَنَا محمد بن المدَى: حَدَتََا يخى : حَدَنَنَا إش]اعِيل: حَدَثَنا قيس 


قَالّ: قَالَ لي جَرِيرٌ يه لَدعنْهُ: َلِتعَنه: قَالَ لي النِيّ ككلله: ألا ييحي مِنْ ذِي اخَلَصَةِ؟) 
وَكَانَ بَيْنَا في نعم يم : الْكَعبَة الْهَانه يه فَانْطَلَقَتٌ في حَمْسِينَ وَمِبَةٍ فَارسٍ من 
َحْمْسَء وَكَانُوا أَصْحَابَ حَيْلِ وَكُنْتْ لا أَنْيْتَ 000 ؛ فْصَرّبَ في صَدْرِي 


_- - 


حَنَّى رَأَيتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ في ماري وَكَالَ: «اللّهُمَ بيه وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مهيا 


نطق ليما مكسرهاء وَحركه م بعت إل رَسُولٍ لله لف كَل شو 

2 3 ور يي ف 002 سه سم 
جرير: : وَالَذِي بَعَنكَ بالْحنّ! ما جِبدكَ حَنَى تَرَكُنَهًا كَأَئَا حمل أَجْرَبُء قَالَ: فْبَارَاه 
في حَيْل أَحْمْسَ وَرِجَالِهًا نمْسَ مَرَاتِ. 


507 5 ررم 2 
لاه48- حَدَّكَنَا يُوسْفٌ بْنّ مُوسَى: أخبرًا أبُو أَسَامَةَ عَنْ إِسْعِيلَ 
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ذِي الخَلّصَة؟) فَقُلْتٌ: لك فَانْطَلَفْتُ في حمْيِينَ وَمِئَةِ ارس مِنْ أَحمْسٌء وَكَانُوا 
أُصْحَابَ خَيّلء وَكَنْتُ لا ت عل الحئل؛ 5 ا 0 


0 
0 
9 
5 
2 
0 
كح 
- 
+ 
3 
- 


0 رك نا لبي دن رن اك ور يرز خم عه 7 و “0 ً 
ل: وَل قدِمَ جَرِير اليّمَنَ كان ببَا رَجَل يَسْتَقسِمُ بالأزلام» فقيل لَه: إن 

5 ل اس أ 0 0 د لد كوا ده أ 7 وم - 2 روس اسم 
رسو رَسَولٍ الله يَكِْةِ ها هناء فإن قدَرَ عليّك صَرَبَ عنقك؛. قال م هو 
ره 7 بضاغ .دده 5 يب د 2ه 7 ممه مر د ه سس 70 01 و 
يَضْربٌ + إِد قف عليه جرير ال يِرَيبَا وَلتَشْهَدَا أن لا ! إلا الله 
عى سءه ري روعي د 2 متسر سس ري دس 
أو لاضرين 6 ل: فكسّرّهاء وَشهد 

ب نع أ وو راو ” هم 2هس سم وس - ع ءَ. طََ ص 

ثم يَععث جَرِيرٌ رَجِلا من أحمس يكنى: أبَا أر طَادَ إِلَ النبيّ عله يبَشّرُ 
وسو بد وب ابم 
م رهيرر ا لمهم رن ع 


تَرَكْتهَا كَأَتهَا حمل أَجْرَبُء قَالَ: فبك النبِيّ بك عل حَيْلٍ أحْمْسَ وَرِجَالِهَا حمس 


[1] قوله: «قَصَرَّبَ يَدَهُ عل صَدْرِي» كان النبيٌّ عَهاصَكَمُواتَكمْ يفعل هكذا 
أحيانًا؛ لأجل أن تبقى هذه في ذهنه إلى ما شاء الله» لا ينساها؛ ولهذا قال له مع 
الضربة: «اللَّهُمٌ بها يعني : على الخيل» وقد نقول: إنها أعمٌ من هذاء فثّته على الخيل 
وعلى الإسلام أيضًا «وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيّا وهذه تُشْتَرى بها الدنيا كلها. 
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وقوله: «وَلْتشْهَدّاا هذا التنوين هو نون التوكيد الخفيفة» والأصل أن تُرسم 
بالتون الشحفنة: وذلك لأن نوق التوكيد مكرّدة وغكدة وقد اجمعا فى :قوله تعاق: 
«لسْجِتَنَ وَلَيَكْوْنا مَنّ ألصَعرنَ * [يرسف:07] فالمُسَدّدة: ظلنْتَجََنَ 4 والجُْحَقفة: 
وناك فعليه نقول: ايَكُون» فعل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد 
الخفيفة» والنون في #وَلِيَكُوئا4 للتوكيد. 
ؤقؤله: َكُنّهَا كان ععَل تت ادوع النفابة: التشوية مكل قله تغال: 


و21 
- 


9 طَلعَهَا كنَهُء رُمُوسٌ ألشَّيْطِينِ4 [الصافات:105] فالغرض من هذا: التشويه والتقبيح» 
وهناك وجه آخرء وهو أن الجمل الأجرب يُطْلَ بالقطران» والقطران أسود. فكأنه ذل 
قهلا هارت ا ناته بود الكل الخمل الأحرت: 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أن النبيّ يك كان يبتجٌ بالأصنامء ويتأذَّى منها؛ لقوله: ألا ريني مِنْ ذِي 
الخلّصَة؟» وهكذا ينبغي للإنسان أن يتأدَى من كل ما عبد من دون الله كل 
ما تُخالف شريعة الله؛ لأنها لا تَعْرّف محبة الله سْبَحَاَهُوَيعَالَ وولاية الله إلا ببذا: أن تكره 
ما يكرهه الله» وأن تحب ما مه الله عَرَجَلَّ؛ فإن هذا هو علامة الإيمان» فإن مَن لا يكره 
أعداء الله فمحبّته غير صادقة» قال ابن القيم يمََالَهُ: 

ِب أَغُدَاءَ الحبيب. وَتَذّعِي خُبَالَه؟!مَاذَاكَ في إِمْكَان"" 


وهذا صحيح, فلا يُمكن أن يجتمع هذا وهذا. 


.)77١:ص(‎ )7”601( القصيدة النونية لابن القيم رَتِمَهَاَكُ البيت رقم‎ )١( 
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وهل يهم من هذا أن الكنيسة مُيَدَّم أيضًا؟ 

نقول: إذا بنِيّت في بلاد الإسلام فإنه يجوز كسرها. 

"- من فوائد الحديث: إرسال البشير بالفتح؛ لأن جريرًا يَدَإنَهَعَنَهُ بعث بهذا 
الرجل إلى النبيّ عَلهصَكوالتََمْ يبَشّره. 

"- أنه ينبغي للمبَشّر أن يُعطي البشير ما يليق به إمّا هديّة» وما دعاء» أو ما أشبه 
ذلك؛ لأن النبيّ عَليهآصَلَامَلتَكم دعا لخيل أَحْمس ورجالها حمس مرّات. 

5- أن الاستقسام بالأزلام خُرّم؛ لأن جريرًا وََزيَدَعَنهُ أمر هذا أن يَكّسِرهاء 
وهو كذلك. لكن الاستقسام بالأزلام هل تُخْرج من الإسلام؟ 

الجواب: إن اعتقد أنَّ هذه الأزلام يور وتجلب الخير بنفسها فإنه يخرج من 
الإسلام؛ لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عَرَمَلٌّه وإن اعتقد أنها قرينة ودالّة على الخير 
أو الشرٌ فهذا لا تخرجه من الإسلامء لكنه نوع من الشَّرك. 

وقد أبدل الله المسلمين به صلاةً الاستخارة فإذا هم الإنسان بأمر» وأشكل 
عليه. فإنه يستخير الله عَيَِجَلّ بدلا من الاستقسام بالأزلام. 

ه- أن الرجل يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله؛ لقوله: «لَتَكبيرَمبَاء 
وَلَتَشْهَدًا أَنْ لَا إِلَه إلا الله» فإذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله دخل في الإسلام» 
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمنهم مَن قال: لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن حُحَمَدًا رسول الله» وقال بعضهم: إنه يُكْتَفَى ب:«لا إله إلا الله» ثم يطالّب بعد 
ذلك بالشهادة بالرسالة للنبيّ عَلَنواصَلامُوَالتَكم والأحاديث في هذا ظاهرها متعارض» 


كتاب المفازي !08 


صَلَامولتَكم لعمّه أي طالب: قل : 0 : لله كلِمَةٌ أَحَا اح لَكَ يبا عِنْدَ الله»”" 
وأخبر النبي بكاو أنه أُمِرَ أن * 

وقال عت اكة لكام لجموع الناس: (أَيَا 0 ُولُوا: لا إل إلا لله ا 
هذه الأدلة تدل على أن شهادة أن لا إله إلا 


70 


يُطالّبٍ بشهادة أن مُحَمَّدَا رسول الله. 


- ففي حديث أسامة يََْتَدءَتَهُ قال: «أَقَتَلْبَهُ بَمْدَ مَا قَالّ: لا إآ امه ا 


وهذا إذا كان الإنسان كافرًا كَفُرًا مطلقًا فإن قول: «لا إله إلا الله» يكفى لدخوله 

في الإسلام أمّا إذا كان يُقِرّ بأن لا إله إلا الله» لكن يُنْكِر رسالة الرسول يَكله فهذا لا بد 
أن يقرّ بالرسالة» ولا يكفى شهادة أن لا إله إلا الله. 
صحوريع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي يَكِةِ أسامة» رقم (57794) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله» رقم (947/ )١0‏ عن أسامة وَعإَََُنَه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (41/ )١17١‏ عن جندب بن عبد الله لئَدعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالبء رقم (7885) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت, رقم (79/75). 

("') أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم )١198(‏ وفي كتاب الجهاد. باب 
دعاء النبي يَكِِ إلى الإسلام؛ رقم (1947) وفي كتاب الإيمان؛ باب #َن تَابُوا وأقَامُوا ألصَّلْوة 
وََائََا لكر 4 رقم )١0(‏ ومسلم: 00 لا إله 
إلا الله. رقم (50/ 097 (77/51) (7"/77) عن عمر وأبي هريرة وابن عمر رََإَيَهءَنْك. 
وأخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب فضل استقبال القبلة» رقم (947؟) عن أنس وََِيَهُعَنَ. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسندا (8/ ؟47:). 
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2 هودن تو« عر به م وم د مس سه ملي يج ساس 06 
وَقال ابن إسحاقء عن يزيد» عن عروة: : هي باد ين وَعُذَرَةَ وَبَنِي الْمَْنِ. 


4 


٠ 


8" - حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ: أخيرتا حَالِدُ بن عَيْد ام نر ادوع 
3 : أذَوصُول الله َ بت عَمْرَوبْنَ لاص عَلّ +: جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلٍ» 
َال فَتَينه فَقَلْتُ: أي النّاسٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: « اق كُلث: مِنَ الرّجَالٍِ؟ 


٠. 
دل‎ 
١ 


-_- 


وه و عع سر ده - أ ا 


َالَ: «أبُوهَا» قُلْتٌ: ثم مَنْ؟ قَالَ: «عْمَرٌا فَعَدَّ رجَالاء مَسَكَتٌ؛ حَاقَة أَنْ يعلَنِي 


- 
31 


ص 


سو وو ب 


ره 


49- حَدََنِي عَبْدُ الله بْنّ أبي سَيْبَةَ الْعَبيُ: حَدَثَنَا ابن إِدْرِيسَء عن 


ابي 


ِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِء عَنْ قَيْسِء عَنْ جَرِيرء قَالَ: كُنْتٌ بِالْبَحْرِء فَلَقِيتٌ رَجَلَيْنٍ 
مِنْ أَهْلٍ ا د كَلاع» وَدَا عَمْرِوء فَجَعَلْتُ أَحَدَُنُهُمْ عَنْ رَسُولٍ الله كلد 


سر سير سر 


َقَالَ لَهُ ذو عَمْرِو: كان الذي كز بو أذ ضاعيت تقد كل أعله قاذ 


0-4 


اا 0 


قَقَالَا: 0 مناه الك وََجَعا إل الْيمَن؛ 
َأَخْبرْتُ أبا بر بِحَدِيثِهمْ قَالَ: أقلا جِدْتَ ببِمْ؟ قَلَا كَانَ بَعْدٌ قَالَ لي ذو عَمْرِو: 

َا جَرِيرً! إِنَّ بك عَلَ كَرَامَة وَإِنّْ مرك حَعبرًاء إنَكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبٍ لَنْ تَرَانُوا 
ل ال ا ل رت حيو ورم 


يعْضَبُونَ عَصَبَ المُلُوكِ وَيَرْصَوْنَ ضًا المُلوك!"'. 


١11‏ ] قول ذي عمرو: «فَإذَا كَانَتْ بالسَيْفٍ كَانُوا مُلُوكًا» هكذا كان الأمر؛ فإن 
الخلافة ل) كانت بالسيف كانوا ملوكاء يغضبون لمقدهاء ويرضون لحصوطاء وقد 
و 


قال النبينٌ يكنِ: «الخلاقة فى أمَتى تَلَامُونَ سَنَة0(" أي: أن الخلافة الرشيدة التى لا يشويها 
محبّة ملك أو استيلاء على الخلّق. 


.)757١ /0( أخخرجه الترمذي: كتاب الفتن؛ باب ما جاء في الخلافة» رقم (77757) وأحمد‎ )١( 
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وهل يعني هذا: أن من كان خليفة بعد الثلاثين سنة فإنه يُسَمَّى: ملكًا؟ 

الجواب: لاء لكيه قال: سم تَكُون) أي: الخلافة «جلكا» فأست أن هناك خلافة 
لكنها مشوبة بمحبّة الملك والسيطرة على العباد. 

وهذه الكلمة التي قالها ذو عمرو قد يكون عَلِمَّها بالتجارب» أو من كتب 
قرأهاء أمّا قوله: الَيِنْ كَانَ الذي تَذْكُرٌ مِنْ أَمْر صَاحِبِكَ لَقَد مَرّ َل أَجَلِهِ مُْذَُنَكاث) 
فهذا لا يكون بالتجاربء ولا يكون إلا عن كهانة» ويُمكن أن يكون له أحد من الجن 
يأتيه بالخبرء إذا صح أنه أسلم من قبل» وقد كان هذا الرجل قد حدّث جريرًا صَدَإِتَدُعَنة 
بأنه إذا كان صاحبه النبيّ عَليهاصَكاهوَالتَكمْ فإنه قد قضى أجله. وكان كما قال. 

وقول ذي عمرو: («إِنَكُمْمَعْشَّرَ الْعَرَبِ)» هل يعني أنه ليس بعري؟ 

الجواب: هو من أهل اليمن» ولعلّه كان من العرب العاربة» لا المستعربة. 

-صوو_- 


7 غَرَْةٌ سيف الْبَحْر 
- 52-5 


هي ى سرس ره 2 هاو 


وَهُمْيتَلَقَوْنَ عِيرا لَِرَيْشٍ» َأُمِيرُهُمْ أبو عبِيدَةَ بْنْ اراح وبعإقْعنة. 

- حَدََنا إسَْاعِيلُ» قَالَ: حَدَنَنِي مَالِكه عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ 
جَابر بْنِ عَبْدٍ الله معنا أَنّهُ كَالَ : بَعَتَّ رَسُولٌ الله يك بَعْنا قِبَلَ السَّاجِلِء وَأَمَرَ 
ا 0 خض الطريق في 


م200 0-4 1 26 وم 


ِرْوََيْ كر فكَانَ يك تنا تنا كل 


هه 0 و2 


الراك فَأَمَرَ رَ بو عبَيْدَة بَرْوَادِ الجييش» فَجوِعَ» فك 
0 دم 2 دم # 
يَوْم فيل قَِيلُ حَنَّى قَنيَ» فَلَمْيَكنْ يصب اإتر قر 
فَقلْت: مَا تَعْنِي عَنْكُمْ غَرَة؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَذْنَا فَقدَهًا حِينَ فَِيَتْ !!'! 


]١[‏ قوله: «لَقَدْ وَجَدْنَا َفْدَهَا حِينَ قَنِيَثْ!) أي: أنها تسدّنا وزيادة» فلما فنيت 
فقدناهاء فكانوا يأكلون كل يوم تمرةٌ» لكن لا بُدَ أنهم كانوا يأكلون مع ذلك من أوراق 
الشجر ونحو ذلك. 

وقوله: مل الظّرب» الظَّرب: الجبل الصغير» ومنه: قوله َل «اللَّهُّمَ عل 
لكام وَالظرَاب وَبُطُونِ الَْودِيَ وَمَنَابتِ الشُجر»". 

وقوله: «مُرّت) أي: عات تمرٌ وفي نسخة أخرى بفتح الميم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم )1١11(‏ ومسلم: 
كتاب الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء. رقم 6/8950)). 


ده التعليق على صحيح البخاري 


-ه 
0010 ل 4 2 


مَ اتَْنَا ِل الْبَسْرِء قدا حوتٌ مِكْلُ الظّرب. فَأكَل مِنْها الْمَومُ ان عَشْرَة 
للدي أمر 0 عبيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أُضْلَاعِه ا أ برَاحَِلَةِ َرُحِلَتٌ» 
-0١‏ حَدَثَنَا عن بن عَبْدِ الله: حَدََّنَا فيان قَالَ: الَّذِي حَفِظَتَاهُ مِنْ 
عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَّ عَْد الله يَقُولُ: بَعمَنَا رَسُولُ الله يك نات 
مَنَه رَاكب» أ أبو عبيد عييْدَة بن الجرّاح» تَرْصدُ عِيرَ قرَيْشِ» فَأَقكنا بِالسَّاجِل 


1 


نِضْفَ شَهْرِ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَنَّى أَكَلْنَا الحبَط» قَسْميَ ذَلِكَ الجَيْشُ: جَيْسَ 


لحب قَآلقَى لا الْبَحْر داب يُقَالُ لَهَا: الْعَْت فكلا مِنْهُ يضف شَهْرِ وَادَهَنَا مِنْ 
جوس 6ه َ 00 كو ا ذه هم 2ه 


وَدَكِه سس نايت إلينا اجحسامنا » فأخد ابو عبيدة ضَِلَعًا من أضلاعه. قنصَبَة 


و هوه مه 2ه 


َعَمَدَ إِلَ أَطْوَّلٍ رَجُلٍ مَعَهُ فك فال فيان 52 ضِلَعًا مِنْ أضلاعه. قَنَصَبَةُ وَأَحَدَ 
رَجَلا وَبَعِيرًاء قمر نحنَّهُ. 
قال جَابرٌ: وَكَانَ ن و مِنَ الْقَوْم تَحَرَ ات جَرَائِر »نَم نَحَرَ نات جَزَائْرَ 


رآ هه 


و رفي “ا د ِ 
ثم نَحَرّ ثلاث جَرَائِرَ ثم إن أبا عبَيْدَة عباه. 


٠ 2‏ 20 0 يه لس 6 ص سم © 0 0 8 
وَكان عمُرو يَقول 52-0 أبو صَالِحء أن قيس بن سَعْدٍ قال لأبيه 0 

غير 0 ل لس 0 0و 30 00 8 0 

في الجَيّشء فجاعواء قَالَ: الْحَرُء قَالَ: نَحَرْتء قَالَ: ثُمّ جاعواء قَالَ: الْحَرْء قَالَ 


كتاب المفازي 6" 


6 000 


ا 0 : دنا يخى» عَن ابن جر جِرَيِج) » قال: خيرَنٍ عمْرْو) 
1 عد ا ع ع 


ْنا َي الت وأ 


بيت فى الك شرق مي آ: نك قال آ: لَهُ: الْعَتبُء فَأَكَلْنَا مِنْهُ نضفَ 


شَهْرِ فَأَحَدٌَ أبو سا ور الو ا ق اوري 
أنّهُ سَمِعَّ جَابرًا يَقَولُ: قَالَ أبُو عبَيْدَةَ: كُلُوا! قَلَ) قَدِمْا نا المييئة ككَرنا ذلك لت 
كل فَمَالَ: «كُلُوا رِرْقًا أَحْرَجَهُ الله أَطْعِمُونًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ) فَأَنَامُ بَخْضُهُمْ 


1ع[ 


فَأكَلَه!'! 


]١[‏ هذا الحديث فيه اختلاف في بعض ألفاظه. مثل: قوله في السّياق الأول: 
«فأَكَلَ مِنّْهَا القَوْمُ تان عَشْرَةَ ْلَه وفي الأخيرين يقول: يضف شَهْرا ومثل هذا 
الاختلاف لا يض ؛ لأن نصف الشهر حمس عَشْرَةَ ليله وهي قريبة من ثمانٍ عَشْرَ د 
ليلة» وقد يُحْدّف أول يوم وآخر يوم؛ فيبقى ست عشرة» والعرب تتوسّع في مثل هذاء 
وهو لا يضر في الحديث. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد. منها: 

-١‏ أن من الأفضل إذا قلَّت الأزواد أن تُجْمَع؛ لأنها لو لم تُجْمَ لاختصّ كل 
إنسان بزاده» فصار يأكل ويشبع» وأصحابه جائعون, وهل يُقال: إن في هذا مأخدًا 
لدعاة الاشتراكيّة؟ 

الجواب أن نقول: إن مذهب الاشتراكيّة يأخذون حتى مع السّعة وليست 
المسالة دفع ضرورة؛ ولو كانت دفع ضرورة لقلنا: نعم» دفع الضرورة واجب» 
ويجب أن ندفع ضرورة المضطرٌ من أموال ذوي الأموال. 
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وأيضًا فالجاعة الذين في السفر ليس لهم عمل آخر يُمكنهم أن يكتسبوا منه. 
لكن في البلدان لهم أعمال» وإذا قلنا بالاشتراكيّة فمعنى هذا: أن البطّال يقعد عن 
العمل» ويقول: مادام رزقي يأتيني من مال غيري فسأجلس. 

؟- أن ميت البحر حلال» ووجه ذلك: أن الصحابة أخيروا الرسول عَلِْكٍ 
فأقرّهمء ثم إنهم أكلوا في زمن نزول الوحيء وإقرارهم على العمل في زمن نزول 
الوحي دليل على أنه جائز. 

لكن ألا يحْتّر اللحم (أي يفسد) مع طول الأيام؟ 

نقول: إذا ينّس لا ير ولهذا تُسَمّى أيام التشريق بهذا؛ لأنهم يشرحون اللحم في 
الشمسء فإذا يبس لا يِحْتَرُه لكن - بحسب ما نعرف- لا بد أن يُدَرٌ عليه الملح» وإلا 
5 

- أن حيوان البحر أعظم من حيوان البَر؛ لأننا لا نعلم أن شيئًا من حيوان 
لبر يكون مثل الظلّربء أي: الجبل» بخلاف حيوان البحر؛ ولهذا يقولون: إن في البحر 
من الحيوان ثلاثة أضعاف ما في البرٌّ كثرةً وكيفيّة» وأن فيه من الأسماك والحيتان ما لا 
يُوجّد له نظير في البّرٌ حتى إنه يُذّكّر -والله أعلم بصحة هذه الأخبار- أنهم أحيانًا 
يظنُون أن ظهر الحوت جزيرة» فتأتي السفن» وتنزلء فإذا أَوْقَدوا النار تحرّكت. فإذا 
صم هذا فالله على كل شيء قدير. 

5 - جواز سؤال الغير إذا علم السائل أنه يفرح بذلك السؤالء أو كان لمصلحة 
طمأنتهم؛ لطلب الر سول عَلَتَهِاضَلَاةُواسَكامْ أن يطعموه؛ لأن في هذا إدخال السرور 


عليهم؛ فإن طلب الرسول ول منهم يُسَرُون به؛ ولأن فيه زيادةً في الطمأنينة إلى حل 
هذا الميت» فإذا كان في سؤالك من غيرك مصلحة إِمّا إدخال السرور عليه؛ وإما 
إدخال الطمأنينة في قلبه» فإنه لا بأس بالسؤال» وإلا فالأصل في السؤال الكراهة -هذا 
أقل ما نقول فيه- ولهذا بايع الصحابةٌ الرسول يل على ألا يسألوا الناس شيعًا”". 
ه- حسن تصرّ ف أبي عبيدة رتَئَةعَنكُ وقد كانت هذه السريّة قبل الفتح بشهر'". 
ااخصسّحجة 


.)1١8/١١ 517( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم في زاد المعاد (7/ 5-1577 75): كانت في رجب سنة ثان...» وهو عندي وهم» 
ثم قال -بعد ذكره للحديث-: «وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة» وقبل 
عمرة الحديبية» فإنه من حين صالح أهل مكة بالجديبية لم يكن يرصد لهم عيراء بل كان زمن 
أمن وهدنة إلى حين الفتح» ويبعد أن تكون سرية الخبط على هذا الوجه مرتين مرة قبل الصلح 
ومرة بعده والله أعلم». 
وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 5 )205-65٠0‏ في أحداث السنة الثامنة» ثم قال: «ومقتضى 
أكثر هذه السياقات أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية» ولكن أوردناها هاهنا تبعا للحافظ 
البيهتي أن فإنه أوردها بعد مؤتة وقبل غزوة الفتح. والله أعلم». 


02 


حَدَكََا فلَيْحٌ » عَن الزّهْرِيٌ 
بغر الصَكيق مقع بَعهُ في 


ا 
حجة اي الي كه عاقب 4 وميد 
الّاس: لا يح بَْدَ الْحَام م مُشْرِك وَلَا يَطُوفُ بِالْبَْتِ عْرْيَانً؟'. 


]١1[‏ من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الإشارة إلى أن أبا بكر ره يَلَدعَنَهُ هو الخليفة يَؤْحَذْ هذا من تأمير الرسول 
عََنَهاآصَكاةوالتَك لأبي بكر وعَنَدعَنك فإن هذا تأمير عام على كل الحجاج | أنه جعله 
إمامًا للناس في الصلاة» وهذه إمامة خاصّة أخصٌ من الحج, فعندنا ثلاث إمامات: 
إمامة الصلاة» وإمامة الحج. والإمامة العامّة مه على جميع الناس» فالإمامة العامّة على 
جميع الناس لا يمكن أن تكون في عهد الرسول كَل أن الومام العام هو الرسول 
َبَتَك أما الإمامة الخاصة في الصلاة فكانت؛ حيث قدَّم النبنٌ عَلتصَكهْوالتََمْ 
أبا بكر رَبََِةعَنَُ أن يُصَلٍ بالناس"" والإمامة التي أعمٌ منها كانت في الحج. 

١‏ - أنه لا يجوز للمشركين بعد عام التاسع أن يأتوا إلى مكة؛ لقوله تعالى: «#إنَّمًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجاعة» رقم (5754) ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام.... رقم /4١14(‏ 46) عن عائشة وََدَنَدْعَنْهًا. 


وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق, رقم (717) ومسلم في الموضع 
السابق» رقم )1١١/570(‏ عن أبي موسى رَعَإنَهعَنة. 


كتاب المفازي /5 


2 المفروت عن فلا يقرا المتهد الكراء بَعَدَ عَامهمَ هسددًا» [التوبة:18]. 

- تحريم الطواف بالبيت عُراةٌ؛ لقوله: «وَلَا يَطُوفُ بالْبيْتِ عُرْيان» وهذا يشمل 
الرجل والمرأة. 

فإذا قال قائل: وهل يطوف بالبيت عريان؟ 

قلنا: نعم» فقد كانوا يطوفون بالبيت عراةّ حتى إن المرأة لتضع يدها على 
فرجهاء وتقول وهي تطوف: 

البوْمَيَنِدُوبَمْضُهأوْكُلُهُ ‏ وَمَابَدَايِنهُكَلَاأجِلُه" 


وكانوا إذا قدموا إلى مكّة إذا وجدوا ثيابًا من أَحْمَسَ -من قريش- استعاروها 
أو استأجروها منهم» وطافوا بهاء وإلا طافوا عُراةً؟"'» وهذا من صنيع فريش في 
جاهليتهم. 

؛ - أخذ منه أهل العلم: أنه يُشْترَط للطواف السترةٌ» وجعلوها كسترة الصلاة 
قامّاء وأن المرأة يجب عليها أن تستر يديها وقدميهاء ى) تستر بقيّة بدنهاء وفي الحقيقة 
أن الحديث لايدلٌ على ذلك؛ أنه إنّ) بى عن العْري والعْرِيُ أفحش من مُجرّد العورة, 
لكن بُيّ) يُستدلٌ عليه بقوله تعالى: ليب ادم خُدُوأ زيكتّق عِندَكُلّ مم4 [الأعراف:01] 
فإن الطواف بالبيت طواف بالكعبة التي في جوف المسجد.ء ثم إنه يليها صلاة» فتكون 
داخلة في الآية. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التفسير» باب في قوله تعالى: ليبق ادم حُدُوأ يتور عِندَ كل مسجو 4) رقم 


(8؟0١5).‏ 
(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر (5/ /1/ا*7317/8-5). 
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- أن المشركين كانوا يحجون؛ لقوله: ١لا‏ يح بعْدَ العام مه مُشْرِكُ» وهو كذلك 
فكانوا يحجون وهم مش ركونء وكانوا يُلبّونَء ويقولون في تلبيتهم: ”لبيك لا شريك 
لكء إلا شريكًا هو لكء تملكه وما ملك»!' وهذا من الجهل العظيم» فكيف يملكه. 
وواعاتم © كروت 115015 رمل غيل اران الى يكل كرهار 813 في 
ماله؟ قال الله تعالى: # صَرَيَ لَك نَمل ملا مَنْ أَشيِكُم هل نَم يّن ما مَلَكتْ أَيْمْدُكُم ين 
كه ما رَرَفْنَحكُمْ َنم فيه سَوَآكُ # [الروم:18] الجواب: لاء بل عبدي وما بيده 
لى» و / فكيف تقولون: إن الله يملك هذه الأصنام» ثم تقولون: هي شركاء له؟! هذا 

- أن المسجد الحرام هو نفس المسجد. وليس الحرم كلهء ى) قيل به يَوؤْحَذ 
هذا من قوله: #قلا يَقَرَبوَأ ألْمَسْجِدَ الكرام بَعَد عد لهم هددًا» [التوبة:1] وهم 
ع عر د نا شر و1 امد اه ١‏ رد كنا نقول: لاوز 
للمشركين أن يقربوا حدود الجرم؛ لأن الله عََبَجَلّ يقول: #قلا د ا يَقَرَنوأ الْمَسْحِدَ 
لاه م © وهم الآن يأتون إلى نفس الحدء وهذه المسألة قد تقدّمت”". 

/1- - تهيئة اجو الحج النبي عَلنهصَلاةولسَام؛ حيث إنه في عام تسع كان في الحج 
أناس مشركون؛ ما في عام عشر -وهو عام حجة الوداع- لم يكن فيه مشركونء وهذا 
من التهيئة الحجة الرسول عَلَنصَلاواسَكام؛ حتى لا يكون فيها إلا المخلصون أهل 
التوحيد. 


.)١١/85( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم‎ )١( 
)1575()١١90( يُنظّر: التعليق على الحديث رقم‎ )"( 


كتاب المفازي 8 


ىبر 


لاا وى رن الك زر وجارة دنا َال عَنْ أي ِسْحَاقَه عَنٍ 


6 ١ 


المَرَاءِ ولتَدْعَنكُ قا قَالَ: آخر 7 شوو لت كاملة: واه شور الت 


سُورَةٍ النْسَاءِ: «مَسْتَفْيُوئَكَ قل أنه مُِْيحَكُمَ بى الْكَلررَ ١1#‏ 


8- بث الأحكام الشرعية بوسائل الإعلام» وأن الإنسان لا يقتصر على نشر 
العلم في مكانه؛ في خيمته وما أشبه ذلكء يُؤْحَذْ هذا من قوله: «بَعنَهُ في رَهْطٍ يُؤَدنُ 
جاتحي انارو احور كران اراي 

[] هذه المسألة فيها خلاف, فهذه الآخريّة لا بُدَ أن تكون مُقَيّدةَ والمراد: 
آخر سورة نزلت في شأن المنافقين وقتال المشركين؛ لأن المعروف أن آخر سورة 
نزلت كاملة هي سورة النصر: #إدًا جا نَصَر َس وَأَلْفَمَحْ 4" وقد نزلت في حجة 
الوداع» وقيل: إن آخر سورة نزلت سورة المائدة؛ ولهذا جاء: ما كان فيها من حلال 
تأحلرة» يونا كان فيهااون حزاء فيدر بوب" 

وفي هذا: دليل على أن سورة التوبة مُستقلّة» وليست من الأنفال. 

وأمّا خاتمة سورة النساء فهي آخر سورة نزلت باعتبار الفرائض؛ ولهذا ل 
شيل النبينٌ علآصَكاْايَكَمْ عن الكلالة قال للسائل: «ألَا َكْفِيكَ أيه الصَّيْفٍِ؟)1" يعني 
قوله: إسْمَفْبُونَاك كل أنَّهُ بمْتِيحَكُمْ فى الْكَلدلَةَ © [النساء ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التفسير» رقم (5 ٠7‏ 7) من قول ابن عباس وَإَْهْعَنه. 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 188).» والنسائي في السئن الكبرى رقم )١١١1/7(‏ من قول عائشة وََدَإَْدعَنْهَاء 

وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ رقم )7١١(‏ عن ضمرة بن حبيب» وعطية بن قيس 


قالا: قال رسول الله مكئلة: «المائدة من آخر القرآن نزولاء فأحلوا حلالها وحرموا حرامها). 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الفرائض»ء باب ميراث الكلالة» رقم .)4/١711/(‏ 
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وجدتها فقد تكون باعتبار شيء من شيء. 
وقو له: اليات كوو تلت خاقة مور اللشاء كاز اللفظ المصادر أن ركرة: 


2-7 و< مرك مر 


وقوله ع جل # مو 2 أله يُفْتِيحَكم فى الْكدلََ * يُستفاد من هذه الآية 
الكريمة: 

-١‏ أن من صفات الله الإفتاءء وهى صفة فعليّة» فكل فعل فإنه يَؤْحَذْ منه صفة» 
كما أن كل اسم يُؤْحَذ منه صفة؛ ولهذا طرق إثبات صفات الله ثلاث: إِمّا الاسم 
أو إلضفةه أىالفعل الدال عليه 

مثال الاسم: «الغفور» يدل على أن من صفات الله: المغفرة. 

مثال الصفة: #وإنّ ريك يك لذو مَعْفِرَةَ لِلنّاسِ عل ظُلَمهمْ » [الرعد:] ومثل قوله 
ع جل © إن لس هو اراق ذو الْمَوَّةَ * [الذاريات:0] فأثبست صفة القوة. 

مثال الفعل: لفل أَنَهُ يُْتِيحَكُمْ © #واأفه يَسَمَعٌ» [المجادلة:1] #ويمكرون ويمك 
سَهُم [الأنفال:0] وما أشبه ذلك» فتأخذ منه الصفة. 

فإذا قال قائل: نحن نرى كثيرًا من أهل العلم يعَبّرون دامّاء فيقولون: هذا من 
عناية الله بالشخصء أو اعتنى الله بكذا وكذاء ومعنى ذلك: أنهم أثبتوا لله صفة بدون 
نصّ؛ لأ إلى الآن لا أذكر نصًا يُثْبت هذه الكلمة! 


قلنا: إن الله سّبْحَانَُوَيعَالَ إذا كرّر وأبدأ وأعاد أو ما أشبه ذلك. أو هيّأ لهذا 


كتاب المفازي 51١‏ 


الشخص أسبابًا تنفعه أو دفع عنه ما يضرٌّهء فهذا يُسَمّى في اللغة العربية: عناية؛ ولهذا 
نجد كثيرًا من أهل العلم المُحمَقِين في هذا الباب يذكرون مثل هذه الكلمات؛ مع أنها 
1 6 وه >. 
غير موجودة بلفظهاء لكن تؤخذ من المعنى. 

"- من الفوائد: إثبات رسالة الرسول يَكلةِ؛ِ لأن المستفتى هو الرسول كلل 

, لت 0 50 1 تلات 07د 2 6 
والمفتي هو الله عرْهجَلٌ» وهذا دليل على أن الرسول مَل رسول الله حا؛ ولهذا أفتى 
الله با سعْلَ عنه الرسول يكل وإلا لم تُجب الله عنه. 

“'- أن الشيء قد يُوَضّح بالمثال؛ لأن الكلالة لم يشرحها الله عَيَهَِزّ ولكن 
7 3 ً* م 1 در ذه 
ذكر مثالا لهاء فَأَخَدَّ معناها من هذا المثال» فقال عَرَِجَلَّ فيها: #إن )دوأ مَرْكَ لس لم 
ولد ولد لحت هَلَهَا يِصَفٌ ما ررك وَهْوَ يَرتُهَآ إن لَمْ يح لا ولد فعلمنا من هذا 
المثال: أن الكلالة هو الذي يورّث» وليس له أصل ولا فرع» وهذا من تبيين المعنى 
بالمقال: 

ومثل ذلك لو قال لك * شخص: ماهو الخبز؟ فأخرجت خبزة» وقلت: هذا هى! 
فإن هذا بيان بالمثال» لكن لو قلت: الخبز رغيف يَصَّتَع من القمح بعد طحنه وعجنه 
وشيّه بالنار فإنه لا يتصوّرهء فأحيانًا يكون بيان المعنى بالمثال أوضح بكثير. 

لوجع 
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- وَفُدُ بَني تّيم 
حوور 

56 - حَدَّكنَا أبو نعَيم: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أي صَخْرَة عَنْ صَفْوَانَ 
ابْنِ حر الَزِي» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَنٍ صَفَإِيَعنه. قَالّ: ا 0 
ابي يك قَقَالَ: يلوا البْرَى ا تتي !1 الوك يا وول الها فد كربا 


َأَعْطِناء فَرْئِيٌ ذَلِكَ في وَجهِوء قَجَاءَ تَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِء فَقَالَ: ا الى ل 
يلها بو مم قَالُوا: قد قيار سول الها" . 


]١1[‏ قول النبئّ كلِ: ١فبُوالْرَى‏ ابي قيما؛ مرا لبر بها عند الله عل 
من نعيم الآخرة وسعادة الدنياء بالتمسّك هذا الدين» فقالوا: «قَد بَعَدْتَنَا) أي: قد 
بشّرتنا من قبل ولسنا بحاجة إلى بشرى الآنء ولكننا تُريد العطاء؛ ولهذا قالوا: «فَأَعْطِنَا». 

وقوله: «قَرَئيَ ذَلِكَ في وَجْههِ) وقع في نسخة: «قْرِيء» مثل: قي في أنها مبني 
للمجهولء والمعنى: أن هذا رُئِيَ» يُقال: رُئي على وزن: فجلء ويُقال: رية» مثل: قِيّل 
يقول. 

ثم جاء تقر من اليمن» فقال عَلِنَهااضَدوالسَكَم : «اقبَلُوا المُشْرَى إِذْ لَمْ يقبَلْهَا بثو 3 
مم وفي هذا: دليل على لَوْمِهم وذمّهم حيث لم يقبلوهاء وتشجيع لأهل اليمن أن 
يقبلوا البشرىء فقالوا: «قَدُ قَبلْنَايَا رَسُولَ الله وفي هذا: فضيلة لأهل اليمن بقبولهم 
لهذه البشرى. 

2 


لمك 
2 -وصوو) - 


قَالَ ابن إسْحَاقٌ: عَزْوَةٌ عييْئةَ بن حِصْن بْن حُدَيَْةَبْنِ بَذْرِ بَنِي الْعدْبرِ منْ بَني 
ميم َه لني كلد بع 3 كعات وَأَصَابَ مِنْهُمْ نَاسَاء وَسَبَى مه سا" 


55 - - حَدَئَنِي 0 : حكن جَرِير عَنْ عَارَةَ بْنِ المَْمَاعَ 


عَنْ أبي زُرْعَةه عَنْ أب هْرَْرَةَ لامك قَالَ: عا لي 
7 اه دهم هذ متي عَلَ الدَّجّالٍ) وَكَانَتْ فيهمْ 


سَيةَ عِنْدَ عَايْسَ قَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا؛ فَإِتَّا مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ) وَجَاءَتْ صَدَقَامجُمْ 
--1 مها اراي قا هه 652 دان 
َه 3 


]١[‏ قوله: قَالَ ابْنُ إسْحَاقٌ» هذا الحديث مُعَلَّقَ وابن إسحاق هذا هو صاحب 
السيرة "شوو المشدهور نوهو تنو المذاتيق قلذ تعن نا مكته لخن نف أن 
الحديث إذا تُلقّي بالقبول من الأمّةه وشهدت له الشواهدء فإنه يُقْبَلَ من المدلْسء 
ويكون متنه صحيحاء أمّا بالنسبة له هو شخصيًا فإن أهل الحديث اختلفوا فيه» وأوسط 
ما قيل فيه: أنه حسن الحديث إذا انفرد» وصرّح بالتحديث. 

["] قول النبي كَلِل: امم سد أ مي عَلَ الدَّجَالٍِ» هل المراد بالدّجال: الجنس» 
بمعنى: أنهم أشدٌّ الناس على كل المكَذَّبِين المبَهُرجين» أو أن «أل» للعهد؟ 

نقول: الظاهر أنها للعهد. وأن المراد به: الدّجَال المعروف الذي يخرج في آخر 
الزمان. 
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وإعااالك المرعل كناو بلسي لؤلاما بلحي اندر ريدي لبر ناويدل ل 
سْبِحَانَهُويَا تَعَللَ على يديه من خوارق العادات ما به الفتنةً لِمَن يفتتن» ومن عَصِم فتنته نجا 
منه» ويمكث في الأرض أربعين يومّاء اليوم الأوّل كسنة» والثاني كشهرء والثالث 
ل ل ل 
بعض المعاصرين أنها كسَّة؛ لشِدّة الأهوال فيها؛ لأن الصحابة ووَدَنَدْءَنَهْ قالوا: يا 


0 


رسول الله! هذا اليوم الذي كسنةٍ تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فقال: «لاء اقَدَرُوا لَهُ 


0 


وفي هذا: دليلٌ واضح على أن الواجب في النصوص -القرآن والسّنَّه- 
إجراؤها على ظاهرهاء فلا تَوَّوّل؛ لأن الصحابة فهموا أنها سنة حقيقيّة؛ ولهذا سألوا 
عن الصلاة» ولم يقولوا: إنها كسَنَةٍ لشدّة الأمرء واليوم إذا اشتدٌ يكون كطول السّنة 
بل أخذوا الأمر على ظاهره» وهذا هو الأدب مع الله ورسوله» وهو الواجب على 
العرك 

وقوله: «أَعْتِقِيهًا؛ فَإِنَّامِنْ وَلَدِإِسْمَاعِيلَ» عُلِمَ من هذا: أن بني تميم من العرب 
المُستعربة» من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليههما الصّلاة والسّلام. 

وقولة: ١هَذِِ‏ صَدَفَاتُ قَوْمِ أو قَِْي؛ وجه ذلك: : أن الرسول يك أضافهم إليه» 
والإضافة إلى الرسول دا سَكمراككخ تشريف بلا شك فكان أبو هريرة وَعَإكئعَنة 
يقول: إني لا أزال أحبٌ بني تميم لهذه الثلاث التي سمعها من رسول الله يكلِةه. 


.)١١١ /7911( أخرجه مسلم: كتاب الفتن؛ باب ذكر الدجال» رقم‎ )١( 


كتاب المفازي 21 


03 
6 س وه 


017 - حَدَكنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَثَنَا هشَامُ بْنُ يُوسُفَ. أن ابْنَ جُرَيْج 


ع 5 007 3 هم 27 رو 3 ا 9 1 م يد 0 

جما سويسن يه نْهُ قَدِمَ رَكبٌ من 
5 ِ الَْحْمًا رمس 06 ل#سامهس 2 

ا امب يي 0 0 رْرَارَةء قال 


ما ا 50 1 3 اعت 17 3 0 ذَلِكَ اما لذي 


]1١[‏ هذا مما يُقال: «لكلّ جوادٍ كَبُوة» فإن الذي حصل بين أبي بكر وعمر 
وََلتدعَنها من العمل الذي يُعْذّر فيه صاحبّه؛ لأنَّهُ لم يحملها على هذا إلا المصلحة. 
فك شين #زبةالتساية 

جر 


يما 
5 و ابيع ع جه 2ه 1 
ت | 8 


وَلَا التَدَامَى» فَقَانُوا: يَا رَسُولَ | ا ا 
00 ا الل 3 .يه 7 ٍٍْ 26 اا مس 6س 
لا تصل إليِك | في أَشَهرِ ارم حَدَثنَا جْمَلٍ مِنَ الْأمْرِه إن عَمِانَا بو دخلنا 
جه وَتَدْعُو به مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ: «] ركم يريع وَأنياكُم عن أزقع: الإِيَانٍ 


بالل هَل تَدْرُونَ مَا الإِيَانٌ بالله؟ شَهَادة أَنْ لا إِلَهَ إِّا الله ِنَم الصَّلَاقٍ وَإِيتَاٌ 
صَومٌ رز رَمَضِانَ َل تُعْطُوا من المَعْاقِم الحقسة وََنبَاكُمْ عَنْ 0 


وصو 
مَا انتبذ في الد بك ولت وَاللَكَم وَالمُرَكِّ)!'. 


ع 


6 
0-4 


.» قوله :(الإِيَانٍ بالله) دابل يفطن من 5[ مد قزله :ابيع‎ ]1١[ 

وف الحديث إشكال؛ لأنَّهُ قال: «آ مركُمْ برع ثم عدّها : (شَهَادَةٌ أن لا إله إل 
الله 1 كعد تَاءٌ الرّكَا و وَصَوْمٌ رَمَضَانَ وَأَنْ ُمْطُوا من المَغَانِ الحقسة 
فتكون خسًا 

وهنا قال: مَل نَذْرُونَ مَاالإِيَانُ بالله؟ شَمَادَةٌ أَنْ لا 


لَه إلا الئهم وفي حديث 


6 
1 هه 


.)4779( يُنْظَر: التعليق على الحديث الآتي برقم‎ )١( 


كتّاب المفازي بذ 


* # * * 6# م مع هم ممق فو ووو ووم مه ف وو ووو ولو وي لماعو و عو وو وا و ووه و ووو و ل لودو دوتو 696666 


- جبريل عَلهتَكهِ الذي رواه عمر رَبَزيَهَعَنَهُ عدّها الرسول عَلَتوصَلاةَلتََمِ من الإسلام: 
ولم يعدّها من الإيهان» فقال: «الإِيَان: أَنْ ُؤْصنَ بالله. وَمَلَائِكيَه وَكُتَيد وَرُسْله 
َالْيَوْم الآخِر»!"' والجمع بينهما أن يُقال: إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام كما هناء 
وإذا ذُكِرَ مع الإسلام صار الإيهان هو العقيدة في القلب» وصار الإسلام ما عدا ذلك. 
وقوله: «مَا انيد ف الدَنّاءِ) أي: القَرع. وهل القرع ! إناء ححتى يِنْتَبِذ فيه؟ 
الجواب: نعم) يوجّد قرع يُسَمّى عندنا: قرع التَجْد إذا كبر وفات استواؤة ضار 
من جنس الخشب» لسو الل التي بداخله. ويبقى القشر صلباء فتخذوثة إناء. 
وكدنت عهدتهم يتّخذونه إناءً للدهن. 

وقوله: «وَالَقِير) هو عبارة عن خشب يُنْقَر» ومُجْعَل فيه النبيذ. 

وقوله: «وَالحَنْتَم مثل الزير يُتَخذ من الفخار. 

وقوله: «وَالمُرَّفْتِ) هو كل إناء تُجْعَل فيه زفت من داخله؛ لأن الرّفت حانٌ 
فنهى الرسول عَِلَتَهااصَكاوَاسَكجْ عن الانتباذ بهذه الأواني؛ لأنها حارّة؛ وإذا كانت حارّةٌ 
أسرع إليها التخمّرء فيصير النبيذ خمرًا أسرع مما لو كانت باردة فنهى الرسول كَل 
عن ذلك؛ خوفا من أن يصل النبيذ إلى حدٌ المسكر وهم لا يشعرون. 

ثم بعد ذلك أَذْنَ الرسول عَََوصَكهواتََة بالانتباذ في كل إناء» فقال: نكم 
عن التي إلا في سِقَاءِ فَاشْرَيُوا في الْأَسْقِيَة كلها وَلَا تَشْرَيُوا مُسْكِرًا)!" فصار هذا 


النهي منسوححا. 


.)١/4( أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان الوييان والإسلام والإحسان, رقم‎ )١( 
.)77” /41/1/( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم» رقم‎ )١( 
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2س أ 1 50 أذ لت سس ع 5 ل م هم 2 7 1 
48- حَدَنَا ليان بْنْ حَرْبٍ: حَدَنََا حمَادُ بْنُ زَيْده عَنْ أبي 6 قال: 
سَمِعْتٌ ابْنَّ عبَّاسٍ يَقَولُ: دم وَفدَ عبد القَيِسِ عَلَ النَبّ يك فَمَانُوا: يا 


وى ا وظر 


الله! ! نا هَذَا الحيّ مِنْ رَبِيعَة وفد كانت با ويلك كاه مو 


إِلَيِكَ إلا في شَهْر حَرَام؛ فَمُرْنَا ب 0 يبا وَتَذْعو إِلَيّْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالّ: 
211 مُرُكُمْ بأَرْبَع وََنَْاكُمْ عَنْ أَْبَع : الإيمانٍ بالله: شَهَادَةٍ آنْ ا إِلَهَ إلا الله -وَعَقَدَ 
2 كام الصَّلَاةِ وَِنَاء البَكَاق َو الله حْمْسَ مَا غَيمْت وَأَبَاكُْ 


عو 
1 


عَنٍ الدباءء وَالتَقيِ وَالخَنكَم وَالمَْفْتِ)!". 


بالاو دن كن 11 لان العدتنا الا ومك 
م 3 4 ه اس > ه 27 2 ص 2 
0 َه مُضَرَّ: عَنْ عَمْرو بْنِ الخارثء عن بِكيْرء أن ريا مَوْلَ ابن عباس حَدثه : 


زر ساس 


أن ابْنَ عبّاسٍ وَعَبدَ الحم بْنَ أَْهَرَ وَالِمِسْوَر سن رَمَة أرْسَلُوا إِلَ عَائْصَة وَدَليَدعَتَها 


وقد كان الزفت موجودًا من قديمء ولعله كان يُنَخذ في ذلك الوقت من 
الأشجار أو غيرهاء فقد لا يكون يُسْتَخرجٍ من الزّيت الأرضي» قال الشاعر الجاهلي: 
إِدَاسَابَ الْعُرَابُ أَتِتُأَمْلقي وَصَارَالْقَارُ كَاللَبَن الخَلِيبِ" 
]١[‏ زال الإشكال في هذا الحديث» ففي اللفظ الأول زاد: «وَصوْمُ رَمَضَانَ) 
لكن في هذا إشكال؛ لأن صوم رمضان فرض في السنة الثانية من ال هجرة» فكيف 
سكت عنه الرسول عه ة31؟ إلا أن يُقال كما قيل في بعث معاذ وَعََيَدعَنَُ إلى 
اليمن: إن الصوم لم يحل وقته. 


.)١608:ص( روضة العقلاء‎ )١( 


كتاب المفازي 11 


مود 


َقَانُوا: اذ َرَأْ عَلَيْهَا السَّلامَ ما جِيعَاء وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعمَيْنِ بَعْدَ الْعَضْرِء وَإِن 
خا أَنّكِ تُصَلَهَا وقد بكَعَنَا أن الس كل > بى عَنْها كَل رذ عباس وجدتُ 
0 كد لت علنهاء رسلشتهانمًا ساون 
فَقَالَتٌ: لا سَلَمَةَا اميم َرَدُونِ ِل أمّ سَلَمَةَ بوئْلٍ مَا أَرْسَلُونٍ ِل 
عَاِشَكَ فقَلَثْ أُمٌ سَلَمَة: سَوِحْتُ ابي كل ينَْى عَنْههاه وَإِنَّهُ صَلَ الْعَطْر م 
دَحَلَ عل وَعِنْدٍ ل متي عزاء ‏ الأره اوه كعك إل 


وام 


الْحَادِم فَقَلْتٌ: قومي إِلَ جيه فعُولي: تقو ل ا رن سُولَ الله! أَلَمْ أَسْمَعْكَ 
تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعتَيْنِ فَأَرَالَ 0 5 نَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخْريء فَمَعَلَتِ 

7 آ مه ان اه 0 وي م6 سس ءًَ نز 
جر هه فَأَصَارَ بِيَدِوه فَاسْتَأَحَرَتْ عَنُْ فَلنَا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا بِنْتَ أي أميَها 


عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ عد القغرء إة انان أدش بذ علد اس اش و 

اا ٍ للَّْنِبَحْدَ الظَهْرء فَهُمَاهَاَانِ)!'! 7 

]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أنه يجوز للإنسان أن يرسل مَن يسأل عنه في دين الله عَرَوَجَلّ. 

؟- قبول خبر الواحد فيا حر به من أمور الدين؛ لأنّهُ ما سل إلا لأجل أن 
يقل قوله. 

2ن الرسول إذا افال إل لقص و لها لقص الأخعرن إل ضدرق آنه 
لا يذهب إلى الثاني حتى يرجع إلى مَن أرسله؛ لأن كُريبًا يمَدَْنَهُ لَّ) أحالته عائشة 
وَدَيَهعَنْهَا على أم سلمة وَْإْيَهُعَنهَا رجع» فأخبرهم» ووجه ذلك: أن الذي يُرسل إلى 
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شخص معَين قد يرتضيه» ولا يرتضي غيره» فلو قلت لك: اذهب إلى فلان واسأله. 
وهو عالم من العلاء» ثم ذهبت» فلم تجده. فسألتَ غيره» فهذا لا يصلح؛ لأن المُرْسل 
قد يرضى فلاثاء ولايرضى هذا الآخر. 

- جواز قضاء النافلة في وقت النهي» ووجهه: أن الرسول عَلَااصَكمْوَالسَكمْ 
قضاهما بعد العصر حين شَُغِلَ عنهماء واختلف أهل العلم في هذه المسألة: هل هذا 
خاصٌ بالرسول يك أو هو عام له وللأمة؟ فمنهم من قال: إنه عام» وأيّد قوله بقول 
الرسول يك ١مَنْ‏ نَِيَ صَلَاةٌ ونام عَنَْا فكفَارَئجا أنْ يُصََيَا إِذادَكرَهَاه!'" وجعل 
هذا من الأسباب التي تيح الصلاة في وقت النهي» ولا ريب أن الصلاة التي لها سبب 
جائزة في وقت النهي كا قرّرناه» كتحية المسجد» وصلاة الكسوف. وكذلك الصلاة 
مع من دخل ليُصَلٌ وحده. فتّصَنٌ معه» وكذلك قضاء راتبة الفجر بعدهاء فكلّ هذه 
لها أسباب» فذوات الأسباب جائزة في وقت النهي» ولا نبي عنهاء فهل نقول: إن هذا 
من باب ذوات الأسباب؟ 

الجواب: ظاهر الحديث: أنها من ذوات الأسباب؛ لأن هذا الرجل لو سَيِلّ: 
لماذا صِلَّيت الآن؟ لقال: قضاءً َ) فاتني من الراتبة» وأمّا النفل المُطْلّق في أوقات 
النهي فهو محَرّم. 

وقال بعض أهل العلم: إن قضاءهما في هذا الوقت خاص بالرسول وليل وذهب 


2000 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب من نسي صلاةٌ رقم (40)) ومسلم: كتاب 
المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (785) )7١0(‏ ولم يذكر البخاري النوم. 


كتاب المفازي ف 


- إلى حديث ضعيف: أفنقضيها إذا فاتتا؟ قال: «لا)7". 


لكن ما وجه كون عائشة وَدَيَهَئْهَا نُصَلّ ركعتين بعد العصر ؟ 
نقول: لعلّها اققدت بالرسول عَييضصَلاْوَتَ وصارت تُصَلَيِه,اء وقد كان 
الرسول وَل أثبتهماء وصار يُصَلَّيهها كل وقت؛ لأنَّهُ إذا عمل عملا أثبته"". 

ثم اعلم أن وقت الراتبة قبل الصلاة يبدأ من دخول الوقت إلى الصلاة» ووقت 
الراتبة التى بعد الصلاة من انتهاء الصلاة إلى آخر الوقتء فإذا أشحر ما قبل الصلاة 
بغير عذر حتى صل لم تكن راتبة» وإذا أخر ما بعدها حتى خرج الوقت لم تكن 
راتبة» وأمّا الفاصل الطويل بينها وبين الفريضة فلا بأس به ما دام ذلك في الوقت. 

فإن قال قائل: وهل تُقَضَى غير الرواتب؟ 

فالجواب: نعم إذا كان ذلك نسيانًا. 

4- من فوائد الحديث: أن اشتغال الإنسان بالمصالح العامّة أو من اشتغاله 
بالمصالح الخاصة, لاسا مثل هؤلاء الذين جاؤوا بإسلام قومهم, وينبغي أن يَوَلَفُوا 
على الإسلام» وأن يُشْرَح لهم الصدرء ويْبْسَط لهم الوجه. فهو أَوْلَ من العبادات 
الخاصة؛ لأن العبادة الخاصة مصلحتها للشخص نفسه. أمّا العامة فهي لعامّة الناس. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)71١6‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يقضى بعد العصر من الفوائت» رقم (541) 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان النبي مَلكِْدِ يصليه| بعد العصر» 
رقم (5919/876). 
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"- ذكاء أم سلمة رَتإتَّهعئهه وهو ليس غريبًا عليها؛ حيث قالت للجارية: ١فَإِنْ‏ 
َب َاسْتَأري»؛ لأن لجارية قد لا نفهم ولا تعلم بهذا الأمر»فلعلهُشير لها 
د مماكو ارقم بقولها: قن أَشَّارٌ بيده فَاستأخرِي) كان هذا من ذكائهاء 

/ا- أن الإشارة في الصلاة لا تَبُطِلها ولو فُهِمَت؛ لقوله: «فَأَشَارَ بِيَدِوِ) فالإشارة 
المفهومة في الصلاة ليست كلاماء وقد أشار النبيّ عَلَنهاصَلاوُوَلسَكمُ في صلاة الفريضة 
والنافلة» ففي النافلة ى) في هذا الحديثء. وفي الفريضة حين صل جالسّاء وصلَّ 
وراءه قوم قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسواء فجلسوا”". 

وهل الإشارة تقوم مقام العبارة في كل شيء؟ 

الجواب: أمّا من الأخرس فإشارته كنطقه. ومع ذلك فإنها في الصلاة لا تُبْطِلِ 
الصلاة؛ لأنها ليست كلامّاء وأمّا من غيره ففيها خلاف بين أهل العلم» والصحيح: أنها 
كالعبارة إذا انّضح بها المعنى» فلو قيل له: أطلّقت امرأتك؟ فأشار برأسه؛ فإنها تطلق؛ 
لأن هذا هو معنى: نعم» وكذلك لو قيل له: أفي ذمّتك لفلان كذا؟ فأشار: نعم» يكون 
هذا لازما له. 

- أن المقصود بالأشياء معانيهاء وهذا تتفرّع عليه فواتد» منها: أن التكاح 
تعن ها دل عليه مثل: (جوّزتك)»: (ملّكتك)» وما أشبههما. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما عل الإمام ليؤتم به رقم (18) ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم (517/ 87). 
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ومنها: أن الوقف والرهن والبيع والإجارة وغيرها من العقود تنعقد بها دل 
عليهاء فلو جئت لصاحب الدكان» وقلت: أعطنى هذا بعشرة ريالاات! فقال: خذه. 
كان بِيعًا؛ لأن العبرة بالمعنى, فيا دام المعنى مفهومًا فالألفاظ عبارة عن لباس وقوالب» 
والمعنى هو اللَّب؛ ولذلك قد يتكلّم الإنسان بالكلمة من الكفرء ولا تكون كفرًا؛ 
لأنها ما أريدتء فالذي قال من شدَّة الفرح: اللهم أنت عبديء وأنا ربّك"! قال 
كلمة كُفْرِء ومع ذلك لم يكفر؛ لأنّهُ ما أرادها. 

والمهم: أن هذه قاعدة مهمة في الشرعء ويدلٌ عليها من القرآن قوله تعالى: 
#لا يوَآخِدك أَمَهُ بِاللَمْو ؤه ليمي ولكن مُوَلِنِدُكُم يما عَقَّدمُ عَقّدتم الْأَيمنَ» [المائدة:44] 
فجعل المدار على العَقَد والنيّق وهذه القاعدة من أهم القواعد وأعمها. 

4- من فوائد الحديث: أن سؤال المُصَلٌ ومخاطبته لا بأس مباء لكن هذا مُقَيّد 
بالحاجة. 

ع 

فإذا قال قائل: ما هى الحاجة هنا؛ إذ بإمكان أم سلمة وَدَلدَدَعَنَهَا أن تنتظر حتى 
يفرغ» وتسأله؟ 

قلنا: لاحتمال أن يكون الرسول عَلَتَدِاصَلامَاتَكَمْ نبي» أو كانت تخشى أن تنسى 
هي إذا تركته حتى ينتهي» هذا -والله أعلم- هو وجه الحاجة. 

وهنا فائدة: هل يشير الإنسان بيده في السّلام؟ 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب التوبة» رقم (7704)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في 

الحض على التوبة» رقم (717/55). 
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الجواب: إذا كان هذا في الصّلاة فنعم, أمّا في غير الصّلاة فلاء إلا إذا كان 
هناك بُعْد فإنه يُشير ويُسَلّم» فيجمع بين الأمرين؛ لأن الاقتصار على الإشارة شب 
باليهود والنصارى. 

- يُستفاد من هذا الحديث فائدة مهمّة جدّاء وهي أن أفعال الرسول يله 
حجَّة حتى في الألفاظ العامّة» وأنه إذا جاء لفظ عام؛ وجاء من فعل الرسول كَل 
ما تخصّصه. فإنه يُعتَِر حُجَّة ويُخصّصه؛ لقولها: «سَمِعْتُ التي بل يَنْهَى عَنْهَاء 
وَإنَهُ صَلَ الْعَضْرٌء مَصَلَّاهمَاه ولم تقل: إن هذا الفعل خاصٌ بالرسول كَلْ! وإنما 
أشكل عليها أنه نبى» ثم صل فلولا أن فعله تخصّص العام لكانت تقول: هذا من 
خصائصه. ولا حاجة إلى السؤال. 


ومن هذه القاعدة يتبئّن لنا أن الشوكاني رَِمَدُلنَهُ على جلالته وإمامته أخطأ في 


كك 


5 عيبن َس ع اع رس ص ساس ور موسا ل 7 
هذه المسألة؛ لأنه يرى أن أفعال الرسول عَِلَِهااصَلاوالسَكم لا تخصص العام؛ لاحتمال 
الخصوصية""؛ ولهذا أمثلة كثيرة» منها: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة» 
. - > ميال هه سه 3 00 وو 2 ومهة 
فقد ورد به النهي بقول النبيّ بكْهِ: «لا تَسْتَقَبِلُوا القِبلَةَ وَلا تَسْتَدْبرُوهَا''' وثبت عن 


ابن عمر وَعَلْتَدعَنهَا أنه رأى النبيّ عَبَنهاصَكامواسَكمُ يقضى حاجته مستقبل الشام مستدبر 
الكعبة''' فقال: إن فعل الرسول عََنهصَكَهولتََمْ لا نخُصّص العام وإنه يحرم استقبال 


.)75١1//١( إرشاد الفحول‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة» رقم (95؟) ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» رقم (5515/ 09). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب التبرز في البيوت» رقم )١54(‏ ومسلم في الموضع 
السابق» رقم .)1١/5575(‏ 
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القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان» وسبق أن الصحيح في هذه المسألة: أنه يجوز في 
البنيان الاستدبار دون الاستقبال؛ لأن الاستقبال لم يأتِ ما تخصّصهء بخلاف الاستدبار. 

فإن قال قائل: لكن لعل النبيّ يك لم يكن في موضع تشريع حينئذٍ! 

قلنا: لا؛ لأن الرسول يك لا يفعل المُحَرّم» حتى ولو لم يكن موضع تشريع؛ 
فإنه عَلصَلاهوَاسَكَم لا يفعل المُحَرّم؛ لأن الأصل أن الرسول يل إذا نمى عن شيء 
فهو أول من يدخل فيه» وإذا أمر بشيء فهو أول من يدخل فيه؛ فإذا فعله في بعض 
الأحوال ولو وحده عُلِمَ بأنه في هذه الحال يُسْتَكنىء نعم, لو فرِضّ أن الفعل عارض 
القول مطلقًا -لا على سبيل التخصيصء أو التقييد- فحينئذ نحمله على الخصوصية؛ 
لعدم إمكان الجمعء أمَّا مع إمكان الجمع بالتخصيص أو التقييد أو ما أشبه ذلك 
فهنا لا تعارض؛ لأن التعارض هو التقابل من كل وجه. 

إذن: هذه القاعدة تين لنا أن ما ذهب إليه الشوكاني رَمَهُأَنَهُ ليس بجيد» وأن 
الصواب أن أفعال الرسول عَلَنَوصَكامُوَسََمْ حُجَّة في تخصيص العام» حتى يتبيّن أنها 

فإن قال قائل: وكيف يصنع الإنسان إذا كانت دورات المياه مُتّجِهة نحو القبلة؟ 

قلنا: يستدبر القبلة» ويجعلها وراء ظهره؛ أو عن يمينه» أو عن شماله. قال أبو 
أيوب رَبَْيهعَنُ: فقدِمنا الشام» فوجدنا مراحيض بُنِيّت نحو الكعبة» فننحرف عنهاء 
ونستغفر الله"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة» رقم (7”45) ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة؛ رقم (09/75515). 
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س2 90 الى صوسمه ووس مره 
بِجْوَائَى -يَعْنِي: قَريّة- مِنَ الْبَحْرَيْنِ. 


ً 


والشاهد من هذا الحديث: قوله: ان أَنّاسٌ مِنْ عَْدِ الْقَيْسِ بِالإِسْلَام مِنْ 


_. 
و 
ىم 


مِهِمْء مَمَعَلُونِ عَنِ الرَّكْعتَْنِ اللََْنِبَعْدَ الظهْرء فَهُّها َانَانِ). 


و 


6 و 


وقوله: (وَإِنَا أَحْنًا أنك تُصَلْيهًَا» وقع في نسخة: ١تُصَلَّينَههَا)‏ وهي المطابقة 
للقواعد. ووجهه. ار ل وأيضًا فهذا الفعل من الأفعال المخمسة» و 
0 عِ عِ ب 

مرفوعء فلا تحذف منه النون؛ لان الافعال الخمسة لا تحذف النون منها إلا بناصب» 
أو جازم, أو انُصال نون التوكيد يهاء أو نون الوقاية» وما عدا ذلك لا تُحدّف إلا نادرّاء 
ومن أمثلة حذفها بدون سبب: قول النبئٌّ عَل: «وَالَذَى تَفيى بيَد! لا تَدَحُلُوا الجنَة 
ان 2 ا بين 20 ا تي ا 0007 2 ياه ورم كي ره يي 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى محابوا»' ' والشاهد: قوله: «لا تدخلوا» و«لا تومنوا» 
فإن هذا نفي» وحَذِفٌ منها النون بدون نون وقاية وبدون نون توكيد. 


وت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء. باب في إفشاء السلام» رقم (0197) والترمذي: كتاب 
الاستئذان» باب ما جاء في إفشاء السلام» رقم (/7518) وابن ماجه في المقدمة» باب في الإيهان» 
رقم (58) وأحمد (5؟/ //ا8). 
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رَسْول الله كلق ولا وَالله لَا يَأتِيِكُمْ من الْيَامَةِ حبَه مَةِ حَبَهُ حِنْطَةٍ حَتَّى يدن فِيهَا الت 
ليوا 


]١[‏ في هذا الحديث: دليلٌ على كال قدرة الله عَيَمَرّةِ حيث تخيّر حال هذا 
الرجل بهذه اللحظة» وليس هذا على الله بعزيز» فكلّنا يعلم أن السحرة الذين أكرههم 
0 كانوا في أوَّل النهار فجَّارًا كَمَِّه وكانوا في آخره مؤمنين بررةً 

غيم قالواة آل تؤترَك عق ما عاءكا ورت اليسك والرق قطرنا فاون ما أنت قاض 
إِنَّمَا تقض هنزو لليرة الذيا»4 [طه:؟7] فالله جَزَّيَكَا ألطافه تأتي إلى الإنسان» وهو 
سْبْحَائَهُوتعَاقَ يعلم ما في القلوب من إرادة الخير وإرادة الشرّء وقد يَسْلم الإنسان في 
لحظة. كما أنه قد يزيغ في لحظة» نسأل الله العافية. 

وني هذا: دليل على أن هذا الرجل من أذكى الناس؛ لأن كلامه هذا كلام مُرَكٌر 
قويء قال: إن تفثلني تفثل ذا دم أي: أق تسق للفئل» هذا اعتراق منة يأنة 
مُستحقٌ قال: ١وَإِنْ‏ نُنْعِمْ ُنْعِمْ ا 
يُقابل به الرسول عَلََوآصَكَولتَك على نِعَمه؟ قال: «وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ الال فَسَل مِنْهُ 
ل ل ل 
الرسول عَلَْهِاآصَلادُوالسَكم: « أطلقوا ؛ 2م لأن هذا كلام جيّد جذاء لكن هل كان 
الرسول يِه ظنّ أو رأى أن من شكْره أن يُسْلِم ويتّبع الرسول عَهاصَكجكج؟ الله 
أعلم. إِنَّ) أمر بإطلاقه» ولكن الرجل شكّر شّكرًا م الشكرء فذهب إلى 
النخل؛ فاغتسلء ثم دخل المسجدء فقال: «أَشْهْدُ أَنْ لاإِله ِل الل وَأَشْهَدُ أَنَّ ُحَكَدًا 
رَسُولٌ الله» ثم ذكر كلامًا عجيباء أنه في الأول ما كان على وجه الأرض أحد أبغض إليه 


|! 
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من وجه الرسول ذَكدَه فصار ما على وجه الأرض أحد أحب إليه من وجه الرسول 
عََنهِاضصَكاموَلسَكمُ وكذلك في الدّين والبلد. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - جواز ربط الكفار في سواري المسجد؛ لأن الرسول وَل فَعَلّه وما فَعَلَّه 
فهو حق. 

وهل يُؤْكَذ منه: جواز دخول الكافر المسجد مطلقًا ولو على غير سبيل الإهانة؛ 
لأن إدخاله هنا وربطه في السارية إهانة له» لكن هل يجوز إدخاله المسجد على غير 
سبيل الإهانة؟ 

الجواب: في هذه المسألة لأهل العلم خلاف, فمنهم مَن قال: لا يجوز؛ لأن 
المسجد بيت الله عَرَيَجَلّه فلا ينبغي أن يدخله هذا المشرك الكافر» ولقوله تعالى: 

1 


« يأيُهًا الت امَنْوَا إِنَمَا المقروت ححَسُ قلا يَقَرَبُوَا الْمَسْحِدَ الْكرَام بعد 


عَامهم هددًا» [التوبة:18] والكل مسجد. 

وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يدخله بإذن المسلمء ولا يجوز بغير إذنه؛ لأن 
1 السهدة للموناتينة نان أذونا بنكو له وخر وول فون نه الى أله بعل 
مُتعبّدهم بدون إذنهم. 

وقال آخرون: إذا كان هناك مصلحة عامّة أو خاصّة فإنه لا بأس بدخوله. 
ومن المصالح: أن يَرْجَى إسلامه. فيحضر ليرى الناس وصلاتهم وقراءتهم» أو هو 
يدخل المسجد يسأل عن دينه وما أشبه ذلك أو يدخل المسجد لأجل إصلاح 


ف التعليق على صحيح البخاري 


لي ليا 
© © © » أ" © بج مه 4ه هو هو هوه 
© © © © © © 998 © © 6ه ههه ههه هه ههه ههه هوه همه وه وو و هيو وج و وان واوان وهاهو هو و وه ما وده هم وو قم وهم م موده 


المسجدء فهذا لا بأس به. وأمّا أن يدخله لغير ذلك فإنه يُمْتَعه ولعلّ هذا القول 
أقرب الأقوال إلى الصحة. 

؟- حُسَن خلّق الرسول عَتوااضَاة3ة؛ يُوْحَذْ هذا: من كونه اعتنى بهذا 
الأسير. حتى جعل يرَدّد سؤاله: «مَا عِنْدَكَ؟» «مَا عِنْدَك؟» ولم يقل: أَسْلِهِ! وهذا 
من الملاطفة؛ لأن الكافر إذا أُمِرَ بالإسلام فقد تأخذه العزّة بالإثم» فيمتنع» أمّا 
الرسول عَلَيَاصَاُوَالتَ فكان يُلاطفه؛ يقول: ما عِنْدَكَ؟). 

“- الاغتسال للإسلام؛ لأن ذهاب ثامة ليغتسل إِمّا لأن هذا كان معهودًا 
عندهم» فذهب بناءً على أنه معهود» أو لأن الرسول يك أقرّه؛ لأنّهُ كبير قوم» ولا بُدَ 
أنه يعلم بتصرٌّفاته» أو نقول: إن الله عَرَجَجَلَ أقرّهء لكن إن صح أن الرسول كَككِةْ أمره 
بهذا" فلا يبقى في هذا إشكال. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: هل يجب على الكافر إذا أسلم أن 
يغتسل؟ والمشهور من المذهب: أنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل!"' وذهب 
كثير من أهل العلم إلى أنه ليس بواجبء وأنه سن واحتجوا بأنه أسلم الكثير من 
الناس على عهد النبي علدا ضَكةوَليَكة وما كان يأمر كلّ من أسلم أن يغتسل» وهذا 
دليل على أن أمره في بعض الحالات إن| هو على سبيل الاستحباب. 


وقال بعض العلماء: إن وَجِدَّ في كفره ما يوجب الغسل وجب عليه الغسلء وإن 


.)4/5( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.)١158 /١( منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )١( 


كتاب المفازي فل 


- ص كو 6ه ف 1 م 4 0 2 ل 6 1 
071 - حتدثنا أبو الَيَانٍ: أخيرنا شعَيْبٌ, عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي حُسَيْنٍ: 
11 1 “ ع م عي وومسه 9 م لص مي ساح و 0 2 هه يك 5 
حل نافع بن جبيْرِء عن ابن عباس وََإِيَدعنْاه قال: قَيِمّ مُسَمٍ الكذات غ12 


عَهْدِ رَسُولٍ الله وَل فَجَعَلَ يَقَو لُ: إن بعل ي خدٌ الث ون بخده تشتف 


كمه في بر كر من قوم قبل ِل سول ال كل ومعة انقبس 


أ 


8 8 7 0 ار ارا 
ابن شماسء وني يد رَسَولٍ الله وَكةْ قطعة جَرِيدِء حتى وَقف على مُسَيْلِمَة في 
أصْحَابهِ فَمَالَ: «لَوْ سََلْتتِي هَذِه الْقِطْعَةَ مَا أَعْطُكَهَاء وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ الله فيك 


- ممه > وإناهض سان 00 - 200 ع 0 ل 

وَلَيِنْ أَدْبَرْتَ لَيَْقِرنَكَ الله وإ َذَرَاكَ الذي أَرِيتٌ فِبه مَا رَأَيْتء وَهَذا نَابثٌ 
و 1 
َه 5 معو 


اي الا عر 
يجيبك عنى ) ثم انصَرَ ف عنه. 


5" - قَالَ ابر 0 قَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلٍ رَسُولٍ الله يل: «إِنَكَ أَرَى 
ن 


هه و 7 
:1 5 .اس ٠.‏ 2 1 اك رتاه 50 مه 
الي اروف لا ف ابو هري رَهَه أن رَسُولَ الله يكل قال: ١بَيْنَا‏ أنَا 
َع ف َه و آي عقو ع 2 7 2 ءِ 
ايم رَ رَأَبْتَ في يَدَي سِوَارَيْنِ ِنْ ذَهبٍء فَأممنِي ؛ فاوحي إِلّ في المَنام أن 
ومع وو به و وو 2 وو و و عي 0 3 و 


انْفْحْهَا فَتَمَحْمْهَا مَطَارَاء فَأَوَلتَهَُ) كَذَّايئن يمد ان يَعْدى» أَحَدّهُمَا: الْعَنِْيٌ 
وَالْآحد : 0 


لم يوجّد فإنه لا يجب عليه الغسل» ى| لو أصابته جنابة في حال الكفر» فهنا يجب 
عليه أن يغتسلء وإلا فلا. 
م ب ' 2 
[١]قوله:‏ «إنك أرَى) وقع في نسخة: ١إنك‏ أرَى» والمعنى لا يختلف. 
وفي هذا الحديث من الفوائد: 


- أن الرسول عََِآصَامولئَكَمُ كان يشتد في موضع الشدّة» وإن كان يك أكثر 


0 التعبيق على صحيح البخاري 


أحيانه اللَّنَء فقد عُلِمَ أنه ما سُيْلَ شيئًا إلا أعطاهء وهنا قال لمُسَيْلِمَة: «لَوْ سَأَلْئنِي 
هَذِهِ الِْطْعَةَ ما أَعْطَكَهًاا وذلك لأنّهُ جديرٌ بأن يُشْمَدّ معه؛ إذ إنه اشترط لاتَباع الرسول 
عَلتَهااضصَموَسَكة أن يجعل الأمر له من بعده» سواء كان أمر الرسالة» أو أمر الخلافة؛ 
وليس بأهل لذلك. 

- أن ثابت بن قيس بن ساس وَدَنَدعَدْهُ ذو أمانة وثقة من رسول الله يَكَِة حيث 


5 .ا دم ةيةه 8 عو وى 4 : ل سن كو سدور 6 2 11 
قال: «هَذا ثابت يحجيبك عني» وكان ثابت َصوَلنَةْعَنْهُ من خطباء الرسول عَلِلة. 


5 رج صى سا سس ورف اس مم رع يي ٠‏ را م يت لز 5 8 مر سي > عو 
وقوله عَلْنهالصَلةوَالسَلم: «رَايت فى يتدى سوارين من ذهب. فاهمنى شائيماء 
2 .- - - 


عي قفوو 


َأوَلتّهُها كَذَايينِ؛ فإذا قال قائل: ما وجه المناسبة بين السّوار من الذهبء ومُدَّعي 
الرسالة؟ 

فالجواب: الفتنة» فإن الذهب فتنة» وكذلك ادّعاء الرسالة فتنة» وأمّا كونهما 
كذَابيْن فلعدم استقرارهما وبقاء دعواهما؛ لأنها طارا بالنفخ وذهبا به. وأمّا كونه هه 
أمرهماء وكَبّرا عليه فلآن هذا السّوار حرم على الرجال. 

ويبقى النظر في كون الرسول يَكلِةِ نفخهماء فطاراء فإن هذا دليل على أن زوالهم| 
على يده. مع أن مُسيلمة قُيلَ بعده. فيُقال: إن خلفاء الرسول عَلََهصَكَمرلتَكم بمنزلته» 
وهذا قد قَتِلَ على يد الخليفة الأول من خلفاء الرسول كَكله. 

وقد ادّعى مُسَيْلِمَة النبوة» وأنه يأتي لهم بقرآن يقول: إنه من الله عَرَبِسَّا وأنه 
قُرِئَ على أبي بكر ينك فقال: إن هذا لم يخرج من إل" أي: رب وإله؛ لأن كلام 


,)51/7 /9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


كتاب المفازي نفضف 


ه/"؛ - حَدَّنَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ نَضْر: حَدَّتَنَا عبد الرَّزَاقِه عَنْ مَعْمَرِء عَنْ مام 

7 و 1 

أنّهُ سح أب هُرَْرة قا يول : قال سول الله :ْنَا نا نيم أت براي 

اواع 

الَْرْضء فَوْضِعَ في كفي سوَارَانٍنْذَّبء فَكَيْرا عل نابض 1 لَ: أن انفخهماء 
دم مرو عي قرو 


محم كَدَهَبَاء فََوَلتَهَا الْكَذَّاب: بيْنِ اللََيْنِ 2 ل ا 1 


يه 


ا 2َحَدنا الصلت د بن مُحَمدء قَالَ: س سَمِعْتَ مَهْدِيّ بْنَّ مَيْمُونِء قَالَ: 


الله عَرَبجَلّ عليه نور وبيان ووضوح. وليس مثل هذا الكلام المُلَفّق الذي يضحك 
العقلاء. 

ويُقال: إنه كان يدّعي أنه يأتي بالخوارق» وإنه جيء إليه بصبي رأسه متقزع. 
أي: أن الشّعر في بعض رأسه دون بعضه وذلك ليمسحه لعلّه ينبت فيه شعرء فل 
مسحه سقط الشعر الموجودا'» وهذه آية» لكنها على عكس مراده؛ لا على وفق مراده. 

وقيل: إنه أتى إلى بئرء وأراد أن يفعل ىا فعل النبيٌ عَلتَوصَموَالتَكمْ في البئر 
التي حصلت القصة فيها في غزوة الحُدَيْييَة» وكان ماؤها قليلاء فأخذ ماءً فتمضمض 
به فمجّه فيهاء فغار الاء'""» والله على كل شيء قديرء هكذا قالواء فإذا صحّت في 
التاريخ فهي من آيات الله الدالّة على تكذيب هذا الرجل؛ لكن في ظَّي -والله أعلم- 
أنه لا تصح القصة عنه. إن) هي مشهورة» والذي يُوجب عندي الشك: أنه لو حصل 
ه13 الأمر لكان كل يدرف آنه كاذك ومفروق عله: 


.)7580 /( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
.)3580-17/815 /( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


٠. 


سَمِعْتٌ أَبَارَجَاءِ الْعُطارِدِيّ يَقُولُ: كََُعْبْدُ الحَجَرَ» َإذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أخيد 


نافيك كنا رودل تجذ حجرا جتنا جر ين ثزاب. فم قا 
بالسَّاق مَحَلَبنَاهُ عَلَيْه ثم طُفنًا بو» فَإِذا دَحَلَ شَهْرٌ 0 ب ال شما لاسن 


قلا نَدَ فيد حدق وَكاسَهه فيه حدق انرخف والقيكاة قهز وجب 
2 6 ات سعر تم 0 ف يمار بو 1 رعو 
/30371* - وسَمعت أبا رَجَاءِ د 3 ب 


أ هه .0 1 


الإبل عَلَ أَهْلِ هَلَ) سَمِعْنَا بخْرُوجِه قَرَ رْنَا 1 الذان إل قلع الكذالن!!! 


]1١[‏ قوله: «أَخْيّد) في هذا فائدة في اللغة العربية؛ لأن المعروف أنها بحذف 
الهمزة: «خيّر) وكذلك «مَدِّ) و«أشرٌ» المعروف فيها حذف الهمزة» وذلك لكثرة 
الاستعال» ومع كثرة اليك ف الهمزة» ا خَذْفَت من «الله» وأصله: «الإله» 
ومن «الناس» وأصله: «الأناس) وكذلك من «خير) و«شر) وأصلههما: «أخير) و«أشرٌ)؛ 
لآب اف تقضيل. 

وفي هذا دليل على فوائد. منها 

-١‏ سفاهة العرب سفاهة ليس فوقها سفاهة» فكانوا يعبدون الأحجارء فإذا 
وجدوا حجرًا خيرًا من حجرهم الأول ألقوا الأول» وعبدوا الثان. 

- أن حليب الشاة يُصَلَّبُ التراب؛ لأنهم كانوا يحلبون على هذه الجذوة من 
التراب حتى تكون صلبة مثل الحجر» فيعبدونها. 
اعم حير رين اماك ريعي عدا ل السام لضا لون ريت 


جاح سا 


كانت قديمة فال اللّه عفجَل: 3 عِذَهَ ألشهُور عند أَللَّهِ اا عير عق 0 شهرا فى كتّب 


كتاب المفازي 5170 


- أله يوم خَلَقَ لسوت والارض نهآ أََيحَةٌ خُرُم4 [التوبة:5] وبيّنها النبيّ 
عَلَتَاضَكدةوالسَكمْ بأنها رم ورجب. وذو القعدة. وذو الحينية . 
- أن مُسَيْلِمَة يدعو إلى النار؛ لقوله: «قَرَرْنَا إل الثّار إِلَّ مُسَيْلِمَةة وهذا كا 


ص 


04 2 
2 03 


قال الله تعاللى عن فرعون وقومه: ووتلتهم أيِمَة يدعورت إِلَ ألكتار ووم 
لْقِسمَةٍ ا يُصَرُوت 4 [القصص:41] فكلٌ من دعا إلى باطل مُناقض للحق فهو داع إلى 
النار؟ ولهذا قال النبيٌعَداكةلئَك: كل بدْعَةٍ ضَكَالة وَكُلُ صَكَالَة في لِك . 

5- هذا اللقب المشين لمَسَيَلِمّة في قوله: «إِلى مُسَيلمَة الْكَذَّاب) والكذَّاب 
هنا هل هي صيغة مبالغة» أو هي نسبة؟ والفرق بينهما: أن النسبة تدلّ على مُطْلَق 
الوصف وإن لم يكن مبالغة» وأمّا المبالغة فهي للكثرة؛ ولهذا قالوا في قوله تعالى: 
#وما رَيْكَ يِظلَّمِ لَِحِيدٍ 4 [فصلت:5:] قالوا: يتعيّن أن تكون هذه للنسبة» ولا يجوز 
أن تكون للمبالغة؛ لأننا لو قلنا: إنها للمبالغة لكان المنفيٌ كثرة الظلم» لا أصل الظلم» 
وإذا قلنا: إنها للنسبة صار المنفيٌ أصل الظلم قليلًا كان أم كثيرًا. 

وقد تكون النسبة إلى غير الحقيقة» فيُّقال: نجّار وإن لم يكن نجَّارّاء ويّقال: حذّاء 
وإن لم يكن حذَاءً وهذا معروف في رجال الحديث, يُنْسَب الإنسان بأدنى مُلابسة» 


1١"‏ ا 


فأحيانًا ينسبونه إليه؛ لأنه جلس عنده مرَّة 256 إليه. 


َه 


وقوله: «قَرَرْنا إل انا إِلَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّاب» أي: لجؤوا إلى مُسَيُلمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم )55٠57(‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض»ء رقم .)59/١15717/9(‏ 
(1) أخخرجه النسائي: كتاب العيدين» باب كيف الخطبة؟» رقم .)١01/4(‏ 


نا التعليق على صحيح البخاري 


مم« مه مه 6 لمعه ملم لل ملعو وه ووو لو يو ول و ووو ووو ةو و 5 © 5 © © © 9 596 


لكن لاذا لم يأمر النبيّ يك بقتل مُسَيْلمَة؟ 
قلنا: لعل الرسول عَلآصَكَرلتكَ تركه؛ تأليًا لقومه؛ ولأنه لم يُصَرّح بالمنابذة» 
فل) صرّح بالمنابذة في عهد الصحابة قاتلوه. 
2ه 


لل بير نيكم 


7- قِصّة الأسْوّد الْعَنبِىٌّ 
ا _مجووح... 


| كه 
تت 


08 - حَدَكَنَا سَعِيدٌ بن مُحَمَدٍ الْجَرمِىٌ: حَدََنَا يَعْقَوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ: 
حَدَثَنَا أيه عَنْ صَالِح» عن ابن عَبَيْدَ 1 بن نَشِيط وَكَانَ في مَوْضِع آخْر اسمة: 
عَبْدُ الله أن عبَيْدَ الله أن عند اول شق كل بَكَمَنَا أن مُسَيْلمَةَ الْكَذَّابَ قد 


01 > هه 


المَدِيئَةَ فنزل ف دار با بن التارث؛» وَكَان ممه ب: نْتَ الحارثِ : 0-0 وَهىّ 
2 


يله بن َاوِرِ فَاهوَصُولُ الله كل وَمَعَهُ كات بن يس بن تسا ور 


41 ره 


0 له سطس ار اباك ات صٍِ قَضيب فَوَقَفَ 


وكَلث ا م وراه 2 شعت 9 ا 00 و َْنَّ الأمْرء ثم جَعَلتَهَ لَعَا 
0 التي م عن لبان امي وَإِفْ راك الَّذِي 
2 َ عو 
أربتٌ فيه ما أَرِيتُ» وََدًا نابت بْنُ قيس وَسَيْجِيبُكَ عَنّي؛ ا نُصَرَ ف النبيٌ عَكِل. 


4- قَالَ عَبَيْدُ الله بن عَيْدٍ الله: سَأَلْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عبّاسٍ عَنْ رُؤْيَا 
سُولٍ الله يك التي ذَكَرَ ققَالَ ابْنُ عبّاسٍ: ذُكِرَ لي أَنَّ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: ْنَا 
تيع رت أله وضع في دي هارا بن تب لفطن]. وَكَرِهْتَههَاء فأَذِنَ 
٠‏ فَتَمحتهيَاء َطَارَاء فَأوَّتهُها كَذَايئنِ يحْرَجَان) فََالَ عَبَيْدٌ الله: أَحَدهُمَا: الْعَنيِيٌ 


6 
ع 


5 و هراس 


لذى قتَلهُ فيدورٌ بِاليَمَنَء وَالاد: مُسَيُلمَة الكَذَْابُ. 
جوويع._. 


مراف آ بحسا 
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*/ا- بات قِصّة ِضّة أَمْلِ تَجْرَانَ 
صو 


- - حَدَئَنِي عبّاسٌ بْنّْ الحُسَيْنِ: حَدَتَنَا يحيَى : ِنّ دم عَنْ إِسْرَاثيل» 
ه06 2 سو 
ٍ و 


عن و 0 اه العاف الس 


1 


صَاحِبًا نَجْرَانَ إِلَ رَسُولٍ الله يك يُرِيدَانِ أَنْ يُلاعِنَا» قَالَ: فَمَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحبِه: 
ا تَفعَل ! فَوَالله لَئْنْ كَانَ نيا فَلَاعَنَا ا َم لح ئَخْرٌ وَكَا عَقِينَا مِنْ بَعْدِنَاء قَالَا: إن 
0 تَبْعَثْ مَعَنَا إلا أَمِينّك فَقَالَ: 
١لأبَعدَنَّ‏ مَعَكُْ رَجُلّا أَمينَا حَقَّ أَمِينِ) فَاسْتَدْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله كلل 
َقَالَ: و قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «هَذًا مين هَذهٍ 


3 في هذا الحديث دليلٌ على فوائد. منها 
الا 
تُسَمّى المُباهلة: مُباهلة؛ لقوله تعالى: ثم تَبَْلٌ مَتجَل لَمَنَتَ أله ع1 
ل 0 ب الام اقل تا «متجكل لَحَنَتَ أسَّ عل 
الكدزييت * فلها -إذن- اسمان: الملاعنة» والمَباهّلة» مع أن الأكثر المسموع 
عند أهل العلم: المُباهّلة» لكن تسميتها بالملاعنة له وجه. 


7- جواز المُباهّلة إذا كان المقصود بها بيان الحق» وكان الإنسان واثقًا من 


كتاب المفازي عل 


5 نفسه أنه على الحق» وإلا فلا يتعرّض لهاء ويَرْوَى عن ابن عباس سَدَعَنْهَا أنه قال: مَن 

شاء باهلته» يعني: في مسألة العول؛ لأنّهُ رتلئدعَنَهُ كان لا يقول بالعول”". 

إذن: المباهلة تجوز بشرط: أن يكون الإنسان واثقًا من الأمرء أمّا إذا كان مُرّد 
رجحان في قول من الأقوال فإنه لا تجوز المباهلة فيه؛ وذلك لأنَّهُ على خطرء والمسألة 
ليست باطهينة. 

*”- أن النصارى يعرفون أن الرسول عَبَنِصَكاوَالتَكَم على حق» وأنهم على خطر 
إذا قاموا بمباهلته. 

- فضيلة أبي عُبيدة بن الجرّاح وَعَآيعَنَة؛ لقول النبيّ ككِ: «هَذًَا أَمِينُ هَذِهٍ 
ع 0 كه ع سه 
الأمَةا؛ ولهذا كان عمر وَدَيََعَنَهُ يقول: لو كان أبا عبيدة حيًا لولّيته الأمر من بعدي؛ 
1 سل م سح 1 2 ع 
لأن النبئّ عَبَنَهاآصَكاْوالتَكَة يقول: ١هَذًا‏ أَمِينُ هَذْه الأمّة)”". 

ه- تسابق الصحابة إلى الخير» والاطلاع إليه؛ لقوله: «قَاسْتَفْرَفَ لَه أَضْحَابُ 

5 : 500 00 
رَسُولٍ الله يدا وهذا بخلاف حديث عل وَدَإنَهعَنهُ في فتح خيبر» حين قال: «لأَعْطِين 
الرَايَةَا ما استشرف أحد. لكنهم وَلَِهْعَنفر جعلوا يتباحثون في اللّيل» ويدُوكون ليلتهم: 
عو -2 0 ءِِ 5 ب رب صى راس ور ءاسام 2 
ممم يُعْطّاها؟ فلم أصبحوا غدوا إلى النبيّ عَلداتَاوَلسَكة كلهم يرجو أن يُعْطاها!"ا 
والفرق بينهما: أن غزوة خَيّبر في أمر مُستقبّل؛ ولهذا جعلوا يبحثون عنه أوّلاء ثم 
جاؤواء وكل واحد منهم يرجو أن يُعْطاهاء أمّا هذه المسألة فإنها في أمر حاضر. 


.)١91* /( يُنْظر: التلخيص الحبير‎ )١( 
.)18/١1(دمحأ أخرجه‎ )7١( 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب فضل من أسلم على يديه رجل؛ رقم )5٠١4(‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي» رقم /١5٠7(‏ 75). 
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و ولي ب ى وات 2 وري ىه و را هم سدس 2 مله 7 
85 - حدثنا محمد بن بَشار: محل حمك محمد بن > .2 :حل د مِ مه قال: 


00 ه و عم مهس 55 0 يوضر 
سَمِعْت أبَا إِسْحَاقَ عَنْ صِلَهَ : زكر عَنْ حدَيْقة امك ل: جَاءَ اهل 
5 | سن سس اعير و2 


_- 


نَجْرَانَ إِلَ التبيّ يكل َقَالُوا: انث لنا وشلا متاك كقَال7:4] بعتن إلَيَكُمْ رَجُلًا 
ميا حَقَّ أَمِينِ» فَا 000 عبَيْدَةَ بْنَ اجرّاح. 


65- حَدَتَنَا أبو الْوَلِيدِ: حَدَكَنَا شُعْبَة: عَنْ تحالد» عَنْ أبي قِلَابَة» عَنْ 
1 


ع 7 2 أ 2 
أنس» عَنِ الي كدوك دَلَ: الكل 7 مين ومن َو الأمَة: بو يد 


ابن 9 


- 2 سا اماه 
- قصة عََانَ وَالْبَحْرَيْنٍ 


1 


27 - حدثنا قتيبة بن سَعِيد: حَدَتنَا سُفيّان 


ابْنَ عَبْدِ الله يقُول: لَب دسو -- 0 


ب بحسن م > ى 00 اه 

سور و مَنْ 

. مم 00 6 أ 0 ٍ -_- 56 رمع َ 

أو عِدَةَ فَلَيَأَتنِي! قَالَ جَابرٌ ا : 

0-0 م 82 0 مار 2 - به م # كه 

حَاءَ مَال 00 أغطيتكٌ مَكَذًَا وَمَكَذَا) لاما قَالَ: فاعطانى» قال جَابرٌ: 

5 20 هده 610 م عمقو من لره 2 كرمعو 
قِيت أبا بكر َلَمْ يُحْطِنِي» ثم يته» فلم يعطني» ثم أت 
0ه 0 كَل كسك 15 كي 0140 2ه 
الثالثة» فلم ب طنى» ت له: بوي عي طنى» 

كمي 1ه هو كك ك0 ا ل 000 
-* م6 دكة بس 5 كتج ه ي رعح م وه 

عنى؟ وأى ذا اه لبْل؟! فا لَهَا ثانا ما منعتك من مَرّةِ | انا أريد أن 

و 


م ىا لامي مس مه 


000 77 2 و 0 
وَعَنْ عَمْرِوه عَنْ ححَمّدِ بْنِ عَإّ سَمِعْتُ جَايِرَ بْنَّ عَبْد الله يقول: جِنته 
َقَالَ لي أبُو بَكر: عَدّهًا! فَعَدَدْمَاء فَوَجَدْمهَا حمْس مِتَدَ فَقَالَ: نخد مِثْلَهًا مدَتيْن!". 


[1] في هذا الحديث دليلٌ على مسائل: 


١‏ - أن الوعد يجب الوفاء به ووجه ذلك: أن أبا بكر رَتَيْعَنَهُ قَرَنه بالدّين الذي 
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يجب الوفاء به» فقال: ١مَنْ‏ كَانَ لَه عِنْدَ الي بك ديْنٌ أو عِدَةٌ ميتي !) وهذا هو 
القول الصحيح: أنه يجب الوفاء بالوعد؛ لأن النبيّ َكهِ جعل إخلاف الوعد من آيات 
وا ايا اك يي 

الجواب: لا أظنه يكون ديئاء لكنه يأثم بذلك 

-١‏ جواز قول الإنسان: سأفعل كذا! بدون قول: إن شاء الله؛ لآن النبيّ 
عن صَكَهْوَالكَكة يقول: «لَوْ قَدْ جَاءَ مَال الْبَحْرَيْنِ : لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ عَكَذًَا وَهَكَذَا ثلانا 
ولم يقل: إن شاء الله» والجواب عن هذا: أنه إذا كان الإنسان يريد أن يُخبر أنه سيفعل 
فلا بأس أن لا يقول: إن شاء الله» أمَا إذا كان يُريد أن مُحَقَق الفعل فلا بُدَّ أن يقول: 
إن شاء الله؛ لأنّهُ لا يدريء فقد لا يفعل. 

مثال ذلك: لو قلت: سأزورك غدًا! تر عا تنوي الآن» لا أن الفعل سيقع» 
فلا بأس به يدون قول: إن شاء الله؛ لأنك إِنَّا تتحدّث عن أمر واقع؛ أمَا إذا كنت تريد 
أن تفعل» بمعنى: أنك نا قلت: تورك عَدا! أن هذا سعمى :هنا نهنا له رن أن 
تقول: إن شاء الله؛ لأنك لا تدري: هل يتحقّق» أم لا؟ 

"- أن البخل من أعظم الأدواء» أي: الأمراضء والبخل: منع ما يجب وما ينبغي 
بذله. لكن إن كان منع ما يجب فهو بخل يأثم به. وإن كان منع ما لا يجب فهو بخل 
لا يأثم به؛ لكنه يُذّمٌّ عليه. يقال: هذا داء من أدوى الأدواء! 


2230 أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب علامات المنافق» رقم م ومسلم: كتاب الإيان» باب 
خصال المنافق» رقم (08/ .)1١17‏ 


كتاب المفازي 54 


0 ء م ص 00 أ كوه - م ا اي‎ 5 ٠. 
وهذه الكلمة «واي ذاءٍ ادوا من البخل؟!) قالها النبي عَلْتِهااصَلاةوالسَلامُ؟ حيث‎ 


نع ري 


قال لبني سَلِمّة: «مَنْ سَيّدُكُم؟» قالوا: فلان» إلا أن تبَخّلهه قال: «أَيّدَاءِ أَذْوَى مِنّ 
البْخُْلَ؟!201". 

5- أنه إذا كان لدى الحكومة شيء تتبرّع به للناس» مثل: الكتب وغيرهاء 
وأراد الإنسان أن يُقَدّم طلبّاء فإنه لا يدخل في هذا الباب؛ لأن هذا مبذول للناس» 
والمسؤولون عن هذا الأمر لا يعرفون كل واحدء فإذا قدَّم الإنسان طلبًا في هذا 
فالظاهر أنه لا بأس به بخلاف الإنسان الذي ليس له حق معروفٌ؛ فيذهب ويطلب» 
أو لم يُفتّح الباب للناس. فيذهب ويطلب» فإذا كان قد فْتِسَ للناس, وكان طلنتك 
ليس الاعل شنيل القنيه:والدلالة غل انك هن أهز اده فهدا لا بأمن .نه 

وهل يشمل هذا طلب المرتبة؟ 

الجواب: لا؛ لأن المرتبة يعرفها المسؤولون. لكن إذا كان النظام أن مَن 
يستحقها لا بْدَ أن يُقَدَّم طلبّاء فلا بأس به هنا؛ لأنّهُ طلب حقٌ له. 

فإن قال قائل: فعل جابر رَيَََئَهَعَنْهُ أليس فيه استشراف للمال؟ 


فالجواب: لا؛ لأن الرسول يَكلِهِ وعده. قال: «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحرَيْن لَقَدْ 


إى١‏ 
- 
ُ- 
5 6ع دب 


عطلتك)». 


وفي هذا الحديث إشكال» وهو قبول قول المُدّعى بغير بيّنة؛؟ لأن أبا بكر وَدََكَدعَتَُ 


َه 


1 ذه رع لاس ل دن 6 وز و تلح واي ب فض 7 0 
قال: «مَنْ كَانَ لَه عِنْدَ النبي يك دَيْنُ أو عِدَةٌ َليَأتنِي!) ولم يقل: وليأتٍ ببيّته» ويدل 


.)))45( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد). رقم‎ )١( 
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لذلك أنه أعطى جابرًا َدََنَهعَنهُ بدون أن يُقيم بينةَ» | هو الجواب عن هذا الإشكال؟ 
نقول: المخلص من هذا الإشكال من وجهين: 
الأول: أن طلب البيّة من المدعي إذا كان الح بين شخصين: مُدّع ومدعى عليه 
فلن دكن أنتنقبل وول الشذى بعل حنم يدون ,لان لبس فول سانرق 
بالصواب من قول الآخره فهذا المُدَّعي الذي قال له الرسول كَكِ: «شَاهِدَاكَ أو يوينْهُ)!" 
لو قبلنا دعواه لرددنا إنكار الخصمء وإذا قبلنا إتكار الخصم رددنا قول المُدَّعي. 
هده المسآلة قلست حا يق تتخسينه وانرااهى وعرى يكل بيت الال: 
وافق الول على بيت المال على قبول قول من ادّعى. 
الوجه الثاني: أن مُدَّعي وعد الرسول عََيصَكاموَتَكة مُدَّع أنه قال» ومحال من 


الصحابة أن يتقرّل أحدهم على الرسول كك وقد قال: «مَنْ كَذَبَ عَلّ مُتَعَمّدًا 
َلْيتَبَوَْ مَقَعَدَهُ مِنَ الثار» 7 . 


حو 77ح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهاداتء باب اليمين على المدعى عليه؛ رقم (17170) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة» رقم .))١1"1١ /١17/(‏ 

(") أخخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي يك رقم )١١١(01١(‏ وني كتاب 
الجنائز» باب ما يُككْره من النياحة على الميت» رقم )١19١(‏ ومسلم في المقدمة» باب تغليظ الكذب 
على رسول الله وله رقم (7/ 7) (/ 27 (5/ 5) عن أنس وأبي هريرة والمغيرة. 
وأخخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي يَكلق رقم )٠١9( )٠١1(‏ وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء؛ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (3571) عن الزبير وسلمة وعبد الله بن عمرو 
وأخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب التغبت في الحديث. رقم (5 /7٠٠١‏ 77) عن أب سعيد َلنَهعَنه. 


تر 


و و 27 اس لا 2اءه مراع 
- بَابٌ قدوم الأشعَربّنَ وَأَهْلٍ اليَمَنِ 
ِ ص هر - 
5 سوعووعع)ه 


وكال الو مرضي عونا عَئِل: ١هُمْ‏ مني» وَأنَا مِنْهُمْ» ل 
0 6 اس ا وق سه 00 6ج وس 
4- حَدَنَنِي عَبْدٌ الله بْنُ محمد وَإسْحَاقٌ بْنْ تَضْرِء قَالَا: حَدَثَنَا ييَى 
ابن آدم: حَدَثَنَا ابْنْ أبي رَائِدَة عَنْ أبيهء عَنْ أ 
عَنْ أي مُوسَى وَفَِتَعَك قَالَ: قَدِمْتٌ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنء ‏ فَمَكَثْنَا حيئًا مَا نُرَى 
- رعو 


مِنْ أَهْلٍ الْبيْتِء من كَثْرَةٍ دُحُولِهِمْ و زُومهِم له!". 


بي إِسْحَاقٌ» عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيد 


ال شتوو واعة ١‏ 
5 عٍِ و ءِِ ع 
[11ل) قدم الأشعريون المدينة رأوا ابن مسعود وأمه وَعَزتَدعَنْهَا يدخلان على 
الرسول عَبَنَهصَكةوَلتَك وهذا دليلٌ على أنهم قَدمواء وتمكّنواء ولبثوا؛ لأنهُ قال: «فَمَكَثنَا 
حينا). 


ع 
وقوله: "ما نْرَى» قال العلماء: إذا كانت أرى وثُرى بالبناء للمجهول فهي 

بمعنى: نظنء» وأمًا بالفتح فهي بمعنى: نعلمء 0 البصرية» ومنه: قول النبي 
عَليضَلامُوَالتَكمْ لكعب بن عجرة إن «مَا كنت أرَى و جَعَ َع بك ما أرَى 1" 
وهذا اللفظ جمع بين الأمرين» ف: از اسفن : أظن واا ار نعي خاهنقة 
رؤية العين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام» رقم )١1/5(‏ ومسلم: كتاب فضائل 

الصحابة» باب من فضائل الأشعريين» رقم .)١717//50٠5٠(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الإطعام في الفدية» رقم (1815) ومسلم: كتاب 

الحج؛ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم /١١١١(‏ 60). 


14 التعليق على صحيح البخاري 


و سه مر -_-0 


6- دنا أ ُو نعم > حَدَئنَا عَبْدُ السّلَام عَنْ أيُوبَ» عَنْ 


6# <0 


سم وا ماهس 07 و 0 هم 
رمد َالَ: لا قَدِمَ أبو مُوسَى ل هَذَا الي من جره ؛ وَإنَا لجلوس عِنْدَه 
وَمُوَ يتَعَدَى دَجَاجاء وَفي قوم وَجُل جَالِسٌ؛ َدَعَاهُ ِلَ الْعَدَاءِِ قَقَالَ: إِنْ َيه 


ا 


يَأكُل عَيْنَاء مَقَذْرْي قَقَالَ: عَلَُّه قن رَأَيْتُ الى يك كله فَقَالَ: إِنْ حَلَفْتُ 
سه يفير هج و ون هه مه 

لا كله قَقَالَ: هَلّمَ أخبيركَ عَنْ يَمِينِكَ» إن أََبنَا الى كله تمر من لعي 
َاسْتَحْمَلْناهُ كَبَى أن يخولناء فَاسْتَحْمَلْتَاُ فَحَلَفَ أَنْ لا يخولتاء ثم لَمْ يَلْبَثِ 


ل سالنه 6 


ال كله أنْ أي تب إبل» فَأمَرَ آ ل تَعْفْلمًا 


لني يك يَِينَه يتك لا تُفْلح بَعْدهَا أبَدَاا كاتف كَقُلْتُ: ياو سُولٌ الله! إِنّتَ حَلَفْتَ 


أَنْ لا تحمِلَنَاء وَقَدْ حمَلْيَنَا! قَالَ: «أَجَلْ! وَلَكِنْ 03 عَلَ يَمِين» َآرَى غَيْرَهَا 
حًَْا نه إلا أَنِبْتُ الَّذِي هُوَ َي مِنْهَا!'!. 


[] ف هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ جواز أكُل الدجاجء وأظنٌ أن فيه خلافًا بين أهل العلم» لكن العلماء نصّوا 

. 000 قر جد رأ ونلاء ملحو 5 : 
على أنه حلال» وكونهم ينصون على أنه حلال قد يشعر بأن هناك خلافاء إِنْم| فيه دليل 
على جواز أكل الدجاجء وأنه وإن كان من التنعّم فإنه لا بأس به ما دام الشيء غير محرّم. 

-١‏ كرم أبي موسى يَبدَلََهُعَنه؛ لقوله: «قَدَعَاه إِلى الْعَدَاءِ). 

*- أن الإنسان إذا قال مثلا: حلفت ألا آكل! فهو يمينٌ؛ لأن قوله: ١ن‏ حلفت: 
لا آكُلّهُ؛ يحتمل أنه خبر عن شىء مضىء ويحتمل أنه إنشاءء فإن كان إنشاءً ففيه دليل 
على أن اليمين تنعقد بقوله: حلفت» وإن لم يقل: بالله.» وتكون مثل قوله: بعت 
واشتريتٌء وما أشبه ذلك؛ لأنّه إذا أطلق الحلف والبيع والإجارة وما أشبه ذلك فإنها 
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َمل على الوجه الشرعي؛ لأن المُطْلّق عند المسلم يُجْمَل عل الشيء الشرعي» وهو 
هنا الحلف بالله عَرَبِجَلّ» وحينئذٍ لا يأكل. 

وإن كان خبرًا عن حلف مضىء فإن كان صادقًا فهو حالف -لا بهذا الخبر- 
ولكن باليمين السَابِقَة بقة التي أخبر عنهاء وحينئذٍ لا يأكل» وإن كان كاذيّاء ولكن يريد 
أن يدفع قول صاحبه» فلا يكون حالفاء وله أن يأكل» ولكنه يبقى حُبرًا بأمر كذب. 
فعليه إثم الكاذب. إلا أن يتوب. 

واعلم أن الإنسان إذا لم ينو عقد اليمين -كا لو كان شيئًا دارجًا على لسان 
الرجل- فلا شيء فيها؛ لأن الله عَرَبَلّ يقول: #ولكن بُوَلِددُكُم يما عَقَّدمُ الايمن» 
[اللائدة:89]. 

- أنه ينبغي للحالف إذا حلف على شيء» ورأى غيره خيرًا منه» أن يفعل 
هذا الخير؛ لقول الرسول وَكِِ: ١لا‏ أَخْلِفٌ عَلَ يمن أرَى غَيْرَهَا حَيْرًا مها إل 
أَتَبْتُ الذي هُوَ حَْد مِنّْهَاا وهل يجب أن يأتي الذي هو خير» أو يُستحبٌ؟ 

الجواب: يجب في] هو واجبء ويُستحبٌ فيا هو مستحبء فلو قال: والله 
لا أصَنٌّ اليوم مع الجماعة! فهنا يجب أن يَخْدّثء ويْصَلٌّ مع الجماعة» وإن قال: والله 
لا أْصَنٌ اليوم راتبة الظلّهرا فهنا يُستحتٌ أن يحت ويْصَنٌ الراتبة؛ ولهذا قال أهل 
العلم: إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة: الواجب» والمحَرّم؛ 
والمستحب. والمكروه. والمباح» وذلك بحسب ما حلف عليه؛ فإن حلف على ترك 
واجب كان الحِذْث واجبّاء وإن حلف على فعل واجب كان الجدْث رما وإن حلف 
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على فعل ّم كان الجنْث واجبّاء وإن حلف على ترك سنَّة كان الث سُنَةَ وإن 
حلف على ترك مكروه كان الْجنْثْ مكرومّاء ىا لو قال: والله لا آكل البصل! قلنا 
إن أكلته فهذا الحنث مكرومّاء وإذا كان مباحًاء ى) لو قال: والله لا ألبسٌ هذا الثوبء أو 
والله لألبسنَّ هذا الثوبء فالجدْث هنا مباح» لكن أهل العلم يقولون: مع إباحة الجنث 
حفظ اليمين أَوْلَ؛ لأن الله عَيَتِجَلّ يقول: #واح فوا متكي [المائدة:49]. 

وليس في هذا الحديث ذكر التكفير, قال النبيٌ يِه : «إلا أََيْتُ الَذِي هُوَ خَيرُ 
مِنْهَا» ولم يذكر التكفير» فيا حكمه؟ 

0 0-6 ع 4 

نقول: هو واجب بنصٌ القرآن وبأحاديث أخرّىء بل في هذا الحديث ذكر 
التكفير, لكنه لم يُذْكّر في هذا السياق» قال الرسول عََْآصَكمُوَلتََمْ : «إلا كَفْرْتٌ عَنْ 
يتَميني. وَأَنَيْتُ الَّذِي هُوَ حَيذ70" . 

دمن فؤائد القريت: اندعبي أن ركرن الانيان صرحا » وال ينهد غيزة؛ 
فعل أ يََلْتَدَعَنَهُء فإنه كان قد علم أن الرسول عَلَتواصَلاهْواَسَكَمْ لا يجد 

إي سموسى 0 0 
ما يحملهم. وحلف على ذلك. ثم إن الرسول ركه جاءه هذا النهب من الإبل» فأعطاهم 
خمسَاء فخاف أن الرسول يَلُِ قد نسي يمينه» فيكونون قد تغفلوه» وأخذوا بغفلته. 
فرجع يَوزِتَدعَنةء وأخبره» ولكن تبيّن أن الرسول كَل كان عالً)ا بذلك. 

7- جواز النسيان على الرسول عَبَنِااصََاُوَلتَم» وأنه أمر معلوم عند الصحابة؛ 


20200 أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء 5 الأييان» رقم 5/14 ومسلم: كتاب 
الأييان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها .... رقم .)7/١7149(‏ 


كتاب المفازي 5 


7 - حَدَنَِّي عَمْرُو بن عَل: حَدَثَنَا بو عَاصِم: 12 شان عدن 
و ةَ جَامِعْ بْنُّ شَدَادِ: حَدَثَنَا صَفْوَان بْنُ محْرِزْ الَازِني: عدا عنران 1 
خْصَيْنِء قَالَ: 5 نو يم إِلَ رَسُولٍ الله كَل فَمَالَ: «أَبْشِروا يا بي تيم!) 
قَالُوا: ماد ىك ْنَا جه ْول اله يلق جا تال من فل 
الْيَمَنَ ة َقَالَ النبِ للة: «اقْبَلُوا الْمُْرَى إِذْ لَمْ يَقبَلهَا بد بنُو تيم قَانُوا: قَدْ كنا 


يَا رَسو لَّ ١‏ 00 


2-0-7 سهع إن ه 10 ا ا ال إن 0-4 0007 
- حَدثيى عبد الله بن محمد الع حلث: وَهب بن جرير: حذة 
- 7 ٍِ - 2 
نم أ 2 0ه 01 7 ه مه 0 طًَ 1 م 5ه 2 ةير 2 
عن إساعي 0 خالد» عن قيس بن أي حازم عن أبي مسعود» ان 
يه 

زا : 2 و ء 00 ررم ل ار يق ووو 

ال يد قَالَ: «الإيَانْ ها -وَأشار بِيَدِهِ إلى الِيَمَن- والحفاء وَغْلظ القلوب 
2 هم و 44 : ف عو ل حا الوا و 2 

في الفدادوين» عِندَ أصولٍ أذناب الإبل» م حَيْثْ يَطلع قَرَنَا الشيُطانء رَبِيعَة 


لارام كو عا مارج البمارولمك 1ه مصيل و حت ومو تنه انه انيت 
5 و 


أنه ينسى» لكن لو فرص أنه نسي فيما طريقه الشرع فإنه لا بد أن يُذّكّر. 

]١[‏ قول النبيّ كل: «الإِيَانُ هَا هْنَا) وأشار إلى اليمن» هذا الخبر يحتمل أن 
يكون خبرًا لازمًا مستمرًا في أهل اليمن» وأنهم خير الناس من حيث الجنس» ويحتمل 
أن يكون الرسول كلِ يتحدّث عن أهل اليمن في زمانه ووقته؛ وأنهم قد يتغيّرون» 
كا يتخبّر غيرهم وهذا هو الظاهر. وتكون الصفات المذكورة هنا عارضة؛ ولهذا ذكر 


.)1776( يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


ا التعليق على صحيح البخاري 


ور و هه يي َس 


- حَدَنَنَا حَمَدُ بْنُّ بَشَّارِ: حَدَنَنَا ابن أي عَدِيٌّ» عَنْ شُعْبَةَ عَنْ 
سيان 00 بي هْرَيرَة يتنك عَنِ لنب عَطلاد: أناكمْ أل الْيَمَنِ 
هُمْ أَرَقٌ أمْرَ ؛ وَآَْينُ لبا لْإِيَانُ بان وَامِكْمَةُ يَانيَة وَالْمَخْرُ واكام في 
أَصحَاب 0 وَالسَّكِيَة وَالْوَقَارُ في أمْل لي الَْنم). 

الالتكة عر سُليَان سيعت ذكو انع 


8- حَدَّثَا إِسَْاعِيلُ» قَالَ: حَدَتَنِي أخِي. عَنْ سُلَيّانَ عَنْ نَوْرِ بْنِ 


0 


ريد عَنْ أن الْعَيْتْء عَنْ أبي هْرَ رَيرَةَ َ3 الي عه قَالّ: «الإيَانُ يان وَالْفثَنَة ها 


هُنَاء هَا هنا يَطْلعُ قر 'ن الشَيْطَان). 

توفت حديا ابو اليّان؛ أخرنا شعيت: َدَنَنَا أبُو لزنا عَنِ الأغرَج» 

- أن ربيعة ومُضَّر فيهم الغلظة لاختلاطهم بالإبل» ومصاحبتهم لهاء وقال في حديث 

آخر: «السّكِيئةٌ في أَهْلٍ الْعَته»!" وهذا يشمل هؤلاء وهؤلاء. والواقع يشهد بأنَ أهل 
اليمن ليسوا هم خير الناسء أو أن الإيهان فيهم, في كلّ وقت وزمان. 

فإن قال قائل: ألا يحتمل أن يكون النبيٌ كل يعني بذلك أهل المدينة» وأنه 
حين قال ذلك كان في تبوك؟ 

قلنا: هذا بعيد؛ لأن القصة في الأشعريين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المرء غنم. رقم (١50؟)‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب تفاضل أهل الإيهان» رقم (؟07/ 80). 
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1/5 ِصَُّ دَوْس وَالطْمَيْلٍ بْنِ عَمْرِو الذَّويٌ 
بح ورور 

7- دكا بو تُعَيِم: حَدَننا سَفْيَان عَنٍ ابن ذَكْوَانَء عَنْ عَيْدِ الرّحْمَن 
الأغرّجء عَنْ أب هْرَيْرَةَ عن قَالَ: بالطل بن عمو إل ليك فقالَ: 
إن دَوَمنا قَدْ مَلَكَتْ! عَصَتْ وه فَادْعٌ م الله عَلَيْهِمْ قَقَالَ :الله اه دَوسَاء 


أت ناا 


٠ 
سر‎ 


لحم ١وة‏ 


]١[‏ هنا طُلِب من النبيّ عَضَكَموَالتَكمْ أن يدعو على دوسء لكنه دعا لهم» 
فال :هماه مَؤْسَا وَأْتِ بِمْ) وهذا من حلمه عَلِنِها صَكوالتَك. ومن رحمته أيضًا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََهُلنَهُ: إنه ينبغي أن ننظر إلى أهل الكلام نظرين: 
نظرًا نرحمهم فيه؛ ونظرًا آخر تُعاقبهم فإذا نظرت إليهم من الناحية القدريّة فإنك 
ثر حمهم ترف لقا حيث استولى عليهم الشيطان؛ وأَضلَّهمء وتحمد الله الذي عافاك 
نا ابتلاهم به. وإذا نظرت إليهم بعين الشرع فإنه يجب عليك أن تُوَدّهم'"؛ ولهذا 
قال الإمام الشافعي رَْدَالنَهُ: حكمي في أهل الكلام أن يَضْرَّبوا بالجريد والنعال» 
ويُطاف بهم في العشائر» ويّقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسُنّة» وأقبل على علم 
الكلام!!"" 

ومثل هؤلاء الكفار إذا نظر إليهم الإنسان بعين القدر رق لهمء وحمد الله أن عافاه 


.)١١9 /6( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)577 /١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )( 
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نا ابتلاهم بهء وإذا نظر إليهم بعين الشرع وجب عليه أن يفعل ما يقتضيه الشرع» من 
دعوتهم إلى الإسلام» فإن أبَوًا فإلى بذل الجزية» فإن أَبَوَا فإلى القتال. 

وهل الأَوْلَ للإنسان أن يدعو للكفار أو أن يدعو عليهه؟ 

الحواف: ما الوعاء عل الكدرة عمو ما فيذا لا بأدريه وأا حضوم فالأزل 
أن يدعو لهم بأن يهديهم الله عَرَتَنَّ ويكفي المسلمين شرّهمء قال 0 كلِيدِ: 
«الل هم امد قَوْمِيء فَإِنَّجُم لَا يَعْلَمُونَ» بعد أن أَدْمَوا وجهه. وكسروا ثنيّته”". 

لكن له أن يدعو عليهم بقدر ظلمهم إيّاه إذا كانوا قد ظلموه خاصّة باعتداء 
شخصيٌ) فإن النبيّ يِل وضعوا عليه سلا الجزور دعا عليهه'"؛ وذلك لأنهم 
اعتدوا عليه عدوانًا لا نظير له. ولا بأس أن يدعو الإنسان -حتى على المسلم- بقدر 
ما ظَلَّمَه وقد دعا سعد بن أبي وقّاص وَيدعَنَُ على الذي ظلمه عند عمر 5]27ءوا'" 
فهناك فرق بين أن يكون الإنسان يدعو من قِبَل الشرع» أو يدعو من قبل الشخص. 

فإن قال قائل: ما تقولون في دعاء موسى عَلَوااصَاهْواَلسَكم: «##رَيا أطيش عل 


>» 7 


أمَولِهمْ وَأسْدُدْ عل لوبهم » [يونس:88]؟ 
قلنا: حمل أهل العلم على أنه أَيسَ من هدايتهم؛ فدعا عليهم وكذلك حُيَآَت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (//87 7 وام كتاب الجهاد» باب غزوة أحد» 
رقم (9/945ا١/ )1١6‏ وفيه|: «اللَّهُم ارا وورد لفظ: : «اللّهمّ اهْدِ؛ فيا رواه الضياء في المختارة 
)١15 /٠١(‏ لكنه قالها حين كان بمكة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذرء رقم )74٠(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد» باب ما لقي النبي يَكِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم .)٠١7//11/45(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة» رقم (0700. 
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6م حون كذ زن الخاقر عدت أثر ادام عدن رشرامل عن 
قيّسٍ» عَنْ أب هرَيْرَ رَةَ قَالَ: :ما قَدِمْت عَلَ الَِيّ تكله قُلْثُ في الطَريقٍ: 

)ه10 2 إن 07 ره َه 2 موه 

نا للة و طولتها وعائييا عَلَ أَنهَا مِنْ دَارَةٍ الكفر نَجَتِ 


بق عُلَامٌ لي في الطَريق» قلما قَدِمْتْ عَلَ اللي ككل قبا يَعْنّهُ فَبَيْنَا أنَا 
عِنْدَهُ إذ ل الْعْلَام فَقَالَلي التي كِ: ديا أَبَا هرَيْرَةً! هَذًَا غْلَامْكَ) فَقَلْتٌ: هو 


لِوَجَهِ الله فَأَععيو1'. 


دعوة نوح عَلَتَوااضصَكاوالسَكم أنه دعا الله عليهم عند اليأس منهم. وقد لبث فيهم ألف 
سنة إلا حمسين عاماء فإذا وصلت الحال إلى اليامن فالظاهر أنه لا بأس به مد 
يَرْجَى ولا يأس فهذا خالد , بن الوليد رو ةن ماذا فعل بالمسلمين في أحُد؟ ومع 
ذلك هداه الله» وكذلك عمر بن الخنطاب 'َيَدُعَنَهُ وغيرهما. 


لكن هل للإنسان أن يدعو يقول: اللهم امْدِه أو أَهْلِكُه؟ 


نقول: هذه بين بين فلا أستطيع أن أقول: إنها حرامء ولا أقول: إنها مباحة» 
لكنها ليست مثل الدعاء عليهم بالهلاك المطلق» وإن) إذا علم الله سُبَحَاَهُوَتََالَ بعلمه 
أنهم يبتدون فقد دعا لهم بالهداية» وإذا علم أنهم لا مهتدون فقد دعا عليهم بالهلاك 
والمسألة تحتاج إلى تأمّل. 


١‏ ا اي 


[1] مناسبة هذا الحديث للباب: أن آنا با هريرة صوَإْيَهعَنهُ من دوس . 


-وج وو 


كتاب المفازي 00" 


برحام 
وعوويع)>ه - 


1/1 يَات ل قِصَّةٍ وَفْدٍ طبه وَحَدِيتُْ عَدِي 


0-1 


5 - حَدَكَنا ا يد حَدَننا ابو عوائة: حَذننا عند الملكف: 


إذ كَمَرُواء قت إِذ ارك ووفك -50000000 إِذ رو فَقَالّ 


0-1 


عَدٌِّ: قلا بال 0 
]1١[‏ كلمة «إذَّا إذا كُتبّت بألف مُنوَّنة فعند الوقف تقول: (إذا» )| تقو 
«رأيت رَّيْدَاا أمّا لو كُيِبّت بالنون «إذن» فإنه يُوقّف عليها بالنون. 


ووو 
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//ا- بَابٌ حَجَّة الو داع" 
-حوو. 


]١[‏ قد يفهم بعض الناس من قوله: «يَات ب حَجة الوََاع» أن الرسول يَلِ حج 
عدّة مرّات» وليمس الأمر كذلك» فإنه بعد هجرته ما حجٌ إلا هذه المرّق ولكنها 
سَمّيت: حََجَّةَ الوداع؛ لأن الرسول يَكِةٍ قال فيها ما ظاهره أنه ودّع الناس؛ حيث 
قال: «لَعَلِ لا َرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي م0 وأمًا قبل ال هجرة ففي (سنن الترمذي) بسند 
فيه ضعف أنه حج مرّتِين!'" ولكن هذا فيه نظر» والظاهر أن الرسول عَلْتَهاضَلةوَاَلسَلم 
حجٌّ قبل الهجرة عدَّة مرّات؛ فإنه كان يخرج إلى الناس في الموسم» ويعرض نفسه 

واعتمر عَلْنهااضَلدةوالسَلم أربع مرّات: 

الأولى: المٌديبية» وقد اعتمر حكرّاء فإنه حُصِرَ بلك وتحلّل. 

الثانية: عمْرّة القضاء. 

والثالثة: ء عمرّة الجعرانة. 

والرابعة: مع | عَح؛ فإنه كان قارنًا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في الإفاضة من عرفات» رقم (887) والنسائي: 
كتاب المناسك». باب الركوب إلى الجمار» رقم فححارة وابن ماجه: كتاب المناسك. باب 
الوقوف في جمع» رقم (7”077) وأحمد (7/ 37537) وهو بمعناه في صحيح مسلم» باب استحباب 
رمي جمرة العقبة.... رقم .)351١١ /١1791(‏ 


(7) أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء كم حج النبي وكيد رقم )8١15(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب حجة النبي كلة. رقم ركلوا ”7), 
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6 - حَدََنا إِسَْاعِيلٌ بْنُّ عَبْدٍ الله: حَدَّثَنَا مَالِكُ ء عَنٍ ابْنِ شِهَاب» عن 
عَرْوَة بْنِ الربيْرء عَنْ عَائكَة سَدعَنْهَا قَالَتْ : م شرل الله يك في حَجَةَ 
الوََاع» فَأَهلَلنَا بحْمْرَة نم قَالَ رَسُولُ الله ك: ١مَنْ‏ كان مَعَهُ هدي لهل ِالحجٌ 

مَعَ الْحُمْرَِ ثم لايل حَنَّى يحل مِنّْهُها حميمًا» فَقَدِمْتٌ مَعَهُ مَك وَأَنَا حَائضُء وَلَمْ 
957 ِالينْتِء وَلَا بَْنَ الصّمًا وَالمَرْوَة فَسََكَوْتٌ إِلَ رَسُولٍ الله وَل فَقَالَ: 
«انْقضٍ رَأْسَكِ وَامتَصِطِيء وَأَعِلّ بِالَجٌ» وَدَعِي الُْمْرَه فَفَعَلْتُ قَنَا قََيْنَ 
الحم أ رَسَلَنِي رَسُولٌ الله يك مَمَ عَيْدٍ 7 َب ارم بْنِ أبي بَكْرِ الصّدّيقٍ إِلَ اليم 
فَاعْتَّمَرْتَ» فَقَالَ: «هَذْهِ مَكَانَ عَمْرَتِكِ تك قَالَتْ: فَطَّافَ الذي أَمَلُوا ِالْعْمْرَة 
ايت وَََْالصَّماوَالمَزوة؛ كم لوا ؟ نّم طَافُوا طَوَّافًا آَرَ بَعْدَ آَنْ رَجَعُوا مِنْ 


ما لوز م جمَعُوا الْحَجّ وَالْحْمْرَةَ فنا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا!'. 

لكن لاذا أدخل البخاري ويََدُلَنَهُ هذا الباب: ١بَاتُ‏ حَحة الو دَاع» في كتاب 
المغازي؟ 

نقول: لعلّه لمناسبة الوفود» ووجه إدخال الوفود في المغازي: أن وَفْدَهم على 
الرسول عَِلَِاصَلَاوآَلسَمْ كفاه غزوهم. 

]١1[‏ قول عائشة نَع : «أَمْلَلْنا بعمْرَةِ) ليس المراد: - جميعهم» بدليل: حديثها 
الآخر في (صحيح مسلم): ا ل 00 
أهلّ بحجّ وعمرة”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد. رقم (0) ومسلم: كتاب 
احج باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١١8/١1١1١(‏ 
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وقول النبيّ عله: ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ هَذْيٌ فَلمْهَلِلُ بالحجٌ مَعَ الْعُمْرَِ؛ في هذا: دليل 
على أن من ساق الهَدْيّ فالقرَان في حقّه أفضل؛ لأمر النبيّ بل به خلاقًا للمشهور 
من المذهب» حين قالوا: إن التمتع أفضل مُطْلَا ولو ساق الهدْيَ!" وقالوا: إذا كان 
قد ساق الهَدَيَء وهو م عفان طرفت ووتتى وبع افيض ا لل ان 
ا 0 
فإثةاءها موق جرإتاكل حول الرجريه أر كل سل الاسم واسس او ادع 
فيكون قارناء ولو كان قد أحرم بالعمّ ؛ فقال: لبيك عَمْرَةٌ! فإننا نقول: اجعلها 
حا لأمر النبيّ يك بذلك. 

ثم نقول لهم: أين التمة تع» وأنتم تقولون: إنه إذا طاف وسعى لا يُقَصّر 
ولا يحَلٌ؟! ليس في هذا إلا زيادة عناء عليه بزيادة السعي» فالصواب: ما دلّ عليه 
هذا الحديث. 

لكن يها أفضل: سَوْق الهَدْيٍ مع القِرَانَء أم عدم سَوْقِه مع ال 0 

نقول: هذا بحسب المصلحة: فإذا كان في سَوْق الهَدْي والقِرّانَ إحياء للسئة 
فهو أفضلء وإذا كان الأمر واضحًا والسّنّة منتشرةً فالتمتع أفضل. 

وقوله: انْقْضِ رَأَسَكِ» لأن للرجل والمرأة أن يُلَبّد رأسه في الإحرام» بأن يضع 
عليه صمغا وما أشبه ذلك يُمْسِكه إذا كان سيبقى إلى يوم النحرء فقال لها ذلك؛ 
لأجل إحرامها بالحج. 


.)157/5( منتهى الإرادات مع شرح البهوت‎ )١( 
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وقوله: «وَامْتَضِطِي' إذا قال قائل: هل يضر المحرم هذا المشط؟ 

فالجواب: لا يضرٌء ولعله يكون برفق أيضّاء وإذا كان برفق فإنه لا يسقطء 
وما سقط بدون قصد فإنه لا يضر . 

وف هذا الحديث من الفوائد: 

. أن القارن لا يحل إلا عند التحلّل من الحب؛ لقوله: ١حَتَّى يحل نه جيعًا»‎ -١ 

" - أن عائشة يَوَوَلََهَعَنهَا ما طافت لا بالبيت ولا بالصفا والمروة» فيكون قول 
الرسول عَلَنْهآصَكهولتَك: «افْيَل مَا يَفْعَلُ الحَاحُ خَيْرَ أنْ لا تَطُوني بِالْبيْتِ»!" يعني: 
ولا بين الصفا والمروة» وهي رواية الإمام مالك رََهَانَهُ في (الموطأ)'" فيكون السعي 
تابعًا للطواف» وليس كغيره من أعمال الحج التي تُفْعَل مُستقلَةٌ. 

*- أن المرأة إذا حاضت وهي عُرمة بالعمرة فإنها تَحْرِم بالحج» وتكون قارنةٌ؛ 
لقول النبيّ عَاضَولتَكم لعائشة وَعَِئَعَنهَا: ١يَسَعْكِ‏ طَوَافَكِ َجَّكِ وَعْمْرَتِكِ!" 
وهذا دليل على أن النبيّ عَلَنوآصَكَهاتَكَمْ جعلها قارنة» وأمّا قوله: «دَعِي الْعَمْرَةَ) 
فالمراد: دعي أفعالهاء وهو معنى قوله: اغَبْرَ أَنَْاتَطوفي بالْبيْتِ). 

- أن المرأة لا بد لها من عَحْرّم حتى في السفر القصيرء يُؤّْحَذْ هذا: من إرسالها 
مع أخيها عبد الرحمن صََِتَمَنْهاه وهكذا قال الأصحاب أيضّاء أنه لا يْدَ للمرأة من عَخْرّم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» رقم (705) 

ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)1١١ /١5١١(‏ 


(1) أخرجه مالك في «الموطإة /١(‏ 044) برواية يحبى بن يحسى. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١77/١17١١(‏ 
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ولو في سفر قصير"". 
- أن المُتمتّع يسعى سَعْينَه وأن القارن يسعى سعيًا واحدًا؛ لقولها عه" 

«قَطَافَ الْذِينَ أَمَلُوا الْعَمْرَة -وهم المُتمتعون- بِالْبيْتِ و وَبَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَة 4 
حَُو ّم طَاهُوا طَوَافًا آكَرَ -أي: الخو امنا وار ا ل 
منى»). 

فإذا قال قائل: لاذا لا تقولون: إن المراد: طافوا بالبيت فقط؟ 

قلنا: يمنع من هذا القول قولّها في آخره: (وَأَما الَّذِينَ حمَعُوا احج وَالْعُمْرَ َعُمْرَة كن 
طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا) ومن المعلوم أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا بالبيت 
طوافين» لا طوافًا واحدًا: طواف القدوم» وطواف الإفاضة. وهذا أمر مُتّفق عليه. 

إذن: يبقى قولها: «طَافُوا طَوَافًا آكَرَ» يعني: بين الصفا والمروة» كما طافوا أيضًا 
بالبيت مرَّةٌ ثانيةّ وهذا القول هو القول الراجح بلا شكٌ» بل المتعيّن» خلاقًا لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رَيِمَدآَنَه فإنه قال: إن المتمتع يكفيه سعي ل 
بحديث جابر رََيهعَنهُ حين قال: ١لَمْ‏ يَف النبِيٌ يك ولا أَضِْحَابهُ يَْنَ الصّفَا وَالمَرْوَة 
إلا طَوَّافًا وَاحِدًا: طَوَاقَهُ الْأوّلَ)!" ووجه الدلالة منه: قوله: «وَلَا أَضْحَابهُ) فإنه عامٌ 
يشمل القارنين والمفردين والمتمتعين» والرَّدٌّ عليه أن يُقال: إن المراد بقوله: 
«وَلَا أَصْحَابهُ» أي: المشاركون له في تُسّكه الذين كانوا مثله قارنين» وأمًا الآخرون فإن 
)١(‏ التعليقة لأبي يعلى الفراء (؟/ 0717-61757). 


.0702/757( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5٠/١7١5( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام» رقم‎ )”( 
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- 


حديث عائشة يدها يدل على أنهم طافواء فيكون عامًا مُرادًا به الخاص. 

واستدلٌ أيضًا بقول النبيّ عَلهاصَكاماتق: «إِنَّالُْمْرَةَ قَد مَحَلّتْ في الحَجٌ إِلَ 
يوم الْقِيَامَة»”) فقال: مُقتضى ذلك أن يكفي المتمتع سعي واحدء ونقول: الرد على 
هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن الرسول كَكدِ قال ذلك ردًّا لقولهم: «قَدُ سَمَيْنَا احج حين 
ل ا 

الوجه الثاني: أن نقول: لو قلنا هذا لقلنا: إذن يكفيه طواف واحد أيضًاء ومعلوم 
أنه لا أحد يقول بذلك. 

وعلى هذا فيكون قوله كلِ: «دَخَدَتٍ الْعْمْرَةٌ في الحجٌ» ليس معناه: أن أفعال 
الحج تسقط بأفعال العمرة, وإنَّا المراد: أن قَلْبَ الإحرام من الحج إلى العمرة ليس 
فيه تعارض؛ لأن العمرة من الحج» هذا معنى الحديث. 

الوجه الثالث: أن الأحوط أن يسعى المتمتع؛ لقول عائشة وََيَْعَنهَا: ما أن 
اللهحَجٌ امري وَلَا عْمْرََهُ لم يَطَفْ بَيْنَ الضّفًا وَالمَرْوة»"". 

فالصواب في هذه المسألة: ما عليه جمهور أهل العلمء من أن المُتمتّع لا بد له 
من طوافين وسعيين. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم )١1417/17514(‏ وني باب جواز العمرة 

في أشهر الحج (51؟7١/ )3١7‏ عن جابر وابن عباس رََإِتَدعَنفر. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب التمتع والقران» رقم )١1574(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب 


بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)147/11١15(‏ 
() أخخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن» رقم (/104/11717). 


5535 التعليق على صحيح البخاري 


45 - حَدََنِي عَمْرُو بْنَّ عَلنٌّ: حَدَتَنَا ييَى بن سَعِيلٍ: حَدَثنَا ابن جرَيجء 
قَالَ: حَدَنَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عباس : ذا طَافَ بِالْبَيْتِ قَمَدْ حَلء فَقَلْتُ: 00 
قَالَ هَذَا ابْنُ عَبّاسِ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ الله تَعَالَ: طم جلها ِل ابت الْعيِيقٍ * 
وَمِنْ أَمْر الي بك أضْحَابَهُ أَنْ توا في حَجَّة الْوَدَا قُلْتُ: إِنَّا كَانَ ذَلِكَ يَعْدَ 
المُعرّفِ! قَالَ: كَانَ ابْنُ عباس يَرَاهُ كبا ا( 


]١[‏ كان ابن عبّاس ورََإيَدعَنْها يرى أنه إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة» وهو 
غير سائق للهدي. فقد حلء شاء أم أبى» بل ظاهر هذا الحديث: حتى ولو كان معه 


هدى؛ لآنه استدل بالآية. 


ولكن قوله هذا ليس بصحيح؛ لأن الرسول عَيدصَكَهوَلَكة أمرهم أن يحلّواء 
قال: لقص وَلْيَِلٌ»'" ولو كانوا يحلُون جود الطواف والسعي لقال: من 
طاف ف وسعى فق حل كقوله: (إِذَا أقْبَلَ اللَبْلُ مِنْ ها ها وَأَدبَرَ الَهَارُ مِنْ ها هُنَاء 

بَتِ السَّمْسُء فَقَدْ أَفْطرَ الصَّائهُ»"" فلا كان يُفطر الصائه نخروت لضن اء 
1 أبى قال: «فَقَد َفْطَرٌ؛ لكن في باب الحج قال عَلَهاصَهوالَكَمْ : «وَلْيْقَضّر وَلْيَحْلِل) 
وهذا دليل على أن هذا يرجع إلى فعله» ووجه الدلالة: اميقم يد ولو كاوايها 0 
يرجع إلى مشيئتهم ما صحّ أن يُوّجّه إليهم الأمر به إِنَّ) هل يجب عليه أن يحلّ ؟ 

ل 5000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من ساق البدن معه. رقم )١1191(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب وجوب الدم على المتمتع» رقم /١7571(‏ 101/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم؟» رقم )١1404(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم. رقم .)6١ /١١١٠١(‏ 


كتاب المفازي 1 


# » " © © # م 6# 66 هه 6ه وه همهو هو وو وو و ووه ووه ووو عه وو قو هة هاو هو هوه و ووو وو و و وهو و و و وو وو وو وو ووو ولو و ووو دوه 


وهو مفرد أو قارن» وليس معه هدي؛ وجب عليه أن يحل. 


القول الثاني: يحرم عليه أن يحل ويجب أن يبقى على ما هو عليه» وهذا ظاهر 
ما زُوِي عن عمر وِبعَئةعَنة'" واستدلٌ بقوله تعالى: وَآيموا للج وَالْميرة و4 [البقرة:15] 
وبقوله: «ولا ِو عمَكَم4 [عمد:+0] وهذا مذهب كثير من أهل العلم؛ وأظئه مذهب 
الآئمّة الثلاثة ما عدا أجمد”"). 

القول الثالث: أنه يُسَنّ أن يُحَوّل الحج إلى عمرة استحبايًاء لا وجوبًاء وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد رِِمَهُكلنَئا'' وهذا أقرب الأقوال؛ لأن الإفراد وإن لم 
يَسُّق الإنسان الهَدْيَ كان أمرًا مشهورًا معروفًا في عهد الخلفاء الثلاثة: أبي بكر 
وعمرء وعثمان. وأظر عليًا أيضًاء وَعََيةعَتش ولا يُمكن أن يكون أكثر الأمة على 
خطأ في ذلك الوقت. 

وقال شيخ الإسلام يمَداَقَهٌ: إن هذا على سبيل الوجوب بالنسبة للصحابة!)؛ 
لأنهم هم الذين خوطبوا بالأمر» فكان عليهم أن يفعلوا؛ لأجل أن تتقرّر هذه السُنّة؛ 
لأهم لو أبوا ولم يفعلوا ما تقرّرت هذه السّنْة ووجه أنها لا تتقرّر: أنهم إذا أبواء ثم 
أقرّهم الرسول عَلَهآضَكاةولتَمْ على الإباءء صارت غير سّنَّةه فقال شيخ الإسلام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب من أهل في زمن النبي يك كإهلال النبي يلك رقم )١559(‏ 

ومسلم: كتاب الحج. باب جواز تعليق الإحرام» رقم /١771١(‏ 150). 

.)86 /5( البيان‎ )١7/١ /١( جواهر الإكليل‎ )١177 /7( الدر المختار بحاشية ابن عابدين‎ )7١( 


(”) منتهى الإرادات بشرح البهوتي (؟/ .)46١‏ 
(5) مجموع الفتاوى (1؟/ 0١‏ ). 


515 التعليق على صحيح البخاري 


م سوم 


رَحمَدالنَهُ: ل ا 0 
َْتَهعنُْ أنه سيل عن متعة ا حج. فقال: «كَانَتْ لَنَا خاضّة) افن: الصحابة» فال 
شيخ الإسلام: إن قوله: «كَانَتْ لَنَا خاصّةً) يعنى بذلك الوجوب». لاأصل المشروعيّة) 
وقال الأئمّة الثلاثة: «كَانَتْ لََا خاصّة) يعني بذلك: الفسخ, فلا نفسخ نحن بعد 
الصحابة» وجعلوا فسخ الحج إلى العمرة محرَّمًا'"'» ولكن الصواب: الاستحباب. 

فإذا قال قائل: كيف يجوز الفسخ, وقد قال الله تعالى: # يمُأ لدج والْعمرةً ينو 
[البقرة: 197] وهذا إذا جعله عمرةً ما أتمّ الحم؟ 

فالجواب أن نقول: هذا لم يفسخ الحج إلى العمرة ليتخلّص من الحج حتى 
نقول: إنه ما أتم حجّهء ولكن ليأتي بعمرة وحج, فهو لم ينقص الحج شيئًا؛ ولهذا 
قيّد أهل العلم هذه المسألة» قالوا: إنه يُسَنّْ أن يفسخ العمرة؛ ليصير مُتمتّحَاء ما مَن 
قََحَّ الحج إلى عمرة لأجل أن يتحلّل ويرجع إلى بلده فهذا لا يجوز؛ لأن هذا هو 
الذي لم يكمل الحج. 

ومن الغريب: أن رجلا من أهل جدة أحرم بححٌ وطاف للقدوم وسعىء 
وخرج إلى جدّة ينتظر خروج الناس إلى منى» فجامع زوجته» فاستفتى بعض الناس» 
وقالوا له: افسخ الحج إلى عمرة» وقصّر؛ لأجل أن يكون الفساد في العمرة فقطء وإذا 
صار اليوم الثامن فأخرم بالحج. ولكن نقول: هذه الفتوى غير صحيحة؛ لأن هذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم .)177*/١775(‏ 


)١(‏ انظر: البحر الرائق لابن نجيم (7/ 73250-1709)) وبداية المجتهد (870-4814/5)) والبيان 


كتاب المفازي 55 


20011 


/1 - - حَدَتَنِي بَيَان: الع 0 نا شُحْبَة» عَنْ قَيْس» َال : سَوِعَتَ 
طَارِقَاء عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ سا يبعي 
فَقَالَ: «أَحَجَيْت ؟1 لت َعَم قَالَ: «كَيْفَ أَمْلَلْتَ؟» قَلْتٌ: لبيك بإِهلالٍ 
كَإِهْكَالٍ رَسُولٍ الله يك قَالَ: «طف بِالْبيْتِء وَبالضّفَا وَالمَْوَةَ ثم جِلّ) فَطُفْتٌ 
بِالْبَيْتِء وَيالصّفًا وَالمَرْوَةِ وَأتَيِتٌ ام ا اياي 0 

- حَدَتنِي إِيْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِر: أخبرتًا أن بن عِيّاضٍ: حَدَثََا مُوسَى 


هه 


أن حمقة ة صَعَيدَعَنهَا روج ج التي يلل 


ع 


وق وم ٠"‏ 6 ساي ا ٠.‏ 
ابن 000 ان ا 
أخرتة: أن الي كل أَمَرَ َْوَاجَهُ أَنْ يحْلِْنَ عَامَ : حَحجة الداع 1000 


الرجل لم يفسخ الحج إلا بعد أن فسد الحج» فكيف يبني عمرةً على حج فاسد؟! 
والعمرة لا تنبني إلا على حج صحيح. فإذا جعله عمرةً صارت عمرةً غير صحيحة؛ 
لأنّهُ لا يُمكن أن يُفْسَخْ حج فاسد إلى عمرة صحيحة:؛ فلذلك نقول: هذا الرجل يجب 
عليه أن يبقى على إحرامه بالحج. ويُتمّمهء وإذا كانت السّنة الثانية يححّ قضاءً» وعليه 
بدنة. 

]١13‏ هنا قال أبو موسى وَعَْتهعَنُ: «لَبَيّكَ بإِهْلّالٍ كَإِهَْالٍ رَسُولٍ الله يلا ومع 
ذلك أمره النبيّ يك أن يتحلّلء أمَا علي بن أبي طالب يعن فقال له: (إن معي 
الهَذيَ نلا تل فأشركه في هديه عَكوات15ه'" فدلّ هذا على أنه يجوز أن يهل 
الإنسان بإهلال غيره وإن لم يَدْرِ عنهه كأن يبل بإهلال رجل عالم؛ ولكن لو أهلّ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أهلّ في زمن النبي يِه رقم (10801) ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان وجوه الإحرام» رقم )١151١/1١7١57(‏ وفي باب حجة النبي لد رقم .)١51//11714(‏ 


الح التعليق على صحيح البخاري 


فقالت حمضة : ذا يشفك؟ قال 0 رَأيِي وَكَلَّذْتُ هَذْبِيء قَلَسْتُ أَحِلْ 


-_-ه ار ه90 [1] 
حَنَى أَنْحَرَ هَدْبى)1'! 


بنفسه كان أحسن من كونه م مترددًا. 
الأحاديث الأخرى: ل ل 
الأول؟ أنتقرن: إن الأحاديف الأعرى خمّت زا الندية: سنس من 
ذلك: مَن ساق الهديء فإنه لا يحل حتى ينحر هديه ولو رمى وحلق» وهذا هو ظاهر 
السّنَهَ مع أن الحلق لا يكون إلا بعد النحر على الترتيب الأفضل. 
الطريق الثاني أن يُقال: إن هذا الحديث سَهّل فيه بعد ذلك» وصار من رمى 
وحلق أو رمى فقط فإنه يحل وإن لم ينحر مطلقا. 
المي جيه يد د عر ع لوو 
وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد؛ منها: 
أدحيين لق الرسرل جا تةوك» وتبشطه مع أهله؛ ولهد قالت له 
زوجه رَيَلَتَدُعَنهَا: «قّ) يَمْتَعكَ؟) يعنى: لماذا لم تحلّ وقد أمرت الناس أن يحلّوا؟! 
دعاق ليه الكخره انهه وان ذلك لا يعد من اتنلية الراس» لأنرهنا 
تابع للرأس» وليس منفصلاء قال العلماء: والتلبيدٌ: أن يضع عليه صمعًا أو شبهه 
يُمْسكه؛ فلا يتفلّت. 


كتاب المفازي 51 


علكرة كر 0 وَقَالُ محمد 
انن توشت: عَدَننا الأورَاع) كاله أده ي ابن شهَابٍء عَنْ سُلَيَانَ بْن يَسَارِء 
ب ك2 سْتَفْتَتْ رَسُولٌ الله يك في حَجَةٍ 
الْوَدَاع لبنس فك زشول ل ل تالف يا رَسُولٌ الله! إن 
ريضّة الله عَلَ عِبَادِِ أَدْرَكّتْ أب شَِيْخًا كَبيرًا لا يَسْنَطِيعٌ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَ الرَّاحِلَقَ 
فَهَل يَقَضيٍ أَنْ أ أَحُج عَنْه؟ قَالَ: «نَعَو)!". 


7 أن ما يمنع وصول الماء ء في الرأس لا يضدٌ في الوضوءء كالمرأة ثآ تلَبّد رأسها 
بالحنّاء؛ وذلك لأنّهُ مُتَصل بالرأسء وإذا كان الشارع أجاز المسح على العامة" 
وعلى الخمار”" فهذا من باب أَوْلّ؛ لأن العمامة والخمار أدنى اتّصَالَا من الحناء والتلبيد» 
وهذا بخلاف المناكير» فهي تمنع؛ لأنها في عضو مغسولء وأمّا الرأس فهو عضو 
مسو فيّحَمّف فيهء إلا إن كان لوا فلا بأس به ولا يضيٌ. 

]١1[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 


اسيؤواق عخاطلة المرآة للرحال: وان ضوعا لبس بعوزة لأنه لو كان غورة 
لكان الرسول عَِصَكةْرلتََه يمنعها من رفع صوتها وعنده أحدء لكن لا يجوز التلذّذ 
به. إِنَّا مجرّد الكلام لا بأس به ولو كان بدون حاجة» ولو كان لا يُباح إلا عند الحاجة 
لقال لها الرسول عََنآصَكاموَلتَكخ: اخفضي صوتك عن الفضل! أو قال للفضل: تحوّل! 
أو نحو ذلك؛ لأن الحرام لا يجوز إلا للضرورة؛ بخلاف المكروه. 


.)11/5( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة. رقم‎ )١( 
.)1160( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» رقم‎ )71( 
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لكن مع ذلك نقول: لا تخاطب الرجل الأجنبي مخاطبة المحادثة والمكالمة؛ 
لآن هذا مُحْسَى منه الفتنة. 

وأمّا سلامها على الرجل الأجنبي فإن كان بحضرة الناس» والرجل تمن يُمكن 
أن تَُلّم عليه بدون أيّ شبهة وأيّ فتنة فهذا لا بأس بهء وإن لم يكن بحضرة الناس» 
وليس هو من بينهم معرفة وانّصالء فلا تلم عليه» فإذا سأّمت في الحال التي 
لا يُشّرَع لها فيها السلام فإنه لا يرد عليها السلام. 

أمّا إذا كانت عجورًا مأمونة الفتنة منها فهذا لا بأس به» ولكلّ مقال مقام, فإنه 
يُوجّد في بعض الأحياء عجائز يذهب الناس إليهنٌ» ويُسَلّمون عليهن» ولا يرون في 
هذا بأسّاء ى| كان الصحابة يأتون كثيرًا إلى أمّ هانئ ” كلق والمدار كلش ق هذه 
المسائل على الفتنة وعدمهاء فإذا كان تُحْسََّى الفتنة -ولو من بعيد- فإن الواجب البِعْد 
عن هذا الشيء. 

-١‏ من فوائد الحديث: أنه يجب الحج على القادر بهاله دون بدنه؛ لقولها لها: «إن 
فَرِيضَةً الله عَلَ عِبَادِ أَدْرَكَتْ أب شَبْتَا كبيرَا؛ ولو كان أبوها لا يجب عليه الحج و 
هذه الحال لقال لها: ليس على أبيك فرضص! 

وعلى هذا فمّن كان قادرًا باله عاجرًا ببدنه عجزا لا يَرْجَى برؤه فإنه يقيم مَن 

“- جواز حج المرأة عن الرجل. 

اا و المجرع وا جراد ارا بمعريزره إزامد امن 
لقوله عَلَتَوااضصَلاِةوالسَلام: انَعَمْا. 


-- 


00-62 


كتاب المفازي 558 


و 


0 ار عت 


عَنِ ابْن عْمَرَ تدَِعَنهَه قَالَ: أَقبَل الننّ يكل عَاءَ الْمَنْح وَهُوَ مُرْدِفٌ أَسَاءَ 


م 2 ا اه 07 ره وس اثره وى > ا 
القصواءء وَمَعَهُ ل وَعثَان بْنْ طلحة حتى أنّاخ عِنْدَ البيّتِء ثم قا لعشّان:.. 


فإن قال قائل: إن المرأة لن تحجّ عنه هذا العام ولعلها تُريد أن تحجّ عنه في 
العام الآخرء فيُمكنها أن تستأذنه! 

فالجواب: لو كان يُشْترط الإذن لقال لها الرسول عََهآصَكهولتََمٌ: نعم إن أَذِنء 
فلم أطلق ولم يشترط الإذن علم بأنه يجوز أن يحجّ عن غيره بلا إذنه. 

4- أن من لا يستطيع الركوب - ولو كان قادرًا ببدنه- فإنه لا يجب عليه الحج 
أدايّ وأضرب لذلك مَمَلا برجل قادر, لكنه لا يحتمل رائحة السيارة؛ لأن هناك أَنَاسًا 
إذا شمٌ رائحة الوقود المحترق يتقيّاء ويتعب تعبا عظيا» ويبقى مُعْمّى عليه إلى أن يتتهي 
سفره» فمثل هذا لا يجب عليه الحج ببدنه؛ لوجود المشقة العظيمة عليه» ولا أحد 
يصل إلى مكة بالبعير إلا بمشقة شديدة. 

1- أن كلمة «نعم» تكفي عن إعادة السؤال» ونستفيد من هذا: أنه لو قيل لرجل: 
أطلّقت امرأتك؟ فقال: نعم, فإنها تطلق» وكذلك لو أوجب عقد التكاح لرجل؛ فقيل 
له: هل قبلت؟ فقال: نعمء أجزأء ولو قيل لرجل: هل في ذمَّتك لفلان ألف درهم؟ 
فقال: نعم» صار هذا إقرارًا. 

- جراز الإرداف على الدابّة؛ لأن الرسول يَلِةِ أردف الفضل بن عبّاس 
تعن ولكن العلماء اشترطوا ألّا يكون في ذلك مشقة على الدابّة» فإن كان عليها 
كن ناته لان وه لأنه اسن نانك تخد ينها 


كن التعليق على صحيح البخاري 


نينا بالِفَْاح» قَجَاءَهُ باليفتاح: تح لَهُ الْبَا, فَدَحَلَ الي له وَأَسَامَهُ 
وبال وَعْنَانُ ته د [اراا او لاحي كت طَويلاء ثم خَرَجَ وَابَتَدَرَ 
اناس الدخول:؟ َسَبَقتَهُمْ فَوَجَدْتٌ بلالا قَائَا مِنْ وَرَاءِ الْبَابء قَقَلْتُ لَهُ: 1 
صَلَّ رَسُولُ الله يلِ؟ فَمَالَ: صَلَ بَيْنَ دَِْكَ الْعَمُوديْنِ المُقَدَمَِنِء وَكَانَ الْيَنَتُ 
عَلَ سِنَة أَعْوِدَةٍ سَطْرَيْنء صَلّ بَيْنَّ الْعَمُودَيْن مِنَ السّطْرٍ المُقَدَّم؛ 0 
أبنت َف طفره وَانفل بوه الي ينتفلك + حِينَ تلح الْبَيِتَء بَنَه وي 


آ-ه َُ 


الجدار قَالّ: وَنَيِِيتٌ أَنْ أَسْأَلَهُ: د 


ا 


]١1[‏ كانت القصواء طويلة العمّرء فكانت في عام الفتح سنة ثانٍ» وفي حجّة 
درن بواوان كااو سرب جابر وَََةعَنة: ١جَعَلَ‏ بَطْنَ نَاقَتهِ الْقَصْوَاءِ إِلَ 
الصَّحَرَاتٍ) وفيه: «وَدَفَعَ م رَسُولٌ لله كك وَقَد شَنَقَ لِلْقَضْوَاءِ الزّمَام0!". 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد» منها: 

١‏ - دخول البيت. 

1- أنه يجوز للإنسان أن يحتجب عن الناس لحاجة؛ كما أغلق النبيٌ يكِةِ الباب 
على نفسه. ومعه بلال وأسامة رََبَتْعَنْها. 

- حرص ابن عمر يَعَْيَدعَنَا على العلم. 

5 - قبول خبر الواحد في العلم؛ لسؤال ابن عمر لبلال وَعَإيَدعَتشْ فأجابه. 


.)١517/١171١4( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلل رقم‎ )١( 


كتاب المفازي فك 
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4- أن الرسول عَِناضَكامواتَكَة حرص حين صلَّ في جوف الكعبة ألا يكون 
خلفه شيء شاخص منها؛ لأنَّهُ جعل الباب خلف ظهره؛ والباب مُوصّدء ولكن 
الباب ليس مُتَصلًا انّصال الجدار؛ إذ إن الباب يُمكن أن مُخْلَ بخلاف الجدار, 
فيظهر لي -والله أعلم- أن الرسول عََنآصَكاموالتَكم اختار هذا الموقف؛ لأجل ألا 
يكون وراءه شيء من البناءء إِنَّا وراءه الباب. 

7- أن الكعبة في ذلك الوقت كانت على سنّة أعمدة: أمّا الآن فإمها على ثلاثة 
أعمدة على سطر واحد في الوسطء وكنت قد دخلتها قدي وأنا صغير» وكانوا قد 
شعو لهال وكات الناسى قلبايو ووعلناها بعد الكذهية :راد وموس ار النضر: 
ونحن فيها؛ لأنهم أغلقوا الباب» وفي ركن منها درج مستدير كدرج المنارة» يدور 
حتى يخرج من الأعلى. وكان غالب أرضها أسود. وكانت النقوش التي في الجدران 
موجودةً من القديم. 

- أنه ينبغي القرب من الجدار ونحوه ليكون سترةً للمصلٌ؛ لأنَّهُ لو كان هنا 
نقة أعمنة تعن ذ للف أن السو كلل وك نمو اذا شف صل بلق العموديرة. 

8- جواز إغلاق الكعبة؛ لأن النبيّ يهِ طلب المفتاح» وهذا يدل عل أنن 
مُغْلَّقةَه وهو كذلك؛ لأن ذلك أَسْلَّم من ازدحام الناس عليهاء وأيضًا أسلم من أن 
يسْرّق ما فيها من الذهب والمجوهراتء وهل يقاس على ذلك إغلاق المساجد؟ 

الجواب: إذا خيف من السرقة جاز الإغلاق وإلا فلا يُعْلّقَه وكذلك لو خيف 
يؤاقتع أبواك التساعد أن ثساء إل المماعدد وول التركن وتجوذلك: وكذرك 


بغ التعليق على صحيح البخاري 
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لو خيف أن يُوضّع في المساجد من الدّعايات الباطلة والكتب المُضِلَّة ما نحْسََى منه 
فلا بأس بإغلاقها؛ لأن بعض الناس يستغلٌ المساجد في نشر مبادته الهدّامة» وفي نشر 
عقائده الفاسدة, فيأتي إلى هذه المساجد» ويضع فيها طرودًا من الكتب» فمّن يدري مَن 
الذي وضع هذا؟ والمساجد مُرتاد الناس كلَّهمء فهم سيأتون إليهاء ويأخذون مم 
فيهاء وهذا دأب كثير من المفسدين الذين يُريدون أن يُضِلُوا الناس» فتجدهم يأتون 
إل العملاعةودر يش يعون قنها اروانا بن الرعانكب: أو كناك ل لولةابينا الاسن: 

فإن قيل: لكن يترتب على إغلاق المساجد منع فائدة! 

قلنا: نعم» هذا منع فائدة» لكن لدفع ضررء وقد عَلِمَ أن القاعدة في الشرع: 
أنه إذا اجتمعت مضرّة ومصلحة مع التكافؤء فإنه يُقَدَّم دفع المضرّة. إِنَّا يُمكن أنه 
كَل فق المسحد يابان» اخدهنا يذل ن عل الفر دن والتفاخف وغيرهاء والكس ركو 
سرحة لكل مَن دخل ليْصَلٌ أو ما أشبه ذلك. 

4- من فوائد الحديث: جواز الصلاة داخل الكعبة» وإذا جاز النفل جاز 
الفرض؛ وذلك لأن استقبال القبلة واجب في الفرض وف النفلء فإذا كان استقبال 
شطر الكعبة من داخلها جائرًا في النفل كان كذلك جائرًا في الفريضة. 

وهل يُؤْحَذْ من الحديث: أنه لا تَكْرّه الصلاة بين السواري؟ 

نقول: لا؛ لأة المساعة كان أتون5 لكا !"ل الأنيي :ذا عدو اابيعينا قعلدت 
)١(‏ أخرجه أحمد (*/ .)17١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصفوف بين السواريء رقم (51/17)» 


والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصف بين السواريء رقم (2774)» والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب الصف بين السواريء رقم (871). 


كتاب المفازي نف 


46:١‏ - عدا أ اياو: أب شعنبهعنِالؤْخريء دكي عزقة إن 
الزْيير وَأَبو م سَلَمَة بْنُ ع الرّحمَنء أَنّ عَائِكَةَ رَوْجَ الي يكلو : أن مف 


بنت حَيَيٌ رَوْجَ الى كاف ل عجر الردم فَقَالَ الب يكلله: «أَحَايِسَيْنا 
دن ضَتْ يا رَسُولَ الله وَطَاقَتْ بِالْبَيْتِ! فَقَالَ اتن طلله: 


ا 5 ل 


الصفوفء أ ما إذا كان الواحد يُصَلْ وحده فلا بأس. 

[1] في هذا الحديث دليلٌ على مسائلء منها: 

-١‏ أن طواف الإفاضة لا بد منه» وأنه لا يسقط بالعذر؛ لقوله: «أَحَابِسَتنا 
هِي؟21. 

؟- أنه يجب على عَْرّم المرأة إذا حاضت أن يننظر معها؛ لقوله: «أَحَابِسَئنا 
هِي؟" ولولا الوجوب ما صار حبس. 

*'- أخل منه بعض الناس: أنه يجب عليها أن تبقى في مكّة حتى تطهرء وأنه 
لا يجوز أن ترجع إلى بلدهاء فإذا طَهّرت رجعتء فطافت. قال: لقوله: : «أَحَايِسَئُنا 
هِيَ؟) ولكن هذا فيه نظر؛ لأن من المعلوم أن تأخر النبيّ عَلهصَلاهوسَكَمُ حتى 
تطهر أهونٌ من كَوْنِهِ يذهب إلى المدينة» ثم يرجع؛ لأن غالب النساء حيضهن ستة 
أو سبعة أو ثانية يام ولو ذهب إلى المدينة لكان عشرة أيام ذهاب» وعشرة أيّام 
رجوع. وهذه عشرون يوماء ولعله إذا رجع وإذا الدورة قد جاءت» فلا شك -إذن- 
أن بقاءه أهون بكثير من أن يذهب بهاء فإذا طهرت رجعء وليس المقصود: أن 
ينحبس الإنسان في مكة» ولكن المقصود: أن تطوف المرأة على طهارة» فإذا فَدَّر أنه 


غ3 التعليق على صحيح البخاري 


من أهل جدة أو أهل القصيم أو أهل الرياضء وكان يسهل عليها أن ترجع مع قومهاء 
فإذا طَهّرت رجعت وطافت,. فهذا جائز» لكن من أخذ بظاهر اللفظ قال: لا يجوز 
لأنهُ قال: «أَحَابسَتُنَا هِيَ؟» ومن أخذ بالمعنى والتعليل قال: إنه يجوزء وهذا هو 
الح لأن المقصود أن تطوف وهي غير حائض. 

لكن لو فُرِض أن المرأة لا يُمكن أن تحبس الناس» ولا يُمكن أن ترجع فاذا 
تصنع؟ ى| لو كانت امرأة من أهل أندونيسيا أو أمريكاء لا يُمكن أن تحبس الناس» 
ولا يمكن أن تتأخر هي وحدها مع محرمهاء ولا يُمكن أن ترجعء فماذا تصنع؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم: تبقى في إحرامها؛ لأنَّهُ بقي عليها التحلل الثاني» 
وهي قد تحلّلت التحلّل الأول؛ لأنها رمت وقصّرت. لكن بقي عليها التحلل الثاني؛ 
فتبقى على إحرامهاء فلا يأتيها زوجهاء ولو مات عنها لا تتزوج. إلى أن تطوف أو تموت. 
ولا شك أن هذا حرج عظيم. والله عَرَهجَلٌ يقول في القرآن الكريم: #ومَا جَمَلَ عَكِك 
في ألدِينِ مِنَ حَرَج © [الحج:8/]. 

وقال بعض العلماء: إنبا تطوف وعليها دم» وهذا مبني على أن الطهارة في 
الطواف من واجباته» وليست من شروطه. وترك الواجب فيه دم» فتطوف للضرورة» 
وتحلٌ» وعليها دم. 

وقال بعض العلماء: إنها تطوف للضرورة» ولا دم عليهاء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيميّة يمتها" لأنَّهُ يرى أن منع الحائض من الطواف ليس لاشتراط 


.)545 /17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب المفازي ين 


- الطهارة» ولكن لتحريم المكث في المسجد وعليها الحيض؛ لحديث أم عطية رَعَلنَدعنهَا: 
'وََمَرَ الحيّضَ أَنّْ يَعْتَْلْنَ مُصَلْ المُسْلِمِينَ)”" فقال: إن العلة هي عدم جواز مكثها 
في المسجد. فإذا دعت الضرورة إلى المكث -كما في هذه الحال- صار المكث جائرّاء 
وإذا جاز المكث جاز الطواف. وهذا الذي اختاره الشيخ ِمَهُلنَهُ هو الصحيح. فإذا 
دعت الضرورة إلى أن تطوف فإنها تتلجّم؛ لثلا يتلوّث المسجد بدمهاء وتطوف» 
وحيعذٍ تل من الإحرام. 

4 - من فوائد الحديث: سقوط طواف الوداع عن الحائض؛ لقوله: «قَلَْنْفرَ). 

4- ورود الأمر بمعنى الإباحة؛ لقوله: «قَلتَنْفِرًا فاللام هنا للؤباحة. 

1- جواز التصريح بط يُستحيى منه للعلم؛ لقولها: «ححاضَت» فإن هذا قد 
يسشتيحين منه» لكن للعلم لا بأس به. 

وقوله 45ةِ: «أحَايِسَتنا هي؟1" الهمزة للاستفهام. و«حابسة» مضافء. و«نا» 
مضاف إليه مبنيٌّ على السكون في محل جر أمّا ١حَابِسَتَنَا»‏ فيجوز في إعرابها وجهان: 

الأول: أن تكون «حابسة» مبتدأء و«هِيّ» فاعل أغنى عن الخبر؛ لأن الوصف 
هنا معتمد على الاستفهام. 

الوجه الثاني: أن تكون «حابسةٌ» خبرًا مُقَدَّماء و١هِيَ»‏ مبتداً موَخْرَاء وابن مالك 


جل ل مر 


رَيِمَهُآلنَهُ يقول: 


)000 أخر جه البخاري: كتاب العيدين. باب خروخة النساء والحخيض إلى المصلى. رقم 201/50 ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» باب إباحة خروج النساء في العيدين» رقم ٠١8 ١(‏ ). 


هنا التعليق على صحيح البخاري 


- 
0 2 0 ل ل سق 
ن ابأه 


عمر بن محمل. أن أ جا و 1 
رن 8 ين أظْهُرئاء وَكَا نَدْرِي مَا حَجّةُ الْوَداع» فَحَمِدَ الك وَأَنْنّى 

م دكرَ ميج الدَجَالَ فَأَطْنَبَ في ذكُروء وَكَالَ: ما بَعَتَ الله من تب إلا 
كر مه ندَرَهُ وح وَالنبيُونَ مِنْ بَعْدِو إن كرح فيكم ٠‏ ما حَفِيَ عَلَيكُمْ مِنْ 


َيه تلِسَ بِخْقَى عَلكُمْ أن رَبَكُمْ لس عَل ما جخْقَى عَليكُمْ تلام إنَّ رَيَكهْ 


1 


سم 4 0-6 


الم 


6ل َ 3 -6 242 رليعه ب عه 
لَيْسَ بأَعْوَرَ وَإِنّهُ أَعْوَرٌ عَيْنِ اليُمَْىء كأنَّ عَْنَهُ عِنْمَةَ طافية 
المح حٍَ لعا جه كَْ وَأَمْوَالكَمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُنْ هَذَاء 


َّ 


في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهَرِ م هَذَاء الاهل بَلّعْتُ؟) قَالُوا: عق ال مستت و 


00 م م ناي كساه 2 ٠.66‏ 2 ا 7 كل 
وَالئان مُبْتَدَاء وَذَا الوَضْف خم إن فى سِوّى الإفرَادٍ طِبْقَا اشبَيً () 


فإذا كانا مُفْرّدِين جاز في إعرابهها وجهان: 

الأول: أن يكون الأول مبتدأء وما بعده فاعلًا أغنى عن الخبر. 

الثاني: أن يكون الأول خبرًا مُقَدَمًا. 

وههنا فائدتان: 

الفائدة الأولى: تاء الضمير لا يُمكن أن تتّصل بالاسم. 

الفائدة الثانية: تاء التأنيث تكون بحسب العوامل إذا اتصلت باسم» وتكون 
ساكنةٌ إذا انٌصلت بالفعل. 


.) 3741 /1١( انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا هلله‎ )١( 


كتاب المفازي 1" 


وي 5و مره 2 0 6 بريه 0 من كان 2 
«اللهم اشهد -ثلاثا- وَيُلكم -أَؤ: وَيْحَكُمُ- انظرٌوا! لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارَء 
0 ره بير 2 2 سا ناه 
يَضربٌ بَعْضْكُمْ رِفَابَ بَعْض "١‏ 

0 2 سن و َه 5 ل - صََلالته 6# > ءَ: - رك ماه 

[١1]قوله:‏ كنا َتَحَدَّثْ بحَجةٍ الْوَدَاع وَالنبِي يِه ببْنَ أظهرنَاء وَلَا نَدْرِي 
2 22 اشر لآ ا 100 
مَا حَجَّةَ الوَدَاع» لكن حين خطب النبئٌ عَلَتَوااصَكءوَلتَ هذه الخُطبة عرفوا: لماذا 
كانت حجة الوداع. 

ق له عاتدالت)ة اإسكيه د كع مثو و و صضٌه,ك ). 2 ه , ال له 

وهو عَلِنَهصَادْةوَالِسَلام: (وإنه يخرج فيكم) اكد أنه سيحرج في هذه مة؟ لاا نه 
خاتم الأنبياء» فلا بُدَ أن يكون خروجه في هذه الأمة. 


وقوله: قا حَفِيَ عَلَيكُمْ مِنْ شَّأَنِها أي: من أمره. وجوابه: «هَليْسَ يحْقَى عَلَيِكْ 
4 سه رح 26 دوع ه ع ل 18 * الوراية 5 ءِ 26 
أن رَبكم ليس على مَا يخفى عَليْكم) يعني: إن خفي عليكم شيء من أمره والتبس 
: .٠لأى‏ 1 5 5ه اط 
عليكم فهناك دليل واضح» وهو أن الله تعالى ليس على ما يخفى عليكم, بل هو على 
ما ينّضح لناء وأنه كامل الصفات. 
ثم بين النبينٌ عَلدآصَكاةوَالتَكمْ علامةً ظاهرةً لا تخفى على أحد. قال: (إِنَّ رَبَكُمْ 
َيْسَ بِأَعْوَرَه وذلك لأن العور عيب. فالرّبٌ جَزَّوتََا ليس بأعورء وأمّا الدّجّال فإنه 
«أَعْوَرُ عَيْن الْيُمْنَى» ليس له إلا عين واحدة. 
وقوله: «عَيْنِ الْيُمْنَى) هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. كى| تقول: 
الامسحد الجامع) والمراد: أعور العين اليمنى. 
8 ل و 1 سا ره رلاه 7 5 توي دره 2 
وقوله عَلََهآصَكاهواتَكَم: «ألا هَل بَلْغْت؟ قالوا: نعم» قال: «اللّهُمّ اشْهّدا ثلاناء 
م 0 0 7 مه باه 2 
لكن هل المراد: كرّر ثلاثا: «اللَهُمٌ اشهّد) أو كرّر ١ألَا‏ هَلْ بَلَّعْتُ؟) مع قوله: «اللْهمّ 
اشْهَذُ)؟ 


4" التعليق على صحيح البخاري 


الحواب: الظاهر أنه كرّر الجملة كليل فكان يقول: آلا هَلْ بَلْعْت؟» فيقولون: 
نعم» فيقول: «اللْهُمٌ اسهد آلا هَل بَلَغْتٌ؟) فيقولون: نعمء فيقول: «اللْهُمَ اشْهَدْ 
ألا هَل بَلْغْتْ؟) فيقولون: نعم. فيقول: «اللّهُم اشْهَدُ). 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد: 

. بداءة الخطب بالحمد والثناء. كعادة النبي عَِتَِاضَلاةوَالسَلام‎ - ١ 

- أن «المسيح» إذا قَصِدَّ به الدجال فإنه يُقيِّده يُقال: المسيح الدجالء وإذا 
مه 
اطلق فالمراد به: عيسى ابن مريم عَلِيهِاأضَلة السام . 

وسمى: دجالا من الدّجْلء وهو الكذب والتمويه؛ لذن كذَّاب م0 فهو يدّعى 
الربوبية. ويأتي بأشياء تُوجب الالتباس والاشتباه؛ ولهذا لا ينجو منه إلا مَن عصمه 
الله عَرَهَجَلَّ؛ يا يظهره على يده من المحن والفتن. 

"'- أنه ينبغي الإطناب في ذكر الأمر الكبير العظيم؛؟ لقول ابن عمر وََإَدعَتَهَا 
«دَأَطَْبَ في ذِكْرِا أي: طوّل» ومنه قولهم في البلاغة: باب الإطناب والإيجاز والمساواة. 


2 


4- - عِظَّم هذه الفتنة؛ لأنّهُ ما من نب إلا أنذر أمّته 

فإذا قال قائل: كيف ينذر الأنبياء السابقون بالدجال» وهو لا يأتي إلا في آخر 
الدنيا؟ 

قلنا: هذا الإنذار من أجل بيان عِظّمه وأنه ذَُكِرَ في كلّ رسالة» فلتعظيمه حُذَّر 


منه» وإن كان لا يأتي. 


© # # © © ه ©« © # 6ه هاه هاه هاه ههه فاه و اهاوه هو هاو وه و ووو و رو ووو ووو د ووو و واه ووو ةم و و6 ددت دث ثبع عبع وود ودود 5-9١‏ 


ه- أن أول الرسل نوح عَلَنهااصَمُوتَكم؛ لقوله: دود نوح وَالمبِيُونَ من 
بَعْدِوِ؛ وهكذا جاء في القرآن: #إإنَآ أَوَحَيِمَآ إليِكَ كنا أوَحَيْنَآ إل نوج وَاليَبَنَ من بعرو * 
[النساء:”77١]‏ وهكذا جاء في حديث الشفاعة يقول الناس لنوح عَلَتِهاآضَلاةوَاَلسَلام : «أَنتَ 
أل الرّسْلٍ إل الْأَوْضٍ»”" فنوح هو أول الرسل» أمَا آدم عَلَيهاضَلاةوَالسَكمْ فهو 2 
تكلو يو ابسن ورسوله ووذ ها فق ديت ميتيعة ان دعاق" هذا لا يد مه اذ 
كيف يتعبّد لله إلا بشيىء من الوحي؟! فهذه النبوّة لأجل أن يُصّلِح نفسه. دده 
شبعة وتُقَلّدَه ف التعيّد؛ لأنّهُ لبس هناك كرة» ولا اتففحت غلل الناس:دنياء بل كانوا 
بدائيين» كما أنه في البادية تجد الأولاد والعاتلة على منهاج أبيهم. 

والحكمة في أنَّ 0 َبْتهاضَكووَلتَكمْ لم يُرّسَل: ما أشار الله تعالى إليه في قوله: 
#كن أَلنّاس أُمَهَ وسدَةٌ مبْسََ أله لبن مسري وَمُنذِرِنَ وَأنزْلٌ معَهُم الكِتبْ بِالْحَق 
يَحَكُم بَيْنَ لاس فِيمَا أخْتَلَفُوأْ فيه * [البقرة:1؟] فلا يحتاج الناس إلى الرسالة إلا عند 
الاختلاف. وكان الناس في أول الخَلّْق قليلين» وما فتكت عليهم الدنياء ولا اختلفواء 
وكانوا ينظرون إلى أبيهم ماذا يصنع؟ فيصنعون مثله؛ ثم بعد ذلك توسّعت الدائرة» 
وانتشر الناس. فاختلفوا. 

وهل هناك فرق بين النبيّ والرسول؟ 


ا ا 0 لاربدسن من 0 


أدنى أهل الجنة منزثة فبها رقم (146/ /ال!) (11/146") عن أي هريرة وأنس صَسَمْعَنهًا . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في ااصحيحه) .)19/١5(‏ 


م5 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: نعم» الصواب: أن هناك فرقا بين النبييّ والرسولء قال الله تعالى: # إِنّآ 
ْنَا التَورَدَ ييا هُدَى وَنوْة يمك يبا اليَبُورج الَذِنَ أَسَْلَمُوا لِلَذِبنَ هَادوأ » 
[المائدة:؛ ع ]. 

1- من فوائد الحديث: بيان علامة الدَّجَّال الواضحة» وهي عور عَيْيِه اليمنى. 

- أن الله سْبْحَاَةوَتَعَالَ له عينان اثنتان؛ لأنّهُ لو كان له أكثر من واحدة لكانت 
العلامة بالتعدّد الزائد على أعين الدجال» وهذا هو ما انمق عليه أهل السُنَّةَه وقد ذكر 
ابن القيِّم - رحمه الله تعالى - كا في (مختصر الصواعق المرسلة) حديثاء لكنه لم يَعْرْه 
فقال: «إِنَّ الْعَبْلَ إِذَا قَامَ في الصَّلَاةٍ إن هُوَّ ين عبني الرَّحْمَنِ»"" وهذا الحديث يِوَيّده 
ويشهد له. 


وأمّا مَن زعم بأن الله له أعين» مُستدلا بقوله تعالى: #تجرى ْنَا © [القمر:4١]‏ 


وبقوله: #أنِ أصَتّع افك يَِعيَا4 [المؤمنون:7؟] وما شابهها فقوله ضعيف؛ لأن هذا 


الجمع يُقصّد به التعظيم» فهو كقوله تعالى: يما عَِلَتَ ليآ نكما 4 [يس:01] ومن 
المعلوم أن الله سْبَحَانَهوتَعَالَ ليس له إلا يدان اثنتان» ى) قال تعالى: #بل يِدَاه مبسوطءَانٍ ‏ 
[اللائدة: 14 ]. 

إذن: تنبت لله عَرَوجَلّ عينين اثنتين من غير تكييف ولا قثيل» فالتكييف: أن نذكر 
كيفيّة مُعَيّنَةَ بألسنتناء أو نعتقدها بقلوبناء وهذا في كل الصفاتء. وليس في هذه الصفة 
فقط. فإن هذا حرام» ولا يجوز» وهو.خلاف ما كان عليه السلف الصالح. 


.) 1١8٠ /١( أخرجه المزوّزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


كتاب المفازي 4ك" 


00 أن نعتقد بأن صفات الله ماثلة لصفات ادَلْقَء فإن هذا تكذيب لقوله 
تعالى: ليس كدو سّى ” وَهوَ أَلسََمِيمٌ ألْبصِير * [الشورى:١١].‏ 

وقد غلا طائفة في نفي التمثيل حتى تَفُوا حقائق الصفات. فَتَقُوا الاستواء على 
العرشء والمجيء. والنزول إلى السماء الدنياء والضحكء والعجب. وما أشبه ذلك» 
بحَجّة أن ذلك يستلزم التشبيه. وقولهم باطل؛ لأن الاتّفاق في المعنى لا يلزم منه 
الاتفاق في الحقيقة والكيفيّة» فهاهو الإنسان له قّة» والجمل له قرّة» والذّرّة لها قر 
والفيل له قوة» وهي حقيقة فيهم. لكنها لا تتشابه» فإذا ظهر تباين الصفات في 
الموصوفين من المخلوقين فتباين الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أَوَْ وين 
وأظهر. 

8- كمال بيان الرسول عَلَنَوااصَلاةوالسَكه؛ لقوله: ١ن‏ أَغْوّرُ عَبْنِ اليَُْى: كَأنّ عَيْنَهُ 

ا ل 
النبيّ عَلَنهِاضصَلاةوَلتَكَم بين مثل هذه الأمور الحسّيّة اليسيرة فا بالك بالأمور المعنويّة 
لتسج ا تلن عا عقردة اناك ١‏ طن مو رات رك أن ليا 

وفي هذا: دليل على إبطال قول كل أهل التحريف؛ لأنهم إذا حرّفوا النصوص» 
وقالوا: المراد بكذا كذا فمعنى ذلك: أن الرسول عَبَتَواآصَكوُوااتَكَة لم يدن الحق. فإذا 
قالوا في قوله: مم أسَتوئ عل الْمرّشٍ * [الأعراف:04] قالوا: معناه: استولى» فنقول 
لهم: هل جاءت مُفَسَّرة ب:«استولى» في القرآن أو في السُنّه؟ 

الجبواب: لاء فإذا كان الرسول عَلَهااصَكُولتَكم يبَيّن لنا هذه الأمور اليسيرة 


3 التعليق على صحيح البخاري 


فكيف لا يبي لنا عقيدتنا في الله» ويقول: أيُّا الناس! إن الله يقول: #أسَتَوَئ * وإنه 
يُريد: استولى؟! لأن المتبادر من قوله: #أسَتَوَى عَلَ أَلْمرّشٍِ 4 أنه علا عليه علوًا خاصًا 
يليق به» فإذا كان هذا المتبادر كفرًا -على ما يزعم هؤلاء؛ لأنهم يقولون: هذا تمثيل» 
ومن مثّل الله بخلقه فهو كافر مُكَذَّبٍ لله- إذا كان ظاهر الآية كفرًا -كىما يقولون- 
أو موهمًا للكفر فلا يليق بالرسول عَوااصَكِواتَكةْ الآ نين اناس فليا لم يبه عله 
أنه باطل. 
وبهذا نعرف أن كثيرًا من العقائد الموجودة في أيدي الناس مما كتبه أهل 
التحريف والتعطيل أنها كلها على خطأء إلا ما وافق الكتاب والسئّة. 
ومن جملة ما يحفظونه في عقائدهم: 
وَكُلُّتض أَوْجَبَاللَفْبِيهَا ‏ أَوّلهأَوْفَوَض وَرُمْكئِْيجَا 
وهذا البيت باطل من أصله؛ لأنّهُ ليس عندنا نص في كتاب الله أو سَئّة رسوله 
ل يُوهم التشبيه. ولا أحد يتوهّم في نصوص الكتاب والسنّة فيها يتعلّق بصفات الله 
التشبية إلا أحد رجال ثلاثة: إِمَّا قاصر في العلم» أو قاصر في الفهم, أو سيّى القصدء 
أمّا من أعطاه الله علماء وحرص ولم يُقَصَّر في الوصول إلى الحق» وكان فهمه سليّاء 
ونيته صادقة» فلن يجد في كتاب الله عَييلٌ ما يُوهم التشبيه» والتشبيه كفر. 
وإذا تدبّرت جميع اختلاف العلماء وجدت أن مَن خالف الصواب لا يخرج 
عن واحد من هذه الأمور الثلاثة: سوء الفهم» أو قصور العلم, أو سوء القصد. 
4 - من فوائد الحديث: تحريم الدماء والأموال؛ لقوله عَلَناصَكمواعَكة «آلا إنَّالله 


كتاب المفازي بذك 


َرّمَ عَلَبكُمْ دِمَاَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ؛ وتأكّد هذا التحريم بقوله: ١كَحُرْمَة‏ يَوْيَكُمْ هَذَاا | 
بَكدِكُمْ هَذَّاه في شَهْرِكُمْ هَذَاا والمشار إليه بقوله: «في بَلَدِكُمْ هَذَّاا مكة» وني هر 
هَذَا) شهر ذي الحجة. وايَوْمِكُمْ هَذَا) يوم النحر. 

-٠‏ أن الرسول عََاصََؤْولتَم ما ترك البلاغ المبين» بل بلّْ غاية البيان؛ لأننا 
نعلم علم اليقين أنه لو قُرِض أن الرسول عَلْداصَكمولتَح لم يبلّْ فإن عنده أنَاسَا 
أحرص الناس على العلم؛ وهم الصحابة وَعَزْيدعَدك؛ ولهذا كانوا يسألون دائاء وإذا 
أورد النبئٌ عَلَّدَهِآاصَلاوَالتَكَمْ شيئًا يُجْمَلُا سألوه عنه» وإذا أورد عامًا طلبوا منه تخصيصه 
إذا كان يُمكن التخصيص. كما طلب العباس ووَِليَدْءَنكُ قال: إلا الإذخر”' وهكذاء 


ىم 


5 0 


دعي 


فلو فض فرضًا لا يقع أن النبيّ عَيْهاصَكَعوئَآجْ لم يي لكان الصحابة وََآيهعنه 
يُذَّكّرونه ما نبي» ويسألونه عا جهلوا حتى يتبيّن الحق. 

-١‏ علم الله وإحاطته؛ لقول النبيّ بكليِ: «اللّهُمَ اّهَد؛ ونحن نعلم جميعًا أن 
الله تعاللى في السماء على العرشء والنبيٌ يك قال: «اللَّهَُّ اّهَدُ وهو في الأرض» فلولا 
أن الله تعالى مُخيط بكلّ شىء» ويسمع كلامه. لكان طلبه أن يشهد الله لغرًا لا فائدة 
منه» ولكن الله تعالى يسمع ومحيط بهم. 

ونا قال عََنصَكَمولتََ: (إِنّ الله حَرّمَ عَلَيَكُمْ دِمَاءَكُمْ) بين أن انتهاك هذا 


ص- 


الحرام كفر» فقال: «وَيْلَكُمْ أَوْ وَيحَكُمْ؛ وهذا الشَّكْ من الراوي «انْظُوُوا!» أي: فكّروا في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب كتابة العلمى رقم (؟١١)‏ وفي كتاب الجنائز. باب الإذخر 
والحشيش في القبر» رقم )١754(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب تحريم مكة, رقم (14151/11755) 


هي 


(107/ 510) عن أب هريرة وابن عباس رََإيَُعَنهر. 


: 


44" التعليق على صحيح البخاري 


4- حل م لاوا صن تاعدنا (:ة عدن أب إِسْحَاقَ “قال 


أن ن التبيّ ككل غَرَاتَسْعَ عَشْرَةَ غَرْوَة ا ا 0 


أمركم؛ مثل قوله تعالى: # فل أنظروأ مَادَا في ألسَّموت وَالْأَرْضٍ 6 [يونس:١١٠]‏ ١لا‏ تَرْجِعُوا 
بَعْدِي كُمَارٌا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رَِابَ بَ بَعْضٍ» . 

وقوله عَكِيَِ ايَضربُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ) هذا تفسير لقوله : «عُمَارًا» أ ي: أنكم 
بقتال بعضكم بعضًا تكونون كُمَارًا. 

فإذا قال قائل: لاذا لا تحمل الحديث على حقيقته. وأن المعنى: لا تكفروا بالله» 
فِيوّدَي ذلك إلى أن يقاتل المسلمون منكم الكفار» فيضرب بعضكم رقاب بعض» 
فيكون المعنى: أن الكفر من بعضكم سبب للقتال؟ 

قلنا: نعمء قد يكون هذا ظاهر الحديث من جهة قوله: ١كُقَارا‏ لكن الضمير 
في قوله: ١لا‏ تَرْجِعُوا» عام» فيشمل أنهم كلهم يرجعون كفارًا يضرب بعضهم رقاب 
بعض وإن كانوا على الو يان ويوّيّد هذا المعنى قوله عَلَنْوصَلاوَالَكَمْ : ١سبَاب‏ المَسْلِم 
قوق قُ وَقِتَالُهُ كن" , 1 

وهذا الكفر كُفْرٌ دون كُفْرِ إلا مَن اعتقد حل دم المسلم فهو كافر كفرًا حرجا 
عن الملة) أمًا إن قاتلوا لعصبية أو رئاسة فليسوا كُفَارًا كفرًا خرجًا عن الملة. 

ومن ذلك: الفئة الباغية» فعملهم من أعمال الكفر؛ لأن الواجب عليهم الرجوع 
إلى الحق. 


(0) ترجه انسار كتاب الإيمان» باب خحوف المؤمن من أن يجبط عمله وهو لا يشعر رقم (/4) 
ومسلم : كتاب الإيان» باب بيان قول النبي وَلكل : اسسبَابٌ المشلم قُسُوقٌ) رقم .)١17/55(‏ 


كتاب المفازي 1464 


ص اش عرهةس 520 5 ا 2 0 
وَأنَهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرٌ حَجَةَ وَاحِدَة لَمْ يحُجّ بَعْدَهَاء حَجَّةَ الوَّدَاع؛ قال 


80 ص0 0 


«اسْتَنْصِت 9 1 دلا دوا يَعدِى كفارًاء يضرت بتعضكم رقاب 


1 عض" 
لوصو ييه سا 5كين 
وسبق أن في هذا نظا وأن الظاهر أن الرسول عَد1م1 كان يحي كل سنة مع 


(0) 


الناس» ويدعو. 

]١[‏ في قوله يَكلِهِ: «اسْتَنصِتِ الئّاسّ» فائدة»ء وهي: أن استنصات الناس» 
وأمرهم بالإنصات والسكوت من المعّلم والخطيبء أنه من السُنَهَ فإذا قال المعلم: 
اسكتوا! انتبهوا! فهذا من السَّنْةَء وكذلك لو قال ذلك الخطيب فهو من السّنّة أيضَاء 
ولا يقول قائل: إن الإنسان يريد أن يفرض نفسه عليهم! لأن هذا ليس من فرض 
النفس؛ لأن المقصود هو المصلحة والفائدة» لكن هل من السّنّة أن يقول للناس: 
اجلسوا! انتظروا الدرس أو الخطبة أو الموعظة؟ 

الجواب: لا أذكر الآن أن الرسول عَلَتهاضصَلاموَاسَكَمُ أمر الناس أن يبقواء بل في 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:107). 


و التعليق على صحيح البخاري 


ور صنو وو جاه 


عر ني محمد بْنُ المكَنّى: حَدَتَنا عَبدُ الْوَهَّابٍ: حَدَثَا أيوبُ» عَنْ 


مد عَنِ بن أي كرك عَنْ أي بَكْرَكه عَن الي يله قَالّ: «الرّمَانُ قد اسْتَدَارَ 
007 ْم حَلقٌ السّمَوَاتٍ وَالَْرْضَء اله الا عشَرَ هرا نا أزبعة رُم 


كانه مَوَالِيّاتٌ : ذو الفمد وذو اكد وَالمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُصَرَ الَّذِي بَئنَ كما دَى 
وَشَعََانَ ؛ أي شَهْرِ هًَا؟» قُلْنا: قرام ل 


عن ليزي قال« ألقص :ذو الليكة؟ة فلناء يزه كال" 27 بَلَد هَذًا؟» قلمًا: الله 


وشو أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَننا أنه سَيْسَمُيه 4 بِعَيْرِ اسْيِهء قَالَ: «ألَمْسَ الْبَلْدَةِ؟) 
َلنَا: بل قَالَ: «قا ييوْم هذًا؟» قَلنا: لل ووجولة عْلَّم ااا ”2 


0 م ِلْخْطبَةٍ 0 وَمَنْ حب أَنْيَذْعَبَ 522 فإذا صحٌّ 
اال اا ا 71 
يقول للناس: اجلسوا! استمعوا! أمّا الاستنصات لِمَن كان جالسًا فهذا ثابت. 
لكن هل الأفضل أن يستنصت الناس هو بنفسه. أو أن يأمر غيره أن يفعل هذا؟ 
الجواب: لا يلزم؛ ولعل الرسول عَلْنَهِآصَكموالتَكخ أمر جريرًا َييَدَعَتَةُ؛ لأن هناك 
أناسًا بعيدين» فإن الجمع كان كثيراء أو أنه قدّمه بين يديه قبل أن يأتي عَيوا 21ج 

ليستنصت الناس» ثم جاء؛ وتكلم. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الجلوس للخطبة» رقم )١١95(‏ والنسائي: كتاب صلاة 
العيدين؛ باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين» رقم )١917(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة؛ رقم )١51٠(‏ قال الشيخ ورَِمَهَاَنَهُ في التعليق 
على الحديث رقم (41/9) من صحيح البخاري. قال: والظاهر -والله أعلم- أن كونه مُرْسَلُا أصح. 


كتاب المفازي بذك 


فَسَكَّتَ حَتَى د ظَننًا أَنّهُ سَيُسَمْيهِ بعَيْر اشووء قَالَ: اَيَو الذخر؟» قَلْنَا: بل 
قَالَ: «َإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ -قَالَ مُحَمدٌ: وَأَحْسِبْهُ قَالَ: وَأعرَاضَكُمْ- ليك 
حَرَام م كَحَرْمَةٍ مَةِ يَوْمِكُمْ هذ في بكم هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَاء وَمَ تَلْقَوْنَّ رَبَكُمْ 
قَسَيَسَاَآ م عَنْ أعْبَالكُم. ٠‏ ألا نلا تَرْجِعُوا بَْدِي صُلَّالَا يَضْربُ بَمْضْكُمْ ركاب 
بَمْضء آلا ليل الشَّاحِد الْمَائِبَ لعل يشفي فل فلغة أن يكون أزعن له ين 
بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ) فَكَانَ محمد إِذَا ذَكَرَهُ يَقَولُ: صَدَقٌ محمد يلِ! نّم قَالَ: 26 
بَلَعْتُ؟) مدِين!". 


8 


* ]ني هذا الحديث مسائل زمنيّة» ومسائل نحويّة» ومسائل حكمية‎ ١1 

فأمًا المسائل الزمنيّة فقول النبيّ يَكِِ: «الزَّمَانّ قد اسْتَدَارَ 7 . خَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضٌ» فما معنى الاستدارة» وأنه كهيئة السموات والأرض؟ 

نقول: أحسن الأجوبة في ذلك أن يُقال: إنه كان من المعلوم عند العرب النسبيء» 
وهو أنهم تحِلُون : قنور انزو 4 مون فووا التو اعلو وا عنه اسك الله تحار اتوم الله 
وكان من الموافقة أن الشهر الذي كان في حج الرسول عَلَيَهاصَكاموالتَكا كان هو الشهر 
المطابق للواقع» أي: أن ذا الحجة هو ذو الحجة. وححَرَّمًا هو مُرّم» وذا القعدة هو ذو 
القعدة. 

وقوله يَكِْه: «السّنَةٌ ْنَا عَشَّرَ شَهُرًاه أي: لا تزيدء وهذا من الحكمة أن الله عَرَِجَلٌ 
لم يجعل الزمان سرمدًاء ولو كان كذلك ما أأحصيت الشهورء ولكن الله جعلها اثني 
عشر شهرّاء | جعل الأسبوع سبعة أيام» وجعل السابع منها عيدًا؛ لأجل أن يعرف 
الناس أنه تجدّد لديهم أسبوعء فيعرفون بذلك دوران الأيام» وما ظنّك لوكانت الأيام 


هليلا التعليق على صحيح البخاري 


كلها كاليوم الواحد؟! لا يتبيّن عيد الأسبوع وابتداؤه وانتهاؤه إلا بكلفة ومراقبة 
وملاحظة» لكن لا جعِلَ اليوم السابع عيدًا لهذه الأيام السبعة كان معروقًا عند العامة 
والخاصّة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ومَدََ: إن يوم الجُمّعة أو عيد الأسبوع لا يوجّد 
إلا فيمن يتديّنون بالكتب المنرّلة؛ لآن الله تعالى هو الذي شرع لعباده هذا!" وهذا 
من حكمة الله عَرجل. 

وما انفراد شهر رجب فذكروا أنه من أجل أن يَصِلّ الناس إلى البيت الحرام؛ 
لأجل الاعتمارء وأمًا الأشهر الثلاثة الخُرّم فمن أجل الحج» شهر قبله» وشهر بعده. 
والله أعلم. 

وقوله: روحت ققد كأن هناك فوقاافين الغرنيا شين بغر هد | الشين. 

وأمّا المسائل النحوية فأولا: قوله: الب او جزاط بناء النسخة فيها 
إشكال. ووجه الإشكال: أن الأسناء احميية 5 تتصّب بالآألف». و«ذو» من الأساء 
الخمسة. داعا النضم: 0 كبس البلكة؟ ولم يقل: «أليس البلدة؟» 
ولا شَكٌ أن النصب هو مقتضى القواعد العربيّة» فإن صحّت هذه الرواية فنقول: 
«ذُو) اسم «لَيْسَ) وخبرها محذوفء والتقدير: أليس ذو الحجة هذا الشهرٌ؟ ووقع في 
نسخة: «أَلَيْسَ ذا الحكة؟). 

ثانيًا: قوله: «كَهَيْئَةِيَوَْ كلقا ف:١هَيْئّةَ)‏ مضاف. و(يو يَوَمَ) مضاف إليه» والمضاف 
إليه يكون مجرورّاء وهو هنا غير مجرور بالكسرة؛ فا هو الجواب عن هذا الإشكال؟ 


.)١51/١( الاستقامة‎ )١( 


كتاب المفازي 5104 


نقول: لأن ظرف الزمان الحُبْهَم إذا أضيف إلى مبني بُنِيّ» ون أموقية] حل 

اسميّة أو فعل مُعْرَب أَُعْربء والشاهد من هذا قول ابن مالك رَحمَهُالنّهُ: 
وَاخْيَرْ بنَامَنِوٌ فِعْل بيِيَ" 

وما المسائل العلميّة فمنها: 

-١‏ أن من حُسْن التعليم: أن المُعَلَّم يُلقي على تلاميذه ما يحصل به الانتباه؛ 
لقول رسول الله يكِِ: أي يَوْم هَذًّا؟» والرسول عَواصَاةولتَكة يعلم. 

-١‏ أدب الصحابة وَيَعَر؛ حيث قالوا: «الله وَرَسُولُه أعْلَمُ»؛ لأنهم ظنُوا أنه 
سيْسَمّيه بغير اسمه؛ حيث إنه معروف أن هذا اليوم يومٌ النحرء والشهر شهر ذي 
الحجة» والبلد مكة» لكن نا سأل النبييٌ عَلدهاصَكهوتََ هذا السؤال ظَنُوا أنه بدل 
الاسم؛ فلهذا كان من أدبهم أن قالوا: «الله وَرَسُولَهُ عْلّمُ». 

وفيه إشكال؛ حيث جمع بين الله ورسوله بالواوء مع أن النبيّ عَلتَواصَكةولمَكمْ 
قال للرجل ا قال: ما شاء الله وشئت! أنكر عليه» وقال: ١جَعَلْتَني‏ لله عَذلا؟ !70" 
فا هو الحواب عن هذا الإشكال؟ 

الجواب: أن علم الرسول وكِ من علم الله ففي العلوم الشرعيّة لا بأس بهذا. 

- جواز البناء على الظر؛ لأن الصحابة رََِلَتَدَعَنْهر ما أجابوا الرسول يَلِِةِ بناءً 


.)48 /*( انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا ريِمَدَأنَهُ‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (1/ 714)» وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت؛‎ 


رقم »)2735١14(‏ والنسائي في السنئن الكبرى رقم .)1١1/59(‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


» » # » © " © # «ه © ©# هه ها هه » هه وه ووو وو ون ونون ووو اواو واواو و هاوه واوا مو وهاه واعه فو و و وهو واو وة و ووه ووو و 6و6و6 ودود و6 دوه 


على ظَنْهم؛ ولهذا قال أهل العلم: إن المعتبر في العبادات الظن» فتَبّتّى على الظنٌ؛ 
ولهذا لو شك في الصلاة: هل صل أربعاء أو خمسًا؟ ورجح أنها خسء جعلها خمسّاء 
ويأتي بسجود السهوء ولو شك هل هي اثتتان أو ثلاث؟ وهي رباعيّة» لكن ظن أنها 
ثلاث. فإنه يأتي برابعة. 

5 - تحريم الدماء والأموال. 


9 وى 1 ٠‏ ل سياس تنه 5 8 م ع ديه ل رتسث م 
6- إثبات ملاقاة الإنسان لله عرزيحل» وذلك من قوله: «وسَتلقون ركم 


دارع علط واه 2ه 3 0 5. 5 م كشب ا 0 2 
قَسَيَسأَلَكُمْ عَنْ أَعَْالِكُهْ) وقد ثبت هذا بالقرآن أيضًا: ليها الْإنسَنُ إِنَّكَ كيح إل 


رَيِّكَ كَدَحَا فمُلّقِيهِ4 [الانشقاق:1] فهذا الكدح الذي عملته إلى الله سثلاقي ربك عَرَيَجَلٌ 


0 


وسأللف: 

وانظر إلى حسن التعبير؛ حيث قال: الَسَيسْألكُْ عَنْ عَْالِكُمْ) ولم يقل: 
(فيحاسبكم)؛ لأن الله قد يسأل عن عمل الإنسان. ثم يعفو عنه. كما ثبت في الحديث 
الصحيح أن الله يسأل العبد: ألم تعمل كذا؟ ألم تعمل كذا؟ فيقول: بلى! ويُقِرٌ فإذا 
رأى أنه قد هلك قال الله تعالى: «قَلُ سََرهها عَلَيْكٌ في الدنياء وَإِفْ أَغْفِرُ ما لَكَ اليَوْم)7". 

1- وجوب تبليغ العلم؛ لقوله: "ألا بلع الشَاهِدُ الَْايْبَ» فمَّن شهد الرسول 
عَلَتَهااضَلاةْوالسَمُ حين يقول أو يفعل وجب عليه أن يبل ومن علم بِسَنّته بعد وفاته 
وجب عليه أن يبل ومرتبة التبليغ هي مرتبة الرسل؛ ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلا لَمَْةُ شه عَلَ أَلظلِيِينَ 4» رقم (1441؟) 
ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (1/54؟/ 637). 


كتاب المغازي 59١‏ 


209 ثري في ه برو و 


اك خدتت] عكد تن بوشق» عدتاشنان النرري »عن فيس 
ابن مُسْلِم» عَنْ طَارِقٍ بن شِهَاب: أَنَّ أَنَاسَا و من اليَهُودٍ قَالُوا: 59 


5 0 َ ع ع - 
- أن بعض المُبلغين -لا كلهم- يكون أوعى وأفقه من بعض المُبلّغين 
-لا كُلّهم - ولهذا عبر الننٌ كلتم بالبعض في المُبَلْْ والمُبلّ. 
وظاهر عموم الحديث: يشمل حتى الصحابة» وأن المجان قد ميلع الحديك» 
فيكون مَن بلّغه أوعى له منه؛ ولهذا وُجِدَ كثير من التابعين عندهم من الفقهنها ينوق 
لاا ل لا 


ل بعرماوييعة ,م رام ايب شيعه 


وقوله: «فَكَانَ مُحَمّدَ ذا كر و َقُول: صدق محمد ولةِ!ا) ولم يقل: صدق 
رسول الله! والله عَيَوَجَلٌ يقول: « لا جَحْمَلُواْ خصآ الول يكم كَدءَلَه بعكم 
عضا * [النور:17] فيقال: الجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا خبرء وليس دعاءَ؛ ولهذا لم يقل: يا محمد! والمنهي عنه 
هو الدعاء أن تقول للرسول كَكِدِ في حياته: يا مُحَمّد! أمَّا الخبر فلا بأس» وعلى هذا 
فالإضافة في قوله: دص أَلرسُولٍ» من باب إضافة المصدر إلى مفعوله» أي: لا تجعلوا 
دعاءكم الرسولٌ كدعاء بعضكم بعضًا. 

الوجه الثاني: أن كثيرًا من المُفْسّرين يقول في الآية: المراد بدعاته: طلبه» وأنه 
من باب إضافة المصدر إلى فاعله. لا إلى مفعوله» والمعنى: لا تجعلوا دعاء الرسول إذا 
دعام تراد حفاكم يعضاء بل اسيدوا والابتواة وليز قال رول ارد مسا 
لله لزت بَسَلررت يك اذأ مدر لذن يمن عن أتيو. أن ميم فِنددُ أو 


7 رمن 


ميب عَدَاتُ ع 4 وسياق الآية يويد هذا 
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6 سسم 5 الاء لج ب سد سد ض مر و نامر ءٍ- الال م2 د 1 
لو نزلت هذه الاية فينا لا تحذنا ذلك الوم عيداء فقال عَمَر: أيه أيه ؟ فقالوا: 
ةم م أ رسع سار سس حلا 000 دسظر م اس سس د سر 0 
#اليوم أكملت لكم ديتكي وَأَمَمْتُ عَليَُ نِعْمَتٍ وَرَضِيتٌ لكم الْإسْلَمْ دينا # فقال 
١‏ . ٍِ 1 24 رس 00 5 ع م . 2000 3 يك ممزانل 3 ]١[‏ 
عمَّر: إن م أي مَكَانٍ أنزلت؟ أنزلت وَرَسول الله يَكةِ وَاقف بيعرّفة : 


-4 


- سال مساق ارد و لاردصك< ولد ٠‏ . # ع 
]١[‏ قول الله عَرَبَجَلّ: «وَأمَمْت عَلَيحم نِعْمَيى # في هذا: دليل على أن الإسلام من 
تمام النعمة» بل هو أنعم نعمة أنعم الله بها على العبد. 
وقوله: #ورضيتٌ ل سكم دِيًا 4 أي: أن الله عَيَهِجَلَّ رضيه لنا نتديّن به» وهذا 
سه و 
دليل على محبّة الله له» وعلى عناية الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ مبذه الآمَّة؛ حيث ارتضى لها هذا 
الدين القويم» وهو الإسلام. 
واعلم أن الإسلام -ني الأصل- هو الاستسلام لله سبَحَاَهوَََالقَ بطاعته ظاهرًا 
ع« 5 ٠‏ ظ الل 2 ع 
وباطناء فمن كان كذلك 5 أي أمة من الامم فهو مسلم؟ ولهذا قال إبراهيم 
َلتواضَكاموَلتَكَة: #أَسْلَمْتٌ رب الْمَلَمِينَ # [البقرة:١1]‏ وقالت ملكة سبأ: ربس إِقٍ 


ا ل 0 


ظَلَدتُ َنْيى وَأَسْلَمَتٌ مَعْ سْليمّنَ نه رب الْعَلمِينَ 4 [النمل:44] فكل شيء يدين الإنسان 
به لله ويكون طاعة لله فهو الإسلام» لكن بعد بعثة الرسول عَهِصَكامولتَكَمْ كان الإسلام 
خاصًا بها جاء به النبينٌّ بَكِهِ دون غيره. 

واليهود يرون أن هذه الآية آية عظيمة» وهي كذلك؛ ولهذا يقولون: «لَوْ نََلَتْ 
ص ف برل سن تسوس بن - الثرهر م 1 2 0 1 ع 
هَذِه الآيةٌ فيا لَاتحَذْنَا ذَِكَ الْيوْمَ عِيدًاا وذلك لعظمهاء وبيان فضل هذه الأمة» وبيان 
عناية الله مهم. 

ثم إن عمر ينه بين أنه أنزلت ورسول الله وكلِْ واقف بعرفة» ويوم عرفة 
يوم عيد؛ لأن الناس يعتادون الوقوف في هذا المكان, فهو عيد بالنسبة للواقفين؛ لأنهم 
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آذآ 


- حَدَننَا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الْأسْوَدٍ محمد 
بن عبد لحن بن كؤقل» عن روك عَنْ عَاقَةٌ م ة: قَالَتْ: خرحيام 
رَسُولٍ الله وك فنا مَنْ أل به عْمْرَةِ وَمِنَا مَنْ أل بِحَجَةَ وَمَِا مَنْ هَل بِحَجٌ 
وعُمْرَة هَل وَسُولُ اله كك بالج فَأَمّا م مَنْ أَعَلّ احج أو جمَمَ الْحَجّ وَالْعْمْرَة 
ا يَوْم النخرا". 


يتردّدون إليه ويعتادونه كلّ عام. 


وهذه الآية: الوم َكلت كك ديد وَأمَمْتُ عَليَمْ ينمت وَرَضِيتُ لم 
يأك و46 فتك مني عل القوال الراجيم ضند حدهور أل العامة لاناسائزال بد 
وصول الرسول عَلََواصَلاهوَالتَكاج إلى المدينة فهو مدني ولو نزل في سفر. 

]1١[‏ قول عائشة رَصََيَدُعَتهَا: «أَمَلَّ رَدُ سُولُ الله يك الج تقدّم أن الرسول كلل 
كان قارئاء ويم بين ذلك وبين ما حدَّئت به عائشة ووَإئهعَتَا من أنه أهلّ بحج, حم 
بينهم|: بأن النبيّ ب كان قارناء لكن كانت أفعاله فعل المفرد بالحج» فأخيرت بأنه 
ل ارس ل ا بل كوتلك 
«قَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بء شمر ومن مَنْ أل بجو ونا من أَملْ بِحَجُ وَعْمْرَةا وهذا 
قصال العف ةا الف لويد على أنها أرادت بقولها: «أَمَلَّ احج أنه أهلّ بحجٌ 


ا 


مفرد. 

الجواب الثاني عن هذا الحديث في الجمع بينهما: أن عائشة ودَيَهعَنَْا أخبرت با 
كان الرسول جاكزاو بلاواسرك أخبيا عارر نكن ريال اك لسع 
ثم بعد ذلك أتاه جبريل ء بتكام وقال له: ١صَلّ‏ في هَذًا الوَادِي المُبَارَكِ وَقَلْ: عَمْرَ مَرَة 
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ةا وفي رواية: ١عْمْرَة‏ في حَحةَ)! كا لذلك قولها رَبَدْعَنَْا: : «كَأَنَا م؟ مَنْ أَمَلّ 
با ار ْم الج وَالْحُْرَة كلم يلُوا حَتَّى يَوْم اله فإن هذا الحديث منها يدل 
على أنها لم تفهم, وأنه حَفِيَ عليها بعض الشيء ء في هذا الأمر؛ لأن من المعلوم أن 

مَن أهلّ بحج أو جمع بين الحج والعمرة» وليس معهم هديء أنهم خاو قبل زوه 
النحر بأمر النبيّ عَليَدآصَكاهواتَكة وظاهر كلامها: أنهم العام إلا يوم النحرء 
ل 0 
اليسار ونفر قليل منهم؛ وأكثرهم ليس معه هديء ثم إنه ل حدّث النبيٌ يك وأمر 
بأن يجعلوها عمرةٌ» وراجعوه في ذلك؛ وقالوا: قد سمّينا الحج» ؛ فكيف نخرج إلى 
نوكر انهه رتوار !"كل يهنا يد لهل أو تحلر لبعد أذ انريف الوسول 
لَك وحتّم عليهم ولزّم» فالظاهر -والله أعلم- أن عائشة وَوَوَلَهَعَْهَا كانت 
أخبرت بأنه أهلّ بحج بناءً على ما كان قد نواه وأخبرها به» ثم بعد ذلك أتاه جبريل 
َبَتَك فأمره بالحج والعمرة. 

الح 0 


لذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام؛ باب ما ذكر النبي يَلْةِ وحض على اتفاق أهل العلم» رقم 
( 7/7 ), 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب قول النبي وَل: «الْمَقِيقُ واد مُبَارَك), رقم (1674). 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. رقم )١561١(‏ 
'ومسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم (5١؟7١/ .))١4١‏ 
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7 002 5 و تت - 
حَدَثَنَا إسَْاعيل: حَدَّكَنَا مَالِكُء مِثْلَهُ. 


84- حَدَتَنَا أَحمَد بن يُونّس: حَدََنَا إيْرَاهِيمُ (هُوَ ابْنُ سَعْدِ) حَدَثنا 


ابن شِهَاب»ء عن عامِرٍ بْنٍ سَعْدِء عَنْ أبيهء قَالَ: عَادَنٍ الب يِه في 4 حَجَةِ الْوَدَاع 
مِنْ وَجَعِ أَشْمَيْتُ شَدَيْت منذاكل العرف» نفلت ااه شول اله! َم بي نالوج 
مَا تَرَّىء 5 واه وَل ني إلا ابن لي وَاحِدَةٌ دَق يلي مالي؟ قَالَ: 


1 و 


«لا» قلتٌ: أَفَاَتَصَدَّقٌ بشَطْره ؟ قَالَ: «لا» قلتٌ: فَالتْيْث؟ قَالَ: ١‏ وَالثنْتْ كَثِيرٌ 


سن 


إِنَكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَتَتَكَ أَغْنيَاءَ ين أَنْ َدرَهُمْ عَالَةَ يتَكَمَفُونَ النَّسَء وَلَسْتَ 
وه. و يد لهس ع 


َه تبني ها وه اله لا جرت بها حَتَّى اللفمَة عَهَافي في الريك 


وهو 2 0 2 62 بت م ل بس هراك 2 
قلت: يأ رَسْو الله ! ااخلف بعل أصحابى؟ فال «إنك لن تخلف. فتعمل عملا 


-_- 


َقوَامٌ وَيِضْدَ رّ بك آخَرُونَ 21 َمْضٍ لِأَصْحَابي هجرتب م وَلَا تَردهُمْ عََ 


َعْقَابِم كو اناقل مطةلة خرة ري ل رَسُولُ الله وك أَنْ 


2 


ا 


[1] في هذا الحديث مسائل ومشاكلء فمن المشاكل: 

أولا: قوله: «أَشْمَيْتُ شَمَيْتٌ مِنْهُ عَلَ المَوْتِ) وقد تقدّم أن «أشفى» الرباعية بمعنى: 
هلك. و١شَفْى)‏ بمعنى: برأ ولهذا يقال للمريض: شفاك الله! ولا يقال: أشفاك الله! 
ولو قلت للمريض: أشفاك الله! فمعنى هذا: أنك دعوت له بالموت. أمّا «شفاك الله») 
فبمعنى: أبرأك من المرض. 

ثانيًا: قوله: وكيني لاف واد مع أن سعدا ةله عصبة؛ فكيف 
قال: «وَكَا تي إلا اه لي وَاحِدَةا؟ 
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الجواب: قال العلاء: المراد: لا يرثنى من صلبى إلا ابنة» وحنو الإنسان على من 
يرئه لصلبه أقوى من حنوّه على من يرثه بالعَضب. 
000 ع راس ف وفدى : س2 ل 6 0 
ثالئا: قوله: «أفآتصدق بثلثئ مَالى؟» فقد وقع في نسخة: «فاتصدق» بحذف 


الهمزة» والجواب: أن هذا سائغ في اللغة العربيّة فتَحْلّف همزة الاستفهام بدلالة القرينة 


اه 7 0" 


عليهاء ومنه: قوله تعالى: :9 م أخذوأ “اله من الْأَرَْضٍ هم ينْشِرُوتَ * [الأنبياء: ١‏ 37] أي : 
أهم يُنشِرون؟ 

رابعًا: قوله: «إِنَكَ أَنْ تَدَرَ وَرََتَكَ أَغْيَاءَ حَيْدٌ مِنْ أَنْ تََرَهُمْ عَالَةه فهل هي 
بكسر همزة «أَنْ) أم بفتحها؟ 

الجواب: الرواية هنا بفتحهاء وعلى هذه الرواية تكون «أَنّْ وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر منصوب على أنه بدل اشتمال من اسم ١ن‏ وهو الكاف في «ِنّكَ 
والتقدير: إن وَذْرَكَ ورقتلك: ووَذْر) مصدر: يَذْرء وعلى هذا يكون قوله: 'اخَيرٌ) خبر 
«إِنَ ويجوز على هذه الرواية أن نجعل «أَنْ) وما دخلت عليه مبتدأ و ١اخَيد)‏ خبر 
المبتدأء والجملة خبر (إِنَ). 

وأمّا على رواية (إِنْ) إن صحت الرواية ف:(إنْ» شرطيّة» وتكون ١تَذَّرَا‏ مجزومة؛ 
لأن «إن» الشرطية يجب أن تُرّم الفعل المضارع معهاء أي: «إِنّك إن تَذَّرْ ورئتك» 
وجواب الشرط على هذا: جملة احَيْدٌا التي حَذِف منها المبتدأء والتقدير: فهو خير 
من أن تذرهم. 

4 م كم 5د ب 6ع 
الخامس من المشاكل: قوله: «إننك لن تخلف» وقوله: «وَلعَلكَ تخلف» ففي 
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الأول نفى أن يُحلّف» وفي الثانية توفع أن لّفء ومعلوم أن بين النفي والتوقع تناقضًاء 
فكيف ينفيه في الأول ثم يتوقعه في الثاني؟! والجواب: أن بين الكلمتين خلافا في 
المعنى. فإن قوله: «إنَْكَ لَنْ خَلّفَ) يعنى: لن تبقى بمكة» فتموت بهاء وهذا هو 
الذي خاف منه وَأسَدعَنَةُ وقوله: «وَلَعَلّكَ تل يعني: لعلك لا تموت من هذا 


1 الى 


المرضء بل تبقى زمانًاء حتى ينفع الله بك أقوامّاء ويضر بك آخرينء فانفكّت الجهة. 
' و ' ١:‏ 
فصارت ١«تَخَلْففَ‏ في الأول لها جهة؛ وفي الثاني لها جهة أخرى. 

لكن كيف يضر به أقوام؛ ويُنمّع به آخرون؟ 

نقول: لأن كلل صاحب خير يكون له تأثير» فيْهَدٌ به أهل الشرٌء وينتفع به أهل 
الخير. 

وأمّا ما في الحديث من المسائل فمنها: 


100 و 


١‏ - مشروعيّة عيادة المريض, يَوْحَذْ هذا: من عيادة الرسول يَكِلِ لسعد رََليَدعَنهُ. 

امشو خاه رمو ل الله كسيف كا نهر أضسانة: 

- جواز إخبار الإنسان بها يظنٌ؛ لقوله: «أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَ المَوْتِ؛ وهو 
لم يَمْتَء لكن هذا بناءً على ظنه. 

4- أن إخبار المريض با يجد من المرض لا يُنافي الصبر؟ لقوله: (يَا رَسُولَ الله! 
لع بي من الْوَجَع مَا ترَى). 


- أن المال يرخص عند المرض لأجل العافية. 
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7 - استشارة ذوي العلم؛ لاآن سعدًا وعَئهْعَتهُ استشار النبيّ كد مع أنه قد يقال: 
إن سعدًا استشار واستأذن؛ لأن الرسول كك مُشَّرّعه وعنده علم بالشرع. 

بك انه لذهرو أن م )ادرو عرفا قر ذا بكرن النلكة لآن سعدا 
لسَدْعَنَهُ لا قال: «أمأتَصَدَقٌ بلي مَابي؟» قال البو يلِ: «لا» قال: «أَاَتَصَدّقٌ بشَطر 2 
قال: «لا» قال: «قَالئْنُث؟) قال: «وَالدّلْتُ كشي . 

ومثل ذلك: وصية الإنسان في حال الصحة ب زاد على التدْثْء كما لو أوصى بُلني 
ملق فيلذًا لآ عخروة لآثة إذا قئع المريفى من الزرادة عل النلق #الست ميات 
]13 4الا الوه تند مه المتوهه وكوق تيا العطاء أ وحةه :ا سيدق يعلد لوت 
وذلك لأن المريض قد يُشْمَىء وكم من إنسان مَرض وأيسَ من حياته: ثم شفاه الله 
وبقي» ىا قال سعد يَيَليَََنَُ: إنه قد أشفى على الموت. ومع ذلك أبقاه الله سْبِحَانَهوتعَالَ . 

- أنه ينبغي الغضٌ من الثلث؛ لأن النبيّ كله رخص في الدلْث مع استكثاره؛ 
حاف ان ظاالدلث 12 وي نما فبمه الو عا #127 سيف قال لو أن اناي 
عهدا من الثلث إلى الربع؟ فإن النبيّ ككل قال: «اللْتُء وَالثْلْثُ كَِيدُ!" وقد ذكروا 
أن أبا بكر وََلئَِعَنهُ أوصى بخمسه. وقال: أرضى با رضي الله لنفسه!!" يعني: في قول 


ف 


0 2 - در 


الله تعالى: #وأعلموأ أذما نمم من سي فَأنَّ لَه مسسة, 4 [الأتفال:١4].‏ 
1 0 و 1 
4- الإشارة إلى الحكمة من منع التصدق بط زاد على الثلث. وهى: أن هذا المنع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث؛ رقم (71757) ومسلم: كتاب الوصاياء 


باب الوصية بالثلث. رقم .)٠١ /١579(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (57/9). 
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من مصلحة الورثة» وأن ترك الورثة أغنياء خير من أن يتصدّق. 

-١١‏ أن نفع القريب بالمال خير من نفع البعيده ووجهه: قوله يكل «إنّكَ أن 
تَدرَوَرَيَ نَ أَعَْْاء تيد منْ أن تَذَرَهُمْ حَالَة» مع أن سعدا تْتَعَنَُ كان يُريد أن يتصدّق. 

-١‏ أن الإنسان يوجر بانتقال ماله إلى ورثته من بعدهء وهذه من نعمة الله 
على العبد» أن الإنسان إذا خلّف المال فإنه يُؤْجَر عليه؛ ولو انتفع به الورثة» وعلى هذا 
فإذا كان الورثة فقراء فإنه لا يخي أن يُوصي مطلقً ولا بلثّث؛ لأن الفقراء يحتاجون. 
ولا يغتنون إلا بال بِينِء وقد يقال: إنه يمَرّق بين ذي المال الكثير وذي الال القليل» 
وتوكانت لم انحا زرك حي وزومو قروا فتاج | يعي 
يدوت الثلت: 

وهل للإنسان أن يجمع ماله لأجل أولاده من بعده؛ إذ قد يلف أولادًا صغارًاء 
وبناتٍ أرامل» وما أشبه ذلك؟ 

نقول: إذا جمعه لأولاده فلا شيء فيه إذا أدَى ما أوجب الله عليه فيه. 


لا ع يك حيث حَكّم وعلّلء فالحكم هو المنع ما زاد 
على الدْلْتْ والعلّة هي أنه يَدَعه للورثة حتى يكونوا أغنياء. 

١‏ - جواز سؤال الفقير ما يسدّ به حاجته؛ لقوله كلِق: «أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةَتَكَمَُونَ 
النّاسّ» فهل هو بيان للواقع» بمعنى: أن الواقع أنهم إذا لم يكن معهم شيء يذهبون 
يتكمّفون» سواء كان مأذونًا لهم شرعًاء أم غير مأذونء أو هو بيان للشرع وأن ذلك 


مأذون فيه؟ 


ها التعليق على صحيح البخاري 
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الجواب: أما الإذن فيه فلا شَكّ أنه يجوز للإانسان أن يسأل عند الضرورة» 
وأمَّا عند الحاجة التي لأجل الكمال فلا يجوز» فلو كان الإنسان عنده قُوتّه لكنه يُريد 
أن يسأل لأجل أن يشتري سيارةً» أو ثلاجةً» أو مروحة» فهنا نقول: هذا لا يجوز؛ 
أنه ليئين لضرورة» وقد قال الرسول عَلِنَوااضَكةوالسَاة: «ازْهَد فيا ف أَئِْي انس 


ولا ريب أن الْأَوْلَ عدم السؤالء قال الله تعالل: كسب الجاهل أغْنِياه 
صب التحَقُفٍ تَعَرِفُهُم سِيمهمَ لا يسعَلُوت آلتّاست إلكافًا 4 [البقرة:77] وهذا 
مدح» حتى إن بعض أهل العلم يقولون: إنه يُقَدّمِ أكل الميتة على السؤالء فلو أن 
إنسانًا جائعًا هو بين أن يموتء أو يأكل ميتة أو يسأل شخصّاء قالوا: إنه يُقَدّم أكل 
الميتة» ووجّهوا ذلك: بأن أكل الميتة من عطاء الله ومنّته. فهو الذي من بها عليه 
فأحلّها له أمًا ولا وما أعظم منّة الإنسان عليك إذا مددت يدك 
إليه! فكونك 3 تستغني با أباح الله لك أهون من كونك تذهب وتتكمّف الناس. 

بات يور وار وني لأن السؤال في هذه الحال جائز؛ لقول النبيّ 
َي هِصَكَإولسَكَخْ في حديث قبيصة وعد تإلقعنة: 'رَجُلٍ أَصَابَئهُ اه حَتَى يَقومَ تاه مِنْ 


مه ص 


دوي الجا مِنْ قَوْمِهِ: هد َصَابَتْ كان قا َدّا مَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلةُ!" قالوا: فهذا تحل 
له المسألة» والمال الطيب خير من المال الخبيث؛ فالخبز واللحم المُذَّكّى وما أشبه 
ذلك خير من الميتة. 


.)5٠١5؟( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد؛ باب الزهد في الدنياء رقم‎ )١( 
.)1١9/١١ 55( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب من تحل له المسألة» رقم‎ )7١( 


كتاب المفازي فى 
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5- كراهة الشرع للتكمّف وسؤال الناس؛ لقوله: «حَيْدٌ مِنْ أَنْ تَذَّرَهُمْ عَالة 
يَكَمَهُونَ النّاسَ). 

06- الإشارة إلى وجوب إخلاص النيّة؛ لقوله: في اوج الله» أي: تطلب 
مها وجه اللّه. ْ 

7- إثبات الوجه لله؛ لقوله: «وَجََ الله». 

-١١‏ الإشارة إلى رؤية الله عَرَّبَجَلَِّ لأن قوله: امبَْفِي بها وَجْه الله يدل على أن 
اي يم ا 000 
هذا الحديث إشارة إلى رؤية المؤمنين لريّهم» جعلنا الله وإياكم منهم. 

- أن الأعمال تتفاضل بحسب النية» فهذا رجل أنفق مئة درهم يبتغي بها 
رياءً وسمعة» وهذا أنفق مئة درهم يبتغي بها وجه الله الأول لا أجر له؛ بل قد لا يكون 
سالا من الوزرء وأما الثاني فمأجور. 

8 أن النفقة الواجبة ولو في مقابلة منفعة يُؤْجَر عليها الإنسان؛ لقوله: احَتَى 
الاعارير حا ساس اتا مس كانت 
وإنما سببها الزوجية» فهي في مقابلة منفعة ب يستمتع بها المرء» ومع ذلك يَؤْجَر عليها. 

ومثلها ما تُنْفقه على ولدك وأبيك» بل من باب أَوْلَ؛ لأن وجوب نفقة الزوجة 
أعظم من وجوب نفقة الولد والوالد؛ إذ هي في مقابلة الانتفاع» فهي كأجرة الأجير. 

ارال يس الفختير ن أنه من المعروف أن الإنسان يلقم زوجته اللقمة؛ 


٠.‏ هر 


لقوله: ا١حة‏ حَنَى اقم تعَُّها في في امْرَ رَأَيِكَ) فتجلس أنت وإياها على الصحفة: ثم تأخذ 


يا التعليق على صحيح البخاري 


اللقمة» وتضعها في فمهاء وقال: إن هذا هو معنى الحديث؛ ولكن هذا بعيد جذاء 
ولا يُفْهّم من هذا الحديث؛ ولكن المعنى: حتى الطعام الذي تأكله امرأنّك» وليس هذا 
من عادة الناس في عهد الرسول عَلََهاصَكاْوَاَلتَكم ولا في عهد غيره أيضًاء لكن لو 
فَعَلَ ذلك على سبيل المداعبة فهذا لا بأس به وقد يُؤْجَر إذا قصد بذلك التأليف. 
فِيَؤّجَر على التأليف. لا على الفعل. 

وأمّا ما يفعله بعض الناس من كونه يجعل في فمها الحلوى ليلة العرس أمام 
النساءء أو يأخذ تفاحدةً» ويُقَّرهاء ويُقَطّعهاء ويضعها في فمها أمام النساء» فهذا لا شك 
أنه مُْكّر عظيمء وهو مُتلقى إِمّا من نصارىء أو من هود وما أشبههم. 

وقوله: «في قْ امْرَأَتِكَ) «في) الثانية أسم من الأسماء الس قال ابن مالك رمه أللّهُ: 

أو ده > و ه عدب () 
وَالفم حيث الميم منه يانا 

فإذا بانت منه الميم رُفِمَ بالواو» ونْصِبَ بالألف. وجرٌ بالياء. 

2 عِِ و 2 

-١‏ تخرّف المهاجرين أن يموتوا في مكة؛ لقول سعد رََزَيةََنَُ: «آأخَلْف يَعْدَ 
أَضْحَابي؟» ووجه ذلك: أنهم تركوا هذه البلاد لله عَرََمَلَ وهاجرواء فخافوا أن يقع 
موتهم فيها؛ ولهذا ما أباح النبئٌ عَليهِآصَكاوَاتَكمْ للمهاجر أن يبقى في مكة بعد إقامة 
نُسْكه إلا ثلاثة أيّام فقط'"؛ لأن هذه الأرض تركها لله» والمتروك لله لا يجوز الرجوع 
(1) انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَتمَدَاَُ .)١18/1(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه؛ رقم 


(9) ومسلم: كتاب الحج؛ باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 
ثلاثة أيام رقم (541/117017). 


كتاب المفازي ١ن‏ 


فيه» فلو أن أحدًا هاجر من بلد لله عَرَبَلٌ فإنه لا يحل له أن يرجع» فيسكن فيها؛ لأنّهُ 
تركها لله» فهي مثل الصدقة. فإن الصدقة لا يرجع فيها الإنسان. 

5- ظهور صدق آية من آيات الرسول يِل وذلك في قوله: (إنّتَ لَنْ نحل 
وهذا هو الذي وقع» فإن سعدًا وََدعَنهُ لم يمت حينئذٍ فلم يُخلّف حينها. 

1- أن المهاجر لو قُدَّر أنه خلّف, ولم يستطع أن يخرج من بلده التي هاجر 
منهاء فعَمِلَ عملا صالاء فإنه لا يبطل عمله؛ بمعنى: أن الرجوع عن الهجرة ليس 
كالرجوع عن الإسلام» فإن الرجوع عن الإسلام يبّطِل العمل إذا مات على ذلك؛ 
بخلاف الرجوع عن الهجرة. 

4- أن الأعمال الصالحة سبب للرّفعة في الدنيا والآخرة؛ لقوله: (إِلّا ازَْدْتَ 
به دَرَجَةَ وَرِفْعَة» وهذا هو الواقع؛ لقوله تعالى: #يَرَفَم أَلَهُ ألَذِينَ ءامئوأ مَك وَالَدينَ 
و لْعِلَرَ دَرَحَتِ * [المجادلة:١1]‏ وكذلك هو الواقع باعتبار ما ُشاهده. فإن أهل الدّين 
محترمون حتى لو كانوا من أفقر الناس» ولو كانوا جَهالَا أيضًاء لكن إذا اجتمع علم 
ودين صار أكمل وأرفع عند الله وعند التَلّق. 

060- صدق ما دنه الرسول عَلِتَااصَلاةْوالسَكمُ في قوله: «وَلَعَلَكَ لف فإن 
هذا هو الذي وقع؛ فقد لف سعد رَبعََِةمَنك وتأخر موته» ونفع الله به أقوامًاء وضرّ 
به آخرين» فنفع به المسلمين بالفتوحات التي صارت على يديه؛ وضرّ به آخرون من 
الكفار. 


6 


1- فضيلة سعد بن أبي و ص وَائَدُعَنهُ بها حصا من نفع للمسلمين به. 


وضرر الكافرين. 


أت التعليق على صحيح البخاري 


41 خعدني رَاهِيم بن القند رخدت ابو اعدنرة#حذنا موس 


و 2 ّ ره 
ا 0 عم 2ت ل ا 


2 عق عن نَافِع أَنْ ابْنّ عمَرٌ صِوَاتَدَعَنْهًا 


رَأَسَهُ في سج الوَدَاع. 
١١‏ 0 ره" بن وبر ل تيس لسري ظ وان ا ا 
- حدثنا عبيد الله بن سَعيد: حَدَنَا محمد بن بكر: حَد بو حر 
0 و را وير دمسة ا 
اخبرني موسى بن عقبة» عن نَافِع» أخبره ابن عمَرٌ: 0 


- شفقة النبيّ ل على أصحابه؛ لقوله: «اللَّهُمّ مض لِأَصْحَاب مِجْرَمجُمْ 
َلَائرُدَهُمْ عَلَ أَعْقَاسِمْ). 

8- أن رسول الله يكل كغيره من البشر مُه مفتقر إلى الله سْبَحَائَُوتَعَالَ ومحتاج إليه» 
لا يملك نفع أحد ولا ضرره. يَؤْحَذْ هذا: من دعائه» والداعي مُفتقر إلى المدعو محتاج 
إليه غير قادر على ما دعاه به وإلا لا احتاج إلى ذلك. 

4 - عِظَم الرجوع في الهجرة» حتى إن الرسول عَكاصَلةوَلَم أ شان إلى أغيا 
من الرد على الأعقاب؛ في قوله: «وَلَاترْدَهُمْ عَلَ أَعْقَايِمْ). 

-٠‏ جواز التوجّع )ا وقع فيه الغير مما لا يسرٌ؛ لرثاء النبيّ عَلَيصَكهوالتَكَم 
لسعد بن خولة وَلِيَعَنه في قوله: الَكِن الْبَائْس سَعْدٌ بْنُ كَوْلَة» وكان سعد بن خولة 
يدنه من المهاجرين؛ ولكنه توق بمكة» فرَنَى له النبيُ يكل لأن المهاجرين كانوا 
يكرهون ذلك. 

وهل هذا ينافي الصبر؟ 

الجواب: لا يُساني الصبر؛ لأن الإنسان هنا يَرْنَى لغيره» وليس يرثى لنفسه. 
فلا يُعَذُ هذا من الجزع» بل إنه يدل على شفقة هذا على غيره» وعلى رحمته به. 


كتاب المفازي 7 
أ 


20 أ 
0 كه إن و ه-ه 7ت 
9٠‏ 


3 كه س نر 2 "ل وعل تمن ااه 

47 - حدثنا يحَيَى بن قزعة: حدثنا مَالِكْء عنٍ ابن شِهَابء وَقال الليث: 
2 واو 7 ٠.‏ > 2 0 0 5 س 2 2 3 
حَدَنِي يوسء عَنِ ابن شِهّابء حَدْئُنِي عبَيْد الله بن عَبْدٍ الله. أن عَبّدَ الله 
م امي اإزة ظ وى سو فك 32 اراز عَهَو 62> 2 سس ُْ 0 و ام 2 - 
ابن عباس وَوَلئةَعَنْهَا أخيره: أنه أقبّل يَسِيرٌ على جمار وَرَسُول الله يه قائم يمنى 
٠‏ 12 عد رك 2 20 ضِ زه ب ماي ها سياه .2 + + > 2 
في حَجةَ الوَدَاع يصَلٍ بالناسء فسَارَ لجار بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصف. ثم نَرَ عنة 
.> سوك ]١[‏ 
قصّف مع الناس 1 


0-4 
ا 


5 4 - حَدَثنا مُسَدَدُ: حَدََا يحيَى» عَنْ هشّامء قَال: حَدَئني 


]١1[‏ ني هذا الحديث: دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لقوله: «قَسَارَ 
لجر بين يَدَيْ بَعْضٍ الضَّف ومعلوم أن الحار يقطع الصلاة» كما ثبت ذلك من 
حديث أب ذرٌ وَلتَهعَنهُ عند مسلم'' لكن هنا لم يقطع الصلاة» والجمع بينها: أن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه. 

وهذا أحد ما يتحمّله الإمامُ عن المأموم؛ ويسقط عن المأموم» وهو السّترة» 
وكذلك بت يتحمّل عنه: 

" سجود السهو إذا لم يفته ثبيء. 

" التشهد الأوّل إذا قام عنه الإمام ناسيّاء فإنه يسقط عن المأموم. 

" قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة الجهريّة؛ لأنّهُ مأمور بالاستماع للإمام» 
وكذلك يتحمّل عنه الفاتحة على قول بعض أهل العلم. 


.)518 /5١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 


ك7 التعليق على صحيح البخاري 


وَأَنَا سَاهِدٌ عَنْ عر لبي وَل في حَجَيِه قَقَالَ: الْعَنَق» َإِذَا وَجَدَ 


مهي 


4 -حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَةَ ير 


شول اله 4 في حب ودام ل 


]١[‏ العتق: سير بطيء. 

وقوله: «مَإِدًا وَجَدَ فَجْوَةً) أي: مُنّسعًا نَصََّ) أي: أسرع. 

وفي هذا: : دليل على أن السّنّة عند الزحام أن يمشى الإنسان الهُوَيُنىء أي: مشيًا 
طانا اذه ف حل اشرو لش عل تيه كا ازاز وسح قر ا زرو راكد من 
ل ا ووو رأهون على الإنسان 

من السير بالليل» فلهذا لَّ) احتاج الرسول عَْهصَكُوتََمْ إلى أن يبول بال» وتوضّأ 
وضوءًا خفيفًاء ولم يُسْبغْ؛ حتى وصل إلى مُرْدَلِقَة'". 

[1] لم يبيّن أين كان ذلك؟ والظاهر أن ذلك كان في مُرْدَلفَة؛ لأن النبيّ يللد 
جمع بين المغرب والعشاء في مُرْدَلِمّة جمع تأخير؛ ؛ حيث لم يَصِل ع صَكموالتَكَمْ إلا بعد 
دخول وقت العشاءء» فإن وصل قبل أن يخرج وقت المغرب فحينئل يُصَل المغرب. 

نا العشاء فإن كان أيسر له جمع؛ لأنّهُ مسافر» وإن لم يكن أيسر فالذي أرى أنه 
لا يجمع؛ لحديث ابن مسعود ودَإيَدعَنَه دعن أنه قدم جَمَعَا وقت العشاء -أي: لني د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء.؛ باب إسباغ الوضوءء رقم )١19(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
الإفاضة من عرفات» رقم .)757/5/١185(‏ 


اف رما متها ادن وصلَّ المغربء ثم دعا بعشائه» فتعشََّىء ثم أَذَّنْء وصلّ العشاء"" 
فإن أخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء فهذا لا ينبغي» وإن كان لا بأس به إذا 
كان أيسر له؛ لأن هذا جمع تأخير. 
وقال بعض العلماء: إن الأفضل أن يجمع جمع تقديم ولو وصل مُبَكْرّاء لكن 
عندي -والله أعلم- أن الأقرب أنه يُصَلْ المغرب, ويننظرء أمّا إذا تأر مجيؤه فمعلوم 
أنه سيّصَلٌ المغرب في وقت العشاء. 
-صويح- 


.)1517/0( أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب من أذن وأقام لكل واحدة؛ رقم‎ )١( 


57 التعليق على صحيح البخاري 


ردك فم 1 
وهي غزوة العسرّة. 


َس وري عو ه 6س يم عر يكساه مم -0 ا 
6- حَدئنًا محمد بن الْعلاء: حَدَئَا أو أَسَامَةٌ» عَنْ يُرَيْدِ بْن عَبْدٍ الله 
٠‏ 04 و سي وى سمه سه 2 1 - 000 6ه سمس 041 
ابن ابي بده عَنْ أبي بردة» عن أبي موسى وَإئَدعَندُ قَالَ: أرْسَلنِي أصحابي إلى 
هه سَْ 2682 دق 8 5 5 و 
رَسَولٍ الله ع أسأله الحملان 4 إذ هُمْ مَعَهُ في جَيْشٍ الْعْسْرَة وَهِيَ عَرْوَه 
_ 3 عو #6 21 :0 * 2 م هه ع ري 6 0 5 - 
لراك عات يا نبي الله! إن اصحابى رصنو بيك 0-0 فقال واللّه 
2 كرو ددرو حر 08 
لا أخيلكم عَلَ شَيْءِ) وَوَافَقَتهُ وَهُوَ عَضْبَانء وَلَا أشْعْرٌ 
20 2 7 كي عه عن سات 0-0 م م + 92 لير 2 سه يه مر ا لي 
وَرَجَعت حَزِينا من مَنع النبي كلك وَمِنْ محافة أن ن النبي ككل جد وي 
6 2 ل هابر ا 0 - قَااَ ص 0 56 9 
نفْسِهِ عل فْرَجَعت إلى أصحابي» خبَرْتممٌ الذي ي قَالَ النبيّ يك فَلَمْ ألم ث إلا 
مويله | 5 ا وذدك روريو ول 2ه سوس 2 د 0 6 اه 
سويعة إذ سَوعت بلالا ينَادِي: أي عبد | لله بْنَ قيْسٍ! قا جبتة) ل: أجب 
م 0 امسااش سم © 7 1 عر مو 0 0 6ه 
رَسُولَ الله كه يَدْعُوكَء قل أَنينَهُ قَالَ: «حُد هََيْنِ الَْرببَنِ وَهَذّيْنٍ الْمَريَئنِ 


دل ا ا ا مرا ا َانْطلِقُ ب بن إِلَ أَصْحَابكَ» فَقُلَ: إن الله 
0 إِنَّ رَسُولَ الله 4 ل - يخولكُمْ عل عؤْلاء. َارْكبُومُنَ» القت إِلنهم 
تي ف يب عل ذا كني اه فز على 
ينْطَلتَ قبي ننه إن من ديه رَسُولِ الله يك لا تَظنُوا أن حَد نكم 


قد - 


لَمْ يقُلْهُ رَسُولُ الله يل فَقَانُوا لي: وَالل إِنْكَ عِنْدَنَا خُصَدَّقٌه وَلتَفْعَآنَ 


كتاب المفازي الى 


ع ورهة س 


ا ل 00 


صَََلندعد هسل ف إِيَاهُمْ ا م [ِعْطَاءَهُمْ م تَحَدَنُوهُمْ بمِثلٍ ما حدثهم 
[1] 


يوه 


عع عام 
ابو موسى 

57-حَدَننَا مُسَدَّد: حَدَئَنَا يحيَى» عَنْ شُحْبَة عَنِ الحَكم. عَنْ مضع 
ابْن سَعْدِء عَنْ أبيه: وقول لله َل خرٌ ع ل بولق واسلت عه تقل: َقَالَ: 
اللي واكك ار كران «ألا ير 2 مين أن تكونَ مى بِمَدْرلة عَارُون 
من م و | أله لبس لي 3 بعدي؟1. 


2 
ه رودت | 


١[‏ ]قوله: «أَيْ عَبْدَ الله» «أيْ» حرف نداء للقريبء و«عَبَدَ) منادى. 


وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - ثبوت الغضب للرسول يدول صَكا لَك لأنّهُ كغيره من البشر» يغضب كما 
يغضب الناس. 

- جواز الث في اليمين إذا كان خيرًا؛ لأن النبىّ يكل حلف ألا يحملهم؛ ثم 

- جواز أن يطلب الإنسان من غيره التثبت في إخباره؛ لأن أبا موسى وَنَدُعَنهُ 
طلب من قومه أن يتشيّوا ويسألوا الذي حضر هذا الأمر من النبنّ كلل 

4- - كرم النبي عَْتَاضَكدةوالسَلاف فإن اللّه تعالى قال في القرآن: #قلرت 7 7 م1 


2 


مآ أْمْلْحكْ ء عَلْيّهِ 4 [التوبة:43] فالرسول يكل لم يحلف أنه لا يحملهم إلا لأنّهُ لا يجد 
شيئاء فلا وجد حملهم عَلَتِهااضَلاةوأَلسَلم. 


7*٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


2+ كو ير لا ل ل - ًَ - م 2 ه مص ١|‏ 
وَقال أبو دَاودَ: حَدْنَنَا شَعْبَة» عَن الحَكَم سَمِعْتٌ مُضْعَبا 0 


أ 


]١[‏ قول علي وََآئَءَنة: تلفي في الصَّبْيّانِ وَالنّسَاءِ؟!) في هذا: دليلٌ على أنه 
لا يتخلّف عن الغزو إلا مَن كان معذوراء كالمرأة» والصبي؛ والأعمى» والأعرج» 
والمريضء فهؤلاء لا يقاتلون» قد رفع الله عنهم الحرج. 

وقوله عَهضَكهولتَ: ١لبْسَ‏ نبي بَعْدِي) يُستفاد منه: أن مَن ادّعى الْْبوّة بعده 
فقد كَمَرَ به يكل لأنّهُ يكون مُكَزَيَا لهء وهو كذلك. 


م 


وقد استدل الرافضة بهذا الحديث على أن عليًا رَدَاَدعَنَُ أَوْلَ بالخلافة من أبي 


م 


#ه سس و ساح ور ء ا اي كحو « َ م لك ل 0 5 79 1 
بكر رَبَِآتَدُعَنَُ؛ِ لأن الرسول عَلََِاضصَلاموَسَكَ قال: «ألا تَرْضَى أنْ تكونّ منى بِمَنْرْلَةٍ 


هَارُونَ مِنْ مُوسّى؟» وقد قال موسى لهارون: #أخَلفن فى قوبى وَأصَلِحَ © [الأعراف:147] 
قالوا: فهذا دليل على أنه أَوْلَ بالخلافة من أبي بكر وَِيَةعَنك ولا شَكَ أن هذا من 
الاستدلال بالمتشابه» وترك المُحْكمء وهذه طريقة الذين في قلوبهم ريع فإنهم يتبعون 
ما تشابه منه» وإلا فهناك أحاديث كثيرة واضحة صريحة بأن علي بن أبي طالب خليفة 


د نزت ٠‏ ؟. ع 03 6 : ٠.‏ 2 000 
النبيّ بل في أهله. وأن أبا بكر وَدَِتَدعَنَهُ خليفته في أمّتهء فقد أمّره عليهم في الحبم"' 


وخلّفه عنه في الصلاة'" ولا شك أن علي بن أبي طالب أحقّ بالخلافة على أهل الرسول 
عََنهاصَكادْوَلسَكامْ من أبي بكر وقد حصل هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان» رقم )١177(‏ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب لا يحج بالبيت مشرك, رقم (1141/ 41"0). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (575) وفي باب أهل 
العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم (774) ومسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام من 
يُصَلٍ بالناس» رقم (518/ )1١١/470()40‏ عن عائشة وأبي موسى وَوَنَءَئْهَا. 


كتاب المفازي خف 


له 


47 - حَدئَنا عبَيد الله بْنْ سَعِيد: حَدَئَنا محمد بْن بكر : أخبرنًا ابن جرَيْج» 
قَالَ: سَمِعْتَ عَطَاءَ تحر قَالَ: ا 1 
ََوتْ مع لني قل اششرة» قال: > كَانَ يَْلَ يَقُولُ: يَلْكَ الْمَْوَةُ أَوْتقُ الي 
عِنْدِي قَالَ عَطَاءٌ: قَقَالَ صَفُوَانَ: قَالَ يَعْلَ: تكَان لي أجرن فَقَائلَ اناه فعض 


ام 0 


وي 9 قال عل ا 0 ا عَضَ الْآحن فنسيتة) 
تَرَعَ إخدى بَيبيْه فيا النبيّ يلق 
فأهدرٌ 0 قَالَ عطاء: 0 2 0 َال النبيّ عد : ١أميَدَعْ‏ يَذَه ف فيك 


2 م 22 غ- ٠.‏ .ىا ا ه دس 4 [1] 
تَقَضْمهَا نا في فى فحل يقضمهًا؟!» ' 


امد ا/ننت 


]١[‏ المراد بالفحل: ذكر الإبل» وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد. منها 

١‏ - أنه لو وقعت مثل هذه القصة فلا ضمان على المعضوض.ء فإذا عض أحد يد 
شخصء ثم جذبها بشدَّة» فسقطت أسنانه» فلا ضمان عليه؛ لأنَّ هذا مُدافع عن نفسه. 

وكدلك كل .ما تان الحان هو المتعدّي فيه'فإن ما تلقف يسبب داع المجتي 
عليه لا ضمان فيه. حتى في القتل لا ضمان فيه» فلو أمسك الإنسان بيد شخصء ثم 
جذب يده منه بشدَّة حتى انطلقت يذ الجاني» فإنه لا ضهان على القاطع. 

؟- أن الدَّيّة فيها دِيّةٌ في الأصل؛ بدليل: قوله: «أَهُدَرَ) فإن إهدار الشيء 1 
على أنه كان يجب عليه أنه يَضْمَنء ولكن الرسول عَلَتَاصَكاْواَلتَكمْ أهدر ثنيّته» وكذلك 
لو كان العض مع الرباعية» وسقطت. فهي مثل الثنية. 
يري 


بحا التعليق على صحيح البخاري 


-/١‏ - حَدِيتُ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ 
حّّ 22> ع 


و اسن هه هه 
وَقَوْلَ الله عَرَجَلّ : #وعل أَلنَدَكَةٍ زيح خُلَا 1#'ا. 


- حَدَّنَنَا يحبى بْنُ بكَيِ: حَدَننَااللَّيْتُء عَنْ عُمَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
قر عن ع و عله ان دن تنه زو كاف انكل ين كدي اتن فيكت : 
وَكَانَ قَائدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَوِيَ» قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَّ مَالِكِ يُحَدتْ حِينَ 
عل ع قم تسوك قال كك كم لف عَنْ وَسُولٍ اله كفي عَزوَةٍ عَرَاَا 
لاف َْوة تيوك َي أن كنك تلفت في عزو بره وَكم ياب أ حَدَا تف 


اموا بيت مُلَنُا 4 معطوف عل قوله: # لَكّد 
وقوله: باعي لّوا عن غزوة تبوك» لكن حُلَّفُوا فلم يبثَّ 
الرسول عََِنَهاصَكامْوَلسَكَْ في شأههم» وذلك أن النبيّ عَلَنَواصَلادوآلسَكمْ عند قدومه المدينة 


٠ 
ِ 

١ 
0 


3 


جاءه المنافقون يعتذرون» فكان يَعْذّرهمٍ» ويستغفر لهم قال الله تعالى: 9 سيَحِمُو 
أنه حت إذا أَنَلََثْرْ إِلَتع لتعرضوا عَنْهُمْ عر 06 رك [العوبة:ه4] أمّا 


سا سد بو سرح 


52 وأخيروا 57 لا عذر 7 فأرجا الك ا 506 حى 


حصل ما سيتين! إن شاء الله تعالى. 


كتاب المفازي دف 


00 ه مدوم 9 ٌَ 0 سْ 
حي انع لازو را منزو عل ار اي رادا الواح ع روا 
يهم -_-- 4 ل ف 28 6 ير شاه 0 
يلل لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - حِينَ تَوَانَنَا على الْإِسْلَّام وَمَا أحِبُ عن أن ي با مَسْههَدَ بَدرِء وَإِنْ 


كَانَتُ بَدْرٌ أَذْكَرٌ في النّاس مِنْهًا. 
0 فْوَى وَلَا أَبْسَرَ حِِنَ تخَلَفْتٌ عَنْهُ في تِلْكَ 
ا ا السك تَ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَئَانٍ قل حَنَّى جمَعْئّهها في يِلْكَ الْعَرْوٍَ: 


و رز سك درن 7 بل ااه و به رس ال 6 سه 
ولم د رسو الله يِه يريد عَرْوَةَ إلا وَرّى ب بعَيْرِهَا حَتّى كَانَتْ يَلْكَ الْعَرْوَة 


سس 7 لش صيالاك * م ماه يس سلس ته 2ه 
عَرَاهَا رَسُولُ الله يكللة في حر شَدِيد وَاسْتَقْبَلَ سَمَرَا بَعِيدًا وَمَمَارًا وَعَدُوًا كديرا 


فَجَل لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ؛ ليتَأَهَُوا أَهْبَةَ غَرْوهِم تأَخْبَرَهُمْ بِوَجْههِ الَّذِي يُرِيدُ 
وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولٍ الله ل يك كور ويكوط ب 


0 دف ع عي ان فيه 
وَحَي الله وَعَرَارَسُولٌ الله يلك العو حِينَ طَايَتِ القّارُ وَالظّكال1' 
وَتجَهَرَ رَسُولٌ الله كل وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَطَفِقَتٌ أَعْذُو؛ لِكَيْ هر مَعَهُمُ 


2 


َأَرْجِمْ وَلَم فض شيعا ول في تذري: أنَا قَادِرٌ عَلَيْه فَلَّمْ يَرَلْ يَتنَادَى فى 


1 


حَتَّى اشْتَدٌ بالنَّآسِ الجدٌء فَأَصْبَحَ رَسُوأَ الله عَلئِل وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ فض 
من جَهَازِي شَيمَاء فَقَلْتٌ: رد بعده ييوم أو أذ يني ثم لمق فَعَدُوت بَعْدَ 


7ه و 2 2 - 


على راقو ورعفق ون الس قي 1 درت 01 7 جعت» عا لله ماوعا 


[1]قوله: (يُرِيدٌ الدّيِوَانَ هذا تفسير من الراوي عن كعب وَدَئَدُعَنْكُ يعني به: 
الديوان الذي يُسَجَل فيه أسماء الغزاة. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وَلمْ فض شين فَلَمْ يَرَلْ بي حَنَّى أَسْرَعُواء وَتَقَارَط الْمَزْوُ وَعَمَمْتُ أَنْ أَرْتجلَ 
أَدْرِعَهُم» ولتي فَعَلْتُ! فَلَمْ بُقَدّد لي ذَلِكَ فَكُنْتٌ إِذَا حَرَجْتُ في النّاس بَعْدَ 
#ابه قوق الاك للك فيك ارق أنّْ لا أرَى إِلَّا رَجُلُا مَعْمُو مُوصًا عليه 
0 يَذْدْرْن رَسُولٌ الله وك حَتَى بَلَمْ 
تَبُوكَ» قَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ في الْقَوْم بتبُوكَ: «ما فَعَلَ كَعْبٌ؟ قَقَالَ وَجُلُ منْ بنِي 
سَلمة: با رشول آلله! خيقه بإذاة وده ه في عِطْفِه فَقَالَ مُعَادْ بْنُّ جَبَل: بنْس 
مَا قَلْتّ! وَالله يا رَسُولٌ الله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلا تراه قَسَكَتَ رَسُولُ الله يكللة. 


َال كَعْبٌ بْنْ مَالِكِ: هَل بَلَعَي مساو كين 2 أو 
تدك الكذتة وأفولة اذا أ خرّجٌ مِنْ سَخَطِهِ غَذَا؟ وَاسْتَعَنْتَ عَلَ ذَلِكَ 


ها 0-4 
و2 ءٍِ هم 2ه وس 7 7 د 


بكل ذي رَأي مِنْ أَهْلٍ» فلا قيل: إن وسو[ لله يكل كَدْ أَظَلٌّ قَادِمًا رَاحَ عَني 


م 1 


2 و عراصي ”5 و عس >ى 2ه أ وو ع > م له 
الباطل. وعرفت انى لن أخر- منه أَبَدَا بشىء فيه كت فَأحمَعْتَ صدذقة 


7 هه ل 


و 0 جرت “ست 


لا و ساسم ماعر هش وكأالتى «ه ء- أ 2 الام م سه وه 
عي دِمّاء وكان إذا قدِمَ من سَفِرٍ بدأ بِالمَسْجِدِء فيركع فيه 


تاغل يد جد اشترة نهذ تا لك تقذ ة1: وَكَانُوا 
لحي وان خا فقبل مِنْهُمْ 00 الله يَكئِيهِ علا متهم وَيَايَعَهُمْ اكع 
5 وَوَكَلَ سَرَائْرَهُمْ ِل الله فَجثتة ” ل ا د تبس الم لمُخضَبء 


نُمّ قَالَ: «تَعَالَ!) فَجِنْتٌ أَنئي > حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَيَدَيْهِه قَقَالَ لي: «ما حَلَّفَكَ؟! ألم 
تَكَنْ قد ابتَععتٌ ظهْرَكَ؟!) فَقَلْتٌُ: تل لازاه علقت عنه عازه يأ هل 


1 


كتاب المغازي 6ى2”, 


الذَنيًا لَرَأَيْتٌ أ لان و لكوي يرنه اين دا ا ره د 
عَلِمْتٌ لَيِنْ حَدَْتَكَ الْيَوْمَ حَدِيتَ كَذِبٍ تَرْصَى به عَنَي» لَيُوشِكَنَ الله أن يُسْخِطَكَ 


سه سك ه د هته م 1 مى نض عي سمس ١‏ 
ع وَلَئِنْ حَدَنْتَكَ حَدِيتٌ صِدْقٍ كد عَلَّ فيه إن لَأَرْجُو فيه عَفْوَ الله لا وَالله 


0 ان - 
9 6 قفد ارو ار ةق 2 © يه عر راك 5 عو 


وَثَاوّ وال يل ين :صلقة» فالبشرق: 07 1 1 م 0 كت 
بوي حي ساب مور وب 0 
اعمَدَرَ إَِيْهِ المُتَحَلّمُونَ قَدْ كَانَ كَافِيّكَ ذَنْبّكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولٍ الله يكل لَكَء فَوَالله 
كر رف ا 2 قُْتُ لَهه: 000 


[١]قوله:‏ «قَدْ أَظَلَّ قَادِمًاا أي: أصبح أو صار قادمّاء وهذا الفعل رباعىٌ» وليس 
من: «ظَلٌ» الثلائيٌ. 

وقوله: «قَأَحْمَمْتُ صِدْقَه) أي: عزمتٌ على ذلك. 

وقد التمس كعب ووَيِهُعَنهُ رضا الله بسخط الناس حين قال: «لَقَدْ عَلِمْتٌ لَيِنْ 
حَدَّنكَ الْيوْمَ حَدِيتَ كذب تَرْضَى بِهِ عَنْي لِيُوشِكَنٌ الله أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَّ) يعني 
فيُخبرك بأني كاذبء فيكون فعل إثمين: الإثم الأول: التخلف. والثاني: الكذب على 
رسول الله للد لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

00000 2 5 0 5 ص . 2 5 هص .6 

والصراحة في كل شيء هي الخير» فكن صريحًا في كل شيء. والله عَرَقِجَلّ يط 

على الصدق ما لايُمْطِى على الكذب» كا يُعطى على الرفق ما لا يُعطى على العنف.. 


هلف التعليق على صحيح البخاري 


ِ - ا هه 022 سس سم معو 
هَل لِيَّ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ فَانُوا: نَع رَجلَانِ قَالَا مثْلَ مَا قُلْتَه فَقِيلَ لها مِثْلُ 
مَا قِبلَ لَك فَقَلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ ْنُ اربع الْحَمْريُ» وَعِلَالُ بن مي 
ا 0 
ذَكَرُومَا 1" 
د 411 م تند 2 : لديم 2 2 ه 5 
تبى رَسَول الله يد المُسْلِمِينَ عن كَلامِنا أمبَا الثلاثة مِنْ بَيْنِ مَنْ تخلف 
عَنْهُ فَاجْمَنبََا الثاسء وَتَخَيدُوا لَنَا حَنَّى تَتَكرَتْ في تَفِْي الْأَرْضُء قا هِيّ التي 
أَعْرفء فَلَبثْنَا عَلَ ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَدَ َأمّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَاء وَقَعَدَا في ييُوعيما 


آذ هه 007 ع سيره و 6م يمي 6ه رع م مس 3 روه و 2ه دءه رار ل 
يبان وَأَما أنَا فكنت أشَّبٌ القوم وَأَجَلَدَهُمْ فكنت أخرح. فَأشْهَدَ الصّلاةَ 
20007 0 - 26 .ع 5306 0 7 تر عه 5 - 0 م 

مَعْ المَسْلِمِينَ اطوف في الاسواق» و يكَلمَنِى أحد ف رسيو الله عَلئِه 
را نو ب مره وس وي م وو و رهة ره 27 > سلس سق 57 
اسح ملز وهر لوو بج الصلاق داقول في نري 0 شفتيه برد 


ور 2 5 


0_0 


ل 5 34 3 
السلام اانه صل قَرِيبًا مِنْهُ فََسَارِقَهُ الَطَر فَإدَ 


قبل إِلَ وَإِذَا الت َتَعَّتْ نَحْوَهُ أَعْرَض عَنْي. 


5-9 ١ 


حَتَى إذا :طال عله ذلك قر حَمُوَة الناننن: ميث تخت تَسْوَ وت دَار 
م ع لاس 0 لالس يه 4 1 عا 8 2 
حَائط أ نَادَه وَهُوَ ابْنُ عَمّيه وَأَحَبٌ النّاسٍ إِلِّ َسَلَّمْتُ عَلَيْهه َوَالله مَا وَدَ 


عَلِنَّ السَّلَامَ فَقَلْتُ فَقَلْتٌ: يَا أَبا قَنَادَ 5! أنْشْدكَ بالله لوق تخلقي الك شرك 5006 


]١1‏ هؤلاء الرجال أَخَلّاء السّوءء فالرجل صدق النبىّ عَلدصَكََلتَكَمْ وأخبره 
بالصدق, واعتمد على ذلك؛ حتى ما زال به هؤلاء» إلى أن هم بأن يثني عز مه وََآنَدعَنَةُ 
د 9 
لكن قد قَدَّر الله له خيرّاء فذكر مَن يتأسّى ويتسلى بهم. 


كتاب المفازي ينف 


د جنر دوه و عو سس وبرو 7 جم َو مسال > ساسم 
فسكت» فعدت له. فئشدتثه. فسَكَتٌ» فَعْذْتٌ لَه فَشَدَنة فَقَالَ: الله وه 
ا 0ك م ع ور 


ضَت عيناي. وتو حت حورت الجدارٌ. 


يي 


مع ا ب اي 


هم أ 2 ذه 
1 


ناك كن جما لتك روطي ع 


وو 
م 
ترا ع7 عن م 


نا نوَاسِكَء فَقَلْتُ لَا قر جا: وَهَذَا أَيِضًا من الْبكايء كَيَكَمْتُ با التنُون مسج 


0 0 رَسُولٍ الله وَل ياتينى» 
2 وو 


فَقَالَ: د لله يكل يأ موك أن تعد تَعْتَِلَ اهْرَ تك فقَلت: أَطلَقهَاء 000 


3 في الهّجْر المشروع لا يُسَلمِ على المهجورء ولا يرد عليه السلام؛ ولهذا 
لم يكَلمه أبو قتادة ربَليَهُعَنَ؛ لأن الرسول عََتَواضصَكاهوسََمْ أمر بهجره. 

وقوله عن أبي قتادة: «أَحَبٌ النّاسِ إِلَ) الظاهر أن مراده: من قرابته» ولا أظنه 
يُقَدّمه على الرسول عَصَكوتَمْ بل الرسول ذَللِةِ أحبّ إليه حتى من نفسه 
ولو لم يكن كذلك ما كان مؤمنًا. 

قوله: الْبَطِّ منْ أَنْبَاطٍ أَهْلٍ الشَّأم) يقولون: إن لبط يُطْلّق على أهل المزارع 
والحرثء كأنه يستنبط الماء ويحْرجه. ع وقنة: الككة لبط المختلط 
بين اللفظ العربي الصريح واللفظ العجمي. 


,”7 التعليق على صحيح البخاري 


أَمْ مَاذًا أفْعَل؟ قَالَ: لاء بل اعْمَرِلْهَاء وَلَا تَقرَيَا يجاء وَأَرْسَلَ إلى صَا ع مثل ذلك 
فَقَلْتٌ لام رق التي بِأَهْلِكِء فَنَكُونِ عِنْدَ عِنْدَهُمْ حم حَتَى يَقْضِيَ الله في هَذَا الْدَمرِ! 


قَالُ كَعْبٌ: فَجَاءَتَ امْرَأةُ هال بْنِ أَمَة رَسُولَ الله ء كك فَقَالَتُ: يَا رَسُولٌَ 
ل إن لال بن بيه هيم اي لبس لَه حاو هل كر أذ أخة 3م قَال: 
دلا وَلَكِنْ لا يَقَرَبْكِ) قَالَّتْ: إِنَّه وَاللْهُ مَا بهِ حَرَكَةٌ ِل سَْءِء وَاللهِ ما زَّالَ يَبْكِي 
م ه هم ا 6 ع 207 ل ع ينو اس 
0 يوْمِهِ هَذَاه فَقَالَ لي بَعْض أَهْلٍ: لو اسْتَأَدَنْتَ رَسُولَ الله 


0 ورو ده ُ 0 

أن حََدْمَة فُقَلت: وَاللّه لله لا أَسْعَا َأَذْنُ 

ع “ب يز ا 20 0 9 ا 08 مو 2 

هشوك ال ف وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقَو سُولٌ الله يكل ذا اسَتَاَدنتَهُ فيهَاء وَأَنَا 
ل ل ل يس مره وو سه سس 


رخل كات وده موي ل اوسا 
تبتى رَسُولٌ الله يك عَنْ كدمَ!'. 


]١1[‏ قول امرأة هلال: ل 


1 


هلا 0 شَبْحّ ضَايْعٌ لَيْسَ لَّهُ حَادِمٌ فَهَل نَكْرَهُ 
أَنْ أخدمة مه قال النبيّ يَكل: ١‏ لا) يعني: لاا 
َالَ بي ب 


0 


وقول كعب وَيتَيَدُءََةُ: ١فَقَا‏ بَعْضٌ أَهْل» إذا قال قائل: كشي لوم وقد 
أمر النبيٌ يكلِ أن مُبْجَروا؟ 

ناه رقا اق مَل حل أن المرادة للا كلمو إذا كلمزاانبل لحرن فإذا 
كلّموا أحدًا لا يردٌ عليهم» ا فعل أبو قتادة تيمك وهذا أوقع في النفس من كونه 
لا يكَلّم أبدًا. 

ويحتمل أن هؤلاء الأهل لم يعلموا بالنهي» وإن كان هذا الاحتمال أبعد من 
الأول» كما أنه يحتاج إلى دليل. 


كتاب المفغازي نف 


الاي 0 نر لت هين انل اناقل شري را درك 
نأا جَالِسٌ عل الخال التي كر ال كذ ضاق علتبي وَصَاتْ َل 
الَْرْض با رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخ أَؤْقٌ عَلَ جَبَلٍ صَلْع ب بأَعْلَ صَوْتِهِ: يا 
كَعْبُ بْنَّ مَالِكُ! أَبْْءْ ! قَالَ: كرت اجا وعَرَفتُ أذ قد جه رج وذ 

رَسُولُ الله كك بتَوْبَة الله حَلَيْنَا حِينَ صَلّ صَلَاةَ الْمَجْرِ َدَهَبَ النَّاسُ دونه 
قب قل ساي بقؤوة» ورك نول سا وت ماع ب أل 
لون شر ران لكت ا ور لبوا اتن الي وت . 


م وييور و2 ب سس 6خ وعر يه لدت 7 مقرو 


صوته يبشْرَنٍ ترَعت لَه توي نه إِيَاهمَا بد ِيُمْرَام وَاللْهُ مَا أَمْلكَ غَيْرَ 
يَوْمَئْذْء وَاسْتَعَرَت وبين فَلَبِسْتَهاء وَانُطلَقْتُ/ ِلَ رَسُولٍ الله يكلو كك 


الْنّاسٌ وجا فَوْجا ا 0 لتَهْنِكَ تَوَيَة الله عَلَيْكَ! قَالَ كَعَبٌ: 
حَنَى دَخَلْتَ المَسْجِدَ ين وي حَوُلَهُ الناسة َقَامَ ِل طَلْحَة 


ها ير ره 


ابن عبَيْدِ الله يرول حَبَّى صَافَحَنِي وَهَنَا 3 ماو طسو أن لعو ل ل ل اما نواه لال ماو طباورو وار ا 


10 


وذكر ابن حجر رَحمَدَالنَه ثلاث احتالاات: أن هؤلاء منافقون» أو من خدمهمء 
أو من النساء» وأن النساء لم يدخلن في النهي"" . 

فإن قال قائل: ألا يحتمل أن يكون هذا القائل قصد بهذا مصلحة الزوجة؛ ولهذا 
ل 

قلنا: هذا بعيد؛ لأنَّهُ لو كان كذلك لكان الغالب أن يُكَلّمه بعض أهلهاء لا بعض 
أهله. 


.)١51/8( فتح الباري‎ )١( 


كف < التعليق على صحيح البخاري 
إبيها يعوح جا طسو مد لي 
سَلَّمْتُ عَلَ رَسُوَلٍ الله يله كَالَ رَسو الله يل وَهُوَ يَْرْقٌ وَجْهُهُ من السّرُور: 


ل سس 6ه سم 


يزيم مي ل وق لق قل ا أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ الل 
أمْ مِنْ عِنْدِالله؟ قَالَ: «لاء بَلْ مِنْ عِنْدِ الله» وَكَانَ رَسُولٌ الله ب إِذَا سي اسْتَبَارَ 


ر مرو ات عه و مه لاه ع[١]‏ 


وَجْهَهُ حَتَّى كَأَنهُ قِطعَةُ قَمَرء وَكُنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ 


]١[‏ ظاهر هذا اللفظ: أنه كساه إِيّاه قبل أن يستعير الثوب» وهذا الظاهر بعيد 
أن يبقى عريانًا بدون ثيابء فيَحْمَل على أنه استعار ثيابًا ثم أعطاه هذا؛ لأنّهُ قال: 
اما أَمْلِكُ غَيْرَهُمَاا وكان غالب لباسهم الرّداء والإزار. 

وقوله: ايجوني) من ' عا قوت همرزة» وفي نسخة: اممَنؤُونَنِي) من: 8 
بالهمزء وتكْتّب الألف في «هبّى) على صورة ياء؛ لأن الألف إذا كانت رابعةً فأكثر 
فإنها تُكْنَب على ياء» وهي في «هنّى» هي الرابعة» فتكون على ياء» اللهم إلا أن يُقال: 
إذا كانت تسهيلًا للهمزة فتَكْتّب على ألف؛ للإشارة إليهاء أمّا إذا كانت ثالثة فإنها 
تُكْتَب على حسب أصل الفعل» فإن كان أصلها واويّا فعلى ألف. مثل: غزاء يَعْزو 
ومثلها: خًا؛ لأنبا واوية 

وقوله: «لتَهنك» من الهناء. 

وقوله: امَا قَامَ | َجُلَ ِنَ المَُاجِرِنَ غَيْرّها بالنصب مُستثنى» ويجوز: ١غَيْرْه)‏ 
بدل من «رَجُلٌ) كيوك تعالى: لإمَا لَك من ِل غَيرمه 4 [الأعراف:24] وني قراءة: 
«غَيرٍِِ "١4‏ لكن هذا باعتبار اللفظ والمحلء والأول باعتبار البدل والاستثناء. 


)١(‏ قرأ بالجر -حيث وقع- الكسائيٌ» ووافقه حمزة في موضع واحدء وقرأ الباقون بالرفع» التبصرة 
في القراءات السبع» (ص:١١0).‏ 


كتاب المفازي و7 


5-94 
اي مت و انس 2 َ 2 
ام 6لن 5 - له ٠ ٠‏ 
نهو حير » قلت: فإني أ 0 0 
1 
اه 1-2 بس 0 2 أن ا أحة 


| 


22006 


حَذَا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلَاه | اه 


الله يك أَحَسَنَ ما أبكاني» ما اا بوم 
ب 5 لَأَرْجُو أَنْ يحْمَطَنِي الله فيا بَقِيتُ 


ْرَلَ الله عَلَ رَ 20110000 
0_7 قَوله: #وكوثوأ مَعَ ألصَديقيت 4 فَوَاللهِ مَا َعَم م اله عَلَّ مِنْ 


نعمَّة ْم عبد أن هَدَاني لام أَعْظَمَ في في مِنْ صدقِي لِرَسُولٍ اله يك أن 
لا أكُونَ كَدَبتَهُ فَأَمْلِكَ كم مَلَكَ الَّذِينَ كَذَّيُوا 0 شش5959' 


فإن قال قائل: ولاذا لم يقم أحدّ من المهاجرين؟ 

قلنا: يحتمل أن ذلك كان احترامًا للرسول عَلَبَوصَكهوسَكم وأنهم يريدون أن 
الرسول يك يتكلّم هو الأول لكن طلحة وَبويَمئَُ لم يملك نفسه» ويحتمل غير هذاء 
فالله أعلم. 

]١[‏ قوله: (إنّ مِنْ تَوْبتِي» يحتمل أن المعنى: إن من شكر توبة الله علّ» ويحتمل 
أن المعنى: إن من تحقيق توبتي؟ لأن بذل الإنسان ماله خوك إنسان 0 المال- 
دليل على صدق طلبه» وصدق عبادته لله عَرَِجَلّ. 


8 
ا 6 لتقب > إل قز جارك ال لا يَرْضَّى عَن 


لْمَرَر ْمسِق ». 

ده لطم وستاكس عر ا تساي ل .ىم 2 م 4 

ل ار عَنْ أمْر أَولَيِكَ الَّذِينَ قل مِْهُمْ رَسُولُ الله 
تكله حِينَ حَلَفوا لَه َبَايَعَوٌ: 0 وَأَرْجَاً رَسُولُ الله يك أَمْرَنَا حَتَى 


قَكَى الله فيه َك َالَ الله: #وعل النَكَحَة ألديت ينوا » وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ الله 
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]١[‏ قول الله عَيَعَجنَ: « سَيَحْلِسُونَ بيه حك 4 هذه السّين للتّنفيس» وُحَوّل 
الفعل إلى 0 وإن كان صا ًا -ني ال للحال والمستقبل» وتدلٌ على تحقق 


و سر رو 


الوقوع. وعللى كيه إذا لم تق بشىء» فإذا قيلت بشيء كهذه الآية: # إذَا أَنْمَلِبَتَم 
ِلبِيِمَ © فإنها تتقيّد به. 


وقوله عَرَيَجَلَّ: 9لِتَعَرضْوأ عَنْهُمْ 4 أي: عن مُعاتبتهم وتوبيخهم ولَوْمِهِمء وهذه 
اللام لتعليل الفعل: « سَيَمْلُِونَ بده كم 4. 
ويستفاد من هذه الآية: 
-١‏ علم الله عرق لله عَيَهِجَلَّ بالغيب والمستقبل؛ لأن هذا خبر عن أمْرِ سيكون. 
- أن المنافقين يحلفون بالله وَيُقِرُون به ظاهراء بل إنهم يشهدون للرسول 
عَلبآضَكوَلتََمْ بالرسالة» ولكنهم كانوا كاذبين في ذلك. 


كتاب المفازي زف 


7ت أن من حلت :نالل أحد بظا هر قوالة نو توك سرزاقره إل الله القوالة “تعالى: 
تعضأ َنم 4؛ ولهذا من حلف قُبل قولّه وإن كان قد يكون كاذبّاء لكننا نأخذ 
بالظاهرء أمَّا الباطن فإن أمره إلى الله عَيَوَجَلَ. 

5- أن نجاسة المنافق أعظم من نجاسة المشرك؛ لأن الله 0 
المشركين: لإإِنَمَا الْمُتَرِكْوتَ يحَسنُ 4 [التوبة:8؟] لكن في هؤلاء قال: لإِنَمُمَ رحس 
اح ع و00 
كذلك؛ لآأنهم في الدرك الأسفل من النار. 

5- أن المنافقين من أهل النار؛ لقوله: #وَمَأْوَدِهُمَ جَهَئَمْ * وفي آية النساء: 
#إِنَّ لْمفِقِينَ في أَلدَّرٍَ أَلْدسَصَلٍ مِنَ أَلثَّارِ 4 [النساء:ه؛١].‏ 

5- أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن الباء في قوله عَرَيَجَلَ: «ججراءا يما كاواً 
يَكسبُورت * للعوضء ويجوز أن تكون للسببيّة» وأيّا كانت فإنها تدلّ على أن 
الجزاء من جنس العمل. 

- انتفاء الظلم عن الله عَرَهِجَلّ وأنه ما جعل النار مأواهم إلا بسبب عملهم. 

- أن المنافق لا مهمُّه رضا الله إِنَّا مينّه رضا الناس؟؛ لقوله عَيَيجَل: « يلون 
أست بيصا عند 4 

4 - أن رضا الناس لا يستلزم رضا الله ولو كان رسوله يك لقوله: #مَإن تَرْصَوَأ 
عه ِب أله لا يَرْضَى عن الْمَوْر الْمسقِيتَ». 


-٠١‏ ثبوت صفة الرضالله عَرَِجَل لقوله: قات لله لا يَرْضَئ عن الْمَوَ 
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لْمسِقِيت4 وما نفى الرضا عنهم إلا وهو يرضى عن القوم المُتقِين» وإلا لم يكن 
بين الفاسقين والمُتَّقين فرق؛ ولهذا استدلّ ؛ بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله 
مَل في الآخرة بقوله تعالى: لاعَلاإِتَهُمْ عن رَبَمَ َومِذٍ لحْجُبونَ4 [المطففين:10] فقالوا: 
ما حجب هؤلاء إلا وهو سُبْحَلَوَتعَالَ يراه الآخرون. 


-.و أ 


-١‏ أن الفِسْق سبب يخرج به العبد من دائرة رضا الله؛ لقوله: #«فإن تَرْصَوَا 
َب ترك أله لا رسن عن الْمَرر الْتَسِقِيت4. 

7- أن الفشق ينقسم إلى قسمين: فِسْق تحرج عن الملة» وفِشق لا يخرج؛ 
ومثال الفِسّْق المُخْرج عن الملّة: هذه الآية» ومثال غير المُخْرج: قوله تعالى: كايا 
ألَذِينَ 1م نوا إن هك دَق يا َم 4 [الحجرات:5] ومثله الكفر» وإن كان الكفر ظاهرًا 
في أنه ينقسم إلى قسمينء لكن الفِسّْق قد لا يفطن له كل أحدء ويظرٌ أن الفِسْق إن 
يُطْلّق على المعاصي التي دون الكفر. 

- بلاغة القرآنء وذلك في الإظهار في موضع الإضمار في قوله عَرَيَجَلَّ: هن 
رسا َم رك اله لا يرصن عَِ لمر لفقت 4 وكان مقتضى السياق أن يُقال: 
«فإن الله لايرضى عنهم» لكن الإظهار في موضع الإضار له ثلاث فوائد. وهي: 

الأولى: التعميم» أي: أنه يشمل هؤلاء وغيرهم من كل فاسق. 

الثانية: التعليل» أي: أن العلّة في عدم رضا الله عنهم الفسق. 

الثالثة: الحكم على هذا المُضْمّر بهذا الوصف المظهرء أي: أن هؤلاء مُتَصفون 
بِالفِسْق؛ لأنّهُ لو قال: «فإن الله لا يرضى عنهم» ما ظهر أنهم موصوفون بالفسقء فإذا 


قال: ##عن لْمَورِ الْمَسِقِي »* ظهر أنهم موصوفون به. 

وقول الله عَيََلٌ : « لد تبك أنه عل أَلبَىَ والمهدجريرت والأنصار 4 في 
هذا تأكيد من ثلاثة أوجه. وهي: القَّسَم المُقَدّر واللام» و«قد». 

ومن فوائد هذه الآية: 

١‏ - أن رسول الله يكِهِ محتاج إلى أن يتوب الله عليه كغيره؛ ولهذا كان الرسول 
عَصَكهولتَكا يتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرّه'' ويستغفر الله كذلك» حتى 
يُعَد له في المجلس الواحد نحو مئة مدو(" . 


و- 
رصم © 


وأنصار؛ لقوله: «والمهديجريرت والأصار الَرِب أتَبَعوَهُ و محاقة امسر ». 
-٠‏ أن المهاجرين أفضلء يُوْحَذْ هذا: من تقديمهم في الذكر والتقديم في 
الذّكر يدلٌ على الشرف» هذا من جهة اللفظء ومن جهة المعنى: أن المهاجرين 
صََلتَدْعَنرَ جمعوا بين ا هجرة والنصرة» وأما الأنصار فَأَتوًا بالنصرة. ومنله: الإيواء» فقد 
أوَوا النبي عَلْناضَلاةوالسَمُ ونصروه. 
- أن صادق الود هو الذي يتَبِع في ساعة العسرة؛ لقوله: لآلَذَِْ أتَبِعُوهُ في 
سحاعَةٍ الْعْسَرَةَ 4 أمَّا إخوان الرّخاء فهؤلاء لا خير فيهم» وليسوا أصحابًاء فالذين 
إفهة أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب في الاستغفار. رقم () والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب ما يقوم إذا قام من مجلسه. رقم (7575) وابن ماجه: كتاب الأدبء باب الاستغفار» رقم 
(:81"*) وأحجد(7؟7/١3).‏ 
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يستدرٌونك ما دمت تُعطيهم فهم أصحابكء وإذا لم يُعْطّوا إذا هم يسخطونء ويُسَمّون 
عند العامة: أصحاب الهيم! يقولون: إن رجلا فقيرًا دعا بعض أصحابه إلى وليمة» 
فرأوا فيها خبزةً مثلومة» فقالوا: كيف تُقَدَّم لنا خبرًا مثلومًا؟ قال: هذا من الفأر! 
قالوا: لا يمكن أن يأكل الفأر هذا! ولكن هذا استخفاف منك بناء واحتقار لناء ثم قاموا 
وتركوا أكله. فقدَّر الله عليه أنه اغتنى» فدعا يومًا من الأيام هؤلاء الجماعة أو غيرهم. 
ورأوا حَجَرًا مثلومّاء قالوا: البيت كله جيدء لكن ما الذي تَلَمِ هذا الحجر؟ قال: 
ثلمه الفأر! فقالوا: نعم, الفأر ربا يثلم الْحَجَرء مع أنه في الأول لا يثلم الخبزء أمّا الآن 
فيثلم الحيم! 

4- أن الإنسان مهما بلغ في العلم والإيان فإنه على خطر من زيغ القلب؟ لقوله: 

من بَنَدِ مَا كاد يَرِبِعٌ قلوبُ مَرِقٍ مَنْهُمْ4 وهم المهاجرون والأنصار» لكن 

هذه الغزوة -غزوة تبوك- كانت غزوةً بعيدةً» وفيها مفاوز» وكثرة عدوٌ» وشدة حر 
فلهذا كادت قلوب بعضهم أن تزيغ» لكن الله عَرَيجَلّ سلَّم» وأعاغهم؛ ولهذا قال: مر 
تاك متي إنث ور وتوف عر . 

5- إثبات اسمين من أسا)ء الله» وما تضمّناه من الصفات. وهما: #رءو”ف 
يحي » قالوا: والرأفة أرق من الرحمة وألطف. 

- أن اماق الأساء لا يدل على الاثّفاق في المعنى والحقيقة» فإن الله عَيََجَلٌ 
وصف نبيّه عَلَتواضَلاةوَلتَكمْ بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيمء ووصف نفسه بأنه 
بالمهاجرين والأنصار رؤوف رحيمء ولكن ليس الرؤوف كالرؤوفء. ولا الرحيم 
كالرحيم» فرأفة الخالق تليق به» ورأفة المخلوق تليق به وكذلك الرحمة. 
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0 


8- فضل هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك وصاحبيه؛؟ لقوله: #وعل التَلَحَة اليرت 


4- صدق إيانهم وِدَيََءَدْك؛ حيث ضاقت عليهم الأرض با رَحُبت» وضاقت 
عليهم أنفسّهم؛ لأن غير المؤمن لا يُباليء عصى الله أو لم يَعْصِهء لكن المؤمن هو 
الذي تضيق به الأرض عند معصيته ربّه» ويرى أن المعصية قَذَّى في عينه» كما ورد 
في الحديث: أن المنافق يرى ذنبه وكأنه ذباب وقع على أنفه. فقال به هكذاء وأن 
المؤمن يراه كالجبلء لا يزال خاتفا مُشْفْقًا منه"". 


فهؤلاء ضاقت عليهم الأرض با رَحبت» أي: على سعتهاء وضاقت عليهم 
أنفسهمء حتى أنكروا أنفسهم. ما كأنّ الواحد منهم هو نفسه بالأمسء وذلك من 
شدَّة ما وجدوا من الهم والحرّن صَعَتَةعنق. 

-٠‏ أن الإنسان إذا انقطع رجاؤه من اخَلّْق إلى رجاء الخالق فرَّجِ الله عنه؛ 
لقوله: ونوا آن لا ملْجحا يِنَ أله إلا إل 4 والظنُ هنا بمعنى: اليقين» ا في قوله 
تعالى: «الَذِينَ يَظنُونَ أنَبُم مُلَهُوأْ رَبَهِمْ © [البقرة:47]؟؛ لأن ظنَّ ملاقاة الله لا يكفي فيه 
الظن الذي هو التردّد مع الترجيح. بل لا بد من اليقين. 

-١‏ أنه لا مفرّ من الله إلا إليه» فمهما فررت فالمرجع إلى الله عَرَبَجَلّ» إذن: 
فيجب أن يكون سْبْحَانَهْوتَدَاَ هو المرغوب المرهوب. ىا قال سْبْحَاَهوْتكَاقَ في وصف 
أنبيائه: #ويدعوتنا رعبا ورهبا » [الأنبياء:40]. 


.)٠١5 /١1( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب التوبة» رقم (17”0) ويُنْظر: فتح الباري‎ )١( 
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+2 ورد 


- إثبات اسمي الله: التَوّابٍ والرّحيم» وذلك من قوله: إن أنه هُوٌ الوب 
َلرَحِيِمٌ 4 وقد سبق أن «التَوّابِ» صيغة مبالغة؛ لكثرة توباته سْبِحَاَهوَتََالَ» فإنه يتوب 
على العبد الواحد عدّة مرّاتء وأيضًا لكثرة مَن يتوب عليهمء وأيضًا لكثرة التائبين. 
وإن كانت التوبة من فعلهم, لكنها بتوفيقه» ولولا توفيقه ما تابوا. 

-١‏ أنه يجب على المؤمن أن يتَّقي الله ويكون مع الصادقين؛ لقوله: « يبا 
لدب اموا أتَقُوأ أله مَكُونُوأ مَعَ ألصَديوِيتَ [التوبة:19١].‏ 

١4‏ - فضيلة هؤلاء الثلاثة؛ حيث أَمِرْنا أن نكون معهم. فإنهم أوّل مَن يدخل 
في قوله: لمع ديقت 4 ولا شك أنهم من أصدق الناس في هذه المسألة العظيمة؛ 
حيث صَدَقوا الله ورسوله» فأنجاهم الله تعالى بمفازتهم. 

وقوله عَرَيجَلَ: شم تاب عَلِيهِمْ لِسَتُووأ 
فيتوب الله عليهم: أي: أن توبتهم سابقة» فكيف قال هنا: «شُرَّ تاب عَلِْهِمْ لوبو #؟ 

نقول: هذا يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأول: أن المراد بقوله: «شُدِّئَابَ عَلَيْهِمَ 4 أي: قدّر ذلك ووققهم للتوبة» فتابوا. 

الوجه الثاني: أن المراد: تاب عليهم؛ ]ا علم بها حصل منهم من الضَيق» وأنهم 
لّوا أمرهم وشأنهم بالله عَريل فتاب عليهم؛ ليتحقّق لهم الوصف بالتوبة» فيكون 
قوله: (ِلِمَمُوبَا © أي: ليكونوا من التائيين المستحقين لهذا الوصف. 

الوجه الثالث: أن المعنى: «شُرَّنَابَ عَلَْيهِم لِسَمُويَُا 4 في المستقبل» فإذا قُدّر أنهم 
عصوا الله وفوا للتوبة. 


* فيه إشكال. فإن الظاهر أنهم يتوبون» 


م 
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وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة» منها: 

١‏ - استخدام الأعمى مَن يقوده؛ لقوله: «وَكَانَ يد كَعْب مِنْ بَنبه حِبنَ عَوِيَ. 

؟- بركة الاتصال بأهل العلم» والأخذ منهم؛ حيث إن كعبًا حدّث ابنه هذا 
الحديث الذي رواه عن النبيٌ عَلتهاصَكاةوَتَمُ وهذا الحديث رواه عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جذه. 

- تخلّف كعب يتنه مع أنه قادر على أن يخرج في الغزو» وأن هذه مثلبة: 
وليست منقبةٌ» أن يتخلّف الإنسان عن الغزو مع وجوبه عليه. 

4- أن غزوة بدر لم تكن مفروضةً؛ لأنَّهُ لم يُعائّب أحد تخلّف عنها؛ ولأن 
النبيّ عَصَكاوالتكه إِنَّا خرج إلى بدر يُريد عير قريش. ما كان يظنٌ أنه سيلتقي بهم 
ومحاريهم» بل جمع الله بينه وبينهم على غير ميعاد. 

- فضل كعب بن مالك وَلََةعَنهُ؛ لشهوده العقبة مع رسول الله كلد وليلة 
العقبة هي أن النبيّ عَلَنهصَلَاهوالسَكُ كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج. 
يدعوهم إلى الله عَرَيَجَلَّه وصادف أن انّفْق مع جماعة من الأنصار وََإْتَدعنْش فبايعوه. 
وهي معروفة ومشهورة في السيّر. 

المريزق كعو ين ارك انعو اتسيف خرن ان لمن قر 
تبوك لم يكن لعذر. 

- أنه ينبغي التورية في الغزو؛ لقوله: 'وَلَمْ يَكنْ رَسُو كل يريد خَرْوَ إلا 
وَرّى بِغَيْرِهَا' أ يي أظهر للناس خلاف ما يريد» ووجه ذلك: برسي بد 
به العدو )و امعد عي له 
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فإذا قال قائل: أليس هذا من الخدعة؟ 

ا 5 
المنافقين الذين مخادعونه. فقال: «#إِنَّ الْمَنفِقِينَ يحتدِعونَ الله وَهُوَ حَددِعَهُمَ # [النساء:4١]‏ 
ثم إن عدوه مُتجهّز له حرب له؛ ليس بينه وبينهم عهد حتى نقول: إنه يخونهم 

- أن الرسول عَلَنْهااصَلاْوَالتَةْ بئّن وأظهر في غزوة تبوك ما كان يريد؛ وذلك 
لأن المحل بعيد» والعدو كثير» والوقت يحتاج مَن يستعدٌ له. فلهذا , بِنن الرسول 
عَلَتَوااضصَلادوََلسَمٌُ ما يريد؛ لأجل أن يتأهّب الناس. 

4- أن غزوة تبوك كانت في الصيف؛ لقوله: «غَرَامَا في حَرٌّ شَدِيدِ)؛ ولأن 
ذلك وقت طيب الثار» وقد ذكر كعب رَهَِآيَهَءَنَهُ في هذه الغزوة أربعة موانع من السفرء 
وسببًا مُوجبًا للبقاء» وقد نقول: إن السبب الموجب للبقاء مانع من السفر أيضًا. 

الأول: شدة الحر. 

الثاني: استقبال السفر البعيد. 

الغالث* المفاوزء وهي المهالكء وكان العرب د 0 يسَمُون اللأرض المهلكة: مفازة 
وأصلها: «مَفْوَزة» لكن حصل فيها إعلال كى) هو معروف في الصرف. ويُسَمُّونها: 
مفازة؛ تفاؤلا أن يفوز الإنسان بالنجاة ا ا 0 يسَمُون الكسير: جبيراء واللديغ: 
سليًاء والمسحور: مطبوباء من باب التفاؤل. 


الرابع: كثرة العدو. 


كتاب المفازي فف 
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فكل هذه موانع من أن حرج الإنسان في الجهاد. وهناك سبب آخر مُوجب 
للبقاءء وهو أنه كان في وقت الطب وطيب الظّلال والثغار» وهذا أيضًا مما يُوجب 
للكسول أن يركن إلى الراحة» ومّن يستطيع أن يتخلّف عن هذا إلا مَن كان الإيوان 
في قلبه قد وقر؟! 
وجماعته صَعََتَعَنف كانوا ل قال الرسول عَلِآصَكهْاتَاج: «لَا أَجِدٌ مَا أَحيلْكُمْ عَلَيِْا 
تولُوا وأعينهم تفيض من الدمع؛ حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون7". 

-٠١‏ أن من تقاعس عن الخيرات لأوّل مرّة فإنه يُوشك أن تفوته الخيرات» 


000 0 < له 


يُؤْحَذْ هذا: من تقاعس كعب بن مالك وَإيهعَنةهِ حيث كان بهم ولا يفعلء ثم يِه 
ولا يفعل» ثم بعد أن ارتحل الناس قال: ألحقهم وأدركهم» فلم يفعل حتى مضى به 
الأمر. وتخلّف عن الغزو. 
فالذي ينبغي للإنسان أن يُحَوٌّد نفسه المبادرة إلى الخير» وألّا يترك عمل اليوم 
إلى غدء قال الإمام أحمد رَيِمَدْنَه: لا تُوَّخْرء فللتأخير آفات! وهذه من الإمام أحمد 
مَهلنَهُ قاعدة عظيمة؛ لأنك قد تُوَّحْرء فيحدث لك غدًا أشياء ما كانت في خاطرك, 
ولا تدري عنها. 
وقد يقول مثلا: لن أحفظ هذه القطعة من الكتاب اليوم» ولكن أحفظها غداء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب غزوة تبوك» رقم )45١16(‏ ومسلم: كتاب الأيهان» باب 
ندب من حلف يميثاء فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم )8/١175494(‏ ويُنْظر: تفسير الطبري /١١(‏ 5 17). 


لضف التعليق على صجيح البخاري 


ب ج م مهم مه 
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تقول اق أر احم هده السنالة البومه ولكن أر اعدها قتا تبان عرست عله 
والغد له أعمال أيضًاء فيجتمع عليه عمل اليوم وعمل الأمس» وإن أحر إلى اليوم 
الثالث صار عنده أعمال ثلا ثة أيّام» والذي لا يقضي عمله في يومه لا يقضيه في اليوم 
الثاني» رحدل بغز نهنا قوسا #وَنَْلْب أَفِدَتَهعَ وأتصدرهج كما لد يُؤمِسُوأ بو أَوَلَ ميو 
وَبَدَرَهُمَ في طغيكنهم يعم ل ا 
لك ان ب ل الل ل ا مان لوي ل ا 
والكاف في قوله: كما ل يونأ للتعليل» أي: لعدم إيمانهم به أول مرة. 

فاليكة ١‏ الهمة|«المنافرة والعريمة وال تؤغر الكعان الساتكة اعقيها هذا 
ولكن افعلها اليوم» وإذا جاء غد فله أعمال أخرى. 

-١١‏ من فوائد هذا الحديث: أن الرسول عََهاضصَكموََلتَكة كان يتفقّد أصحابه؛ 
لأنّهُ سأل عن كعب ووَيَدَنَ. 

7- أن هذا الحديث ينطبق تمامًا على قوله تعالى: #وعسيج أن ]هوأ سيا وهو 
ك1 كم © [البقرة:7١؟]‏ فإن كعبًا وَيَََدْعَنَهُ قال: '«وَلَبْتنِي فَعَلْتْ!) يعني: خرجت 
وأدركت القومء فود ذلك» ولكن في الحقيقة أن الذي ودّه صار دون ما حصلء فلو 
أن كعبًا دعن خرج مع الناس لم يُثْل في كتاب الله عَرَتِمَلّ آية فيه وفي صاحبيه إلى 
يوم القيامة» ولا تحدَّث الله عنه» ولا عن أنّه تاب عليه» فصار بعد التوبة خيرًا منه قبلها. 
ويدلٌ على هذا قول الرسول عَصَكمولتَ له 

١‏ - أن هذا الرجل -أعني كعبًا رَوَإيَ تاسدع بَيََنة- أصبح غريبًا في الناس لتخلّفه؛ لأنة 


كتاب المغازي زف 
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إذا خرج لا يرى في المدينة أحدًا شاركه في الإيمان واليقين» وإِنَّ)ا يرى مغموصًا عليه 
النفاق» أو رجلا ممّن عذر الله من الضُعفاء. وهذا بالنسبة للانسان الحى القلب تُعْبر 


هه 


وححسة. 


4- أنه لم يتخلّف عن هذه الغزوة إلا رجل مغموص عليه النفاق» أو رجل 
من عذر الله من الضعفاء. وعلى هذا فأهل الإيهان ومّن ليس لهم عذر خرجوا مع 
النبيّ يِه في ذلك الوقت الذي يُعْتّر ساعة عسْرّة» ى] قال الله سبحانة وبعال . 

06- جواز النيل من الشخص بحسب الظنٌ غيرةً لله ورسوله؛ لقول الرجل: 
ااحخيسة يردام وَنَظرّهُ في عِطْفِهِ) أي: أن الرجل ليس له هم إلا إصلاح ثيابه» والنظر 
في عطفه: هل يكون حسئاء أو لا؟ ومع ذلك لم يُنْكِر عليه النبي عَلنااصَكاوَتَهَم مع 
أنه ابه انه تأحويه احزيعةة الأمون: 

ونظير ذلك: قول عمر وَوَليَْعَنهُ في حاطب بن أب بَلْتّعة رََوَِتََعنهُ حينها جس 
على المسلمين إلى قريش: دعني أضرب عنقه يا رسول الله! فإنه نافق! فإن هذا من 
باب الغيرة» وإلا فإنه لا يعلم ما في قلبه» لكن يجوز للإنسان أن يتكلّم غيرةٌ لله بحسب 
ما يظنٌ وإن كان الأَؤْلى التوقّي في هذا الأمر؛ لِأنّهُ قد يحصل فيه مفسدة» وهي أن 
هذا المتكلّم فيه إذا سمع بذلك يحصل بينه وبين هذا الرجل عداوة وبغضاء. 

على أنه قد يُقال في هذا الحديث: إن الرسول عَبَواصَلاموَلَكمُ اكتفى برد معاذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب الجاسوسء رقم )76١1(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل حاطب بن أبي ؛ بلتعة وأهل بدر» رقم (51595/ .)١51‏ 


؟7؛ذ؟ التعليق على صحيح البخاري 


َََتَْعَنكُ وكأنه أيضًا قد غضب عليه؛ ورأى أنه يستحقٌ أن يلام ويُعاتب؛ لأنّهُ لا ينبغي 
للإنسان أن يظنّ الظنّ السّيّءء وما يُدريه أن كعبًا وََِتَعَنهُ حبسه ذلك؟! إنها حبسه 
أنه تهاون شيئًا فشيئًا حتى تُبّطء لكنه صار في الأخير خيرًا له. 
7- من فوائد الحديث: حسن معالجة معاذ بن جبل 'وِدَلَبَدُعَنَهُ للأمور؛ حيث 
قال للرجل الذي اَّم كعب: بمْسَ ما قُلْتَ! وَاللهَا رَسُولَ الله ما عَلِمْنا عليه لا حَيْرًا». 
-١‏ أنه يجب المبادرة بردٌ التهم» خصوصًا فيمّن ظاهره العدالة» فإنه لآ يجوز 


2 


اتبامه بالسوءء وإذا اتهم فإن الواجب الدفاع عنه. 

8- أن النبىّ يك لا يعلم الغيب؛ ولنن كال يهن ولا التحلنين 
اعتذارهم وأيوانهم» ويكل سرائرهم إلى الله سْبحَائه وتَعَااً 

8 شدَّة محافة الله في قلب كعب بن مالك وََآيَْعَنَ؛ لأنَّهُ بين أنه لو جلس 
عند أحد من ملوك الدنيا لخرج منه بعذر؛ لأنّهُ أعطي جدلًا ومحاجّةٌ وتخاصمةً» لكنه 
يخشى أن يخرج من الرسول عَآضََآلسَكَمُ بعذر» ثم ينزل فيه قرآن يفضحه. فلهذا 
أخبر بالصدق. 

٠‏ التحذير من قرّناء السوءء وأنهم لا يأمرون الإنسان إلا بسوء؛ لقوله: 
«وَكَارَ رجَالُ مِنْ بَني سَلِمَةَ فََانُوا لي: عَجَرْتَ أَنْ لا تكُونَ اعْتَدّرْتَ إِلَ رَسُولٍ الله 
ليه ب احتدرَ إِلَِِ الممحَلّفُونَ» قَدْ كَانَ كَافِيِكَ َنْبِكَ اسَْغْمَارُ وَسُولٍ الله ل لكَ». 


هي سا سر ل 


-١‏ أن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية يَعَلتَدعَنْهَا من أهل بدر. 


كتاب المغازي 7 


7- جواز هجر العصاة؛ لهجر النبي يَكِةِ كعب بن مالك وِوَليَهَعَنكُ ولكن هل 
هذا الهجر واجبء أو مستحبء أو جائزء أو محرّم؟ 

الجواب: أن الأصل في هجر المؤمن التحريم؛ لقول النبىّ يلِ: «لا ب 
لِلْمُؤْمِنِ أَنْ منِجْرَ ا حَاهُ قوق ثلا ا أيام)! والأخوّة الإدانية لا تزول بالمعاصي ولو 
كبرت ولو ظهرت. وذلك لقوله تعالى: #هَمَن عت لَه مِنْ أَحْبهِ شَىْء © [البقرة:174] 

يعنى: الذي قتله عمدًاء وكذلك قال: #8 إِنَمَا الْمَوَمُِونَ لوه فأصلِحوأ بين أحويك » 
[الحجرات: ]٠‏ وهم يقتتلون» فالمعاصي لا تُخْرِجٍ من الإيهان. 

إذن: فالأصل تحريمٍ الجر فإذا كان كذلك فهل هجر العاصي يخرج من هذا 
الحديث: لا كٍُ ِلْمُؤْمِنِ َنْ بْبْرَ اه قَوْقَ كَلَدمة أيّام»؟ 
ل ل ا ل 
ولا شك أن ما وقع لكعب بن مالك وَعَإيَهعَنَهُ فيه مصلحة. وامتحان عظيمء وهذا 
الرجل لا هجره المسلمون ما ذهب يتمرّد ويزداد في طغيانه» بل ازداد رجوعا إلى 
الله عَرََرّ وإيمانًا به #وَظبُوأ أن لا ملبصاً مِنَ أله إلا إِليَهِ 4 [التوبة:11] وأحدث لهم 
ذلك اتكبناز!:وآوية إل :الله نكن :وقنق كان هنا الرسا صر اشع 


ويأتي إلى مجالس النبي عَبناصَكَلتَك ويْصَلٍ حوله» وما ازداد با هجر عتوًا ونفورًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الحجرة» رقم (1075) (/5077) ومسلم: كتاب البر 
والصلة؛ باب تحريم التحاسد والتباغضء رقم /١15094(‏ 7517) وفي باب تحريم ال هجر فوق ثلاثة 
أيام» رقم (7570/ )١6‏ عن أنس بن مالك وأبي أيوب الأنصاري وَلدْعَنها. 
وأخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام» رقم (51/75571) عن 
ابن عمر وَإنَدَعنه. 


ك؟ التعليق على صحيح البخاري 
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أمّا إذا كنا إذا هجرنا صاحب معصية ازداد عتوًا ونفورًا فإنه لا ينبغي أن مُبْجَر؛ 
الك نوللا لميكون امسر عنما 
لكن إذا قال العاصي: أنا عدو للمؤمنين» فهل تزول الأخوة الإيمانية بهذا؟ 
الجواب: لا تزول» لكن إن وصل هذا إلى حذد الكفر زالت الأخوّة» فإن كان 
يكره دين هؤلاء المؤمنين الذي ينتمون إليه -لا فعلّهم- فهذا كفر» فإن الذي يكره 
ما أنزل الله أو ما جاء به الرسول عَبَهاصَكاموَاَتَكمْ أو بعضه فإنه يَعْتَر كافرًا قد حبط 
عمله. ىا قال الله عَرَجَجَلَّ: « ذَلِكَ يِأَتَهِ رَكُرِهُوا مآ أنَرّلٌ أمّهُ تحط أَعْمَلَهُم © [محمد:ة]. 
ما إن كرهه لا لدينه الذي ينتمي إليه» ولكن لأفعاله فلا بأسء كأن يرى أنها 
أفعال شادَّة» أو لا تنطبق على الإسلام» مثل: أن يكره الرجل؛ لأنَّهُ يرى أنه مخالف ل) 
ينبغي أن يكون عليه من الطريق الإسلامي» وهذا أمر يقع كثيرًاء فإن كثيرًا من الدعاة 
يُكَرّهون الناس إليهم بالشدّة» والعنف. والشّخرية من الغير» وعدم إقامة الوزن لهمء 
ولاشَكٌ أن هذا يضةٌ. 
وبناءً على ما تقدّم هل نقول: للمسلم أن يخطب على خطبة الرجل الفاسق؟ 
الجواب: لا؛ لأن الرسول عَلََهتَكاوَالتَكَم يقول: «سبَابُ المُسْلِم فُسوقء وَقَِالهُ 
ةو" ومع ذلك سمّى المُفْيِلينَ إخوقّ كا قال الله عَيَتجَّ: «إننا الْمُوْمُِونَ حو 
فَأَصَلِحُوا بين أَحْويّكد * [الحجرات:١٠].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم 
(44) ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي يله 'سِبَابُ المشلم قُسُوقٌ» وَقِتَالَُ كرا 
رقم .)١1١5/55(‏ 


كتاب المفازي خف 


-١7‏ من فوائد الحديث: أن الرسول عَلَتَهاضصَلاموََلتَكم لم يكن يرد على كعب 
ا و سر هه سه و ٠‏ امه ل حب حو تر مط 002 
َلِدَعَنَهُ السلام بالصوت؛ لأنّه يقول: ١تَأَقُولُ‏ في نَفِيِى: هَل حَرَّكَ سَفَتيْهِ بِرَدّ السّلّام 


عل آم لاكلبولو كانزيزة عاتدرضوت لكيقة وهل نقوك ]نسي ذ عليه ويدرراك 


شفتيه؟ 


الجواب: نقول كما قال كعب عن نفسه: إننا لا ندري: هل كان يرد عليه أم لا؟ 


و 


- جواز التفات المْصَلُ؛ لقوله: «إِذَا الْتَقَتّ ئَحْوَهُ أَعْرَضُ عَني) ولكن 
يبقى هذا محلا للنتقاش: هل المعنى: إذا التفثٌ وأنا أصَلٌ أو المعنى: أنّني إذا التفت 
بعد انتهاء الصلاة؛ لقوله: «فَإِذا أَقبَلْتُ عََ صَلَاتِ َكبَلَ 24؟ وعلى كُّ حال فالالتفات 
في الصلاة للحاجة لا بأس به» ولغير الحاجة مكروه؛ لأن الرسول عَوااصَكةوَلتَكه 
شل عنه. فقال: «هُوَّ اَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشّبْطَانُ مِنْ صَكَاةالْعَيِ!". 

وأمّا قوله: «كَأسَارِفهُ النَظر) فهذا لا ندل على الالتفات؛ لأن الإنسان قد ينظر 
بدون التفات» فالمسارقة لا تستلزم الالتفات» وهذا العمل وإن كان جائراء لكنه 
خلاف الْأَوْلَ؛ لأن المصلٌّ ينشغل به. 

0- جواز التسوّرء أي: أن يقفز من السور؛ لقوله: احَتّى تَسَوَّرْتُ جدَارَ حَائْطِ 
أب قَتَادَةا وهذا إذا دعت الحاجة إليه فلا بأسء وإلا فإن الله عَيَجَجَلّ يقول: #وأَنوأ 
لخيُومت مِنّ أبويهسا » [البقرة:149]. 

- جواز إنشاد الإنسان بالله؛ لقوله: «أَنُشُدكَ بالله أي: أسألك بالله» 0 هذا 


.)0761١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم‎ )١( 


يرف التعليق على صحيح البخاري 
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مبنيٌّ على أن الرسول عَلَصَكمواتَكم علم بذلكء أو على القول الراجح: أنه إذا لم يعلم 
فإن الله عَلِمَ به فأقرّه. 

-١7‏ أن قول القائل: «الله ورسوله أعلم» ليس خطايًا؛ ولهذا ردّد عليه حتى 
قال في الثالثة: «الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ لكن لو أجاب بها في الصلاة فهل يكون خطابًا؟ 

تقول: إذا نواها ذكرًا لا تكون خطابًا. 

8- صبر كعب ووَوَإَيَدْعَنَكُه عن المعصية» وعلى الطاعة. وعلى الأقدار» فصيره 
عن المعصية حيث لم يذهب إلى ملك غسّانء وعلى الطاعة حيث صبر على الإسلام 
والموالاة للرسول عَواآصَلامْوَسَكم ولم يكذب. وعلى الأقدار حيث صبر على هذه 
البليّة والأذيّة التي حصلت له؛ لأن هذا أمر عظيم. 


4- حزم كعب وحكمته رَوََيَدعَد وذلك عندما أحرق الكتاب؛ لأنَّهُ لو بقي 


2 


3 


عنده فَرَبّا تُسَوّل له نفسه فيه| بعد أن يرجع إلى الكتاب» ويقول: هذا سند لي ثم 
يذهب إلى الملك. لكنه أحرقه. فإذا أحرقه فحينئذٍ ينقطع أمله به. 

وهكذا ينبغي للإنسان في كل شيء يخاف على نفسه من الفتنة به أن يُتلِفه؛ 
وذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فقد تقول في نفسك: إن هذا لن 
يُؤَثْر عن لكن مع معاودة الشيطان لك يُوَثَر عليك؛ وعلى هذا فلو أنك قرأت كتاياء 
ووجدت أنه باطل» لكنك تخشى في يوم من الأيّام أن نفسك تُوسوس لك فيه جاء 
في هذا الكتاب. فإن الواجب عليك إتلافه» والناس يختلفون في هذاء وفرق بين 
إنسان رسخ العلم الصحيح في قلبه. ويعرف -مثل الشمس- أن هذه باطلة» ولا يخاف 
على نفسه منهاء وبين إنسان يخشى على نفسه. 


كتاب المفازي خرف 


ومن هذا: ردٌ النبيّ عَلنهصَلامُلتََمْ الخميصة على أبي جهم جهم؛ لأنها أشغلته. نظر 
ليها نظرةً وهو يصن فقال: «اذْهَبُوا بكَمِيصَتِي هذ إِلَ أ 
بي جَهُم»"" 

ومنه أيضًا: فعل سليان عَبَنَواصَكموَتَك لا أمته الخيل عن صلاة العصر طَفْقَّ 
مسحًا بالشّوق والأعناق» قال الله تعالى: #ثَهَالَ إِيِْ لحت حب خَيْرٍ عن وِكْرِ رق 
َي وات بالفسان: 0 ترما 1 ع طفق مَسََنا لبوق والْأمكاقٍ #4 [ص:١"-نم]‏ أي : 
صار يُقَطّع سيقانها وأعناقهاء فقتلها وعقرها وأتلفها؛ لأنها أَمْته لكن لو قال قائل: 
لماذا لم يبعها مثلًا؟ 

قلنا: هذا من باب العقوبة» ى] لو جاء إنسان بمُسَحجّل يستعمله في الغناء فهنا 
نتكسره؛ ولهذا يجوز أن تُتْلف أموال المجرمين. فالغال من الغنيمة -وهو من يسرق 
منها- يحرّق رحله. فإذا قال قائل: لاذا لا نقول: يباع رحله؛ ويَصْرّف في الجهاد؟ 

قلنا: لأن في هذا نكاية» ونكاية التأديب والتعزير أَوْلَ من مصلحة الانتفاع بهذا 
المال. 

لكن إذا كان الإنسان لا يخشى من مثل هذه الكتب» لكن يخشى منها على مَنْ 
يأخذها من بعده. فكيف يصنع؟ 


نقول: يُعَلَّ عليها؛ ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا مرّ عليه في كتاب شيء مخالف 


بي جَهم» لون بِأنبِجَانية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام» رقم (11/15) ومسلم: كتاب 
المساجدء باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (11/055). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


أن يُعَلّقَ عليه» فك أننا نُصَحّح الكتاب في الأغلاط المطبعيّة ففي الأغلاط العلميّة 
أشد. فإذا مرّ عليك في كتاب مسألةٌ مخالفة تُعَلَّقَ عليهاء تقول: ما ذهب إليه المؤلف 
غير صحيح؛ لأنَّهُ تخالف قول الله تعالى» أو قول رسوله كَلِ. 

ولعلّ من حزم كعب وَفَِتَعَنهُ وحكمته أيضًا: أنه أمر امرأته أن تلتحق بأهلها؛ 
إذ من الممكن أن تبقى في البيت» ويعتزطاء إلا أنه يخشى أن تَسَوّل له نفسه. فيقربهاء 
وحينئذٍ أمرها أن تلحق بأهلها. 

-٠‏ من فوائد الحديث: أن الإشارة لا تقوم مقام النطق في بعض الأحيان» 
ووجهه: أن هذا التبَطِيّ من أنباط الشام جاء يسأل عن كعب بن مالكء فكانوا يُشيرون 
إليه: هذا! فهل نقول: إن إشارتهم إليه ككلامه أو نقول: إن هذه الإشارة دليل لغيره» 
وليست خطايًا معه؟ 

الجواب: الثاني, أ: نهم لا يتكلّمون معه» فيُشيرون له إِنَّا يتكلّمون مع غيره» 
فيُشيرون إليه؛ للدلالة عليه. 

واعلم أن الإشارة اختلف فيها أهل العلم: هل هي معتبرة مطلقاء أو مُعْتَبرة 
عند الحاجة الحسية أو الحاجة الشرعية فقط؟ فمنهم من يقول: إن الإشارة غير معتبرة 
إلا عند تعذَّر النطق شرعًا أو حمًا. 

مثال التعذّر الشرعي: لو كان الإنسان في صلاة» فإنه يُشير كما أشار النييٌ ل إلى 
أصحابه حين صل جالسَاء وهم قيام» فأشار إليهم أن اجلسوا”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنها جعل الإمام ليؤتم به» رقم (/58) ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم /5١17(‏ 87). 


كتاب المفازي 7,١‏ 
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ومثال التعذّر الحسّى: الأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق» فإشارته معتبرة. 

ل ل تَبرء هكذا رأى 

بعض أهل العام . » قالوا: لأن الدلالة بالإشارة أنقص من الدلالة بالنطق» فلا يعتير 
الأنقص مع التمكن من الأكمل. 

وقال بعض أهل العلم: بل الإشارة مُعتّرة مُطْلقَا إذا دلت على المعنى المقصود؛ 
لأن المقصود هو الدلالة على ما يُريد المشير أو المتكلّم؛ ولهذا قلنا: إن الكتابة تقوم 
مقام النطق ولو مع القدرة على النطق» وهذا القول هو الراجح: أن الإشارة إذا كانت 
مفهومةً دل على مقصود صاحبها فإنها بمعنى النطقء ولا يُشْترط تعذّر النطق من 
المشيرء بل هي مُعْتّبرة بكلٌ حال. 

فإن قال قائل: وكيف أشار الصحابة إلى النبطي» مع أن معه فتنةً لكعب وَوَِنَهُعَنئِا 

قلنا: لآن الظاهر أ: نهم لا يعلمون؛ لأنّهُ لن يبرهم بأن معه خخطًا له من الملك. 

-"١‏ من فوائد الحديث: كيال انقياد كعب وَِدلََدُمَنهُ لطاعة الله ورسوله؛ حيث 
قال: «أَطَلُّهَ آَم مادا أقْعلُ؟» فإن طلاق المرأة ليس بالأمر الي ايسا المرأة 
المحبوبة» ومع ذلك فإنه قد عزم على أن يُتَعُذْ ما يأمره به الرسول يَك. 

١‏ أن الرسول إذا فهمّ مراد المُرسل فلا بأس أن يُعَبرَ به على حسب فهمه. 
فإن الحديث فيه: ايَأمُرّكَ آَنْ تَعْتَِلَ اْرََنّكَ؛ وهذا يحتمل أنه اعتزال كنّء وذلك 
اا ع الاق لا حو وق ع ادر كنار ااه ال 
رسول الله يقللة؛ حيث قال: ١بَلِ‏ اغتَرلَهَاء وَلَا قرا . 


3”5, التعليق على صحيح البخاري 


77- جواز تعزير الإنسان بعزل زوجته عنه؛ لأنَّهُ أمر بعزل نسائهم عنهم. 

5“ أن قول الإنسان لزوجته: «الحقي بأهلك» ليس طلاقاء لاسيّا وأنه هنا 
مُقَيّد: ١حَتَّى‏ يَقْضيَ الله في هَذًا الْأمِْ) أمّا إذا قال: الحقي بأهلك. ونوى به الطلاق» 
ردنت كك الرمرية لس ا ل 
«لَقَدُْ عُذْتِ بعَظِيم) الحقِي بأَمْليِك)” أم ما إذا قال هذا بدون نيّة فإنه لا يقع» وكذلك 
إذا كان هناك قريئة تدلٌ عل الطلاق فإنه يقع؛ ويقع الطلاق واحدةٌ فقط ولو نوى 
أنها ثلاث» بل لو قال: أنتٍ طالق! أنتِ طالق! أنتِ طالق! فهي واحدة, بل لو قال: 
أنتِ طالق! ثم أنتِ طالق! ثم أنتِ طالق! فهي واحدة أيضًا. 

5- وصف الله تعالى بالقضاء؛ لقوله: ١حَنَّى‏ يَْضيَ الله في هَذًَا الما وهذا 
القضاء هنا شرعي؛ لآن المعنى: حتى يَبَيّن الله الحكم في. 

5“- أن ا الثلاثة؛ 
لأن الجماعة إنا يراد بها التآلف والتواد والتحابء وهذا يتناف مع ال هجرء فلهذا أقرّهم 
الرسول عَلَآصَكْوَتَكَم؛ ولأن الإنسان إذا جاء إلى قوم هجرونه يجد من الضيق 
والحرج شيئًا شديدّاء أشد من ملازمة الغريم الذي قال الفقهاء: إن الإنسان إذا كان 
يلازمه غريمه. وليس معه شيء» فله أن يتخلّف عن صلاة الجماعة» كما لو كان فقير له 
غريم لا يخاف الله يلازمه يطلب منه دراهم» وليس عنده شيء؛ لكن هذا يقف عند بابه» 
فإذا خرج إلى المسجد أمسك بيده» وقال: أَوْفٍ! وإذا خرجوا من الصلاة فعل مثل 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟» رقم (54؟0). 


كتاب المفازي ”7 


ذلك. فذكر الفقهاء رِمَهُمآَنَهُ أنه في هذه الحال يجوز له أن يتخلّف عن الجماعة؛ لأن 
هذا يُؤذِيهء وإذا كان الرجل مهجورًا كان هذا أشدّ من هذا وَفُعًا في النفسء لكن يُشْئَرَط 
في هذا: أن .هجره الجميعء أمّا هجر الواحد والاثنين فلا يضرٌ. 

/الا- المبادرة إلى بشرى المؤمنء وتبشيره بالخير؛ لأن كعبًا يَََلنَهَعَنَهُ بادر إلى 
بشارته رجلان» أحدهما: على فرسء والثاني: بالصوت على الجبل» فينبغي للإنسان 
أن يُبَشَّر أخاه المؤمن بما يسرم ويُبادر بذلك؛ لأنَّهُ من إدخال السرور على أخيك 
المؤمن» وإدخال السرور على المؤمنين من أفضل الأعمال» بعكس الذي يأتي با يكرهه 
الانينان: 

8- جواز إعطاء البشارة» وأن البشارة لها أصل في الشرع؛ لفعل كعب 
َنََعَنهُ؛ حيث أعطى هذا الرجل ثوبيه» لكن كون الإنسان يطلب البشارة هذا فيه 
نظر» ولا ينبغي؛ لأنَّهُ قد يُْرج صاحبه. ثم إن فيه سؤالًا للناسء فلا ينبغي أن يسألهاء 
لكن إذا أعطيها فليقبلهاء ولا حرج في ذلك. 

رأفة انب عَلنصةولتَاح مه ورحمته بهمء يُؤْحَذْ هذا: من سرور النبيّ 
َيه راتكه بتوبة الله على كعب يعن فإن هذا يدل على فرحه كل بذلك» 
حتى ظهر هذا على وجهه. وإلا فاذا يضِرٌّه أن ينال كعب بن مالك ما يناله من غضب 
الله عليه» لولا أنه عَلدأاصَكاهوتَكَمْ يبتمٌ بالمؤمنين» وي رأف بهم, وي رحمهم؟! ولهذا سُرّ 
بتوبة الله عليه. 


4٠‏ - جواز القيام إلى الشخص؛ ليستقبله» بدليل: قيام طلحة رَصََإيََعَنَهُ إلى كعب» 


,> التعليق على صحيح البخاري 


فإنه قام إليه» وقد سبق أن القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مكدع |1 او قد 
ب:"على» ومُعَدَّى باللام» فالقيام إليه إذا كان أهلًا لذلك» أو كان هناك سببء هذا 
جائز. 

والقيام عليه ممنوع؛ نهى عنه النبئٌ عَداصِكام21كه!", إلا إذا كان في ذلك مصلحة 
للمسلمين» فلا بأس به» مثل: قيام المغيرة بن شعبة يك صِدَتَهَعَنهُ على رأس النبيّ كل 
في المفاوضة بينه وبين قريش في الحَديبيّة فإنه كان قات على رأس النبيّ عَلَِهااصَكاهوَسَكَم 
0220 

وأمّا القيام له فالسّنّة عدمه. لكن إذا اعتاده الناس» ورأوا أن تركه تقصير 
وإهانة للشخص. فإنه لا بأس به فيكون هذا من باب العادة» والعادة المتبّعة في 
عهد الرسول عَلَنهآصَكامْولتَج ألا يقوم أحد لأحدء وإن كان الرسول يك قد قام لوفد 
هوازن لا قدموا إليه في الجعْرَانة» وتكلّم معهه'" لكن الأصل أنه لا ينبغي» فلو أن 
النايى: أعداوواهذاء ونا روا له بقومون :لكان هذا الأؤل» قن شان سلس عض 
يتتهي به المجلسء ى! كان رسول الله يله يجلس حتى ينتهي به المجلس”" وإذا 
كان هناك كبير يعلمون أنه سيقدم فإنه يرك له صدر المجلس إذا كانوا يُريدون أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم (411). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة» رقم .)7117١(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب قول الله تعالى: #وَبوم حَسَإْنٍ إِذَ بسَنْصكُع كرك 4 

رقم (1714). 


الدع أخرجه الترمذي في الشمائل رقم فضفضرةة والطبراني في المعجم الكبير (77/ 2١606‏ رقم 61 
والبيهقي في الشعب رقم (1777). 


كتاب المفازي ىى, 


يكرموه؛ لأجل أنه إذا جاء قصله. 

لكن المشكل أن الناس الآن اعتادوه» وصار الداخل يعتقد إذا لم يُقَم له أنهم 
أهانوه» ففي مثل هذا نقول: إن القيام في هذه الحال لا بأس به؛ بل إنه إذا كان فيه 
درء مفسدة كان أمرًا مطلوبًا؛ لدَرْءِ هذه المفسدة؛ لأن هذا قد تُحِْث عداوةً وبغضاء. 
أو يُحْدِثْ فتنة وشرّاء فلو دخل إليك عالِم من العلماء الذين ترمو عند الناس» 
وأنت عالم أيضًاء ولم تَقَم له» وفي المجلس عواةٌ من الناسء فإن الناس يَشُون بينهما» 
فيقولون: هذان بينهما شيء» ثم يتكلمون عند الشخص الداخل: ما رفع بك رأسًا! 
وكأنك عنده لست بثيء» وهذه إهانة! والإنسان بشرء فلم| كان الناس اعتادوا القيام 
لذوي الجاه والشَّرف من الأمراء وَالُلَّماء والأغنياء وما أشبه ذلك فإن القيام لا بأس 
به بل في تركه مفسدة ومضرّة. 

وهذا بالنسبة للقاتم» لا يتسبّب إلى أمر يكون فيه العداوة والبغضاء والفتنة» 
وأمّا المقوم له فإن كان يحب أن يتمثل الناس له قيامًا فهو داخل في الوعيد» فإن 
الرسول يَكِ قال: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَمْثلَ لَهُ الرّجَالٌ قَِاما فلَبَوَأ مَفْعَدَهُمِنَ الثَّارِه'" ولم 
يقل: أن يَمْثْل للناس» فلا ينبغي للداخل أن يحب هذا ولو في قلبه» وشيخ الإسلام 
انتيل إل لضي القن ناكا إن ترسو وهو اين 11ل ابفنيتف 
عام. 
)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلكء رقم (21794) والترمذي: 


كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجلء رقم (1/04؟) وأحمد (5/ 41). 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١(‏ 7170). 


اذى التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا ما يفعله بعض المُعَلّمِين حيث يُلْزِمون الطلاب أن يقوموا فهذا قد 
يدخل في قوله عَكهالت105: «مَنْ أَحَبٌ أَنْيَمْكلَ لَهُ الرّجَالٌ قِيَامًا لبوأ مَشْعَدَهُ من 
النَارِا لكنهم يحتجُّونء يقولون: إننا نأمرهم بالقيام لأجل ضبط الفصل» وعدم 
الفوضىء ونقول لهم: لا يكون بهذا ضبط للفصلء نعم لو كان الفصل كثيرًا وطويلًا 
فهذا قد يكون فيه انتباه للمتأخرين» لكن إذا كان الفصل قليلًا أو عريضًا وليس 
بطويل فأعتقد أن مُجرّد دخول الأستاذ وسلامه يُعْتَبر تنبيهًا لهم» وعلى كل حال فلا 
أرى أن المَدَرّس يطلب هذا مهما كان الأمرء والمُدَرّس الذي له شخصية عند الطلبة 
يستطيع أن يسكتهم بكل سهولة» والذي ليس له شخصية عند الطلبة فلن ينتبهوا له 
ولن مبتمّوا به مهما كان. 

وهنا تنبيه: بعض الإخوان إذا دخل الإنسان المُحَظّم يقومون ويخطون خطوتين 
أو ثلاناء كأنهم يُريدون أن مُحَوّلوا القيام له إلى قيام إليه؛ ليُقابلوه» ويصافحوه. وهذا 
طيّبء وفيه زيادة إكرام أيضًاء لأن مَن يقابلك من عند الباب ترى أنه أكرم من الذي 
يقوم» ويقف في مكانه. 

صو -_- 


-١‏ ُرُولُ الي يكل الجر 

7 -حووت-_- - 

10 لو ئىر إن مو لدي وه 100 16 0 أ 

4- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَد المحْفِىٌ: حَدََنَا عَبْدُ الرّرَّاقِ: أخبرنا 

ل ه سقو عَنِ الزَهْرِيٌ» عَنْ سَالِم؛ عن ابن عُمَر وقة» قَالَ: كا عر ال كف 

بالحجر قَالَ: الَائَدْخُلُوا مسَاكِنَ الَِّينَ ظََمُوا اسه و أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابجُم 
لا أن تَكُونُوا بَائِنَ» تم َنم رَأْسَفُ وَأَمْرَعَ الصَّيْرَحَبَّى جار الْوَادِيَ!'!. 


[1] هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز دخول ديار الحجر إلا على هذا الوصف: 
١أَنْتَكُونُوا‏ َاكِينَ؛ لكن هل البكاء يأتي باختيار الإنسان؟ 

الجواب: لا يأتي باختيار الإنسان» لكن الإنسان إذا تذكّر ما فعل الله بهؤلاء؛ 
حيث عصّوٌه وعصوا رَسَّلهء وعقروا الناقة» وعتوا عن أمر ربهم» وبعد هذه القوة 
أصبحوا في ديارهم جاثمين, لا بد أن يلين قلبهء وتدمع عينه. وإلا فإن البكاء قد 
لا يتسنّى للإنسان؛ فإذا لم يكن في نفسك هذا الاعتبار وهذا التذكّر فلا تدخل. 

وورد في رواية: «فإن لم تكونوا باكين فتباكوا»'' فإن ثبتت هذه الزيادة فالمعنى: 
أن الإنسان إذا لم يَبّكِ فإنه يتباكى» والتباكي: أن يفعل ما يوجب البكاء» فمّن أراد 
أن يتباكى فليذهبء ولن يتباكى أحد ويبكي إلا إذا ذكر ما فعل الله بهم مع قوّتهم» 
لكن الذي في الصحيح: (إلّا آنْ َكُوتُوا بَاكِنَ» يعني: ولا تتكلُّوا البكاء» وهذه الرواية 
تقتضي أن نتكلّف البكاء وندخلها. 


)١(‏ ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية ١ /١(‏ 77 وعزاها ابن حجر في فتح الباري (7/ )7”/٠١‏ لأحمد. 


6[ىى”»,, التعليق على صحيح البخاري 


6م 6ه ه» 
# © « © « ف« فم ف ف ف ةوف ع و ولع الوم ووو ووو هو وو وو ووه هوه ووو و وه ووو وه و ووو و وم و ووه وثودثوث ةدودو دوه 


ثم إن الناس الآن يذهبون. وهم يضحكون. ومعهم آلات التصوير يصَوّرونء 
والواقع أن هؤلاء لا يذهبون للاعتبار» وإنَّا للنظر. 

ولهذا لا أرى أن الإنسان يذهب إليها قصدّاء بل إن كان هناك درب عليها 
ولا بُدَ فإنه يقنع رأسه. ويُسْرع السيرء ى) فعل الرسول عَلَهِآصَكهوالتَك وليعتبر 
الإنسان با في القرآن؛ لأنني أخحشى أن الإنسان إذا مرّء وعرّح عليهاء أنه لا يقصد 
الاعتبار المطلوبء وهو أخذ الله إيّاهمء إِنَّ) يعتبر بقوّتهم وصّنعتهم وبيوتهم وما أشبه 
ذلك. 

وقال بعض أهل العلم من المتأخرين الذين يقولون بجواز سُكْنَى هذه الديا. 
وجواز الذهاب إليها للتفرّجء قالوا: إن الله تعالى يقول في سورة إبراهيم: 8 وسَكنتم 
في مَسحكن لذن ظَلموأ أَنفْسَهُمْ © [إبراهيم:ه:] فأقرّهم على السكنىء فم| هو الجواب 
عن هذه الآية مع هذا الحديث؟ 

الخواب: هذه الآية تدلّ على أن هذا أمر وقع» ووقوع الشيء لا يدل على جوازه 
وقد أخبر النبئٌ عَلَهآصَكامَالتَمخْ أن هذه الأمة سترتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى7" 
وهذا الإخبار لا يدل على الإقرار وكذلك أخبر أن الظّعينة تخرج وحدها بدون محرّم - 
وهي امرأة- من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله'"' وهذا لايدلٌ على الجوازء 
فالواقع غير الشرع. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام باب قول النبي يَلِ: الْتْبَعْنَّ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) رقم 
ل "/) ومسلم: كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصارى, رقم (7/7575794). 
هه أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (73096) وفيه: : «مِنّ 


الجيرة حَتَّى تَطُوف بالْكَعْبَةِ). 


كتاب المفازي 4 


0 - حَدَننَا يحيى بْنْ بُكَْر: حَدَثَنَا مَلِكء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَا عَنٍ 
بْنِ عَمَرٌ يتنه مَالَ: قَالَ وَسُولُ الله له يك لِأَصْحَابٍ الحجْر: «لَا تَدْخُلُوا عل 
مَؤُلَاءِ المُعَذَّبِينَ: إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابُمْ)|'!. 


1 


5 فإذا قال قائل: إذن امنعوا الشّكنى في الأحقاف؛ لأنها ديار عاد! 
قلنا: لكننا لا نتحمّق أن هذا هو نفس المكان, وإلا فلو تنا أن هذا هو المكان 
لوجب علينا ألا نسكنه؛ لأن الرسول كل أطلق. قال: «مَسَاكِنَ الْذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُهْ) 
ولم يقل: امساكن ثمود) فهو عام, لكن الشىء الذي لا نعلمه بعينه لا يلزمنا حكمه. 


ص 


3 قوله: «الأضحَاب الججرا أي: في أصحاب الحجر. 


وقوله: «مثلٌ) هذا فاعل ايُصِيبك). 
-22 42 


6 التعليق على صحيح البخاري 


باب 
- وت - 6 


شغد واب ون بت زو لمق عن 


55 قَالَ: في عَزْوَة بوك تسل وَجْهَك َب يفل ذاه َضَاقَ 
عَلَيْه كُجُ الب فَأَخْرَجَهَا من حت جُيَيه فَعَسَلَهََاء نّم مسح عل حمَيوا". 

]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أنه يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء؛ لقوله: «قَقَمْتُ أَسْكَتُ عَلَيّْه الماء) 
لكن لا يطلب الإنسان من أحد أن يُعينه» فإذا أعانه فلا بأس. 

-١‏ أنه لا تجزئ المسح على ما ستر اليدين وإن شق نزعه؛ لقوله: «وَذْهَبَ 

وتتفين فك هذا افافذة كر سوال القناء غدهاء:وهوها تشكونه بالمعاكين حوهو 
اسم طابق مُسَنَّاه تمامًا- وهي قشور تُوضّع على الأظافر» ورُبَّا حرّمها بعض العلماء 
من باب التشبّه» أو لأنها تستلزم أن تُطيل الأظفارء وليست هي من تغيير حَحَلّق الله؛ 
لأنها مثل الأصباغ. 

والمهم: الكادي ا وعر المع مادوا ب باتع على المي والظاهر أن 
بعض طلبة العلم يُفتي بأها مْسَح كا مسح الخُفان يومًا وليلةه ثم تنزعهاء ونقول: 


كتاب المفازي 01, 


و 


ا ص > 2ه 9ض تاصق ذا ص سه > 6 واه 
من غزوة تبوك. حتى إذا أشرَّ فنا على المّدينة قال: «هَذْهِ ة 


ع بر رمع 
يبنا ونحبه 1 


هذا لاايصحٌ؛ لأن الأصل فيا يجب غَسْلَه وجوب عَسْلِهء ولايُعْدَل عن هذا الأصل إلا 
بدليل» والرّجل قد ورد بها النصّء والفرق بينها وبين اليد ظاهر فإن الرّجل تاشر 
الأرضء ومع الود تثلج أصابعهاء ثم تضربك الحصاة وتُدميك؛ فلا تحِسٌ بها من 
البرده فلهذا جاءت السّنّه بجواز المسح على الحْمَين دون اليدين؛ والتوسّع في القياس 
حتى نُبطل النصوص هذا غير صحيح. 

ولهذا نقول: إذا كانت المرأة لا تُصَلّ وعليها العادة (الحيض) فلها أن تضع 
المناكير» أمًا في أّام الصلاة فلا تضعهاء وهذا بخلاف الحنّاء. فإن أثر الحنّاء لون» وليس 
بجسم. مثل الحبر» هذا إذا أزلته بعدما ييبس. 

“1- من فوائد الحديث: جواز المسح على الخفين؟ لقوله: ١نم‏ مسح عَلَ خُفَيها. 

4 - أنه لايُكرّر المسح؛ لأنَهُ قال: ١نم‏ مَسَحَ عَلَ حُفَيْا ولم يذكر: مرّتين أو ثلانًا. 

[] قول النبيّ يكِ: «هَذِه طَابَةُ؛ أي: طَيْبة» من الطَّيب» فهي طيّبة» والمهاجرون 
إليها طيبون. 

وقوله: «وَعَدًا أَحْدٌ جَبَلٌ ييا وَنْحِيّهُا هذا من آيات الله الدالّة على صدق رسالة 
النبييّ عَلَناصَكاة 0 لأنّهُ أخبر عر لا تُدركه الحواسٌء فإننا لا نعلم أن هذا الجبل 
الجماد جنا وتحبّه. 


ةذ التعليق على صحيح البخاري 


و-.0 


محمد أخبرنًا عَبْدُ الله: أخبرئا حمَيْدٌ الطويل» عَنْ 

رَسُولَ الله كل رَجَمَّ مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوك فَدَنَا مِنَ 

المَدِينَة َقَالَ: «إنَّ بالمَدِيئة َقوَامَا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًاء وَلَا قَطَعْتُمْ وَاِيّاه إلا كَانُوا 
و 


مَعَكُمْ) قَالوا: يا رَسُولَ الله! وَهُمْ بِالمَدِيئَِ؟! قَالَ: «وَهُمْ بِالمَدِيئَق حَبَسَهُُ 


3 7 57 4 
| 0 5 سس سو عادر 
سن ين مَالِكُ تَدَعَنَهُ: ان 


وفي هذا من الفوائد: 
١‏ - أن للجادات إرادة؛ لأن ثبوت المحيّة ندل عل قوت الإرادة» وهى إرادة 


27 [دهد الجبل خبرت إن الرسول 02137 كَكمْ على ما حصل حوله من 
بلاء ويحن» لكن المصائب قد تكون مُكمّرةٌ للذّنوب رافعةٌ للدّرجات» بل هي مُكَمْرة 
كل اعال» كن بالاحساب ركون: نا النوات: أيضاء: ولهذا"نقول: إن النصائت 
مُكَفرة» ومع الاحتساب يكون فيها ثواب. 

] هذا الحديث لا ينبغي أن يستدلٌ به المضَّرّفون الذين يزعمون أنهم يحجّون 
مع الّجَاجٍ وهم في أماكنهم, كا يُذْكّر عن بعض من يُسَمّون: أولياء» في بعض 
البلاد الإسلاميّة: يحتجر حجرةً في بيته أو في المسجدء, ويقول: سأنفرد في هذه الْدَلُوة؛ 
ليُوحى إن وأحيانًا يقول: أنفرد؛ لأنّ أريد الحج» فيبقى أيِّام الحج في هذه الخلوة على 
زعمهه ويقول: أنا مع الشجّاجفإن امخدل بهذا النديث :نقول: امتذلالك: لين 
بصحيح؛ لأن الرسول عََِوَاصَكَهْوَالتَكة يقول: ١حَبْسَهُمْ‏ الْعُذْرا فعُلم من هذا: أنهم 
لم يذهبوا بذواتهم إلى هذه الأماكن» ولكن المراد: كانوا معكم في الثواب والأجر. 


كتاب المفازي نحف 


فإذا قال قائل: هذا تأويل وإخراج للفظ عن ظاهره! 

قلنا: نعم» هو تأويل؛ لكن دل عليه قوله: احَبْسَهُمُ الْعذْرٌه وحينئذٍ ما دام في 
اللفظ نا يدل عله قليس بكاوي لذن البق المقيقى لأمط ماد ل عليه بسسياقة وإذا 
قرأت الحديث كلّه تبيّن لك أن المراد: معكم في الثواب. 

فإذا قال قائل: هذا لخدو ردلا عل كاعر وهي أن من تعذّر عليه فعل الطاعة 
لعذر صار كمّن فعلها! 

قلنا: نعم» لكن يُشْكِل عليه حديث فقراء المهاجرين الذين قالوا: يا رسول 
!تهنا هلالد قووها احور كين زو ول نع قمر اعقو وال تسق ففال: 


- ٍِ _- َه 7 - ع 
«أمَلا أعَلَمْكُمْ سَيْنًا د رِكُونَ به مَنْ سَبَفَكُمْ وَتَسْبِقُونَ به مَنْ يَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونٌ أَحَدٌ 
ل م0 ّ ره سس سس 25> لم شا ءولئادويى ررك ار 2 يل 7 2 و2 
فضصَلّ مِنْكمْء إلا مَنْ صَنَعَ مِثْلّ مَا صََعْتَم؟ تُسَبْحُونَ وَنُكَردونَ وَتَحَمَدُونَ دُبْرَ كل 


_ ص 6 


صَلَاةٍ ثَلَانا وَتَكَائِينَ مره فمَعلواء فلا سمع الأغنياء بذلك فعلوا مثلّهم» فرجع الفقراء 
إلى النبيّ يه فقالوا: يا رسول الله! إن إخواننا سمعوا با صنعناء فصنعوا مثلناء يعني : 
فصاروا أفضل منًا الآن» فقال النبى عَبدَ ا صَكاموَالتَكه+: «ذلِكَ مضل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاعُ)7' 
فإن ظاهر هذا الحديث يقتضي أنه ليس لهم أجر كأجر الأغنياء الذين يتصدّقون 
ويُعتقون» فهل بين هذا الحديثء وبين حديث فقّراء المهاجرين تعارض؟ 

نقول: لا؛ وذلك لأن الأجر أجران: أجر على أصل النيّة» وأجر على النيّة والفعل؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (909464/ )١57‏ وآخر 
هذا الحديث مُرْسَلء وهو في صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم 
(64) لكن بدون ذكر الشاهد من هذا الحديث. 


18 التعليق على صحيح البخاري 


فأمّا الأجر على أصل النّةء وأنه يُكْتّبِ لهم أجر نيّة الفاعل» فهذا يثبت للمعذورين؛ 
ولهذا جاء في الحديث الصحبح في الكّجل الفقير الذي قال: ليت لي مثلّ مال فلانء 
فأصنع فيه مثل ما صنع فلان! قال الرسول يَلل: «قَهُوَ بيه كَأَجْرهُمَا سَوَاءُ»7 إذن 
فليس غير الفاعل كالفاعل في الثواب المُطْلَّقَء ولكنه كالفاعل في مُطلّق الثواب» وهو 
أصل النّةه وبهذا تجتمع الأدلّة فيّقال: هؤلاء الذين تخلّفوا لهم أصل النيّة دون 
الفعلء إلا إذا كانوا قد فعلوا الأسباب؛ لكن عجزواء فإن من عمل العمل» فعجز 
عنه كُتِبَ له أجر فاعله إن كان أجرّاء وإثم فاعله إن كان إِثَ)؛ ولهذا قال النبيّ 
عَلِنَهِاآصَلاةوالسَلام: «إذَا التَقَى المُسْيَِانِ ن يِسَيْمَيه) َالْعَاتِلَ وَالمَقْعُولُ في الثّارِ» قالوا: يا 
رسول الله! هذا القاتل» فا بال المقتول؟ قال: نه كَانَ حَريصًا عَلَ قَثْلِ صَاحِبه)!"؛ 
وذلك لأن معه السيف ليقتله» لكن إن كان مُدافعًا فلا شيء عليه؛ ولهذا قال: «إِذَا 
التقَّى المُسَْان ن يها فكلٌ واحد منهم يُلاقي الآخر ليقتله؛ ولهذا نقول: إذا عمل 
العمل وبدأ به وعجز عنه كُتِبَ له أجر الفاعل تمامًا. 
لتحا ااي لاوحا او ا 0 

له أجر الفاعل؛ لقول النبيّ عََناصَكَمْوَااتَكَم: «إذًا مَرضٌ الْعَبْدُ أَوْ سَائَرَ كُيِبَ لَه لَهُ مِثل 
ما كَانَ يَعْمَلْ مُقِييَا صَحِيحًا0”". 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد؛ باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم (77370) وابن ماجه: 

كتاب الزهد. باب النية رقم (1778) وأحمد (5/ .)717٠١‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب «وَإن فئان مِنَ المُؤْمِِينَ أفتمَنُوأ مَآصَلِحُوا يما 4» رقم 

(1) ومسلم: كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم (/784/ .)١5‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(250ش2)/). 


فصار الذين يعجزون عن الفعل لهم أحوال: 

الآولى: أن يفعلوا ما قدروا عليه منه» وهؤلاء يُكْنَبِ لهم أجر النيّة والفعل. 

الحال الثانية: أن يكون من عادتهم فعلّه» فهؤلاء يُكْتّبٍ لهم أجر النيّة والفعل 
أيضًا. 

الحال الثالثة: ألّا يكون من عادتهم وأا يفعلوا فعلاء فيعجزوا في آخر الأمرى 
ولكن عندهم عرد همّة ورغبة» فهؤلاء لهم أجر النيّه فقطء ولا يكونون كالذي لم يَنْو 
أصلاء ولم يهتمّ بالعمل» فإن هذا ليس له أجر نيّة ولا أجر عمل» وهذا ما تجتمع به 
الأدلة في هذا المقام. 

وهنا فائدة: كيف نجمع بين قول النبيّوكِِ: ١مَنْ‏ هم سي قَلَمْيَعْمَلْهَا كبا الله 
َه عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَهَ)!" وبين قول الفقير: لو أن لي مال فلان لعملتٌ به عمل فلان؛ قال 
النبيّ يكِ: ١فَهوَ‏ بيه فَورْرْهُمَا سَوَاءٌ)!""؟ 

الجواب: ورد في رواية في نفس الحديث: (إِنّا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائي2" أي: من 
أجلي» ففرق بين مَن هم بسيّئة» وعزم على أن يفعلهاء ثم تركها لله» فهذا ُكْتَبٍ له 
حسنة كاملة؛ لأنَّهُ تركها لله» وبين من يتركها عجرا فهذا تُكْتَب عليه سيّئة» فإن عمل 
العمل» ثم عجز عن إدراكه مع عمله؛ فهذا يُكْتَبِ له وزر السيئة كامالا. 


0( ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من همّ بحسنة أو سيئة» رقم (5441) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم .)7١1//١111(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم (71705) وابن ماجه: 
كتاب الزهد. باب النية» رقم (577) وأحمد (4/ 3). 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم .)7١0 /١79(‏ 


كا التعليق على صحيح البخاري 


تا : .9 حور - در 
4 - حَدَنَا ِسْحَاقٌ: حَدََنَا يَحْقُوبُ بن إِبرَاهِيم: حَدَنَا أيه عَنْ صَالِح 
عَنٍ ابْنِ شِهَابِء قَالَ: أخبرني عُبَيْدُ الله بْنُ عَيْدِ الله» أن ابْنَ عباس أخيرة: 1 
رَسُولٌ الله يبحت بكِتَابه إل كِسْرَى مَعَ عَبْد الله بن حُدَاقَةَ السَّهْوِيّ فامر أن 
عه إل عَظِيم الْبَحْرَيْ َدَفَعَهُ عَظِيمْ الْبَحْرَينِ ِل كِسْرَى» هَل كَرَأهُ مَرَقَهُ 
توت أن ابْنَ المُسَيِّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهُمْ رَسُو ل الله يله أَنْ يُمَرّقُوا كُلّ 


ة . ]١[‏ 
زف . 


ع« 


1 


6 - حَدَنَنا عثّان نَ بن ميتم : حَدَنَنَا عَوْفٌ عَنِ الحَسَنِ» عَنْ أبي بَكْرَةَه 
قَالَ: لَمَدْ تَمَعَنِي الله بَكَلِمَةٍ سَععْتها مِنْ رَسُولٍ ا بَعْدَ مَا كدت 


إن 


أنْ أَك ايحا الما » فَأكَانا مَعَثْث ا 12707070000 
لحَقّ بأُصْحَاب الْجَمَلء فَأَقَاتِل مَعَهُمْ 


]١[‏ وقد مُرّقوا كلّ تمزه وما قامت لهم مملكة بعد ذلك؛ بخلاف قَيْصَرء فإن 
قَنْصَر لم يحصل منه هذا الشيء؛ ولهذا عادت مملكته. فإن القياصرة بَقَوا مُلوكًا حتى 
أزيل مُلكهم على يد الرّوس في عام )١1414(‏ فإنهم قَتَلوا القياصرة» وقضوا عليهم. 
وأقا مرى فإقدوتد الفترح الإسلاةة وال ,فلكم وآمًا إيران فل تت عل ملك 
55 

ووجه إدخال هذا الحديث في المغازي: أنه مُقَدّمة الغزو؛ لأنّهُ لا يُعْرّى حتى 


كتاب المفازي 0 


]١1[‏ اختلف أهل العلم في هذا الحديث: هل المراد به: هؤلاء القوم بأعينهم» 
وأن قوله: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ) يعني: هؤلاء القوم الذين ولَّوَا أمرهم امرأةٌ وعلى هذا 
المعنى لا يكون الحديث عامًا لكلّ قوم ولَّوَا أمرهم امرأةٌ وعليه أيضًا لا إشكال 
فيه قد يَرِدُ من أن بعض الدّول ثُوَيْ أمرها امرأم وتُفلح بعض الفلاح. 

وقال قوم من أهل العلم: إن هذا الحديث 0 لاسا وأن الصّيغة فيه من 
صِيَعْ العموم» فإنها نكرة في سياق النَّْي: «لَنْ» فيقتضي العموم؛ وأن المعنى: لن 
يُفلح أي قوم ولّوا أمرهم امرأت وعلى هذا المعنى يكون هناك إشكال في بادئ 
الزائ: فيبمثل الأمم التى وَل أمرها امراك واتسء ]هو الخوااعن هذا المع ؟ 

نقول: في هذا احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن قول الرسول عَنا0هولتخ: «لَنْ يُفْلِحَ كَومٌ وَلَّْا أَمرَهُمُ 
امرَآَة أن المراد به: الولاية الكاملة التي تكون كولاية الملك على مملكته؛ لأن 
كسرى كان ملك الفُرسء وابنته هي الملكة» والنبي َكضصَووَالتَكة كان يتحدّث 
عنهم؛ ومعروف أن الْمَلِكَ يستبد والآفن إلبه ولا واع ا فيكون المعنى: 0 
أمرهم الولاية التامّقه وعلى هذا فإذا كانت المرأة ليس لها من الولاية إلا أنها تُرْفَع 
إليها الآراء» وتختار ما تراه أنسبء فهذه ليست ولاية تامّة؛ لأن الأمر يُدْرّس ويُنْظر 
ويُناقش قبل أن يصل إليهاء ولو وكِلَ إليها من أول الأمر ما صار عندها النضج 
الذي يبلغ ما بلخت إليه آراء هؤلاء الوزراء ملا 


يلكا التعليق على صحيح البخاري 


57- حَدَثَنَا عَإنُ بن ع عب الله: عدثا تسان» قال يقت الرهرئ: 


: أذكرٌ ا جتٌ مَعَ الْغِلَانٍ إل تي الو داع تَتَلْقَى 
رَصُولَ الله يك وَقَالَ سَغْيَانُ م ال لعا 


فر سَّ 6ه 2 . 0_0 


- حدتما عبد الله بْنْ محَمَدِ: حَدَئَنا سُفْيَانَ عَن الزْهْرِيٌ» 955 


الاحتمال الثاني: أن يقال: إن المعنى: لا يُدركون الفلاح الكامل الذي يُريدون» 
ولو كان الولي عليهم غير امرأة لكانوا أفلح وأنجح, فيكون المعنى: لن يُفْلِح 
الفلاح الكامل قوم ولَّوْا أمرهم امرأة وهذا لا يُخالف الواقع؛ ولهذا الدول التي 
و أمرها امرأة تتأخرء ويكون الذين بترلا رجال أقوى وأقوم. 

وهذا لا يُعارض القول بأن المراد: الفلاح الديني دون الدنيوي؛ لأن الفلاح 
إِمّا فلاح في الدنياء أو في الدين» والرسول عََيَوآصَكاهولتَكمْ مراده: الفلاح الديني؛ 
لأنّهُ هو الفلاح حقيقة» أمّا فلاح الدنيا فليس بشيء بالنسبة إلى فلاح الدين. 

فإن قال قائل: يُشْكِل على هذا ملكة سبأء فإنهم أفلحواء وأسلمت! 

قلنا: لكنها أسلمت وانقادت لحكم سليان عَلضَكوَتَكم وما دامت والية 
عليهم ما أفلحوا فلاحًا ديئيًاءِ لأنها ليست من أهل الجهاد. فكيف يُفلحون فلاحًا 
ديتّاء ومن أعظم الفلاح الجهاد؟! 

وقوله: يام الجمَلٍ) هذا 0 بقوله: انْفَعَنِي ‏ أي: نفعني الله أيّام الجمل 
بكلمة سمعبّهاء ولا نقول: إنها مُتعلّقة بأقرب فعل مذكور؛ لأنَّهُ لو قلنا بهذا كان 
يقتضي أنه سمعها من الرسول وَل بعد موته» وهذا شيء مستحيل. 


كتاب المفازي 04 


حَرَجْتٌ مَمَّ الصّبْيَانِ تتلَقَى النبِيّ كله إِلَ نيه الْوَدَاع 


]١[‏ الشاهد: قوله: ١مَقَدَمَهُ‏ مِنْ غَرْوَة تَبُوكَ). 
وقد نظَّر ابن القيم وهآم في قول الأنصار: 
طَلَّعَالِدْرُ عَلَينَا|( مِسْئَيَاتٍالْوَتَاء 
وقال: إنه لا يصحٌ أنها في مَقْدَم الرسول عََدآِاولتَمْ من مكّة مُهاجِرًا؛ أنه 
لم يقدم من هذه الناحية» فإن صحّت فإنها كانت في مقدمه من تبوك7". 


حوري 


.)061١ زاد المعاد(7/‎ )١( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


و لي مره 


5 بَابُ مَرَض التي ب وَوَكَاتِه 

ح -ووو عه 3-3 
وَعَوْلِ الله تَعَالَ: #إِنَّكَ مَِيَتُ وَإتَُّم مون (5) ثم إن يوم الْقيْسَة عند 

رَيَكُمْ حاص مود رح ١1#‏ 

[1] قول الله تعالى: © إنَّكَ ميت وَإمَجُم مون (ج) ثم إكك يوم الْقيدمَةٍ عِندَ رَيَكُم 


تصِمُوت 4 في هذا من تسلية الرسول عَلَيصَكَهولئمَكَةْ ما هو ظاهر وأنه وإن حصل 
منهم هذا الأذى وهذه المعارضة وهذه المضادّة فإن لكم ميعادًا تجتمعون فيه عند 


الله عَرَويجَلَّه وهو يوم القيامة. 

وقوله عَرَبجَلَّ: #إِنَّكَ مَيَثُ4 بالتشديدء» قال بعض أهل اللغة: إنه إذا قيل: «مَيت) 
فإنه لِمَن مات فعلاء و«ميّت» لِمَن سيموتء وقالوا على ذلك: إن الله تعالى يقول: 
ومن كن مما لَحِيَينَهُ 4 [الأنعام:177] وهذا ميت حقّاء وقال الشاعر: 

َيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْآَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا الم لفت تت الم 

وقد يكون هذا مُطَّردّاه وقد يكون غالبّاء فالله أعلم. 

وقوله تعالى: 9 إِنّكَ ميت وَإِتَُّم مسن 4 في هذا: دليل على أن رسول الله يك بشر 
كغيره يموت كما يموت الناس» وهو كذلك؛ ولهذا قال أبو بكر رت يوليَهَعَنَهُ في خطبته 


0 آذ ا و رموع 


حين توف رسول الله يَكِِ: مَنْ كَانَ يَعبد حَمَدَا فإنْ تحَمَدًا قَذْمَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبْدٌ الله 


.)١167:ص( البيت لعدي بن رعلاء الغساني, كما في «الأصمعيات»‎ )١( 


كتاب المفازي اكلا 


ده - 0 00 6 ا ا 2 
- وَقَالَ يُونْسٌء عن الزهري قَالَ عَرُوَة: قَالَتْ عَايْسَةَ صََََدْعَتْها: 
> ول لت ل ا “ا ار 2 6 
كَانَ النبي كد يقول في مَرَضِهِ ضِه الذي مَاتَ فِيه: «يَا عَايْسَةَ! ما أَزَالُ أجدٌ أَلَمَ 
هء ادير إن 


الطَّعَام الَّذِي أَكَلْتُ بِحَيْرَ كَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتٌ الْقِطَاعَ بي مِنْ ذَلِكَ السّهٌ)!'. 

6- حَدَنََا يحْيَى بْنْ بُكَير: حَدٌ حَدَثنَا اللَّيْثُء عَنْ عُمَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
عن بي له بن َب له عَنْ َب ال بن عباس 48 عَنْ م اَل بت 
الخارث. قَالَتْ: سَمِعْتٌ النَىّ كل يقرَفيِ المَغْربٍ ب: 00 


وقوله لجل « ثم إ يوم لِْيَسَةٍ * في هذا: إثبات القيامة» وإثبات الحساب. 

وأن الأنبياء يختصمون مع أمهية ولكن الحقّ يكون للأنبياء وأتباعهم #وَلَن يجَعَلَ 
أللَهُ لِلْكَدفْرِنَ عَلَ المُوّمِنِينَ سبيلا * [النساء:١4١].‏ 

[] هذا الحديث مُعَلَّق!" وفيه: دليل على أن أَكْلَة حَيْير أنّرت في النبيّ يَكل؛ 
ولهذا قال بعض أهل العلم: إن النبيّ يَلِهِ مات شهيدًا بهذا السّمٌ وكان هذا السم 
أهدته له امرأة مبوديّة في خيبر» تُريد أن تقتل النبيّ يله وقد زعمت أنها تُريد إن كان 
كاذيًا أن يستريح الناس منه» وإن كان صادقا فإنه لن يضرّه'"" ولم تصل إلى مرادها 
في ذلك الوقت. ولم يمت النبي عَلِواصَكةواتَكمْ منه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت. رقم .)١7551(‏ 
(؟) وصله البيهقي في «السئن الكبرى» .)١١/١١(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين» رقم »)5١79(‏ من 


حديث أب هريرة وََيِهَْنُ وأبو داود: كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه 
فات أيقاد منه» رقم ( من حديث جابر رَطأللَهُ ولِنَهَعَنْهُ وليس عند البخاري يهودية. 


05 التعليق على صحيح البخاري 


7 َو مسنبيير 0س هي مّدوة. 5 
فقال له عبد الرّحمن بن عوفي: ! 


َسَأَلَ عْمَرٌ ابْنَ عَبَ ول كرو ا مسواح رت قن 
أَجَلُ رَسُولٍ الله يك أَعْلَمَه إِيَاكُ فَقَالَ: ما أعْلَمُ مِئْهًا إِلّامَا تَعْلَها"". 


: 
- 


]1١[‏ قول أم الفضل لسَدْعَنْها: ُ َم مَا صَلٌ لَنَا لَنا يَعدَّمّ هَا حَتّى قَبَضَهُ الله) الظاهر 
ا بي 0 
قل )#الناسن مع أبي بكر رت يدَليَُعَنَهُ صلاة الظهر'"» ولا يبعد أن تكون الرّواية المحفوظة: 
آنا أخين فنا مودت" 

[؟] كان ابن عباس 'ََلِيَدْعَنْهَا صغيرًاء» وكان عمر رد وتَهُعَنَهُ يدزيه ويدعوه مع 
الأشياخ والأكابر» فكأنهم قالوا: إن لنا أبناءً مثله! يعني: فاذعٌ أبناءناء فأراد عمر 
َيَْتَةُعَنْهُ أن يِبَدّن فضله. فعرض عليهم هذه السورة» قال: ما 5 تقولون في هذه السورة؟ 
قالوا: نقول: إن الله أمر نبيّه إذا جاء الفتح أن يستغفر ربّه ويتوب إليه» فأخذوا بالسورة 
عل لعزم لكر ان عات بوك ذو محري الور رقو [اإذ ميل هذ 
الأمر فقد قَرّبٍ أجلك. فا بقي عليك إلا أن تختم عمّرك بالاستغفار والتوبة: فأيّده 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (584): ومسلم: كتاب 

الصلاة. باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب القراءة في المغرب» رقم (57/) ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الصبحء رقم (157/ 7ا١).‏ 


كتاب المفازي كف 


ص 
يي 


2 و لا يس 2 هم 1 5 2 07س 6 

١‏ - حدثنا قتيبة: حدثنًا سفيان» عن سَليّان الأحوّل. عَنْ سَعِيدٍ بن 

1 سام فال قال: ]7 2ك مهموي هه د سما سمسة وير 0 2 اير 0 
0 : بن باس: يوم | ميس » وَمَايوما| لْحَمِيس؟ اشتد برَسول الله 
1 اه مو 7 0 0 م 2 ع 20000 28 
كد وَجَعَة فَقَال: ١تون‏ أكتبٌ لَكمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أبَدّاا فتتَارَّعواء وَلَا 


6 سأ سن ساسا لو 
با م 0 


لبتم -.- 2 7 آ-ه عو آم 2004 5 2 - 2 7 - 1ه 
يَسَغِي عِنْدَ نبي تَتازعء فقالوا: مَا شَأنه؟ أَهَجَرَ؟ استفهموه. فَذهَبوا يَرَدُون عليه 


فَقَالٌ: ١دَعوني»‏ فقالذى أنا فيه خخ يما تدغونى إِلَيّْه) وَأَوْصَاهُمْ بثلاث» قَالَ: 


0-4 


ع وو 


١أُخرجُوا‏ المُشركِينَ مِنْ جَرِيرَةٍ الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا الْوَفْدَ بنَحْومَا كُنْتُ اجيزهما 


الامس 
1١‏ 
خض 


عمر ويَدَإْتَهَعَنْهُ على ذلك. وتبرّن به فضل عبد الله بن عباس وَوَإيَدعَنْهًا. 

]١[‏ قول النبيٌ كلِ: «أَخْرِجُوا المشْرِكِينَ مِنْ جَرِيرَةِ الْعَرَبِ) «جزيرة» جمعها: 
جزائرٌ» وجزْرء ك:صحيفة» جمعها: صحائف» وصخفء. وجزيرة العرب: من اليمن 
إلى نهر الفرات جنوبًا وشمالاء ومن الخليج العربّ إلى البحر الأحمر شرقًا وغربًاء وفي 
الغرب من جهة مصر إلى نر اليل قبل أن تُفتّح قناة السُّويس» فيدخل فيها نجد 
واليمن» وقد ذكر أهل العلم هذا في باب أحكام أهل الذَّمّة في الفقه. 

وهل تتبعها الجزائر التي في المياه حوها؟ 

الجواب: لا تتبعها؛ لأن الحدود لا يدخل فيها الحد في المحدودء وعلى هذا 
فالبحرين ليست من جزيرة العرب. 

وإنَّا أمر النبيٌ يك بهذا لثلاثة أسباب: 


الأول: أهم يفسدون المسلمين. 


1" التعليق على صحيح البخاري 


» » © > 6 اه م م > م م دمع ممعم م و. 6م وهم فقوو 6و موود وهو م و ووو ووو وو ووو وو ووو ووو واو وه ووو وو ووو وود 96و59 


الثاني أخهم قد يكونون سببًا في نزول البلاء؛ لأن المعاصي لها تأثير على العموم. 

الثالث: أنهم رُبَّا إذا كَثروا وانتشروا في الجزيرة يُطالِبون بأن تُقام أديانهم» 
فيجتمع دينان في جزيرة العرب. وهذا لا يُمكنء فأمر البو 00 
بإخراجهم؛ لأن بقاءهم في هذه الجزيرة خطر على أهل الجزيرة» وَأَمْرُه عَلهصَكَمْوَالََمْ 
بذلك هو الخير بلا شَكُ. 

زلهذااتحن افون جذا 3 اخفيل الآذ :من ككرة إضال البهوة والتضارق 
والمشركين» وقد ثبت عن النبيٌ اكوك في (صحيح مسلم) أنه قال: «لَأَخ رحن 
ليود وَالنّصَارَى مِنْ جَرِيرَةِ الْعَرَبء حَتَّى لا أَدَعَ إل مُسْلَا»'" وكذلك في السّنْن عنه 
أنه قال: «أَخْرِجُوا الْيهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَِيرَةٍ الْعَرَبِ)!" ففي اليهود والنصارى 
أمر بإخراجهم؛ وعزم على إخراجهم. فالعَزم في قوله: الأَخْرجَنَ) والأمر في قوله: 
«أَخْرِ جوا» وأمًا المشركين ففي الصحيحين قال عَلِوااضَكةوالسَلام: «أَخْرِ جوا المُشْرِ كين 
مِنْ جَزيرَةٍ الْعَرَب)"". 

وقوله: «أَجِيرُوا الْوَْدَ بتَحْو ما كُنْتُ أَجيرُهُمْ) هذا الأمر يتوجّه إلى ولاة اللأمورء 
والمعنى: أن الوفود الذين يأتون أَكْرِمُوهم وأعطوهم جائزتهم بها كان رسول الله 
َل يُكرمهم؛ ولو كانوا غير مسلمين؛ لأن لهم حقّاء وفي مسألة الضيف خلاف: هل 


.)17'/11/51/( أخخرجه مسلم: كتاب الجهاد؛ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم‎ )١( 

,)5/8/11( أخرجه البيهقي في «معرفة السئن»‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء؛ رقم )٠١ /١71/(‏ وهو 
هذا الحديث في «صحيح البخاري". 


كتاب المغاري 0ك 


2008 5 هم -_ه 2082 8 2 م يرنه مز 8س ٍّ 
7" 4- حدثنا عل بن عبد الله: حَدثنا عبد الرَرْاق: أخيرنا مَعْمَرْء عن 


رَسُولُ الله يله وَفي الَْيْتِ رَجَالٌ» كَقَالَ الب يك: «هَلُُوا أَكْدْبْ لَكُمْ يِنَب 
لاوا 44337 كال ينش اوه إن شر لان كله فنا علنة أرط وعلدف 
الْقَرْآنْء حَسْيْنَا كِتَابُ الله» فَاختَلَف أَهْلٌ الْبَيْتِء وَاحتَصَمُوا 2111 
يجب إكرامه إذا كان غير مسلم؟ والصحيح: أن له حق الإكرام ولو كان غير مسلم 
مالم يكن حربيًا. 

وقوله يَلِه: «أكْيْبْ لَكُمْ كنبا َنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ بدا اختلفوا في هذا الكتاب: 
هل الجر اذ لق تعاو ازنفه فق العرم اعديك! الهس 12 اضيا يا وشو الل 
كتاب الله!''' ولكن الصحيح أن المراد: كتاب الخلافة» أي: لن يحصل بعده نزاع» 
ثم إنه بعد أن توق الرسول عَلْيهصََاوَاتَكام وبايع الناس أبا بكر وََإِيدُعَنَهُ صار 
الأمر على ما يُريد النبينٌ يك ولا شك أن رسول الله موتكم ما كتب الكتاب» 
ولولا أن الله عَيَيِجَلّ يسّر لكان هناك خلافء فإن الأنصار قامواء وقالوا: منًا أميرء 
ومنكم أمير! وحصل نزاع عظيم في سقيفة بني ساعدة» والقصّة مشهورة» فكاد 


2 مسحو و سجر 


الأمر يكون فتنة» حتى بادر عمر ووَِتَُعَنَك وبايع أبا بكر ودَإِنَهعَنَه. 


لكر النبىّ يَكةِ أوصى ببذه الوصايا الثلاث فقط. والثالثة منها منسيّة» وليست 
هذه الوصايا هي ما يُريد أن يكتبه النبيّ عَلَهضَكاهوسَكم بل هو كتاب آخر غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب كتابة العلم» رقم )١١5(‏ ومسلم: كتاب الوصية» باب 
ترك الوصية لمن ليس له شيء؛ رقم .)7١١ /١57177(‏ 


كلت التعليق على صحيح البخاري 


فَمِنْهُمْ مَنْ يَقَولُ : نوا يتب لَكُمْ ناا ضِلُوا د ومِنْهُم من يفول عه 


00 كد وا اللَّغْوّ وَالِإِحْتَكَافٌ قال رَ سُولٌ الله د «قومُوا» قَالَ عبَيْد الله : 


فَكَانَ يه يقَولٌ ابن عباس : إِنَّ الو يدَ كل الرَزِيّة دما حال ين سول اش قله وين أن 
يَكْتَبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ؛ لاختلافهم, وَلَعَطِهِها". 


]١[‏ كان ابن عباس وَنهعَنْها يتمئّى أن الرسول وَل كتب هذا الكتاب؛ لأجل 
الأعصز ختت ولا غيةه إن كان الكتانب يففمل عل أغياء أخترئ: لكن اللترن يننا 
وقعء فإنهم ل) اختلفوا وأكثروا القول أمرهم الرسول عَلْيَهاصَكاهوَاَاتَمْ أن يخرجواء 
ولم يكتب الكتاب» وهذا لا ينافي الرواية الأولى أنه أوصاهم ببذه الوصايا الثلاث. 

وقوله: ١حَسْبْنَا‏ كِتَابُ الله هل فيه حُحجّة لِمّن يتركون العمل بالسّنّة؟ 

الجواب: من لا يعمل بالسَّنّةَ لم يُؤمن بالرسول عََنَوصَكةْوَلتَكمْ ولا بالقرآن؛ 
لأن الله تعالى يقول: يبا آَلَدِينَ َامَنُوَ 
الفائدة من الإيمان بالرسول يلي إذا كُنَا لا نقبل سُتنه؟! وأين ن الإيان به؟! ويقول 
عَيَوَجَل: #وَأَنَرّلٌ أسَّدُ عَلَيَلَت الْكتب وَلْكْمَةَ 4 [النساء:١1]‏ ويقول: #وَأَنرلنا إِليَكَ 
لكر لْبَينَ للئّاس ما رَلَ إِلَمِمْ 4 [النحل:44] فالسُنَّة بيان للقرآن. 

لكن هنا إشكالٌ: كيف يكون هذا الكتاب في أمر الخلافة» ثم يقول عمر 
ضَلتَدْعَنهُ: : «عِنْدَكُمُ الْقَرآنء » حَسْنًا كات الله»؟ 

الجواب: لأن عمر ره لقاع لم بعلم ما الذي ينيكبي الرسيوك عَلتاضَلوَالسَلف 
وإلا فإن الرسول َيِهاسَكؤْرلتَكْ لا يُمكن أن يكتب كتابًا لا يضلُونَ بعده وعندهم 
القرآن؛ لأن القرآن كاف عن كل شبيء؛ ولهذا في خطبته في حَجّة الوداع قال لهم 


مَنُوَا عاضوا لله ورسولوء #* [النساء:75١]‏ وما 


كتاب المفازي ك7 


47# 4/ 484 4 - ركنا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْن جيل اللْحَمِىّ: حَدَثَنا ِبْرَاهِيمُ 


2 سَعْدء عَنْ أبيهه عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَة وِوَلتَدعنهاء قَالَتْ: دَعَا لني بلاطم 


عَلَيْهَا السَّلَامُ في شَحْوَاهُ الذي قُبضٌ فيه فَسَارََهَا بِسَّىْء» فَبَكَتْء ثم دَعَا هاء 

١‏ م عر 9 2 00 ه في ل ع رع 

فَسَارَّهَا بِنَىْءِء فُصَحِكَتْء فَسَأَلنَا عَنْ ذَلِكَء فَقَالَتٌ: سَارَنيٍ الب كله له يقبَض 

00 0 عور . ره فر ع )تم مرب َس 222 6 رةروو 

في وجعه الذي ف فيه فبكيت» ثم سَارَنٍء فاخيرني اني أو أهله بشعه» 
8 1 ] 

س2 وري وه ورات 0 ل تيس 2 مله > ها راه 
ه25 5 - حَدثنِي محمد بن بشار: حَدَدنا عند : حدثنا شعبة» عن سَعبٍ 85 


- عَلتَواضَكووالكَكهم : «وَكَدْ تَوَكْتٌ فِيكُمْ ما آَنْتَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعْتصَمْتَمْ به كِنّابٌ الله0"" . 


]1١[‏ كان الرسول يَكِهٍ يعلم بأن أجله قريبٌء وأن هذا الوجع سيموت فيه 
لكنه لا يدري في أيّ يوم هذا؟ 

وبكت فاطمة وَوََيَهعََا في الأول لفّقد أبيهاء ثم ضحكت لسرعة لحاقها بد 
وفي هذا: دليل على يقينها رَيدََتَهعَنهَا بأنها إذا انتقلت من هذه الدار تنتقل إلى خير منهاء 
وإلا فلا أحد يقال له: إنك قريب الأجل! فيضحك. بل هذا بعيد من حيث الطبيعة 
البشرية» لكن لإيهاما رََََْنَْا بأن ما في الآخرة خير مما في الدنيا ضحكت. 

وقوله: «فَضَحِكْتَ) أي: تبسّمت؛ لأن الضحك يُطْلّق على التبسّم وإن كان 
أصل الضحك لا بد أن يكون بصوت. ولكنه قد يُطْلّق على التبسّمء وهو الظاهر 


هنا؟؛ لأن الضحك بصوت غيرٌ مناسب. 


.)١51//١7١4( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي َكل رقم‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


مو 8-0 يمه و 2ى, ر و عدو ىم و ما بو ااتت عدي ده > 2 
عن عروة» عن عائشة» قالت كنت أسْمع أنه لا يَمُوت نبي حتى يحيرٌ بَيْن الدنيا 
ووم8 


و ون 0 م عو 75 اس ربح بير ٠‏ آ تك 0 6 00 6 ص اع 
وَالآخرّة» فسَمعت النبىّ كلل تقول فى مَرَضِهِ الذى مَاتَ فيه» وأخذته بحة. 
َِ ل 1 2 2 مي سه ع كع ع [ا] 
يعو : #مم ألَذِبنَ نعم الله عَلدهِم # الآيّة» فظئنت أنه خير : 
هس 3 ل ص مس بير ى.نتر ها ره ساهم وعم را ها اجر ثيه 

5 5 - ححَدَننَا مُسْلِمٌ: حَدَئنَا شعبَة» عَنْ سَعْدِء عَنْ عَرْوَةٌ عَنْ عَائْشَة 
01 > 2 صَيلايدُ عر 5 سو اه 00 2 ٠. ٠‏ 
قالت: ل) مَرض النبي وَيْدِ المَرَض الذِي مات فيه جَعَل يُقول: «في الرفيق 
الأغقى)!". 


[١]قولها:‏ «كُنْتُ أسْمَعٌُ) يعني: من الرسول كَلله. 

]١[‏ قوله: «ني الرَّفِيقَ» هذا اسم جنسء والمراد به: المرافقون؛ لأن هذا 
اللفظ يدخل فيه الجمع والمفرّد إذا جاء في مثل هذا السياق» فالرفيق: جماعة الرفقاء؛ 
ولهذا يجوز أن يقال: رُفقاء. 

وقوله: «الْأَمْلَ» أي: الأَعْلّون» وأعلى ما في الجنّة يكون للأنبياء والرّسْلء 
والمعنى: اجعلني في الرفيق الأعلى» وهم الساكنون لأعلى درجات الجئة» و«في» هنا 
للمصاحبة بمعنى: مع. 

وقد قيل: إن المراد به: حظيرة القدس مع الله فوق عرشه. وهذا بعيد. 

لكن هل من أساء الله عَرَِيجَلَ: «الرفيق»؟ 

الجواب: نعم هو من أسمء الله عَرَيِجَلَّه لكنه من الرَّفقء لا من المرافقة» قال 
النينٌ يلِنه: «إِنَّ الله رَفِيقٌ يحب الرّفْقَ)'" أي: الرّفق في الأمور وعدم العنف. ضد الغشمء 


)1951( أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرّض الذمي بسب النبي كَل رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة. باب فضل الرفق» رقم (*وه؟/ /ا/ا).‎ 


كتاب المفازي 58 


يي عو 7 . رم ره - مه 0 وى راعرره 
؟ - حَدَنْمَا أبُو الَْرَانِ: أخيرئا شَعَيْبٌ» عَنْ الزهريء قَالَ عَرْوَةٌ ره 
211 7 1ل عل * 
الزْيْر: إن عَايَسَةَ قَالَتْ: كَانَّ وَ ول الل ةر هُوٌّ صَحِيحٌ يول : ١إِنَهُ‏ لم يقذ 
00 جا عروى ان افق رد اف ل ا ا ا د ا ا 
ٍ فط حتى يَرَى مَقَعَدَه مِنَ الجنق, ثم يحبا أو يجيا اشتكى. وَحَضْره 
6وىوو رع رس دس هه و 5 سو هه ل ا جا عر > هس 
ا ل ا 
2 كه م ًَ 0 2 5 
سَقَفِ البَيْتِء ثم قَالَ: «اللْهُمَّ في الرّفِيق الْأَعْلَ) فَقَلْتٌ: إذَا لا نجَاورْنَاء فَعَرَفْتُ 
عم 2 و يس م 2 
أنه حديثه الذي كان حَدَثنَا وَهوَّ صَحِبعٌ!". 


سلسم تيه 


: - حدثنا محمد: حَدَئَنَا عَقَانُ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْريَة عَنْ عَيْد الححَنِ 
ابْنِ القَامِء عَنْ أبيهه عَنْ عَاْشَةَ: دَحَلَ عَبْدُ الرّحمَنِ بْنْ أبي بكر عَلَ النبِيّ كلق 
انا سرد لجن إل ستريب وق عر ازور اك زاك مار بوب قله رشود 
الله يك بَصَرَهُ فَأَحَذْْتٌ السّوَاكَ فَقَصَمْيْهُ وََقَضْنْكُ وَطَيبنة َم نم دقعم إل التَبيّ 


-ه 6 مر ع 


كك فَاسْتَن به ق) رَأَيِتٌ رَسُولَ الله اسمن سانا قعل 0 منة» قَّ) عدا أن 


0-1 


2 3 صناابته سد هس رمو 6ه إن 04 2 
رع رَسُولُ الله كله رَهَمَ يدَهُ أو إضْبَعَهُ مُعَ قَالَ: «في الرَّفيِقٍ الْأَغل' تَلَاناء َم 
و0 امت عه 5 دهج م [1] 


- وليس معناه: المرافق؛ لأنَّهُ لم يرد. وإن كان قد يُقال: «اللهم أنت الصاحب في 
السفر» ى) يقال: إن الله معك. وما أشبه ذلك. 
١[‏ أقولها: «إذًا لا يجاوِرنَا» أي : يموت وينتقل عن في الدنياء أمّا في الجنة فزوجاته 
معه. ووقع في نسخة: «إِذًا لا يْتَارْنَا». 


[؟ مات الرسول عَلَنهِاصَلَاوتَكه في بيت عائشة؛» وفي حجر عائشة» وفي يوم 


فى التعليق على صحيح البخاري 


وقولها: : ١فَقَصَمْتَه)‏ القصم: الكسرء وكأنها َصدَلنَعَنْهَا كسرت الطرف الذي كان 
يستاك منه أخوهاء وفي نسخة: «قَقَصَمْئْهُ؛ ولعلّ القضم والكسر بمعنى واحده فكأنها 

وقولها: «وَتَمَضْتهُ» أي: أنها بعدما عَلَكنْه تَمَضته؛ لأنّهُ إذا علك فإنه يكون فيه 
أشياء تحتاج إلى نفض . 

وقولها: 'وَطَيَينةُ؛ ليس المعنى: جعلت فيه طيباء بل المعنى: جعلته طيبا مهيا 
للتسوك به وكلٌ هذا من محبّتها للرسول لك ورأفتها به صَدَإََدعَنْهَا 

ثم أخذه النبي يك بيده الكريمة» واستنٌ به قالت: قا رَأَيْتُ رَسُولٌ الله لله َكل 
7 ست اسيتانًا كل أ حْسَنَ مِنْه) وهذا من حكمة الله عَرَعَجَلَّ: حتى يكون فمه يكل في تلك 
الخال أطيب ما يكون. 

وقولها: «رَكَمََدَهُ َو إِصْبَعَةُ) الَّكّ هنا من الرّاوي. 

وقولها: انم قََىا أي: : مات عَلََهِااضَةوالسَم. 

وقولها: «مَاتٌ بَيْنَّ حَاقِئَتِي وَذاقِنَتِي) الذّاقئة: طرف الذقن, والحاقنة: الترقوة؛ 
لأا كافك تشيذة إل :ظورها» فلعل راشةيلقها: 


كتاب المفازي قف 


3 9 مو مآ و وو 


خبرنًا يونس» عن ابن شِهَابء 
َليعنهَا أغوة : أن رَسُولَ الله يَكِ كَانَ ذا انتَكَى 
2 نَمْسِهِ بِالمُعَوّدَاتِ و مسح عنه عَنْهُ يّدو 0 متك وَجَعَه الذي توق فيه عبد 


0 الَّتِي كَانَ يَنْفْتُ وَأْمْسَحُ بِيَدِ النِيَ كله 
مع[ ]١‏ 
عيهة . 


قَالّ: أخبرنيٍ عَرْوَة أَنَّ عَايْسَة 


ل ول 


]١[‏ قوله: "بالمعَوّدَاتِ) هل الجمع هنا باعتبار كل آية» أو باعتبار السّور؟ فإن 
قلنا: باعتبار السور فهم مُعوّدْتان فقط» ولكن بعض أهل العلم يُدْخْل فيها: #فل هو 
أنه لحت #4 وبقول: أطلى عزن هنةه القلف العرةات هن بات ادلب ك) ثقال: 
«العُمَرانَ لأي بكر وعمر وََلئهءنها وهنا وإن كان قد عُلَّبِ المفضول لا يضر 
فكذلك المعرّذات إذا قلنا: #قُلٌ هو أَنَّهُ أَحَدٌ * معها فإن #كُلٌ هو أنَّهُ أَحد » 
أفضل منهاء لكن لا مانع من أن يُكَلَّب المفضول. 

ما إذا قلنا: إنه لا يدخل فيها #فل هو آلّهُ أحدٌّ * فإنها تُعْتَر مُعَوّذاتِ بالجمع 
باعتبار كل آية منها. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن المُعَوّذات من أحسن ما يُقَرّأْ على المرضى 


هو ءو(1) 


إضافةً إلى قراءة الفاتحة» ى! في حديث أبي سعيد وََإََهعَنَهُ 
وعلى هذا فيكون سبب قراءة هذه الشّور الثلاث أمرين: 
الأمر الأول: عند الشكوى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة. باب ما يعطى من الرقية على أحياء العرب» رقم (5115؟) 
ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم /77١١(‏ 10). 


يحض التقنيق على صحيع اليغاري 


# # # © # # # 9 © 668 ففعة و قفوو وو ةو ووو وو و ووو وو ووو و عجوو دوو ور وو و وو وو عون ويا و واج عو ولعو و سمه هس ياسع مجر ديدي 


والاأمر الثاني: عند النوم. وف هذا أكر حكمة. فى صوارة الإخلاص الإخلاض 


ا 2 ٠‏ 2 م 9 - مزلد 5 3 ه دا 15 2 ع 
لله عروجل. والنوم على هذه العقيدة. وأمّا المُعَرّذات فإن الإنسان يستعيذ بالرّتٌ 
ع جل من هذه الأشماء: # ومن امي إِذا و «# وهه الليا. + ومن 0 

- م ٍِ_ حمس عير ص - ١40‏ ب 
عي 
ا 7 ١‏ ره 2 074 4 2 2 1 5 ال ع 


بمثلهماء وقد عوّذ النبيٌّ تكلةِ بهما من السّحرا". 

والحكمة من التّفث -والله أعلم- أن الرّيق الذي تطهَّر بهنه القراءة يشمل 
جميع البدن» لكن متى ينفث؟ 

الجواب: الظاهر -والله أعلم- أنه يكون مع كل آية. 

وأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث: ما يستعمله الناس من القراءة يالاء 
وبالأدهان وشبههاء ثم يدهن بها المريض؛ لأن الرسول يك كان يتفث في يديه؛ ثم 
يمسح بهم| وجهه وصدره. وما يستطيع من جسده عند منامه'”» وكذلك أيضًا إذا 
مرض كا في هذا الحديث» وقد ورد هذا عن الصحابة'' وورد عن الرسول يكل في 
حديث رواه أبو داود أنه فعل ذلك» لكن جعل معه ترايًا''' وهل يُشترط أن يكون 
هذا التراب من بطحان كما في الحديث؟ 
نقول: لاء فإن الظاهر أن هذا غير مقصود. فيكفي أي تراب؛ لأن التراب طهور. 


.)١18/7( بُنظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

)1١(‏ أخيرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن, باب فضل المعوذات» رقم (/إ801) 
(") انظر: معنف ابن أبي شيبة (11/ 14-684). 

0غ أشخر جه أبو داود: كثاب الطبء باب في الرقىء رقم (584.2). 


كتاب المفازي ف 


5 2 00 و مو آَم 2 م روغير 2 1 و 0 00007 ىع 
معو وير - 2 أ#- و 1-6 راص هه 5 2 
: م6 مده 6 سس 6 0-9 ل © 6 ع - م عع سر سلس - س 
ابن عروة» عن عباد بن عبد الله بن الزبئير» أن عائشة اخيرته. أنّْبَا سَمِعَتٍ النبى 
كا ه 5 01 - . مو ات عر وى عا اوري .1 ملابير 27 4 لم )؟.ه 
عَييك وا 7 يقول )ا اغفر لى» 


وَازُعنني: وَأَخْفْني بالرّفيقٍ 


0١‏ -حَدَثَنَا الصَّلْتٌ بْنُ مُحَمّدِ: حَدَتَنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ هلال الْوَرَّاقِ 


صَعَت إِليْهِ قبل أن يَمُوتَء وَهُوَ مُسْيِدٌ | 


بت © وى اماه 


8 0-7 0 2 اع وهو وود 72 هه 0 اي ناته * آ ته . 
عن عروة بن الزبيْر» عن عائشة وََإِيِدعَنْهَه قالت: قال النبي كَةْ في مَرَضِهِ الذي 


َه 
5-4 
.6 


. 2 > سا وال ا 04 َي م 007 ل ا 810" ارصم 2 0 
لَمْ يَقمْ مِنْهُ: «لَعَنَ الله المَهُود انْحَذُوا قبُورَ أَنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) قَالَثْ عَائْسّةُ: لَوْلَا 


ذَّلِكَ 


ا أن ا" 

فإن قال قائل: وهل يُستحبٌ لِمَن قرأ بالماء أن يجعل مع الماء ترابًا؟ 

فالجواب: قد نقول هذا في الجروح وشبهها التي يدهن بها دهتاء أمّا فيها يُشْرَب 
فلا يظهر. 

[١]زاد‏ في بعض النسخ: «الْأَغْل). 

]١[‏ غرض النبيٌ عَلتَهاصَكاةولتَكمْ بهذا: التحذير من اتخاذ قبره مسجداء وفي 
رواية: ١«لَْعَنَ‏ لله التفوة والتضارى اذو فور يانه مَسْجِدًا0'" وعلى هذا فلا 
يجوز أن يُتّخذ قبر النبيّ قي مسجدًا يُصَل فيه. 

فإن قال قائل: كيف دَنْهَونَ عن إقامة المساجد على القبور» وهذا قبر النبيّ كل 
في المسجد؟! 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» رقم )1112٠0(‏ وف 


كتاب الصلاة» رقم (175) ومسلم: كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 


ان التعليق على صحيح البخاري 


1١ 


"555 م ّ ا مع عمى ا ا ا تي ا 000 و20 
د سعِيد بن عميّر. قال: حَدثني | لليث,. قال: حدتني عقيل» 


ار 2 5 8 أذ و ره 3 6 20 0 
َوْجَ الي يل كا 0 يلل رانب رعق كاده | واج 
ءًَ ل أ أ 6 ير :اس امل روات 


يمرض ف بيتي» دن فَحَرَجَ وَهْوَ بَيْنَّ الرَّجْلْْنِ 2 حل رِجْلَاهُ في الأرض» 


بَيْنَ عباس بن عبد المُطلب وَبَيْنَ رَجل آخَرَء قَالَ عبَيْدُ الله: فَأَخيررْتٌ عَبْدَ الله 
0 0 ره و 4 576 7 2 

بالذِي قَالَت عَايْسَّةَء فَقَالَ لي عبد الله بْنُّ عبّاس كل تي من الول الس 
يط ا نىى م ير مم 3 


00 
1 
3 

03 
0 
,25 
0 
6 
0 
3 


: 3 ث أن رَسُول الله يَكِةِ 0 دَحَل بيْتي» 
وَاشْتَدَ به وَجَعْهُ قَالَ امَِيقُوا عن مِنْ . 000 كي َملِ أَعْهَد 
إِلَ النّاس» فَأَجْلْسَْاة ني يقب حصا ل ال دأ طففنا لصي 1 


مِنْ تلك الْقَرَبِء حَتى طَفْقٌ يشير إِليْنا بيده أن قد فعلتن» ل 


قلنا: إن القبر كان خارج المسجده ثم أَْخل فيه برُمّتهه ولم يكن القبر بارراء 
بحيث إن الناس يُصَلُون إليهء أو يُصَلُون عنده؛ بل هو في مكان مُستقل» وإن كان 
بعش أهل الغلم عَنَّى أنهالم يُدْحَل في المسجده وهو ده فلو أخرج من المسجيد 
الآنء وجعِلَ له مكان خاصء لكان هذا من أحسن ما يكونء إنم| هو لم يُنَّخَذْ مسجدًا 
يُصَلّ فيه» والحمد لله. 

وقول عائشة يَبَليَهءَتهَا: «لَوْلَا ذَّلِكَ 7 قبرده) أي : لأخرع لكو كارا إذا 
أخرجوه أن يُيْنَى عليه مسجدء ويتّخذ مسجداء فقالوا: يبقى هنا في بيته؛ لأن بيته 
محمي» فلا يستطيع أحد أن يَغْيّر فيه شيئًا. 


كتاب المفاري كف 


لحس 


رع إل النّاسِء فَصَلَ لَهُمْ وَحَطَبَعُ؛!". 


0-4 
3 


أَن» مقتضى فتح همزة أ أن تقول: أن النبىّ يَكِةِ لم4 دخل 
بيتها واشتدٌ به وجعهء لكن ل) قالت: «ل دَخَلَ بَيْتِى) فالكسر أوضح. أي: خحَدَثْ 
تقول: إن النبيّ كَلِلِ. 


وفي هذا الحديث من الفوائد: 


ُتّدَحن١ قوله:‎ ]١[ 


-١‏ حرصٌ النبىّ عَلنِآصََةَْلمَكةِ على ملاقاة أمّتهه وإرشادهم؛ وتوجيههم. 
والعهد إليهم با فيه مصلحتهم. 

؟- أن الماء يُتشّط الإنسان؛ حيث قال: «هَرِيقوا عَلنَ) أي: صُّبُوا علي وهذا 
من أنفع ما يكون للحُمّىء وآيات النبيّ عَلنَوااصَكَواتَكع تخرج شيئًا فشيئاء قال 
َلتَهااضَكاة لَه : «الحبّى مِنْ فبح جهنم َأبْدمُوهَا بالا" وكبار الأطباء الآن 
7ب 0 00 

وأذكر أنه كان معنا صبي» ونحن ذاهبون إلى العمرة» وأصابته الحمّى» وذهبنا 
إل كلاق الطتومة اوقا احصرروا قوناء ثانالا البارده وغطوا بها الوللة قمر جحو 
عليه» وكلما نشف فافعلوا هذاء وكان هذا قدي قبل أن تحصل المَكَيّفات» وقال لنا 
هذا الطبيب: إن النبيّ عَآصَكوتََم يقول: «الحمّى مِنْ قَبْح جَهَنَه فَأبرْدُوهَا بالاء) 
وفعلناء وشّفِيّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب الحمى من فيح جهنم رقم (01/77) (01/75) (01/70) 

(2) ومسلم: كتاب السلام» باب لكل داء دواء» رقم )477/57١1١( )/8/5١١9(‏ 


0١ / ١ 20)‏ 8 ) عن ابن عمر وأساء وعائشة ورافع صَدَإََهعَنفر. 
وأخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» رقم (7”771) عن ابن عباس وعََْعَنها. 


كاب التعليق على صحيح البخاري 


417 5 5/ 4 4 4 4 - وَأَخبرَن عَبَيدُ الله بْنُ عَيْدِ الله بْن عَيْبَة أن حَائسَةَ وَعَبْدَ الله 


ابن عباس ويَةعَنف قَالَا: ح)نرَلَ بِرَسُولٍ الله َك طفق يَطْرَحٌ حخِيصَةً لَهُعَلَ وَجْهِه 
لاض تناع رحو َقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةَ الله الله عَلَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى, 
00 : 

اتحذوا قَيُورَ نيا َنبيَائِهمْ مَسَاجِدَا يُحَذّرٌ مَا صَنَعُو!'!. 


وقوله يَكِْةِ: «من سَبَع قِرَب) إنها كانت سبعًاء لأن السبع فيهن الكثرة» وهذا 
ما يزيد في النشاط . 

5 أليس في هذا إسراف؟ 

: هذا؛ لأن الماء يتَشُط الإنسان» والمريض يحتاج إلى ما يُتَشْطه على أن 

قوله: بيعي ا 1 . 
عليه من السبع؛ لأن «من» للتبعيض» وليست للكمال؛ ولهذا لم يقل: هريقوا عل 
سبع قِرب» ويدل لهذا أيضًا قولها: ١طَفِقٌ‏ يُشِرُ 2 إِلَبْنَا بيده أَنْ قَد مَعَلمْنَّ). 

وقوله يَكِ: ١لَمْ‏ تَحُللُ أَوْكِيَْهُنَّ؛ هذا لأجل أن تكون على سبيل الكمال» لا نقص 
قهرت لأنْهُ إذا خلت أوكيتهر فقد يدرت متهن. 

1]من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوازٌ لعن اليهود والنصارى على سبيل العموم» فتقول: لعنة الله على اليهود. 
لعنة الله على النصارىء وما أشبه ذلك. أمّا على سبيل التعيين فالصحيح أنه لا يجوز؛ 
لأنك لا تدري لعل اله يديه؛ ولا جعل الرسول يي يلعن فلانا وفلانًا من كبراء 
الجاهلية قال الله له: « لدي للك مِنَّ لمر سي أو موب عَليِمْ أو يُعَذْبَهُمْ 4 [آل عمران:1]118" . 


.)4005( أخرجه البخاري: : كناب التفسير» باب لإنيَ للك يق لمر َك 4: رقم‎ )١( 


هه 


في ذلك وَمَا حَمَلنِي عل كَثرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إلا أَنَهُ لَمْ يَقَعْ في قَلْبِي أن تحب النام 
بَعْدَه رَجَلا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدَاء وَل كنت 1 


1 
اللاعسسم 
0 
١ -‏ 
بيع 
1 
امأ 
- 
0 
001 
3 
1460 
٠‏ 0( 
ال 
٠‏ 
مةئ 
امأ 


مو 95 رعو 


ذ سليع ا 0 شاه بير ملس ع ع 0 ع يون 1١[1)1١(‏ 
رَوَاه ابن عمَرَ وأبو مُوسّى وابن عباس عه عن النبي عكلِة/ ا 


2 
اي ير ام 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين قول النبيّ ي: ١لا‏ يَكُونٌُ اللَّانُونَ 
شقَعَاءع)7)؟ 


فالجواب: أن اللعّان: كثير اللعن» واللعنة على لسانه دائيّاء أَمّا الذي يلعن مرَّةٌ 
واحدةً لا يقال له: إنه لعّان. 


- أن اليهود والنصارى اتّفقوا في بعض الشرائع؛ حيث اتَحْذُوا القبور مساجد؛ 
ولهذا قال الله تعالى: «إيأما الِينَ اموأ لا تَتحِدُوأ لبود والتصرة أؤلية بهم أزليآة بَضٍ * 
5 1 0 
[المائدة:١0]‏ فهم يتولى بعضهم بعضاء وكلهم ضد المسلمين. 


]١[‏ لا أمر النبيئٌ عَكَِهاضصَكاوَاتَكَة أن يُصَلٌ بالناس أبو بكر وَعَيَهْعَدهُ كانت عائشة 


)١(‏ أمّا حديث ابن عمر رَِدإِتَدعَْهَا فأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق. 
رقم (3587). 
وأمّا حديث أبي موسى وَبعَليَدعَنهُ فأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل 
أحق» رقم (778) ومسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام رقم .)١٠١١ /57١(‏ 
وأمّا حديث ابن عباس يَدَِيَدعَتْا فأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنها جعل الإمام ليؤتم 
به رقم (/581) ومسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم (414/ .)4٠‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب» رقم (/09؟/ 80). 


00 التعليق على صحيح البخاري 


َه 
001 لمرو 2 


لايم ه 5 ا 2 0 2 اي 
57 - حَدثنًا عبد الله بْنْ يوسف: حَدَثَنَا اللَيْتْء قال: حَدَثْنِى ابن الهَاد 
روه “ات يي مس اه د 2 ماوى اس صسا هب م2 هه ا بير لاد و 
عن عبد الرحمنٍ بن القاسم, عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَةَ قالت: مَات النبي يلد وإنه 
ا 0 
ب قنتّي وذاقنتى» فلا أكرّه شدة المَوتِ لأحدٍ أبدا بعد النبى كي ٠‏ 


وو 


يِدََنَهعَنْها تراجعه في ذلك؛ لأنها خافت إذا توق الرسول يَكدِه وصار أبو بكر هو 
الخليفة» أن الناس يتشاءمون به بعد الرسول تل ولكن ظنّها هذا لم يكن مُطابتًا 
للواقع فإن الناس أحبّوا خليفة النبيّ عصَكولتَكَم ولم يتشاءموا بهء بل إنهم رأوا 
أن الله تعالى جعل على يده من الخير والبركة ما هو جدير بخليفة رسول الله يك فإن الله 
فتح في عهده ما أمكن» وحارب أهل الرّدَّةَ وردّهم إلى الإسلام» وقاتل مّن لم يرجع 
لدف وكا لاك سيقن البنانة لم امعد در الممدلهرة قن مويه لسرلا 


- 


َبَتَك فإنه ل| مات عَِلَتَواصَْوالكَِ أنكر رجال موته؛ وممن أنكره عمر 


َِعاسَدُعَنَهُ على شذة إيانه ويقينه» قال: إن الرسول عَِلَتهصَلامْواشَْ ما مات» وليبعثنه الله 


تعالى» فليقطعنّ أيدي قوم وأرجلهم من خلاف! حتى جاء أبو بكر ويَدَلِنََعَنْدُه وقال 
رسول الله يكو" . 

ولو لم يكن من ضمن بركات أب بكر وََيهعَنَهُ إلا أنه وَلى على هذه الأمة عمر 
ابن الخطاب وَدَيَدَْنكُ فإنه ولاه بالتعيين» وهذا من بركته» ومن صدق فِرّاسته. ومن 

و 

نصيحته لهذه الأمّة. 

[1] في هذا: دليلٌ على أنه عَلاصَكَهوالتَخِ شُدَّد عليه الموت. كا يُشَدَّد عليه 
المرضء حتى إنه يُوعَك كما يوعك الرجلان من الناس. 


.)75751/( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي للق رقم‎ )١( 


0 0 و ة* ره 5 5 1 ره 5 َِ هه 0 
7 - حَدَئُنِي إِسْحَاق: أخير بِشْر بْنْ شعيبٍ بن أبي حمرّة قال 
كج 2 َه م 4و 22> هر سعوو 20110 اد مر 2 
عدت انحن ال شريو اقال؛ أخر و عند اللي كني تو قالك الاتضاري: 
عي 0 رك نو او م يي م عر سم ان ا اس يمه ه 2 مود اه سا سان 
و ن كعب بن مَالِكَ احد الثلاثة الْذِر تِيبّ عليهم, أن عبد الله بن عباس 
رو 2ت عي هل 6 2< ودف دورو لع ٠‏ 9 أ 7 لا 200 
أخيره: ان يِل بن أبي طالب يواطدعنة خرح م عِنِدٍ رَسَولٍ الله مَلِْةٌ في وَجَعِه 
0 وومر 0100 م 2 0 جو ا © هارا بر و 55 10 
الي وف فيه فقال الناس: يا أبَا حَسَن! كيف أَصْبَحَ سو الله عَيليه؟ فقّال 


والحكمة في هذا ظاهرة جدًا: لأجل أن ينال أعلى مراتب الصبر؛ لأن الصبر 
درجة عالية عظيمة» لا تأتي للإنسان إلا بشىء يُصابره» فالإنسان المْنَعم على ماذا 
يصير؟! نعم» يصبر على طاعة الله بالشكر هذا صحيح. لكن البلاء والألم والمرض 
هذه تحتاج أن يُوجّد شيء يصبر عليه الإنسان؛ ولهذا كان الرسول يله يوعك كما 
توك الرحذن ال وشتدهليه 3 الموع عل هذا لأجل أذ يدال اع هراتب الصبان. 

فإن قال قائل: وهل كثرة الدعاء لرفع البلاء ثنافي الصبر؟ 

فالجواب: لا ثنافي الصبر؛ لأن هذا من عبادة الله عَرَهَمَنَّ فإن الله تعالى قد يبتلي 
الإنسان بمثل هذه المصائب لأجل أن يرجع إلى ربه» فقد يكون لديه غفلة عن الله 
جل فيصاب بهذه المصائب حتى يرجع؛ وكثير من الناس يكون دعاؤه لله 
سْبِحَالَةُوَتَعَاَ رغبة في زوال المكروه أكثر من طلب المحبوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول؛ رقم (/074)؛ 
ومسلم: كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه من مرض أو حزنء رقم (١/61؟).‏ 


١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


0 
ولا . م6 سد سلس - 


وَإِنِ وَالله لأرَى رَسُولَ الله كلل سَوْفَ يُتَوَقُ مِنْ وَجَعِهِ هَذَاء إفي غرف وحوة 
بَنِي عَبْدِ المُطّلِبٍ عِنْدَ المَوْتِء اذهَبْ بن إِلَ رَسُولٍ الله له يك فَلْتَسْأَلَهُ فِيمَنْ هَذَا 
ل إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا دَلِكَء وَإِنْ كَانَ في غَيْرِنَا عَلِمْنَاه فَأَوْصَى بنَاء فَقَالَ 


5-5 


عل إِنَا وَاللْهُ لَيِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ الله يك فَمَنَعَنَاهَا لا يُعْطِينَاهًا النّاس بَعْدَمُ 


وَإِنّْ وَالله للا أَسْأَلْهَا رَسُولَ الله عليا'". 


1 


]١[‏ قوله: «أَصْبّحَ بِحَمْد الله بَارِئا الباء هنا للمصاحبة» يعني: أصبح أَحَذثْ 


-ه سلسم 


أنه بارئّ بحمد اللّه» و"يارئًا) : خبر «أصبح). 


رمع 


وقوله: «أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ نلاثِ عَبْدٌ الْعَضَاا أي: العبد الذي يُهْرَب بالعصاء 
وهذا مَثَلَء وإلا فإن علي بن أبي طالب وَندعَنهُ لن يكون عبدّاء ولكنه مَثْل يراد به 
مَن كان تابعًا لغيره» | أن العبد يتبع سيّده. وإذا أبى ضربه بالعصا؛ ولهذا يقول 
الشاعر: 


5ج ير 


الْعَنِدُيُضْرَبُ بِالْعَضَا وَالْخُرٌ تكْفِيهٍ الإشَاءَة(") 

فمعنى هذا: أنك بعد ثلاثة أيام سوف تكون مأمورًا لا آمرّاء وهذا من فراسة 
العباس رَوَريَدْعَهُ: أن الخلافة لا تكون فيهم» وهذا هو الذي وقع. 

وقوله: الَأَرَى) بمعنى: أظنٌ وأمًا «أرَى» فهي بمعنى: أعلم. 

وقوله: «قَمَنَعَنَاهَا» أي: فَمَنَعَنا إيّاهاء ف:«نَا» مفعول أوّلء و«هَا» مفعول ثانِء 
وهي من بات قلسن وا اعطي» لكن هل يجوز اد يتول: : فَمَبَعَنا إيّاها؟ 


(1) يُنظر: الو ل 1 -هوم) 


كتاب المفازي ”7 


الجواب: نعم, يجوزء ولكن الأفصح: الوصلء قال ابن مالك رِيِمَهَالنَه: 
وَصِلْ َو افصِل مَاءَ «سَلَْنِيه) وَمَا 11 0000000 

وظاهر كلامه: أنه لا رجحان. إلا أن يُقال: ل) قَدَّمِ الوصل دلَّ على أنه أرجح» 
فهذا ممكن؛ لأجل أن يكون موافمًا لابن هشام رَِمَهُلَنَهُ في (القطر) حيث قال: (وَلَا 
قصل مع إِمْكَانٍ الْوَضْلٍ إِلَّافي نَحْوِ الْهَاء منْ: «سَلْنِيه) بِمَرْجَوحِية وَ١ظَبنتَكة)‏ وَ١كحة)‏ 
برَجْحَانٍ70". 

ومثله: قوله: «لا يُعْطِينَاهَا النّاسُ» ويجوز: لا يُعطينا إيّاها الناس. 

وني هذا الحديث عدّة فوائك منها: 

-١‏ أنه ينبغي لِمَن تحدّث بشيء من نِعَم الله أن يقرنه بالحمد» فتقول: أنا بحمد 
لله طيّب» أنا بحمد الله غني» وذلك ليكون قارنًا التحدّث بنعمة الله بحمد الله. 

-١‏ صدق فراسة العباس وعَليَدعَنْهُ في وفاة الرسول عَلِوااصَلاُوالتَ تُؤْحل: 
من قوله: وَإِنْ وا ََرَى رَسُولَ الله يك سَوْف يعو منْ وَجَعهِ هذّاا وسبق أنه 
يجوز للإنسان أن يحلف على ما يغلب على ظنه وإن كان لا يعلم» وذكرنا لذلك عدّة 
أمثلة» منها: الرجل الذي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني» وأقرَّه النبىّ 
عب ضَكاةوآلتَكخ!"' وهنا ظن العباس وَِزْتَهعَنَُ هذا بسبب ما رأى في وجهه؛ وقد تكون 


.)518 /1١(ُهَلُدَمَر انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا‎ )١( 

(؟) شرح قطر الندى» (ص:91). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء؛ رقم (1975)؛ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ نحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم؛ رقم(١١1١١).‏ 


ذى التعليق على صحيح البخاري 


2 75 ا‎ 0 5 5 ٠. 
هذه من الفراسة التي يكرّمِ بها الإنسان» ى| أكرم عمر وَوَآَنَهعَنْهُ في قضيّة سارية‎ 
وو‎ 
وكما أكرم أبو بكر صَعَزعَنهُ بمعرفة ما في بطن زوجته!".‎ 
أن للوراثة تأثيرًا حتى في المرض والصكةء يُؤْحَذْ هذا: من قوله: «إني‎ -' 
عَبْدِ المُطلِبٍ عِنْدَ المَوْتِ).‎ 


ىَ. 2 وو لم 
كيرف وجوه بزي 

5 - أن رسولنا َك بشرء يلحقه ما يلحق البشر من الأمور الورائيّة وغيرها. 

- ذكاء علي بن أبي طالب والعباس وَدَزئَهَءَْه لكن في هذه القصة علي بن أبي 
طالب وَِدَيدُعَتَهُ أذكى؟؛ وذلك لأن كون الرسول عََوصَك لبك يعهد إليهما وهما من 
بني عبد المطلب أمر غير معلوم؛ فلو منعهم| ذلك ما أعطاهما الناس إِيّاها بعد النبيّ 
َبَتَك وقالوا: لو كان الرسول يل يُريد أن تكون في قرابته لأعطاها علي 
والعباس ويََلنَهعَئْةه فإذن: هو يريد أن تكون الخلافة في غير قرابته. 

وأظن -والله أعلم- أن علي بن أبي طالب وَدَِدَُنهُ قد توقع أن الرسول كَل 
يمنعه]| منها من وجهين: 

الوجه الأول: استخلافه أبا بكر وَعَيِهَْنهُ في الصلاة» وفي الحج. 

الوجه الثاني: أن الرسول عَلَتِاصَكاِموَاتَكَم لو جعلها في قرابته لقال مّن يقول: 
إنه مَك أراد أن تكون الخلافة وراثة؛ لأن الأعداء يتشبّتون بأدنى احتمال فلا يُبالون» 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ .)737١‏ 


(؟) أخرجه الإمام مالك في «الموطإ»: كتاب الأقضية» باب ما لا يجوز من النحل» رقم .)4٠(‏ ت. 
محمد فؤاد.. 


كتاب المفازي ذف 


فكأنيٍ بعل وَوزنهعَنَُ -والله أعلم- يتوقّع أن ذلك لن يكون من الرسول كك لهذينٍ 
الوجهينء لكنه ما أراد أن ُجابه مها العباس َآنَهُعَنْدُه ولكن قال: لو منعنا إيّاها 
ما أعطانا الناس إِيّاها بعده. 

-١‏ أنه يجب علينا في هذا المقام الذي قد يُوقِع الشيطان في نفوسنا شيئًا من أن 
علي بن أبي طالب أو العباس رََِيََعَْها يُريدان التطلّم إلى السلطة لمُجَرّد السلطة. أنه 
يجب علينا أن تنه مثل هؤلاء الأجلاء عن مثل هذا الأمر» فإن هذا شيء بعيد من 
مقامهماء بل إنهما يُريدان أن مُحَقَهَا للرسول عَلَواضصَاُوالبتَكَةِ ما دعا إليه؛ وجاهد فيه 
حتى لا يفوت الأمرء ورأيا أن بني هاشم أنسب العرب, وأطيبهم» وأمجدهم فخافوا 
إذا انتتقلت إلى غير هذا الفخذ من العرب أن يفوت غرض النبيّ عَلهاصَكهوَالسَك 
على أن علي بن أبي طالب رَيََِتَهَعَنَهُ ما كان منه حرص على هذا الأمرء ولكن الحرص 


ي- 


كان من العباس وصََلَئهَعتَكُ لكن مع هذا لا نظن به إلا أنه يُريد أن يُتَمّم ما سعى فيه 
ابن أخيه من الأمر الذي يريده النبئٌّ عََتهاصَكاوَاسَكم لا لأن يكون له السلطة على 
الناس والخلافة والإمارة» هذا هو ما يجب أن نظنّه فيهما؛ ولهذا استسل| بعد أن صارت 
يُعْلِن خطيبًا بأن خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمر ريم" لا على ولا العبّاس 
ولاغيرهماء ولا أعظم اعترافا بالحقٌ من مثل هذا. 

فالحاصل: أنه ينبغي لنا أن ندفع الشيطان حيث يلقي في نفوسنا مثل هذا الأمر, 
إن ألقاه في نفوسناء وإلا فقد لا يلقيه. 


)١(‏ السّنّة لعبد الله بن أحمد (ص:١08)‏ ت. القحطاني. 


4خ التعليق على صحيح البخاري 


444 4 - حَدَئنَا سَعِيدُ بُربُ غم عَمَيرِ قَالَ: حَدَنَيِي اللَيِثْء قَالَ: حَدَّننِي عقيل 


م مر هس 


عَنٍ ابْنِ شِهَابء قَالَ: حَدَنَيِي أ نش بن لِك تقعة: أن اشن وين يناه في 
لل 00 ؛لَمْ يَفْجَأَهُمْ إلا رَسُولُ الله 
كي قد كَسَفَ سثْرٌ حجْرَ َه فت َه في قوف 0007 
العاف ان ور عي عَقِبَيْ؛ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أن رَسُولٌ الله 

يُرِيدٌ أَنَ يخْرّجَ إل الصَّلَاوَء فَقَالَ أ نش وم المشلمؤن أن يكرا وده 


2 6 


فَرّحَا بِرَسُولٍ الله يكل فأَصَارَإِلَيه م بيده رَصُولٌ الله وك أنْ أ عا صَلاتَكُمْ 506 


ًَ 


لكن هل يجوز للإنسان القوي أن يسعى في الإمارة» كما قال يوسف عَبَتَواصَكوالسَكهم : 
#اجَعَلنى عل حَرَآيْنِ الْأَرْضٍ إن حَفِيظٌ عَلِيعٌ 4 [يوسف:05]؟ 

الجواب: ظاهر سؤال يوسف عََتآصَلاموَالتَكَ: أنه ما سأل أن يكون هو الملك؛ 
او ا ا و ا ا ا 0 
ل عَيَنَها كرراكة تعد اار عن بن سيره دعن :لَا سال المَارة» 
فَإِنّتَ إ اي ع قال وَكِلْتَ إِليْهَاء وَإِنْ أَعْطِيتهًا عَنْ غَيْر غَيرِ مسْأَلة أَعِنْتَ 
ناي" 

ولهذا نقول: سؤال الإمارة إذا كان من أجل السّلطة فقط فإنه لا يجوزء وإذا 
كان من أجل إقامة الحنٌّ؛ لأن الذي على الأمر ليس أهلا ولا كُفوّاء فهذا لا بأس به 
إن لم يجب. فالحكم يدور مع العلّة والسبب الباعث لهذا السؤال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب من لم يسأل الإمارة» رقم )7١557(‏ ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب ندب من حلف يميئّاء فرأى غيرها خيرًا منها؛ رقم .)١9/١5857(‏ 


كتاب المفازي 40 


محل الجر ةرارح ال 11 


[1] قوله: «في صَلَاةٍ الْمَجْر مِنْ يوْم الاننٍ نين كان هذا في الثاني عشر من ربيع 
الأول. 


وقوله: ١نم‏ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ) عا تيفك حا حال وهل هي مُوّكٌدة 


الجواب: قال , بعض النحويين: إن قوله تعالى: ## فَنَبَسَّمَ صَاحِكا مِّن قوْلِهًا * 
[النمل:9١]‏ إن #صَاكم »# حال مُوّكدة. لكن فيا يظهر لي أن العستع دون الضحك» 
فإن التبِسّم مس الإنسان فيه بتغيرٌ الوجه فقط لكن الضحك قد يكون معه قهقهة 
كبيرة أو دون ذلك. 

وقوله: «قَتَخَصَ أ أبو بكر عَلَ عَقِبيْهِا أي: رجع على الوراء» لكن كيف يتراجع» 
والنبيّ عَْنضَكاموَالتَكَمْ في الحجرة؛ لم 7 حتى يتتحرّك من مكانه؟ 

الجواب: يبدو لي -والله أعلم- أن هذا من شدّة الفرح» فكانه باحو لق لمان 
الحال: انتِ يا رسول الله! ولهذا كاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم» أي: يخرجون منها؛ 
فرحا بالرسول وَكِلةِ. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - سرور النبيّ يَكِةِ بصلاة الجماعة» واتتمامهم بالإمام» وتراصهم في الصفوف». 
واستوائهم فيهاء وأنه عَكَهااضَكاهُوََلكَ1َة يحب من أمته إقامة هذه الصلاة على هذا الوجه؛ 
لقوله: ١نم‏ تَبَسّمَ يَضْحَكُ) مع أنه في شدّة المرضء بل و َل اضَكاواسَكمْ في ذلك 
اليوم. 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


1 2ك 5 2 وه اه 1 ص 
7 - جواز الإشارة للمُصَلٍ ومخاطبته؛ لقوله: «فأشارَ إِلَيّهِمْ بِيَدِهِ رَسَولَ الله يكل 
1 جنا صَلَامَكُمْ) أي : أشار قائلا أعجُوا ويجتمل أنه أشار إليهم: ؛ وأن قوله: «أَنْ أَمَا 


تفسير للوشارة. 

وهذا يدل على أن هناك إضاءةٌ وإلا لا فهموا الإشارة» إلا أن يُقال: لعل أبا بكر 
يَدَلَُعَنَهُ أطال بهم الصلاة حتى تبن النور. 

6- سققوط صلاة الجماعة عن المريض؛ لأن رسول الله يك لم يُصَلّ مع الجماعة» 
بل أرخى السّتر ودخل. 

وكانت الحجرة عن يسار المُصَلَّين لكنهم ل أحسّوا بالحركة وكشف الستر 
التفتواء والالتفات للحاجة جائز» ولاييّ) أن الناس مصابون» ويتوقّعون كلّ شيء 
يجدونه في بيت الرسول عَبَيَااصَلاةوَاسَكَث أو يسمعونه عنه» ولو أن أصغر أطفال الإنسان 
بكروايرك ا كات اد عر ار أي كلدم أو ان اجنين آمل اجرح بساح بن 
مات أو في فكيف بالرسول عَبَنهااصَلاةوَاََم؟! فإذا تحرك السّتر والناس رن 
وهم يعلمون أن عائشة يرََزَيَدعَنْهَا لن تخرج في هذا الوقت» فسيكون منهم التفات» 
ولا يلامون على هذا؛ ولهذا كادوا يخرجون من الصلاة ويفتتنون» مع أن الصلاة عندهم 
أغلى شيء: وهي قرَّة أعينهم'" 

-ج 62 سب 


)١(‏ من هنا إلى نهاية كتاب المغازي لا يوجد تسجيل صوتي له. 


4- حَدَكَنِي محمد بْنّ عَبَيْدِ حَدَنَنَا عيسى بن يونس» عن عمَرَ بن 
سَعِيدِء قَالَ أختوّق ابن أى مُليْكة أن ايا عفرو ذَكْوَان: مَوْ عَافِقَة أخوة أن 
عَائَِةَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ مِنْ نِعَم الله عَلَ: أَنَّ رَسُولَ الله يك توق في بَتِيء وف 
يَومِي» وَبَْنَ سَحْري وَنَحْرِيء ٠‏ وَأنَ | لمعي يي ريق هِ عِنَْدَ مَوتِهِ: مَحَلَ 


بر عوقو 


عَلّ عَبْدُ الرّحْمَنِء وَبِيَدِه 0 وَأَنَا مُسْيِدَةٌ رَسُولٌ الله يلد فرأيته يَنْظْرٌ إلَيْه 
عرفت أنه ىُِّ السَّوَاكُ فَقَلتَ فَقَلْتُ , 1 1 لَكَ؟ قَأَشَارَ ا سِه: «أنْ نَعَمَ) فَتَنَاوَ لَه 


قَاشْيَدٌ عَلَيْه وَقَلْتٌ: : أله لَكَ؟ 3 نام أذ تعن» فلك مره وين بدن 
ا م ال 0 
ري شول: لا إلَة إلا اك نوت سَكَرَاتٍ» صب يده جل َو 

في لوف الأل» حتَى في ال 1 

عُرْوَة أَخيَرَن أي» عَنْ عَائِسَةَ ههه أَنَّ رَسُولٌ الله ل كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ 


3 2 7 ص 26 1 روم منج هه 5 مم 
الزى مات فيه » يُقول: «أَيْنَ أنَا غَذَاء اين انا غذا) يد يو عائشة. فأذن 
6 م و وريير د بمو 2 2 0 ٠_-‏ 1 ص و ت آم 22 همه سس د 
أزواجه يَكون حيث * ع فكان بِيتِ عائشة حتى مّات عندهاء لت عائشة: 
ا مره 7 ل 711 _ه٠‏ بو انس م 5 اعم 0011 
ت بي اليوم الْذِي كان يدور عل فيه بيتى» فقبضه الله وإن أسَه لين 
ب ه 2-7 0 ا 0 م1 5 2 3 ره ”> لو روي وس وبي © ص 
نحري وَسَحري» وخالط ريقه ريقي» ثم قالت دخل عبد الرحمن أبي بكر 


: سبق التعليق عليه؛ كتاب ال جنائز باب ما جاء في قبر النبي يِه وأبي بكر وعمر وَوََن رقم 
0 وسيأتي التعليق عليه أيضا؛ كتاب النكاح» باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن 


يمرض في بيت بعضهن فأذن له رقم ,)071١1/(‏ وكتاب الرقاق. باب سكرات الموت » رقم 
.)561١(‏ 


شلا التعبيق على صحيح البخاري 


ل ل سار 22 001 مه رعو 


يَسْتَنَ به» فَنَظَرَ إِلَيْه رَسُولٌ الله بل فَقَلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السَّوَاكَ 
لالط ود واب عْطَييُةُ رَصُولَ الله يل مَاسَْرَ 


1 سي 


1 عدكا شلملا ب عزب لكان أن عن ثوب ع 
000 و 1مسّتدم ‏ مداه عَايْسَةَ آنه واضو 51 
00 6.2 م سس عور عو مهو بير 0 


وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَخَرِيء وَكَانَتَ إحذانا تعوذه 0 آَ مَرِضَء فَذَهَبتَ أ 


م 


رَأَسَهُ ِل السََّاءِه وَقَالَ: «في الرَِّيق الأغْلّ» في الرَّفِيق الأَعْل) وَ وَمَرّ عَبْدَ الرّحمَنِ 


أي بخر وف يدم ري وَل عر ندل به تدك 1 لَهُ يا حَاجَة 
فَأَحَذْمَاء فَمَضَعْتٌ رَأَسَهَاء وَتَمَضْْهَاء فَدَفَعْتَهَا إِليْهه فَاسْيَنَ هَا كَأَحْسَنِ ما كَانَ 


17 بوساة اس ال 5 اده 0 - 
ل ل 


-_ 
6 سا عطس 


وَرِيقِهِ في آخر يَوْمِ مِنَ الدنيّاء وَأوّلِ يَوْم من الآخرة" 
"ه55 ”ه55 - عدا يت بن بن دناه عن عقيل عَنِ ان 
: أن آنا بكر وبتلتةعنة أفبَلَ 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي وَل وأبي بكر وعمر رََزْتَدعَنْقاه رقم 
(23789)» وسيأتي التعليق عليه أيضا؛ كتاب أصحاب النبي يكل باب فضل عائشة وصَوَيدْعَنهَا: 
رقم (77174)» وكتاب النكاح, باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن 
فأذن له رقم .)07١1/(‏ 

(؟) سبق التعليق عليه؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي يَكلْهٌ وأبي بكر وعمر ونه عن رقم 
»)١789(‏ وسيأتي التعليق عليه أيضا؛ كتاب. النكاح؛ باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن 
يمرض في بيت بعضهن فأذن له؛ رقم (07071)» وكتاب الرقاق» باب سكرات الموت » رقم 
.)561١(‏ 


20١ 


كتاب المغازي 4ل 


7 0 200 8 7 عد ولس سن ا 
عَلَ فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسَنحء » حَتَى نَرَلَ فَدَحَلَ المسجدَه فَلَمْ يكَلْمْ الناس حتى 
حل عَلَ حا يسول اله يك وى بوب حرق كدف عَنْ 
00 نَم قَالَ: وكيني و 3 


عَلَيِكَ مَوتَتَيْنِ أمّا المونَة َه التي كُيَبَثْ عَلَيِْكَء فَقَدْ مُتَها)(". 


و 2 ا 


4- قَالَ الزهْرِيٌ: وَحَدََني ارامت واه ان 
تقر زوع هونن اح كلم الأ قل الل با عمل أب حم 
أن خلس فََقبَلَ النَّاسٌ إِلَيّه وَتَرَكُوا عْمَرَ فَقَالَ أبُو بَكْر: «أمّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ 
مِنْكُمْ يَعْبْدٌ ُحَمَدَا لله فَإِنَّ حَمَدًا قَدْ مَاتَ» ع كا يكبي الكل ا حر 
لَايَمُوت» قَالَ الله: # وما محََّد إلا رَسُولٌ هد خَلَتَ من قَبَلِه اَلرسسَلٌ 4 [آل عمران:44١]‏ 
ال ا وَاللّه لكأن ١‏ ناس لَمْ يَعْلَمُوا أن الله 
أَنْرَلَ هَذْهِ الآية جح حَتَّى تَكَاهَا أبُو بَكْرِء قتَلَقَاهَا مِنْهُ النّاسُ كُلّهُمْء قا 


لها 


اناس | إل يتْلُومًا» فالخووي شفيد 1 اميه أن عمّرٌَ قال: «(وَاللّهِ مَا هو 
وف بابخ تاها قز حل ماي رجلاي» وَحلى أفوذت أ 


ب 0 


حِينَ سيعته تلاهاء عله عَلِمْتٌ أن الت بكلِ قَدْ مَاتَ70) 


اهأ 


ءَّ 


5 
56 
ى|ى 
سبي 


0 أ 200 
ن بن أي ا ل سوسس م6 يوي 
«٠‏ 


هه 4455: لاه 4- حَدََيي عَبْدُ الله بْنُ 


5-9 
0 ا > ب سا نش ره 


دء عن سَفيَانَ عن موسَّى بن ولو 2 شت لوزي عن الزن لي 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه» رقم 
(8591741؟١١).‏ 
(؟) انظر التخريج السابق: 


0 التعليق على صحيح البخاري 


عَنْ عَاِيْشَة وَابن عباس أن أَبَا بكر و اتَدُعَنَهُ دعن ١قَبّل‏ الي عَلِيدٌ تعد وو ' 
- حَدَكَنَا عَإِة حَدَتَنَا يى وَرَادَ قَالْتْ عَائْسَةٌ: لَدَدْنَاهُ في مَرَضِهِ 
عل يد ليا _/ 00 حي ا 


100 


البيْتِ إلا لد وَأَنَا أَنظك إلا العا َكل هدر 00 أ الاي ع 


8 
1 1 


هِشّامء عن 5 عن عَايْسَة ء عَن الي 0 


4- حَدَثََا عَبْلُ الله بْنُ مَحَمَدء أخيرنا أَزْهَرُء أخيرتًا ابْنُ عَوْنْء عَنْ 
ِيْرَاهِيَم عَنِ الأَسْوٍّ قَالَ: ذْكِرَ عِنْلَ عَابَسَةَ أن ادبي 5 أَوْصَى إآ عل قَقَالَتْ: 
مَنْ قَالَه؟ «لَقَدَ رَأَيْت التي يكل وَإِنْ لُسْيِدَثُهُ إل صَدْرِي قَدَعَا بالطَّسْتء فَانْخَنَتَ 


ات نا شرت َكيف أوْصَى إل ج1709 
4 حدق ار رترت تزكر لكر أل 
أ وق 7 ينها أَوْصَى النبِيّ كل؟ فَمَالَ: كلت فقلت: كيف كتِبّ عَلّ 
النّاس الَصِسك أز وروا قَالَ: «أَوْصَى بِكِتّاب الله»*) 


هه 
ىراو م ماع 4 2 لي 


05150 فتسة)‎ 2 5:5١ 


هه 1- 


.6 00 هه 8 1 يلار 2 0 6م أ هن وي 2 
ابْن التارث. قال: «مَا ترك رَسُول الله يكِ دِينَارّاء وَلَا دِرْعمّاء وَلَا عَبّدَاء و أمة. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 

.)61/١1؟( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الطبء باب اللدود؛ رقم‎ )7١( 

(1) انظر تعليق فضيلة شيخنا رَِمَهألنَهُ على هذا الحديث في: التعليق على صحيح مسلم (/// 4/8 7). 
(5) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب فضائل القرآنء باب الوصية بكتاب الله عَرَتَجَلّ رقم (00575). 


كتاب المفارزي 04١‏ 


إلا بَعْلَتَهُ البَيضَاءَ التي كَانَ يَرْكَبهَاء وَسلّاحة؛ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لابْنٍ السَّبِيلٍ 


و وا 
صَدقَة 


لل حي او ا 
ذا تَقَلَ الدب يك جَعَل يَتَعَشَاه فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ: وَا كَرْبَ أَبَاه فَقَالَ 
لََا: اليس عل أبيكِ كرب بعد اليم فلن مَات قَالَتْ: يَا أَيتَاه 
بر كرض واه او خف ب 1 و ا 0 70 سه 
يَا أبتَاهء مَنْ جنة الفِرْدَوْسِء وا ايا إِلَ جبْريل عا كك فت قالت 
فافلهة عَلَيْهَا السَّلَامْ: يا أَنْسٌُ أَطَابَتْ أَنْفْسْكُمْ أَنْ نَحْثُوا عَلَ رَسُولٍ الله كله 
اراك 

- وي 


0171/17 /ا1"1-‎ ١ /7( انظر تعليق فضيلة شيخنا رمه مده على هذا الحديث في: شرح رياض الصا حين‎ )١( 
,)5١0-1١١ /١( انظر تعليق فضيلة شيخنا رَِمَهُالنَهُ على هذا الحديث في: شرح رياض الصا حين‎ )1( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


: 0 هري 
2 هو درم 320 0 00 عَانَ عد 
0 0 و 2 01 0 
يه 57 ا 


صر هه 
وو سم 2 عب اي سه ا د 


ال عل فزي علي طاليات اقلق واقتون بوره إل صن الست 
قَالَ: «اللَهُمَ ليق الأَْلّ». فَقَلْتُ: إذَا لا يمنا 1 ريت لدف 


0 


كَانَ مدنا وَهْوَ صَحِيحٌ َلَتْ: مَكَانَتْ آخْرٌ كَلِمَةٍ تكَلَّمَ يَا: «اللَّهُمّ الرَفِيقَ 
جورع. 
85- بَابُ وَقَاة الي يك 


55515 52568 - كما بو عي حدم حوري عييعن بي ل 
عن عَائِشَة وَابِن ن عباس و صوَالَةْع نه : شن دان لبي عَكَِد لبت يمَكة ع سنين. يرل 
عََيْهِ القرْآن رادي شرا" 


60 دياق التعليق عليه؛ كتاب أصحاب النبي يبك باب فضل عائشة وَلنَدُعَنْهَاء رقم اا 
وكتاب النكاح؛ باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له رقم 
(/6711). وكتاب الرقاق» باب سكرات الموت » رقم .)"6١ ١(‏ 

(1) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب فضائل الفرآن» باب كيف نزول الوحي؟ وأول ما نزل» رقم (//441). 


كتاب المفازي نف 


2 هه 6 و. - لس و م هم اذريّه 0و0 
55 دنا عد الله » بن يوسشف,. حدثنا الليث» عن عقيل» عن ١‏ 
2 


اع الرْيَيرْء عَنْ عَايِسَةً صوَيَه مَدُعَتَْا: (أنْ رَسُولَ الله يك نوق وَهُوَ 
ابن ثلاث و وت َ( قَالّ ابن شهَاب: واخارق فيفة الست مغل" . 


0-1 
39 


51 4- حََدَكَنًا َييصَة 50 ان عن الأَعْمَشِء ؛ عن إبْرَاهِيمَء عن 


2 هو سدم ضَلاكه جم ه© 02 ص 
الأَسْوَّدِء عَنْ عَايِسََةَ مناه قَالَتْ: 0 يوق الت ل وَوزْعْهُ مزهو د يودي 


سرجه 


5-5 2 


و 


يات بع َنب النِ لأسا ةَ بْنّ ويد صَدََدعَنا 
فيه 


© 


- حَدََنَا أبو عَاصمٍ العنحاك: بْنْ لد عَنِ الفَصَيْلٍ : 2 سَلَيَان 
1 لوقي رذ 2 اك 2 اند اسْتَعْمَلَ الببنٌ بك أسَامَة قَقَالُوا فيه: 
)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصار باب مبعث النبي يِه رقم .)7861١(‏ 


(؟) سبق التعليق عليه؛؟ كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب من اشترى 
بالدين» وليس عنده ثمنه. أو ليس بحضرته. رقم (11785). 


9 التعليق على صحيح البخاري 


4 فى أَسَاَ 00 2 


َقَالَ التبنٌ يلله: : كذ بَلعَني أَنَكُمْ لتم في 


2 8 ب 92 ص وامه 0 3 ه مده سُْ 

48 *5- حدثنا إسَاعيلء» حدثنا مَالك» عن عبد الله بن ديئار» عن عبد الله 
. ل ل سر سس ساح وس 4 معن ال 2 َي 0 5 ءً ره هس به 
اين رواللةعنهاء ان رَسَول الله علد , ف تعثاء امرَ اسَا بن ريد. 
2 " 0 0 6 م #فرو ٠‏ | ا 8 
مَطْعَنَ اناس في مار َم وَسُولُ ال ب فا : (إن تطعنوا في إِمَارَتِهِ فقد 
وهنى ب 4 ه مه ا 0 
كُنْتَمْ تَطْعَنُونَ نف إِمَارَة أيه مِنْ قبل وَائُِ م الله إن كا سم 
عِ 2 7 


أحَبٌّ النّاسٍ إل وَِنَّ هَذَا يَنْ أَحَبٌّ النّاس إِكَ بَْدَه!" 


ده 


صبغ» قَالٌّ: أ ان وَهبء قَالّ: أخبرني مرو بن 


التارث. عن ابن 5 حبر يبه ع بي احير عن لك ا قَالّ لَه متى 
هَاجَرَ ت؟ فال خَرّجِنًا ه من الِيَمَنٍ مهاجَرِين فَقَدِمْنا المخفة فَأَقْبَلَ رَاكِت 


فَقَلَتٌ لَهُ: الخبر؟ فَقَالَ: م عنْس» قُلْتُ: هَل سَمِعْتَ في لَيْلَةِ 


القَدرِ سَيْئًا؟ قَالَ: نَعَم أخم ل خرن ني بلا موَّذنْ المي 2 «أنّهُ في السّبْع ف العَشْرِ 


25-2 


.)550٠( سبق التعليق عليه؛ كتاب المغازي. باب غزوة زيد بن حارثة» رقم‎ )١( 
انظر التخريج السابق.‎ )( 


كتاب المفازي 6 


4 - يَاتُ: كَمْ غَرًا التَن يل 


ذو 


١‏ - حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ رَجَائِ حَدَّثَنَا إسْرَ 
أت رَبْد بن زم وقعة 5 :كع شلال كذ ل عن غثزة 
َلْتُ: «كَمْ غَرَا ل قَالَ: يَسْعَ عَشْرَة)"". 


ته مرو 


- حَدَنا عب الله بْنُّ رَجَاءٍء حَدَّكَنَا إِسْرَائيل» عَنْ 


- 
ام-6 و أي 


المرَاء وََلَدُعَنُ قَااً ل: اغزوت مع م النبيّ له < 0 عَشْرَة). 


5# - حَدَئَنِي أَحمَد بن الْحْسَنِء حَدَنَا أَحمَدُ بْنّ محمد محمد بْنِ حَتْبل بْنِ هلالٍ. 


0 مُعْتَِرٌ بْنْ سُلَيَانَ عَنْ كَهْمَسِ) ؛ عَنٍ ابْنٍ بُرَيْدَة عَنْ أبيهء قَا َالَ: «غَرَا مَعَ 


3 


رَسَول الله كَكةٌ بست 3 ست عَشْرَةٌ غَرْوَةً). 
لوصوو 


و صمو 


تم هّ المحَلد لثمن بحَمدٍ الله تَعَاكَ و وَتَوفِيقِهِ 


و 30 ساسم رمو 2 و 
وَيلِيهِ بمَشِيئَة لله عَزَ وَجَلَّالممجلدُالنَايسمُ 


ا ل ىا 
- 


آثَ 0-4 


َأوَّلَهُ كِتَابُ تَفْسِيرِ القَرآن 
42-2 


(1) سبق التعليق عليه؛ كتاب المغازي» باب غزوة العشيرة أو العسيرة» رقم (959"). 


فهرس موضوعات التعليق 


ذف 


فهرس موضوعات التعليق 


الموضوع يت الصفحة 


(54) كنات المَعْازى تكو ساون سماخو اناو ا الخو ع ال ا اك الا ا 
١‏ - بَابُ عَرْوَةِ الْعْضَيْرَةٍ أو الْعْسَْرَةِ ل 


المراد من الجهاد ومشروعيته محقظ اا مو اانه الج شه وجا اام ع را 
رأي الشيخ ورَيِمَهُآَهُ في نسبة رسالة «قتال الكفار» إلى ابن تيمية يدانه 2*4 
كل من نابيذ الإسلام وجب قتاله حتى يُسْلِم أو يدفع الجزية ا 
الحكمة من فرض الحزية ل ا ا ا و ا 1 
مقدار الجزية التي تُفْرض على الكافر 7ط( 
عقد الذمة لا يكون إلا في بلد الإسلام» وما يكون بين الدول من المصا حة فليست 

بجزية مح لوقاية وجو عه اقم لكيه لاحو خاو عجوي اع اع اناه و عا لو سواط اواو ملا اماد ور 1 
حديث (0449)- كُنْت إِلَ جَنْبٍ رَيْدِ بْنِ أَزقَم فقيل لَهُ: كَمْ غَرَا الي يكللو؟ 2 
-١‏ بَابُ ذِكْر الت يك مَنْ يقل ببَدْرِ 000 
حديث (8960)- كان ات َكَانَ مه دام بالمديئة تَرَل عل سغلاء.:: 
الذي كنى أبا جهل بهذا هو النبيّ لَه وكانت كنيته: أبا الحكم ا 
*- بَاتٌ قِصَةٍ غَرْوَةٍ بَذْرِ ل ل 
سبب تسمية بدر بيوم الفرقان وم ا ا اا ار كو لوا فا و و يه 


بدأ النفاق يظهر في المدينة من غزوة بدر تومه 6ق مووي ةق 06وج قا 26 اوقا وات 1 ا 1 


م74 التعليق على صحيح البخاري 


كيف كان المسلمون أَذْلَةَ يوم بدر؟ 100 


شكر الله يكون بتقواه 0000 


و # 2 
الفرق بين (يَمِد) الرباعى. و«مَد) الثلاثى اكو اموت اه ا ل اح ا ال باج 
ربوبية الله لخلقه على نوعين ا ل و ا او ال 


الشروط الثلاثة التي اشتّرطت للإمداد بالملائكة يوم أحد 15111 


قول الله تعالى: #ويأنوكم من فَوَرِهِمٌ عدا * يحتمل معنيين 01 ز زز[11111111[1[1[1 


قول الله تعالى: #إِذْ تَمُولُ لِلْمؤْمنِيت ألن يَكنيَك أن يدم رَيكُمْ بِعَلَمَةٍ َالَف مِنَ 


لْمَلْتِكَةَ مُنرَِينَ * هل كان في غزوة بدرء أم في غزوة أحد؟ 2117110111 
البشارة لا تكون مطلقة إلا في الخيرء وتكون في الشر مُقيِّدةٌ 91570 
أثر اطمئنان القلب في قوة العمل وصحة التصور او ا 
لماذا حصر الله النصر بكونه من عنده في قوله تعالى: #إومالتصَّرٌ إِلّا مِنّ عِندٍ أله 4؟ ... 


000 5 2 ير عم 0 
إذا جَعَل الإنسان الآمر موكولا إلى وله وقوته وكل إلى ضعف وعورة 50« 


وجه ذكر اسمي الله: العزيز والحكيم في قوله: إلا مِنَ عند اله لعز لكي » 


دون: القوي القهار لاهن اه قي ردك اع أطي حك وأا هايم وق فاه قا انه 4ج 10442 ها 4ه قر هايو 2 إن 1 و زه 4 2و منت 016 2 ل ونيا 
وجه اقتران الحكيم مع العزيز في قوله تعالى: إلا مِنَ ند لَه لز لكر »* 77 
حكمة الله في اتتصار المشركين يوم أحد 00 


وَعْدَ الله عند المؤمنين كالمعايّن المُشاهّد 0 


إخلاف الوعد يكون من كذب أو عجز و و ع0 مع ا ل 1# ع لل وام ا تك 1 و 4 
نحْقّ الله الحق ويُبْطِلٍ الباطل بكلماته الشرعية والكونية» وكيف ذلك؟ 0 


رن 


5ن 


ا 


1 


فهرس موضوعات التعليق 8ذ 


التحذير من التعصب للآراء في دين الله 0 
مَن أحبٌ أن يبقى الباطل أو أن يزول الحق فإنه مجرم 0 
حديث (0401)- لغ أَتََلَّفْ عَنْ رَسُولٍ الله يله في غَرْوَةٍ غَرَاهَا إِلّا في عَزْرَةٍ 

5 ا[ 0000011 
- يَابٌ قَوْلٍ الله تَعالَ: #إِذْ َمَعِيِيُونَ ريك فَأَسْتَبجَاب لكُمْ # 00000 
هل أبصر الناس الملائكة يوم بدر؟ 018 0 0000000 
اسم الله «الحكيم» له معنيان ا 1 
من أنكر الملائكة فهو مُكَذَّبٍ للقرآن ب 01 1 0000 
نصر الله يكون بالأسباب المحسوسة. وأحيانًا بالأسباب غير المحسوسة 00 
لا يتم الإيهان بأسماء الله إلا بإثبات ثلاثة أمور ل ا اا 0 
نعمة الله على عباده بالنعاس يوم بدر 0 
فوائد المطر الذي أنزله الله يوم بدر رد م كم ا 0 
السين التي تدخل على الفعل المضارع تفيد أمرين ا 


إذا عُلّقَ الحكم بوصف دلّ على أن ذلك الوصف علة في الحكم 00000 
كيف نجمع بين قول الله تعالل: لسَأَلَقَى في قُلُوبٍ لذت كَمَيُواْ شب » وقول 


النبىّ يلِ: «نُصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ)؟ ا 
الحكمة من التعبير عن الرؤوس بقوله تعالى: #مَأضْربوا هَوْقَ الْقَعَمَاقَ * 00 
النعاس في الحرب دليل على الأمن ب 00 
من أسباب زوال الأرق: ذكر الله وسؤاله أن يُنيمك نوما هادنًا 01001079 


الحكمة في أفعال الله ثابتة» وقد أنكرها طوائف من المبتدعة ز 0 0 00 


٠6م‏ التعليق على صحيح البخاري 


عظم قدرة الله في سوق السحاب وإنزال المطر ا[ 1 000010 
كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور ا 0 
تسلط الشيطان على ابن آدم» وكيفية التخلّص من شده 00000000 
مَق انكر وجو الغياطن فهو تكدت للقران ا 
مَن لم يربط الله على قلبه طار ولم يطمئن ال ا 
الغيث الحسي والمعنوي يكونان شفاءً لقوم ورجسًا على قوم 0000 
عناية الله تعالى بعباده يوم بدر 0000000011 ا 0 
كل مَن شاق الله ورسوله يَكةِ فقد عرّض نفسه لعقوبة الله» وهو نوع من الكفر ...../ا” 
عظم كلام الله الذي لم يصل العباد إلى الإحاطة بجميع حقائقه 000 
مَن مَنَّ الله عليه بتدبر القرآن والإقبال عليه وجد خيرًا كثيرًا ان 
أسهل الكتب لمن تدبرها هو القرآن الكريم 111[ اا 
حديث (07407)- شََهِدْتٌ من المِقدَادٍ مَشْهَدًا لَأَنْ أكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبّ إِلَ ب 

عدل به ا اا م 00 
استبشار الإنسان وسروره ب| يكون سببًا لذلك» وحزنه وغمِّه با يكون سببًا 

لذلك. دليل على حياة قلبه انج بطو نا ساقس ماب ا 
وطلقة اانا اس يوالها ا 000 
حديث (840)- «اللَّهُّحَ إن أنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَ إنْ شِعْتَ يف 
الفرق بين العهد والوعد 100 
07 مر دي لاك مر م ا م ا 


فهرس موضوعات التعليق 


وظعده ام عير صج 


حديث (5966)- استصغرت أنا وَابن عمَّرٌ لي 


و 


حديث (867)- اسْتَصْغْرتْ 


حديث (/7461)- كَانُوا عِدَةٌ 


وت 2ه و هبه 


حديث (/46)- كنا أُصْحَاب محمد يكل تَحَدَّث أن عد 


ل 


حديث (84694)- كُنَا تَتَحَدَّتُ أن 


| 


و كر 


حديث (4751)- أَنْهُ أنَى أب جَهْل وَبِهِ رَمَقْ يَوْمَبَدْرِ 210111151568 
حديث (7894517)- «مَنْ يَنْظَرُ مَأ صَنَعَ أبُو جَهْلٍ ؟» فَانَطْلقَ ابن مَسعودٍ 00 
ما كانوا في الأول يعرفون حلق اللحى بكثرة غ925 


>> عو 


حديث (*894717)- قَالَ التي له يَوْمَ بَدْرِ: م يفنا فعل ابو جَهل؟ 017 


2-1 


رعو ا اق راط 6د 66و 200 
حديث (79450)- أنَا أَوَلَ مَنْ يَجْثُو بَيْنَيَدَي الرَّحْمَنِ لخصومَة يَوْمَ القِيَامَة 0 


توجيه كون الضمير بالجمع مع أنه عائد على مُدَنَى في قول الله تعالى: «هذان 


ا يي 3 6 2 
حَصمَانِ لخلصموأ في ريم # ا د 1 ور مال أ اناه ورين اللا كا وا هللاوال بو اناد وا 661086160 


حمل 2 


٠ : 4 7 0‏ امس اس ٠. 8 ٠‏ ره 
حديث (594557)- نَرَلَتَ: #هذانٍ حَصِمَانِ اخلصموا في رهم © في ستةِ من قري 2 


ع د ماعو 


حديث (477)- فِينًاتَرَلّتْ هَذْهِ الآيه: «هَذَانِ حَصْمَانِ أختصمُوا في ريم 4 50 


أنَا وَابْنْ عمَرَ يَوْمَ بَدرِ 117 1ق 167و لزه جه ذه ار 10214 
مقدار النيف في لغة العرب تسم فيطع عع عقت سكو وي مومه امد كع م20 


تتكاب لوت الدين از كفك اليه 56 
و 


هم سا سا س8 دن ١‏ 4 . بعل مر :6 ررك سنن 
صحات بدر ثلاث مئة وبضعة عشْرّ 1 
- م خا عد تاد 7 ّ 2 
/- يَابُ ذُْعَاءٍ النبئّ يك عل كفار فَرَيُش ا 0000 
52 3 م 
اسك لو" ته ويلاتكه اس مس 2س س1 هم م ره 
حديث (950)- اسْتَقَبَلَ النبىّ يكِةِ الْكَعْبَة» فَدَعا عَل تمر مِنْ قَرَيشُ ا 
8-بَابُ قَثْل أَى جم لظ( 
بَاب قتلٍ أبي جَهلٍ 


".م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (89458)- سَمِعْتٌ أَيَا د عينم لَيَرَلَتْ هَؤُلَاءٍ الآَيَاتَ في مَؤُلَاءٍ الرَّمْطٍ 
السب 11 20000 


الأفصح في اسم الإشارة إذ ذا كان لجمع غير العاقل أن يكون بِالمُفرّد 5*5( 


و 8 ع وه 


حديث (78959)- سَمعْتٌ سَمِعْت أبا دَرٌ يَقسِم قَسَنَ: عوسيب سين 
حديث -)1917١(‏ ا الك أُسْمَمْ قا شَهِدَ عن بَذرًا؟ 25-5 


سه و شم مره في 


حديث (7917/1)- كَاتَبْت أَمَيّةَ بْنَّ حَلّفٍ. و شيب لحرت 


عمو ير 2 


حديث (791/7)- أنه قرا ولج * فَسَجَدَ مها وَسَِجَدَ مَنْ مَعَه ا 


حديث (/891)- كان ف الربئِ ثلاث صَرَبَاتٍِ بِالسَيْفء إِحَدَاهن في عاتِقِهِ 0007 


5 


0 
3 


حديث (5/ا84)- كان تت اير بْنِ الْعَوَام حل بِفِضَّةٍ بفضة 111 11 1 711111ظ 


إذا كان المال الربوي غير مقصود لم يُوَثّر في الربا از[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 1 
هل يجوز أن يباع الريال القديم بأعلى من قيمته؟ 8 ه121 


ع تي سه 


حديث (17/0*)- أنَّ أُصْحَابَ رَسُولٍ الله يكلكَانُوا لير يَوْمَ الْيدْمُوَكِ 00000 
حديث (991/5)- أن 0 الله كه أَمَرَيَوْمَ بَذرِ بأَربَعةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا ال 
قول التابعى إذا كان ما لا مجال للاجتهاد فيه لا يكون مرفوعًا حكمً 5000000 


هل الأموات يسمعون؟ ا تا م ا ا 


0-9 


م ا يوبا مَرْئَدِ الْعَتوِيّ وَالزْيَيِرَ ْنَ اْعَوَّام 23 


حديث (988)- إِنّْ لَفِي الصَّف يَْمَ بَدْرِ إذ | 


حديث (0489)- بَحَتَّ رَسُوَلُ الله ل عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ نَابتِ .. 
العمل بالقرائن أمر فطِرٌ عليه الناس 00000000000 ش51 
لا ينبغي للمؤمن أن يثق بكافر مهما كان الاأمر عو و 1 


ترد 


6 


فهرس موضوعات التعليق 1 


من كرامات الله تعالى لخبييب رَائَدعَتهُ 1 1[ 011 


ا 


هل يُشْرّعَ صلاة ركعتين قبل القتل؟ ل ا 


هل يصح أن متي ب| وقع في زمن النبيّ يك إذا لم يعلم به النبيٌ يكيهِ؟ 07 
كان عند الصحابة من قوة اليقين ما يَفوقون به من بعدهم 1 
حديث (794940)- أَنَ ابْنَ عُمَرَ ذكِرَلَهُ أن سَعِيدَ بْنَّ زَيْدِ مَرضَ في يَوْم جمعةٍ 000 
كان الصحابة يحترمون أهل بدر» ويرون لهم فضا ا 
توجيه ترك ابن عمر يَكَلَنَةَعَنْهًا لصلاة الجمعة» وركوبه إلى ابن عمه خارج المدينة .. 16 


يعْذّر الإنسان بترك الجُمُّعة إذا وقع له شغل قبل أذان الجمعة» ولم يتمكن من 


حكم السفر يوم الجُمُعة قبل الصلاة 0 00000 
وقت الشبعة لا يدخل إلا برؤال الشميين 000 
حديث (7991)- أَتَجَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ قتُوْقّ عَنْهَا في حَجَّة الْوَدَاع ..... 7+ 
يجوز للإنسان أن يُوَكل غيره في سؤال أهل العلم 0000000 
عدة الحامل المتوق عنها زوجها 00000000 
يصح أن يُطْلّق على المُشَّرّع اسم: المفتي ا ا ا 
الفتوى هي بيان الحكم الشرعي ل ال ع ا د و ا ا ا ا ا اي 
يجوز للإنسان أن يُقْسِم على الأمر الذي يغلب على ظنه 00 
١‏ يَابُ شُهُودٍ المَلَابِكَة بَذْرًا ا 


وه > هوس 


حديث (997*)- جَاءَ جبْريل إِلَ النبِيّ لك فَقَالَ: مَا تَعْدُونَ أَهْل بَذْرِ فِيكُه؟ .... ٠١‏ 


,.2128- 


حديث (3849)- ما يسني أن سَهِدْتٌ بَذْرًا بالْعَقبَة ا 


4خ التعليق على صحيح البخاري 


كانت بيعة العقبة قبل الحهجرة بسنتين ا ل ا و ا ا ال وا ا 
هل بيعة العقبة أفضل من بدر؟ ا ل 


ا م د سس رع 2 6 رو 02 
حديث (194465)- هذا جِيريل آخذ بِرَأْسٍ فْرَسِهِء عَلَيّهِ أَدَاة الحَرّب» ا 


قد تتشكّل الملائكة بصورة بني آدم» ولهم خيول 0000 
تثبيت الله لعباده المؤمنين بالملاتكة على صورتين لماه مق م ا و مر ا لتو 


عو له 


حديث (79945)- مَاتَ أبو رَيْدِ وَلَمْ يَثْرْكَ عَقباء وَكَانَ بَدْرِيًا ش15 


هت 0-4 


سبب نبي النبيّ كَلِِ أن تبقى لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام عند الإنسان 55 
ينبغى للإنسان أن يتمسّك بالأصل حتى يأتيه دليل ينقله عنه 000 


ان ره دب ه سلس 


7 و ا ا 0 مد ال 
حديث (7948)- لقِيت يَومَ بَدر عبيدة بن سَعِيدِء وَهو مدجج لا يرَى منه إ 


سبب طلب النبىّ يك من الزبير أن يعطيه العنزة التي قتل بها كافرًا؟ ا 
الكرش للحيوان المجََرٌ بمنزلة المعدة للإنسان ل 
تُطلق الكرش على معدة الحيوان» وعلى الماعة والعيال 25000 


حديث (884949)- «بَايعوني) لمي ا لل اا له وق فل ا 
5 جمس ال روس سكس رط 25 5. 
حديث (50200)- أن أبَا حَدَيْفَةَ تَبَى سَالَاء وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أخيه ا 


اختلاف الناس في توجيه حديث سهلة وسالم وَلِتَهَعَنَْا في رضاع الكبير 22*00 


إذا تْقِلَ عن العالم قولانء ولم يُصَرّح بالرجوع عن أحدهماء فهما قولان له. فإن 


صرّح لم يُنْسَب له القول الذي رجع عنه وا اللي ل و ا ل ا 


.الا 


7 


فهرس موضوعات التعليق 0 
لا فكو انم الشريعة أحدًا بحكم لعينه» وإنما لوصفه 8/4 
إذا رضع الرجل من زوجته فهل تحرم عليه؟ ااا اا 000 
يجب أن يُنْهَى الزوج عن رضاع زوجته مازحًا 00 
إذا قيل بجواز رضاع الكبير فكيف يرتضع من المرأة؟ وو الم ار 
مقدار الرضعة التي يحصل بها التحريم ا ا 0 
لازم القول ليس بقولء إلا في كلام الله ورسوله َكل 0 
حديث (4001)- دَحَلَ عَلََ اتن يكلدِعَدَاء بنِيَ عَلنَ فَجَلسَ عَلَ فِرَائِي 0000 
من خصائص النبيّ ككل جواز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة 00000 
يجوز الضرب بالدف فقط في أيام العيد والعرس وقدوم الغائب واستنفار الناس 
للجهاد ا ل 1 ا ل ل عد ا ا ع مو ا الوا اي م 1 
توجيه لين النبيٌ كفي إنكار قول الجارية: «وَفِينَا ني يَعْلَمُ مَا في غَدِ) 0000 
لايجوز أن يُنْسَبٍ لأحد من المخلوقين أنه يعلم الغيب 00 
يجوز الندب للميت إذا كان صدقا لا يبيج الأحزان 1010000 
حديث (4004)- أَنّ عِيْبَانَ ْنَ مَالِكْ» وَكَانَ يمَنْ شَهدَ بَدْرَا مِنَ الْأمَصَارِ 8 
حديث (4011)- أن عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قَدَامَةَ عَلَ الْبَحْرَيْنِء وَكَانَ شَهدَ بَدْرا 00000 
حديث (501/50117)- أن رَسُولَ الله وَل / تجى عَنْ كَاءِ الماع 00 
متى يُنْهَى عن كراء المزارع؟ 00000 00000000 
حديث (4014)- رَأَيْتُ عه بْنَرَافِع الأنصَاريٌ» وَكَاَ شَهدَ بدا 0 
حديث )4٠ ١6(‏ أَنَّ رَسُولٌ الله كبعت أبا عَبَيْدَةَ إل الْبَحْرَيْن يني بحِرْيتها 0 
الققر لا يطغي الئاس اليا ...نتمم ممم مم8 


6 التعليق على صحيح البخاري 


هدي النبي َه حين رأى الناس قد اجتمعوا في صلاة الفجر من أجل المال 0 
أهمية الأمل والفأل للفقير لاسي ل ل 
قصة الكسائي رِمَدأَنَهُ في الإصرار على طلب النحو الك او ا ا لعن 
ل ا 10 
حديث (4017/4015)- أن ابْنَ عْمَرَ كَانَ ييل الحيَّاتٍ كُلَّهَا حَبّى حَدَتَهُ أبو لابه .. 
ِيَ الإنسان عن قتل الحيات التي في البيوت إلا نوعين منهاء وسبب استثنائهما.... 
كيف يصنع الإنسان إذا وجد حيّة في بيته؟ ل 
حديث (5018)- أن ِجَالَا مِنَ الْأَنُصَارِ اسْتَأَدنُواء ْمك لإبْن يا فدَاءَهُ 5 
ينبغي لِمَن عفا عن أحد أن يُراعي في ذلك المصلحة 0 11100 
حديث (4014)- أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتٌ رَجْلَا مِنَ الْكُمَارِ فَافتتلنَ فَصَرَبَ ب إِخْدَى 
يَدَيّ ا 
يجوز للإنسان أن يفرض المسائل عل مُعَلْمه ا 
لايضمن الكفار ما أتلفوه عل المسلمين من الأموال:والأبدان 20700000 
يعْمَّل في الدنيا بالظاهر؛ ولذا كانت أحكام أولاد المشركين أحكام آباتهم في 
الدنيا مني أدج بوبم حا من بي اوت و مج ب ا ا 
حديث (4070)- امن يَنْظُوُ ما مَ صَنَْ أن بو جَهْلِ؟" فَانْطلق ابن مَسعو 5 
حديث (10707)- نا توق الي وك كَلْتُ لأبي بَكْر : طن بن إل َي 0 
حديث (1077)- كَانَ عَطَاءٌ الْمَدرِيِينَ حمْسَة آلافٍ حَمْسَةَ آللاف 110000 
حديث (717 -)4١‏ سَهِحْتٌ الى بل يَفْرَأفِ المَغْربٍ بِالطُورٍ ا 


ع اتن 


حديث (4075)- الَو كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٌ حَيّاء ثم كَلَمَني في ف هوا ءِ رَكْتَهُم) 5 


رد 


فهرس موضوعات التعليق 


م١‎ 


لماذا أخبر النبيّ يل بأن المطعم بن عدي لو سأله في أسرى بدر لتركهم له؟ ....... 9117 


0 2 4 07 ثره هم 2م م2 
وَقعتٍ الهتنة الآولى؛ تيسن أصكاتن بدن أحذا ا 
تنبيه حول قول بعض العلماء: ما من نص عام وإلا وقد خصٌ 00000 


النصوص العامة في الكتاب والسّنّة الباقية على عمومها أكثر من النصوص العامة 


سبب توارد بعض العلماء على خطإ واحد: نقل بعضهم عن بعض بلا تأمّل 


تعره عو ب رمو عرسماه تو 7 
حديث (4076)- أَقَبَلتٌ أنَا وَأَمّْ مسطّحء فَعَثَرَتْ أَمّ مِسْطّح في مِرْطِهًا 0 
إقسام أبي بكر وَوَزْبَةعَنَُ ألا يُنفق على مسطح ليس انتقامًا لابنته» ولكن من أجل 
انتهاك فراش النبيّ كله اا 1 1 اا0 00 


الحدود كفارات لمن وقع منه حدٌ 577111 


حديث (5075)- اهَل وَجَذتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَيَكُمْ حَمَا؟) 0 
حديث -)1١7١/(‏ - صُرِبَتْ يَوْمَبَدْر لِلْمْهَاجِرِينَ بو وه سَهِم اف عه اماد 6 وا 
-١‏ بَابُ تَسْمِيةِ مَنْ سمي مِنْ أَهْل بر 0 


5- بَابُ حَدِيثٍ بي النَضِيرِء وَكرَج رَسْولٍ الله كله إِليْهِمْ في دِيَةِ الرّجَلَيْنٍ .. 


هر مر له 


المراد بالأولية في قول الله تعالى: « هْوَالَذِىَ أَخْرحَ ادن كمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب من 


دكره لول لدَثر» اا10ذ1ذ11#111 ا 2000 


ير َه عي ره هبه 
حديث (4078)- حَارَيتِ قُرَيِظَةُ وَالنضِيك فأَجْلَ بَنِي النَضيرِ وَأَكرَ فُرَبظة 


سبب إجلاء النبي يَلِدِ ليهود المدينة عنها كان كاه ااه لوده سو وار لوقه لوالقادها ورك ونه 


حديث (5078)- قُلَْثُ لإبْنِ عَبّاسِ: سُورَةٌ الحَشْر؟ قَالَ: قل: سُورَةٌ النَضِيرِ 


سبب تسمية سورة الحشر ب:سورة الحشر» وسورة النضير مخف افاعم ارو وأا لقو اموت 


4١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (4070)- كَانَ الرّجُلُ يخعَل لبك الّخَلَاتِ حَتَّى افْببّح فُريِظَة وَالنضِيرَ ٠١‏ 
كان من عادة النبيّكَكِدَ أنه يقبل الهدية» ويثيب الواهب 1 0 اا 


حديث (4051)- حَرَّقّ رَسُولٌ الله يكل تَخْلَ بَنِي النَضِير وَقَطَعَ» وَهِيَ الْموَيرَةُ... ٠١‏ 
اجتمع في قول الله تعالى: ما قَطْعَمُّم ين لَِةٍ أو رَصَكَمُمُوهَا فَآبِمَدَ ع1 أسُوله 
قذْنِ لَه 4 الإذنُ الشرعي والكوني ااا 0 


فائدة قول الله تعالى: #قَايمَةٌ عل عَكَ أُصُولِهَا 4 مع أنه يغني عنها قوله : #رَحكْممرمًا * ٠١‏ 
ل لا ل 1 


حديث (4077)- - أن الو عوق تل بتي الكضير 00 


أهمية الحعزق الدف عن الإعلدم ا 00 
حديث (40*7)- أَنَّ عْمَرَ دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ حَاجِبهُ يَرْقَا قَقَالَ: مَل لَك في 


عثَانَ. ..؟ مي م ل 1 
الشركة في الأموال قد تَسَبِّبٍ العداء بين الأقارب 0[ 00 
التحذير من الأوقاف التى تكون على الذرية محا ا مم وف ا 11 ١‏ 
كلمة «الرهط» تُطُلّق على الجماعة من الثلاثة إلى التسعة 1000 
51 1 2000 زا ا ا من ا ام ا 

تحريف الرافضة لقول النبئ يَكنْةِ : «لا نورّث. ما ترَكنا صدقة» ع ا ا 1 
كيف كان النبيّيَكلٍِ يدّخر نفقة سنة» ثم يأتيه الضيفء فلا يجد في بيوته ما يُطعمه؟... ١1١7‏ 
7 همزة (إِنّ) إذا كان ما بعدها مقترنًا باللام 1 


الفرق بين من يأخذ المال على سبيل الإرثء ومن يأخذه على سبيل الاستحقاق.. ١١0‏ 
حديث (504)- أَرْسَل أَزْوَاح التي يل عَانَ إل أبي بكر يَسَأَلئَهُ تُمَْهُنّ....... ١١5‏ 


فهرس موضوعات التعليق 8م 


الأسباب الثلاثة التي جعلت صدقة النبيّ يللؤتؤول إلى علي ينف التصرف 


_ 
ًّ رعوء لظ وري 


نَ) يأكل آل مُحَمَّدٍ في هَذَا الَال» ١١7...‏ 


ل 


5-4 


6١١-يا‏ بُ قَدْلِ كَعْبٍ بْن الْأَشْرَفٍ 1 


حديث (/ا: 4١‏ ١مَنْ‏ لِكَعْبٍ بن الْأَشْرَ فِ؟ فَإِنَّهُ قَذْ آذى الله وَرَسُولَّهُ) ١‏ 
تسح ل كرك تقال كم لين يُؤّدُوتَ َه روه 4 وقوله في الحديث 
0 لكان ترا موي تفطرراالوترة نبت لله عَيَِيجَلَ صفة التأذّي؟ ١١8‏ 


التي تدبتها؟ 11 1 ا 
كيف كانت صفة التأذَّي كالّا في حق الله تعالى؟ 000 000 
ضلال مَن ضلَّ في صفات الله هل كان عن شبهة؟ يم 0 
المراحل التي مر بها أبو الحسن الأشعري ا 
غالب أتباع أبي الحسن الأشعري إنما كانوا على طريقته الثانية» لا الأخيرة 0000007 
هل يصح أن نُسَمّي أوامر الشريعة: تكليفات؟ مويو ا ا 
قد تتوقع النفس بعض الأحداث المستقبلة» وشاهد ذلك من قصة كعب حين 

فل ا 0 00 اا 0000 
أثر المنطق فى ابتلاء العبد» وشاهد هذا في قصة كعب حين قتِل موي ا ١‏ 
إذا جاءت «(ما» بعد «إذا» فهي زائدة 1[1[ز[ذ[ذ[ز[ |[ ا 00 


ينبغي للطالب أن يقوم ليجيب عن السؤال إذا كان الفصل كبيرًا لا يسمع جوابه 
الباقون» وشاهد هذا من السُنّة 0002-1 0 ااا 000 


كلذ التعليق على صحيح البخاري 


كل مَن اشتدت أذيته من الكفار لم يكن له أمان» وجاز أن نقتله بأيٌّ وسيلة أمكنت . ١)‏ 


هل للإنسان أن يقتل مَن ينشر بدعته بين الناس ؟ ل 
يجوز للونسان استعمال الحيل المباحة ا ا 
مهم| تصور الإنسان من النعيم في الجنة فم| في الجنة أعظم لظ 
من سيم أهل العلم: قبول ا حق من جاء به ولو كان دونه ل ا 
قد يأتي الوصف يُراد به المبالغة» وشاهد هذا من الكتاب والسّنَة 520000 
ينبغي للإنسان أن يغار على عقبه في أمور الدنياء وأمور الآخرة أَوْلَ بذلك 0 
العار الواقع على الأولاد هو عار على آبائهم 5ك 
حكم رهن السلاح لغير المسلمين ل روك امو وو الم 0 


لفظة «الأدلة» لا تَسْتتعمل إلا في إثبات الأحكام؛ وما جاء دليلا في اللغة يُسَمّى 


شاهدا ا الم ند اع نبو سه او سا عو د ب لايخو ديا لاد الوا 1 
تفلف المرأة نعفى الربجال ق عقلها 1 
رأي الشيخ رَيِمَُكَنَهُ في تصوير الطارق عند الباب 1ك 
من أسباب حصول المقصود: رسم الخطط وتنظيم الأمور 21101111« 
قد يُطْلّق القول ويُّراد به الفعل» وشاهد هذا من الْسَنْة 000 
حرف الجواب يقوم مقام إعادة الجملة 0 
قد يُيَيع الله للعبد بحسن نيته ما يتوصل به إلى مقصوده 50700 
- بَابُ تلآ وَافع عله بن بي لحي زد 00000000005552 
حديث (408)- بَعَثَّ رَسُولٌ الله يكيلة رَمْطَا إِلَ أَبي بي رَافِع هشظ#<5 


حديث (5084)- بَعَتّ رَسُولٌ الله يله إل أبي رَافِع الْيَهُودِيٌ رِجَالَا مِنَ الْأمَصَارِ .. 


- 


فهرس موضوعات التعليق ١م‏ 


لا تعتبر خيير من ا حجاز ا 11[ 10000 
إذا انشغل القلب بها هو أهمٌ لم نس الإنسان با يُصيب بدنه» وقصتان في ذلك 1١5...‏ 
ذكر قصتين من آيات النبيّ يك في رفع الضر الذي مس البدن بإذن الله 0ن 
تجهيل مَن قال: إن السلف لا يفهمون. والفهم إن) هو في المتأخرين د ا 
نقد عبارة: طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم 1 0 0000000 
ما من شيء في دين الله يحتاج الناس إليه إلا أكمله الله تعالى ملح او و 7 
حديث (4040)- بَعَتّ رَسُولٌ الله يكل إِلَ أب رَافِع عَبْدَ الله بْنَ عَتِيكِ ١‏ 
١‏ باب عَرْوَةِ حل 000 000000 
ل 0 ا 00 
دلالة النصوص على أن الجمادات لها إرادة وشعور 000 
كان من عادة النبيّ يك أن يصف أصحابه عند القتال 0 
اسم الله «السميع» له معنيان ل لي 111 
ينبغي لقائد الجيش أن يبَوَئ جنوده منازل للقتال 00000 0 
متى كان المؤمنون أعلى من الكفار وجب عليهم الجهاد 00000000 
هل يجوز ترك الجهاد إذا كان الكفار أقوى منًا؟ 00 0 
لا تجوز المعاهدة بين المسلمين والكفار على سبيل الإطلاق بلا مدّة 0000000 
لايجوز للمؤمنين أن يهنوا وأن يحزنوا في أمر الجهاد ا 
وهن المؤمنين وضعفهم حال كونهم أعلى من الكفار أمر مُنافٍ للإيان 00000 
معنى نفيس ينبغي استحضاره عند قتال الكفار ع ا الم 1 


الجكّم الخمس التي ذكرها الله عَرَِمَلَّلَا حصل للمؤمنين يوم أحد من القرح ١57....‏ 


قم التعليق على صحيح البخاري 


قول الله تعال: #وَلِيعَكَمَ أنه أل ءَامَيْو 4 هل يوهم أن علم الله لا يكون إلا بعد 

وقوع الأمر؟ ا ا ا 0000 اا 
منهج الراسخين في العلم إذا وردت عليهم آيات متشاببات ا لا 
إذا عُلَّىَ الحكم بوصف دل على أن هذا الوصف علَّة في الحكم 000000 


تمحيص الله للذين آمنوا يشمل أمرين 4و ا أحه واإرق اقا7 اا نام طلا 501 ١‏ 
كيف يكون انتصار الكفار في أحُد سببًا لمحقهم؟ 00000000 
يمتحن الله عباده بالعبادات ليتبئن مَن يعمل ويمتثل» ومّن لا يفعل 010000000 
الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالنّْسان والسّنان والهال 00000 
أقسام الصبر الثلاثة 0 0 
أفضل أنواع الصير: الصبر على طاعة الله امس الو مو ا 
الصبر على المصائب نوع من الصبر عن معصية الله الا و 0 عو عع ا بل 1 00 


كيف جاز للإنسان أن يتمنّى الشهادة» مع أن هذا يتضمّن أن يغلب الكفار على 
المسلمين؟ لج ا ا ا ال ا 


2 
كيف هزمَ المسلمون يوم أخد؟ ونب وبا ا ا ا 
الفائدة من حذف جواب الشرط في قول الله تعالى: حو إذا فَصِلْتْمَْ وَتَتَرَعْكُمْ 
فى الآخر وَعَصَيْهُ ينأ بَسَدٍ مآ رسكم ما مُحبُوت » 000 


قد يأتي الإبهام في السياق للتعظيم والتهويل واإ ها ج38 مهاه مخف كه هم 0ل6 607 قارو ودح قف 66 ول كن ١+5‏ 
ذكر الله عَرَمَلْ أن من الصحابة من أراد الدنيا يوم أحد. فهل في هذا قدح في 


الصحابة؟ اباك سه ماد لجح نه اجا يعن عفاد او ماو ع بال 6 514 ١‏ 
الدلالة البلاغية في قول الله تعالى: «دُم صَرَفحكُم عَنْهْمَ #* اع شع وام خا مم تو 2 176:87 


المطاعن الثلاثة التي كان يطعن بها بعض الخوارج على عثمان تَبَِلِتَهعَنَةٌُ» والجواب عنها. ١58‏ 


فهرس موضوعات التعليق 17م 


قد يُقَذّر الله عَرجَلّ السوء على عبده» ويكون في هذا مصالح عظيمة 000000 
حديث -)1١04١(‏ ١«هَذًَا‏ جِبْرِيل آخِذٌ برأ فَرس عَلَيْهِ أَدَاةُ الحزب» 00 0 
حديث (4047)- صَلَّ رَسُولُ الله يِه عَلَ قَْلَ أَحْد بَعْدَ نان سنن 00000 
كل رسول فهو شهيد على أمته» وهذه الأمة شهيدة على الأمم قبلها ل 
لم يكن النبيّ يل يخشى على أمته أن يُشْركوا بعده» وسبب ذلك 11111 
كان النبيّ يكِ يخشى على أمته التنافس في الدنياء والتنافس فيها يشمل أمرين ..... ١58‏ 
حديث (47 ٠‏ 4)- لَقِينا المُمْرِكِينَ وَأَجْلْسَ النبٌِ يك جَيْشَا مِنَ الرّمَاٍ ١0‏ 
العلة من نبي النبيّ يكِِ الرماة أن يُعينوهم يوم أحد وإن كانوا قد عَلِبُوا؟ ١‏ 
كان من عادة نساء العرب ستر سُوقهن 0 


كان أبو بكر وعمر معروفين عند المشركين بأنهها أفضل الصحابة 00000 
يجوز للإنسان أن يسكت عا يتعلّق بحقه ولا يجوز له أن يسكت عمًا يتعلق بحق 
كيف نجمع بين قول الله تعالى: «وَأنَّ لْكَفْرِنَ لا موك َم 4 وقوله: « ثم ردوأ إل 
أله مولنهم الْحَنّ #؟ ل 
حديث (55 -)4٠ ٠‏ اضطبح الحذريَْم أخدٍ تاسل» كم ُو هد 0000000 


كان تحريم الخمر مُتَأخرًا عن يوم أُحُد؛ ولهذا شربها قوم صبيحة يوم أحُد 1 
حديث (45 ١‏ 4)- فقيل مُصْعَبُ بْنُ عَمَبْر وَهُوَ يد مِني» كفن في بُْدةٍ 111 
كان الصحابة يخافون من بسط الدنيا عليهم» وأن تكون طيّباهم قد عجّلت لهم 

وهكذا ينبغى للإنسان أن يكون ا 


شدة الموت على الكفار بسبب تركهم النعيم إلى العذاب او اا 11 
قد يتلق المؤمن بالمصائب ليرجع إلى ربه 0 ١”‏ 


اخلد التعليق على صحيح البخاري 


إيثار مصعب بن عمير وَوَزََهَْنَهُ للإسلام على الغنى ممم م 1 
حديث (4047)- أَرَأَيْتَ إِنْ قُتلْتٌء فََيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «في انها فَأَلْقَى َرَاتِ ١‏ 

يله ا 21 
قد يقع الوهم من بعض الرواة؛ فينقل وقوع أمر في غزوة إلى غزوة أخرى ١77........‏ 
الا 

الله 0000010010 اا 0 
كان بعض الصحابة الذين فتِحّت عليهم الدنيا يتذكرون حال مصعب بن عمير 
51-7 00111 0 0 ا 
حديث (4048)- أَنَ عَمَهُ عَابَ عَنْ بَذْرِ فَقَالَ: غِبْتٌ عَنْ أَوَّلٍ قِتَالٍ التي يكللد... ١737‏ 
قد يُشهد الله بعض عباده في الدنيا أمرّا من أمور الآخرة ا 
إذا ألزم الإنسان نفسه أمرًا بأي لفظ كان فهو من باب النذر ا ١1‏ 
حديث (4044)- فَقَدْتٌ آيةَ مِنَ الْأَخْرَابٍ حِينَ نَسَخْنَا المُضْحَفَ ا 
حديث (1050)- ل خر ج الس يِل أَحدٍ رَيَِمَ اس عَنْ حَرَجَ مَعَهُ 0000011 
تضعيف سبب نزول قول الله تعالى: #مّمَا لك فى أَلْفِقِينَ فكَتَيّنِ * 00000100 نا 
- بَابٌ «#إدّ هَمّت عَلآيِقَتَانِ مِنِحكُمَ أن تَتْمََا ونه وَلميًْا » ماحاو اط ا ا ا 
تعريف التوكل على الله 00 0 1 1 00000011 
الآناة الله يوحت للعيد أن يتوكل عل .زية 0000 


حديث -)5:860١(‏ تزلك كزوالاة ين #إذ همّت طَايِفْتَانِ مِنكم أن تفمَكا»4 ١7٠١‏ 
حديث (1007)- هَل نَكََحْتٌ ا جَابرٌ؟» قُلْتُ: نَعَمٌ» قَالَ: «مَادًا؟) ا 


إذا قَصِدَ بالاستفهام عن العاقل صفته جاز أن يُستفهم ب:«ما» التي لغير العاقل .. ٠/١‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


ينبغي للإنسان أن يتزوج البكر» ويجوز له أن يعدل عنها إلى الثيب لمصلحة 00 
كان من هدي الصحابة: أن زوجاتهم يَعْمَلن في بيوت أزواجهن ويحُْدِمُنهم 55 
ينبغي للإنسان أن يغلب عقله على عاطفته ا 


تصووت عدا الاليناة حير هن المتكوك ةلله 2101110 
سكوت الإنسان عن حقه مع وجود ما يقتضى أن يتكلّم دليل على إسقاطه 5 


من مناقب والد جابر بن عبد الله رَتيَعَئْهَا: أن الله عَم كلّمه كفاحًا 521 
حديث (60017)- أَنَ َه اسْشْهدَ يَوْمَ أحبء وَتَرَكَ علي ينه ورك ست بَنَاتِ.. 
يجوز الوفاء بالمعلوم عن المجهول بشرط: أن يكون العوض أقِلّ من حقه أو مثله.. 
حكم الجلوس على الطعام» والضابط في هذه المسألة 5200000 
يكثر من الرواة الاختلاف في العدد» ولا يُحَذٌّ هذا اضطرايًا في الحديث ل 
حديث (4:04)- رَأَيْتٌ رَسُولَ اليك يَوْمَ حي وَمَعَهُ رَجَلَانٍ يَقَاتَلَانٍ عنة .... 
حديث (05 ٠‏ 4)- َكَل لي الي ِتَائتَهيَوْم حل فَقَالَ: «ازم فِدَاكَ أي وَأمّي 
حديث (4057)- جَمَعَ لي اليك َوه يوم أل 1000027 
تُقبّل شهادة الراوي لنفسه إذا كان ثقة» بخلاف الدعاوى الاليّة 21117 
حديث (4001)- لَقَد جنم بي رَسُولُ الله كك يََْ أَحد أبوَيْهِ كله 52200 
حديث (4008)- مَا سَوِعْتُ الى يك يْمَعْ أبْوَيِْ لِأَحَدٍ غَبْرَ سَعْدٍ 0 
حديث (4009)- ما سَمِحْتٌُ النََّيكه جم أَبْوَيْهِ أحَد إِلّا ِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ 0 
حديث -)4071١/4070(‏ لَمْ يَبْقَ مَمَ التي يك غَدُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ 55 
حديث (4077)- صَحِبْتٌ عَبْدَ الرّحمَْنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلجَد وَالْعِقَدَادَ وَيَعَذَا 5 


- 0 
ار الس 2 


0 ا م ا 2 
حديث (507)- رَأَيْتٌ يَدَ طَلِحَةَ شَلاءَ وَقَى بها النبي وك يَوْمْ أحدٍ ك1 


هله التعليق على صحيح البخاري 


ل ف ل يي ل فى يا كنا 


© م هه وه. هه 


الى لا ا ني يا يي نا 


حديث (10515)- ل كَانَ يو ْم أَحدٍ امهرّمَ النَّاسٌ عَنِ النَِسّ بك 5 
نعاس العبد في الحرب دليل على طمأنينته وثبات قلبه 55000 

يثبت أن النبيّ يك قتل أحدًا إلا أبي بن خلف 0123*589 
كثرة القتل في الأعداء ليست دليلًا على الشجاعة؛ وإنها الشجاعة الثبات والقوة .. 
يجوز للمرأة أن تشهد القتال لمداواة الجرحىء وسقي الماء 127 
حديث (50565)- لَ) كان يو َم أَحدِ هُرِمَ المُكْر؛ ن» فَصَرَّحَ بيس 0 
4 يَابُ قَوْلٍ الله تَعَالى: « إِنَّ ألَذِينَ تولََا مِنَكُم يوم لْتَقَ لَلْجَمْمَانِ * .... 
قد محْرّم العبد الطاعة بسبب ذنب اكتسبه 0 
من رحمة الله: أن يُمهل عبده. فلا يُعاجله بالعقوبة ا 
حديث (50557)- جَاءَ رَجُلّ حَجٌ الْبَبْتَ» قَرَأَى قَوْما جَلُوسًا 557 


جواب ابن عمر رََوَلِنَدْعَنْهَا عن المثالب الثلاثة التي كان يُقدّح بها على عثهان وعَيهعََه . ١85‏ 


سبب تخلف عثان به يولِنَةَعَنهُ عن غزوة بدر 00 
بَابٌ «إذ ميِدُورت ولا كَلَوْرت ع أحر» ل 


قد يأتي الفعل الرباعي , بمعنى الفعل الثلاثفي عط لاوم 1468 وا قم لاه اه اام 14 اه 0ه 
الفرق بين الخبرة والعلم لطر نوكن ارده ووه الوا ا ازاجم 16و 6 يا امن ا وان قراف ل 21 


حديث (40517)- جَعَلَ لبن يله عَلَ الرّجَالَة يَوْمَ أَحدٍ عَبْدَ الله بْنَ جُبئر 
١‏ بَابٌ لاثم أَنرلَ عَلَيَكممْ من بعد بنْدِ امم أَمندٌ شاسًا » 10700 
النعاس حال الحرب دليل على أمان العبد وطمأنينته ا 
مثالان من القرآن على مقابلة الشيء بغير المتوقع 000 


كلّ من ظرٌ بالله غير الحق في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه فهو جاهل 


© جه هه هم.ه وه 


.؟ .»هو هوه 


272 86> همه وه 


فهرس موضوعات التعليق الم 
مهما كان للإنسان من رأي وتدبير فلن ينفعه هذا أمام قضاء الله وقدره ا 
قاعدة نحوية: إذا جاءت «ما» النافية في جواب «لو) لم تقترن باللام ا 11 
كلق اناه ران لامع امعان كفل قار ال ا 1 
20-6 1 
ياب « لِسَنَ الى مِنَ الأمر سن أو يوب عَلبمَ أو يُعَذْبَهُحْ كَنهُمْ طيمُوت؟* ...... ١40‏ 
لي ا 0 
حديث (4059)- أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يِذ رَهَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكوع يَقَولٌ ...... ١97‏ 
حديث ٠٠١(‏ )نت كان وقول الل كيه بذعو 18 نوات زع أمك وهيل 
عمْرو ااا 0010020101 0 
لا مانع أن تتعدّد أسباب النزول للآية الواحدة» ويتأخر نزوها حتى يقع السببان . ١97‏ 
هل يمكن أن تنزل الآية مرتين؟ 0 000000 
قد يكتب العرب حرقا لا ينطقونه» وقد ينطقون حرفا لا يكتبونه ا 
1 بَابُ ذِكْر َم صَلِيطٍ ا ا 0 
حديث (400/1)- إِنَ عُمَرَ قسَمَ مُرُوطَابَْنَِسَاءِمنْ سَاء أَهْلٍ المَِيئة ١‏ 
14 - بَابُ َثْلٍ عثْرَة بْنِ عب الطب ونه ا 
حديث (4017/7)- هل لَك في وَحَيٌِ ين تَسْأَلْهُ عَنْ قَثْلِ عمرَة سي ا 1 
ل ل يت لل أت 000000 
بَابُ ما أَصَابَ اليكل منَ الجراح يوم حل اما امي و 1 
حديث (6017/0)- ا«اشْتَدَ عَصَبُ الله عَلَ قَوْم قعَلُوا يليوا متت تت............ ٠1‏ 
حديث (507/4)- شبد عَضَْبُ الله عل مَنْ قله الي كفي سَبِيلٍ الله» م 


لم التعليق على صحيح البخاري 


يَاتُ 32305 سند ووواده وو وو اوم ممم الع اق ل ا ع 01 
اوجووا ا وم تي 1 رَصُولٍ الله ل...... 5 ٠١‏ 
المراد بقول البخاري رَجِمَهُآانَهُ: «باب» بدون ذكر ترجمة ا 
9 0 
كيف يصنع الإنسان إذا أبوا أن يداويه في المستشفى إلا امرأة؟ ا 1 
من وسائل إيقاف نزيف الدم: أن يُذَّرّ عليه رماد حصير محروق ا ا ا 
حديث (5075)- اشْتَدَّ عَصَبُ الله عل مَنْ قَتَلَهُ نبي 0 
7- بَابٌ #الَدنَ أَسَمَجَابوا بيد ولول # 38 000 
ال 0000 الله يك مَا أَصَابَ يَوْمَ أَح 000 
ديات من فيل هن الخخلمين” د وم ا الا لال 
سيد ناخ مز أ قوب لشي من لد ا 
حديث (4074)- أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يحْمَعْ بَْنَ الرَجُلَينِ مِنْ قَْلَ أُحدٍ ا 
ل ا ا ا ا 
حديث 4٠ /6٠١(‏ ل يِل أَبي جَعَلْتُ أبكِي. وَأَكْشِفُ الثؤْبَ عَنْ وَجْههِ 3 
لا يُنْهَى عن البكاء على الميت بكاءً طبيعيا 00 
حديث (5081)- «رَأَئْتٌ فى وْيَايَ أن هرذ زْتْ سَيْفَاء فَانْمَطَعَ صَدُرٌةُ) 1 
رؤيا الأنبياء وحي ا 
وجه تأويل النبئٌ يكل للسيف بأصحابه الذين قتِلوا في أحد 0000 
وجه شبه المؤمئين بالبقر في الرؤيا ال نر ا وو اطي ال وا ا م 1 


يختلف تعبير الرؤيا باختلاف حال الرائي» ومّن رئيّت ِ فيه» والزمان أو المكان 


فهرس موضوعات التعليق قله 


الذى وقعت فيه ل 
من الخطأ: اقتناء كتب تعبير الرؤى» وطردها على جميع الناس مط 1 
ما يُشْرّع للمؤمن إذا رأى في المنام ما يكره 0 
الغالب أن الرؤى المزعجة تكون من الشيطان ا ا 00 
الحكمة من صدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان 0 


ع 5 6 ع 5 مج 
التنبيه على الأوراق التى يطلب نشرهاء وأن مَن فعل كذا أعطِيّ كذاء ونحو ذلك . 7١17‏ 


المنشور الذي فيه عقوبة تارك الصلاة بخمسة عشر عقوبة هو كذب ا 
كفى بما صح عن النبيٌّ يَكِةِ واعظا للعبد 0 
هل يَؤْخَذ بالرؤى في باب العبادات؟ ل ا ل 


كيف يصنع الإنسان إذا قدّمت بين يديه جنائز لا يدري هل هم مسلمون أم لا؟ . 5١15‏ 


حديث ٠/7(‏ 4)- ها جَرْنَا مَعَ التي يلك وَتَحْنْ بتي وَجْهَ الله 6 ااا 
و 
> باب أخل محمنا وَنحبة اا 0 
ريى ررطط وهم رمو تقو 
حديث ٠/817(‏ 5 )- «هذا جبل نحبنا ونجبه» ال ا و و 11 
اجتمع في كلام النبيّ يك الأركان الثلاثة للقبول: العلم؛ والبيان» والنصح ور 
دل الكتاب والسُّنّة على أن للجمادات شعورًا 010000000 
سبب محبة المؤمنين لجبل أحد م ا و ع ال او ا ل 2 
حديث (084)- أن رَسُولٌ الله يك طَلَعَ لَه دُأَحُنٌ مَقَالَ؛9هَذَاجَيل يا وتحةه ...1 


مه 


حديث (4085)- أَنَّ الي يحرج يَؤْماء قَصَلَّ عَلَ أَْلٍ أُحْدٍ صَلَائَهُ عَلَ المت ...718 
كيف يقول النبيّ يلِ: دمَا أَحَاف عَلَيَكُمْ أَنْ تُشْركُوا بَعْدِي) ثم يقع الشرك بعده 
فى أمته؟ 1 


كه التعليق على صحيح البخاري 


54 - يَاتَ عَرْوَةِ الرّجِيعء وَرِعْلِء وَذَكْوَان وبي مَعُونَة مفياو لمع ام ار مه 
حديث (5/ ١‏ 4)- بَعَتَ النْبيٌ يكل سَرِيّةَ يناه وَأَمَرَ حَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ نابت ا 
وجه تسمية الجاسوس بالعين 000000 
يجوز للإمام أن يبعث العيون لمعرفة أحوال العدو 000 
الرمي في سبيل الله يختلف باختلاف الزمان 0 
لا بْدَ أن تُعِدَ أنفسنا للجهاد في سبيل الله 0 ز [ [ [ [ 1 1 1717710 
دعوة بعض المُكَام لتحرير القدس قد لا تكون إلا دعايةً للبقاء في الحكم 5 
متى يلزم الرفقة المسافرين أن يوَّمّروا عليهم أميرًا؟ 20 
ثبوت الكرامات لأولياء الله» وفائدتها ا 0 


كل كرامة لعبد فهي آية للنبيٌ الذي اتّبعه 0 


الخوارق التي 3 تقع على أيدي السحرة والمشعوذين لا تُعْتَر من باب الكرامات.. 


حاجة التابعين إلى الكرامات أشد من حاجة الصحابة إلى ذلك ا 
عظم الآية التي حصلت للعلاء بن الحضرمي في عبوره اللماء» وهي أعظم من آية 


هل يُسَنّ للمقتول أن يُصَلْ ركعتين عند قتله؟ لسرت ا م 
يجوز أن تُقْتَل الجماعة بقتلهم الرجل الواحد ش11 
إذا لم يثق المؤمن بعهد الكفار فهل يلزمه أن يتركه ولا يدخل فيه؟ 1 
إذا فعل الإنسان ما يُوجب القتل في الحرم فهل يُقَتَص منه؟ 55700 


روس يي 


حديث ٠/81/(‏ 0 الَّذِي قَتَلَ حبَيبًا هو أبُو سِرْوَعَة 0000 
رت 5 5 روهت ري وم ظ م ور 
حديث (1028/8)- بَععث الب د سَبْعِينَ رَجَلا لْحَاجَةَء يقال لهم: القرَاء امه 


570 


57 


رفم 


57 
537 


11 


551 


510 


فهرس موضوعات التعليق 


القنوت في صلاة الفجر ليس بمشروع؛ ولا يُصَلَّل المخالف في هذا 6ظشظظهظ5 
لم يثبت أن النبيّ يَكةِ كان يقنت باستمرارء إنما كان يقنت لعوارض 50 
حديث (4084)- قَنَّتَ رَسُولُ الله يك شَهْرَا بَعْدَ الرّكُوع 500 
يُشْرّع القنرت في كل الصلوات إذا ا 10000 
يجوز في القنوت أن يلعن الكفار على سبيل العموم دون التعيين م 


9 


حديث (4040)- أَنَ رِعْلَا وَدَكْوَانَ وَعْصَيَةَ وَبَنِي َيَانَ اسْتَمَدُوا رَسُولَ الله وك .. 
النسخ على ثلاثة أنواع» وأمثلة ذلك اا ا 1 
حديث (4041)- أَنَّ النَىَّيكِ بحت حَالَهُ في سَبْعِينَ راكنا 11000 
يجوز نقل الحديث بالمعنى» ولولا هذا لكان أحد الرواة كاذبًا 95 ش1] 
لايجوز رواية الآيات بالمعنى 000000 
هل يجوز للإنسان أن يُعَيّر لفظ الحديث؛ ليقَرّبه للعامّة؟ 150150103010 
حديث (5047)- ) طَعِنَ حَرَامُ بْنُّ مِلْحَانَ يَومَ بِْر مَعُوَةَ قَالَ بالدَّم مَكَذَا 8 


إذا مات الإنسان في طلب العلم أو الدعوة فهل يغتير قد مات في سبيل الله؟ .... 


آذه 
آآ“-. ل 


حديث (4091)- اسْتَأدنَ الى كل أبُو بَكْر في المرّوج حِِنَ اشْتَدَ عََْهِالَْدَى 
قبل شهادة الكفار للمسلمين 0 
حديث (4044)- قَنَتَ الي يك بَعْدَ الرّكوع شَهرَاء يَدْعَو عَلَ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ .. 
في الغالب قد يتطابق اسم الإنسان مع فِعَاله 5171111 


51 


خرص 


سايرض 


سب 2 زات رس #. راصلتم او ارو ه رع هييّ يتن م 
حديث (5046)- دَعَا الت يك عَلَ الَذِينَ تلا أَصحَابَهُ بر مَعُونَة تكَائينَ صَبَاحَا /؟ 


حديث (4045)- سَأَلْتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَن الْقَنُوتٍ في الصَّلَاةٍ فَمَالَ: نَعَمْ .... 


الجمع بين روايات حديث أنس يَإتَهَُنُ التي تُثبت القنوت والتي تنفيه 0 


يفذا التعليق على صحيح البخاري 


القنوت يتبع القراءة في الإسرار والجهر 0 
-“٠‏ بَابٌ عَزْوَةِ الَْنْدَقِء وَهِيَ الْأَحْرَابُ ا 0 
اختلاف أهل العلم في توجيه عدم صلاة النبيّ ل صلاة الخوف يوم الخندق .... 5١‏ ” 
يجوز للإنسان أن يُوّخْر الصلاة أثناء قتال العدو إذا لم يُمكنه فيها أن يصليها ..... 4١‏ ؟ 


طول القيام في اللغة يُسَمّى: قنونًا خرف 


يعو آ هه 
ُ 5 


حديث (40417)- أنَ الب لله عَرَضَهُ يَوْمَ أَحْدٍ وَهْوَ ابن أرْبَمَ عَشْرَةَ سَبَ َلَمْ 


حديث (5048)- كُنَامَعَّ رَسُولٍ الله كفي الَنْدَقِء وَهُمْ يْفِرُونَ ا 
لم يكن النبيٌ يل يقول الشعر 1 


الكلام الموزون الذي يجيء بغير قصد لا يعتبر شعرًا مح ا 0 
حديث (4049)- حَرَجَ رَسُولُ الله يك إل الَنْدَقِ» فَإِذَا المُهَاجِرُونَ وَالْأَنَصَارُ 


حديث -)5٠٠١(‏ جَعَلَّ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يْفِرُونَ المَنْدَقٌ حَوْلَ المَدِيئةِ ... 45 ” 
متى يُنْهَى عن عيب الطعام؟ 0 
عوك )دن اذه تان تقول تترميك كذ أ قور 00000 
كان النبي ول يدفع ألم ال جوع بربط حجر على بطنه ماد جلا اسه اممو ا ا 1 
كان من هدي النبئ يَكِ: أن به قَدّم الطعام إلى أصحابه 6[ [ز[ز[ [ز ز ز ز ز 000000000000 
ينبغي للقائد أن يُنَظّم القوم عند أخذ حقوقهم المع المحم تسا اكوا وارو وول ا 1 
قد يبارك الله في الشيء اليسير حتى يكون كالكثير في الأثر اقلاا با 2 لم وو 1 
بركة المكان في منى» واتساعها للحجاج مهم كَثْروا 000000 


فهرس موضوعات التعليق "كم 
هل د يُشْرَع تخمير البرمة إذا أَخَلٌّ منها الطعام؟ ااا 
حديث -)41١7(‏ لا حُفِرَ الَنْدَقُ رَأَيْتٌ الى فل حمصًا شَدِيدًا 0000000 01 
هل ينْهَى الإنسان أن يتكلم بالكلمات الأعجمية؟ ل اح 1 
كم دعوة الحَقَل ا 000 00000 
دلالة السّنّة على طهارة ريق الإنسانء لا فرق بين مسلم وكافر في ذلك 00000000 
الكفار نجاستهم نجاسة معنوية» لا نجاسة ذوات 0 
حديث -)4٠١7(‏ 9 إذ جَامُوكُم ين فوفَكم وَمِنَ أَسمَلّ نكم * كَانَ يَوْمَ الحَنْدَق.... 0٠‏ ” 
حديث -)4٠١5(‏ كَانَ الى يكِْيَنْقلُ اتاب يَوْمَ الَنْدَقِ حَتَّى أَغْمَرَبَطْنَةُ..... ١5١‏ 
هل «لولا) حرف جر؟ ا ا م و ا 1 لما و 01 
الرد على الجبرية الذين يرون أن العبد مجر على ما يعمل من طاعة أو معصية ..... 70١‏ 
يجوز الغناء في وقت العمل للتنشيط 0 
إنها يحرم الغناء بسبب موضوعه. أو ما يصحبه من آلات لهو اي ا 1 
حديث -)5٠١١05(‏ «نُصِرْتُ بالصّبَاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بالدَبُوِ) ز[ز[ز[ [ [ز [  [‏ 0000( 
صر النبيّ يك يوم الأحزاب بالريح الشرقيّة ريح الصّبا 0000 
الريح التي تحمل الأتربة هل هي من غضب الله؟ امو لا وول د 1318 
حديث -)51٠١5(‏ - ا كَانَ يَوْمُ الْأَخرَابِء وَحَندَ حَندَقٌ رَصُوَلُ الله يله 0 
الشعر من حيث موضوعه على ثلاثة أقسام ا 1 
هل للإنسان أن يتغنّى بالأذكار؟ ا 1 
حديث -)41١7(‏ أَوَّلْ يَوْم شَهِذْنُهُ يَوْمُ النْدَقِ 1 0 0 


2 هد اماه سجهوس ره 8 
حديث -)41١8(‏ دَََلْتُ عَلَ حَفْصَة؛ وَنَسْوَائهَا تَنطفٌ اا اوور لد ا لول 


1م التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)5٠١١9(‏ قال النبي يوم الأحزاب: «تغزوهم. وَلا يَغزوننا») 0 
حديث -)41١١(‏ «الآن تَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْرُوتَنَاء نَحْن نَسِيرُ إلَيْهِمَا 20000 


حديث -)4111١(‏ ( مآد الله عَلَيهِمْ بيُوَهُمْ وَقبورَهُمْ نَارّاا 00 
كيف يُمكن لطالب العلم التمييز بين المشتبه من رجال الحديث؟ ل 
حديث (4117)- أَنَ عْمَرٌ جَاءَ يَوْمَ النْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ السَّمْسُ 5500 


هو مه مو 


الأفصح في خبر «كاد» ألا تقترن به «أن) 51 
إذا فات الإنسان أكثر من صلاة وجب عليه أن يُرَنّب بينها في القضاء ا 
كيف يصنع من فاتته المغرب إذا صل خلف مَن يُصَلّ العشاء؟ 00000ظهظ15 
هل يعتدٌ المسبوق بالركعة التي يزيدها الإمام ناسيًا؟ 0000 


.م" 


1 


511 


إذا زاد الإمام في الصلاة ركعةً ناسيا فىاذا يصنع المأموم؟ 000 
حديث (411)- قَالَ رَسُولُ الله يَكيَْمَ الْأَخْرّابٍ: ١مَنْ‏ يَأَتِينَا بخَيرٍ الْقَوْم؟» ... 577 
الحواريون ليسوا خاصين بعيسى كله م ا اي ل ا 11 
حديث (4115)- «لا إِلَهَإِلّا الله وَحْدَهُ أَعَزَّ جَنْدَه وَنَصَرَ عَبْدَهُ) 00 


كيف صح أن يقال: ١لا‏ لَه إِلّا الله وَحْدَهُ) مع أنه يُوجد آة تُعْبَد من دون الله؟ .. 
د لق انل ل شاص 69 اعد 
حديث (4115)- دَعَا رَسُول الله يك عَلَ الأخرّاب ا ل اا و وه 


مناسبة التوسل ببذين الوصفين: «مُنِْل الْكِتّاب» سَرِيع الحسَابٍ» لهزيمة 


حديث (411)- أَنْ رَسُولَ الله يك كَانَ إذَا قَمَلَ مِنَ الْعَزْوِ 


و الح أو الْعْمْرَةِ.. 
بطلان قول من قال: إن الله لا يقدر على نفسه البخا و ا ل ا و ا 
التنبيه على قول: (إن الله على ما يشاء قدير» ااا 00 


فهرس موضوصات التعليق دم 


١؟-‏ بَابٌ مرجع الي ل يِنَ الأخرّاب. وَعَفرَجِه إلى بَنِي فرَيْظَة وَحَاصَرَيه ِيَاهُمْ .. 7737 
حديث (/ا١١5)-‏ - لنَا رَجَعَ الي يل مِنَ المنْدَقٍ وَوَضِعٌَ السّلَاحَ وَاغْتَسَلُ /ا؟ 
هل قاتلت الملائكة يوم الأحزاب؟ ل 
حديث (4118)- كَأَن أَنْظْرٌ | إلَ الْعْبَارِسَاطًِا في زُقَاقٍ بي عَنْمِ 0 
حديث (4114)- «لا يُصَلَيَنَ أَحَدٌ الْعَصْرَّ إِلّا في بَنِي فُرَيْظَةً) ف 1 
إذا أخطأ المجتهد لم تجب عليه إعادة ما أخطأ فيه 0 
عدم تعنيف المجتهد في اجتهاده لا يستلزم الحكم على قوله بالصحة م0 
هل كل جتهد مصيب؟ 000001 
تأثير القرائن والسياق في دلالة الألفاظ و ا 
حديث ٠(‏ كَانَ الرّجُلُ جل لني يك النَخَلَاتِ حَنَّى افتَتحَ فرَيِظَة 714 
الامو و مص اال سر ور 0ش ه15 
حديث -)417١(‏ تَرَلَ أَهْل 5 قرَيْظَة عَلَ كم سَعْدِ بْنِ مُعَاذ حي ره و و 117 
السيادة المطلقة لا تكون إلا لله تعالى 1[1[1[ذ[ [ [ ز 00000 
لا بأس أن يقال: «اللهم صلّ على سيدنا محمد» لكن لا ينبغي أن يقال هذا في 

الصلاة عليه آخر الصلاة في التشهد 0000000 
كيف يصنع الإنسان بالأوراق التي يُكتّب فيها: السيد فلان ا 
سبب اختيار بني قريظة لسعد بن مُعاذ رََِإيََعَنهُ أن يحكم فيهم ا لاسو ا 1 
هل يُقتّل شيوخ المشركين؟ نع و اا او و 
يجوز للإمام أن يحَكم مَن دونه في الأمر 0000 ا 


هل للإمام أن يجيب أهل الحصن إذا طلبوا أن يُنْزْلهِم على حكم الله؟ 1 


اكم التعليق على صحيح البخاري 


يجوز القيام إلى الشخص لاستقباله امسو ب 1 دا و ا الم ا 1 
التنبيه على خطأ بعض المعلمين الذين يطلبون من الطلاب أن يقوموا لهم إذا دخلوا 


حديث (4177)- أَُصِيب سَعْدٌ يَومَ ْدَق رَمَاهُ وَجُلُ مِنْ فُرَيْشٍ 000000 
حكم الكلام بالظن, وهل هو محرّم كله؟ ااا 0 
يجوز تعليق الدعاء بالشرط 111[ [ 0111 
إذا أصيب الإنسان في سبيل الله» ومات من ذلك» فهو شهيد, لكن لا ترك الصلاة 

عليه إذا طال بقاؤه 00 
حديث (417)- قَالَ الب يل َسَّانَ: «مْجُهُمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ) ماو ااا 
حديث (4174)- قَالَ رَسُولٌ الله يَكِيومَ فَرَيظَةَ يسان بْن نَابتٍ: امح امش ركِينَ) . //71 
هجاء المشركين أمر مُحْمّد عليه العبد ا ا 0 
87- يَابُ غَرْوَةِ ذَاتِ الرّقَاع قن ام ماس امو و لاد وو اد 
سبب تسمية ذات الرقاع بهذا الاسم ا ا 0 
حديث (4176)- أَنَّ الى كل صَلَّ بأُصْحَابهِ في الحَوْفٍ في غَزْوَةِ ذَّاتِ ارقا .. 71/4 
حديث (4177)- صَلَّ النبي يكئله بهمْ يَوْمَ محَارب وَتَعْلبَة 0 
حديث (41717)- حَحَرّجَ النْبنُ ل إِلَ ذَاتٍِ الرَاعِ مِنْ تَخَلِء فَلَقِيَ جما ا 


- 
٠. #. 


0 د الما مهاو 2 
حديث (4178)- حَحَرَجْنَا مَعَ ابي يَللذ في غَرَاق وَتَحْن سنة ' 0000 


م 


فهرس موضوعات التعليق يفذا 


متى يجوز للإنسان أن يفشي عمله الصالحم؟ اذ[ [ز [ 1 00 
هل للإنسان أن يُخبر بعمله الصالح من باب التحدِّث بنعمة الله عليه؟ 00000010 
حديث (4174)- أَنَ طَائِقَة صَدَّتْ مَعَهُ وَطَائْفَةٌ جاه الْعَدُوٌ قَصَلَّ بالَّتِي مَعَهُ. 41" 
ذِكُرٌ صفة من صفات صلاة الخوفء وبيان مخالفتها للصلوات المعتادة من ثلاثة 


هل يصحٌّ الاستدلال على جواز انتظار الإمام للداخل في الركوع بفعل النبيّ بل 
في صلاة الخنوف؟ ع وا لام و و و ال ا بع مال ل 
هل تقَصّر صلاة الخوف إذا كانت في البلد؟ و ا 
كيف يُصَلِ الإمام بالجيش صلاة المغرب صلاة الذوف؟ اج ا 
حديث (4170)- كُنَا مَعّ الي يك ببَخْلء فَذَكَرَ صَلَاةَ الحَوْفٍ 1 
الصحيح أن الإنسان يُصَنٌّ صلاة المخوف على الصفة التي يناب حاله» ولا تترجّح 


حديث (4171)- يوم الْإِمَامُ مُسَْقْبلَ الْقِبْلَدَ وَطَائفَة مِنْهُمْ مَعَهُ 0000 
الاختلاف على الصحابي في رفع الحديث ووقفه لا يضرٌ ددا 000 
حديث (117)- - غَرَوْتُ مع رَسُولٍ الله يَكه قبل نَجَدِء فَوَارَينَا الْعَدُوٌ فَصَاقَفنا 


لَهُمْ ا ااا اا ا 00 
حديث (412)- أن رَسُولٌ الله للد صَلَّ بإخْدَى الطَّئِمََنٍ 5[ ا 
كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة م اطاطا م ل الم ب 
حديث (415/ 10 4)- أَنَّهُ عَرَامَعَ رَسُولٍ الله وك قِبَلَ نَجْدٍ 0ن 
قصة أبي الأسود الدؤلي مع ابنته حين تعجّبت من جمال السماء اماما امو ا لا 


مام انق الكريم أن يكون العفو عند القدرة» لا عند العجز عات ل 


6م التعليق على صحيح البخاري 


مثال على قوة توكل النبىّ له على ربه 02000 


حديث (5175)- كنا مَمّ التي يكل بذّاتِ الرّقَاعء فَإَِا نا عَلَ شْجَرَةٍ ظَلِيلَةِ .....4؟ 


وم 


حديث (4177)- كُنَا مَمَ الي يِه بنَخْل تقل اقرف ا 
7- يَابٌ عَرْوَةٍ يني المُضْطَلِق مِنْ خرَاعَة م 


كان الناس يختلفون كثيرًا في التواريخ» وسبب ذلك 000 


ىهام 


يحْتَحَ بقول أهل المغازي؟ 0131 ااا 
هل يُحَدَّث الإنسان بم يُذْكّر في كتب التاريخ؟ 0 


حديث (4178)- حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله يك في عَرْوَةِ بَيِي المُصْطَلقٍ 5ك 


سبب الاعتماد على محمد بن إسحاق في باب المغازي مع ما ذْكِرَ من تدليسه 


توجيه قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق رََهُمَالنَهُ سنو ا 


كثيرًا ما ترد «لا2 زائدةً في الكلام وذِكرٌ أمثلة هذا من القرآن 00007 


كثرة الأمة نعمة من نعم الله عليهاء وسبب لقوتها وعزتها اا م 0 
يحرص أعداء المسلمين على أن يُقَلْل المسلمون من ولاداتهم 0 
يُشْتَرط في جواز العزل أن تأذن الزوجة الحرة بذلك 11 21211111 
توجيه قول النبىّ يَلةِ عن العزل: «ذَلِكَ الْوَأدُ الَقَيٌ) اليم سخ واي 
حديث (415)- عَرُوْنا مَعَ رَسُولٍ لله يله غَرَْةَ نَجْدِء قل أذْرَكتْهُ الْقَائِلَ 


© همهو وه 


كيف نجمع بين كون النبي يلد لا ينام قلبه» وبين نومه عن صلة الفجر؟ نا 


5“ بَابُ غَرْوَة أنهار 00 وقد 50 لاوجف لقاع #اوت دوق تن ل و 2 


فهرس موضوعات التعليق م 


حديث (4140)- رَأَيْتُ الى ل في غَرْوَةِ أَنَار يُصَل عَلَ رَاحِلَيِه يا 
يجوز التطوع في السفر على الراحلة حيث توجهت به ااا 
لا ينبغي لقائد السيارة أن يتطوع في السفر وهو يقود السيارة ا 
كل التطوعات بالصلاة مشروعة في السفر ما عدا راتبة الظهر والمغرب والعشاء ...595 
ليس لصلاة العصر راتبة قبلها ولا بعدها 0 


معي قبية ا لزوانسوييةا الأ 18 00 ا 000 
6 بَابُ حَدِيثِ الْإفْكِ ا 1 1 ذ[ 1 1 ا 00 
حديث (4141)- كَانَ رَسُولٌ الله يكل ذا أَرَادَ سَمَرًا أَفرَع بَْنَ أزْوَاجهِ ا 


يجوز للراوي أن يجمع سياقات شيوخه في سياق واحد ما لم جل برواية واحد 


الثناء على تصرّف عائشة حين جاءت» ووجدت الجيش قد مضى وتركها سن 
هل يُعْذَّر الإنسان إذا كان لا يقوم من نومه حتى يشبع؟ ااا 


الصحابة الثلاثة الذين زلَّت أقدامهم» فوقعوا في الإفك 00000 
كان العرب في الأول ليس عندهم كُنفء وإذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى 


هل كلمة «مناه» اسم إشارة؟ 1 1 1 1 1[ 1 0 
كلمة «سبحان اللّه) يوْنَى مها لقعت امتتحيانا أو ذمًا 0 


ن يُشَدّد البلاء على العبد» حتى إذا جاءه الفرج كان له وقع كبير 


ع 


من حكمة الله: أ 


1و سجر 


سبب تعريض عل ووَآَيَهعَنهُ للنبيّ وَكلةِ أن يفارق عائشة حين وقعت قصة الإفك.. "٠1‏ 


م التعليق على صحيح البخاري 


قول الرجل: «لا أعلم عنه إلا خيرًا» هل هي تزكية؟ لاسو ا ماسو ا 
الفرق بين: صَدَّقَء وصدّق 0 اا 


الكذب في اللغة يُطْلَّقَ على الخبر المخالف للواقع» وعلى الظن المخالف للواقع. ١٠١‏ 


ينبغي لِمَن أراد أمرًا هاما أن يُقَدم بين يديه التشهد ااا 
هل يُسَنّ للإنسان أن يأتي في خطبته بكلمة: «أمّا بعد»؟ 0 00 01 
مهما أتى الإنسان من ذنب فإنه إذا تاب تاب الله عليه 6 
مَنَ أصاب حدًا فالأفضل له أن يستتر بستر الله ل 


لا ينفسخ نكاح الزوجة إذا أتت بفاحشة» ولا يجوز ابتداء نكاح الزانية حتى تتوب .. 7117 


قاعدة: «الاستدامة أقوى من الابتداء» وأمثلة عليها 121000 


قد يتغيّر الإنسان عن قناعاته مع كثرة الكلام والخوض 0 
9 في المخاصمة أن يُقَدَّم الذكور على الإناث في الجواب ا 


الصبر الجميل هو الذي لا تشكي فيه لأحد غير الله ل 
كلما اشتد الكرب قرب الفرج 7ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0 0 


5 ص ع 5 ان 
الذي تولَّ كبْرَ أمر الإفك هو عبد الله بن أي 21710 
وصية الله للمؤمنين إذا سمعوا مثل حادثة الوفك ا ا ا 1 


محال أن يجعل الله زوجة نبيه يَكِةِ على الوصف الذي وُصِمت به يوم الإفك 


إذا جاءت في القرآن «ما يكون» فهي للممتنع غاية الامتناع 20177711 


من قذف عائشة وغيرها من زوجات النبيّ وَلِدِ فهو كافر لفون كور نادي ابا 


بن الله لعباده آياته الكونية واياته الشرعية 7 1ن سس ل 2 اه 1 
أسباب الاشتباه التي تقع للإنسان ِ الأدلة الشرعية معاد امب 1 ل 


فهرس موضوعات التعليق م 
فة كزع القند الؤصنول: إل الاق بس سوه يرفيف عله اط و 
لا يُوجَد في الكتاب والسّنْة نصوص متعارضة لا يُمكن الجمع بينها لع 
اسم الله «الحكيم) له اشتقاقان 001001 اا 
وعيد الله مَن أحبّ أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ولو لم يعمل على إشاعتها .. 7١‏ 
هل يجوز للإنسان أن يُسَمّي أباه باسمه الصريح؟ مع ا ا ع 011 
ليتف العيد آن تكلب الأسون العقس عل الأمور اقفرم اس لم 0 
الفعل «رجع» يأتي لازمًا ومُتعديًا اا 
حديث (4147)- قَالَ لي الْوَلِيدُ: أبَلَعَكَ أَنَّ عَلِيَّا كَانَّ فِيمَنْ قَذَفَ عَايْصَة؟ ....... 4 ١7‏ 
حديث (41477)- بَينَا آنا قَاعِدَةٌأنا وَعَائِمَةُ إِذْ وَبَكَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الَْنَصَارِ ا 
حديث (4144)- كَانَتْ تَفْرَاً: «إِذْيَقُوئَهُ اليك وَتَقُولُ: الْوََقُ الْكَذْبُ .... 70م 
ضابط القراءات السبعية حسام ةن 5 او اس اوس و اما ل 11 
هل يجوز للإنسان أن يقرأ بقراءة غير سبعيّة؟ وهل تكون حُبَة؟ ا 
صاحب القصة يكون أعلم بها من غيرهاء وثمرة هذه الفائدة 0ن 
حديث (4146)- ذَمَْتٌ أَسْبّ حَسَّان عِنْدَ عَائْشَّةَ فَقَالَتْ: لا تَسْبَهًا ا 


حديث (4147)- دَحََلَْا عَلَ عَايْسَةَ وَعِنْدَهَا حَسَانْ ينْشِدُهَا شعرًا يُسَبْبُ بأبِيات ../7 


قد تحرف نون الأفعال الخمسة من غير ناصب ولا جازم 210 
اا 51 


اممو و 0 


إذا عفِيَ عن السارق قبل أن يرْفْع إلى الحاكم سقط عنه الحد 5 


ررض 


كم التعليق على صحيح البخاري 


لا بان عروَة الشرنية 0 اا 0 
وجه تسمية المعاهدة: مبابعة كاكن ‏ اإمامي ةن ماطف جو واج د اط الا م 111 
العهد ني المعاني له ثلاثة أنواع ل ار ل 0 
سبب بيعة الرضوان تحت الشجرة يي 00 
من فضائل عمر وَوَإَْهعَنهُ: أنه قطع الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان يرن 
وجه تسمية صلح الحَدَيْبيّة بغزوة الْحَدَيِْيَة» مع أنهم ما جاؤوا إلا للعمرة 000 إل 
الحَدَيبيَة بعضها من الحرم» وبعضها خارج الحرم 01 
الله تعالى أعلم بباطن العبد من العبد نفسه افون اتاد الو م او 1 
من أعظم نِعَم الله على العبد: أن ينزل السكينة عليه زمن القتال والجهاد 0 
وجه تسمية صلح الحَدَيْبيّة بالفتح 1 
إذا علم الله من العبد الإخلاص والصدق أعطاه فوق عمله أضعافا مُضاعفة سس 
حديث (4147)- حََرَجَْا مَعَ رَسُولٍ الله كَل عَامَ الحدَيْيَ فَأَصَابَنًا مَطرٌ م 
يجب على من سّيْلَ عدا لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم 006 امس ام 
متى يصح أن يُقَرّن بين اسم الله واسم رسوله بالواو؟ امام سس ا اف 
إذا سْيْلَ الإنسان بعد موت النبيّ َكل عن مسألة شرعيّة فهل له أن يقول: الله 

ورسوله أعلم؟ ااا 
إذا قال الإنسان: «مُطِرَّنًا بتوء كذا» فهل يكقر يذلك؟ ................. ...اطلام 
إضافة الشيء إلى غير سببه شرعا أو قدرًا كفر ام م 
يجوز في اللغة العربية أن ترد الباء بمعنى: «في» التي للظرفية ا 


هل هناك ضابط لمعرفة الكفر المخرج من الملة من الكفر الذي ليس كذلك؟ ... “م 


فهرس موضوعات التعليق قله 


ينبغي للعالِم أن يحَدَّثْ الناس عن الثبىء وقت الحاجة إليه ا 0 0 


إذا فعل الإنسان شيئًا مشروعا في الشريعة» واستنكره الناس» فينبغي له أن يبن لهم» 


وفي ذلك فاتدتان الم ا ا ا 
يؤْمّر الإنسان أن يدفع اللوم عن نفسه ا 0000 
حديث (4148)- اعْتَّمَرَ رَسُولٌ الله يله أَرْبَعَ عُمَرِ كُلَهُنَّ في ذِي الْفَعْدَة 000000 


كون عمّر النبىّ يكللِ في شهر ذي القعدة هل هو مقصود؟ ا ا 
هل تفضل العمرة را ري ل بقية الشهر؟ 0000000 0 
حديث (41544)- الْطلَقَنَامَعَ الي يكل عَامَ الحدَيْية فأَحْرَمَ أَصضْحَابَك وَلَمْ أَخْرم... 87 
حديث -)11١60(‏ - ترط دع القن قنع مك و وَقَدُ كَانَ فَنْحُ مَكَةَ نحا 0 
كان الصحابة يعدٌّون الفتح: صلح الحُدييَة تون أيه ا او وم او 7 
تسمية آيات النبي عبد : «آية) رن من تسميتها: (معجزة» وو اوونم ةن الس 11 1 
اناعر لضن كني تقتركة الكلات اط اناك فب لوو ار لس 11 
حديث (4101)- كَانُوا مَعّ رَسُولٍ الله يك يَوْمَ حيبي ألما وََرْبَمَ مِبَةِ أو كر ... 647 


حديث (4157)- عَطِسّ النَاس يَوْمَ الحُدَيْبِيَة: وجول اله كله ين كاله وكوة ميا 1ن 
آية النبيّ يِه في نبع الماء من بين أصابعه أعظم من آية موسى كلل 0000000 


حديث (4107)- كَانُوا حمس عَشْرَةٌ مِنََ الْذِينَ بَايعُوا النبىّ يله يَوْمَ الحُدَيبِيَة 6" 

حديث -)5١685(‏ «أنْنُْ حَيْدُأَهْلٍ الْأَرْض» وَكُنَا أَلْقًا وَأَرْبَعَ مم م ا 720 

حديث (54160)- كَانَ أُصْحَابُ السّجَرَةٍ أَلْفًا وَثَلَاتٌ مد 000000 
2 2 


حديث (4155)- يُقْبَض الصَّاخُونَ الْأَوَلُ فَالْأَوّل» وَتَبَّْى حْمَالَة كَحَمَالَةِ التَمْرِ لحان 


حديث (/4168/4161)- حََرَجَ النِّ كل عَامَ الحدَيْيية في بضع عَشْرَةَ ونه ..... 847 


د التعليق على صحيح البخاري 


حديث (4154)- أن رَسُولَ الله يَِرَآهُ وَكَمْلَهُ يَسْقَطُ عَلَ وَجْههِ 50008 
لا بأس أن يُصَرّحَ الإنسان بما يُستحيى منه لبيان الحق ل 
مقدار الواجب في فدية الأذى ا ل اك م ل رو 1 
حديث (411/4170)- حََرَجْتٌ مَعَ عُمَرَإلَ السُوقِء فَلَحِقَّتْ عُمَرَ امْرََة سَابَة .. 
ا ل 0 
مَنَ كان لآبيه قدم صدق في الإسلام فينبغي إكرامه ا ا ا 
فك لوحا أن ل عرف الل رار قي 0 
حديث (4177)- لَْمَد رَأَيْت السَّجَرَة ثم أَتَيْتَّا بَعْدُ قَلَمْ أَعْرِفْهَا 0 
بح ا 

قد تأت الجملة ابتكيامة : وتُحُرّف منها أداة الاستفهام ل اي 

يث (1155)- - أَنّهُ كَانَ ممّنْ بَايَعَ تحْتٌ الشَّجَرَة َرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ المُقَبلَ ... 

بت 0150 لوث ملسمون الخ فشك 2921 
حديث (4177)- كَانَ النَبِنُ يكل ذا أَاهُ قَوْمٌ بصَدَ دَق قَالَ: «اللَّهُمّ صَلّ عَلَيْهِمْ .. 
الصلاة على غير الأنبياء لها صورتان 11110202121 
هل يجب أن يُقال للمتصدق: صل الله عليك؟ 000 
عذر الشوكاني رَِمَهُآنَُ في قوله: علي عليه السلام 000 


ولوف : «علي عليه السلام» في (صحيح البخاري) ليس بغريب» وسبب ذلك .. 


حديث (51517)- ل كان يَومُ ارو وَالناش يتيوت لعل الوب حنطلل 0 


حديث (4178)- كُنَا نُصَلِ مَعَْ الذي يلل المُمْعَة نَم َنصَرفٌ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانٍ 


70 


فهرس موضوعات التعليق 


حديث (419)- عَلَ أَيّ َيْءِ بَايَْتُمْ رَسُولَ الله يكلِِ؟ قَالَ: عَلَ المَوْتٍ 008 
حديث (4170)- لَقِيتُ الْبَرَاءَه فَقَلْتُ: طُوبَى لَكَ! صَحِبْتَ التي كك وَبَايعْتَهُ . 
نموذج من خوف الصحابة من الذنوب والفتن 15157575000 
كيف يكون الإنسان خائفًا من ذنبه؟ ا 110 


عو م 


حديث -)4171١(‏ أَنَهُ بَايَمَ الَىّ وك تحت السَّجَرَةٍ 20 


040 
ا ل 20 


حديث (4177/7)- لإإنَا مَيَحنَا لَكَ كنا ميا 4 قَال: الدَيبيَة 000 


2 0 
حديث (4177)- إن لَأَوِدُ بِلُحُوم الْحُمُر إِذْنَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الله يكل 0 


- 
9 2 


حديث (417/4 )- كان اشتكى ركبته» وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلٌ تحت ركيته وسَادَةٌ 


كيف كانت ال حمر مباحة لا ضرر فيها أول اليوم؛ ثم حُرّمت لنجاستها؟ ا 
حديث (417/5)- كَانَّ رَسُولُ الله يكل وَأَصحَابَهُ أنُوا سَوِيقء فَلَاكُوهُ 5000 
حديث (4175)- سَأَلْتُ عَائِدَ بْنَعَمْرو: مَل يُنْقَضُ الْوثْرُ؟ 51521101 
إذا أوتر الإنسان أول الليل» ثم قام آخره» فكيف يصنع لو أراد أن يُصَل ؟ 0 
كم للإنسان أن يُصَلّ من ركعة إذا قام من الليل؟ 51 
توجيه صلاة بعض الناس أربع ركعات بعد طلوع الفجر ص1( 


حديث (/4117/7)- أن رَسُولٌ الله يَكِدِ كَانَ يَسِيِرُ في تعض أسفاره. وعمَر يَسِيدُ 


كان من هدي النبيّ بلِِ: أن يسير في أخريات القوم؛ ليتفقّدهم 50 
ظاهر السُّنّة: أن سورة الفتح نزلت جملة واحدةً 0000 شظ2ظ 


وده سن ٠.‏ 6 سا اس 


حديث (4107/8/ 4174)- حرج النبيُ وك عَامَ الحُديْييَة في بع عَشْرَةَ من د 
المراد بتقليد الهدي وإشعاره الو نف 4م و اما و ا واوا جع 0216 هدو عه اواج موي 0 ود وا ل ل 2 


70 


م0 


"566 .. 


0 


/اوم 


/ا70 


70 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


يجوز إيلام الحيوان للمصلحة 6 ااا 0 
قاعدة: إذا اشتمل الفعل على مصلحة ومفسدة عُلَّب الأقوى منهما ما 
إذا تساوت المصالح والمفاسد في أمر ما فإنه نتنب دن 
إشعار الهَدَي ي أبلغ من تقليده 11 | |[ [ز[ |[ [ز ز [ اا 
تجهب الاستشارة في الأمور العامة التي لا يتبيّن فيها وجه الصواب 0 


ل ل ل 
قد يصيب المفضول في مسألة معيّنة مُعَينةَه وتُخطئع الفاضل اا ايا ا ١‏ 


الأفضل للإنسان ألّا يسأل إلا الأعلم والأدين ما أمكنه ذلك 0 
خطأ بعض الناس في استفتاء الرجل لمجَرّد كونه إمام المسجد اسم اط 1 
يجب على المرء إذا استفتي أن يُفتي إذا كان يعلم ا 0 
قول الإنسان ل) لا يعلم: «لا أدري» هذا أعرٌ له عند الناس ا 
من أعظم شيء ينقص شأن العالم أن يفتي في كل شيء اا 
حديث )]-)4148١/4180(‏ كَانَبَ رَسُولٌ الله يكل سْهَيْلَ بْنَّ عَمْرو يَوْمَ الحدَيبيَة .. 878 
الفرق بين «عمّر) و١عَمْرو)‏ عا دما فلوس محوه ع ققد الملا ع واوا الخ مكو اسع او 1 
سمّيت عمرة القضاء بهذا أخذًا من المقاضاة. لا من القضاء 000000 
حديث (4187)- إن رَسُولَ الله كه كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مبَذْهٍ 
الذي ا ا ا 
يكثر في النصوص أن تخصص نصوص القران بالسنة» ويعز عكس ذلكء. وذكر 
ا وا 1 11 ل ال ا ا ا ا 


فهرس موضوعات التعليق م 


حديث (5187)- نَ عَبْدَ لله حَرَجَ مُعْتَورًا في الْفِنَة ا 1 
حديث (11814)- أَنَهُ 
حديث (4180)- حََرَجَامَمَ الي كك فَحَالَ كُمَارُ فرَيْشٍ دُونَ الْبيْتِ م 
مذاهب أهل العلم في الاشتراط في الإحرام ا 
الأصل في فعل النبيّ كَل أن يُقتَدى به ل ا ال اه 
يتبغي للعالم إذا ذكر حك أن يذكر دليله ا 
يجوز لِمَن أحرم بعمرة أن يُدخل الحج عليها قبل الطواف جا و 
يكفي القارن طواف وسعي واحد و و 0 
حديث (4187)- إِنَ النَّاسَ يَتَحَدَنُونَ أن ابْنَ عْمَرَ آَسْلَمَ قبل عُمَرٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ...614 


َ 1 2 -ه 26 5 الله 2ه م 5206 رس مرا 8 - 
حديث (51487)- أن الناس كانُوا مَعَ النبيّ كلدِيوْمَ الحُدَيبيَة تَمَرّفُوا في ظِلَالٍ 


جه » جنع بر 
2 


هل للإنسان أن يُؤثر أباه بمكانه في الصف المُقَدَّم؟ 0000 
سبب امتناع عثان (ََعَنَهعَنَهُ أن يطوف يوم الُدَيْييّة لا عرض عليه ذلك م 
حديث (4188)- كُنَا مَعَ الب يَكدِحِينَ اعْتَمَر قَطّافء قَطَفَنَا مَعَهُه وَصَل ...... ٠/ام‏ 


عق و 3 د ل رول 2و م 6 
حديث (4189)- ل قَدِمَ سَهْل بْنْ حنيفٍ مِنْ صِفينَ أتيناه ستخيره ل 6 17 


ينبغي للإنسان أن ينَّهم رأيه إذا وقع في نفسه مخالفة لحكم الله ورسوله بك اس 


به عي يتلابله > م م د 0 2 و سم دسرده 
حديث (4140)- أَنَى عَلَّ ال يلدرَّمَنَ الحدَيْيية وَالْقَمْل يََتَائرَ عل وَجْهِي "٠...‏ 


حديث (4141)- كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكبا حُدَيْييَة وَنَحْنُ حْرِمُونَ لوم 


أين يكون الإطعام والنسك والصيام في فدية الأذى؟ ا انلام ا بمسيمه عفني لا 


4م التعليق على صحيح البخاري 


خطأ بعض المفتين الذين يفتون في فدية فعل المحظور بالدم فقط ب 
0"- بَابٌ قِصَّةَ كل وَعَرَيْئَة 0000م 


24 


ا 


حديث (4147)- أَنَ نَاسَا مِنْ كل وَعْرَيْئَةَ قَدِمُوا المَدِيئَةَ عَلَ الت عل لاس 
فعل النبي َك بالعْرَنيّين هل نسم بالحدود؟ 0 


حكم شرب أبوال الإبل ا 0 
حديث (4191)- أَنَّ عْمَرَبْنَ عَيْدِ الَّزيز اسْتَشَارَ: مَا تَقُولُونَ في الْقَسَامَة؟ ...... 5 /ال 


خلاف أهل العلم في الحكم بالقسامة 0 


خرجت القسامة عن جادة الدعاوى من ثلاثة أوجه» وتوجيه ذلك 00 
قد يكم للمُدَّعي بالقرينة إذا حلفء ومثال ذلك 0 


وجه تكرار الأيهان في القسامة 00 00 
يها المُدّعون في القسامة على رجل» وهم لم يروه؟ [ز 0 ااا 
يجوز الله على ما يغأ ب على الظن بالقرينة واه يهاه واه و اه اماه ويه 666668 مواق اه هناها أو ا وأانو ااه أء سان 


أيهان القسامة تُوَرَّعَ على ورثة القتيا الوا لط و1 جل مو م ل 
4" بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدَ 0 


اق قوم الود ون القع جد نك سه 2 
حديث (419414)- حرجت قَبْلَ أن يُوَذْنَ بالأول» وَكَانَتَ لِقَاحَ رَ 


شو الله يكل 


4 يَاتٌ غَرْوَة خَيرَ 01 0 1 1 ااا 


متى كانت غزوة خيّئر؟ وسبب اختلاف المُوّرّخين في ذلك امار و او وم 
حديث (4140)- أنه تحرج مع ِيف حَامَ َي حنَى ذا كنا بالصّهْبَاءِ صَلٌ . "1٠١‏ 


فهرس موضوعات التعليق م 


لا يجب الوضوء مما مسّت النار» لكن يَسَنْ ذلك اام ا ام خاو لبو لبا 
إذا تعارض فعل النبيّ كه مع قوله حمله بعض أهل العلم على أن هذا خاص بالنبي 

يد وهو ضعيف م ا ا ا ارا 
حديث (41945)- حرجنا م مَعَ الب كله إل يبن فَرْنَا لَيَْا و 1 
بيت من النظم ينتظم أسباب منع الاسم العَلّم من الصرف اا 0 
غفر الذنب يتضمن أمرين: ستره. والتجاوز عنه 0 0 0 0 د 
من أسباب المغفرة: تقوى الله تعالى ا 1 
الدليل على طهارة الخمر ا ل ا ا ل 
من قتل نفسه خطأ لم تجب الكفارة في ماله لذ 001 0000 
كل مَن قتل نفسه فقد حبط عمله تع اسان لوو او ا و ا ل 
طع اذ وكاب كان نو الوق انما 0 
كل من قال قولّا يعتقد أنه صواب فإنه لا يأثم لو كان خطاً 01000 
كان من هدي النبيّ يكيِ في بعض الأحيان: أن يُوَكٌد قوله بفعله» وفائدة ذلك..... 7" 
حديث (/4141)- أَنَّ رَسُولَ الله يِه أَى حَيْيرَ لَيْلاه وَكَانَ ذا أنّى قَوْمًا ليل لَمْ 

بغر 00 
قول النبيّ يَكِ: نا دا نوَلَا سَاحَةٍ قَوْمٍ فسَاءَ صَبَاحُ المُدَرِينَ» وقوله: كه 

بالّعْبٍ مَسِيرَةٌ شَهِْا يشمل كل مَن قام بسئته من بعده ا امسو ا 
حديث (41948)- صَبَّحْنَا حَيْرَ بُكْرَة فَخَرَحَ أَهْلّهَابالمَسَاحِي م 
كان من هدي النبيّ يك التكبير وقت الظهور على الأعداء ا ل ا 
دلالة السّنّة على استعمال مُكَبر الصوت وقت الحاجة في الخطب ونحوها ار 


هل نجاسة الحمير تختص بلحومهاء أو تشمل كل أجزاتها؟ و و ا 


4م التعليق على صحيح البخاري 


القول بطهارة الحمار له مأخذان نا اج وا اد و ا ل ا 
اح تا ود ا 
حديث (4144)- أَنَّ رَسُولَ الله يلل جَاءَهُ جَاءٍء قَنَالَ: أَكِلَّتِ الم ! فَسَكَتّ .. 
وو وب بسو بو 
علة تحريم لحوم الحمر الأهلية ل 
حديث -)47٠0(‏ صل النَِيّ كن الصّبْحَ قَرِيبًا مِنْ حير بعَلَسِ ش*”2 
يجوز للسّيّد أن يُعتق تملوكته» ويتزوّجهاء ويجعل عتقها صداقا لها ل 
يجوز للرجل أن يكون صداقه لامرأته منفعة يبذهها لهاء أو ديئًا يسقطه عنها 5 
ينعقد التكاح بكل لفظ يدل عليه» ولا يختصٌ ذلك بألفاظ مُعيّة 520000006 
لايصح للسيد أن يتزوج مملوكته ا 
إذا أعتق السيد مملوكته. وجعل عتقها صداقًا لهاء لم تحتج في عقد النكاح إلى ولي... 
لا تَرْجَم المملوكة إذا أتت ما يُوجب الرجم على الرّة 0 
كيف يصنع المسلمون بأسرى الكفار إذا أسروهم؟ 52000700 
حديث -)470١(‏ سَبَى الب يكل صَِيَة أَْتََهَاء وَكَرَوّجَهَا 577 
حديث (4707)- لَنَ) غَرَا رَسُولٌ الله يَكِِ حَبْيرَ أَشْرَفَ النّاسُ عَل وَادٍ 0 
إذا تيت صفة عن الله دلَّ هذا على ثبوت كال ضدها 5252011111100 
هل قرب الله من عباده يختصٌّ ببعضهم. أو يشملهم كلهم؟ 000000 
كل معية خاصة فهي تستلزم المعية العامة 000 
لا ينبغي للإنسان أن تُجهد نفسه برفع الصوت في الذكر ا 


591١ 


اين 


ا 


فهرس موضوعات التعليق ده 
النبيّ يك الذكر: دعاءً ا الو ا ا ا 
دعاء العبد لربّه على نوعين تنظ ادي طلم الاق انف وا امقس اخ ا 01 
معنى كلمة: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وكيف كانت كنرًا من كنوز الجنة؟ ا 
حديث (147794)- م2 مَسَيْتُ أَنا وَعْنَانَ إِلَ الي ولك فعلْا: : أَغطيْتٌ ب: بي المُطّلِب! 666 
وجه تخصيص النبيّ يك لبني المطلب أن يشاركوا بني هاشم في الخمس 5 
التخاص الي ا ا ا سا امال 1 
حديث (4710)- بَلَعََا عخْرَحُ الِيّ لِوَنَحْنْ بِالْيَمَنْء فَحَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ 4١1١.‏ 
حديث (4711)- يَا نب الله! إن ء 0 عُمَرَ قَالَ كَذَّاه قَالَ: «لَيْسَ بِأَحَقٌّ بي مِنْكُمْ) 1 
حديث (4777)- إن لَأَعْرفٌ أَصْوَاتَ رُفْمَةِ الأَشْعَرِينَ بالَْرْآنِ» اا ا 
المهاجر إلى المهاجرين هجرته صحيحة مما الل قد للم اسم 1117 
من ألفاظ القسم: وَايْمْ الله ع في 
حكم الإضراب الذي يقع في السجون م 1 
ينبغي للإنسان ألّا يفرح بمُجَرّد المدح» ولكن يفرح بفعل الحسنة التي أثني عليه 
ع 1[ذ[1[ذ[ذ[ [ [ [ 0000 
هل يجهر الإنسان بالقراءة في صلاة الليل؟ 1 1 1 ااا 
حديث (5777)- قَدِمْنًا عَلَ لدبي يَلدبَعْدَ أَنِ افتَتَحَ حَيْيرَ فَقَسَمَ لَنا 11 
سبب قسمة النبيٌ يَلِةِ لأصحاب السفينة من غنائم خيبر لوطو 1 


0-4 


حديث (1775)- ااا د فِضّة إِنَّا عَنِمْنا الْمَقَرَ وَالْإِيلَ ...0 
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و 
ع 


حديث (176)- - أعاو ادي تقو يدوا لزلا أن أت 
الأراضي المغنومة تير فيها الإمام بين أمرين 011 اا 
حديث (4775)- لَوْلَا آخِرٌ المُسْلِوينَ ما فُيِحَتْ عَلَيْهمْ قَْيَةٌ إلا قَسَمْتُهًا ........418 


حم 
ااسب 
ا 
- 
8 
. 
ع 
5 
١‏ 
عل 


> د 


حديث (/47117)- أَنَ أََا هُرَيْرَةَ أتى الب يكل مَسَأَلَهُ بزرزدد 00000 
حديث (4718)- بَحَتَّ رَسُولٌ الله يل أَُانَ عَلَ سَرِيّة مِنَّ المَدِيئَة قبل تَجْلٍ ..... 514 
حديث (4714)- أَنَ أَبَانَ بْنَ سَعِدِ قبل إِلَ الى يله قسَلَّمَعَلَيْهِ قَقَالَ أبُو هُرَيْرَةً. 614 
حديث -)4141١/4740(‏ أَنَ فَاطِمَة أَرْسَلَتْ إِلَ بي بَكْر تَسْأَلْهُ ميرَاَّها 54 
كيف نجمع بين كون الأنبياء لا يورثون» وبين قول الله تعالى عن زكريا كَكِ: 
لفَهَبَ لي من لَدَنلكَ وَلِيًا (0) (ك؟ يرن * وقوله: #وورت سَليْمنٌ داور #؟ 0 
كان علي وََإَنَهَْنهُ يِقَرّر ويعلن أن أبا بكر وَيدَئََمَنْهُ أفضل منه 0 00 000 
ير الشخص على آخر في أمر لا يعني تفضيله عليه من حيث العموم اما 
حديث (57 47)- ل فتِحَتْ حير قلْنَا: الآنَ تَشْبَعْ مِنَ الَّمْر 00 
حديث (47 47)- مَا شبِعْنَا حَنَى فَتَحْنَا حير ا ا 
لم يشبع الصحابة من التمر حتى فِتِحَت خيبر 0 
- بَابُ اسْتِعالٍ ال بك عَلَ أَهْلٍ حَبيرَ لا و ا 
حديث (457514/ 0 47)- أن رَسُولَ الله يكل اسْتَعْمَلَ رَجْلَا عَلَ حَيْين فَجَاءَهُ 
بتمر ااا 0 
حديث (4747/ 47 67)- أنَّ الى يك بَحَتَ حا بي عَدِيّ إل حَيْ ره عَلَيَْا . 5 67 
يجب التساوي عند بيع التمر بالتمر مع التقابض في المجلس 0 21000000 


المعتبر في تساوي التمر: أن يكون بالكيل لا بالوزن قطن شوم ارو مو امد ا 2 


فهرس موضوعات التعليق :م 


اختلاف الصفة بين التمر لا يبيح أن يفاضل بعضه ببعض 2017 
لا يلزم من خلو الربا من الظلم أن يكون جائرًا؛ ولهذا لا تجوز الفوائد البنكية 

ولو كانت عن تراض ا ا ا 510 
ينبغي لِمَن منع الناس من أمر أن يدهم على الأمر البديل معاي و و 11 
إذا باع الإنسان تمرًا من شخصء فهل له أن يشتري منه ترا في الحال؟ ل 
التنبيه عند بيع الحلي من التاجر على أنه سيشتري منه آخر الوا وو ا 11 
هل يجوز التفاضل في بيع الذهب بالذهب بسبب الصنعة؟ 0 
ل ا سا1 
1- بَابُ مُعَامََةِ الي يكل أَهلَ خَيْررَ اا 0 
حديث (4144)- أغطى الي ل تير ُو نَمَو هوا 11 
سبب مزارعة النبيّ كَكِْةِ ليهود خيبر و شاه مي سواه ةمسوالا دوك ا 1 211 
و سي ل 0008 
؟4- بَابُ الشَّو الي سحت لِلنِنَ كلل بخَيبرَ 000 
حديث (44)- 0 تبث تير يت رشو له بل قا فيا 000 رد 
قال بعض العلماء: مات النبئٌ يك شهيدًا 00130302229 0 0 00 
من مات من أكل الشاة المسمومة يوم خير هل يَعْتّبر شهيدًا؟ 2 
كيف أكل النبيٌ يكللِ من الشاة المسمومة» وقد قال الله تعالى له: ونه يملكت 

مِنّ لاس #؟ ا اا اا ا 
يجوز قبول الهدية من اليهود» ومن كل من كان في ماله محر إلا أن يكون محرٌ مَرّمًا لعينه . 7 57 
8 - بَابُ غَرْوَةٍ رَيْدِ بْن حَارئة مدا ضع وو افص ابس او ا 1 
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حديث (4700)- أَمَرَ رَسُولُ الله يكل أَسَامَة َه عَل قَوْمِ َطََنُوا في إِمَارَت لاع 
إداتكان الامو وصح لين اهل الؤمارة نويع عل ول الآدر د عرلم وجراية قن 

هو خير منه ا 1 
5 ؛ - بَابُ عَمْرَةٍ الْقَضَاءِ 0000 اا 
ارال الع ا ا ا ااه 0000 


لاب علس خع نا تال اذ قرم مره أخرى زلا ايان لم بد لويش + ار 
حديث -)5705١(‏ - لَ) اعد عُتَمَرَ النَبيُ كل في ذِي الْمَعْدَوَ فَأبَى أَهْل مَكَةَ أَنْ يَدَعُوهٌ .. "67 


يجوز عد الهدنة مع الكفار مُدَةٌ مُعيّنَةَ إذا كان بالمسلين حاحة الها ا 
كان الكفار يعلمون صدق النبيّ يك لكنهم تعسَّدوا تعننًا عظي 20000010000 
ينبغي للمسلم أن يخضع للشروط التي فيها غضاضة عليه؛ إذا كان فيها تعظيم 

لحرمات الله ل ل 
الحضانة حق للحاضنء وليست حقا عليه» فلو أسقطها سقطتء والخلاف في 

هذا ا ا ا 0 
قول النبي وَل : «الْخَالَة بِمَنزِلَةٍ الآم» هذا يختص بالحضانة» لآ في كل شيء 20000 
هل يسقط حق الحاضنة بزواجها؟ اب اعفاد مف اق اوساو اا 1 
لا يمكن أن يبقى المحضون في يد من لا يصونه ولا يحفظه. ولو كان أحق به.... 55١‏ 
من أحق الناس بحضانة المحضون؟ وبيتان في هذا ا اا 
ينبغي للإنسان أن يُرضي أطراف النزاع بالحق امد لجان الوك و1 
حديث (4787)- أنَّ رول الله يله خَرَجَ مُمْتورَ هرا فَحَالٌ كُمَار فُرَيْشٍ ينه وَبَنَ 

الَْْتِ ال 1010111[ 000 


فهرس موضوعات التعليق 013 


حديث (4750)- لَ) اعْثَمَرَ رَسُولُ الله يكل سَيَرْنَاهُ مِنْ غِلمَانٍ المُشْركِينَ وَمِنْهُمْ .. 0 
: وعد 86 7 آ ‏ آ سه 5 2 00 دوم ى 
حديث (4707)- قَدِمَ رَسُولُ الله يِه وَأَضْحَابْةُ قَقَالَ المُمْرِكُونَ: يَقَدَمُ عَلَيْكَمْ 


وَفدٌ ا ا اي 000000011000 
بجر لكتقعاناهو عا المروة وا أن تب موصي الصنا 00000 
كان الرَّمَل مشروعًا في غير ما بين الركنين» ثم شُرِعَ بعدٌ في كل الأشواط الثلاثة 

الأولى من الطواف ا ا ااا ااا 00000 
يشرع الاضطباع في أشواط الطواف السبعة 000000 
ينبغي للمسلم أن يغيظ المشركين بإظهار قوته 1 1 1 1[ [ 1[ ز ا ا ا 
لايتخذ الكافرين أولياء من دون المؤّمنين إلا المنافقون 8 :2:1 
يجب على المسلم أن ينظر إلى أعداء الله على أنهم أعداء له 1 
حديث (4767)- إن سَعَى لبن يكل بالْبيْتِ وََئنَ الضّمَا وَالمَرُوَة؛ ري الم رِكِينَ 

ل 1111 11 1 0 
العلة التي من أجلها شَرِعَ ع السعي بين العلمين بين الصفا والمروة 11000000 
حديث (4758)- تَرَوّجَ التي يك مَيْمُو مُوَةَ وَهُوَ حرم وَبَنَى ببَا وَهُوَ حَلالٌ 5 
حديث (4709)- تَرَوّجَ الذي يكل مَيِمُو ول نه في عَمْرَةٍ الْقَضَاءِ 000 
هل كان زواج النبيّ ككِةٌ بميمونة رََليَهَعَنْهَا وهو محرم؟ ا 
عور اليم أجلي ابر امحال [غرامه 0 
- باب غَرْوَةٍ ة مون ِنْ آَرْض الشَّأ اا 
حديث ٠(‏ 8-- 0 23 ا 
حديث -)47551١(‏ أَمَرَ رَسُولُ الله يكل في عَرْوَةَ مُوْئَة زَيْدَ بن حَارِلَة 0 


يجوز لولي الأمر أن يُعَلّقَ الولايات والإمارات على شرط 00 
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حديث (4557)- أَنَ الى ينع رَيْدَا وَجَعْفَرَا وَابْنَ رَوَاحَةَ للنَّسٍ 0 
سمّى النبٌ كِِ السلامة من الكفار: فتحًا ا 0 
يجوز للإنسان أن يبكي لفقد محبوبه ل 
يجوز للإنسان أن ينعى الميت إذا دعت الحاجة إلى ذلك 00000 
حديث (4775)- )) جَاء قَْلُ ابْنِ حَارِئَةَ وَجَعْمَر وَابْن رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ الله 
عد لبا او عو 1 او وه بج ام ا جلو و و ل او و ل ا 1 
يجوز للمصاب أن يجلس. وأن يظهر الحزن عليه ل 
حديث (4755)- كَانَ ابْنُ عَمَرَ إِذا حيًا ابْنَ جَعْمَرِ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ...! 00000 
وجه تسمية جعفر بن أبي طالب َدليَدَعَنْهُ بذي الجناحين العا مد او ع مر 58 
حديث (4775)- لَمّدِ اْمَطَعَتْ في يَدِي يَوْءَ مُوْئَة تِسْعَةٌ أَسْيّافٍ و م 51 
حديث (4117)- لَقَدْ ق في َي يوم مؤتة عه ياف 0000 
حديث (47717)- أَغْوِيَ عَلَ عَيْدِ الله بْن رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أَخْدهُ ختة عَهْرَةٌ تَِكِي ..... 500 
حديث (4178)- أَغعِيَ عل عب ال بن ووَاحة بهذا قََامَاتَ لَمْ بك علو .. خظ] 
65 - بَابُ بَمْثِ الى له أَسَامَة َه بْنَ رَيْدِ إِلَ الحرُقَاتِ و من جهيئة هس لاه > 
حديث (4759)- يَعَكَنَا رَصُولٌ الله يك إل الخْرَقَةَ فَصَبّحْنَا الْقَوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ .... 5057 
إذا أسلم الكافر حال تمَكّن المسلم منه صح إسلامه» وارتفعت العقوبة عنه ......6057 
يكفي قول: «لا إله إلا الله) في دخول الوسلام مام لخو وا دس 16 
هل يقضي الكافر ما تركه من الصلاة بعد إسلامه إذا لم يعلم بوجوبما عليه؟ ني أ 
حديث ( 4087471 41116)- عَرَْثُ مع الي يك سَبْعَ حََوَاتٍ .. 4 
ا 


- بَابُ غَزوَةِالمَنْح» وما بَعَتَ حَاطِبُ بْنُ أي بَلََة إل أَمْلِ مَكَة 52 


فهرس موضوعات التعليق 4م 
حديث (47074)- بَعَدَنِي رَسُولٌ الله يكل نا وَالرْبيرَ وَالوِقَدَادَ 000 
يضم أن يكن لضم المتضنوب:والمخرون بعنمين الرفع 0 
ينبغي للإنسان أن يستعمل الحزم في الأمور الخطيرة و امع لم 11 
يجوز كشف عورة المرأة عند الحاجة إلى ذلك 000105030312121 ا 
كانت النساء من القديم يَسْتَعملن سفيراتٍ في الأمور الخفية طاو م ا 1 1117 
يجوز أن يوصف الإنسان بم| يظهر من حاله إذا كان عن أمر يُمكن العلم به 0 
هل يجوز أن يُقَتّل الجاسوس؟ 0 ااا 
السبب الذي من أجله استحق أهل بدر أن تَعْمّر لهم ذنوبهم السابقة واللاحقة... 471 
لا يُعْدّر الرجل بمصلحته الخاصة إذا جَسّ للكفار على المسلمين 2 
لم يرتدٌ أحد من أهل بدر م ا 
نزول القرآن يكون أحيانًا ابتداءً» وأحيانًا لسبب 1 11 0 
كل من خالف الحق فهو ضال ولو كان متأولًا يرى أن له عذرًا 1 
معنى ولاية الكفار التي مُِيَ عنها ا 
- يَابُ غَرْوَةِ الْمَنْح في رَمَضَانَ 00000010 
حديث (4770)- أَنَ رَسُولَ الله يك عر غَزْوَة الْمَنْح في رَمَضَانَ 10 
كان النبئٌ يكِِ في مقامه بمكة بعد الفتح قد أفطر ما بقي من شهر رمضان 00 
هل الأولى للانسان أن يبادر بالعمرة أول ما يصل مكة ويفطر في رمضانء أو 
الأفضل أن يُوّخرها إلى الليل ويصوم؟ 1[ 00 
الأفضل لِمَن قدم مكة معتمرًا أن يبادر بالعمرة معطا وك اا ع و 1 
لا بأس بالعمرة في الليل» وقد فعله النبيً يكل 2100 0 000000000 
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حديث (4777)- أن اَّل تَرَجَ في رَمَضَانَ من المَدِينَك وَمَعَهُ عَشَرَةآلافٍ ... 17 
حديث (/47071)- حرج الي ل في رَمَضَانَ إِلَ حُتَْنِء وَالنّاسُ مُختَلِفُونَ 5 
حديث (477)- حرج لنب يل عَامَ الْمَمْح اسبياب بابخ اماس لا 
دا سا م بور روس سبع يمه اع 
.5 َابٌ أَيْنَ رَكَرَ ال كي ار لرَّايَة و يَوْمَ المَنْح؟ 101131211 ا 
رار ا ا 
المقصود من العلم والراية في الجهاد 1 0001 
حديث (4180)- ل سَارَ رَسُولٌ الله كل عَم اَْنْح؛ بَلَعَ ذَلِكَ قُرَيْشًا 100 
فعل الأسباب لا ينافي التوكل ا 00 0 219*797 


ينبغي أن يُطْلَّ زعيم الكفار على قوة المسلمين إذا أسلم عراسي مي ال 


حديث -)4798١(‏ رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يلِيَوْمَ نح مَكَةَ عَلَ نَاقَته ا 71 
إذا عبر عن الشيء المستقبل بلفظ الماضي دل على تحقّقه 000 
حديث (4787)- يا رَسُوَلَ الله! أَيْنَ تَنْزْلُ غَدَا؟ 1170 10 
حديث (5787)- «لا يَرتُ المُؤْمِنٌ الْكَافِنَ وََايَرتُ الْكَافِرٌ المُؤْمِنَ» ع 
حديث (4784)- «مَنْزِلَنًا إن شَاءَ الله إِذَا مَتَحَ الله الَييفٌ» 2 ا 
مناسبة نزول النبّ وَلِةِ في خيف بني كنانة أيام الفتح ادها لسطما او ا 
حديث (17868)- «مَمْرِلنا عََا إِنْ شَاءَ الله بحَيْفٍ بَنِي كِنَانَةَ) #/21 


7ه 


7 وك م يلاه 2 > َه 
حديث (4785)- أنَّ اليكل دَحَلَ مَك يَوْمَ المنْح» وَحَلَ رَأَسِهِ الِْمَرٌ 1 
جرم ابن خطل الذي لم ينفع معه احتماؤة بالكعبة.. الح 8 ا د ل ا 210/17 
حديث (47817)- دَحََلَ الب لله مَك وَحَوْلَ الَْيْتِ يستونَ وَتَاتُ ممه نُضْب . 4074 


فهرس موضوعات التعليق 6 


ا 


20 5 يط متايه كس 2 اع عش 
ن رَسُولٌ الله كَل لَ) قدِمَ مكة أبَى أن يَدخل البيتء وفيه 


حديث (/178)- 


لايجوز للإنسان أن يدخل أماكن الكفر حتى تزول شعائر الكفر منه 01000000 
الاستقسام بالأزلام ضرب من الشرك 0100 10 
أبدل الله عباده المؤمنين صلاة الاستخارة بالاستقسام بالأزلام الخال 
كان من هدي النبيّ يك التكبير عند العلو على الأعداء؛ ومناسبة التكبير في هذا . 41/7 
-٠‏ بَابُ حول التي يك مِنْ أَعْل مَكَةَ ا 0 
حديث (47184)- أن رَسُولَ الله يك بل يَوْمَ الْمَنْح مِنْ أَعْلَ مَكَةَ عَلَ رَاحِلَيِه ... 61/10 
حديث (4740)- أَنَّ الي حل عَامَ الْمَمْح من كَدَاءِ الي بعل مَكَة 6 
حديث (47191)- دَحََلَ النَِيٌ ل عَامَ الْمَنْح مِنْ أَغْلَ مَكَةَ مِنْ كَدَاءٍ 1 
-١‏ بَابٌ مَنْزِلٍ التبِيّ يك يَوْمَ الْمَنْح 0 
حديث (4741)- مَا أَخبَرا أَحَدٌ أنه رأَى النِيّ كل يُصَل الضُحَى غَيْرَ أ هَانِيَ ٠‏ 41/9 
يجوز في الاستثناء المتصل المنفي غير المُفرّعْ الإتباع والنصبء والأول أرجح 2 


و 
م 


حديث (4791)- كَانَ النِيُ َكل يَقَولُ في رُكُوعِه وَسْجُودِه: ١سُبْحَانَكَ‏ اللّهُما 48١ ٠.‏ 
حديث (47844)- كَانَ عْمَرُيُدْخِلَنِي مَمَ أَشْيَاحْ بَذْرِ ا 0000١‏ 
لفظ «الفتى» يُطْلّق على الصغير» وعلى كل من له شرف وفضل ب ا لوا 
يجوز للإنسان أن يمتحن الجاعة؛ ليد فضل أحدهم د م 11 
يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه ما استطاع ما دام على الحق ام ا ا 


6م التعليق على صحيح البخاري 


الاستغفار مشروع في ختام كل عبادة السام لج اوأر مسطط و مدا عا 11 
ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار في ختام عمره 1 
حديث (4746)- (إِنْ مَكَهَ حَرَّمَهَا الله وَكَمْ يحرّمْهَا النَّاسُ) 0000000 
الامو ]م ميو حي زوم لصحا و داك 08 0100000000000 
الجمع بين قول النبي وَلكله: إن مَكَةَ حَرَّمَهَا الله» وقوله: إن ِبر رَاهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ.. 0 

فوائد النعت بالإيهان في قول النبيّ كلَِه: الَايحلُ لامري يُؤْمِنُ بالل وَالْيوْم الآخر» 3 
الحكمة من قرن الإيان باليوم الآخر بالإيان بالله ل 
كب لاغر يتف اللسومكةووالقامى يدون فم امج زات وعد انار 23 
الحكمة من النهي عن عضد وقطع شجر ال حرم نه الم ل ره 
إذا أراد الإنسان أن يبني بالحرم بيتًا فهل له أن يزيل الشجر الذي في الأرض؟ .... /4/1 
إذا كانت الشجرة في مر الناس فهل يجوز أن تُقطّم؟ ا 
شجر الحرم إذا كان قد زرعه الآدمي فلا بأس بإزالته 00 
هل تجب الفدية في قطع شجر الحرم؟ ل ا ا لاد 
يحل قطع الشجر الذي خارج حدود الحرم ولو كان الإنسان محرمًا 00000 
حكم الله مُلْزِمِ لكل أحدء ولا يحتاج إلى بيان العلة 00 
إباحة القتال في مكة خاص بالنبي كَل اا 
يجوز أن يُنْسَخ الحكم مرّتين» ومثال ذلك ل و ل ا ا 
الفرق بين الخرِبّة والخربّة 001 000 
كل رأي يُعارّض به النص فهو فاسد ا 1 


كان ابن الزبير بَيَدََدْمَنها أحقٌ بالخلافة ممّن قاتله 11 00 


فهرس موضوعات التعليق ١4م‏ 
إذا فر الإنسان بالمعصية أو الدم إلى الحرم فكيف يصّنّع به؟ 1 
إذا فعل الإنسان ما يُوجب القتل في الحرم جاز أن يُقتَل في الحرم ا 
إذا كان الجاني إذا لجأ إلى الحرم صار ملادًا له فهل يعني هذا أن يكون الحرم ملجأ 
لأهل المعاصي؟ ا م يا و 
حديث (17945)- «إنَ الله وَرَسُولَه حَرَّمَ بَيّعَ الحَمْر) ا 0 000 


26 


توجيه إفراد الضمير في قول النبىّ لِ: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ) مع أنه يعود على 


مثنى موحد لؤسم واصعع ةقوج أ شا وخ دار تع موا باوجب عفرو سمي 551 
متى يجوز أن يُقَرَّنِ بين اسم الله واسم رسوله بالواو؟ ومتى لا يجوز إلا ب:«ثم»؟ . 497 
تعريف الخمرء وذكر تحريمه بالكتاب والسَّنَّةَ والإجماع 6 
*ه- بَابُ مقَام اَي يك بمَكَة َ من الفح مق او ل ع 1 
حديث (/47910)- أَقَمْنَا مَعَ الي يل عَشْرًا تَقَضْرٌ الصَّلَاةَ 4ع 
قي الي يي خارج المدينة في فتح مكة أكثر من ثيانين يوم 54 
حديث (4798)- أَقَامَ النَبِيّ يكِِبِمَكَةَ تِسْعَةَ عََّرَ يَوْما يُصَل رَكْعَتَنِ 8 
حديث (4749)- أَقَمْنَا م عاج الل سروك عخر ادر العملا 2 
رأي ابن عباس يََزْيَدعَنها في المدة التي يُقصّر فيها الصلاة 0100000 
4- بَابٌ يي 0 
حديث (4700)- كَانَ الي كل قَد مَسَحَ وَجْهَهُعَامَالمنْح 1 
حديث (401)- رَعَم أب جيب أله رك الي ل وَحَرَج مَعَهُ عَم اح 6 
حديث (4107)- كُنَابَاءِ مر النّاسٍء وَكَانَ يمر با الركْبَانء قتَسألّهُمْ: مَا لِلئّاسِ؟ ...547 
يَشْرّع للناس أن يوفدوا بعضهم لتلقي العلم املاطل انون الجر ا 


كنم التعليق على صحيح البخاري 


لا يصح الأذان للصلاة قبل دخول الوقت 0 37000 
إذا شرِعَ للإنسان أن يُوّحَر الصلاة شُرِعَ له أن يُوّحر الأذان له 
دلت السَّئّةَ على أن الأذان للصلوات فرض كفاية 200 
يُشْتّرط في الأذان أن يبلغ كل مَن أذ له 111111 
المعتبر في التقديم في الإمامة: الأكثر قرآنّاء بشرط: ألا يلحن لحن تيل المعنى .. 
لا يُشْتَرط في الإمام في الصلاة أن يكون عدلّاء لكن كونه كذلك أَوْلَ 0 


إذا اشبّرطت عدالة الإمام» ولم يتوفّر العدلء يُقَدَّم أقرب الفاسقين إلى العدالة 


رعو 


هل يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد؛ لأنه كره أن يَوْمَّه الإمام؟ 5ط 
هل تصح إمامة الصبي بالبالغين؟ 010100 
دلالة السّنّهَ على خلاف قاعدة: لا يصح أن يَوْمَّ الأدنى مَن كان أعلى منه 0 


لا حرج على الإنسان أن يفرح با ناله من أمر الدنيا 2121711111 


المراد بالفرح في قول الله تعالى: «إِذ دَالَ هموما تح إنَّ هه ا يِب الْمَرِسَِ4 

إجابة البووذن سستحة»ولبست واجية 00000 ش01( 
لا ينبغي للإنسان أن يدع إجابة المؤذن 90 
حديث (*470)- كَانَ عنْبَةٌ عَهِدَ ِل أيه سَعْدٍ أَنْ يفص ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ 000 


متى تكون الزوجة أو الأمة فراشًا للرجل؟ 510 

إذا تعارض السبب الشرعي مع السبب القدري فأيها المُقَدُم؟ ا 
9 6 آم رار 2 © - ا ا دا أ ٠.‏ سور 0 9سه 

حديث (405)- أن امْرَأَةَ سَرَقَتَ في عَهَدٍ رَسُولٍ الله يِل في غرْوَةٍ الفتح 2232 

هل تُقَطّع يد جاحد العارية؟ ا ا ا ا 

لا بد في ثبوت جحد المتاع أن يكون ذلك ببينة اوور اه الو 


44 
5944 


ينه 


ه١".‎ 


مه 


فهرس موضوعات التعليق 


86 


إذا جحد المستعير العارية» ولم يكن للمعير بينة» حلف المستعير» وقْضِيَ له بها. 0٠5‏ 


إذا أتى صاحب الال المسروق وشبهه بشاهد ويمينء أو برجل وامرأتين» فهل 


يُقام الحد على المشهود عليه؟ اذ [ذ 1 1 [ [ 1 0 
يكفي في ثبوت السرقة أن يعترف بها السارق كذ د د11 0 
هل يُعَرّر السارق حتى يعترف بفعلته؟ 0 0 
إذا كتم إنسان مالا لآدمي جاز أن يُعَزّر حتى يعترف ........ 5 
يحرم على الإنسان أن يشفع في حدٌ من حدود الله 0 
يجوز للإنسان أن يقسم بغير استقسام إذا اقتتضت المصلحة ذلك مار ال ا الالارة 
يجب على الناس ألا يُراعوا الشريف في حدود الله ا اا 
من أسباب هلاك الأمة: أن تُحَطَّل الحدود 0 
يجوز للإمام أن يُوَكَّل غيره في استيفاء الحدود 522 00001 
لايتونٌٌ تنفيذ الحدود إلا ولي الأمر 08 ة ةز ز ز 0302 000001 
قد يكون الحد خيرًا وبركة على المحدود اه 
مقدار النصاب في قطع السرقة 000 اران 
كيف تُقَطّع اليد في ربع دينار» وتُودى بخمسين بعيرًا؟ 00 
تُقَطّع في السرقة اليد اليمنى ل 0 
حديث (18:5/47*:08)- - أي الي أي ذه الج قَلْتٌ: جنك بأَحي ...5:4 
حديث (/5708/57:19)- - انُطلَقْتٌ يأب مَعْبَدٍ إِلَ النبي تكلله؛ له ل لايع على الجَرَةٍ 0 له 
حديث (1:04/ ١‏ 11057 بذ أن أَمَاجرَ إل الما 01 

ااه 


حديث (411)- لا هِجْرَةٌ بَعْدَ الْفنْح .... 0 


0 التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)4١1(‏ لا هِجْرَةٌ الْيَوْمَ كَانَ المُؤْمِنْ يَفرٌ أَحَدَهُمْ بدينه اه 
معنى قول النبيّ طَللِ: «وَلَكِنْ جهَاد وَنيَد 8 
جيك دز اكز كدير حل شريو و لازم ملو ده 
يجوز أن ي: ينسّخ الحكم مرّتينء ى| وقع في تحريم مكة 0 
هل يجوز قطع شجر الشوك في الحرم؟ ااا 
هل يباح غير الإذخر من شجر الحرم تنا يحتاج الناس إليه؟ د ا ل 0 
*- بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَ: #وَيَوْم حْنَإن إذ أفجتتحكع كرت »* 01 
من أعجب بنفسه وكله الله إليهاء وشاهد هذا يوم حنين 1 اا 
يجب الصبر عند قتال العدو ما لم يكن العدو أكثر من مِثْلّ عدد المسلمين 56 
أثر السكينة في الحرب لحتس نطوو وال لويد أنده ماشاو و ود وما قرو عطق 110 :8 
فين تغسنة الش عل الغيدة أن حدل:[ة) امج تبره 00000000011 
حديث (4815)- رَأَيْتُ بِيَدِ ابْنٍ أَبي أَؤْقَ صَرْبَة قَالَ: صُرِبْمْهَا مَعَ الي كل ..... /011 
وى را اكير خين؟ ا لاا 
ينبغي للإنسان أن يعتز بدينه أكثر مما يعتر بنسبه 0 0 
ل ا ا ااا 
اتفق العلماء على تحريم التسمّي باسم مُعَبّد لغير الله» إلا اسًا واحذا اختلفوا فيه 5١19...‏ 
توجيه إقرار النبيٌ يَكِةِ الاسم جده: عبد المطلب ا ل لو ا يا انه 
لا يكون النبيٌ بل بقوله: «أَنَا الي لا كَذْبْ * * نا ابن عَيْدِ المُطَّلبُ» لا يكون به 

شاعرًا؛ لوجهين اجا عار الا لبا متيو موس اماه شرو ومو أ ا 51 


00 االعاء 
لماذا أظهر النبىٌ يليد نفسه يوم حنين يوم انبزم المسلمون. وأخفاه يوم أحد؟ ..."60 


فهرس موضوعات التعليق املد 


حديث (4815)- أوَلَيتَْ مَعَ الي يلل يَوْمَ بين ؟ ؟ فَقَالَ: أَمًا ال وك فلا لي 637 
حديث (4517)- أَقَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولٍ الله يك يَوْمَ حُتَيْنِ؟ وض لخ د مط 01 


حديث (4718/ 4714)- أن رَسُول الله يكِْكَامَ حِينَ جَاءه وَفْدٌ مَوَازِنَ مُسْلِوِينَ .لله 


قد يُطْلّقَ الزعم» ويُّراد به يُجرّد القول» لكنه في الغالب يُطْلّق على القول المردود.. 07١‏ 


القيام للرجل على ثلاث صور من امي ا م لس اه للد د وا ا 8 
إذا ع العودين اموي اكه سير شما ج0000 
ينبغي أن يُنْصَب على الناس عرّفاء. وفائدة ذلك 0 
الفرق بين الأمير والعريف ةو الفا سام و اه 
حديث (1770)- لَ) قَمَلْنَا مِنْ حَيْنٍ سََلَ عْمَرُ النَبِّ يك عَنْ نَذْرِ كَانَ تَذَّرَهُ 1ه 


رس ىم ساس © 


حديث -)477١(‏ حرجنا م مَمّ الْبِيّ يل عَامَ حُبَيْنِ» فَلَا ْنَا كَانَتْ للْمُسْلِوِينَ 


0 غنوه اش جمد حمطا ونام سو عا واقداه اوا ونا برو امو و لك ا 8 917 
حديث (477)- لنّا كَانَيَوْمَ حبَْنٍ تَظَرْتُ إل رَجُلٍ مِنَ المُسْلِِينَ يُقَاتلُ رَجُلًا 6١ه‏ 
توجيه احتجاج عمر يَبََيَهَعَنَُ على فرار الناس يوم حَُنّين بأنه قدر الله اه 
متى يصح الاحتجاج بالقدر؟ لم ا 571 
إذا صح الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد وقوعها فهذا لا يعني أنه يصحٌ أن 

يستمرٌ عليها الإنسان مكب اوج انفكا كد سامش عا لاوم الوا ون خا 5 
ين ع ادم ومني عله العلاه ولعت مع ادها لي رصي عافن 0 
5ه- بَابُ غَْوَة أَوْطَاسٍ كام دوو انا ناه ورا :تو اام الك 5 
حديث (477)- ل فرَحَ التي يك مِنْ حُنَيْنِ بَعَتَّ بَعَتَ أبَا عَامِرِ إِآ أَوْطَاسِ لام 


لا يُقَئّل الشيوخ في الحرب إلا إذا كان لهم غناة فيها اه 


اللد التعليق على صحيح البخاري 


فرار الرجل من المعركة عارٌ عند العرب ل 
حكم نقل سلام من أوصى بأن يُسَلَّم له على فلان 000 00 


كيف يردٌ مَن تُقَلَ إليه سلام أحد عليه؟ 0 
يجوز طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح حل وا ا ا ا و 0 
قد زوى الله ترف الدنيا وزهرتها عن نبيه مَل 0 


يُسَنُّ للداعي أن يتوضَّأء وأن يرفع يديه» ك) فعل النبيُ كَل 61 
الأصل في الدعاء رفع اليدينء إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك ا 0 


إذا بالغ الإنسان في الدعاء رفع يديه حتى يبدو بياض إبطيهء لكن هل يضم يديه؟ .... 017 
إبط الرجل ليس بعورة ا 0 
0ه - بَابُ غَرْوَةٍ الطَّائْفٍ 000 
حديث (4774)- دَحَحَلَ عَإنَ الي يكل وَعِدْدِي منت ا 
تفريات المع ا ا كا 1 اال اول ل له ا ل 851 51 
ينْهَى المُخَنَّثْ أن يدخل على النساء إذا كان فيه شهوة طن ماق 
حديث (4770)- لا حَاصَرَ رَسُولُ الله يك الطّائف. فَلَمْ يتل مِنّْهُمْ ْنَا 00 


حديث (475/ 49717 )- من اذى إِلَ غَبْر أيه وَهُوَ يَْلَمُ» فَامجنّه عَلَيْهِ حَرَامٌ) .. 010 


الوعيد بالمنع من الجنة على نوعين حمالم ا ام ار وح ا 
من كبائر الذنوب: أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه وهو يعلم مسا ا 61 


إذا جاء لفظ «الكفر» بصيغة الفعل فلا يراد به الكفر المخرج من الملة إلا بقرينة ...../7ه 
هل يجوز للرجل أن ينتسب إلى جده؟ 0 
ناذج من تساهل الناس في نسبة الطفل إلى غير أبيه ا ام اه 


فهرس موضوعات التعليق 01م 


سبب تحريم الانتساب إلى غير الأب» لوا 0 0 
الجواب عمِّن ادعى أن نسبة اللقيط إلى غير من التقطه تُسَبّبٍ له عقدةٌ نفسيّة ..... ولاه 
إلى مَن يُنْسَب اللقيط؟ م ا 1 1 1 1 1 ا ا 
يجب حجب اللقيط عن نساء الملتقطء إلا إن كان ابئا له من الرضاع 5 
حكم التقاط اللقيط» وعلى من تجب رعايته؟ 0 
حديث (478)- كُنْتٌ عِنْدَ الي يكلو وَهُرَ نَازِلٌ ِالجعْرَاَةَِْنَ مَكَةَ وَالمَدِيئَة... 04١‏ 


المعروف من حال النبيّ يكِةِ أنه كان لا ينتقم لنفسه وح اماو لي 6 


قد يسوق الله الخير إلى العبد بعد أن يردّه غيده 000000000011 1 
طهارة ريق الآدمى ا وأ و ا و و ل وس نا ف لجف اط و ا ا 0 5ه 


الأصل فيا يعتري البشر طبيعةً أن يكون النبيٌ يك وغيره على حد سواء» لا يختص 


يجوز للانسان أن يسأل ما يُرْجَى خيره وبركته من أمر الدين» ولا يُعْتَّر هذا دنيّة.. 1ه 
حديث (4874)- لَيَْيِي أَرَى رَسُولٌ الله وك حِيِنَ يُْرَلُ عَلَيْه مد و لم 24 
كان النبئّ يك يلقى من نزول الوحي عليه ثقلا ا 1 [ 1[ 000001 
لم يكن النبنٌ يكن يحكم باجتهاده في كل شيء؛ بل كان ينتظر الوحي أحيانًا....... 0465 
يحرم على المُحْرم أن يلبس جبَة 8 
يجوز للمحرم أن يغسل الطيب منه 1 1[ ا 00 
غسل الطيب لا يُحْتَر استعمالا له» وكذا إزالة النجاسة لا يُعَدَّ استعمالا لها ....... 0465 
يجب على الإنسان أن يتخلّص من المُحَرّمء ولا إثم عليه حينئذٍ في استعماله ...656.0 
الجمع بين حديث الأعرابي الذي تضمّخ بطيب وهو محم وما ثبت من أن النبيّ 
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كه كان يرَى وبيص الطيب على رأسه وهو مُحْرم؟ ا يي 058 
حديث (870)- ل أَقَءَ الله عَلَ رَسُولِه يل يَوْمَ تين قَسَمْ في المُوَلّمَة قلُويجُمْ . 047 
مرتبة ال هجرة أعلى وأكمل من مرتبة النْضْرّة اا موط كمط م ب م الل م 6150/1 
لاايجوز أن يرجع المهاجر إلى بلده التي هاجر منها ا ا اه 
من ترك شيئًا لله حَرّم عليه أن يرجع فيه» كالصدقة» والوقف 4/8 6 
إذا زال سبب الحجرة من البلد فهل يجوز للمهاجر أن يرجع إليه؟ سا امات 62 
الجواب عمِّن طعن في المهاجرين استدلالَا بقول النبيّ يِِ للأنصار: (إِنَكُمْ سَتَلَقَوْنَ 

بَعْدِي أََرَه فَاصْيرُوا حَتَّى تَلْقَوْي عَلَ الْحؤض» ا 
ذكر بعض صفات حوض النبي جَلِل العامة 
المتعاصرون من الناس يعرف بعضهم بعضًا يوم القيامة 0 
حديث (471)- قَالَ نَاسٌّ مِنَّ الْأَنَصَارٍ حِينَ أَقَاءَ الله عَلَ رَسُولِهِ يك ما أَقَاءَ.... 00٠‏ 
ينبغي لمن أراد أن يُوَبّخ قومًا أن ينفرد بهم فخ فا جم واس ا لوقه 
كان عطاء النبئّ يكلِةِ للناس لمصلحة الإسلام؛ لا للقرابة 00000000000 
حديث (4871)- ل كَانَ يوم نْح مَكَةَ َسَمَ رَسُولُ الله يك حََائِمَ بن ُرَيْشٍ . .امه 
حديث (57377 )- - ل كَانَ يَوْمُ حُتيْنٍ الْتَقَى هَوَازِنَ» وَمَعَ الي كله عَشَرَ عَضَرَةَ آلاف .. 7١هه‏ 


حديث (4 "5 )- حَمَمَ نبي ة لاسا مِنَ الْأَنَصَارِ 0 0000 
حديث (4"70)- لَ) قسَمَ النبيُ بل قِسمَةَ حَنيْنٍ ْنِ قَالَ وَل : مَا أَرَادَ وَجْهَ الله! ... 08 
حديث (5*5 )- لا كَانَ يَوَمُ دين آثر َرَ الي يكل اما واس انو رف لأقنة 
حديث (47807)- لا كَانَ يَوْمَ حُتَيْنِ أقْبَلَتْ هَوَاذِن وَعَطَفَانْ وَعَْدُهُمْ 00 


من هم الطلقاء الذين كانوا في عهد النبيّ بَئْةِ؟ 00005 


فهرس موضوعات التعليق 0 


بَابُ السّرِيّةِ التي قبَلَ نَجْدٍ لان سوا ساسع عفان الما سوا قو 
حديث (61778)- بَحَتّ النِيُ بل سَرِيّة قبل نَجْدِ فَكُنْتٌ فِيهًا مل انه 
بَابُ بَعْثِ التي يكل حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِإِلَ بَني جَذِيمَة 0 6817 
حديث (47174)- بَعَتٌ النَِيٌ ل حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَ بَنِي جَذِيمَة اه 
ال اللا ا ا 0 
إذا نوى الرجل الإفراد» ولبّى» ثم قصّر بعد السعي جهلاء فهل يكون مُتمتعًا؟... /001 
إذا نوى رجل التمتع» لكنه قال: لبيك عمرةً وحجّاء فهل يكون متمتعًا؟ جر 6 
غوق الذقات أن عا ته الأمرد فيز شه عليه جاه ام ا ان لاون يوار 56 
من تصرّف بتأويل» وكانت له ولاية» فلا ضمان عليه معام ا اه 
يجب على الإنسان أن يتبرأ من الفعل المخالف للشرع ا ‏ لوقه 
-٠‏ سَريّةُ عبد لله بْنِ حُدَاقَة السّهُمِيٌ وَعَلْفَمَة بْنِ 2 ا اق 
حديث (49710)- بَعَتَّ وَللَهُ سَرِيّة: وَاسْتَعْمَلَ رَجلُا مِنَ الْأَنَصَارِء وَأَمَرَهُمْ أَنْ 


تحرم طاعة الأمير في الأمر المُحَرّم مخ ةو اسع سو طوس ال 0 
ما يأمر به ولي الأمر على ثلاثة أقسام جنك نع اقل وا مكدر رلا موا وق 3 
طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله ككل اق 
السر في حذف الفعل مع أولي الأمر في قول الله تعالى : # يكأيبًا ألَذِنَ ءَامنُوأ أطِيمُوا أ 

َأَطِيُوأ الول وول الخ وك # اق 
أدلّة ثبوت عذاب القبر من القرآن ل 0 واه 


55 - بَعْتْ أي مُوسَى وَمُعَاذ إلَ الْيَمَنِ قَبْلَ ح'جة الوَدَاع ل 617 
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المبشّرون حقيقة هم المسلمون. وليس النصارى لا حم عو وو اموا ام 01 
لا مانع أن يكون لفعل الشرط جوابان او وو 01 


من ارتدٌ عن دين الإسلام وجب قتله؛ لكن هل يُستتاب؟ 0000000 
كل كن معن الإسلام» ثم ارتدٌ عنه» فإنه يعامّل معاملة المسلم الأصلٌ إذا 

ارتد 00006 0101 ا 
إذا قُصِدَ بالأمر المباح الاستعانةٌ على العبادة كان عبادةً كد 000000 
قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد 000 0 0 00000 
حديث (4747)- أن الى ِْبَعنَُ إل الْيَمَنِء فَسَألَهُ عَنْ أَشْرِيَةِ تُضْنَعُ يها .......0377 
كل مسكر فهو حرام من أيّ نوع كان ا 0 
لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسّاء لكن يلزم من نجاسة الشيء أن يكون 

محر ما ا سس ا ونه روح افرع اندو ا مو ام ا 5 


يُشْترط في المسكر: أن يُزيل العقل على وجه اللذة والطرب اه 
كل ما يُخَطَّ العقل على غير سبيل اللذة فليس بمسكر لكنه ّم ما لم تَدْعٌ الحاجة 


إليه موف اال م ا ار ا لكايه وج كه ميته انا لاد الل وو ا لم بقاة 
الأصل في الأشياء الحل حتى يثبت ضررها 1 1 1 ااا 


حكم استعمال الدواء إذا كان يحتوي على نسبة من الكحول وات ابه ماقمو فستو نع ب الللاة 
إذا اختلط الخمر بغيره حتى زال أثره لم يحرم اا 
معنى قول النبيّ كلللة: اما أَسْكَرٌَ كَدِرْهُ فَقَلِيلهُ حَرَامٌ) والتنبيه على معنى آخر مُتوهّم 


فهرس موضوعات التعليق اأكم 


حديث (47414/ 4840 )- بَعَتٌ يك جَدَّهُ أبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إل الْيَمَنْ 03/4 
حديث (4747)- بَعَدَنِي رَسُولُ الله يك إل أزض قَوْمِي بومسخامو كه 
يصح أن مُحْرم الرجل بمثل ما أحرم به فلان مجع لذ واروعاه لدم ا الما و اوم يي 61/14 


إذا أحرم الرجل بمثل ما أحرم به فلان» وتعدَّر أن يعلم تُسّكه» فحينئذٍ يجعله عمرةً .. ٠٠١‏ 
مَن لم يَسَقَ الهَدْيَ فالأفضل له أن يحول نسكه إلى تمتع» وخلاف العلماء في جواز 


لا يجوز للمفرد والقارن أن يجعله نسكه عمرة؛ ليتخلص من إحرامه اي لباه 
كان عمر وَعَلنَهعَنهُ ينهى عن التمتع» وحجته في ذلك يز ز ز 00000000 
حديث (478417)- (إِنَّكَ قن قَوما م مِنْ أَهلٍ الْكِتَابِء قَإِذَا جِتْتَهُمْ فَاذْعهُمْ..) ... ١لاه‏ 
«لا» النافية للجنس نص في العموم امح تح افج وو رط او عا ا ممم لا 1 زه 
الجمع بين قولنا: «لا إله إلا الله» والنصوص التي تثبت وجود الطة غير الله ماو ان 


ينبغي للإمام أن يبعث الدعاة إلى الله في البلدان» وأن يخبرهم بحال من يأتون عليهم . 01/7 
أول ما يَدْعَى إليه المرء: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله خلاقًا 


لنظار المتكلمين في هذا ماوع مع 6135 لاا د توا الشااقه مجرا م الكل ا 1 يا 
أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين: الصلاة ا 
دلالة المّة غل أن الوثر غير ؤاتجت ا 0 ا 0 
إنها تجب الزكاة على الغني» والمراد بالغني في هذا الباب ا سو ا الا 
قد يكون الرجل غنيًّا في باب الزكاة» وهو فقير عند الناس 5 اع الالااة 


يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحدء ولايجب تعميمها على الأصناف الثانية .... “ا/اهة 
بنبغي أن تُضْرَّف زكاة المال في البلد الذي وجبت فيه» والحكمة من ذلك 01/1 
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لا يجوز دفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المُوّلّفة قلويهم احج ا او ا 
لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ أطيب مال الرجلء ويُعَدٌ هذا ضربًا من الظلم .. 01 
يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه, لكن هل له أن يدعو عليه بأكثر من مظلمته؟ .... 5 /اه 
يجيب الله دعوة المظلوم ولو كان كافرًا ا 1 0 
من كمال عدل الله: أن ينتتصر للمظلوم» ويجيب دعوته اا ا فس معو ا قازة 
عَلِمَ من إجابة الله لدعوة المظلوم: إثبات سمع الله» وقدرته عدف جما ا ف ا 51/6 
دلالة اللفظ على معناه على ثلاثة أنواع حت سي نا ووو مو 5/8 


فائدة دلالة الالتزام لطالب العلمء ومثال ذلك و و ا لي 93/18 
هل لازم القول يُعْتَِّر قولًا؟ ومثال ذلك 5 
وجه تعدية الفعل باللام في قول النبيٌ كَكِ: «طاعوا لَكَ؛ مع أن الفعل «طاع» 


يتعدى بنفسه موا ون ل اهم او نور بشو كفا بارا ماع لمجال عيني لوو ساة م ا أ /63/3 
لماذا لم يذكر النبيّ يك لمعاذ رَيََعَنهُ حين بعثه إلى اليمن أمر الصيام والحج؟ .... 01 
حديث (458)- أن مُعَاذَالَ) قَمَ الْيَمَنَ صَلّ بم الصّبْحَ ما و5 


تحريف أهل التعطيل لصفة المحبة والكلام لله تعالى» وهذا يعني تعطيل الشريعة 


أمهما أبلغ: الخليل» أم الحبيب؟ 0 00 
التنبيه على قول بعض الناس: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله او مو ار 
حكم صلاة من تكلَّم فيها جاهلا له 
كان بعض الصحابة يُطيلون في القراءة في الصلاة» وخير الهَدي هدي محمد كَلِ.. 5/٠١‏ 
7 بَمْتُ عَلِنَ بن أي طَالِب وَحَالِدِ بْنِ الْوَلِيدٍإِلَ الْيمَنِ قَْلَ حَجَّةٍ الوَدَاع ........ 04١‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


حديث (194 17 )- يَعَثْنَا رَستول الله لله يك مع حالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِإِلَ الْيَمَنِ 5 
كان للنبيّ كلد عناية بأهل اليمن اااي 00 


حديث (5760)- بَعَتَ يه عَِرًا إل تَالِد؛ ليقبض الحُمْسء وَكَنْتٌ أَبْغْض عَلِيًا . 5١‏ 


يشغى للإنسآن ألا تجامل فى دين لله وان بن الحق 220 
أكثر مَن يبرز من أهل العلم من يقول ما يعتقده 191771 
كيف يمكن للإنسان أن يزيل بغضه لشخص؟ ا 
سد النبيٌ يك كل طريق يُوجب البغضاء 00 0 2*0 
حديث (401)- بَعَثَّ عَإِنٌ إل رَسُولٍ الله يله مِنَ اليَمَن بذْعَيَْة في ديم مَفَرّوظٍ . 
نبات القرظ الذي يذْيَعْ به الجلود ا 00000 
إذا قيل: «الله في الساء» فللعلاء في تخريجها وجهان ع 0 
ينبغي أن يُوَلّف ضعيف الإييان على الإيهان بالمال 000 
هجر الفاسق على ثلاثة أقسام لاون ل ما الم اديه ا ا 
فسق العبد لا يُوجب خروجه من الأخوة الإيمانية ل و 1 
الصلاة مانعة من قتل الرجل متطن ةا سيقك ااملمقه امو لاطا رطفا 1 
أول فرقة خرجت في هذه الأمة هي الخوارج ل 
تجهب معاملة الإنسان بالظاهر ا ا و ا 
المراد بقراءة القرآن من غير أن جاوز الحناجر ا 
علامة عدم وصول القرآن إلى قلب العبد 0000 


هل الخوارج كفار؟ ل 


.. ”مه 


04٠ .. 
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من مذهب الخوارج: تكفير المسلمينء والتكفير بفعل الكبيرة 9 
حديث (407)- أَمَرَ يك عَلِيًا أن يُقِيمَ عل إِخْرَامِه اه 


حديث (67 4 / 4 470 )- أن النَىَّ كله هَل بِعْمْرَةِ وَحَجٍَ 1 0011 
اذا - عَرْوَةَ ذِي الخَلَصَةٍ مؤي قو 7 ان ةن واتد ةن قري الوم 057 
حديث (405)- كَانَ بَيْتّ في الْحَاهلِيّة ُقَالُ لَهُ: ذو الخَلَصَ وَالْكَعْبَةُ اليَانِية .... 041 
حديث (4765)- ألا يي من ذِي الحَصَةٍ؟» وَكَانَ ْنَا في حَشْحَمَ 5 
حديث (/07 48 )- قَالَ لي رَسُولٌ الله يكِ: «آلا ثرِيمْنِي مِنْ ذِي الخلّصَةِ؟) فَقَلْتُ: 


كان النبيٌّ يَكيِ أحيانًا يضرب الرجل عند تعليمه ونحو ذلك؛ ليكون هذا أرسخ له... 59 
هل يجوز هدم الكنائس في بلاد الإسلام؟ 0 
ينبغي لِمَن بُشَّر بأمر أن يعطي البشير ما يليق به 11 00 
هل الاستقسام بالأزلام يُخرج من الإسلام؟ 0 0 
هل يدخل الكافر الإسلام بقول: لا إله إلا الله؟ 0000000 
4 غَرْوَة ذَّاتِ السَّلَايِلٍ اه 
حديث (408)- أَنَّ رَسُولَ الله يكِبَحَتَ عَمْرَو بْنَ الْعَا ص عَلَ جَيْشٍ 0 
6 ذَهَابُ جَرير إِلَ اليَمَنِ 0 04 
ماخ وا و ا 2000 644 
لوو 07 عَلَيْهِمْ أبَا عَبيْدَةَ . +٠١‏ 
حديث (4811)- بَعَتَنا رَسُولُ الله يك نَلَاتَ مِنَةِ رَاكْبِ١‏ أمِرْنًا بو عبَيْدَة 48 


فهرس موضوعات التعليق “م 
حديث (11757)- 2 انين ال ا رابو دق فخنا بوعا كزاية الب 1 
ا ا ل ا لمعي 
ما خرج من حيوان البحر ميثًا فهو حلال 0 
كيف يَمْنَع اللحم من أن يخنز؟ 1000 
حيوان البحر أعظم وأكثر من حيوان البر 0 
يجوز للإنسان أن يسأل غيره شيئًا من ماله إذا علم أنه ب يسَرٌّ بذلك أو كان في ذلك 
مصلحة له 000000000000 «غ«1:1ض 
- حيج أي بَكْرِ اناس في سَئة يبشع از 0 
حديث (410)- أن أب بكر به في الحجة الي مر هيك ليها قبل حب اوداع ... 
تأمير النبيّ يلِِ لأي بكر في حج عام تسع إشارة إلى كونه الخليفة بعده 1 
إمامة الناس على ثلاثة أنواع ا ا 
لا يجوز للمشركين أن يأتوا مكة بعد العام التاسع 00000 000 
لايجوز أن يطوف بالبيت عريان» وحال المشركين في هذا 1 
تَشْتَرط السّترة في الطواف 0 11 [1[ز[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ 0 


هل يجب على المرأة أن تستر يديها وقدميها في الطواف؟ ل 


من جهل المشركين في تلبيتهم لج تخجااوه تقوو جع وق اخ امود ماو 
المراد بالمسجد الحرام: المسجد نفسه لا الحرم ل 
كانت حجة أبي بكر وَإَيِةعَنْهُ بالناس تبيئة لْحَجَّة النبىّ كلل ا 
ينبغي أن تبت الأحكام الشرعية بوسائل الإعلام 000 
حديث (485154 )- آخرٌ سُورَةٍ تَرَلَتْ كَامِلَة: برَاءَةٌ 00 


كاكم التعليق على صحيح البخاري 


سورة التوبة مستقلة لا تتبع سورة الأنفال 00 ا 
تثبت الصفة لله تعالى من ثلاثة طرق ل 
هل يصح أن يقال: اعتنى الله بكذا؟ 0101313121219 0 ا 0 
دلالة آخر آية من سورة النساء على إثبات رسالة النبىّ كك اسه ا 1 
توضيح الشيء بالمثال جاء به القرآن 0 


حديث (4976)- أنَّى تَمَرٌ مِنْ بَنِي تّيم ال يلك فَمَالَ: «اقبَلُوا الْمَشْرَى) ....... 417 
4 بَاتٌ اد اط اج وتو طروت ابر 1 لاامقن دس ريسو مسي سو ا 1 


القول في ابن إسحاق رَيْمَهُانَهَ صاحب السّيّر من حيث حاله في رواية الحديث .... 117 
حديث (477)- لا أَرَالُ أَحِبُ بي تم بَعْدنَاثِ سَوِغْئُهُمِنْ رَسُول الله يل ااه 
يوم الدجال الأول الذي كسنة هو على حقيقته» ولا يُراد به الكناية عن شدّته ...15 
الواجب في نصوص الكتاب والسّنّةَ إجراؤها على ظاهرها 0000 
بنو تميم من العرب المستعربة من ذرّيّة إساعيل كلل اااا 000 
حديث (477)- قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بي تّيم عَلَ النِيّ 4ه 0100000 
٠‏ بَابُ وَفْدِ عبد القَيِسِ 1 11[ 1[ [ ا 00 
حديث (4878)- قَدِمَ وَهْدُ عبد القَيْسِ عَلَ رَسُولٍ الله يك قَقَالَ: «مَرْحَبًا بالْقَوْم؛ . 317 
الجمع بين جعل النبيّ كك شهادة أن لا إله إلا الله من الإيهان في حديث» ومن 

الإسلام في حديث آخر اديه ام الع جود اماق واو وسو 
الحكمة من نهي النبيّ يَكلِةِ أول الأمر عن الانتباذ في أوعية مُعَيّنة 00000 
حديث (5879)- قَدِمَ وَفدُ عَبْد الَْيْسِ عَلَ التي يلك فَمَالُوا: يا رَسُولَ الله! .... 1+ 


3 


فهرس موضوعات التعليق نشايه 


حديث ٠(‏ 600 )- سحت الب يك يَنْهَى عَذْهها وَإنَّهُ صَلَّ الْعَضْرَ نَم دَحَلَ عَلنَ ين 
إذا وك أحد في سؤال عاليم؛ ١:‏ فحَوّله إلى آخرء لم يكن له أن يسأل هذا الآخر إلا 
بإذن المُوّكل د 0000101127 اا 


يجوز قضاء النافلة في وقت النهي» وهي من ذوات الأسباب 0 
يحرم في وقت النهي أن يتنمّل الإنسان نفلا مطلقًا بغير سبب اما ا 1 
وقت الراتبة التي قبل الصلاة» ووقت الراتبة التي بعد الصلاة م 1 
هل تُقَهَى النوافل غير الرواتب؟ ا 
اشتغال الإنسان بالمصلحة العامة أَوْلَ من اشتغاله بمصلحته الخاصة 000 
الإشارة في الصلاة لا تَبْطِلٍ الصلاة ولو كانت مفهومة 00 
هل تقوم الإشارة مقام العبارة في كل شيء؟ ا 0 
العبرة في الأشياء بمعانيهاء وثمرات هذه القاعدة اه 
لا بأس بسؤال المُصَلٌ ومخاطبته» إذا كان هذا لحاجة 0 
هل يشير الإنسان بيده عند السلام؟ مان لوالو ل افطع ااانه قرم مق مو 117 
أفعال النبيّ يك تُخصّص أقواله العامّة» وخلاف الشوكاني يِمَدَْهُ في هذا 000000 
الأصل أن ما أمر به النين كل أو نهى عنه فأول من يدخل فيه هو ب 0 
كيف يصنع الإنسان إذا كانت المراحيض مُتَجِهة نحو القبلة؟ 0000 
اطغ 

أو الوقاية مهاء وحذفها في غير ذلك نادر 0008 0 00 
حديث (41/1)- أَوَلُ جمعَةِ جمَعَتُ بَعْدَ جمعَةٍ حجمْحَتْ في مَسْجِلٍ رَسُولٍ الله يلل ... 

-١‏ بَابُ وَفْدِ بي حَِيفَةَ وَحَدِيثِ مُامَةبْنِ َال ا ا 


آم التعليق على صحيح البخاري 


حديث (4717/7)- بَعَتَ لبن بك حَيْلا قبل نَجْدِء فَجَاءَتْ برَجُل من بَنِى حَنيفة 


من كمال قدرة الله عَرَجَلَ: تقليب قلوب العباد في لحظة من حال إلى ضدّها 56 
يجوز أن يُرْبَط الكافر في سواري المسجد ل 
حكم دخول الكافر إلى المسجد. وخلاف العلماء في هذا 51121 
كان النبي و يُلاطف بعض الأسرى للإسلام 10100 
حكم اغتسال الكافر عند إسلامه ل 
حديث (457/9)- قَدِمَ مُسَيْلِمَة الْكَذَابُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يله 5200 
حديث (4"1/5 )- (بيثا أَنَاَائٌِ رَأَيْتُ في يَدَيّ سِوَارَينٍ مِنْ ذَهَب) و 1 
كان غالب حال النبيّ ل انه لكنه قد يشتدٌ أحيانًا في موضع يستحق ذلك .. 
رجه المناسية ون سبوا الذ هي ولاغرض الو ةف المناء ا 
دعوى مُسَيّْلمّة النبوة» وذكر بعض الأخبار في هذا 100 


هه - هه + آ هه 2 
حديث (4787/0 )- ١بَيْنا‏ أَنا نَائِمٌ أَتِيتَ بحَرَائِن الأزض') 0 


٠ 
1-4 


وس موور 


حزيث 1875م كنا تفلل ادن تإذا وَحَونا جو هر ينه القيناة 53 


6 رورم > ع" ديزن يوس كو ل 6ل > سمي 2ه 
حديث (477/7 )- كُنْتُ يَوْمَ بَعِتٌ النبيٌ يك غلامًا أزعى الإبل عَلَ أَهْلٍ 57 


أصل كلمة ا خخير) و اشر ): أخية وادرء لكن حَذِفت الهمزة لكثرة الاستعمهال .. 


177 


518 


57 


من سفاهة العرب: أنهم يعبدون الحجرء فإذا وجدوا حجرًا أفضل عبدوا هذا الآخر. 4 77 


كان احترام شهر رجب موجودا في الجاهلية مفو وه فاو ف امه واففوع فوا وو وفوا مااع 
كل من دعا إلى باطل مناقض للحق فهو داع إلى النار 0006 2111111 


الفرق بين «فعّال» إذا كانت صيغة نسبة» وإذا كانت صيغة مبالغة 500 


2 ش الثىء إلى الشىء لا حقيقة» ولكن لوجود أدنى ملابسة بينهما 0 


فهرس موضوعات التعليق 
7 قِضَّةُ الْأَسْوَد الْعَمِْيٌ 1111111 
حديث (48078)- أَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابَ قَدِمَ المَدِيئَه قََرَلَ في دَارِ بِنْتِ الخارث.. 
حديث (571/94 )- ابيْنَا أنَانَائِمٌأريثٌ أَنّهُ وْضِعٌ في يدي سِوَّارَانِ مِنْ ذَهَب) 56 
*- بَابُ قِضَّةٍ أَهْلِ نَجْرَانَ ا و ا ا ا 
حديث (4780)- جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيّدٌ صَاحِبًا نَجْرَانَ إل رَسُولٍ الله يلل 5 
قد تَسَمَّى المباهلة: ملاعنة ا 
تجوز المباهلة بشرطين لين ان جد دوو مجو رتس ساس امه امسو اما 
كان النصارى زمن النبيّ َك يعلمون أنه حق 00 
كان العضانة يندا قوق ]ل الفو ويس نموة الله 20100 
حديث (4781)- جَاءَ أَهْلْ نَجْرَ انَل الي كل ُو : أبعت لَنَا رجلا أميئا :: 
حديث (17/7)- للك ام مين عن لهال مَِ: أبُو عُبَيْدة بْنُ اججرّاح) 0 
4 قِصَّةٌ عمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ 125270701010 
حديث (478)- ١لَوْ‏ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أعْطَيْتُكَ مَكَذَا وَمَكَذَاا 00 
يجب الوفاء بالوعد ل ل ا ل ا ود يك ا ا ا ا 
متى يصحٌ أن يُخبر الإنسان عن فعله في المستقبل بدون أن يقول: إن شاء الله؟ .. 
من أعظم الأمراض: البخلء» ويأثم به الإنسان إذا منع ما يجب عليه ا 
إذا بذلت الحكومة شيئًا للناس» واشترطت تقديم طلب بذلك» فهل يكون هذا 
من باب السؤال المذموم؟ 0 
هل للإنسان أن يُقَدَّم طلبًا لرفع مرتبته في وظائف الدولة؟ 8 ششظحظ2ظ2ظ 


كيف قبل أبو بكر ووَيَْعَهُ دعوى جابر وَيَدَيَدَنهُ أن النبيّ كك وعده بهال» ولم 


167 


17 


كدد التعليق على صحيح البخاري 


يطلب منه بيَّةَ على ذلك ؟ ال ا ل 11 
5 1 
اا ا يو 1 


ا ا 0 0101 0 
حديث (4780)- أََينَا الي يك تمر من الَْسْعَرِيّنَ» فَاسْتَحْمَلْنَاه فى 00000 
حكم أكل الدجاج إن ينه اجو لو و ا ود مو ل 
لا بأس بالتنعم بالشيء ما لم يكن حرام 0 
إذا قال الإنسان: حلفت ألا أفعل كذاء فهل يُعْتّير حالقًا؟ م ا ا 
اللفظ المُطْلَقَ إذا صدر من مسلم حمل على المعنى الشرعي ا ا ل 
إذا لم يَنْو الرجل عقد اليمين لم تنعقد يمينه 111 000000 
ينبغي لِمَن حلف على أمر» ورأى غيره خيرًا منه» أن يفعل ما هو خير ماع 
تجري الأحكام الخمسة في الجنث 00000010110 0 
إذا أبييح الِنْث في اليمين فحفظ اليمين أَوْلَ ةءةءة زد د دز زكدتكد2د5 00000 


فسن عل" الإقسان أن بكرن ضر كادوالا يعد غرة 0000000 
جواز النسيان على النبيّ كل أمر معلوم عند الصحابة لوجم ور فوسف ا 1 
حديث (4887)- جَاءَتُ بَنُو يم إل رَسُولٍ الله يكلو فَقَالَ: «أبْشْرٌوا» 006 
حديث (4817 5 )- «الِْيَانْ هَا هُنَاء وَاجحَفَاءُ وَغِلَظ لْقَلُوبٍ في الْمَدَادِينَ) 1 
قول النبيّ يل عن اليمن: «الْإِيَانَ هَا هُنَاا هل هو خاص بزمنه يك أو يشمل ما 

وي ا ا ااا 0 اا 0 


فهرس موضوعات التعليق الام 


حديث (4784)- «الْإِيَانُ يَانِء وَالْفِبْنَهُ مَا هُنَاء هَا هُنَا يَطْلُمُ قَرْنْ الشّيْطَانٍ) ..... +60٠‏ 
فى 2ه ور جه راو ععرى رعرك 2ه دس 

حديث (5740)- «أتاكم أهل اليّمَنء أضعف قلوبَاء وَأَرَق أَفْئِدَة) 0000 

د ١‏ كنا جُلُوسَا مَعَابْنِ مَسْعُودء فَجَء حَبّابٌ 00 

5/- قصة ِصَّهُ دوْس وَالطْمَيْلٍ بْنِ عمْرِو الذي 10 


0 


حديث (18947 )- جَاءَ الطمَيلٌ بر عَمْرو إل النرة يلق قال إن مَوَضَا كد ملكث] 61+ 


ينبغي فيمّن ابتلي بأمر غير محمود أن يُنظر إليه نظران 0 
هل الأولى للمسلم أن يدعو الكفار أو أن يدعو عليهم؟ 0 
لا بأس أن يدعو الإنسان على من ظَلَمَهء لكن بقدر مظلمته 000 
توجيه دعوة نوح وموسى َه على قومه| عقن اس اك امسقم ال و ا 0 
حديث (478917 )- نَا قَدِمْتٌ عَلَ لني يكل قَلْثُ في الطَّريقٍ 1 
ا بَابٌ قِصَّةٍ وَفْدِ ط مي وَحَدِيثُ عَدِي بْنِ حَاتِم 000 
حديث (4894)- أَنَيْنَا عْمَرَ في وَفدِء فَجَعَلَ يَدْعو رَجَلَا رَجَلَاء وَيُسَميهِمْ 0 
كيفية الوقف على كلمة «إذن» او 714 1919 
- - بَابُ حَجّةٍ الْوَدَاع ا الاي ا ل ا ام لحا ب م 
مسي عد نااك ا ا اواو م ا 1 


كم حَجّ النبيّ وَل قبل الحجرة؟ ااا 0 
ذِكْرٌ عمّر النبيّ يك الأربع 00[ ااا 


وجه إدخال بعض المُصَّتْفِين لأحاديث الوفود في أبواب المغازي 0000000 
حديث (48946)- حَحَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ لله وك في جب الْوَداعَ؛ ْنَا بعُمْرَ 0 


من ساق الهّدّيّ فالقران له أفضل واج اوجرا موواوواابوو ام 0 


"ام التعليق على صحيح البخاري 


هل يُمكن لِمَن ساق الهدْيَ أن يكون متمتعًا؟ 0000 
أنهما أفضل: سوق اهدي مع القران» أم عدم السوق مع التمتع؟ 500 
كيف تصنع المرأة إذا حاضت في أيَّام الحج. وهي قد أحرمت بعمرة؟ 2525 
لا بْدَ للمرأة من عَحْرّمِ ولو كان في سفر قصير 0000 
يلزم المتمتع سعيانء والقارن سعي واحد 010 
حديث (4845)- إِذَا طَاف بِالْيَيْتِ قَقَدْ حَلَّ 1000 


هل يحل المحرم بحج إذا طاف بالبيت قبل أَيّامِ الحج» وكان لم يسُّق الهدي؟ 9 


من غرائب الفتاوي في فسخ ا حج إلى عمرة عقن نبن ود ذم واف بو 
لا يُمكن أن يُفْسَخ احج الفاسد إلى عمرة ا 


حديث (/5791)- قَدِمْتَ عَلَ ا يه بالْبَطْحَاءٍء فَقَالَ: «أحفت؟ 1 226 
يجوز للإنسان أن ُهل بإهلال غيره ولو لم يعلم به لد 
حديث (548)- أن النبِّ يكل أَمرَأَْوَاجَهُ أَنْ يحْلِْنَ عَامَ سج الْوَداع 5 

يُشْترَط في التحلّل: أن ينحر الإنسان هديه إن كان قد ساقه؟ 6 


يجوز للمُحرم أن يُلَبّد رأسه. ولا يَعْتّبر هذا من تغطية الرأس 2 
ما يمنع وصول الاء إلى الرأس لا يضر في الوضوءء بخلاف ما كان على اليد ... 


س 0 اه 
9 م نوات ه60 اناه 


حديث (4949)- أَنّ امْرَأَة مِنْ حَنْعَمَ اسْتَفْئَتْ رَسُولَ الله يكل في حَجَّةٍ الْوَدَا . 
ضوت المرأة لبن عورة لكن حرم العلذددبه 00 
كل ما أذَّى إلى فتنة في كلام الرجل مع المرأة فإنه يُمْنَع منه ولو كان بالسلام ... 
من قدر على الحج باله دون بدنه وجب عليه الحج» فيقيم نائبًا عنه ا ا 


508.. 
16 


ك1 


111 


516 .. 


0 


11 


فهرس موضوعات التعليق "ام 


يجوز أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج ا استشي ع امو ال 1 
لا يشرط فيمن يُحَجٌ عنه أن يأذن بذلك اا 


مَن لا يستطيع أن يركب على السيارة ونحوها لم يجب عليه الحج» ومن ذلك: 

مَنَ كان يتأذى برائحة الوقود 1 0 
وفوع انعم» في الجواب تعن عن إعادة السؤال» وثمرة هذه المسألة 0 
يجوز الإرداف على الدابة ما لم يشقٌّ عليها ذلك ل ا 
حديث -)44٠0(‏ أَقبَلَ لبن يكل عَاءَ الْمَنْح» وَهُوَ مُرْدِفٌ أَُسَامَة عَلَ الْقَضْوَاءٍ ... 179 


يجوز للؤمام ونحوه أن يحتجب عن الناس لحاجة 0 
هل قصد النبئٌ يك حين صل في الكعبة ألا يكون وراءه شبىء شاخص من الكعبة؟ . 1/١‏ 
فقن للحملا أن لان 1ه 000 


يجوز إغلاق الكعبة» وفائدة ذلك عاو ل و لع اح ا حا حر ولحو ا ا 11111 
هل يجوز إغلاق المساجد قياسًا على جواز إغلاق الكعبة؟ مجح سين رسيي اللا 
إذا اجتمعت مضرّة ومصلحة مع التكافؤ بينهما قُدَّم دفع المفسدة 000 
تجوز الصلاة في الكعبة فريضة ونافلة 00000000000000 
متى تكرّه الصلاة بين السواري؟ امورو وجا بطر واو الح م ا ب ا 
حديث (4501)- أَنَّ صَفِية بنْتَ حُيَىٌ زَوْجَ الي يك حَاضَتْ في حب الْوَدَاع .. 71/7 
طواف الإفاضة لا يسقط بالعذر اا 0 
إذا حاضت المرأة وجب على وليها أن ينتظر معها 0089 0000 
هل للمرأة إذا حاضت في الحج أن ترجع إلى بلدها حتى تطهر ثم تعود وتطوف؟ .. 71/17 
إذا حاضت المرأة» ولم تطف للإفاضة. وامتنع رفقتها عن انتظارهاء ولا يمكن 


م التعليق على صحيح البخاري 


ا ع 


أن ترجع مرّةٌ أخرىء فكيف تصنع؟ ا 
العله م تع لكين بن الطر ا 0 
يسقط طواف الوداع عن المرأة الجائض الما الما الما واد ل 1/4 
يجوز للإنسان أن يُصَرّح با ييستحيى منه إذا كان هذا في مقام بيان العلم ور 
تاء الضمير لا يُمكن أن تتّصل بالاسم 0-9 0 0 0 
تاء التأنيث إذا انّصلت بفعل فهي ساكنة» وإذا اتصلت باسم ظهر عليها أثر العوامل. 17> 
حديث (1107)- - كُنَا َتَحَدَّثُ بِحَجٍَ الداع وَالبَِي كِيَنَ أَظهُرنا 0100000111 
حديث (150)- ألا إن الله حَرّمٌ عَلَيَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحرمَة د يَوْمِكُمْ 

هَذا» مانو ري مو كلوه القن ماماو سم جسدي وان وا ا او وم وي او اح 1 
إذا قَصِدَ بالمسيح: الدجالٌ فلا بُدَّ من تقيبده» فإن أطلق فالمراد به: عيسى يكل ...17> 
وجه تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم ا 00 
ينبغي أن يُطْنّب في ذكر الأمر العظيم اا 0 
كيف أنذر الأنبياء السابقون بالدجالء وهو لا يخرج إلا في آخر الدنيا؟ ممع 
أوَّل الرسل نوح كه وأمّا آدم كَل فنبي» ولم يكن رسولاء ووجه ذلك 4 
لله جَزّوَعَلَا عينان اثنتان» وتوجيه ما يُتَوَهّم منه خلاف هذا من النصوص 00001010 
الفرق بين التكييف والتمثيل بب-0010101 1 1 00 
غَلَّت طائفة في نفي التمثيل حتى نفوا حقائق الصفات ا 00 
الاتفاق في المعنى لا يلزم منه الاثّفاق في الحقيقة والكيفية 0 
لازم قول أهل التحريف للنصوص أن النبيّ يَكِ لم يبن الحق ا لا 


لا يتوهم أحد في نصوص الكتاب والسّنْة أنها تُوهم التشبيه إلا قاصرٌ في علم أو 


فهرس موضوعات التعليق وام 
فهم أو سيئٌ قصد 000101 ااا 
أسباب الخلاف بين العلماء لا تخرج عن واحد من أسباب ثلاثة امو ا 
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كان الصحابة أحرص الناس على العلم ا ا 


تقاتل المسلمين بعضهم من بعض يِعْتَير كفرّاء لكنه كفر دون كفره ما لم يعتقد 


حل دم المسلم فمامممة ةن مو ةن ةنون ةو مونو ءءء ثم ةم مم مفة مء ةي ةم مم مم مم مر نم مم مم من مم مره 


حديث (4504)- أَنْ النَىّ كلل غَرَا يِسْمَ عَشْرَةَ غَرْوَة وَحَجّ بَعْدَ مَا هَاجَرٌ 
وَاحَدَةَ معت الاو رز قا انما 1و اموا لجل و اوم خط اماما د س1 
كان النبي يَكِْهِ -في| يظهر - يحج كل سنة قبل أن مباجر 1523010113131 
حديث (5505)- «اسْتَنْصِتٍ النّاسء لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا) 0 


مرق الس أن يستنصت المتحدّث الناس قبل أن يُكَلَّمهم 0000 


هل يُسَنّ للإنسان أن يطلب من الناس أن يبقوا في مكانهم لِيَحَدَّتْهِم؟ 000 000 


َم 7 دمر كم وسن مهار 217 سام م م 
حديث (51:5)- «الْزْمَان قب استدارٌ كهِيئة يُومَ خلق السَمَو ات وَالارض» 


كيفية استدارة الزمان التي أخبر بها النبيّ يكلِِ عام حجة الوداع 0 
من حكمة الله عَرَبِجَلَّ في تقسيم الأزمان إلى شهور وأسابيع 513708 
الحكمة من تحريم شهر رجب مو نا اه مما لغيه 445 48 واه اه ويه لاه ها هاه قت فاع يمه انه 16 ا 


ات ٠ ٠‏ 0-1 1 يد 01 
ظرف الزمان إذا أضيف إلى فعل مبني بِنِيَ» وإن أضيف إلى اسم أو فعل مُعْرّب 
و 


من حسن التعليم: أن يأتي المعلم بالأمور التي تستجلب انتباه الطللاب 525 
مَن علم بسن النبيّ يكل وجب عليه أن بها 0 
مرتبة تبليغ العلم هي مرتبة الرسل» ولذا كان العلماء ورثة الأنبياء ا 
قد يكون المبلّْ أفقه وأعلم من بلّخه 5252373000000 


لين التعليق على صحيح البخاري 


قول الله تعاللى: # لا جَحَمَلُواً ذاه اقول اتخط كدعا بسك با 4 عدا 

معئيان 001010101 ا 
5 هر وو يي ار ا ل * “ابر ني ه36 ىع 

حديث (/51501)- أن أنَاسًا من الْيهُودٍ قالوا: لو نَرَلَْت هذه الآيَة فِيئا ا 


دين الإسلام من نعمة الله على عباده جوإزع ام تاه د جوأوثا م بعك عكار جج البو 10111 
من عناية الله بهذه الأمة: أن ارتضى لهم هذا الدّين القويم ل 
الإسلام في الأصل: الاستسلام لله بالطاعة ظاهرًا وباطناء وهذا في جميع الأمم» 

لكن بعد بعثة النبيّ يك صار هذا خاصًا باتّباع ما جاء به محَمّد لله 000 
يوم عرفة يوم عيد لِمَن وقف فيها بب0000001 ااا 
ل ان لك ول جعدر ةله كلذ دوي بننائية ولوجز للش ون ابطر 0 
حديث (4408)- حََرَجْمَا مَعّ رَسُولٍ الله يك فَمِنَامَنْ أَهَلّ بِعْمْرَة 0000 
الجمع بين ما جاء أن النبيّ يك كان قارناء وما جاء أنه كان مُفرِدًا 000 د 


حديث (4404)- عَادَنيِ النبيّ يك في حجَةٍ الْوَداع مِنْ وَجَع أَسْمَيْتْ مِنْهُ عل 


الفرق بين «شفى» و«أشفى» 010012121211 ا 
يجوز في اللغة العربية أن حدك أداة الاستفهام إذا دل السياق عليها يي 
كيف قال النينٌيكلِِ لسعد: (إنّكَ لَنْ تُحلّفتَ ثم قال له: («وَلَعَلّكَ حل ؟........ 43+ 
كان من حسن تلق النبيّ يكِ: أنه يعود أصحابه المرضى 0000 
يجوز للإنسان أن يخبر عن الشيء بناءً على ظنه 00003 0 
إخبار المريض بمرضه لا ينافي الصبر و ودح ووس وطس او اواو سف ل يا 


عند المرض يرخص المال ا ل لط مويله لأف عافد عرق نود لوال 80 ع تافالا الل 03 


فهرس موضوعات التعليق الام 


5 1 كان اع م‎ 0 2 . 2-0 ٠. 
لا يجوز لِمَن مرض مرضًا مخحوفا أن يتصدّق بأكثر من الثلث» وكذلك وصية‎ 


الإنسان بأكثر من الثلث ولو في حال الصحة 000 
ينبغي لِمَن أوصى بشيء بعد موته أن ينقص عن الثلث ا 00 
الحكمة من منع التصدّق بها زاد عن الثلث في مرض الموت است ا مع ا او 1 
نفع القريب بالمال أفضل من نفع البعيد ااا 0 
وجو الا سان وافور كمه هال وريه ا 


لا ينبغى للإنسان أن يُوصى إذا كان ورثته من بعده فقراء إلا إن كان ذا مال كثير.. 796 


من حسن التعليم: أن يُقرّن الحُكم بالتعليل 000 


هل يجوز للإنسان أن يسأل غيره عند الحاجة؟ اوح ا وما اا ا ا 
إذا اضطرٌ الإنسان» وليس عنده إلا أن يأكل ميتة» أو يسأل غيره. فأيهم| يفعل؟ ... ٠٠١‏ 
تتفاضل الأعمال باختلاف النيات سنو ان امتساية اقامة مب ال و ا 
يَؤْجَر الإنسان على النفقة الواجبة ولو كانت في مقابل منفعة لخد ا 
هل يُشْرَع للإنسان أن يلقم زوجته الطعام؟ ااا 000 
تلقيم الرجل لزوجته الطعام أمام النساء ليلة الزواج مُنْكر عظيم أَخدَّ من الكمّار. ٠٠١‏ 
كان المهاجرون يتخوّفون أن يموتوا في مكة -00131 0 0 0 
من ترك شيئًا لله حَرّم عليه أن يرجع فيه 00 00 
لا يبطل عمل المهاجر إذا بقي في مُهاجّره لعذر ماسوو ون ف ا لل 
كل عمل صالح فهو سبب للرّفعة في الدنيا والآخرة ا 0 
دعاء النبئٌ ِ ربّه دليل على افتقاره إليه» وأنه لا يملك لأحد نفعًا ولا ضدًا...... ٠7٠١5‏ 


من ارتداد الرجل على عقبه: أن يرجع في هجرته 000 0 


4/ام التعليق على صحيح البخاري 


يجوز للإنسان أن يتوجّع ا وقع لغيره من الشر ل ا 


حديث -)44٠١(‏ أن رَسُولَ الله ول حَلَّ رَأْسَهُ في حَجّة الْوَدَاع م ا 
حديث )441١(‏ - أن لَك حَلقٌ في حَجة اوداع وَأنَاسٌ ين أَضْحَابه 00 
حديث (4417)- أنه قبل يَسِيدُ عَلَ جمَارِء وَرَسُولٌ الله يكل قَائِمٌ بوِنَى ا 
سترة الإمام سترة لِمَن خلفه 0101000 ا اا 
يتحمّل الإمام عن المأموم أربعة أمور كم د او ا اس ا اوس م ا 
حديث (4417)- سُيْلَ أُسَامَةُ عَنْ سَيْرِ ال كلف في حَسكه فَقَالَ: الْعَتَقَ 000 
يُسَنّ للإنسان في الزحام أن يمشي الهُوَيْنى ا 


الحكمة من دفع النبيّ وك من عرفة أول الليل» وتأخيره للصلاة ا 
حديث (4414)- أَنَّهُ صَلَّ مَمَّ رَسُولٍ الله يفي حَجبةٍ الْوَدَاع المَغْربَ وَالْعِسَاءَ . ٠١1‏ 
إذا وصل الإنسان إلى مُرْدَلِّة قبل خروج وقت المغرب فالأفضل أن يُصَلّ المغرب» 


ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاءء ولا ينبغي أن يُوّخر المغرب حينئذ ل 
4 باب غَرْوَةِ تَبُوكُ جو ند ال لاومو مو ا م ا 
ميا ع 


حديث (4415)- أَرْسَلَنِي آَم صُحَاب إ[ رَسَولٍ الله لله يه أ سْأَلَهُ الحَمْلَانَ ن لهم ا 

يجوز الحنث في اليمين إذا كان في الخير موا ةمج وخ ل لتفق فو وجا بو وو ا 
حديث (4515)- أَنَّ رَسُولَ الله يلل حَرَ جَ إِلَ تَبُوك وَاسْتَخْلَفَ علي ل ما 
لا يتخلّف عن الغزو إلا من كان معذورًا لوا و ارس سوط وم اا 
مَن اذَّعى النْبُوّة بعد النبيّ يلل فهو مُكَذّب له مادو توماو ويج اليا 


رع ” _ 


الجواب عن استدلال الرافضة بقول النبيّ ولله: «ألَا تَرَمَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَنْرِلة 
هَارُونَ مِنْ مُوسّى؟» على أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعَيدعَنَْا امات انكيين اانا 


فهرس موضوعات التعليق للد 


حديث -)11١١!/(‏ - غَرَوْتُ مَمَ النِيّ كل الْعْسْرَةَ ا ا 
إذا عض رجل آخرء ثم جذب يده. فسقطت أسنان الجان» فلا ضمان على 


كل ما تلف بسبب دفاع المجني عليه عن نفسه فلا ضمان فيه اا 
٠٠‏ حَدِيتُ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ 0 
حديث (4516)- لم أَتَحَلّفْ عَنْ رَسُولٍ الله لله في غَرْوَةٍ غَرَامَا إِلّا في عَزْوَةٍ 

وك 0 
أهمية الصدق في الأمر كلّهء وأن الله يُعطي عليه ما لا يُعطي على الكذب 1 
إذا هجر الإنسان غيره هجرًا مشروعًا لم يُسَلّم عليه» ولم يرد عليه السلام ....... ٠711/‏ 
المزارع يُسَمّى: نبطياء ف| وجه تسميته بهذا؟ 111 000 


متى 5 5 الألف || متطرّفة على ياء؟ اا شف مشخ جح وو لالج ال ماع للد لال 1 
السين التي تدخل على الفعل المضارع تفيد ثلاث فوائد وعانا او م وو 0 


المنافقون يقر ون بالله تعالى ظاهرّاء ويحلفون به 0 
مرو لباه أ حد بلاعزر اق لهم و اكلم صويرتة الزرية ا 
نجاسة المنافق أعظم من نجاسة المشرله اا 
أهل النفاق من أصحاب النار م لمان د لبا ل ااه الح الحا ل ا 
المنافق لا يهتمٌ برضا الله وإنما برضا الناس اال 
رضا الناس لا يستلزم رضا الله تعالى خاو س7ا7س7تبسواتاو لكين لاسو الح 11 
يخرج العبد بالفسق من رضا الله ا م الا 


الفسق على نوعين» أحدهما مخرج من الملة 0 


انه التعليق على صحيح البخاري 


الإظهار في موضع الإضار له ثلاث فوائد 12101711111 
كان النبئّ يك محتاججا إلى أن يتوب الله عليه ا 00 
أضحات الت كله مياجرؤك وأتعتاز:والمهاجوون أفضئل 2770 
قد يعْرّف تفضيل شيء على شيء بتقديمه في الذكر 0000101 
الصاحب صادق الود هو الذي يكون معك وقت العسرة 0 


مهم| بلغ العبد من علم ودين فإنه على خطر أن يزيغ قلبه 08 ش5ظ51 
الفرق بين الرأفة والرحمة ني وا رخ مم ا ا 
فاق الشيئين في الاسم لا يعني اتّفاقها في الحقيقة 00 ش951 
إذا ابت المؤمن بذنب عَظُّم عليه ذلك» وغيره لا يُبالي بذلك 0 
إذا انتقطع رجاء الإنسان من اخَلّْقَ توجّه إلى رجاء الخالق» وحيئئلٍ يُمَرّج عنه ... 


مها فرّ العبيد فمرجعه إلى الله تعالى 0 
من أسماء الله: التواب» وكان بصيغة المبالغة لثلاثة أسباب ززذ000 


0ك حر 
1 .6 


كيف قال الله تعالى: #شّمَّ تاب عَلِيهمْ لِمَسُوبُواً # مع أن توبة العبد سابقة لتوبة الله؟ .. 


-- 


56 الإنسان عن الغزو مع قدرته عليه يُحَد مثلبة فيه او موف دوت ا اه 
لم يكن الخروج إلى بدر مفروضًا على الصحابة ا ل ا ا 


ينبغو للقائد أن يُوَرّي في أمر غَرْوه 1 ل لاق وده ل قد دقر ل هاه عياف د ملا عاق فا لدو 106 ماق ار ل 2 
الخدعة إذا كانت في محلها اللائق صارت صفة مدح ا 0 وه الاك ع را ال 


كانت غزوة تبوك في فصل الصيف ل 
كان في غزوة تبوك خمسة أمور تدعو الإنسان إلى أن يقعد عن الخروج 57 


فهرس موضوعات التعليق 


كان الغرف يتتكوق الأمرالمكروة يمكبة تناو لذ واكلة غل ذللق ود 
من تقاعس عن الخير أول مرّة أوشك أن مُحْرَّم منه ا 
آفة تأخير الأعمال نمدم سسا اا ري المج مد ني 


عقوبة من لم يقبل الحق من أول مرّة ”2 
كان من هدي النبيّ كَكِةِ: أن يتفقد أصحابه ا 


ما حصل لكعب وَإَيةََنَهُ حين تخلّف عن تبوك كان أعظم نعمة من لو كان قد 


شهدها 0 ا 
لم يتخلّف عن غزوة تبوك إلا منافق أو معذور 11 01313232 0 00 
حكم اتام الشخص -بالظنٌ- إذا كان هذا غيرةً لله 1 0000 
يجب على الإنسان أن يبادر برد التهمة عن غيره اا و ل ا اا 
ينبغي للإنسان أن يحذر من قرناء السوء سوك مح وطس سو ل 
الأصل في هجر المؤمن التحريم 0 
الأخوة الإيانية لا تزول بالمعاصي ا 1 1 1 1 1 ا ااا 
حكم هجر المؤمن العاصي الخف عو احا عضوو او و ا 
هل تزول الأخوة الإيمانية بقول الرجل: أنا عدو للمؤمنين؟ 00000 
مَن كره ما أنزل الله أو جاء به النبيٌّ يك أو شيئًا منه فقد كفر وحبط عمله مام 0 
ضرر بعض الدعاة الذين يُكَرّهون الناس إليهم ااا 
لايجوز للمسلم أن يخطب على خطبة المؤمن الفاسق ززذ 0 0 0 ا 0 
حكم الالتفات في الصلاة ا 0 
مسارقة النظر في الصلاة جائزة؛ لكنها خلاف الأولى 11 ا 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


يجوز للإنسان أن يتسوّر حائط غيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك ا ا اا 
يجوز للإنسان أن ينشد غيره بالله تعالى ا 


إذا أجاب الرجل في صلاته: الله ورسوله أعلم! فهل يكون هذا خطابًا؟ 1 
كل أمر يخاف الإنسان فيه على نفسه من الفتنة فالواجب عليه إتلافه» وقد فعل 

مثل هذا نبا الله ُحَمّد وسليمان صل الله عليهم| وسلم لجسا امت تر لا 
في باب العقوبة يجوز أن يُتلّف مال المعاقب. ولو أمكن أن ينتفع به في بيع وغيره 7٠9‏ 
ينبغي لطالب العلم أن يُعَلّقَ على الأغلاط العلمية التي تقع في بعض الكتب ..... 9 ٠‏ 


هل الإشارة مُعْتَرة مطلقّاء أو عند الحاجة فقط؟ 1 
إذا فهم الرسول مراد المُرّسل فلا حرج عليه أن يَعَبر عنه بحسب فهمه ا ١‏ 
تجوز أن يُعَرّرَ الأسان بأن ينل عن توجية 00 


قول الرجل لزوجته: «الحقي بأهلك» هل يُعْتّر طلاقًا؟ ا 0 
لو قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق -قالها ثلانًا- فهي طلقة واحدة م م ١‏ 
ور لقن عتعرها السامؤة الس امشذلك عو هيلةة الخراعة 7 
فوقو لقن تلاوت افررق ول سوقاف أنيعدلب غو غرلةة الجزاعة 000 
ينبغي للإنسان أن يُبادر إلى تبشير أيه بالخير 0 
يجوز للإنسان أن يُْطِي البشارة؛ ولهذا أصل في الشرع؛ لكن لا ينبغي للمبشّر 


الع نهر انحن نت م اتاد سيو الافافطا اتوم رساو ١‏ 
القيام للشخص على ثلاثة أقسام ا 0 
نبى النبئٌّ يَكِ أن يُقام على الرجل وهو قاعد إلا في موضع الحاجة م عو مو ١‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


كلم 


لا يِسَنَ للإنسان أن يقوم لِمَن دخلء لكن إن اعتاده الناس فلا بأس به حيتئذ .... 5 5 ٠‏ 


حكم إلزام المُعَلّم للطلاب أن يقوموا عند دخوله 7( 


إذا قام الإنسان لشخصء ثم مشى خطوات؛ ليكون قيامه له قيامًا إليه» فهذا 


القيام إلى الشخص أبلغ في الإكرام من القيام له ل ‏ ل ‏ رم 
-١‏ نزول النبىّ بك الجر ل 


حديث (4414)-ل مر الس كلل بالحجْر قَالَ: ١لا‏ تَرّخَلُوا مَسَاكِنَ الّذِينَ ظَلَّمُوا؛ . 41 ٠‏ 


لايجوز للإنسان أن يدخل ديار الحجر إلا أن يكون باكيًا 21000 


حْسَّى إذا قصد الإنسان زيارة ديار المُعَذْبِين ألا يكون في قلبه الاعتبار بأخذ الله 


إياهم» وإنم| الإعجاب بأعمالهم 70 


الجمع بين النهي عن دخول ديار المُعَذْبِين وبين قول الله تعالى: « وَسَكمُمْ في 


و م 4 


مَساجكن الذين ظلموا أَنْفْسَهُرَ * ا ال 


قد تأتي النصوص بالخبر عن شيء» ولا يعني هذا إقراره شرعا 0 


لماذا لا نمنع من أن يسكن الإنسان في الأحقاف مع أنها كانت ديار عاد؟ 744 


حديث (1570)- دلا تَرْخلوا عَلَ هَؤُلَاءِ المُعَذِيينَ إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ) 1 


> ساس 7ق رد 9 )م 0 ًَ 1ه 
حديث (4571)- ذهب النْبينّ يكل لَعْض حَاجَتِهء فَقَمْتٌ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الا 


يجوز للإنسان أن يُعان على الوضوءء لكن لا ينبغي له طلب ذلك 50ظظظ2 
لامْحْرِئٌ في الوضوء المسح على ما ستر اليدين لو شقٌ نزعه ...... 52 


حكم المسح على المناكير ا : 


الفرق بين القدم واليد في إباحة مسح ما ستر القدم دون ما ستر اليد 01 


ووووه 


6ك 


84خ التعليق على صحيح البخاري 


الحناء إذا أزيل بعد يبه لم يمنع لونه صحَّةَ الوضوء 152510 
لا يكرّر المسح على الُفِين في الوضوء اراب و ل م وي 


ريع تو 


ع 
حديث (51717)- (هذه طَاتَك وَهَذَا أخن جل عا ةا 0001 
دلت السَّنَّهَ على أن للجادات إرادة ا ا 
كل مصيبة فهى مُكَفْرَة للعبد» وتكون بالاحتساب زيادةٌ له في الثواب 586 


حديث (477 4)- (إِنَّ بالمَدِيئَةِ أَقْوَامًامَا يِرْتُمْ مَسِيرًاء وَلَا قَطَعْتمْ وَادِيًا...» 


تفنيد زعم بعض المُحَرّفين تمن يُسَمُّون: أولياء بأهم يحجون وهم في يبوتهم .... 
إذا ردق اللفظ نا يدل عل شرق الكاذ عو ظامرنفهذا تأوين ميت ع 
إذا تعذَّر على الإنسان فعلٌ الطاعة فهل يكون كمن فعلها؟ ل 
شوغ الفعل فله كلدك احوال 000 
مَن ترك السيعة خوقًا من الله كُتبّت له حسنة» ومن تَرَكَها عجرًا كيْبَت عليه سيئة .. 
*8- بَابُ كِتَاب الي بك إل كِسْرَى وَقَيْصَرَ 0 


حديث (1175)- أن رَسُولَ الله يبحت بِكِتَابه إل كِسْرَى مََ عَبْدِ الله بْنِ حُذَاقَة 
متى زال ملك القياصرة؟ 1 ل 316 و1 لوو و و 1 
حديث (4470)- ١لَنْ‏ يُفْلِحَ قَوٌْ وَلَوا أَمْرَهُمُ امْرَأةً) 000000 


0 


ا 
0 


كيف نجمع بين قول الني وَكة: ١َنْ‏ يُفْلِحَ قَوْم وَلَوَا أَمْرَهُمُ 


وي ومن ا ل و 


1ه لع هم 


حديث (5175)- أذكرٌ أني حَرَجْتٌ مَمَ الْغِلَانٍ إِلَ تي اوداع 13 ف نول أزنه 


حديث (4477)- أَذْكُرُ أن حَرَجْتٌ مَعَّ الصَّْيانِ تتَلَقَّى الي | ِل تي اوداع ... 


» وبين ما يوجّد 


707. 


0ظ0ظ, 


.م7 


761. 


/ا6/ 


فهرس موضوعات التعليق 6ظ 


لايصح أن قصيدة: امب عون يات الْواع» كانت في مقدم الي و 


4 يَابُ مَرَض النْبى يل وَوَكَاتِه 111111 1 1 0 
من تسلية الله لنبيه يَكِِ: أنه جعل له موعدًا يختصم فيه هو وقومه عند الله مم 0 
الفرق بين «ميت)» بتشديد الياء وتسكينها و واوا د و 


في يوم القيامة يختصم الأنبياء مع أممهم المُكَذّبة اا ااا ا 0 


حديث (478 4)- ايا عَايْسَّةُ! ما أَّالُ أَجِدٌ ألم الطّعَام الَّذِي أَكَلْتُ بِحَيْبرَظ ...... 771 
2 58 0 سارت 21 َك 1 روج وه د 0 
حديث (474 5 )- سَمِعْتَ النبىّ بك يَقَرَأف المغرب ب: لوالْمْسَليٍعرةا» م 
1ل سه لس م ا 


حديث (4770 4 )- كان عمر يُذْنِ ابْنَ عبّاسء فَقَالَ لَهُ عَبْد الرَّحمَن: إن لا أن: 
إن َه “صر 5 0 8 م 
حديث (471 4 )- «اتوني كنب لَكُمْ كِتَابَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَه أبَدَاا ا 


الجر التي في البحار التي تحميط بجزيرة العرب هل تُعْتَر منها؟ امو 

المفاسد المُترثَّبة على بقاء المشركين في جزيرة العرب ا ل ا 

هل يجب إكرام الضيف إذا لم يكن مسلً)؟ 1 000001 

علامٌ يشتمل الكتاب الذي أراد النبيّ يكِةِ أن يكتبه لأمته عند وفاته؟ 000000 
1 


حديث (487 4)- «مَلَّمُوا أكْدْبْ لكُمْ كِنَابَا لا تَضِلُوا بَعْدَه 0000 


كل مَن لم يعمل بالسَّنّة فإنه لم يُؤمن بالنبيٌ يك ولا بالقرآن ال 0 
حديث (*44/ 554 4)- دَعَا لني يلِ فَاطِمَةَ في شَكْوَاهُ الَذِي قُبضَ فيه 


كام التعليق على صحيح البخاري 


أصل الضحك: أن يكون بصوتء وقد يُطْلّق على التبسّم 000 


حديث (170 4 )- كنس أَسْئ 27 


و 
5 1201م عاسة + 5282 2ه سر لعكعدم د بيك 
حديث (/571 5) (إنه لم يقبض نبي قط حتى يَرَى مَقعَدَهِ مِنَ الجنةَ) 


حديث (488 4 )- وَل عَبدُ الرَّحْمَن عل التبىّ يكل وََنَا مُسَيْدَنّةُ |[ 
المناقب الأربع التي نالتها عائشة وَعَلَتَهعَيهَا حين موت النبىّ يكل 0 
الفرق بين الذاقنة والحاقنة 0 


- 5 لا -_ه 


حديث (484 4)- أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ إِذًا اشْتَكَى تَفَتَ عَلَ نَفْسِهِ بِالمُعَودَاتِ . 
المراد بالمعوذات اطوو ةوسق سان و ا مدا و ار 
من أحسن ما يُقَرَأعلى الميت: الفاتحة والمعوذات 5757000 
تسَنّ القراءة بالمُعوّذات عند النوم» وعند الشكوى 510 
مناسبة قراءة المُعَوّذات عند النوم ا ا 
الحكمة من النفث بعد المعوذات في اليد» ثم مسح الجسد بها ا 
متى ينفث الإنسان إذا قرأ المعوذات؟ 1 11 
حكم القراءة في الدهان والماء للمرضى ا 
هل يُستحب لِمّن قرأ في الماء لمريض أن يجعل معه ترابًا؟ 1517 
حديث (4440)- «اللَّهُمٌ اغْفِرْلي» وَارْعَنْنِي وَأَلَْْنِي بالرّفِقٍ) ا 


5250 ل 7 2 _ ل سَّ 5 2 
حديث (4441)- «لَعَنَ الله الْيَهُودَ الخَذُوا قَبُورَ أنْبَِائهِمْ مَسَاجِدَ 


حديث (175 4 )- ل مَرض التي يكل جَعَلَ يَعُولٌ : ١ف‏ الرَّفِيِقِ الْأَعْل» 
أعلى مَن في الجنة هم الأنبياء والرسل 0000 
هل من أس)ء الله: الرفيق؟ 000 


7 


54آ, 


١ 


4 


« لاا 


1/17 


“ايا 


فهرس موضوعات التعليق 


/اهام 


لا يجوز أن يُتَحَدْ قبر النبيّ ب مسجدًا يُصَلَّ فيه» وهل هو كذلك الآن؟ ا 
لو أخرجت حجرة عائشة يََليَدعَنّْهَا من المسجد الآن لكان أَوْلّ 520 


الحكمة من دفن النبّ يك في بيت عائشة وَوَآنَدعَنَْا 50000 


9 
رع ص ص 6ه 


ل 0 لات © ست آله ٠‏ 6 00 
حديث (55517)- ل) ثقل رَسول الله يله وَاسَْد به وجَعه استأذن أَزْوَاجَهُ 


“الال/ا 


حديث (47 5 4 / 4 5 4 5)- ل نَرَّلَ برَسُولٍ الله يك طفق يَطْرَّح خِيصّة عَلَ وَجْهِهِ .. ٠/1/7‏ 


- 
الى 
و م فير سس 


كيف قال النبيُ يكِِ: ١لا‏ يَكُونْ اللّعَانُونَ شُفَعَاءً» ثم نراه يلعن أحيانًا مَن يستحقٌ 
ذلك؟ 1 00000 


ره قي 


عاقيا 


حديث (5555)- لَقَدُ رَاجَعْتٌ رَسُولَ الله يك وَمَا حمَلَيِى عل كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِه.... /الا/ا 


سه سه 


سبب مراجعة عائشة وَعَئَهَنَْا للنبيّ يك لئلا يُصَلّ أبوها بالناس 52200 
ذِكرٌ بعض مناقب أبي بكر وَيَدَئَهََنهُ بعد موت النبّ ككل 1111 
حديث (547 4)- مَاتَ النبيّ بك وَإِنَّهُ بين حَاقَِتِي وَذَاقَِتِي ل 
كان النبئٌ يل يُسَدَّد عليه في المرض وني الموت». والحكمة من ذلك 053 
الصبر درجة عالية لا ينالها الإنسان إلا بشىء يصابره 000 
هل كثرة الدعاء برفع البلاء ثنافي الصبر؟ 1 1 25101 


2 - 
0 


حديث (4407 4)- أن عَلِنَ بْنَ أي طَالِبٍ حَرَجَ مِنْ عِذْدِ رَسُولٍ الله يل في وَجَعِهِ 
هل الأفصح وَضْلٌ الضمير أو قَضصْلَّه إذا وقع مفعولَا ثانيًا؟ 5270 
ينبغي لِمَن حدّث بنعمة الله عليه أن يقرن ذلك بالحمد 0 0710ظ2ظ2 
يجوز للانسان أن يحلف على ما يغلب على ظنه 15011110 
للوراثة تأثير في الصحة والمرض مومعو الوا امو ا مدر 1 د 


1. 


ؤلالا 
لوف 


1/7 


فيد التعليق على صحيح البخاري 


لو أوصى النبيٌّ بِِ بالخلافة من بعده لقرابته لكان في ذلك تهمة له 0000 
توجيه توف العباس وََإيَعَنَهُ إلى وصيّة النبيّ يل باخلافة من بعده لقرابته ..... 1 
هل يجوز للإنسان القوي أن يسعى في الإمارة؟ 00 0 0 0 
حديث (48 4 4)- أنَّ المُسْلِِينَ بَيْنَا هُمْ في صَلَاة الْمَجْرِ مِنْ يَوْم الانَْنٍ 5 
الفرق بين التبِسّم والضحك ا 
كان النبيّ كَل يْسَرٌ بانتظام الناس في صلاة الجماعة مما 
يجوز للإنسان أن يُشير للمُْصَلٍ وتُخاطبه 9 00050 0000 
تسقط الجماعة عن المريض الذي يشق عليه شهود الجماعة 00 


فهرس موضوعات التعليق ا اخ ل 


